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  فهرست

تـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ    اقـْ

  وَآَتُوا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ 

  وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ 
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  حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  اقـْتـَرَبَ لِلناسِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء

مْ محُْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ ١{اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ( َِمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ ر (
قُـلُوبُـهُمْ وَأَسَروا النجْوَى الذِينَ ظلََمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ أفََـتَأْتوُنَ السحْرَ وَأنَْـتُمْ ) لاهِيَةً ٢يَـلْعَبُونَ(

مٍ بَلِ ) بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلا٤) قاَلَ رَبي يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السمَاءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ(٣تُـبْصِرُونَ(
لَهُمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أفََـهُمْ يُـؤْمِنُونَ(٥افـْتـَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَـلْيَأْتنَِا بآِيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الأولُونَ(   )}٦) مَا آمَنَتْ قَـبـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

فلة عنها، أي: لا يعملون لها، ولا هذا تنبيه من االله، عز وجل، على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غ
وقال النسائي: حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي،  يستعدون من أجلها.

فيِ غَفْلَةٍ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي صلى االله عليه وسلم{
اقـْتـَرَبَتِ ]، وقال تعالى:{١}[النحل:أتََى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ وقال تعالى:{ "،في الدنيا}قال:"مُعْرضُِونَ 

وقد روى الحافظ ابن  ]١،٢}[القمر:الساعَةُ وَانْشَق الْقَمَرُ * وَإِنْ يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرضُِوا وَيَـقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ 
الشاعر أنه قال : أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث  عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نُـوَاس

  يقول: 

  الناس في غَفَلاِِمْ... وَرَحا المنِية تَطْحَنُ...
}.وروى اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى:{

بيعة"، من طريق موسى بن عبيدة الآمدي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، في ترجمة "عامر بن ر 
عن عامر ابن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم عامر مثواه، وكلّم فيه رسول االله صلى االله عليه 

وقد أردت وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم وادياً في العرب، 
أن أقطعَ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم 

  }.اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ سورة أذهلتنا عن الدنيا:{
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طاب مع قريش ومن شاهم من ثم أخبر تعالى أم لا يُصغون إلى الوحي الذي أنزل االله على رسوله، والخ
مْ محُْدَثٍ الكفار، فقال:{ َِكما قال إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ }أي: جديد إنزاله{مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ ر {

ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حَرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم 
  الكتب باالله تقرءونه محضًا لم يشب. ورواه البخاري بنحوه.أحدث 

} يعنونَ رسول هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ }أي: قائلين فيما بينهم خفْيَةً{وَأَسَروا النجْوَى الذِينَ ظلََمُواوقوله:{
بالوحي دوم؛ ولهذا قال: االله صلى االله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيًا؛ لأنه بَشَرٌ مثلهم، فكيف اختص 

}؟ أي: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى أفََـتَأْتوُنَ السحْرَ وَأنَْـتُمْ تُـبْصِرُونَ {
}أي: الذي يعلم ذلك، قاَلَ رَبي يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السمَاءِ وَالأرْضِ مجيبًا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب{

لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين، الذي لا يستطيع أحد 
  أن يأتي بمثله، إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض.

  }بأحوالكم. وفي هذا ديد لهم ووعيد.الْعَلِيملأقوالكم،{}السميع{}أي:وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ وقوله:{

} هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم، واختلافهم فيما يصفون بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افـْتـَراَهُ له:{وقو 
به القرآن، وحيرم فيه، وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراً، وتارة يجعلونه شعراً، وتارة يجعلونه أضغاث 

 }فَ ضَرَبوُا لَكَ الأمْثاَلَ فَضَلوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاانْظرُْ كَيْ أحلام، وتارة يجعلونه مفتري، كما قال:{
  ].٩،والفرقان:٤٨[الإسراء:

وَمَا }: يعنون ناقة صالح، وآيات موسى وعيسى. وقد قال االله تعالى:{فَـلْيَأْتنَِا بآِيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الأولُونَ وقوله:{
نَا ثمَوُدَ الناقَةَ مُبْصِرةًَ فَظلََمُوا ِاَ  مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ باِلآياَتِ إِلا أَنْ  ]؛ ٥٩}[الآية][الإسراء:كَذبَ ِاَ الأولُونَ وَآتَـيـْ

لَهُمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا أفََـهُمْ يُـؤْمِنُونَ ولهذا قال تعالى:{ عث }أي: ما آتينا قرية من القرى الذين بُ مَا آمَنَتْ قَـبـْ
  .يْ نبيها فآمنوا ا، بل كذبوا، فأهلكناهمفيهم الرسل آية على يَدَ 

هَا ١١وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وَأنَْشَأْناَ بَـعْدَهَا قَـوْمًا آَخَريِنَ ({ ) فَـلَما أَحَسوا بأَْسَنَا إِذَا هُمْ مِنـْ
) قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا ١٣يهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلكُمْ تُسْألَُونَ () لاَ تَـركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلىَ مَا أتُْرفِـْتُمْ فِ ١٢يَـركُْضُونَ (
   })١٥) فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٤ظاَلِمِينَ (
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} قال لْنَا إلِيَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ لَقَدْ أنَز يقول تعالى منبهًا على شرف القرآن، ومحرضًا لهم على معرفة قدره:{
  وَإِنهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ {وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكم. ابن عباس: شَرَفُكم.

  ].٤٤}[الزخرف:تُسْألَُونَ 

وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَـعْدِ قال{} هذه صيغة تكثير، كما وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وقوله:{
فَكَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ وقال تعالى:{ ].١٧}[الإسراء:نوُحٍ 

ا أَحَسوا }أي: أمة أخرى بعدهم.{وْمًا آخَريِنَ وَأنَْشَأْناَ بَـعْدَهَا ق ـَ]. وقوله:{٤٥}[الحج:مُعَطلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ  فَـلَم
هَا يَـركُْضُونَ }أي: تيقنوا أن العذاب واقع م، كما وعدهم نبيهم،{بأَْسَنَا لا }أي: يفرون هاربين.{إِذَا هُمْ مِنـْ

قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من }هذا كم م قدرًا أي: تَـركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلىَ مَا أتُْرفِـْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ 
قال قتادة: استهزاء  نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور، والمعيشة والمساكن الطيبة.

 }اعترفواقاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ }أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة.{لَعَلكُمْ تُسْألَُونَ م.{
} أي: ما زالت تلك فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ بذنوم حين لا ينفعهم ذلك،{

  المقالة، وهي الاعتراف بالظلم، هِجيراهم حتى حصدناهم حصدًا وخمدت حركام وأصوام خمودًا.

) لَوْ أرََدْناَ أَنْ نَـتخِذَ لهَوًْا لاَتخَذْناَهُ مِنْ لَدُنا إِنْ كُنا ١٦نـَهُمَا لاَعِبِينَ (وَمَا خَلَقْنَا السمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـي ـْ{
) وَلَهُ مَنْ فيِ ١٨) بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْق عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممِا تَصِفُونَ (١٧فاَعِلِينَ (

) يُسَبحُونَ الليْلَ وَالنـهَارَ لاَ ١٩سمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ (ال
   })٢٠يَـفْتُـرُونَ (

ا عَمِلُوا وَيجَْزيَِ ليَِجْزيَِ الذِينَ أَسَاءُوا بمَِ يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق، أي: بالعدل والقسط،{
وَمَا خَلَقْنَا السمَاءَ  ]، وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعبًا، كما قال:{٣١}[النجم:الذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنىَ 

نـَهُمَا باَطِلا ذَلِكَ ظَن الذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للِذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ    ]٢٧}[ص: وَالأرْضَ وَمَا بَـيـْ

} قال ابن أبي نجَِيح عن مجاهد: يعني: لَوْ أرََدْناَ أَنْ نَـتخِذَ لهَوًْا لاتخَذْناَهُ مِنْ لَدُنا إِنْ كُنا فاَعِلِينَ وقوله تعالى:{
   من عندنا، يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراً، ولا موتاً، ولا بعثاً، ولا حساباً.

  ادة، والسدي، وإبراهيم النخعي، ومغيرة بن مِقْسَم، أي: ما كنا فاعلين.} قال قتإِنْ كُنا فاَعِلِينَ وقوله:{
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} فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ }أي: نبين الحق فيدحض الباطل؛ ولهذا قال:{بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْق عَلَى الْبَاطِلِ وقوله:{
ثم أخبر  }أي: تقولون وتفترون.ا تَصِفُونَ ممِ لون: الله ولد،{ئ}أي: أيها القاوَلَكُمُ الْوَيْلُ أي: ذاهب مضمحل،{

وَلَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ تعالى عن عبودية الملائكة له، ودأم في طاعته ليلا وارًا، فقال:{
  }أي: لا يستنكفون عنها.لا يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ }يعني: الملائكة،{عِنْدَهُ 

} فهم دائبون في العمل يُسَبحُونَ الليْلَ وَالنـهَارَ لا يَـفْتُـرُونَ }أي: لا يتعبون ولا يمَلون.{حْسِرُونَ وَلا يَسْتَ وقوله:{
لا يَـعْصُونَ اللهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا ليلا واراً، مطيعون قصدًا وعملا قادرون عليه، كما قال تعالى:{

   ].٦}[التحريم: يُـؤْمَرُونَ 

) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلهِةٌَ إِلا اللهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَرْشِ ٢١اتخَذُوا آَلهِةًَ مِنَ الأَْرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ ( أمَِ {
لهِةًَ قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ هَذَا ) أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آَ ٢٣) لاَ يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ (٢٢عَما يَصِفُونَ (

   })٢٤ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ وَذكِْرُ مَنْ قَـبْلِي بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ الحَْق فَـهُمْ مُعْرضُِونَ (

يون }أي: أهم يحاتخَذُوا آلهِةًَ مِنَ الأرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة، فقال: بل{
  فكيف جعلوها الله ندًا وعبدوها معه. ،الموتى وينشروم من الأرض؟ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك

}أي: في لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات الأرض، فقال{
اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُل إلَِهٍ بمِاَ مَا اتخَذَ }، كقوله تعالى:{لَفَسَدَتاَالسماء والأرض،{

فَسُبْحَانَ اللهِ رَب ]، وقال هاهنا:{٩١}[المؤمنون: خَلَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَما يَصِفُونَ 
إن له ولدًا أو شريكًا، سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون }أي: عما يقولون الْعَرْشِ عَما يَصِفُونَ 
  ويأفكون علوًا كبيراً.

}أي: هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يعترض عليه أحد، لا يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ وقوله:{
}أي: وهو سائل خلقه عما يعملون،  لُونَ وَهُمْ يُسْأَ لعظمته وجلاله وكبريائه، وعلوه وحكمته وعدله ولطفه،{

وَهُوَ يجُِيرُ وَلا ] وهذا كقوله تعالى:{٩٢،٩٣}[الحجر:فَـوَرَبكَ لنََسْألَنَـهُمْ أَجمَْعِينَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ كقوله:{
  ].٨٨}[المؤمنون: يجَُارُ عَلَيْهِ 

رْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي أفََلاَ يُـؤْمِنُونَ أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْ {
) وَجَعَلْنَا السمَاءَ ٣١) وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ ِِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلهُمْ يَـهْتَدُونَ (٣٠(
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) وَهُوَ الذِي خَلَقَ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل فيِ فَـلَكٍ ٣٢سَقْفًا محَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آَياَِاَ مُعْرضُِونَ (
   })٣٣يَسْبَحُونَ (

أوَلمََْ قال:{يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة، وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات، ف
االله هو المستقل بالخلق، المستبد أن  }أي: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموايَـرَ الذِينَ كَفَرُوا

}أي:  أَن السمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًاعبد غيره أو يشرك به ما سواه، ألم يروا{بالتدبير، فكيف يليق أن يُ 
، عضه ببعض متلاصق متراكم، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذهكان الجميع متصلا ب

عل السموات سبعًا، والأرض سبعًا، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت فج
هدون المخلوقات تحدث }أي: وهم يشاوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي أفََلا يُـؤْمِنُونَ الأرض؛ ولهذا قال:{

شيئًا فشيئًا عياناً، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: فَفِي كُلّ شيء لَهُ 
أَن السمَاوَاتِ آيةَ... تَدُلّ علَى أنه وَاحد..وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنَفِي عن قوله:{

كانت السماء واحدة، ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة }، قال:  قًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَوَالأرْضَ كَانَـتَا رَت ـْ
وقال سعيد بن  وهكذا قال مجاهد، وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين. .(!!!) ففتق منها سبع أرضين

ن ذلك فتقهما الذي ذكر بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض، كاجبير: 
  .كانتا جميعًا، ففصل بينهما ذا الهواء. وقال الحسن، وقتادة،  االله في كتابه

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا و }أي: أصل كل الأحياء منه. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي وقوله:{
أبي ميمونة، عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي االله إذا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن 

  ".كل شيء خلق من ماءرأيتك قرت عيني، وطابت نفسي، فأخبرني عن كل شيء، قال:"
  }أي: جبالا أرسى الأرض ا وقرّرها وثقلها؛ لئلا تميد بالناس،أي:وَجَعَلْنَا فيِ الأرْضِ رَوَاسِيَ وقوله:{

، فإنه باد للهواء (!!!) غامرة في الماء إلا مقدار الربعها قرار لأا تضطرب وتتحرك، فلا يحصل لهم علي
أَنْ تمَيِدَ والشمس، ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات، والحكم والدلالات؛ ولهذا قال:{

  }أي: لئلا تميد م.ِِمْ 
يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر، وإقليم إلى }أي: ثغرًا في الجبال، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاوقوله:{

 -إقليم، كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل االله فيه فجوة
  }.لَعَلهُمْ يَـهْتَدُونَ ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال:{ -ثغرة
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نَاهَا بأَِيْدٍ وَإِنا }أي: على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال:{فًاوَجَعَلْنَا السمَاءَ سَقْ وقوله:{ وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
أفََـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السمَاءِ فَـوْقَـهُمْ  ]،{٥}[الشمس: وَالسمَاءِ وَمَا بَـنَاهَا]، وقال:{٤٧}[الذاريات: لَمُوسِعُونَ 

نَاهَا وَزَيـناهَا وَمَا لهََ  ]، والبناء هو نصب القبة، كما قال رسول االله صلى االله عليه ٦}[ق: ا مِنْ فُـرُوجٍ كَيْفَ بَـنـَيـْ
  " أي: خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام، على ما تعهده العرب.بُنيِ الإسلام على خمسوسلم:"

  }أي: عاليًا محروسًا أن ينُال. وقال مجاهد: مرفوعا.محْفُوظاً{
  

  :ويقول الإمام القرطبي

مْ محُْدَثٍ إِلا { ٣ - ١الآيات:  َِاسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ، مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ راقـْتـَرَبَ للِن
رٌ مِثـْلُكُمْ أفََـتَأْتوُنَ السحْرَ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ، لاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ وَأَسَروا النجْوَى الذِينَ ظلََمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَ 

  }وَأنَْـتُمْ تُـبْصِرُونَ 

} روي أن رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يبني اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ قوله تعالى:{
رآن؟ فقال جدارا فمر به آخر في يوم نزول هذه السورة، فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من الق

} فنفض يده من البنيان، وقال: واالله لا بنيت اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ الآخر: نزل{
} قال ابن للِناسِ لذي يحاسبون فيه على أعمالهم.{ا أبدا وقد اقترب الحساب. "اقترب" أي قرب الوقت

أفََـتَأْتوُنَ السحْرَ } إلى قوله:{إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ يل قوله تعالى:{عباس: المراد بالناس هنا المشركون بدل
}. وقيل: الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل على ذلك ما وَأنَْـتُمْ تُـبْصِرُونَ 

ولم يركن إلى الدنيا، فكأن ما   بعد من الآيات؛ ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله، وطابت نفسه بالتوبة،
كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت؛ وموت كل إنسان قيام ساعته؛ والقيامة أيضا 

اقـْتـَرَبَ قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. وقال الضحاك: معنى{
أهل مكة؛ من لأم استبطؤوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا، وكان }أي عذام يعني للِناسِ حِسَابُـهُمْ 

وفيه  } ابتداء وخبر. ويجوز النصب في غير القرآن على الحال.وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ قتلهم يوم بدر.{
لحساب وعما جاء } يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني: عن التأهب لوَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ وجهان: أحدهما:{

  به محمد صلى االله عليه وسلم. 

مْ محُْدَثٍ قوله تعالى:{ َِم  ،}ذكِْرٍ نعت لـ{ }محدث{}مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رأي ما يأتيهم ذكر من ر
محدث؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى االله عليه وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة، وآية 
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د آية، كما كان ينزل االله تعالى عليه في وقت بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق. وقيل: الذكر ما يذكرهم به بع
مْ النبي صلى االله عليه وسلم ويعظهم به. وقال:{ َِلأن النبي صلى االله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي، مِنْ ر{

اَ أنَْتَ مُذكَرٌ قال االله تعالى:{فوعظ النبي صلى االله عليه وسلم وتحذيره ذكر، وهو محدث؛  رْ إِنم َالغاشية: فَذك]{
} يعني محمدا صلى االله عليه وسلم، أو القرآن من النبي صلى االله عليه وسلم أو من إِلا اسْتَمَعُوهُ ].{٢١

 وجهين: فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به .}أي يلهون. وقيل: يشتغلونوَهُمْ يَـلْعَبُونَ أمته.{
لى الشغل احتمل ما يتشاغلون به عل تأويله وإن حمُ  الثاني: بسماع ما يتلى عليهم. أحدهما: بلذام.

نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وجهين: أحدهما: بالدنيا لأا لعب؛ كما قال االله تعالى:{ اَ الحْيََاةُ الد الثاني: ٣٦}[محمد: إِنم .[
وقيل:  ،. قال الحسن: كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهليتشاغلون بالقدح فيه، والاعتراض عليه

  يستمعون القرآن مستهزئين.

وَأَسَروا }أي ساهية قلوم، معرضة عن ذكر االله، متشاغلة عن التأمل والتفهم.{لاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ قوله تعالى:{
}أي الذي الذِينَ ظلََمُوا من هم فقال:{}أي تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، ثم بينالنجْوَى الذِينَ ظلََمُوا

   .أشركوا

}أي تناجوا بينهم وقالوا: هل هذا الذكر الذي هو الرسول، أو هل هذا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ قوله تعالى:{
الذي يدعوكم إلا بشر مثلكم، لا يتميز عنكم بشيء، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما 

} أي إن أفََـتَأْتوُنَ السحْرَ وا أن االله عز وجل أنه لا يجوز أن يرسل إليهم إلا بشرا ليتفهموا ويعلمهم.{علم
الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم سحر، فكيف تجيؤون إليه وتتبعونه؟ فأطلع االله نبيه عليه السلام 

} أنه إنسان مثلكم وَأنَْـتُمْ تُـبْصِرُونَ  صحة.{على ما تناجوا به. و"السحر" في اللغة كل مموه لا حقيقة له ولا
مثل: "وأنتم تعقلون" لأن العقل البصر بالأشياء. وقيل: المعنى أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر. 

  وقيل: المعني أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق؛ ومعنى الكلام التوبيخ.

وْلَ فيِ السمَاءِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ، بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ قاَلَ رَبي يَـعْلَمُ الْقَ { ٦ - ٤الآيات:
لَهُمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْ    }نَاهَا أفََـهُمْ يُـؤْمِنُونَ افـْتـَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَـلْيَأْتنَِا بآِيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الأَْولُونَ، مَا آمَنَتْ قَـبـْ

}أي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض. قاَلَ رَبي يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السمَاءِ وَالأَْرْضِ وله تعالى:{ق
} قال الزجاج: أي قالوا الذي يأتي به أضغاث أحلام. وقال غيره: أي بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ قوله تعالى:{

فلما رأوا أن الأمر  .أي أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهد وقتادة قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة؛
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}أي هم بَلْ هُوَ شَاعِرٌ } ثم انتقلوا عن ذلك فقالوا:{بَلِ افـْتـَراَهُ ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا:{
نَا بآِيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ فَـلْيَأْتِ {متحيرون لا يستقرون على شيء قالوا مرة سحر، ومرة أضغاث أحلام، ومرة افتراه.

}أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من الآيات ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأن القرآن ليس الأَْولُونَ 
بسحر ولا رؤيا ولكن قالوا: ينبغي أن يأتي بآية نقترحها؛ ولم يكن لهم الاقتراح بعدما رأوا آية واحدة. وأيضا 

جنس ما هم أعلم الناس به، ولا مجال للشبهة فيها فكيف يؤمنون بآية غيرها، وإنما  إذا لم يؤمنوا بآية هي من 
كان سؤالهم تعنتا إذ كان االله أعطاهم من الآيات ما فيه كفاية. وبين االله عز وجل أم لو كانوا يؤمنون 

} وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتَـَوَلوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ  وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيرْاً لأَسمَْعَهُمْ لأعطاهم ما سألوه لقوله عز وجل:{
  ].٢٣[الأنفال: 

لَهُمْ مِنْ قَـرْيةٍَ قوله تعالى:{ } يريد كان أهَْلَكْنَاهَا} قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم فرعون.{مَا آمَنَتْ قَـبـْ
فاستؤصلوا فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا }يريد يصدقون؛ أي فما آمنوا بالآيات أفََـهُمْ يُـؤْمِنُونَ في علمنا هلاكها.{

لما آمنوا؛ لما سبق من القضاء بأم لا يؤمنون أيضا؛ وإنما تأخر عقام لعلمنا بأن في أصلام من يؤمن. 
سِرُونَ، وَلَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَسْتَحْ {٢١ -١٩الآيات:

  }يُسَبحُونَ الليْلَ وَالنـهَارَ لا يَـفْتُـرُونَ، أمَِ اتخَذُوا آلهِةًَ مِنَ الأَْرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ 

} أي ملكا وخلقا فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه. وَلَهُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قوله تعالى:{
} والتذلل عَنْ عِبَادَتهِِ }أي لا يأنفون{لا يَسْتَكْبرِوُنَ ة الذين ذكرتم أم بنات االله{} يعني الملائكوَمَنْ عِنْدَهُ {

وقال  .}أي يعيون؛ قال قتادة. مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالأعياء والتعبوَلا يَسْتَحْسِرُونَ له.{
وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن ابن زيد: لا يملون. ابن عباس: لا يستنكفون. وقال أبو زيد: لا يكلون. 

}أي لا يَـفْتُـرُونَ } أي يصلون ويذكرون االله وينزهونه دائما.{يُسَبحُونَ الليْلَ وَالنـهَارَ الأعرابي؛ والمعنى واحد.{
  لا يضعفون ولا يسأمون، يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. 

} قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام الجحد، أي لم ضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ أمَِ اتخَذُوا آلهِةًَ مِنَ الأَْرْ قوله تعالى:{
أي أفخلقنا السماء والأرض لعبا، أو هذا الذي أضافوه إلينا من  يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل:

عندنا فيكون لهم موضع شبهة؟ أو هل ما اتخذوه من الآلهة في الأرض يحيي الموتى فيكون موضع شبهة؟ 
  ] ثم عطف عليه بالمعاتبة. ١٠}[الأنبياء: لَقَدْ أنَْـزلَْنَا إلِيَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذكِْركُُمْ أفََلا تَـعْقِلُونَ :{وقيل
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ا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلا اللهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَرْشِ عَما يَصِفُونَ، لا يُسْأَلُ عَم { ٢٤ -٢٢الآيات:
 مَنْ قَـبْلِي بَلْ أَكْثَـرُهُمْ يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ، أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ هَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ وَذكِْرُ 

  }لا يَـعْلَمُونَ الحَْق فَـهُمْ مُعْرضُِونَ 

} أي لو كان في السموات والأرضين آلهة غير االله معبودون هُ لَفَسَدَتاَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِةٌَ إِلا الل قوله تعالى:{
لفسدتا. والمعنى: لو كان فيهما آلهة سوى االله لفسد أهلها. وقال غيره: أي لو كان فيهما إلهان لفسد 

} رْشِ عَما يَصِفُونَ فَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَ التدبير؛ لأن أحدهما إن أراد شيئا والآخر ضده كان أحدهما عاجزا.{
  نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد.

} قال ابن جريج: المعنى لا يسأل الخلق عن قضائه في خلقه لا يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ قوله تعالى:{
أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح  سأل غدا عنوهو يسأل الخلق عن عملهم لأم عبيد. بين ذا أن من يُ 

للألهية. وقيل: لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علي رضي عنه أن رجلا قال له يا أمير 
عصى؟ قال: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن المؤمنين: أيحب ربنا أن يُ 

لا يُسْأَلُ . ثم تلا الآية:{أساء، وإن منعك فضله فهو يؤتيه من يشاء إن منعك حقك فقدإلي أم أساء؟ قال: 
  }. عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 

}أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون االله مبالغة في التوبيخ، أي صفتهم  أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قوله تعالى:{
من حيث المعقول؛ لأنه  ،وا بالبرهان على ذلك. وقيل: الأول احتجاجكما تقدم في الإنشاء والإحياء، فليأت

ذه الجهة، ففي ه ويحيون الموتى؛ هيهات! والثاني احتجاج بالمنقول، أي هاتوا برهانكم من}هم ينشرون{قال:
لتوحيد في } بإخلاص اهَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ ن، أم في الكتب المنزلة سائر الأنبياء؟{آأي كتاب نزل هذا؟ في القر 

} في التوراة والإنجيل، وما أنزل االله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب وَذكِْرُ مَنْ قَـبْلِيالقرآن{
أن االله أمر باتخاذ آلهة سواه؟ فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإنما اختلفت في الأوامر والنواهي. 

وَذكِْرُ مَنْ } بما يلزمهم من الحلال والحرام {هَذَا ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ نى:{وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن؛ المع
} بما لهم من الثواب على الإيمان ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ }من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك بالشرك. وقيل:{قَـبْلِي

ا، وما يفعل م في الآخرة. }من الأمم السالفة فيما يفعل م في الدنيوَذكِْرُ مَنْ قَـبْلِيوالعقاب على الكفر{
بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد، أي افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء.{

 أي عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد.فَـهُمْ مُعْرضُِونَ }{الحَْق{  
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رُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رَتْقاً فَـفَتـَقْنَاهمُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَ { ٣٣ -٣٠الآيات:
لَعَلهُمْ يَـهْتَدُونَ، شَيْءٍ حَي أفََلا يُـؤْمِنُونَ، وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ ِِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً 

مْسَ وَالْقَمَرَ كُل فيِ عَلْنَا السمَاءَ سَقْفاً محَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياَِاَ مُعْرضُِونَ، وَهُوَ الذِي خَلَقَ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالش وَجَ 
  }فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

، والرتق السد ضد الفتق} رْضَ كَانَـتَا رَتْقاً الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْ }بمعنى يعلم.{أوَلمََْ يَـرَ قوله تعالى:{
وقد رتقت الفتق أرتقه فارتتق أي التأم، ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عباس والحسن وعطاء 

. وكذلك قال كعب: خلق أا كانت شيط واحدا ملتزقتين ففصل االله بينهما بالهواءوالضحاك وقتادة: يعني 
. ثم خلق ريحا بوسطها ففتحها ا، وجعل السموات سبعا والأرضين سبعاها على االله السموات والأرض بعض

كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات، وقول ثان قال مجاهد والسدي وأبو صالح:  
 . وحكاه القتبي في عيون الأخبار له، عنوكذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعا

أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رَتْقاً إسماعيل بن أبي خالد في قول االله عز وجل : {
كانت السماء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدها، ففتق من هذه سبع سموات، ومن هذه } قال:  فَـفَتـَقْنَاهمُاَ

ل سكاا الجن والإنس، وشق فيها الأار وأنبت فيها الأثمار، وجعل سبع أرضين؛ خلق الأرض العليا فجع
فيها البحار وسماها رعاء، مسيرة خمسمائة عام؛ ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ وجعل فيها أقواما، 
 أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدي الناس؛ وآذام آذان البقر وشعورهم شعور الغنم، فإذا كان عند

اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوج ومأجوج، واسم تلك الأرض الدكماء، ثم خلق الأرض الثالثة 
غلظها مسيرة خمسمائة عام، ومنها هواء إلى الأرض. الرابعة خلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال 

بني آدم. ثم خلق االله الخامسة  السود، ولها أذناب مثل أذناب الخيل الطوال، يأكل بعضها بعضا فتسلط على
مثلها في الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار. ثم خلق االله الأرض السادسة واسمها 
ماد، فيها حجارة سود م، ومنها خلقت تربة آدم عليه السلام، تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر 

تعلق في أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم، فذلك منها كالطود العظيم، وهي من كبريت 
ثم خلق االله الأرض السابعة واسمها عربية وفيها جهنم،  ]٢٤}[البقرة: وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ :{قول عز وجل

عليه لواحد سجين والآخر الغلق، فأما سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب الكفار، و ا فيها بابان اسم
 "البقرة"يعرض أصحاب المائدة وقوم فرعون، وأما الغلق فهو مغلق لا يفتح إلى يوم القيامة. وقد مضى في 

(هكذا هي كتب التراث مليئة بكل غريب ومستنكر،  أا سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام
. وقول ثالث قال عكرمة لعلي العظيم)ق أن عقلا واعيا قد أنتجه، ولا حول ولا قوة إلا باالله اومما لا يصدَ 
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وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا فيما ذكر المهدوي: إن السموات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كانت رتقا 
وَالسمَاءِ ذَاتِ الرجْعِ. وَالأَْرْضِ ذَاتِ نبت، ففتق السماء بالمطر، والأرض بالنبات؛ نظيره قوله عز وجل:{لا تُ 

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي ]. واختار هذا القول الطبري؛ لأن بعده:{١٢ -  ١١ارق: }[الطالصدعِْ 
  }.أفََلا يُـؤْمِنُونَ 

} ثلاث تأويلات: أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء؛ قال وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي قوله تعالى:{
الماء. الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي؛ قال قطرب. قتادة. الثاني: حفظ حياة كل شيء ب

} أي أفلا يصدقون بما يشاهدون، وأن ذلك لم يكن بنفسه، بل لمكون  أفََلا يُـؤْمِنُونَ } بمعنى خلقنا.{وَجَعَلْنَا{
  كونه، ومدبر أوجده، ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثا.

}أي لئلا تميد م، ولا تتحرك ليتم أَنْ تمَِيدَ ِِمْ }أي جبالا ثوابت.{وَاسِيَ وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَ قوله تعالى:{
وَجَعَلْنَا فِيهَا القرار عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى كراهية أن تميد. والميد التحرك والدوران.{

الواسع بين الجبلين. وقيل: }يعني في الرواسي؛ عن ابن عباس. والفجاج المسالك. والفج الطريق فِجَاجاً 
} أي يهتدون إلى السير لَعَلهُمْ يَـهْتَدُونَ وجعلنا في الأرض فجاجا أي مسالك؛ وهو اختيار الطبري؛ لقوله:{

} تفسير الفجاج؛ لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون. وقيل: ليهتدوا سُبُلاً في الأرض.{
  بالاعتبار ا إلى دينهم.

} أي محفوظا من أن يقع ويسقط على الأرض؛ دليله قوله تعالى: وَجَعَلْنَا السمَاءَ سَقْفاً محَْفُوظاً عالى:{قوله ت
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل شَيْطاَنٍ ]. دليله قوله تعالى:{٦٥}[الحج: وَيمُْسِكُ السمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ {

]. وقيل: محفوظا من الهدم والنقض، وعن أن يبلغه أحد بحيلة. وقيل: محفوظا فلا يحتاج ١٧}[الحجر: رَجِيمٍ 
}قال مجاهد يعني الشمس والقمر. وأضاف الآيات إلى عَنْ آياَِاَ مُعْرضُِونَ }يعني الكفار{وَهُمْ إلى عماد. {

لها. بين أن المشركين غفلوا  السماء لأا مجعولة فيها، وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع، لأنه الفاعل
عن النظر في السموات وآياا، من ليلها وارها، وشمسها وقمرها، وأفلاكها ورياحها وسحاا، وما فيها من 

  قدرة االله تعالى، إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرا فيستحيل أن يكون له شريك.

}ذكرهم نعمة أخرى: جعل لهم الليل ليسكنوا فيه، والنهار يْلَ وَالنـهَارَ وَهُوَ الذِي خَلَقَ الل قوله تعالى:{
}أي وجعل الشمس آية النهار، والقمر آية الليل؛ لتعلم الشهور وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ ليتصرفوا فيه لمعايشهم {

} لَكٍ يَسْبَحُونَ فيِ ف ـَ}يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار{كُل والسنون والحساب.{
  أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. 
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

تعالجه في ميادينه  ،موضوع العقيدة ،هذه السورة مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية
رض النواميس الكونية وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بع الكبيرة: ميادين التوحيد، والرسالة والبعث.

ن بناء هذا الكون، يسير على نواميسه الكبرى وهي تقوم على م الكبرى وربط العقيدة ا. فالعقيدة جزء
الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض، وليست لعبا ولا 

نـَهُما {باطل: باطلا، كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا، ولم يشب خلقه وَما خَلَقْنَا السماءَ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
  ،ومن ثم يجول بالناس بقلوم وأبصارهم وأفكارهم بين مجالي الكون الكبرى: السماء والأرض .}لاعِبِينَ 

موجها أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكمها  ؛الشمس والقمر ،الليل والنهار ،الرواسي والفجاج
إلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر، والمالك الذي لا شريك له في الملك، كما أنه لا وتصرفها، و 

ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم  .}لَوْ كانَ فِيهِما آلهِةٌَ إِلا اللهُ لَفَسَدَتا{شريك له في الخلق
وإلى وحدة النهاية التي  }نا مِنَ الْماءِ كُل شَيْءٍ حَي وَجَعَلْ {الحياة في هذه الأرض، وإلى وحدة مصدر الحياة:

  .}وَإلِيَْنا تُـرْجَعُونَ {وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون: }،كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ {ينتهي إليها الأحياء:

سل على مدار فهي واحدة كذلك وإن تعدد الر  ،والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى
. وقد اقتضت مشيئة اللّه }وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إلِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ {الزمان:

لَكَ إِلا رجِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ {أن يكون الرسل كلهم من البشر: ة وثيقة وكما أن العقيد .}وَما أرَْسَلْنا قَـبـْ
فالسنة التي لا تتخلف أن  الارتباط بنواميس الكون الكبرى، فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض.

بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْق عَلَى {يغلب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل، لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إلهية:
ثمُ صَدَقْناهُمُ {الهلاك بالظالمين المكذبين، وينجي اللّه الرسل والمؤمنين: وأن يحل}الْباطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ 

وَلَقَدْ كَتَبْنا فيِ الزبوُرِ {وأن يرث الأرض عباد اللّه الصالحون:}الْوَعْدَ فأََنجَْيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِِينَ 
  }ثهُا عِبادِيَ الصالحُِونَ مِنْ بَـعْدِ الذكْرِ أَن الأَْرْضَ يرَِ 

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد، هو استجاشة القلب البشري لإدراك الحق 
الأصيل في العقيدة التي جاء ا خاتم الرسل صلى اللّه عليه وسلم فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين 
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مْ اقـْتـَرَبَ لِ {كما يصفهم في مطلع السورة: َِاسِ حِسابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ. ما يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رلن
  .}محُْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ. لاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ 

مْ محُْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ اقـْتـَرَبَ للِناسِ حِسابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ. ما يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْ { َِرٍ مِنْ ر
السحْرَ وَأنَْـتُمْ  يَـلْعَبُونَ. لاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ وَأَسَروا النجْوَى الذِينَ ظلََمُوا. هَلْ هذا إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ. أفََـتَأْتوُنَ 

ءِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ، بَلِ افـْترَاهُ، تُـبْصِرُونَ؟ قالَ رَبي يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فيِ السما
لَهُمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناها أفََـهُمْ  يُـؤْمِنُونَ؟ وَما أرَْسَلْنا  بَلْ هُوَ شاعِرٌ، فَـلْيَأْتنِا بآِيةٍَ كَما أرُْسِلَ الأَْولُونَ. ما آمَنَتْ قَـبـْ

لَكَ  كُلُونَ إِلا رجِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ، فَسْئـَلُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ. وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يأَْ قَـبـْ
  .}الطعامَ، وَما كانوُا خالِدِينَ. ثمُ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَْيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأهَْلَكْنَا الْمُسْرفِِينَ 

  مطلع قوي يهز الغافلين هزا. والحساب يقترب وهم في غفلة. والآيات تعرض وهم معرضون عن الهدى.
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته. وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار، 

إا صورة  ل والتدبر والتفكير.. والقلوب هي موضع التأم}لاهِيَةً قُـلُوبُـهُمْ {واستمعوه وهم هازلون يلعبون
للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد، فتلهو في أخطر المواقف، وزل في مواطن الجد وتستهتر في مواقف 

مْ {القداسة. فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم َِفيستقبلونه لاعبين، بلا وقار ولا تقديس. }مِنْ ر  

نـَهُما لاعِبِينَ. لَوْ أرََدْنا أَنْ نَـتخِذَ لهَوْاً لاَتخَذْناهُ مِنْ لَدُنا. إِنْ كُنا فاعِلِينَ.  وَما خَلَقْنَا السماءَ وَالأَْرْضَ وَما{ بَـيـْ
لقد خلق اللّه سبحانه هذا  .}بَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْق عَلَى الْباطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممِا تَصِفُونَ 

لحكمة، لا لعبا ولا لهوا. ودبره بحكمة، لا جزافا ولا هوى، وبالجد الذي خلق به السماء والأرض وما الكون 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون،  بينهما أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وفرض الفرائض، وشرع التكاليف.

 الذي يأخذهم به بعد الممات. أصيل في تدبيره، أصيل في العقيدة التي أرادها اللّه للناس، أصيل في الحساب
أن يتخذ لهوا لاتخذه من لدنه. لهوا ذاتيا لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة  - سبحانه  - ولو أراد اللّه 

حرف  - كما يقول النحاة   - . ولو }لَوْ أرََدْنا أَنْ نَـتخِذَ لهَوْاً لاَتخَذْناهُ مِنْ لَدُنا{وهو مجرد فرض جدلي: الفانية.
تفيد امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط. فاللّه سبحانه لم يرد أن يتخذ لهوا  ،اع لامتناعامتن

لم يرده ابتداء ولم  - سبحانه  - ولن يكون لأن اللّه  فلم يكن هناك لهو. لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه.
  بمعنى ما، والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء.. وإن حرف نفي }إِنْ كُنا فاعِلِينَ {يوجه إليه إرادته أصلا:
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ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشهود في نظام الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ومن 
لهِةٌَ إِلا أمَِ اتخَذُوا آلهِةًَ مِنَ الأَْرْضِ هُمْ يُـنْشِرُونَ؟ لَوْ كانَ فِيهِما آ{المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب:

اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ  اللهُ لَفَسَدَتا. فَسُبْحانَ اللهِ رَب الْعَرْشِ عَما يَصِفُونَ. لا يُسْئَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ. أمَِ 
رُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ الحَْق فَـهُمْ مُعْرضُِونَ. وَما آلهِةًَ؟ قُلْ هاتوُا بُـرْهانَكُمْ. هذا ذكِْرُ مَنْ مَعِيَ وَذكِْرُ مَنْ قَـبْلِي. بَلْ أَكْث ـَ
  .}أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إلِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

ي والسؤال عن اتخاذهم آلهة هو سؤال استنكار للواقع منهم. ووصف هؤلاء الآلهة بأم ينشرون من الأرض أ
فيه كم بتلك الآلهة التي اتخذوها. فمن أول صفات الإله الحق أن ينشر  ،يقيمون الأموات ويبعثوم أحياء

الأموات من الأرض. فهل الآلهة التي اتخذوها تفعل هذا؟ إا لا تفعل، ولا يدعون لها هم أا تخلق حياة أو 
لك منطق الواقع المشهود في الأرض. وهنالك ذ تعيد حياة. فهي إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الإله.

فالكون قائم على الناموس } لَوْ كانَ فِيهِما آلهِةٌَ إِلا اللهُ لَفَسَدَتا{الدليل الكوني المستمد من واقع الوجود:
الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعا وينسق بين أجزائه جميعا وبين حركات هذه الأجزاء وحركة اموع 

هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد. فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات.  المنظم.
ولا نعدمت  ،والناموس مظهر الإرادة النافذة ،فالإرادة مظهر الذات المريدة ،ولتعددت النواميس تبعا لها

اب والفساد تبعا لفقدان الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ولوقع الاضطر 
وهم يصفونه بأن له شركاء. تنزه اللّه المتعالي المسيطر:  .}فَسُبْحانَ اللهِ رَب الْعَرْشِ عَما يَصِفُونَ {التناسق.

تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من  ،والعرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء }رَب الْعَرْشِ {
ومتى كان المسيطر على الوجود   .}لا يُسْئَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ {يكذم فيما يقولون.الخلل والفساد 

  ومن ذا الذي يسأله وهو القاهر فوق عباده، وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى؟ ،سألكله يُ 
دة الطليقة هي التي تضع الحدود والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع. والإرا

والمقاييس، ولا تتقيد بما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد. والخلق مأخوذون بما تضع لهم من 
  تلك الحدود فهم يسألون.

 وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة والأدلة النقلية النافية للتعدد والأدلة الوجدانية التي
يجول السياق بالقلب البشري في مجالي الكون الضخمة، ويد القدرة تدبره بحكمة، وهم  ،تلمس القلوب

أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السماواتِ وَالأَْرْضَ كانتَا رَتْقاً {معرضون عن آياا المعروضة على الأنظار والقلوب:
كُل شَيْءٍ حَي أفََلا يُـؤْمِنُونَ؟ وَجَعَلْنا فيِ الأَْرْضِ رَواسِيَ أَنْ تمَيِدَ ِِمْ، وَجَعَلْنا فِيها   فَـفَتـَقْناهمُا. وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ 
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 ا مُعْرضُِونَ. وَهُوَ الِماءَ سَقْفاً محَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياهُمْ يَـهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السيْلَ فِجاجاً سُبُلاً لَعَلذِي خَلَقَ الل 
  }وَالنهارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ. كُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتا، مسألة جديرة بالتأمل، كلما تقدمت النظريات الفلكية في 
ثلاث مائة  محاولة تفسير الظواهر الكونية، فحامت حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من

كاموعة الشمسية المؤلفة من الشمس   - فالنظرية القائمة اليوم هي أن اموعات النجمية  وألف عام.
كانت سديما ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكروية وأن الأرض كانت قطعة   - وتوابعها ومنها الأرض والقمر

 ،تقوم اليوم وقد تنقض غدا ،ةولكن هذه ليست سوى نظرية فلكي من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت.
أصحاب هذه  - نحن و وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية. 

رفض غدا. لذلك قبل اليوم وتُ لا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة، تُ  -العقيدة 
وص القرآنية والنظريات التي تسمى علمية. وهي شيء آخر غير لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين النص

إلى آخر هذا  ،الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول الماء بخارا وتجمده بالبرودة
ولم  إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية؛ النوع من الحقائق العلمية. وهي شيء آخر غير النظريات العلمية

منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده.  يجىء ليكون علما تجريبيا كذلك. إنما هو منهج للحياة كلها.
دون أن يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة. فهذا  ،ولتقويم اتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق

إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها  وقد يشير القرآن أحيانا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه.
وإن   ،ونحن نستيقن هذه الحقيقة رد ورودها في القرآن }أَن السماواتِ وَالأَْرْضَ كانتَا رَتْقاً فَـفَتـَقْناهمُا{هنا:

أو فتق السماوات عن الأرض. ونتقبل النظريات  ،كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السماوات والأرض
لتي لا تخالف هذه الحقيقة املة التي قررها القرآن. ولكننا لا نجري بالنص القرآني وراء أية نظرية الفلكية ا

فلكية، ولا نطلب تصديقا للقرآن في نظريات البشر. وهو حقيقة مستيقنة! وقصارى ما يقال: إن النظرية 
  لسابق عليها بأجيال! الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني ا

يعد العلماء كشفها  ،فيقرر كذلك حقيقة خطيرة }وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُل شَيْءٍ حَي {فأما شطر الآية الثاني:
وهي حقيقة  لاهتدائه إليها وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول.» دارون«ويمجدون  ،وتقريرها أمرا عظيما

ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب في نفوسنا، ولا يزيدنا يقينا بصدق هذا  وإن كان ،تثير الانتباه حقا
  القرآن. فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق في كل ما يقرره من إيماننا بأنه من عند اللّه.
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ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع اللّه في الكون، 
وكل ما حولهم في الكون يقود إلى  }أفََلا يُـؤْمِنُونَ؟{ويستنكر ألا يؤمنوا ا وهم يروا مبثوثة في الوجود:

  الإيمان بالخالق المدبر الحكيم؟

فيقرر أن هذه الجبال  .}وَجَعَلْنا فيِ الأَْرْضِ رَواسِيَ أَنْ تمَِيدَ ِِمْ {ثم يمضي في عرض مشاهد الكون الهائلة:
فظ توازن الأرض فلا تميد م ولا تضطرب. وحفظ التوازن يتحقق في صور شتى. فقد يكون توازنا الرواسي تح

وقد يكون  ،بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها، وهو يختلف من بقعة إلى بقعة
ثبت أن للجبال وعلى أية حال فهذا النص ي بروز الجبال في موضع معادلا لا نخفاض الأرض في موضع آخر.

علاقة بتوازن الأرض واستقرارها. فلنترك للبحوث العلمية كشف الطريقة التي يتم ا هذا التوازن فذلك مجالها 
الأصيل. ولنكتف من النص القرآني الصادق باللمسة الوجدانية والتأمل الموحي، وبتتبع يد القدرة المبدعة 

وذكر الفجاج في الجبال وهي  .}فِجاجاً سُبُلاً لَعَلهُمْ يَـهْتَدُونَ  وَجَعَلْنا فِيها{المدبرة لهذا الكون الكبير:
نا مع الإشارة إلى الاهتداء يصور ه الفجوات بين حواجزها العالية، وتتخذ سبلا وطرقا. ذكر هذه الفجاج

 الحقيقة الواقعة أولا، ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر في عالم العقيدة. فلعلهم يهتدون إلى سبيل
والسماء كل ما علا.  }وَجَعَلْنَا السماءَ سَقْفاً محَْفُوظاً {يقودهم إلى الإيمان، كما يهتدون في فجاج الجبال!

ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف. والقرآن يقرر أن السماء سقف محفوظ. محفوظ من الخلل بالنظام الكوني 
  .}وَهُمْ عَنْ آياِا مُعْرضُِونَ {ل منه آيات اللّه.الدقيق. ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنز 

والليل والنهار ظاهرتان كونيتان.  .}وَهُوَ الذِي خَلَقَ الليْلَ وَالنهارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ {
ياة كلها. والتأمل في توالي وبالح ،والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرض

 ،ذه الدقة التي لا تختل مرة وذا الاطراد الذي لا يكف لحظة ،الليل والنهار، وفي حركة الشمس والقمر
  جدير بأن يهدي القلب إلى وحدة الناموس، ووحدة الإرادة، ووحدة الخالق المدبر القدير.

  
  فتق الرتق

  يقول الدكتور زغلول النجار:
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أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا {  لمي في القرانالإعجاز الع
  }ففتقناهما

  ،وعدم محدوديته إلي ما لا اية  ، في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد الخاطئ بأزلية الكون بلا بداية ولا اية
أن هذا الكون اللاائي  بمعني  ،) علي الرغم من حركة بعض الأجرام فيه  (أي عدم حركته وسكونه وثباته 

وهي فرية أطلقها الكفار والملحدون من بني البشر في   ،وسيبقي إلي الأبد  ، الساكن كان موجودا منذ الأزل
في هذا الوقت نزل القرآن الكريم موجها أنظار   ،والتنكر للخالق سبحانه وتعالي  ، محاولة يائسة لنفي الخلق

ين والوثنيين إلي طلاقة القدرة الإلهية في إبداع خلق الكون من جرم هؤلاء الجاحدين من الكفار والمشرك
   : تقريعي يقول فيه ربنا تبارك وتعالي  ،استنكاري  ،وذلك في صيغة استفهام توبيخي  ،ابتدائي واحد

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي  ۖ◌ ا أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهُمَ  ﴿
  ).٣٠: الأنبياء(   ﴾ أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ  ۖ◌ 

بدأ االله تعالي خلقه من   ،وهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة علي أن الكون الذي نحيا فيه كون مخلوق له بداية
االله تعالي بفتق هذا الجرم الابتدائي فانفتق ثم أمر   ،وهو القادر علي كل شيء  ،جرم ابتدائي واحد مرحلة الرتق

وخلق االله تعالي من هذا الدخان كلا من الأرض   ، مرحلة الدخان ،مرحلة الفتق وتحول إلي غلالة من الدخان
وتعرف  .والسماء أي جميع أجرام السماء وما ينتشر بينها من مختلف صور المادة والطاقة مما نعلم وما لا نعلم

وقد جاء وصف المرحلتين الأخيرتين في الآية   ،سم مرحلة الإتيان بكل من الأرض والسماءهذه المرحلة با
والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالي موبخا كلا من الذين كفروا باالله تعالي   ، الحادية عشرة من سورة فصلت

تَكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَـوْمَيْنِ قُلْ أَئنِكُمْ لَ   ﴿ : أو أشركوا مع االله تعالي معبودا آخر  ، فأنكروا الخلق
لِكَ رَب الْعَالَمِينَ  ۚ◌ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا  رَ فِيهَا   )٩(  ذَٰ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَد

ثمُ استوى إِلَى السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا  )١٠( أَقـْوَاتَـهَا فِي أَرْبَـعَةِ أَيامٍ سَوَاءً للسائلِِينَ 
نَا طاَئعِِينَ  فَـقَضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُل سَمَاءٍ أَمْرَهَا  )١١( طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أَتَـيـْ

نْـيَ  ۚ◌  مَاءَ الدا السـنَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ۚ◌ ا بِمَصَابيِحَ وَحِفْظاً وَزي    ).١١ ـ  ٩: فصلت( ﴾)١٢( ذَٰ
وهذه الآيات القرآنية الكريمة في كل من سورتي الأنبياء وفصلت تعرض لخلق السماوات والأرض في إجمال 

  ، ين عقيدة الإيمان باالله الخالقوتربط بينها وب  ،كما تعرض لعدد من الحقائق الكونية الأخرى   ،وشمول وإيجاز
لأن عقيدة التوحيد تقوم علي أساس من الحق الذي قامت به السماوات   ،الفرد الصمد  ،الواحد الأحد

  .وكل ما فيهما من صور الخلق  ،والأرض
  :الدلالة العلمية للآيات الكونية في القرآن الكريم
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  ، الخالد من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسانمن المسلمات أن الآيات الكونية لم ترد في كتاب االله
نظرا   ،وأمة بعد أمة  ،يجمعون شواهده جيلا بعد جيل  ،وذلك لأن التحصيل العلمي قد ترك لاجتهاد الناس

ومحدودية كل من مكانه في   ،ولمحدودية حواس الإنسان وقدرات عقله  ، للطبيعة التراكمية للمعارف المكتسبة
وتسليمنا كذلك بأن الآيات الكونية التي   ،ومع تسليمنا ذا الفهم  . من الأرض وزمانه أي عمره بقعة محددة

أشار إليها ربنا تبارك وتعالي في محكم كتابه جاءت في مقام الاستدلال علي طلاقة القدرة الإلهية في إبداع 
   ،وعلي إعادة خلقه من جديد  ،ي إفنائهوللاستشهاد علي أن االله تعالي الذي أبدع هذا الخلق قادر عل  ، الخلق

ولا   ،ولا شبيه ، كما تأتي هذه الآيات الكونية في مقام الاستدلال علي وحدانية الخالق العظيم بغير شريك
في السماوات   ،وفي كل أمر من أموره  ،وتتراءي هذه الوحدانية لكل ذي بصيرة في جميع جنبات الكون  ،منازع

ووحدة لبناته وتأصل عناصره التي ترد كلها إلي غاز   ،ي في وحدة بناء الكونكما تتراء   ،وفي الأرض
وفي وحدة بناء الخلية   ،وفي تواصل كل من المكان والزمان  ،وفي وحدة كل من المادة والطاقة ،الأيدروجين

   . الحية
فلابد أن يكون كل حرف   ،وكان الكون من صنعته وإبداع خلقه  ،ولما كان القرآن الكريم هو كلام االله الخالق

وأن تكون كل الإشارات الكونية فيه ناطقة بالحقيقة المطلقة للكون   ، وكلمة وآية في القرآن الكريم حقا مطلقا
ولو وعي المسلمون ذلك حق الوعي لكان لهم قصب السبق في الكشف عن العديد من حقائق   ،ومكوناته

وكان هذا السبق من أفضل وسائل الدعوة إلي دين االله الخاتم   ، هذا الكون قبل غيرهم من الأمم بقرون عديدة
   . في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه

 الانفجار العظيمللعلوم المكتسبة شواهد تؤيد فكرة : العلوم المكتسبة وخلق السماوات والأرض  )١( 
)Big Bang نها ما يلي) م :   
علي الرغم من تأكيد القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من   : لعظيمتوسع الكون كدليل علي الانفجار ا  )١( 

نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا ﴿ : ألف وأربعمائة من السنين حقيقة توسع الكون يقول الحق تبارك وتعالي وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
ضي مصرين علي ثبات فقد بقي الفلكيون إلي مطلع العشرينيات من القرن الما.  )٤٧: الذاريات ﴾(لَمُوسِعُونَ 

  م سلايفر . م أثبت الفلكي الأمريكي ف ١٩٢٥ ـ  ١٩١٤  وفي السنوات من. الكون وعدم تغيره
   . أن معظم ارات التي قام برصدها خارج مجرتنا درب اللبانة تتباعد عنا وعن بعضها بعضا بسرعات كبيرة

وتوصل إلي   ،تأكيد ظاهرة توسع الكونم تمكن الفلكي الأمريكي الشهير إدوين هبل من  ١٩٢٩  وفي سنة
 وفي سنة  ،الاستنتاج الصحيح أن سرعة تباعد ارات الخارجية عن مجرتنا تتناسب تناسبا طرديا مع بعدها عنا

من تلك ارات الخارجية بعيدا   ٣٢  م اشترك هو وأحد من مساعديه في قياس أبعاد وسرعات تحرك ١٩٣٤ 
   . عن مجرتنا وعن بعضها بعضا
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بتوظيف القوانين  حقيقة توسع الكونمن جانب آخر استطاع علماء كل من الفيزياء النظرية والفلكية تأكيد 
م أطلق ألبرت آينشتاين نظرية النسبية العامة لشرح  ١٩١٧  ففي سنة  ،الرياضية في عدد من الحسابات النظرية

ت الرياضية المستنتجة من تلك النظرية إلي أن وأشارت المعادلا  ،طبيعة الجاذبية كقوة مؤثرة في الكون المدرك
  ، فهو إما أن يتمدد وإما أن ينكمش وفقا لعدد من القوانين المحددة له  ،الكون الذي نحيا فيه كون غير ثابت

وجاءت هذه النتيجة علي عكس ما كان يعتقد آينشتاين وجميع معاصريه من الفلكيين وعلماء الفيزياء 
آينشتاين الذعر حينما أدرك أن معادلاته تنبئ ـ رغم أنفه ـ بأن الكون في حالة تمدد ولقد أصاب   ،النظرية
ويؤكد ثباته   ،فعمد إلي إدخال معامل من عنده أطلق عليه اسم الثابت الكوني ليلغي به تمدد الكون  ، مستمر

ين ليعترف ـ أمام سيل ملاحظات ثم عاد آينشتا  ،وحركاا المتعددة  ،واستقراره برغم دوران الأجرام التي يحتويها
   . الفلكيين عن تمدد الكون ـ بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته

م قام الروسي ألكساندر فريدمان بإدخال عدد من التحسينات علي معادلات   ١٩٢٤ ـ  ١٩١٧ في السنوات
وتتمدد   ،ة متفردة تتميز بكثافة لا ائيةوقدم نموذجين لتفسير نشأة الكون يبدأ كل منهما بحال  ،آينشتاين

وعن تحدبه تبعا لكمية المادة الموجودة   ، وتحدث فريدمان عن انحناء الكون  . منها إلي حالات ذات كثافة أقل
وفي هذه   ،فإن كانت تلك المادة أقل من قدر معين كمية حرجة وجب أن يستمر تمدد الكون إلي الأبد  ،فيه

أما إذا كانت كمية المادة بالكون أقل من الكمية الحرجة غدت الجاذبية   ، الكون مفتوحاالحالة يكون نظام 
  ،علي قدر من القوة بحيث تحدب الكون إلي درجة تتوقف عندها عملية التمدد في لحظة معينة من المستقبل

وفي هذه   ،التي بدأ ا الكونعندها يبدأ الكون في الانطواء علي ذاته ليعود إلي حالة الكثافة اللاائية الأولي 
   . الحالة يكون نظام الكون مغلقا

م أن الكون كما صورته  ١٩٣٠  م وآرثر إدنجتون في سنة ١٩١٧  وقد أثبت كل من وليام دي سيتر في سنة
فبينما كان نموذج   ،ولكن تصور كل منهما للكون كان تصورا بدائيا  ،معادلات آينشتاين هو كون غير ثابت

جاء نموذج إدنجتون وسطا بين   ،ونموذج دي سيتر حركيا دون مادة  ،ن للكون نموذجا ماديا دون حركةآينشتاي
ثم أخذ في التمدد نظرا لطغيان قوي الدفع للخارج علي قوي   ،بمعني أن الكون بدأ بحالة ساكنة ،النموذجين

إلي فرض ماض لا ائي للكون ولكن انطلاقا من فكر الإلحاد السائد في عصره اضطر إدنجتون  ، الجاذبية
   . وشبح الانفجار الكبير والذي سماه بالبداية الكارثة  ،ليتخلص من حقيقة الخلق

م اقترح ريتشارد تولمان نموذجا متذبذبا للكون يبدأ وينتهي بعملية الانفجار  ١٩٣٢، ١٩٣٤ في السنوات
يقترح فيه أن الكون المبكر تمدد في أول  والذي  ،وأخيرا اقترح آلان جوت نموذج الكون المتضخم  . الكبير

ثم أخذت معدلات التوسع في التباطؤ إلي معدلاا   ، الانفجار تمددا رأسيا سريعا جدا مع سطوع فائق
ومن منطلق إنكار الخلق ينادي الفلكيون المعاصرون بفكرة الكون المفتوح أي الذي يتمدد إلي ما لا   . الحالية



 22

هذا الانغلاق الذي سيقف بتمدده عند لحظة في   ،تؤكد انغلاق الكون ل المفقودةاية ولكن حسابات الكت
وبالتدريج بدأت فكرة   . المستقبل يعود الكون فيها إلي الانكماش والتكدس علي ذاته ليعاود سيرته الأولي

زياء الفلكية تمدد الكون إلي حد ما في المستقبل تلقي القبول من الغالبية الساحقة من علماء الفلك والفي
ومن   ،وان بقيت أعداد منهم يدعون إلي ثبات الكون حتي مشارف الخمسينيات من القرن العشرين  ،والنظرية

وقد قام   . وفريد هويل  ،وتوماس جولد ، جامعة كمبردج المكونة من كل من هيرمان بونديفريق هذه الأعداد 
دفاعا عن النموذج   ١٩٤٨، ١٩٤٩،  ١٩٤٦  واتهذا الفريق بنشر سلسلة من المقالات والبحوث في السن

ومن عجائب القدر ؤلاء   .ثم اضطروا إلي الاعتراف بحقيقة تمدده بعد ذلك بسنوات قليلة. الثابت للكون
أن يكون أحد   ،المتنكرين لجلال الخالق سبحانه وتعالي المنادين كذبا بأزلية العالم  ،الجاحدين لحقيقة الخلق

هو الذي  ،لسنوات طويلة الذي حمل لواء الادعاء بثبات الكون واستقراره وأزليته ،هويل زعمائهم وهو فريد
وذلك في سلسلة أحاديث له عبر الاذاعة ، يعلن بنفسه في سخرية لاذعة تعبير الانفجار الكبير للكون

عد ذلك بسنوات ثم جاء ب  ،ويحاول إثبات بطلاا  ،ينتقد فيها ظاهرة تمدد الكون ١٩٥٠ البريطانية في سنة
   . ليكون من أشد المدافعين عنها

 وكانت نظرية خلق الكون من جرم أولي واحد عالي الكثافة قد توصل إليها البلجيكي جورج لوميتر في سنة
دافع فيها وفي عدد من بحوثه التالية عن   ،وذلك في رسالة تقدم ا إلي معهد ماشوسيتس للتقنية  ١٩٢٧ 

ليلفت إليها الأنظار ومن   ١٩٣٠   تلق أبحاثه أي انتباه إلي أن جاء إدنجتون في سنةولم  ،حقيقة تمدد الكون
   . هنا أطلق علي لوميتر لقب صاحب فكرة الانفجار الكبير في صورا الأولي

أعلن كل من جورج جامو وزميله   ١٩٤٨  في سنة  : بقايا الإشعاع الكوني كدليل علي الانفجار العظيم  )٢( 
ر أن تركيز العناصر في الجزء المدرك من الكون يشير إلي أن الجرم الأولي الذي بدأ به الكون كان رالف ألف

وعند انفجاره انتقلت تلك الحرارة إلي   ،تحت ضغط وفي درجة حرارة لا يكاد العقل البشري أن يتصورهما
النووية التي أدت إلي  وسمحت بعدد من التفاعلات  ،سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن ذلك الانفجار

قدم كل من الفر وهيرمان  ، ١٩٤٨ ، وفي السنة نفسها  . تكون العناصر الأولية من مثل الأيدروجين والهيليوم
وأن هذا الإشعاع   ،اقتراحا بأن الجرم الابتدائي للكون كان له إشعاع حراري يشابه إشعاع الأجسام المعتمة

إذا أمكن   ،ولكن لابد أن تبقي منه بقية في صفحة السماء  ،تبردهتناقصت شدته مع استمرار تمدد الكون و 
كانت تلك البقية الإشعاعية من أقوي الأدلة علي بدء خلق الكون بعملية الانفجار    . البحث عنها وتسجيلها

تمكن اثنان من علماء مختبرات بل للأبحاث وهما أرنو بنزياس وروبرت ويلسون   ١٩٦٤  وفي سنة  . الكبير
حض المصادفة من اكتشاف تلك البقايا الأثرية للإشعاع الحراري الكوني علي هيئة ضوضاء لاسلكية محيرة بم

 ، حيثما وجه الهوائي ،تفد بانتظام إلي الهوائي الذي كانا قد نصباه لغاية أخري من جميع الجهات في السماء
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ن كل من روبرت دايك وتلميذه ببلز في الوقت نفسه كا . درجة مئوية  ٢٧٠ وقدروها بثلاث درجات مطلقة ـ
قد استنتجا من معادلاما الرياضية الفلكية أن النسب المقدرة لغازي الأيدروجين والهيليوم في الكون تؤكد 

ومع تمدد الكون ضعف هذا   ،الكمية الهائلة من الإشعاع التي نتجت عن الانفجار الكبير وتدعم نظريته
   . درجة مئويةـ  ٢٧٣ رارته إلي بضع درجات قليلة فوق الصفر المطلق ـالإشعاع بالتدريج وانخفضت درجة ح

  ٢.٧٣ قام كل من بنزياس وولسون بتصحيح قيمة البقايا الأثرية للإشعاع الحراري الكوني إلي  ١٩٦٥  في سنة
ا اليوم بأقل وتقدر قيمته  ،وأثبتا أا من الموجات الكهرومغناطيسية المتناهية في القصر  ،من الدرجات المطلقة

أرسلت مؤسسة ناسا الأمريكية إلي   ١٩٨٩  في سنة  . من الدرجات المطلقة  ٢.٧٢٦  قليلا من قيمتها السابقة
وزود بأجهزة  ،الفضاء قمرا صناعيا لجمع المعلومات حول الإشعاع الحراري الكوني أطلق عليه اسم كوب

   . ة عن عملية الانفجار العظيمفائقة الحساسية أثبتت وجود تلك الأشعة الأثرية المتبقي
وكان في هذا الاكتشاف التفسير المنطقي لسبب الأزيز اللاسلكي المنتظم الذي يعج به الكون والذي يأتي 

نح كل وقد مُ   ،والذي بقي علي هيئة صدي لعملية الانفجار الكبير  ، إلينا من مختلف أطراف الكون المدرك
علي اكتشافهما الذي كان فيه الدليل المادي الملموس لدعم   ١٩٧٨  من بنزياس وولسون جائزة نوبل في سنة

ودفع بالغالبية الساحقة من علماء الفلك   ،والارتقاء ا إلي مقام الحقيقة شبه المؤكدة   نظرية الانفجار الكبير
ثر من ألف وسبحان الخالق الذي أنزل في محكم كتابه من قبل أك  .والفيزياء الفلكية إلي الاعتقاد بصحتها

قًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا   ﴿ : وأربعمائة سنة قوله الحق وَجَعَلْنَا  ۖ◌ أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَْـ
 شَيْءٍ حَي ٣٠: الأنبياء( ﴾أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ  ۖ◌ مِنَ الْمَاءِ كُل.(   

ي هو من دلائل طلاقة القدرة الإلهية لأنه من المعروف أن الانفجار وبدء خلق الكون بعملية انفجار كبر 
الفتق بعد  ،أما هذا الانفجار الكوني  ,،بطبيعته يؤدي إلي تناثر المادة وبعثرا ولا يخلف وراءه إلا الدمار

ط الكتل منضب  ، فقد أدي إلي إبداع نظام كوني له تصميم دقيق محكم الأبعاد والعلاقات والتفاعلات ،الرتق
مبني علي الوتيرة نفسها من أدق دقائقه إلي أكبر   ،منتظم الحركة والجري والتداخلات  ، والأحجام والمسافات

وانفجار هذه نتائجه لا يمكن أن يكون  . وتعقيد علاقاته  ،وكثرة أجرامه  ، وحداته علي الرغم من تعاظم أبعاده
وقد أشار العالم البريطاني المعاصر   ،در عليه إلا رب العالمينقد تم بغير تدبير حكيم وتقدير مسبق عظيم لا يق

  ١٩٨٨  الذي نشره في كندا سنة "تاريخ موجز للزمن"ستيفن وهوكنج إلي شيء من ذلك في كتابه المعنون 
ولكن إشاراته جاءت علي استحياء شديد نظرا لجو الإلحاد الذي يسود الغرب بصفة عامة في زمن العلم 

   . وعظمة الخالق سبحانه وتعالي  ،والكتاب مملوء بالاستنتاجات المؤكدة لحقيقة الخلق  ،ي نعيشهوالتقنية الذ
في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد الخاطئ بأن الكون الذي نحيا فيه   القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض



 24

ثابت في   وأنه كون ساكن  ،دأي لا تحده حدو   ،وأنه كون لا ائي  ،وسيبقي إلي الأبد  ،كان منذ الأزل
وأن الكون   ،وأن النجوم مثبتة في السماء التي تدور بنجومها كقطعة واحدة حول الأرض  ،لا يتغير  ، مكانه

  ،وحول هذه الكرات الأربع تدور السماء بنجومها  ،والنار  ،والهواء  ، والماء  ، التراب  : شامل للعناصر الأربعة
ولابد   ،في هذا الوقت جاء القرآن الكريم مؤكدا أن الكون مخلوق له بداية  .الأساطيروغير ذلك من الخرافات و 

ومؤكدا أن جميع أجرام السماء   ،وكل مخلوق محدود بحدود لا يتجاوزها ، أنه ستكون له في يوم من الأيام اية
وأن   ،لي أجل مسميوأن السماء ذاا في توسع دائب إ  ، وجري مستمر إلي أجل مسمي  ،في حركة دائبة

فتحولت مادة هذا الجرم الأول إلي   ،تعالي  السماوات والأرض كانتا في الأصل جرما واحدا ففتقهما االله
وأن هذا الكون سوف يطوي ليعود كهيئته الأولي جرما واحدا   ،الدخان الذي خلقت منه الأرض والسماء

وسماوات غير السماوات   ،أرض غير أرضنا الحاليةمفردا ينفتق مرة أخري إلي غلالة من الدخان تخلق منها 
   . وهنا تتوقف رحلة الحياة الأولي وتبدأ رحلة الآخرة ، التي تظلنا في حياتنا الدنيا

وإعادة خلقهما في صياغة كلية   ،عملية خلق السماوات والأرض وإفنائهما  تبارك وتعالي  وقد لخص لنا ربنا
وذلك في خمس آيات من آيات القرآن الكريم علي النحو   ، ئة سنةشاملة من قبل أكثر من ألف وأربعما

   : التالي
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ ﴿  )١(     ).٤٧: الذاريات( ﴾وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
 ۖ◌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي  ۖ◌  أوَلمََْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَ﴿  )٢( 

  ).٣٠: الأنبياء( ﴾أفََلاَ يُـؤْمِنُونَ 
نَا ﴿  )٣(  ثمُ اسْتـَوَىٰ إِلىَ السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

   .)١١: فصلت( ﴾طاَئعِِينَ 
نَا  ۚ◌ كَمَا بدََأنْاَ أوَلَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ  يَـوْمَ   ﴿  )٤(  إِنا كُنا  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ

   ).١٠٤: الأنبياء﴾(   فاَعِلِينَ 
رَ الأَْرْضِ وَالسمَاوَاتُ ﴿  )٥(     ).٤٨: إبراهيم( ﴾حِدِ الْقَهارِ وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَا ۖ◌ يَـوْمَ تُـبَدلُ الأَْرْضُ غَيـْ

وذلك   ،ويتوقف العلم المكتسب عند ملاحظة أن عملية التوسع الكوني لا يمكن لها أن تستمر إلي ما لا اية
  ،لأن قوة الدفع إلي الخارج الناتجة عن الانفجار الكوني التي بدأت بعنف بالغ حتي اليوم في تناقص مستمر

تدريجي في سرعة توسع الكون إلي الوصول به إلي مرحلة تتغلب فيها قوي وسوف يؤدي هذا التناقص ال
فيبدأ الكون في الانكماش والتكدس علي ذاته حتي يعود إلي حالة   ،الجاذبية علي قوي الدفع إلي الخارج

المستقبلية وتعرف هذه المرحلة   ،) (مرحلة الرتق الأولي  مشاة تماما لحالته الأولي التي ابتدأ منها خلق الكون
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أو الرتق بعد الفتق أو طي السماء أو مرحلة الانسحاق الشديد للكون كما يحلو   [  باسم مرحلة الرتق الثانية
   ]. لبعض الفلكيين المعاصرين تسميتها

قد تعهد بإعادة السماوات   من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة أنه سبحانه   وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالي
يَـوْمَ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل   :﴿ عز من قائل،  لي سيرا الأولي وذلك بقوله في محكم كتابهوالأرض إ
نَا  ۚ◌ كَمَا بدََأنْاَ أوَلَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌ للِْكُتُبِ  وليس من قبيل   ).١٠٤: نبياءالأ( ﴾إِنا كُنا فاَعِلِينَ  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ

وهي المتعلقة   )١٠٤( ورقم   ،) الفتق بعد الرتق  ( وهي المتعلقة بخلق الكون  )٣٠( يتان رقم المصادفة أن ترد الآ
  . في سورة واحدة وهي سورة الأنبياء  ) الرتق بعد الفتق  ( بإفناء الكون
ل وأخبرنا بذلك من قب  ،وخلق سماء غير سمائنا  ،قد تعهد بإعادة خلق أرض غير أرضنا  تعالي  ولولا أن االله

رَ الأَْرْضِ أكثر من ألف وأربعمائة سنة في محكم كتابه وذلك بقوله عز من قائل:﴿ لُ الأَْرْضُ غَيـْ يَـوْمَ تُـبَد
ما كان أمام العلوم المكتسبة من سبيل إلي معرفة   ،)٤٨: إبراهيم﴾(وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ  ۖ◌ وَالسمَاوَاتُ 

   . ذلك
  ،لأن الرتق هو الضم والالتحام والالتئام سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا  ،عكس الفتق في اللغة  : والرتق

والمعني الواضح لنا   . لغة هو الفصل والشق والانشطار  : والفتق  . يقال رتقت الشيء فارتتق أي فالتأم والتحم
ففتقه ربنا   ، وملتحما  ،ملتئما  ، من هذه الآية الكريمة أن السموات والأرض كانتا في الأصل شيئا واحد متصلا

   . وإلي سبع سماوات من فوقنا  ،تبارك وتعالي بأمر منه سبحانه إلي الأرض التي نحيا عليها
ويترك التفاصيل لجهود العلماء   ، والقرآن الكريم هنا يعطي الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكوني العظيم

والذين تجمعت ملاحظام العلمية الدقيقة في صفحة   ، سموات والأرضوالمفكرين الذين يتفكرون في خلق ال
    وعلي خاتم أنبيائه ورسله  ،السماء لتؤكد في منتصف القرن العشرين صدق ما قد أنزله االله تعالي في آخر كتبه

  . عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكي التسليم من قبل ألف وأربعمائة من السنين
   : يرتقي ا إلي مقام الحقيقة قول ربنا تبارك وتعالي رية الانسحاق الكوني العظيمكذلك فإن نظ

نَا  ۚ◌ كَمَا بدََأنْاَ أوَلَ خَلْقٍ نعِيدُهُ   ۚ◌ يَـوْمَ نَطْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِْكُتُبِ ﴿ إِنا كُنا  ۚ◌ وَعْدًا عَلَيـْ
   ).١٠٤: الانبياء﴾( فاَعِلِينَ 

وإلي حقيقة  ،القرآني بالإشارة إلي حقيقة الفتق بعد الرتق أو ما يعبر عنه بالانفجار الكوني العظيمهذا السبق 
وإلي حقيقة الرتق بعد الفتق طي المساء أو  ،وإلي حقيقة الخلق من الدخان ،توسيع السماء أو تمدد الكون

وإلي  ،غير السماوات الحالية وإلي حقيقة إعادة خلق أرض غير الأرض وسماوات، الانسحاق الكوني العظيم
و التي سوف تحدث ،  العديد غيرها من الحقائق التي صاحبت خلق السماوات والأرض أو التي تلازمهما اليوم

ولا يمكن له أن يكون    ،هو من أعظم الشهادات بأن القرآن الكريم هو كلام االله الخالق ، عند إفناء الكون
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ت الكونية الواردة في كتاب االله وأمثالها من الآيات القرآنية الأخرى وتشهد هذه الآيا .كلام أحد غير االله
وبالصياغة المعجزة التي يفهم منها أهل    ،المتعلقة بالكون وظواهره وبعض مكوناته بالدقة والشمول والكمال

تساع وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع ا ، كل عصر معني من المعاني يتناسب مع المستوي العلمي للعصر
   . وهذا عندي من أبلغ جوانب الإعجاز في كتاب االله ، دائرة المعرفة الانسانية في تكامل لا يعرف التضاد

  

  

  
  ويقول الدكتور عبد الدايم الكحيل:

  

 الكون بنظرية الانفجار الكبير؟  ھل يمكن أن نفسر نشوء

إن الكون نشأ من كتلة واحدة ثم انفجرت وتباعدت  Big Bangتقول نظرية الانفجار العظيم أو الكبير 
أجزاؤها وتناثرت ثم بدأت العناصر تتشكل ثم تشكلت النجوم وارات والكواكب حتى وصل الكون إلى ما 

وجدت أن فيها جوانب صحيحة وهناك جوانب خاطئة، وهناك نراه عليه اليوم. ولدى تأمل هذه النظرية 
  أشياء تحتاج لتعديل لتتفق مع الحقيقة القرآنية المطلقة التي نعتقد ا.

فالأشياء الصحيحة في هذه النظرية هي أن الكون كان كتلة واحدة ثم انفصلت وتباعدت أجزاؤها  -١
أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  {الى مشكلة الكون الذي نراه اليوم، وهذا يتفق مع قوله تع

  ].٣٠[الأنبياء:  }كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا

الأشياء الخاطئة في النظرية هي أم يعتبرون أن هذه الكتلة وجدت بالمصادفة، ونحن نقول إن االله تعالى  -٢
  هو من أوجدها.

تاج لتعديل فهي أن النظرية تتحدث عن انفجار، والقرآن يتحدث عن نظام الرتق أما الأشياء التي تح -٣
والفتق، أي ما يشبه البنية النسيجية (الحبك). أي يجب أن تكون النظرية على الشكل الآتي لتكون مقبولة 

  قرآنياً:

)، في اللغة تعني سداً  رتقاً لقد خلق االله الكون وكان في بداية نشوئه عبارة عن كتلة ثقيلة لا فراغات فيها (
ثم بدأت مادة هذه الكتلة بالتباعد عن بعضها مثل تباعد الخيوط في النسيج بسلسلة من التفاعلات المنظمة 
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(ففتقناهما: الفتق هو تباعد خيوط النسيج عن بعضها)، ثم جعل االله من هذه المادة النسيجية السماء 
  بشكل نسيج محكم. واالله أعلم.والأرض. والذي يشهد على ذلك أن ارات تتوزع 

قًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ {لنقرأ الآية من جديد: أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَْـ
  ].٣٠[الأنبياء:  }الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ 

  ــــــــــــ

  ئم الكحيلبقلم عبد الدا

www.kaheel7.com/ar  
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  وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَُ { هُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (وَآَتوُا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ وَلاَ تَـتَبَدوَإِنْ ٢مْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِن (
فْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِ 

) وَآَتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ٣ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُوا ( فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ 
   })٤مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا (

  يقول الإمام ابن كثير:

هى عن أكلها وضَمها إلى أموالهم؛ ولهذا يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلُُم كاملة موفرة، وين
لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ قال:{ قال سفيان الثوري، عن أبي صالح: لا تعْجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك وَلا تَـتَبَد{

لوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم،  در لك.الرزق الحلال الذي قُ  وقال سعيد بن جبير: لا تبَد
وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من  يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام.
شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيَد ويطرح مكانه الزيّْف،  غَنم اليتيم، ويجعل فيها مكاا الشاة المهزولة، ويقول

  ويقول: درهم بدرهم.

}قال مجاهد، وسعيد بن جبـَيرْ، ومقاتل بن حَيان، والسّدي، وسفيان الهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَ وقوله:{
  بن حُسَين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا.

وقد رواه ابن مَرْدُويه، عن أبي هريرة قال:  }قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيما.إِنهُ كَانَ حُوباً كَبِيراًوقوله:{
". ولكن في إسناده محمد بن إثما كبيراً}قال:"حُوباً كَبِيراًول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله:{سئِل رس

وهكذا رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين،  ،١يونس الكُدَيمْي وهو ضعيف
  ثل قول ابن عباس.وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وأبي مالك، وزيد بن أسلم، وأبي سِنَان م

                                                 

وقال ابن عدي: قد ام بالوضع، وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد  :١
١ الآجري رأيت أبا داود يطلق في الكديمي الكذب
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وروى ابن مَرْدويه بإسناده إلى واصل، مولى أبي عيينة، عن محمد بن سِيريِن، عن ابن عباس: أن أبا أيوب 
" قال ابن سيرين يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوباطلَق امرأته، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم:"

  : الحوب الإثم.

  مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. والمعنى: إن أكلكم أموالهم

}أي: إذا كان تحت حجر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَ وقوله:{
ضيق االله أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإن كثير، ولم ي

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن ابن جُرَيج، أخبرني هشام بن عُرْوَة، عن  عليه.
وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من  ،أبيه، عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عَذْق

ريكَتَه في ذلك العَذْق وفي ش } أحسبه قال: كانتالْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ نفسه شيء فنزلت فيه:{
  ماله.

ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد االله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن 
} الْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول االله تعالى{

قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تَشْركَه في ماله ويعجبُه مالها وجمالها، فيريد وليها أن 
يتزوجها بغير أن يَـقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، 

أمِروا أن ينكحُوا ما طاب لهم من النساء سواهُن. قال عروة: قالت ويبلغُوا ن أعلى سُنتهن في الصداق، و 
وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ عائشة: وإن الناس استفْتـَوْا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل االله تعالى{

]رغبة أحدكم عن ١٢٧}[النساء: ن وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُ }قالت عائشة: وقولُ االله في الآية الأخرى:{النسَاءِ 
يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا 

  بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كُن قليلات المال والجمال.

سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن  ]أي: انكحوا ما شئتم من النساء١}[فاطر: مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ وقوله:{
] ١}[فاطر:جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أوُليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى:{

أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة 
دليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن لدلالة ال

قال الشافعي: وقد دَلت سنة  المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
ول االله صلى االله عليه وسلم أن يجمع رسول االله صلى االله عليه وسلم المبينة عن االله أنه لا يجوز لأحد غير رس
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وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه االله، مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حُكي عن  بين أكثر من أربع نسوة.
طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك 

 جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وإما بعضهم بفعل النبي صلى االله عليه وسلم في
  إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. 

}أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ وقوله:{
]فمن خاف من ١٢٩}[النساء: تَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَنْ تَسْ بينهن، كما قال تعالى:{

ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل 
  فحسن، ومن لا فلا حرج.

 تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة } قال بعضهم: أي أدنى ألاذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُواوقوله:{
لَةً والشافعي، رحمهم االله، وهذا مأخوذ من قوله تعالى:{ فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ }أي فقراً{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

  وقال الشاعر  ،]٢٨}[التوبة: فَضْلِهِ 

  عيل...فما يَدري الفقير متى غناه... ومَا يَدريِ الغَني متى ي
شى كثرة ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر؛ فإنه كما يخُ  ،وتقول العرب: عال الرجل يعيل عَيْلة، إذا افتقر

ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا شى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور:{العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخُ 
  سَط وظلم وجار، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: }أي: لا تجوروا. يقال: عال في الحكم: إذا قَ تَـعُولُوا

  بميزان قسطٍ لا يخَيس شعيرة... له شاهد من نفسه غير عائل
وقد روى ابن أبي حاتم، وابن مَرْدويه، وأبو حاتم ابن حِبان في صحيحه، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم 

عن عبد االله بن عمر، عن هشام بن عروة، عن  دُحَيْم، حدثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمد بن زيد،
ال ابن أبي حاتم: ق".لا تجوروا}قال:"ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُواأبيه، عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم{

  قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن عائشة موقوف.

وقال محمد بن  أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر. }قال علي بنوَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً وقوله:{
إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي 
فريضة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس 

االله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون  تسمية ينبغي لأحد بعد النبي صلى 
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ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون  الصداق كذبا بغير حق.
طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا ا، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا 

فإَِنْ طِبنَْ بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا؛ ولهذا قال تعالى{
وقال هُشَيم ، عن سيار، عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا . }لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا
} رواه ابن أبي حاتم وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً  عن ذلك، ونزل:{زوج ابنته أخذ صداقها دوا، فنهاهم االله

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان عن عمير  وابن جرير.
لَمَاني قال: قال رسول ا الله صلى االله عليه الخثعمي، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن البـَيـْ

  ".ما تراضى عليه أهْلوهُم}قالوا: يا رسول االله، فما العلائق بينهم؟ قال:"وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً وسلم:{

) ٥قُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً (وَلاَ تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَ {
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَُ  مْ وَلاَ تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَى حَتى إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ مِنـْ

عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَـعْتُمْ إِليَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ فأََشْهِدُوا أَنْ يَكْبـَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَـلْيَسْت ـَ
   })٦عَلَيْهِمْ وكََفَى باِللهِ حَسِيبًا (

شهم ينهى تعالى عن تمَْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها االله للناس قياما، أي: تقوم ا معاي
من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يُـؤْخَذُ الحجر على السفهاء، وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن 
الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون 

عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ  الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقَ ماله
  عليه حَجَرَ عليه.

} قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس يقول تعالى وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلا مَعْرُوفاًوقوله:{
بنَيكَ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، لا تَـعْمَد إلى مالك وما خَولك االله، وجعله معيشة، فتعطيَه امرأتك أو 

  سْوم ومؤنتهم ورزقهم.ك  ولكن أمْسكْ مالك وأصلحْه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة، } يعني في البر والصلة.وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلا مَعْرُوفاًوقال مجاهد:{
  لإنفاق في الكساوي والإنفاق والكلام الطيب، وتحسين الأخلاق.ومَنْ تحت الحَجْر بالفعل، من ا

}قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسدي، ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَىوقوله تعالى:{
الغلام تارة يكون } قال مجاهد: يعني: الحلُُم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في حَتى إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ {
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بالحلُُم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن 
لا يُـتْم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي االله عنه، قال: حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

في الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة، رضي االله و  ".بعد احتلام ولا صُمَات يوم إلى الليل
رفُِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصبيِ حتى يحَْتلمَ، وعن النائم حتى عنهم، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "

، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في يستكمل  خمس عشرة سنة" أو يَسْتيقظ، وعن انون حتى يفُِيق
يحين عن عبد االله بن عمر قال: عُرِضْت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، الصح

 - فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخنَْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
  إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. - لما بلغه هذا الحديث 

فوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعْرة، هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال، واختل
يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون 

والصحيح أا بلوغ في حق الجميع بلوغا في حقهم؛ لأنه لا يتعجل ا إلا ضرب الجزية عليه، فلا يعالجها. 
لأن هذا أمر جِبِلي يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد، ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد، عن عَطيةَ القُرَظيّ، رضي االله عنه قال: عُرضنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم 

قد أخرجه و بَتَ قتُل، ومن لم يُـنْبت خَلّي سبيله، فكنت فيمن لم يُـنْبِت، فخلي سبيلي. قُـرَيْظة فكان من أن ـْ
وقال الترمذي: حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ، رضي االله  ،أهل السنن الأربعة بنحوه

  عنه، كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبيْ الذرية.

هُمْ رُ وقوله:{ }قال سعيد بن جبير: يعني: صَلاحا في دينهم وحفظا شْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس، والحسن البصري، وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء متىَ بلغَ 

  يد وليه بطريقه.الغلام مُصْلحًا لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت 

} ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية وَلا تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبـَرُواوقوله:{
  إسرافا ومبادرةً قبل بلوغهم.

عنه، ولا يأكل  }أي من كان في غُنْية عن مال اليتيم فَـلْيستعففْ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ ثم قال تعالى:{
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا حدثنا عبدة بن . }وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ منه شيئا{

، قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان عائشة سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن
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مد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن وحدثنا أبي، حدثنا مح محتاجا أن يأكل منه.
وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ أبيه، عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم{

  } بقدر قيامه عليه.باِلْمَعْرُوفِ 

مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسر، على قولين :  قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجْرَةَ 
: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت أحدهما

دثنا عبد الوهاب، حدثنا حسين، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن حالأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 
كُلْ من جده: أن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال:"أبيه، عن 

" بماله -أو قال : تفدي مالك  -مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك 
ر، حدثنا حسين المكتب، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحم شك حسين.

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: إن عندي 
  ".بالمعروف غير مُسرفما آكل من ماله؟ قال:" ،وليس عنده شيء ،يتيما عنده مال

كأكل مال الغير للمضطر عند : نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظْر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله  والثاني
}قال: يأكل فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ الحاجة. وروي من طريق السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:{

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ابن مَهْديّ، حدثنا سفيانُ، عن الحكم، عن مقْسم،  بثلاث أصابع.
}قال: يأكل من ماله، يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج يَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْ عن ابن عباس:{

إلى مال اليتيم. وقال عامر الشعْبيِّ: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه 
لُغَ وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِ كما قال في الآية الأخرى:{ قضاه. رواه ابن أبي حاتم. يمِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتى يَـبـْ

  ]أي: لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف.٣٤}[الإسراء:أَشُدهُ 

}يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم فحينئذ سلموهم أموالهم، فإذا فإَِذَا دَفَـعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ وقوله:{
}وهذا أمر االله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ دفعتم إليهم أموالهم{

} وكََفَى باِللهِ حَسِيبًا قال:{ثم وسلموا  إليهم أموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل  أي: وكفى باالله محاسبا وشهيدًا ورقيبا

هي كاملة موفرة، أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة مروج حساا مدلس أمورها؟ االله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت 
يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

  ".سي، لا تأََمرَن على اثنين، ولا تلَِينَ مال يتيمأحب لنف
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) إِن الذِينَ ٩قَـوْلاً سَدِيدًا ( وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُوا{
اَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْ  ١٠مًا إِنم({   

} قال علي بن أبي طلحة، وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وقوله:{
لموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تَضر بورثته، فأمر االله تعالى الذي عن ابن عباس: هذا في الرجل يحَْضُره ا

يسمعه أن يتقي االله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي 
عَةَ. وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما  عليهم الضيـْ

خل على سَعْد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول االله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي د
". ثم قال رسول االله الثلث، والثلث كثير". قال: فالثلث؟ قال:"لا". قال: فالشطْر؟ قال:"لامالي؟ قال:"

  ".ذَرَهم عَالةً يتكَففُون الناسإنك إن تَذر وَرَثَـتَك أغنياء خَيرْ من أن تَ صلى االله عليه وسلم:"
}أي في مباشرة  وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وقيل: المراد بقوله:{

وهو  ،ابن جرير من طريق العَوْفي، عن ابن عباسحكاه  }وَلا تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبـَرُواأموال اليتامى{
عامل ذريتك من قول حسن، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي: كما تحب أن تُ 

ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه ناراً؛  بعدك، فعامل الناس في ذريام إذا وليتهم.
اَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراًإِن ال ولهذا قال:{ أي: إذا أكلوا ذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنم{

أموال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون ناراً تأَجج في بطوم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث 
ن زيد عن سالم أبي الغَيْث، عن أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سليمان ابن بلال، عن ثَـوْر ب

الشرْكُ باالله، والسحْر، وقتل النفس التي " قيل: يا رسول االله، وما هن؟ قال:"اجْتَنبوا السبْعَ الموبقاتقال:"
  ".وقَذْفُ المحصنات المؤمنات الغافلات حرم االله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحْفِ،

  
  :ويقول الإمام القرطبي

لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ { -٢ هُ كَانَ حُوباً كَبِيراً وَآتوُا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ وَلا تَـتَبَدإِن  {  
وَألُْقِيَ السحَرةَُ }وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما؛ كقوله:{تَامَى أمَْوَالهَمُْ وَآتوُا الْيَ قوله تعالى:{ :الأولى

. "وآتوا" أي أعطوا. والإيتاء الإعطاء. ولفلان لا يتم مع البلوغ} ولا سحر مع السجود، فكذلك سَاجِدِينَ 
يبلغ الحلم. وهذه الآية خطاب  أتو، أي عطاء. أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوة. واليتيم من لم

في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له  -في قول مقاتل والكلبي  -للأولياء والأوصياء. نزلت
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يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه؛ فنزلت، فقال العم: نعوذ باالله من الحوب الكبير! ورد المال. 
" يعني جنته. فلما قبض يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل دارهمن فقال النبي صلى االله عليه وسلم:"

". فقيل: كيف يا رسول االله؟ ثبت الأجر وبقي الوزرالفتى المال أنفقه في سبيل االله، فقال عليه السلام:"
  " لأنه كان مشركا.ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والدهفقال:"

وجهين: أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن : وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بالثانية
الإيتاء بالتمكن وإسلام  ،إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. الثاني

اب تكون تسميته مجازا، المعنى: الذي كان يتيما، وهو استصحو  المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد،
  فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيا.  .الاسم

وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَى حَتى إِذَا بَـلَغُوا قلت: لما لم يذكر االله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى:{
هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ  : لما لم "أحكام القرآن"} قال أبو بكر الرازي الحنفي في أمَْوَالهَمُْ النكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ

يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما، فأقول: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم 
  يؤنس منه الرشد، وجب دفع المال إليه، وإن كان دون ذلك لم يجب، عملا بالآيتين. 

لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ وَ : قوله تعالى:{الثالثة أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة، ولا لا تَـتَبَد{
الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون 

ون: اسم باسم ورأس برأس؛ فنهاهم االله الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقول
عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى لا تأكلوا 
أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل 

  ار الرزق الحلال من عند االله. الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظ

}قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ : قوله تعالى:{الرابعة
}. وقال وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ سخ بقوله{العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، ثم نُ 

ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم 
في آية البقرة. وقال الحذاق: "إلى" على باا وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى 

  تسلطوا عليها بالأكل والانتفاع.أموالكم في الأكل. فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم في
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}"إنه "أي الأكل" كان حوبا كبيرا" "أي إثما كبيرا"؛ عن ابن عباس إِنهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً : قوله تعالى:{الخامسة
وأصله الزجر للإبل ؛ فسمي الإثم حوبا ؛ لأنه  ،والحسن وغيرهما. يقال: حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم

بة أيضا الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي حاجتي. والحوب الوحشة؛ ومنه يزجر عنه وبه. والحو 
  ". إن طلاق أم أيوب لحوبقوله عليه السلام لأبي أيوب:"

فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ { -٣
  }تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُوا

}. أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة فانكحوا} شرط، وجوابه{وإن خفتم: قوله تعالى:{الأولى
للفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في }أي غيرهن. وروى الأئمة وافانكحوا ما طاب لكمعليهن{

} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ قول االله تعالى:{
جمالها فيريد وليها أن قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها و 

ط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن قسِ يتزوجها من غير أن يُ 
مروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن". وذكر الحديث. وأُ  ،ويبلغوا ن أعلى سنتهن من الصداق

خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء؛ لأم   قال ابن عباس وابن جبير وغيرهما:المعنى وإنو 
التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة  .كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء

فليعدل عنها. و"تقسطوا" معناه تعدلوا. يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقسط إذا جار وظلم صاحبه. قال 
المقسطون في الدين على }يعني الجائرون. وقال عليه السلام:"وَأمَا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِهَنمَ حَطبَاً {االله تعالى:

  " يعني العادلين. منابر من نور يوم القيامة

لال، وما } فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحفاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ : قوله تعالى:{الثانية
  حرمه االله فليس بطيب. 

: تعلق أبو حنيفة ذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، الثالثة
وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما ى عن حطها عن صداق مثلها؛ لأا 

عا. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ تختار ذلك فيجوز إجما
} والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النسَاءِ ستأمر؛ لقوله تعالى:{وتُ 

} والمراد فيِ يَـتَامَى النسَاءِ :{الرجل لا يتناول الصغير؛ فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال
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به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة رضي االله عنها. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا 
  زوج إلا بإذا. نكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تُ بإذا، ولا تُ 

لفقه ما قال به مالك صداق المثل، والرد إليه فيما فسد من الصداق : وفي تفسير عائشة للآية من االرابعة
ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها:"بأدنى من سنة صداقها". فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف 

أي صدقات وأكفاء.  ،رفوا لهارفت لهم وعُ من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: للناس مناكح عُ 
ن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لأرى لها في ذلك وسئل مالك ع

متكلما. فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وجائز لغير اليتيمة 
  تيمة بخلافها.نكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليأن تُ 

: فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على الخامسة
ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول 

جها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد ا  يجوز له أن يتزو لاالليث. وقال زفر والشافعي: 
منه؛ أو مثله في القعود؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا. واحتجوا بأن الولاية 

". فتعديد الناكح والمنكح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلشرط من شروط العقد لقوله عليه السلام:"
فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل  والشهود واجب؛

  أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد، ذكره ابن المنذر.

يرهما. واكتفى }معناه ما حل لكم؛ عن الحسن وابن جبير وغمَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ : قوله تعالى:{السادسة
بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. "من النساء" دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ 

  الحلم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنسوة من لفظه ، ولكن يقال امرأة.

  ...}مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ : قوله تعالى:{السابعة

عدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب : اعلم أن هذا الالثامنة
والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة ؛ وعضد ذلك بأن النبي صلى االله 
عليه وسلم نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة 

بعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح و 
منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ 
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ان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللس
لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه، 
والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته 

". وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فذلك من ق سائرهناختر منهن أربعا وفار عشر نسوة:"
خصوصياته. وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك، لكن االله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. 
والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول: اعط فلانا أربعة ستة 

ية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثمان
رباع أربعة، و  ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة،

  فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم. 

  ... :التاسعة

  ...:العاشرة

في الميل والمحبة والجماع }قال الضحاك وغيره: فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً : قوله تعالى:{الحادية عشرة
فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين "فواحدة" 

، واالله أعلم. وقرئت بالرفع، أي فواحدة ذلك دليل على وجوب ذلكو  ،العدل في القسم وحسن العشرة
  فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدة.

 } يريد الإماء. وهو عطف على "فواحدة" أي إن خاف ألاأَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ : قوله تعالى:{الثانية عشرة
يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم؛ لأن المعنى 

} فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ }في القسم{فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا{
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب وطء أو في القسم. إلا أن فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في ال

. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن حسن الملكة والرفق بالرقيق
 ." وهي المعاهدة المبايعةحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهلتمكنها. ألا ترى أا المنفقة؟ كما قال عليه السلام:"

} أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا؛ عن ابن ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُوا: قوله تعالى:{الثالثة عشرة
عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يعول إذا جار ومال. ومنه قولهم: عال السهم عن الهدف مال 

لَةً عالى:{عنه. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. ومنه قوله ت   }. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ



 39

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ : تعلق ذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لأن االله تعالى قال:{الرابعة عشرة
}ولم يخص عبدا من حر. وهو قول داود والطبري وهو مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ }يعني ما حل{لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 
الك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المشهور عن م

المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين؛ قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال 
ه قال أحمد الليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين؛ وبو  الشافعي وأبو حنيفة وأصحاما والثوري

وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من 
اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد. 

ده نصف حد الحر، وطلاقه والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده. وكل من قال ح
تطليقتان، وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله "ينكح أربعا" واالله 

  أعلم.
  }وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً {-٤

  مسائل: فيه عشر 

}الصدقات جمع، الواحدة صدقة. قال المازني: يقال صداق المرأة وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن : قوله تعالى:{الأولى
بالكسر، ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه الآية 

"أمرهم االله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم للأزواج؛ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج 
وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن  ،لأزواجهم". وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح

ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت 
ه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها مع

}. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرمي وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً شيئا غير ذلك البعير؛ فنزل:{
امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور. والأول أظهر؛ فإن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون 

 }إلى قوله:لا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَىأَ  وَإِنْ خِفْتُمْ الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال:{
  فيها هو الآخر.وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول  }.وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً {

: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض الثانية
أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله 

} فاَنْكِحُوهُن بإِِذْنِ أهَْلِهِن وَآتوُهُن أُجُورَهُن باِلْمَعْرُوفِ ال:{}فعم. وقوَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَِِن نحِْلَةً تعالى {
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} وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطاَراً وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله:{
دة "صُدْقان" بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ وقرأ الجمهور "صَدُقان" بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتا

  النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد "صُدُقَـتـَهُنّ"

} النحلة والنحلة، بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها من العطاء؛ نحلت فلانا شيئا نحِْلَةً : قوله تعالى:{الثالثة
ي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. أعطيته. فالصداق عطية من االله تعالى للمرأة. وقيل:"نحلة" أ

وقال قتادة: معنى"نحلة" فريضة واجبة. ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة 
  هذا نحلته أي دينه.  :إلا مسماة معلومة. وقال الزجاج: "نحلة" تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال

  ال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. و"نحلة" منصوبة على أا ح

}مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً : قوله تعالى:{الرابعة
الصداق صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة؛ وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر 

زعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأم كانوا يأخذون الصداق ولا و لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. 
يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم يتقدم 

  كذلك قال عكرمة وغيره. للأولياء ذكر، والضمير في "منه" عائد على الصداق. و 

: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا الخامسة
} وإذا  فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً رجوع لها فيه. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله:{

به نفسا. قال ابن العربي: وهذا باطل؛ لأا قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ كانت طالبة له لم تطب 
  ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين.

: فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم السادسة
  عليه في رواية ابن القاسم؛ لأا شرطت عليه ما لا يجوز شرطه.  تزوج عليها فلا شيء لها

  ...:السابعة

  ...:الثامنة
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} ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو فَكُلُوهُ : قوله تعالى:{التاسعة
}. وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن الْيَتَامَى ظلُْماً إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ المعني بقوله في الآية التي بعدها{

إِذَا نوُدِيَ للِصلاةِ مِنْ الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. ونظيره قوله تعالى:{
 مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن } يعلم أن صورة البيع غيريَـوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسَعَوْا إِلىَ ذكِْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ 
  كر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر االله تعالى.ذكر االله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ذُ 

} منصوب على الحال من الهاء في "كلوه" وقيل: نعت لمصدر محذوف، أي هَنِيئاً مَريِئاً : قوله تعالى:{العاشرة
ما كان هنيئا؛ ولقد هنؤ، والمصدر الهنء. وكل ما و  لطعام والشراب يهنئه،أكلا هنيئا بطيب الأنفس. هنأه ا

لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء. وهنيء اسم فاعل من هنؤ كظريف من ظرف. وهنئ يهنأ فهو هنيء على 
لا فعل كزمن. وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة، التام الهضم الذي 

  يضر ولا يؤذي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة، ولا في الآخرة تبعة. 

  }لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا { -٥

  فيه عشر مسائل: 

} وإيصال الصدقات إلى وَآتوُا الْيَتَامَى أمَْوَالهَمُْ ا أمر االله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله:{: لمالأولى
لآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل ا الزوجات، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. فدلت

لحر الثقة العدل جائزة. واختلفوا في الوصية إلى المرأة للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم ا
الحرة؛ فقال عوام أهل العلم: الوصية لها جائزة. واحتج أحمد بأن عمر رضي االله عنه أوصى إلى حفصة. 
وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيا ؛ فإن فعل حولت 

  ه. إلى رجل من قوم

} قد مضى في "البقرة". معنى السفه لغة (وأصل السفَه في كلام العرب: الخفة السفَهَاءَ : قوله تعالى:{الثانية
والرقة، يقال: ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه، أو كان باليا رقيقا. وتسفهت الريح الشجر: مالت 

تلف العلماء في هؤلاء السفهاء، من هم؟ به، وتسفهت الشيء: استحقرته. والسفه: ضد الحلم.) . واخ
فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن 
ما قيل في الآية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار، لا تعطوهم أموالكم 

سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيره:  فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى
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وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا 
تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فلا يتجر في 

} يعني الجهال بالأحكام. ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ وَلا تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ وقنا؛ فذلك قوله تعالى:{س
ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى الأشعري رضي 

وهذا جامع. وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه  االله عنه:"السفهاء هنا كل من يستحق الحجر".
فالسفيه له أحوال: حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في 
ماله. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق 

كرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد ذ  حق غيره؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه منالإنسان ومرة في 
والمديان والمريض في الثلثين، والمفلس وذات الزوج لحق الزوج، والبكر في حق نفسها. فأما الصغير وانون فلا 

يؤمن منه إتلاف ماله في غير خلاف في الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله، ولا 
وجه، فأشبه الصبي؛ وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو القرب والمباحات. واختلف 
أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب؛ فمنهم من حجر عليه، ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

لصحابة، وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة؛ ذكره مالك في الموطأ. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع ا
حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس،  ،والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها؛ لأا لا تحسن النظر لنفسها

وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع. وأما ذات الزوج فلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 
  ".لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها لا يجوز"

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره، فلا يدفع إليه المال؛ لجهله 
بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا، وهي للسفهاء؛ فقيل:  لته بالربا وغيره. واالله أعلم.معام
} فَسَلمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أضافها إليهم لأا بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا؛ كقوله تعالى:{

إليهم لأا من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين  }. وقيل: أضافهافاَقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ وقوله:{
الخلق تنتقل من يد إلى يد، ومن ملك إلى ملك، أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم 

وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة:  وتصونكم وتعظم أقداركم، وا قوام أمركم.
أموال المخاطبين حقيقة". قال ابن عباس:"لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك "أن المراد 

وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم؛ بل كن أنت الذي تنفق عليهم". فالسفهاء على هذا هم 
  سفهاء.النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وامرأته. وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في ال
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وَلا تُـؤْتوُا السفَهَاءَ : ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر االله عز وجل بذلك في قوله:{الثالثة
}فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على فإَِنْ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَْق سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً } وقال{أمَْوَالَكُمُ 

يف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه اسم ذم ولا الضعيف. وكان معنى الضع
  ذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذم والحرج منفيان عنه؛ قاله الخطابي.يُ 

  ...:الرابعة

  ...:الخامسة

} أي لمعاشكم وصلاح دينكم. والقيام والقوام: ما يقيمك التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً : قوله تعالى:{ السادسة
  بمعنى. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته، وهو الذي يقيم شأنه، أي يصلحه. 

وهذا فيمن  ،}قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيهاوَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ : قوله تعالى:{السابعة
وته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد يلزم الرجل نفقته وكس

أفضل والزوجة على زوجها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم:"
تطعمني وإما أن تقول المرأة إما أن  ،الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

"؟ فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني
هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة!. قال المهلب: النفقة على الأهل 

  والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك.

: قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب؛ فقالت طائفة: على الثامنة
دخل ن. فإن طلقها بعد البناء الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا، وعلى النساء حتى يتزوجن ويُ 

  على نفقتها.أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها. وإن طلقها قبل البناء فهي 

: ولا نفقة لولد الولد على الجد؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق على ولد ولده حتى يبلغوا التاسعة
ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال،  ،الحلم والمحيض

لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم؛ هذا قول  وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن
الشافعي. وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون 

". وفي حديث أبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفا عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه السلام لهند:"
أطعمني إلى من تدعني؟" يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب  هريرة "يقول الابن
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ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لها، بدليل  ،والتحرف
  فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك.  ،}الآيةحَتى إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ قوله تعالى:{

}أراد تليين الخطاب والوعد الجميل. واختلف في القول المعروف؛ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً ه تعالى:{: قولالعاشرة
فقيل: معناه ادعوا لهم: بارك االله فيكم، وحاطكم وصنع لكم، وأنا ناظر لك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه 

أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي إليك  إليك. وقيل: معناه وعدوهم وعدا حسنا؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم
  مصيره، وأنت إن شاء االله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك.

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أمَْوَالهَُ {-٦ مْ وَلا تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَى حَتى إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ بِدَاراً أَنْ يَكْبـَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَف ـَوَ 

  }فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى باِللهِ حَسِيباً 

  فيه سبع عشرة مسألة:

}الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدم. وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية تـَلُوا الْيَتَامَىوَاب ـْ: قوله تعالى:{الأولى
  دفع أموالهم. 

: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، الثانية
، والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال فيحصل له العلم بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله

علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد 
وقع الاختبار، ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. 

نه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه، وأنه يجب دفع ماله إليه وليس في العلماء من يقول: إ
}. وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو حَتى إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ وإطلاق يده في التصرف؛ لقوله تعالى:{

قة الدار شهرا، أو أعطاه من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ فإن كان غلاما رد النظر إليه في نف
شيئا نزرا يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان 

رد إلى ربة البيت من على الوصي. فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يُ 
ل والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل تدبير بيتها والنظر فيه، في الاستغزا

وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها. وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. 
  وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : اختبروهم في عقولهم وأديام وتنمية أموالهم.
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} أي وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ } أي الحلم؛ لقوله تعالى:{إِذَا بَـلَغُوا النكَاحَ حَتى : قوله تعالى:{الثالثة
شترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختصان ي البلوغ، وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة

ء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلما
 خمس عشرة سنةتجب ما. واختلفوا في الثلاثة؛ فأما الإثبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل: 

بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبدالملك بن الماجشون وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن. قال أصبغ بن الفرج :  المدينة، واختاره ابن العربي.

والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة؛ وذلك أحب ما فيه إلي 
وأحسنه عندي؛ لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض 

ندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز، ولم يجز يوم أحد ؛ لأنه كان ابن أربع عشرة سنة. أخرجه يوم الخ
رف مولده، وأما من جهل مولده وعدة سنه أو جحده فالعمل مسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: هذا فيمن عُ 

ألا تضربوا الجزية اد:"فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجن
". وقال عثمان في غلام سرق: انظروا إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه. إلا على من جرت عليه المواسي

وقال عطية القرظي: عرض رسول االله صلى االله عليه وسلم بني قريظة؛ فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد 
بت فتركني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا بن معاذ، ومن لم ينبت منهم استحياه؛ فكنت فيمن لم ين

يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا 
أتى ما يجب عليه الحد. وقال مالك مرة: بلوغه أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أخرى: 

الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. وروى اللؤلئي عنه  تسع عشرة سنة؛ وهي
ثمان عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. فأما الإنبات فمنهم من قال: 

وليه، وبه قال أحمد الك مرة، والشافعي في أحد قم يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالم، وقاله
وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو بلوغ؛ إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعي في القول الآخر؛ لحديث عطية القرظي. ولا اعتبار بالخضرة والزغب، وإنما يترتب 

: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول
جرت عليه المواسي لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم وأحب إلي ألا يقام عليه الحد إلا باجتماع 
الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال 

لم يحتلم ؛ وهو قول الشافعي، ومال إليه مالك مرة، وقال به بعض الزهري وعطاء: لا حد على من 
أصحابه. وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن. قال ابن العربي:"إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن 
فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسن التي أجازها رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى من سن 
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برها، ولا قام في الشرع دليل عليها، وكذلك اعتبر النبي صلى االله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة؛ لم يعت
فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى االله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى االله عليه 

  وسلم لفظا، ولا جعل االله له في الشريعة نظرا".

له هنا، وقال في سورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هناك، وتأوله كما قلت: هذا قو 
تأول علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن خمس عشرة سنة، ومن لا يطيقه 

  فلا يسهم له فيجعل في العيال. وهو الذي فهمه عمر بن عبدالعزيز من الحديث. واالله أعلم.

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ : قوله تعالى:{الرابعة آنَسَ }أي أبصرتم ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى:{فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
}أي أبصر ورأى. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؛ معناه مِنْ جَانِبِ الطورِ ناَراً 

هُمْ رُشْداً ووجدت بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى:{تبصر. وقيل: آنست وأحسست  } أي فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
  علمتم. 
: واختلف العلماء في تأويل "رشدا" فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا في العقل والدين. وقال ابن الخامسة

ن الرجل ليأخذ عباس والسدي والثوري:"صلاحا في العقل وحفظ المال". قال سعيد بن جبير والشعبي: إ
بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: 
لا يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: "رشدا" يعني في العقل خاصة. 

وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا  وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ،
يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، 

  ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا. 

شد والبلوغ ، فإن وجد أحدهما دون : إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الر السادسة
  الآخر لم يجز تسليم المال، كذلك نص الآية. 

  ...:السابعة

: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا ؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه الثامنة
ول إلى اجتهاد الوصي دون أن إلى السلطان، ويثبت عنده رشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موك

يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان 
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وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي، ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة 
  تحصيله في ذلك الوقت.

م المال إليه بوجود الرشد، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا، ل: فإذا سُ التاسعة
وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود 

فإَِنْ  }. وقال تعالى:{تيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَلا تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ ال والقصاص. ودليلنا قوله تعالى:{
}. ولم يفرق بين أن وْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِل هُوَ فَـلْيُمْلِلْ وَليِهُ باِلْعَدْلِ أ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَْق سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً 

  يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق.

: ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنع من تجارة وإبضاع وشراء وبيع. وعليه رةالعاش
أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث وماشية وفطرة. ويؤدي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات، 

يشتري له جارية يتسررها، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، و 
ويصالح له وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية تفي ما عليه من 
الدين كان فعل الوصي جائزا. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين 

رماء آخرون فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميت معروفا اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غ
بالدين الباقي ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة، ورجع على الذين اقتضوا دينهم 
بذلك. وإن لم يكن عالما بذلك، ولا كان الميت معروفا بالدين فلا شيء على الوصي. وإذا دفع الوصي دين 

 إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة الميت بغير
  } من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية، والحمد الله.وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ عند قوله تعالى:{

} ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف دَاراً أَنْ يَكْبـَرُواوَلا تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِ :قوله تعالى:{الحادية عشرة
جائز، فيكون له دليل خطاب، بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. فنهى االله سبحانه وتعالى الأوصياء 

ة الحد. عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم ؛ على ما يأتي بيانه. والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوز 
} معناه ومبادرة كبرهم، وهو حال البلوغ. وَبِدَاراً قال النضر بن شميل: السرف التبذير، والسرف الغفلة.{

} في موضع نصب بـ "بدارا"، أي لا تستغنم مال محجورك أَنْ يَكْبـَرُواوالبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. و{
  عن ابن عباس وغيره. فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله"؛

}الآية. بين االله تعالى ما يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغني وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَـلْيَسْتـَعْفِفْ : قوله تعالى:{الثانية عشرة
بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا 
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}. والعفة: وَلْيَسْتـَعْفِفِ الذِينَ لا يجَِدُونَ نِكَاحاً شيء تركه. ومنه قوله تعالى:{أمسك. والاستعفاف عن ال
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

كل قال: فقال:" عن جده أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.
  ".من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل

  ...:الثالثة عشرة

} أمر االله تعالى بالإشهاد تنبيها على فإَِذَا دَفَـعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ : قوله تعالى:{الخامسة عشرة
من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين.  التحصين وزوالا للتهم. وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة

  وقالت طائفة: هو فرض ؛ وهو ظاهر الآية

  ...:السادسة عشرة

} أي كفى االله حاسبا لأعمالكم ومجازيا ا. ففي هذا وعيد  وكََفَى باِللهِ حَسِيباً : قوله تعالى:{السابعة عشرة
  لكل جاحد حق. 

  }و الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُ {-٨

  فيه أربع مسائل: 

: بين االله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الأولى
كان المال كثيرا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا الرضخ. وإن  الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن  
قاله ابن رهم يسبق مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة؛ د كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛

وروي عن ابن  .. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعريعباس
} وقال سعيد يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثييننسخها قوله تعالى:{ ،"أا منسوخة سعبا

بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. والأول أصح؛ فإا مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب 
 ابن عباسفي البخاري عن المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية. و 

} قال:"هي محكمة وليست بمنسوخة". وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكينفي قوله تعالى:{
سخت، لا واالله ما نسخت ولكنها مما اون ا؛ هما واليان: أن هذه الآية نُ  يزعمونوفي رواية قال:"إن ناسا 
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ذلك الذي يقول بالمعروف ويقول: لا أملك لك أن أعطيك". رزق، ووال لا يرث و وال يرث وذلك الذي يُ 
:"أمر االله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، قال ابن عباس

فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث". قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب 
فعل الخير ، والشكر الله عز وجل. وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي والترغيب في 

الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم،حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على 
وللآخر الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم 

  مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. 

  ...: الثانية

  ...:الثالثة

} قال سعيد بن جبير: يقال لهم خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع وَقُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً : قوله تعالى:{الرابعة
 عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى

  فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.

  }قَـوْلاً سَدِيداً  وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُوا{ -٩

  فيه مسألتان: 

}وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها؛ فقالت طائفة:"هذا وعظ للأوصياء، وَلْيَخْشَ : قوله تعالى:{الأولى
إِن الذِينَ فعل بأولادكم من بعدكم"؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال االله تعالى:{أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يُ 

س، أمرهم باتقاء االله في الأيتام وأولاد الناس؛ }. وقالت طائفة: المراد جميع النايأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً 
وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده. قلت: 

من أحسن ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
  ". ومن قضى حاجة أرملة أخلف االله في تركتهالصدقة جاز على الصراط 

} السديد: العدل والصواب من القول. وقيل: المراد اليتيم؛ أن لا وَلْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً : قوله تعالى:{الثانية
  ينهروه ولا يستخفوا به.
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اَ يأَْكُلُو {- ١٠ ذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً إِنمال ِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً إِنُِنَ فيِ بطُو{  

  فيه ثلاث مسائل:

} روي أا نزلت في رجل من غطفان يقال له: إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْماً : قوله تعالى:{الأولى
يه هذه الآية، وقال صلى االله مرثد بن زيد ، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ؛ فأنزل االله تعالى ف

  ".وأكل مال اليتيم" وذكر فيها "اجتنبوا السبع الموبقاتعليه وسلم:"

} وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً : قوله تعالى:{الثانية
ت بالنار. وقرأ الباقون بفتح الياء من صلي يسم فاعله؛ من أصلاه االله حر النار إصلاء. وتصليت : استدفأ

  والسعير: الجمر المشتعل. النار يصلاها صلى وصلاة. والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرا؛
: وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك الثالثة

  ترق ويموت؛ بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون. نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يح

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

لُوا الخْبَِيثَ باِلطيبِ، وَلا تأَْكُلُوا أمَْوالهَمُْ إِلى أمَْوالِكُمْ. إِ { هُ كانَ حُوباً كَبِيراً. وَإِنْ وَآتوُا الْيَتامى أمَْوالهَمُْ، وَلا تَـتَبَدن
سِطوُا فيِ الْيَتامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَربُاعَ، فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا خِفْتُمْ أَلا تُـقْ 

مْ عَنْ شَيْءٍ بنَْ لَكُ فَواحِدَةً، أوَْ ما مَلَكَتْ أيمَْانكُُمْ، ذلِكَ أدَْنى أَلا تَـعُولُوا. وَآتوُا النساءَ صَدُقاِِن نحِْلَةً، فإَِنْ طِ 
رْزقُُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ، مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً. وَلا تُـؤْتوُا السفَهاءَ أمَْوالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً، وَا

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوالهَمُْ، وَقوُلُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً. وَابْـتـَلُوا الْيَتامى، حَتى إِذا بَـلَغُوا ال نكاحَ، فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
 باِلْمَعْرُوفِ. فإَِذا وَلا تأَْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبـَرُوا. وَمَنْ كانَ غَنِيا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ 

  .}والهَمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وكََفى باِللهِ حَسِيباً دَفَـعْتُمْ إِليَْهِمْ أمَْ 

 ،تشي هذه التوصيات المشددة بما كان واقعا في الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف بصفة عامة
المقتطع أصلا من اتمع  - والأيتام والنساء بصفة خاصة. هذه الرواسب التي ظلت باقية في اتمع المسلم 

حتى جاء القرآن يذيبها ويزيلها، وينشئ في الجماعة المسلمة تصورات جديدة، ومشاعر جديدة،  - اهليالج
  وعرفا جديدا ، وملامح جديدة.
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أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم، ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد. كأن تأخذوا أرضهم الجيدة، 
وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية  - هم، أو أسهمهم، أو نقودهموتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة، أو ماشيت

أو أي نوع من أنواع المال، فيه الجيد وفيه الرديء. وكذلك لا تأكلوا أموالهم  -والرديء ذو القيمة الهابطة
  إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا. واللّه يحذركم من هذا الذنب الكبير. ،بضمها إلى أموالكم، كلها أو بعضها

فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت ذه الآية أول مرة. فالخطاب يشي بأنه كان موجها إلى 
مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور. وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية. وفي كل جاهلية يقع مثل هذا. 

شتى و  وال اليتامى تؤكل بشتى الطرق،ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى. وما تزال أم
الحيل، من أكثر الأوصياء، على الرغم من كل الاحتياطات القانونية، ومن رقابة الهيئات الحكومية المخصصة 

لا لا ك  للإشراف على أموال القصر. فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية، ولا الرقابة الظاهرية.
فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر، فتصبح للتشريع قيمته  ،. التقوىيفلح فيها إلا أمر واحد.

وأثره. كما وقع بعد نزول هذه الآية، إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن مالهم، ويعزلوا 
للّه منه وهو طعامه عن طعامهم، مبالغة في التحرج والتوقي من الوقوع في الذنب العظيم ، الذي حذرهم ا

وهو  -إن اللّه أعلم بعباده، وأعرف بفطرم، وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي .}نهُ كانَ حُوباً كَبِيراً إِ {يقول:
ومن ثم جعل التشريع تشريعه، والقانون قانونه، والنظام نظامه، والمنهج منهجه، ليكون له في  - خلقهم

  القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته.

أَلا خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتامى فاَنْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَربُاعَ. فإَِنْ خِفْتُمْ  وَإِنْ {
سأل عن عروة بن الزبير رضي اللّه عنه أنه  .}تَـعْدِلُوا فَواحِدَة، أوَْ ما مَلَكَتْ أيمَْانكُُمْ ، ذلِكَ أدَْنى أَلا تَـعُولُوا

يا ابن أختي هذه «فقالت: }وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتامى{عائشة رضي اللّه عنها عن قوله تعالى:
اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط 

أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا ن أعلى سنتهن  في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا
وحديث عائشة رضي اللّه عنها يصور جانبا من . »في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن

التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية، ثم بقيت في اتمع المسلم، حتى جاء القرآن ينهى عنها 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ {لضمائر، وهو يقول:ا التوجيهات الرفيعة، ويكل الأمر إلىويمحوها، ذه 

. فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من اللّه إذا توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره، ونص الآية }الْيَتامى
يه في هذه الحالة، سواء فيما مطلق لا يحدد مواضع العدل، فالمطلوب هو العدل في كل صوره وبكل معان

يختص بالصداق، أو فيما يتعلق بأي اعتبار آخر. كأن ينكحها رغبة في مالها، لا لأن لها في قلبه مودة، ولا 
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لأنه يرغب رغبة نفسية في عشرا لذاا. والقرآن يقيم الضمير حارسا، والتقوى رقيبا. وقد أسلف في الآية 
  .}إِن اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً {وجيهات كلها قوله:السابقة التي رتب عليها هذه الت

فعند ما لا يكون الأولياء واثقين من قدرم على القسط مع اليتيمات اللواتي في حجورهم، فهناك النساء 
كِحُوا ما طابَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتامى فاَنْ {غيرهن، وفي اال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة:

لِكَ أدَْنى أَلا لَكُمْ مِنَ النساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَربُاعَ. فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَواحِدَةً أوَْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُكُمْ. ذ
وهذه الرخصة في التعدد، مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل، والاكتفاء بواحدة في هذه }. تَـعُولُوا

يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها. وهذه  -مع هذا التحفظ -هذه الرخصة  الحالة، أو بما ملكت اليمين .
يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح  - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - المسألة

أن غيلان بن  - سناده بإ -روى البخاري  وحسم وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط ا.
وروى أبو  ».اختر منهن أربعا«فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: ،سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة

أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه  - بإسناده -داود
بدون  -وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقلفقد جاء الإسلام إذن،  ».اختر منهن أربعا«وسلم فقال:
هو إمكان  ،وإن هناك قيدا ،هو أربع ،فجاء ليقول للرجال: إن هناك حدا لا يتجاوزه المسلم -حد ولا قيد

ولا ليترك الأمر لهوى  ،جاء الإسلام لا ليطلق، ولكن ليحدد و ما ملكت أيمانكم.أ وإلا فواحدة. ،العدل
  وإلا امتنعت الرخصة المعطاة! ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟ ،بالعدل الرجل، ولكن ليقيد التعدد

نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته،  ،إن الإسلام نظام للإنسان
معنا هذه  فإذا استصحبنا ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان، وشتى الأحوال.
نرى أولا أن  فماذا نرى؟ ،الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي، ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات

تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج،  - تاريخية وحاضرة  - هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة 
تلال الذي يعتري بعض اتمعات لم يعرف والحد الأعلى لهذا الاخ ،على عدد الرجال الصالحين للزواج

فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع  تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد. وهو يدور دائما في حدودها.
نعالجه ز الكتفين؟ أو نتركه يعالج  ويتكرر وقوعه، بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟

والمصادفات؟! إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك اتمع يعالج هذا نفسه بنفسه؟ حسب الظروف 
الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد ، يحترم نفسه ، ويحترم الجنس البشري! ولا بد إذن من نظام، ولا 

  بد إذن من إجراء.
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  وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 

حسب درجة  - صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر أن يتزوج كل رجل  -  ١
أن يتزوج كل رجل  - ٢لا تعرف الرجال!  - أو حيان  - بدون زواج ، تقضي حياا  - الاختلال الواقعة 

ليس  صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا. ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر، من هؤلاء اللواتي
أن يتزوج الرجال  -  ٣لهن مقابل في اتمع من الرجال. فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام! 

وجة شريفة، في وضح ز  أكثر من واحدة. وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، -كلهم أو بعضهم   - الصالحون 
الفطرة، وضد الطاقة، بالقياس إلى المرأة  النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام! الاحتمال الأول ضد

التي لا تعرف في حياا الرجال. والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيه، فيروح يسعى 
فهما من نفس واحدة! والاحتمال الثاني ضد اتجاه  - في هذا  -للحصول على العشيرة، والمرأة كالرجل 
سلامي العفيف وضد كرامة المرأة الإنسانية. والاحتمال الثالث هو الإسلام النظيف وضد قاعدة اتمع الإ

الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه الحذلقة 
ر القلوب والادعاء. والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في مشاع

وأحاسيس النفوس، فلا يطالب به أحد من بني الإنسان، لأنه خارج عن إرادة الإنسان. وهو العدل الذي 
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تمَيِلُوا  {قال اللّه عنه في الآية الأخرى في هذه السورة:

 ،هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد }رُوها كَالْمُعَلقَةِ كُل الْمَيْلِ، فَـتَذَ 
والأمر ليس كذلك. وشريعة اللّه ليست هازلة، حتى تشرع الأمر في آية، وتحرمه في آية، ذه الصورة التي 

يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى والذي 
يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة، وسائر الأوضاع الظاهرة، بحيث لا ينقص إحدى 
الزوجات شيء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها. ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه 

ده. ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده. وأنه رخص فيه النقطة، أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حد
فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَواحِدَةً، أوَْ ما مَلَكَتْ {لمواجهة واقعيات الحياة البشرية، وضرورات الفطرة الإنسانية. 

واحدة! ولم يجز  أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على} أيمَْانكُُمْ 
  تجاوزها.

قبل أن  -وقد أفرد لهن صدر هذه السورة وسماها باسمهن  - ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء 
وَآتوُا النساءَ صَدُقاِِن نحِْلَةً. فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ {لكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فيها:ا يستكمل
وهذه الآية تنشئ للمرأة حقا صريحا، وحقا شخصيا، في صداقها. وتنبئ بما كان  .}كُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً نَـفْساً ، فَ 
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واقعا في اتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى. واحدة منها كانت في قبض الولي لهذا الصداق 
واج الشغار. وهو أن يزوج الولي وأخذه لنفسه وكأنما هي صفقة بيع هو صاحبها! وواحدة منها كانت في ز 

المرأة التي في ولايته، في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي في ولاية هذا الآخر. واحدة بواحدة. صفقة 
بين الوليين لا حظ فيها للمرأتين. كما تبدل يمة ببهيمة! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية وجعل الزواج التقاء 

والصداق حقا للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي! وحتم تسمية هذا الصداق نفسين عن رغبة واختيار، 
أي هبة خالصة  - » نحلة«وتحديده، لتقبضه المرأة فريضة لها، وواجبا لا تخلف فيه. وأوجب أن يؤديه الزوج 

جة بعد كما يؤدي الهبة والمنحة. فإذا طابت نفس الزو   ،وأن يؤديه عن طيب نفس، وارتياح خاطر - لصاحبتها
فهي صاحبة الشأن في هذا تفعله عن طيب نفس  - كله أو بعضه   - ذلك لزوجها عن شيء من صداقها 

والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه، وأكله حلالا طيبا هنيئا مريئا. فالعلاقات  ،وراحة خاطر
ة النابعة من القلب ، والود بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل، والاختيار المطلق، والسماح

وذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب  الذي لا يبقى معه حرج من هنا أو من هناك.
الجاهلية في شأن المرأة وصداقها، وحقها في نفسها وفي مالها، وكرامتها ومنزلتها. وفي الوقت ذاته لم يجفف ما 

على مجرد الصرامة في القانون بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن بين المرأة ورجلها من صلات، ولم يقمها 
  تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة، وأن تبلل بنداوا جو هذه الحياة.

 -الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتيمات ومن غيرهن من النساء -فإذا انتهى من هذا الاستطراد 
أحكام ردها إليهم، بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على عاد إلى أموال اليتامى يفصل في 

مْ وَلا تُـؤْتوُا السفَهاءَ أمَْوالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً، وَارْزقُُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ، وَقُولُوا لهَُ { وجه الإجمال.
وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة، ولا يحتاج إلى تحديد  -بعد البلوغ  -. ويتبين السفه والرشد}قَـوْلاً مَعْرُوفاً 

مفهومه بالنصوص. فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك، وتصرفات كل منهما لا 
وهو الوظيفة التي » النكاح«تخفى على الجماعة فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ، الذي يعبر عنه النص بكلمة: 

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوالهَمُْ،{هل لها البلوغ:يؤ  وَلا  وَابْـتـَلُوا الْيَتامى، حَتى إِذا بَـلَغُوا النكاحَ، فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ
لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ. فإَِذا دَفَـعْتُمْ تأَْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبـَرُوا. وَمَنْ كانَ غَنِيا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً ف ـَ

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم  .}إلِيَْهِمْ أمَْوالهَمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وكََفى باِللهِ حَسِيباً 
مى إليهم، بمجرد ا اليتامى أموالهم عند الرشد. كذلك يبدو التشديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتا

وتسليمها لهم كاملة سالمة، والمحافظة عليها في أثناء القيام عليها، وعدم المبادرة  -بعد البلوغ  - تبين الرشد 
إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحاا فيتسلموها! مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام 
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ومع وجوب الإشهاد  -إذا كان الولي محتاجا  - أضيق الحدود  والأكل منها في - إذا كان الولي غنيا  -عليها 
  .}وكََفى باِللهِ حَسِيباً {في محضر التسليم. وختام الآية التذكير بشهادة اللّه وحسابه:

وقد وردت في  .}وْلاً مَعْرُوفاً وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ، فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لهَمُْ ق ـَ{
ما بين قولهم إا منسوخة، نسختها آيات الميراث المحددة للأنصبة،  ،هذه الآية روايات شتى عن السلف

وقولهم إا محكمة. وما بين قولهم: إن مدلولها واجب مفروض، وقولهم: إنه مستحب ما طابت به أنفس 
رى أا محكمة وواجبة. معتمدين على إطلاق النص من جهة، الورثة. ونحن لا نرى فيها دليلا للنسخ، ون

  وعلى الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى.

وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة، يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى. يعود إليه في هذه المرة 
الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف ليلمس القلوب لمستين قويتين: أولاهما تمس مكمن الرحمة 

وتقوى اللّه الحسيب الرقيب. والثانية تمس مكان الرهبة من النار، والخوف من السعير، في مشهد حسي 
قُولوُا قَـوْلاً سَدِيداً. إِن وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ. فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْي ـَ.{مفزع

ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناراً، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  ذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى ظلُْماً إِنموهكذا تمس اللمسة الأولى  .}ال
مكسوري  شغاف القلوب. قلوب الآباء المرهفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار. بتصور ذريتهم الضعاف

عطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم، بعد أن كي يُ   ،الجناح، لا راحم لهم ولا عاصم
فقدوا الآباء. فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى من بعدهم من الأحياء، كما وكلت إليهم هم 

ليهم من الصغار، لعل اللّه أن يهيئ لصغارهم من مع توصيتهم بتقوى اللّه فيمن ولا هم اللّه ع ،أقدار هؤلاء
يتولى أمرهم بالتقوى والتحرج والحنان. وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا في شأن اليتامى قولا سديدا، وهم يربوم 

  ويرعوم كما يرعون أموالهم ومتاعهم.

اية المطاف. إن هذا المال  وصورة السعير في  ،أما اللمسة الثانية، فهي صورة مفزعة: صورة النار في البطون
هي النار من  وإم ليأكلون هذه النار. وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. ،نار

باطن وظاهر. هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود، وحتى لتكاد تراها العيون، وهي تشوي 
ص القرآنية، بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين. البطون والجلود! ولقد فعلت هذه النصو 

وأشاعت فيها الخوف والتحرج  ،لجاهلية. هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسبا خلصتها من رواسب
بأموال اليتامى. كانوا يرون فيها النار التي حدثهم اللّه عنها في  - أي مساس  - والتقوى والحذر من المساس 

ه النصوص القوية العميقة الإيحاء. فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال! من طريق عطاء هذ
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إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ {رضي اللّه عنهما  قال: لما نزلت: بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
ل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل انطلق من كان عنده يتيم، فعز  ،الآية}الْيَتامى ظلُْماً 

الشيء ، فيحبس له، حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه 
رٌ، وَإِنْ تخُالِطوُهُمْ فإَِخْوانكُُمْ. وَال{وسلم فأنزل اللّه: لهُ يَـعْلَمُ وَيَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى. قُلْ إِصْلاحٌ لهَمُْ خَيـْ

  فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرام بشرام. ،الآية}الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وَلَوْ شاءَ اللهُ لأََعْنَتَكُمْ 
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  وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ 
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ {
انُـهُمْ فَـهُمْ فيِ الرزْقِ فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمََْ  وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ ) ٧٠(

   })٧١فِيهِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من الشركاء، وهم يعترفون أا عبيد له، كما كانوا 
ه وما ملك". فقال تعالى منكرا يقولون في تلبيام في حجهم:"لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملك

عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية 
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِنْ والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى:{

قال العوفي عن ابن  ].٢٨}الآية[الروم:اءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخَاَفُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ شُركََ 
عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في 

وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي مالا ترضون  . }اللهِ يجَْحَدُونَ  أفَبَِنِعْمَةِ سلطاني، فذلك قوله:{
  لأنفسكم.

}أي: أم جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ وقوله:{
االله عنه، هذه الرسالة إلى أبي موسى  وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب، رضي معه غيره.

واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فَضل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلي به كلا الأشعري: 
  ؟ رواه ابن أبي حاتم.ض عليه فيما رزقه وخولهفيبتلي من بَسَط له، كيف شُكره الله وأداؤه الحق الذي افترُ 

طِلِ نْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ أفَبَِالْبَا{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ 
  )}٧٢يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (
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هم وزيهم، ولو جعل يذكر تعالى نعمه على عبيده، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكل
الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثا، وجعل 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة، وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس،  الإناث أزواجا للذكور.
} ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة : بنَِينَ وَحَفَدَةً مجاهد:{ وقال وعكرمة، والحسن، والضحاك، وابن زيد.

  وقال طاوس: الحفدة: الخدم وكذا قال قتادة، وأبو مالك، والحسن البصري. الأنصار والأعوان والخدام.
وولد وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة أنه قال: الحفدة: مَنْ خَدَمَك من ولدك 

ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي الرجل، يقال:  قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. ولدك.
قاله ابن  ابن عباسوهذا القول الأخير الذي ذكره  فلان يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أخْتَان الرجل.

بن جُبـَيرْ، ومجاهد، والقُرَظي. ورواه عكرمة عن  مسعود، ومسروق، وأبو الضحى، وإبراهيم النخَعيّ، وسعيد
  : هم الأصهار. عن ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة،  .ابن عباس

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى: "الحَفْد" وهو الخدمة، الذي منه قوله في القنوت:"وإليك 
لأصهار والخدم فالنعمة حاصلة ذا كله؛ ولهذا  نسعى ونحفد"، ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد وا

  }وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً قال:{

} متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد، وأولاد الأولاد، والأصهار؛ وَحَفَدَةً قلت: فمن جعل{
لضحاك، فإم غالبا يكونون تحت كنف الرجل وفي لأم أزواج البنات، وأولاد الزوجة، وكما قال الشعبي وا

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ حجْره وفي خدمته. وأما من جعل الحَفَدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله:{
  }أي: وجعل لكم الأزواج والأولاد.أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا

  قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره:ثم }من المطاعم والمشارب.وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ {
}أي: يسترون نعم االله عليهم ويضيفوا وَبنِِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }وهم الأصنام والأنداد،{أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ {

  إلى غيره.

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْ { قُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
   })٩٠تَذكَرُونَ (

وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ  يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان، كما قال تعال  
رٌ للِصابِريِنَ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ  وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَا ]، وقال{١٢٦}[النحل: وَلَئِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ
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قَ بِهِ فَـهُوَ كَفارَةٌ لَهُ ]، وقال{٤٠}[الشورى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللهِ  وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَد {
  إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. ]،٤٥[المائدة:

  }قال: شهادة أن لا إله إلا االله.إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ :{ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة عن 
عملا. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع: هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل الله 

  والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من سريرته.
وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبِيلِ }أي: يأمر بصلة الأرحام، كما قال:{وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وقوله:{

رْ تَـبْذِيراً ٢٦سراء:}[الإوَلا تُـبَذ.[  

والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قيل  ،}فالفواحش: المحرماتوَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وقوله:{
هَا وَمَا بَطَنَ في الموضع الآخر:{ اَ حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ وأما البغي فهو: ٣٣}[الأعراف: قُلْ إِنم .[

قوبته في الدنيا، مع ما يدخر ع ما من ذنب أجدر أن يعجل االلهى الناس. وقد جاء في الحديث :"العدوان عل
  ".البغي وقطيعة الرحملصاحبه في الآخرة، من 

  }لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ }أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر،{يعَِظُكُمْ وقوله{
إِن اللهَ يرْ بن شَكَل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل:{قال الشعبي، عن شُت ـَ

إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وقال سعيد عن قتادة: قوله:{ رواه ابن جرير. ،}الآيةيأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ 
ة يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله به، وليس من }الآية، ليس من خُلُق حسن كان أهل الجاهليوَالإحْسَانِ 

  وإنما ى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ،خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا ى االله عنه وقدم فيه
  ".إن االله يحب معالي الأخلاق، ويكره سَفْسافهاقلت: ولهذا جاء في الحديث:"

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَاوَأوَْفوُا بعَِهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ {   وَلاَ تَـنـْ
نَكُمْ أَنْ تَكُونَ ) وَلاَ تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَاَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكَاثاً تَـتخِذُونَ أيمَْاَنَكُمْ دَخَلاً ب ـ٩١َتَـفْعَلُونَ ( يـْ

لُوكُمُ اللهُ بهِِ وَليَُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ  اَ يَـبـْ ةٍ إِنمُةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُ٩٢فِيهِ تخَْتَلِفُونَ (أم({   

قُضُوا ؤكدة؛ ولهذا قال:{وهذا مما يأمر االله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان الم وَلا تَـنـْ
وَلا تجَْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأيمْاَنِكُمْ أَنْ تَـبـَروا وَتَـتـقُوا }ولا تعارض بين هذا وبين قوله:{الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا
} مْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أيمَْاَنَكُمْ ذَلِكَ كَفارةَُ أيمَْاَنِكُ ] وبين قوله تعالى:{٢٢٤}[البقرة: وَتُصْلِحُوا بَـينَْ الناسِ 

إني واالله إن "]أي: لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين:٨٩[المائدة:
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وكفرت ". وفي رواية:"شاء االله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
قُضُوا الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا لا تعارض بين هذا كله، ولا بين الآية المذكورة هاهنا وهي قوله:{" عن يميني وَلا تَـنـْ

}؛ لأن هذه الأيمان، المراد ا الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا
قُضُوا الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاذا قال مجاهد في قوله:{واردة على حَثّ أو منع؛ وله }يعني: الحلِْف، أي: وَلا تَـنـْ

حدثنا ابن نمُيرَْ  - هو ابن أبي شيبة  - حدثنا عبد االله بن محمد حلْفَ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد:
أبيه، عن جُبـَيرْ بن مطعم قال: قال عن سعد بن إبراهيم، عن  -هو ابن أبي زائدة - وأبو أسامة، عن زكريا 

لا حِلْف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلْف الذي كان أهل  وكذا رواه مسلم، عن ابن أبي شيبة، به. ".شدة

وأما ما ورد في الصحيحين، عن عاصم  لتمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه.الجاهلية يفعلونه، فإن في ا
الأحول، عن أنس، رضي االله عنه، أنه قال: حالف رسول االله صلى االله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 

رير: حدثني وقال ابن ج فمعناه أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به، حتى نسخ االله ذلك واالله أعلم. ،في دارنا
وَأوَْفوُا بعَِهْدِ بن أبي ليلى، عن مَزيِدة في قوله:{ابن موسى، أخبرنا  محمد بن عمارة الأسدي، حدثنا عبيد االله

}قال: نزلت في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي صلى االله عليه اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُ 
قُضُوا لى الإسلام،{ع } هذه البيعة التي بايعتموا بعَِهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُ وَأوَْفُ وسلم على الإسلام، فقال:{ وَلا تَـنـْ

}البيعة، لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي تبايعتم على الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا
  الإسلام.

خر بن جُوَيرية، عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا ص
جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة االله ورسوله، وإني 

 "لانإن الغادر ينُصب له لواء يوم القيامة، فيقال هذه غَدْرة فسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
أن يبايع رجل رجلا على بيعة االله ورسوله، ثم ينكث  - إلا أن يكون الإشراك باالله  - وإن من أعظم الغَدْر

المرفوع منه  بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صَيْلم بيني وبينه".
  في الصحيحين.

  }ديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.لُونَ إِن اللهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَ وقوله:{
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} قال عبد االله بن كثير، والسدّي: هذه امرأة وَلا تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَاَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكَاثاًوقوله:{
مثل لمن نقض وقال مجاهد، وقتادة، وابن زيد: هذا  خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه.

  وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. عهده بعد توكيده.

} يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكاثا، أي: أنقاضا. ويحتمل أن يكون بدلا أنَْكَاثاًوقوله:{
خِذُونَ أيمَْاَنَكُمْ دَخَلا تَـت عن خبر كان، أي: لا تكونوا أنكاثا، جمع نكث من ناكث؛ ولهذا قال بعده:{

نَكُمْ  }أي: يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُةٍ }أي: خديعة ومكراً،{بَـيـْ
ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر م غَدَرتم. فنهى االله عن ذلك، لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد 

  ر والحالة هذه، فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى.ى عن الغد

وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء، فيجدون  }أي: أكثر.أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُةٍ قال ابن عباس:{
   أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهوا عن ذلك.

لُوكُمُ اللهُ بهِِ وقوله:{ اَ يَـبـْ وقال ابن جرير: أي بأمره  }قال سعيد بن جُبَير: يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم.إِنم
  إياكم بالوفاء والعهد.

  } فيجازى كل عامل بعمله، من خير وشر.وَليَُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ {

وَلتَُسْألَُن عَما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ {
نَكُمْ فَـتَزلِ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوِاَ وَتَذُوقُوا الس و  )٩٣( وءَ بمِاَ صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ لاَ تَـتخِذُوا أيمَْاَنَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ (٩٤عَذَابٌ عَظِيمٌ ( اَ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيـْ هِ ثمَنًَا قلَِيلاً إِنممَا ٩٥) وَلاَ تَشْتـَرُوا بعَِهْدِ الل (
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ وَلنََجْ     })٩٦زيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (عِنْدكَُمْ يَـنـْ

وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لآمَنَ مَنْ فيِ }، كما قال تعالى:{أمُةً وَاحِدَةً }أيها الناس{وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ يقول تعالى:{
يعًا وَلَوْ شَاءَ ولما جعل اختلافا ولا تباغُضَ ولا شحناء{ ،ينكم]أي: لوفق ب٩٩}[يونس: الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ

] ، ١١٩،  ١١٨}[هود: رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 
} ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم، نْ يَشَاءُ وَلَكِنْ يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَ وهكذا قال هاهنا:{

  فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطْمير.
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ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكراً، لئلا تَزل قدم بعد ثبوته : مثل لمن كان على 
المشتملة على الصد عن سبيل االله، لأن  الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى، بسبب الأيمان الحانثة

الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به، لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في 
  .}وَتَذُوقُوا السوءَ بمِاَ صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الإسلام؛ ولهذا قال:{

}أي: لا تعتاضوا عن الأيمان باالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتها، شْتـَرُوا بعَِهْدِ اللهِ ثمَنًَا قلَِيلاوَلا تَ ثم قال تعالى:{
فإا قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند االله هو خير له، أي: جزاء االله وثوابه خير لمن 

فَدُ ا قال:{رجاه وآمن به وطلبه، وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذ ي: يفرغ أ}إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَـنـْ
}أي: وثوابه لكم في الجنة باق لا وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر مُتَناه،{

} جْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَ انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول،{
  قسم من الرب عز وجل مُتَلقى باللام، أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي: ويتجاوز عن سيئها.

أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ {
   })٩٧يَـعْمَلُونَ (

من ذكر أو أنثى من  ،وهو العمل المتابع لكتاب االله تعالى وسنة نبيه ،هذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحا
 بأن يحييه االله حياة طيبة ،بني آدم، وقلبه مؤمن باالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند االله

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت.  في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة.
وعن علي بن أبي طالب، رضي االله  وجماعة أم فسروها بالرزق الحلال الطيب. ابن عباسوقد روي عن 

عن ابن وقال علي بن أبي طلحة،  ه.، وعِكْرمِة، ووهب بن منبابن عباسعنه، أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال 
والصحيح أن الحياة  وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. : أا  السعادة.عباس

   .الطيبة تشمل هذا كله

هُ سُلْطاَنٌ عَلَى الذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى ) إِنهُ ليَْسَ لَ ٩٨( فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشيْطاَنِ الرجِيمِ {
لُونَ ( َمْ يَـتـَوك َِذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ (٩٩روْنهَُ وَالذِينَ يَـتـَوَلاَ سُلْطاَنهُُ عَلَى ال ١٠٠) إِنم({   

ن، أن يستعيذوا إذا أرادوا قراءة القرآهذا أمر من االله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم: 
، حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن  وهو أمرُ ندبٍ ليس بواجب ،باالله من الشيطان الرجيم

جرير وغيره من الأئمة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة، لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه، 
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أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة وحكي عن حمزة وأبي ويمنعه من التدبر والتفكر، ولهذا ذهب الجمهور إلى 
ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك . (!!!) حاتم السجستاني: أا تكون بعد التلاوة، واحتجا ذه الآية

، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخَعي. والصحيح الأول، لما تقدم من الأحاديث الدالة عن أبي هريرة أيضًا
  دمها على التلاوة ، واالله أعلم.على تق

مْ يَـتـَوكَلُونَ وقوله:{ َِذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى القال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن إِن {
 إِلا عِبَادَكَ وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله:{ يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه.

هُمُ الْمُخْلَصِينَ  اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَ{ ].٨٣}[ص: مِنـْ وقال آخرون:  } قال مجاهد: يطيعونه.إِنم
}أي: أشركوا في عبادة االله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء وَالذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ {اتخذوه وليًا من دون االله. 
وقال آخرون معناه: أنه شركهم في الأموال  طاعتهم للشيطان مشركين باالله تعالى.سببية، أي: صاروا بسبب 

  والأولاد.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

لهَ عَلِيمٌ يْئاً إِن الوَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَ {٧٠الآية:
  }قَدِيرٌ 

} يعني أردأه وأوضعه. وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ  معناه.{} بين وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ قوله تعالى:{
وقيل: الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. وقال ابن عباس: يعني إلى أسفل العمر، يصير  

بي الذي لا عقل له؛ والمعنى متقارب. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول االله كالص
اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم "صلى االله عليه وسلم يتعوذ يقول:

الحديث. خرجه  "وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر". وفي حديث سعد بن أبي وقاص "وأعوذ بك من البخل
} أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما كان لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ البخاري.{

نزع عنه علمه. وقيل: يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمن، لأن المؤمن لا يُ 
لم شيئا؛ فعبر عن العمل بالعلم لافتقاره إليه؛ لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من المعنى لكيلا يعمل بعد ع

تأثيره في علمه. والمعنى المقصود الاحتجاج على منكري البعث، أي الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن 
  يميته ثم يحييه.
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مَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ فَ {٧١الآية:
  }فَـهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ 

} افَمَا الذِينَ فُضلُو }أي جعل منكم غنيا وحرا وعبدا.{وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ قوله تعالى:{
} أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق شيئا حتى بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ أي في الرزق{

يستوي المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه االله لعبدة الأصنام، أي إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء 
كن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا االله تعالى فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؛ فلما لم ي

بد؛ كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. حكى معناه في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما مما عُ 
لَكُمْ مِنْ مَا  ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ الطبري، وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. ونظيرها{

  ]. ٢٨}[الروم: مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ 

يبَاتِ الط وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ {٧٢الآية:
  }أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

} يعني آدم خلق مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجاً }جعل بمعنى خلق{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجاً قوله تعالى:{
لَقَدْ عكم وعلى خلقتكم؛ كما قال:{منه حواء. وقيل: المعنى جعل لكم من أنفسكم، أي من جنسكم ونو 

] أي من الآدميين. وفي هذا رد على العرب التي كانت تعتقد أا  ١٢٨}[التوبة: جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ 
زوج الجن وتباضعها. "أزواجا" زوج الرجل هي ثانيته، فإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا زوجين، وإنما تكانت ت

  يه دوا لأنه أصلها في الوجود كما تقدم.جعلت الإضافة إل

  } فيه خمس مسائل:وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً قوله تعالى:{

} ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء، ووجود الأبناء يكون وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ : قوله تعالى:{الأولى
  منهما معا. 

} قال: بنَِينَ وَحَفَدَةً } روى ابن القاسم عن مالك قال وسألته عن قوله تعالى:{وَحَفَدَةً : قوله تعالى:{ةالثاني
} قال هم الأعوان، من أعانك وَحَفَدَةً . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى:{في رأييالحفدة الخدم والأعوان 

  ما سمعت قول الشاعر: فقد حفدك. قيل له: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم وتقول أو 
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  حفد الولائد حولهن وأسلمت ... بأكفهن أزمة الأجمال
وقال ابن عرفة: الحفدة عند العرب الأعوان، فكل من . أي أسرعن الخدمة. والولائد: الخدم ، الواحدة وليدة

أبو عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد، قال: ومنه قولهم إليك نسعى ونحفد، والحفدان السرعة. قال 
عبيد: الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب الخدم، وقاله مجاهد. وقال الأزهري: 
قيل الحفدة أولاد الأولاد. قال المهدوي: ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعا مما قبله ينوي به التقديم؛ كأنه 

الحفدة أولاد الأولاد ا قال الأزهري من أن قلت: م قال: جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين.
فجعل الحفدة والبنين }وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة{؛ ألا ترى أنه قال:هو ظاهر القرآن بل نصه

أن البنين أولاد الرجل لصلبه والحفدة أولاد  }بنين وحفدة{منهن. وقال ابن العربي: الأظهر عندي في قوله
ر من هذا، ويكون تقدير الآية على هذا : وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن ولده، وليس في قوة اللفظ أكث

  البنين حفدة. وقال معناه الحسن.

  ...:الثالثة

  ...:الرابعة

}يعني الأصنام؛ قال ابن أفَبَِالْبَاطِلِ }أي من الثمار والحبوب والحيوان.{وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ قوله تعالى:{
  .}هم يَكْفُرُونَ }أي بالإسلام {هِ بنِِعْمَةِ الل عباس.{

  }وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ {٧٣الآية:
  }مُونَ فَلا تَضْربِوُا للِهِ الأَمْثاَلَ إِن اللهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَ {٧٤الآية:

}يعني النبات. وَالأَرْضِ }يعني المطر{وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السمَاوَاتِ قوله تعالى:{
أي لا تشبهوا به هذه  }فلا تضربوا الله الأمثال{أي لا يقدرون على شيء، يعني الأصنام. }ولا يستطيعون{

  لا مثل له.  الجمادات؛ لأنه واحد قادر

يِ يعَِظُكُمْ إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْ {٩٠الآية:
  }لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 

  فيه ست مسائل: 
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} قال عكرمة : قرأ النبي صلى االله عليه وسلم على الوليد وَالأِْحْسَانِ  إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ : قوله تعالى:{الأولى
}إلى آخرها، فقال: يا ابن أخي أعد، فأعاد عليه فقال: واالله إن له إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ بن المغيرة{

ول بشر، وذكر الغزنوي أن عثمان بن لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق، وأعلاه لمثمر، وما هو بق
مظعون هو القارئ. قال عثمان: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نزلت 
هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأا على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعد فأعدت 

وذكر تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل، ولشر فقال: واالله إن له لحلاوة... 
  يجتنب. 

: اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إله إلا االله، والإحسان أداء الثانية
دل هو كل لعاالفرائض. علي بن أبي طالب: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. قال ابن عطية: 

مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق. والإحسان هو فعل  
كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الإجزاء منه داخل 

  في العدل، والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. 

} وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقهُ : قوله تعالى:{وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ}أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المال كما قال{الثالثة
] يعني صلته. وهذا من باب عطف المندوب على الواجب ، وبه استدل الشافعي في إيجاب ٢٦[الإسراء: 

وجب؛ لتأكيد حق الرحم التي اشتق االله إيتاء المكاتب. وإنما خص ذا القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أ
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته، فقال في الصحيح: "

  ". ولا سيما إذا كانوا فقراء.قطعك

يح من قول أو } الفحشاء: الفحش، وهو كل قبوَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ : قوله تعالى:{الرابعة
فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات 
على اختلاف أنواعها. والبغي: هو الكبر والظلم والحقد والتعدي؛ وحقيقته تجاوز الحد، وهو داخل تحت 

لا ه. وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم "المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرر 
  ". الباغي مصروع". وقال عليه السلام:"ذنب أسرع عقوبة من بغيٍ 

  ...:الخامسة

  : تضمنت هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السادسة



 67

قُضُوا الأَيمْاَ{٩١الآية: نَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن اللهَ وَأوَْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ
  }يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

  فيه ثلاث مسائل: 

} لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع الانسان من وَأوَْفُوا بعَِهْدِ اللهِ : قوله تعالى:{الأولى
}لأن المعنى فيها: إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالأِْحْسَانِ {هفقة للديانة. وهذة الآية مضمن قولبيع أو صلة أو موا

  افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير.

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاقوله تعالى:{ :الثانية وكيد وتأكيد، } يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توَلا تَـنـْ
  ووكد وأكد، وهما لغتان.

}يعني شهيدا. ويقال حافظا، ويقال ضامنا. وإنما قال وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً : قوله تعالى:{الثالثة
وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك  .} فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمينبَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا{
توكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك ؛ كقوله: واالله لا ال

أنقصه من كذا، واالله لا أنقصه من كذا، واالله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة 
نهما أن العهد لا يكفر. قال النبي اليمين. وقال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بي

". وأما ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلانصلى االله عليه وسلم:"
اليمين باالله فقد شرع االله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة، وحل ما انعقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر: 

  فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه. التوكيد هو أن يحلف مرتين، 

نَكُمْ أَنْ {٩٢الآية: تَكُونَ أمُةٌ  وَلا تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَاَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكَاثاً تَـتخِذُونَ أيمَْاَنَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
 نَنهُ بهِِ وَليَُبـَيـلُوكُمُ الل اَ يَـبـْ ةٍ إِنمُلَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ  هِيَ أرَْبىَ مِنْ أم{  

}النقض والنكث واحد، والاسم النكث وَلا تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَاَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أنَْكَاثاً قوله تعالى:{
ضه بالمرأة تغزل غزلها والنقض، والجمع الأنكاث. فشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينق

وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه؛ قال الفراء، وحكاه عبداالله بن كثير والسدي ولم يسميا المرأة، 

رأة معينة. و"أنكاثا" نصب على الحال. والدخل: الدغل وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضرب مثل، لا على ام
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} قال أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمُةٍ والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل.{
  المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذ حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة

فقال االله  - قاله مجاهد  -كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى
تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم 

إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة  الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النهي عن العود
أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرم، وقد عززتموهم بالأيمان. 

 ،}أي أكثر؛ من ربا الشيء يربو إذا كثر. والضمير في "به" يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر االله بهأرَْبىَ {
أن االله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض، ى الرباء؛ أي ويحتمل أن يعود عل

لُوكُمُ ؛ وهو معنى قوله:{واختبرهم بذلك من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها اَ يَـبـْ إِنم
  } من البعث وغيره.تَلِفُونَ اللهُ بهِِ وَليَُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْ 

وَلتَُسْألَُن عَما كُنْتُمْ  يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ {٩٣الآية:
  }تَـعْمَلُونَ 

؛ بخذلانه إياهم}وَلَكِنْ يُضِل مَنْ يَشَاءُ على ملة واحدة.{}أي وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً قوله تعالى:{
أل عما يفعل بل تسألون أنتم. س؛ فضلا منه عليهم ، ولا يُ بتوفيقه إياهم}وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ عدلا منه فيهم.{

نَكُمْ فَـتَزلِ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوَِ {٩٤الآية: ا وَتَذُوقوُا السوءَ بمِاَ صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلا تَـتخِذُوا أيمَْاَنَكُمْ دَخَلا بَـيـْ
  }وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

نَكُمْ قوله تعالى:{ } مبالغة في النهي فَـتَزلِ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوِاَ}كرر ذلك تأكيدا.{وَلا تَـتخِذُوا أيمَْاَنَكُمْ دَخَلا بَـيـْ
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد ت الناس؛ أي عنه لعظم موقعه في الدين وتردده في معاشرا

فتزل قدم بعد ثبوا، أي عن الأيمان بعد المعرفة باالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم 
والعرب تقول لكل مبتلى بعد  ؛ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر

  ساقط في ورطة: زلت قدمه؛ كقول الشاعر:  عافية أو

  سيمنع منك السبق إن كنت سابقا ... وتقتل إن زلت بك القدمان
ويقال لمن أخطأ في شيء: زل فيه. ثم توعد تعالى بعدُ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. وهذا 

هده ثم نقض عهده خرج من الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فإن من عا
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}أي بصدكم. وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل وَتَذُوقوُا السوءَ بمِاَ صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ الإيمان، ولهذا قال:{
  م من المكروه.

رٌ لَ {٩٥الآية: اَ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيـْ هِ ثمَنَاً قلَِيلاً إِنمكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ وَلا تَشْتـَرُوا بعَِهْدِ الل{  

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَ {٩٦الآية:   }لُونَ مَا عِنْدكَُمْ يَـنـْ

الأموال على نقض العهد؛ أي لا تنقضوا } ى عن الرُشا وأخذ وَلا تَشْتـَرُوا بعَِهْدِ اللهِ ثمَنَاً قلَِيلاً قوله تعالى:{
عهودكم لعرض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلا وإن كثر لأنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل، وهو المراد 

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ بقوله:{ }فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحول، مَا عِنْدكَُمْ يَـنـْ
عند االله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وفي بالعهد وثبت على العقد. ولقد أحسن من وما 

  قال: 

  المال ينفد حله وحرامه ... يوما وتبقى في غد آثامه
  ليس التقي بمتق لإلهه ... حتى يطيب شرابه وطعامه

  آخر : 

  هب الدنيا تساق إليك عفوا
  ... أليس مصير ذاك إلى انتقال

  ا دنياك إلا مثل فيء ... أظلك ثم آذن بالزوالوم
أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا }أي على الإسلام والطاعات وعن المعاصي.{وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُواقوله تعالى:{

} أي من الطاعات، وجعلها أحسن لأن ما عداها من الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على يَـعْمَلُونَ 
  عات من حيث الوعد من االله. الطا

مْ بأَِحْسَنِ مَا  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُ {٩٧الآية:
  }كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  } شرط وجوابه.ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَ قوله تعالى:{
: أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. الأولوفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: 
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باس، : القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عالثاني
: توفيقه إلى الطاعات فإا تؤديه إلى رضوان االله؛ قال الثالثوهو قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه. 

معناه الضحاك. وقال أيضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر 
مجاهد وقتادة وابن زيد: هي الجنة، االله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. وقال 

وقاله الحسن، وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وقيل هي السعادة، روي عن ابن عباس أيضا. وقال 
أبو بكر الوراق : هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبداالله التستري : هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد 

ادق: هي المعرفة باالله، وصدق المقام بين يدي االله. وقيل: الاستغناء عن تدبيره إلى الحق. وقال جعفر الص
} ثم فَـلَنُحْيِيـَنهُ } أي في الآخرة. وقال{وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ الخلق والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء.{

  اللفظ ومرة على المعنى، وقد تقدم. } لأن "من" يصلح للواحد والجمع، فأعاد مرة على وَلنََجْزيَِـنـهُمْ قال{

  }فإَِذَا قَـرأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشيْطاَنِ الرجِيمِ {٩٨الآية:

يَاناً لِكُل شَيْءٍ فيها مسألة واحدة: هذه الآية متصلة بقوله:{ ] فإذا ٨٩}[النحل: وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
دبره والعمل بما فيه؛ وليس يريد ت استعذ باالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عنأخذت في قراءته ف

استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم االله؛ أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جبير بن 
ك من اللهم إني أعوذ بمطعم عن أبيه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال"

". وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته الشيطان من همزه ونفخه ونفثه
قبل القراءة. قال الكيا الطبري: ونقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا، احتجاجا بقوله تعالى: 

} ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة لشيْطاَنِ الرجِيمِ فإَِذَا قَـرأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ ا{
]. إلا أن غيره ١٠٣}[النساء: فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصلاةَ فاَذكُْرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً بعد القراءة؛ كقوله تعالى:{

وَإِذَا سَألَْتُمُوهُن مَتَاعاً فاَسْألَوهُن مِنْ وَراَءِ { ،]١٥٢}[الأنعام: وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوامحتمل، مثل قوله تعالى:{
] وليس المراد به أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: ٥٣}[الأحزاب: حِجَابٍ 

يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك؛ فكذلك  ،إذا قلت فاصدق، وإذا أحرمت فاغتسل
  عاذة. الاست

مْ يَـتـَوكَلُونَ {٩٩الآية: َِذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الإِن{  

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ وَالذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ {١٠٠الآية: إِنم{  



 71

}أي بالإغواء والكفر، أي ليس لك قدرة على أن تحملهم ينَ آمَنُواإِنهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الذِ قوله تعالى:{
غفر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إنه ليس على ذنب لا يُ 

هُمْ وَلأَُغْوِيَـنـ لطانه عليهم حين قال عدو االله إبليس لعنه االله{س عليهم سلطان بحال؛ لأن االله تعالى صرف
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ] قال االله تعالى:{٤٠ - ٣٩}[الحجر: أَجمَْعِينَ. إِلا عِبَادَكَ مِنـْ

  ].٤٢}[الحجر: سُلْطاَنٌ إِلا مَنِ اتـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 
ا السلام بسلطانه، وقد شوش قلت: قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص، وقد أغوى آدم وحواء عليهم
اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ على الفضلاء أوقام بقوله: من خلق ربك؟ حسبما تقدم في "الأعراف".{ إِنم {

}أي باالله؛ قاله وَالذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ أي يطيعونه. يقال: توليته أي أطعته، وتوليت عنه، أي أعرضت عنه.{
والمعنى: والذين هم من أجله  ،اهد والضحاك. وقيل: يرجع "به" إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقتيبيمج

  أي والذي تولى الشيطان مشركون باالله. ؛مشركون
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلى أرَْذَلِ الْعُمُرِ {
نُـهُمْ فَـهُمْ وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أيمَْا )٧٠(

) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ بنَِينَ ٧١حَدُونَ (فِيهِ سَواءٌ أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْ 
لا ) وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما ٧٢وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ أفَبَِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (

  })٧٣يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السماواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (

هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة التي لا تتعدد، يبدأ فيقرر وحدة الإله، ووحدة المالك، ووحدة 
د المالك الرازق، والعبد المملوك لا يقدر المنعم في الآيات الثلاث الأولى متواليات، ويختم بمثلين يضرما للسي

ي اللّه المالك الرازق بمن لا يقدر ولا يملك ولا يرزق؟ سوَ على شيء، ولا يملك شيئا .. هل يستوون؟ فكيف يُ 
وفي خلال الدرس يعرض نموذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر فيجأرون إلى  فيقال: هذا إله وهذا إله؟!

ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية  عنهم الضر راحوا يشركون به غيره! اللّه وحده. حتى إذا كشف
وخرافاا. في تخصيص بعض ما رزقهم اللّه لآلهتهم المدعاة، في حين أم لا يردون شيئا مما يملكونه على 

لحسنى، علون للّه ما يكرهون تروح ألسنتهم تتشدق بأن لهم ايج عبيدهم ولا يقاسموم إياه! وفي الوقت الذي
وأم سينالون على ما فعلوا خيرا! وهذه الأوهام التي ورثوها من المشركين قبلهم هي التي جاءهم الرسول 

  صلى اللّه عليه وسلم ليبين لهم الحقيقة فيها هدى ورحمة للمؤمنين.
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ا الموجد ثم يأخذ في عرض نماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فاللّه وحده هو القادر عليه
لها، وهي هي دلائل الألوهية لا سواها: فاللّه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موا. واللّه يسقي 

لبنا سائغا يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم. واللّه يطلع للناس ثمرات النخيل  - غير الماء  -الناس 
حى إلى النحل لتتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما والأعناب يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. واللّه أو 

يعرشون، ثم تخرج عسلا فيه شفاء للناس. ثم اللّه يخلق الناس ويتوفاهم ويؤجل بعضهم حتى يشيخ فينسى ما 
تعلمه ويرتد ساذجا لا يعلم شيئا. واللّه فضل بعضهم على بعض في الرزق. واللّه جعل لهم من أنفسهم 

أزواجهم بنين وحفدة. وهم بعد هذا كله يعبدون من دون اللّه ما لا يملك لهم رزقا في  أزواجا وجعل لهم من
  السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء. ويجعلون للّه الأشباه والأمثال!.

هذه اللمسات كلها في أنفسهم وفيما حولهم، يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمل في ذوام 
 طعامهم وفي شرام، وفي كل شيء حولهم. ثم يختمها بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين وفي أرزاقهم وفي

أشرنا إليهما آنفا. فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري، ذات إيقاعات عميقة، تضرب على 
  أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تز لها وتتأثر وتستجيب.

عَلِيمٌ  ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً، إِن اللهَ  وَاللهُ خَلَقَكُمْ {
مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ، فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلى ما }{قَدِيرٌ 

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ }{فَـهُمْ فِيهِ سَواءٌ. أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ؟
تِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ؟ وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا بنَِينَ وَحَفَدَةً، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ أفَبَِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَ 
  }يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السماواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة، وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس والحياة حبيبة والتفكر في أمرها قد يرد 
لصلد إلى شيء من اللين، وإلى شيء من الحساسية بيد اللّه ونعمته وقدرته. والخوف عليها قد القلب ا

رد الإنسان إلى أرذل يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة. وصورة الشيخوخة حين يُ 
ة. هذه الصورة قد ترد العمر، فينسى ما كان قد تعلم، ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاج

النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة، وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته. ويجيء 
أن العلم الشامل الأزلي الدائم للّه، وأن  :ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة }إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {التعقيب:

وأن علم الإنسان إلى حين، وقدرته إلى أجل، وهما بعد  ، لا تتأثر بالزمن هي قدرة اللّهالقدرة الكاملة التي
  جزئيان ناقصان محدودان.
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والتفاوت فيه ملحوظ. والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل اللّه لبعضهم على  ،واللمسة الثانية في الرزق
  فليس شيء من ذلك جزافا ولا عبثا. ،ة اللّهبعض في الرزق. ولهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسن

وقد يكون الإنسان مفكرا عالما عاقلا، ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة، لأن له مواهب 
الناس و في ميادين أخرى. وقد يبدو غبيا جاهلا ساذجا، ولكن له موهبة في الحصول على المال وتنميته. 

يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة، وإنما هي مقدرة خاصة في جانب من  مواهب وطاقات. فيحسب من لا
جوانب الحياة. وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من اللّه، كما يكون التضييق فيه لحكمة يريدها ويحققها 

وذلك حين  - بالابتلاء. وعلى أية حال فإن التفاوت في الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهب 
  ع الأسباب المصطنعة الظالمة التي توجد في اتمعات المختلة. تمتن

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ {واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين:
وَجَعَلَ لَكُمْ {فهن من أنفسكم، شطر منكم، لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحزن!  }أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً 

والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء والحفدة، ولمس هذا الجانب في النفس  }مِنْ أزَْواجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً 
ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين ليعقب  ؛يثير أشد الحساسية

  فيشركون به ويخالفون عن أمره. }باطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ؟أفَبَِالْ {عليها بسؤال استنكاري:
  وهي آيات على ألوهيته وهي واقعة في حيام، تلابسهم في كل آن. ،وهذه النعم كلها من عطائه

اطل لا وجود له، ولا حق أفبالباطل يؤمنون؟ وما عدا اللّه باطل، وهذه الآلهة المدعاة، والأوهام المدعاة كلها ب
وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ {فيه. وبنعمة اللّه هم يكفرون، وهي حق يلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم يجحدونه.

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا  .}ما لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السماواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ 
الحد، فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقا وما هو بقادر في يوم من الأيام، ولا في حال من 
الأحوال. ويدعون اللّه الخالق الرازق، وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون إنكارها، ثم يجعلون للّه الأشباه والأمثال! 

  .}عْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ فَلا تَضْربِوُا للِهِ الأَْمْثالَ. إِن اللهَ ي ـَ{

لى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَللِهِ غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ إِن اللهَ عَ {
شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَلكُمْ ) وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمُهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ ٧٧(

وْمٍ ) أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ مُسَخراتٍ فيِ جَو السماءِ ما يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِ ٧٨تَشْكُرُونَ (
كُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْعامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفوَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ ) وَاللهُ جَعَلَ لَ ٧٩يُـؤْمِنُونَ (

لالاً ) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِ ٨٠وَيَـوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارهِا وَأَشْعارهِا أثَاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (
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 يتُِم نعِْمَتَهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبِالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابيِلَ تقَِيكُمُ الحَْر وَسَرابيِلَ تقَِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذلِكَ 
  })٨١عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ (

 يتكئ عليها في هذه السورة: عظمة يستمر السياق في هذا الدرس في استعراض دلائل الألوهية الواحدة التي
الخلق، وفيض النعمة وإحاطة العلم. غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث. والساعة أحد أسرار 

وموضوعات هذا الدرس تشمل ألوانا من أسرار غيب  الغيب الذي يختص اللّه بعلمه فلا يطلع عليه أحدا.
غيب الساعة التي لا يعلمها إلا اللّه وهو عليها قادر وهي  الآفاق.اللّه في السماوات والأرض، وفي الأنفس و 

. وغيب الأرحام واللّه وحده هو الذي يخرج }وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ {عليه هينة:
دة لعلهم يشكرون نعمته. الأجنة من هذا الغيب لا تعلم شيئا، ثم ينعم على الناس بالسمع والأبصار والأفئ
  وغيب أسرار الخلق يعرض منها تسخير الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا اللّه.

عَلى كُل شَيْءٍ وَللِهِ غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ. وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ. إِن اللهَ {
وهي  ،البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلا شديدا في كل عصر، ومع كل رسولوقضية }. قَدِيرٌ 

غيب من غيب اللّه الذي يختص بعلمه. وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين، مهما يبلغ 
علمهم الأرضي، ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة. وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب، 
وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه، وقد يفجؤه اللحظة. وإنه لمن رحمة اللّه بالناس أن 
يجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا، ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى 

ستور. ولو علم الناس موعدها لتوقفت والساعة من هذا الغيب الم يأتيهم ما خبئ لهم خلف الستار الرهيب.
وتدبير أمرها لا يحتاج إلى  عجلة الحياة، أو اختلت، ولما سارت الحياة وفق الخط الذي رسمته لها القدرة.

. ويقرب القرآن الأمر }إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسباا  ،طرفة عين ،وقت
ن حياة البشر، تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم، وهو يقع في كل لحظة من ليل أو بعرض مثل صغير م

دَةَ لَعَلكُمْ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً، وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأَْبْصارَ وَالأْفَْئِ {ار:
موغل بعيد. وأطوار الجنين قد يراها الناس، ولكنهم لا يعلمون كيف  هو غيب قريب، ولكنه} و تَشْكُرُونَ 

  تتم، لأن سرها هو سر الحياة المكنون. 

حْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ { يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
 َهَ عَلَيْ ٩٠رُونَ (تَذكقُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الل كُمْ كَفِيلاً إِن ) وَأوَْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ

نَكُمْ ) وَلا تَكُونوُا كَالتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ أَ ٩١اللهَ يَـعْلَمُ ما تَـفْعَلُونَ ( نْكاثاً تَـتخِذُونَ أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
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لُوكُمُ اللهُ بهِِ وَليَُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ما   ا يَـبـْ ةٍ إِنمُةٌ هِيَ أرَْبى مِنْ أمُوَلَوْ ٩٢كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ (أَنْ تَكُونَ أم (
) وَلا ٩٣دَةً وَلكِنْ يُضِل مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلتَُسْئـَلُن عَما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (شاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً واحِ 

نَكُمْ فَـتَزلِ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوِا وَتَذُوقُوا السوءَ بمِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِي ذابٌ لِ اللهِ وَلَكُمْ عَ تَـتخِذُوا أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ ( )٩٤عَظِيمٌ ( ا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيـْ هِ ثمَنَاً قلَِيلاً إِنمما عِنْدكَُمْ ٩٥وَلا تَشْتـَرُوا بعَِهْدِ الل (

فَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا ) مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ٩٦يَـعْمَلُونَ ( يَـنـْ
) فإَِذا قَـرأَْتَ ٩٧مَلُونَ (ذكََرٍ أوَْ أنُثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَياةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْ 

مْ يَـتـَوكَلُونَ ٩٨مِ (الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشيْطانِ الرجِي َِذِينَ آمَنُوا وَعَلى رهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الإِن (
ا سُلْطانهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ وَالذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ ( )٩٩( ١٠٠إِنم({  

ياناً لِكُل شَيْءٍ، وَهُدىً وَرَحمَْةً وَبُشْرى وَنَـزلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْ {ختم الدرس الماضي بقوله تعالى: 
وفي هذا الدرس بيان لبعض ما في الكتاب من التبيان والهدى والرحمة والبشرى. فيه الأمر  .}للِْمُسْلِمِينَ 

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنهي 
فيه بيان و وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي جاء ا هذا الكتاب.  ،ض الأيمان بعد توكيدهاعن نق

الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضليل، وهو العذاب العظيم. والبشرى للذين صبروا 
وهو الاستعاذة باللّه من  ،ثم يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

الشيطان الرجيم، لطرد شبحه من مجلس القرآن الكريم. وفي اية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه، ومن 
وكل أولئك تبيان،  ،تنوا عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبرواكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن فُ يُ 

  وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا، ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما. جاء دعوة عالمية إنسانية لا  لقد
  تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية.

والأمم والشعوب، والثقة  ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات، واطمئنان الأفراد
الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة » باِلْعَدْلِ «جاء  بالمعاملات والوعود والعهود:

للتعامل، لا تميل مع الهوى، ولا تتأثر بالود والبغض، ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب، والغنى والفقر، والقوة 
  بمكيال واحد للجميع، وتزن بميزان واحد للجميع. والضعف. إنما تمضي في طريقها تكيل

حْسانِ «وإلى جوار العدل  يلطف من حدة العدل الصارم الجازم، ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن » الإِْ
ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب  ،يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب، وشفاء لغل الصدور
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والإحسان أوسع مدلولا، فكل عمل طيب إحسان، والأمر بالإحسان  ب فضلا.عليه ليداوي جرحا أو يكس
يشمل كل عمل وكل تعامل، فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه، وعلاقاته بأسرته، وعلاقاته 

  بالجماعة، وعلاقاته بالبشرية جميعا.

لشأنه، وتوكيدا عليه. وما يبني هذا على عصبية  برز الأمر به تعظيماإنما يُ  }إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى{ومن الإحسان 
يَـنْهى عَنِ وَ {الأسرة، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام. 

صص به غالبا وهو . والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد. ومنه ما خُ }الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ 
فاحشة الاعتداء على العرض، لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء 
ويختص ا. والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة. وقد تنحرف الفطرة 

  وتجاوز الحق والعدل. أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها. والبغي الظلم
وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاا، 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل  والمنكر بكل مغرراته، والبغي بكل معقباته، ثم يقوم.
وأمر اللّه بالعدل والإحسان ويه  دم الطغاة من الوسائل لحمايتها.خالهدامة، مهما تبلغ قوا، ومهما يست

عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة، ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اللّه. لذلك 
  .فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم}يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ {يجيء التعقيب:

قُضُوا الأَْيمْانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُ { مْ كَفِيلاً إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما وَأوَْفوُا بعَِهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتمُْ وَلا تَـنـْ
هد على الوفاء بعهد اللّه يشمل بيعة المسلمين للرسول صلى اللّه عليه وسلم ويشمل كل ع}. و تَـفْعَلُونَ 

مل بين الناس، وبدون هذه الثقة امعروف يأمر به اللّه. والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التع
لا يقوم مجتمع، ولا تقوم إنسانية. والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا اللّه  

إِن اللهَ يَـعْلَمُ ما {ء ا. ثم يهددهم ديدا خفيا كفيلا عليهم، وأشهدوه عهدهم، وجعلوه كافلا للوفا
وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأن محمدا ومن معه قلة  .}تَـفْعَلُونَ 

ضعيفة، بينما قريش كثرة قوية. فنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا 
نَكُمْ أَنْ تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أرَْبى مِنْ أمُةٍ ت ـَ{عنها: أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة }تخِذُونَ أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر، وينبه إلى أن قيام مثل هذه  من أمة وطلبا للمصلحة مع الأمة الأربى.
رادم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي الحالة هو ابتلاء من اللّه لهم ليمتحن إ

لُوكُمُ اللهُ بهِِ {أشهدوا اللّه عليه: ا يَـبـْ ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى اللّه في  .}إِنم
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يمهد ذا لترضية النفوس بالوفاء  }فِيهِ تخَْتَلِفُونَ  وَليَُبـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ {يوم القيامة للفصل فيه:
وَلَوْ شاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً واحِدَةً، وَلكِنْ يُضِل مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي {بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة:
لخلق الناس باستعداد واحد، ولكنه خلقهم . ولو شاء اللّه }مَنْ يَشاءُ وَلتَُسْئـَلُن عَما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

باستعدادات متفاوتة، نسخا غير مكررة ولا معادة، وجعل نواميس للهدى والضلال، تمضي ا مشيئته في 
مسؤول عما يعمل. فلا يكون الاختلاف في العقيدة سببا في نقض العهود. فالاختلاف له  الناس. وكلٌ 

  مكفول مهما اختلفت المعتقدات. أسبابه المتعلقة بمشيئة اللّه. والعهد

ويمضي السياق في توكيده للوفاء بالعهود، ويه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة، وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية. ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 

وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة، ويلوح بما عند اللّه  ،الارتباطات والمعاملاتوالاجتماعية، وزلزلة العقائد و 
من عوض عما يفوم بالوفاء من منافع هزيلة، وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند اللّه الذي لا تنفد 

نَكُمْ، فَـتَزلِ {خزائنه، ولا ينقطع رزقه: قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوِا، وَتَذُوقُوا السوءَ بمِا صَدَدْتمُْ وَلا تَـتخِذُوا أيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
ا عِنْدَ اللهِ هُوَ  هِ ثمَنَاً قلَِيلاً. إِنمهِ، وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. وَلا تَشْتـَرُوا بعَِهْدِ اللرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  عَنْ سَبِيلِ الل خَيـْ

فَدُ وَما   .}عِنْدَ اللهِ باقٍ. وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ  تَـعْلَمُونَ. ما عِنْدكَُمْ يَـنـْ
واتخاذ الأيمان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير، ويشوه صورا في ضمائر الآخرين. فالذي يقسم وهو 

تثبت له قدم على صراطها. وهو في الوقت يعلم أنه خادع في قسمه، لا يمكن أن تثبت له عقيدة، ولا أن 
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث، ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ومن ثم 

  يصدهم عن سبيل اللّه ذا المثل السيئ الذي يضربه للمؤمنين باللّه.

ب ويرهب، وينذر ويحذر ويجعل العهد غِ ر وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز. وهو يُ 
وَلا تَشْتـَرُوا {عهد اللّه، ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلا، وما عند اللّه على الوفاء عظيما جزيلا:

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  ا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيـْ هِ ثمَنَاً قلَِيلاً. إِنما عند البشر ولو ملكه فرد . ويذكر بأن م}بعَِهْدِ الل
فَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ {فإنه زائل، وما عند اللّه باق دائم: والصبر  ،، ويقوي العزائم على الوفاء}ما عِنْدكَُمْ يَـنـْ

 }لُونَ وَلنََجْزيَِن الذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَ {لتكاليف الوفاء، ويعد الصابرين أجرا حسنا
  والتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ، ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه.

مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ {وبمناسبة العمل والجزاء، يعقب بالقاعدة العامة فيهما:
الذكر ، . فيقرر بذلك القواعد التالية: أن الجنسين}بأَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ  حَياةً طيَبَةً، وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ 
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» من«متساويان في قاعدة العمل والجزاء، وفي صلتهما باللّه، وفي جزائهما عند اللّه. ومع أن لفظ  ،والأنثى
يادة تقرير هذه الحقيقة. والعمل لز  }مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْى{حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل:

فبغير هذه القاعدة لا » وَهُوَ مُؤْمِنٌ «الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها. قاعدة الإيمان باللّه 
وأن  يقوم بناء، وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته ، إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

فقد  ان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال.العمل الصالح مع الإيم
 تكون به، وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ا الحياة في حدود الكفاية:

لهدوء والرضى والبركة، فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه. وفيها الصحة وا
وسكن البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة. وليس المال 

وأن الحياة الطيبة  إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه.
وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون   الآخرة.في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في

  فما أكرمه من جزاء!. العاملون في الدنيا، ويتضمن هذا تجاوز اللّه لهم عن السيئات.

فإَِذا قَـرأَْتَ {وعن تقولات المشركين عليه: ،عن آداب قراءته ،ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب
مْ يَـتـَوكَلُونَ. إِنم الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِل َِذِينَ آمَنُوا وَعَلى رهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الجِيمِ. إِنيْطانِ الرهِ مِنَ الشا ل

لذي والاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم تمهيد للجو ا .}سُلْطانهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ وَالذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ 
يتلى فيه كتاب اللّه، وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى اللّه خالصة لا يشغلها شاغل من عالم 

مْ يَـتـَوكَلُونَ {الرجس والشر الذي يمثله الشيطان. َِذِينَ آمَنُوا وَعَلى رهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الفالذين  }إِن
ن قلوم للّه، لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم، مهما وسوس لهم فإن يتوجهون إلى اللّه وحده، ويخلصو 

صلتهم باللّه تعصمهم أن ينساقوا معه، وينقادا إليه. وقد يخطئون، لكنهم لا يستسلمون، فيطردون الشيطان 
ا سُلْطانهُُ عَلَى الذِينَ يَـتـَوَلوْنهَُ {عنهم ويثوبون إلى رم من قريب. يجعلونه وليهم ويستسلمون  أولئك الذين }إِنم

  له بشهوام ونزوام، ومنهم من يشرك به. 
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  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المعارج:

رجُُ الْمَلاَئِكَةُ وَالروحُ ) تَـعْ ٣) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ (٢) للِْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ (١{سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ (
يلاً (٤إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ ( راً جمَِ ) وَنَـراَهُ قَريِباً ٦) إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا (٥) فاَصْبرِْ صَبـْ

)٧ {(  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ل عليه حرف "الباء"، كأنه مُقَدر: يستعجل سائل بعذاب واقع.  } فيه تضمين دسَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ {
قال النسائي : حدثنا  }أي: وعذابه واقع لا محالة.وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ كقوله:{

هَال بن عمرو، عن سعيد بن جبير،  بشر بن خالد ، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن المنِـْ
ابن وقال العوفي عن  }قال: النضر بن الحارث بن كَلَدَة.سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ في قوله:{ ابن عباسعن 

وقال ابن أبي نجَِيح،  }قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب االله وهو واقع.سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ :{عباس
اللهُم إِنْ  } دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم:{ائِلٌ سَأَلَ سَ عن مجاهد في قوله تعالى{

نَا حِجَارةًَ مِنَ السمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ    ].٣٢}[الأنفال: كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
وهذا . (!!!) }أي: واد في جهنم، يسيل يوم القيامة بالعذابقِعٍ سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاوقال ابن زيد وغيره:{

  والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. ،القول ضعيف، بعيد عن المراد

}أي: لا ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ } جاء{وَاقِعٍ وقال ابن عباس:{ }أي: مُرصد مُعَدّ للكافرين.وَاقِعٍ للِْكَافِرينَ وقوله:{
، عن سعيد عن رجل } قال الثوري، عن الأعمش،مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ نه؛ ولهذا قال{دافع له إذا أراد االله كو 

ابن وقال علي بن أبي طلحة، عن  }قال: ذو الدرجات.ذِي الْمَعَارجِِ في قوله:{ ابن عباسبن جبير، عن 
رج السماء. وقال قتادة: ذي }معاي الْمَعَارجِِ وقال مجاهد:{ذِ  }يعني: العلو والفواضل.ذِي الْمَعَارجِِ : { عباس

  الفواضل والنعم.
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وأما الروح فقال  }تصعد.تَـعْرجُُ }قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة:{تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ قوله:{و  
قلت: ويحتمل أن يكون المراد به  .(!!!) يشبهون الناس، وليسوا أناسا ،أبو صالح: هم خلق من خلق االله

ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإا إذا  ؛جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام
قبضت يُصعد ا إلى السماء ، كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود، 

هَال، عن زاذان، عن البراء مرفوعًا الحديث بطوله في قبض الروح  -والنسائي، وابن ماجه، من حديث المنِـْ
". واالله أعلم فلا يزال يصعد ا من سماء إلى سماء حتى ينتهي ا إلى السماء السابعةقال فيه:" - الطيبة

   .ولكنه مشهوربصحته، فقد تُكلم في بعض رواته، 
فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ه:{}. سأل رجل ابن عباس عن قولفيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ وقوله:{

}قال: فامه، فقيل له فيه، فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك ألَْفَ سَنَةٍ 
  .وأكره أن أقول في كتاب االله بما لا أعلم، هما يومان ذكرهما االله، االله أعلم بهمالتحدثني. قال: 

راًوقوله:{ }أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، واستعجالهم العذاب استبعادًا جمَِيلا فاَصْبرِْ صَبـْ
هَا وَيَـعْلَمُونَ أنَـهَا الحَْق لوقوعه، كقوله:{  }يَسْتـَعْجِلُ ِاَ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ِاَ وَالذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ

}أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع، بمعنى اإِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدً ] قال:{١٨[الشورى: 
}أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا االله، عز وجل، وَنَـراَهُ قَريِبًامستحيل الوقوع،{

  لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة.

يمًا (٩تَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ () وَ ٨{يَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ ( يمٌ حمَِ ) يُـبَصرُونَـهُمْ يَـوَد ١٠) وَلاَ يَسْأَلُ حمَِ
) وَمَنْ فيِ ١٣) وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ (١٢) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١١الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ (

ي ) وَجمََعَ ١٧) تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى (١٦) نَـزاعَةً للِشوَى (١٥) كَلا إِنـهَا لَظَى (١٤عًا ثمُ يُـنْجِيهِ (الأَْرْضِ جمَِ
   })١٨فأََوْعَى (

}قال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد يَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ يقول تعالى: العذابُ واقع بالكافرين{
}أي: كالصوف المنفوش، وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ ير، وعكرمة، والسدي، وغير واحد، كدرْديّ الزيت،{بن جب

  ].٥}[القارعة: وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ قاله مجاهد، وقتادة، والسدي. وهذه الآية كقوله تعالى:{
يمًا يُـبَص وقوله:{ يمٌ حمَِ   }أي: لا يسأل القريب عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال،رُونَـهُمْ وَلا يَسْأَلُ حمَِ

قال العوفي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا، ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم  فتشغله نفسه عن غيره.
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ عد ذلك، يقول:{ب من بعض ياَ أيَـهَا الناسُ له:{وهذه الآية الكريمة كقو . }لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
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 كُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنـقُوا رَبات  هِ حَقوَعْدَ الل {
]. ١٨}[فاطر: يْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ وَإِنْ تَدْعُ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَ ]. وكقوله:{٣٣[لقمان: 
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ وكقوله:{ يَـوْمَ يفَِر ]. وكقوله:{١٠١}[المؤمنون: فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُهِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ لِكُل امْرِ    ].٣٧ -  ٣٤}[عبس:ئٍ مِنـْ
وَمَنْ فيِ الأرْضِ يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ وقوله:{

يعًا ثمُ يُـنْجِيهِ كَلا ء ولو جاء بأهل الأرض، وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء قبل منه فدا}أي: لا يُ جمَِ
الأرض ذهبًا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حُشَاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من 

  } قبيلته وعشيرته. فَصِيلَتِهِ قبل منه. قال مجاهد والسدي:{عذاب االله به، ولا يُ 

} قال ابن عباس، ومجاهد: جلدة الرأس. وقال نزاعَةً للِشوَىيصف النار وشدة حرها{} إِنـهَا لَظَىوقوله:{
}أي: مكارم وجهه. نزاعَةً للِشوَىمجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال الحسن البصري، وثابت البناني:{

لد عن العظم، وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه، ويبقى فؤاده يصيح. وقال الضحاك: تبري اللحم والج
  حتى لا تترك منه شيئًا. 

الذين خلقهم االله لها، وقدر لهم }أي: تدعو النار إليها أبناءها تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى وَجمََعَ فأََوْعَىوقوله:{
، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلَق ذَلِق، ثم تلتقطهم من بين أهل أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها

}أي: كذب أدَْبَـرَ وَتَـوَلى كانوا ممن{  - كما قال االله عز وجل  - وذلك أم  ؛شر كما يلتقط الطير الحبالمح
}أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي: أوكاه ومنع حق االله وَجمََعَ فأََوْعَىبقلبه، وترك العمل بجوارحه{

. "ي فَـيُوعي االله عليكولا توُعِ  الحديث:"منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في
   .يا ابن آدم، سمعتَ وعيدَ االله ثم أوعيتَ الدنياوقال الحسن البصري:

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ({ رُ مَنُوعًا (٢٠) إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًا (١٩إِن الإِْ ) إِلا الْمُصَلينَ ٢١) وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
) ٢٥) للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٤) وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ (٢٣ينَ هُمْ عَلَى صَلاَِِمْ دَائمُِونَ () الذِ ٢٢(

ينِ ( قُونَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يُصَدمْ مُشْفِقُونَ (٢٦وَال َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رمْ ٢٧) وَال َِعَذَابَ ر رُ مَأْمُونٍ ) إِن غَيـْ
رُ مَلُومِينَ ٢٩) وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ (٢٨( ) إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
) وَالذِينَ ٣٢مْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ () وَالذِينَ هُمْ لأَِمَاناَِِ ٣١) فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣٠(

   })٣٥) أوُلئَِكَ فيِ جَناتٍ مُكْرَمُونَ (٣٤) وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَِِمْ يحَُافِظوُنَ (٣٣هُمْ بِشَهَادَاِِمْ قاَئمُِونَ (
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} ثم فسره سَانَ خُلِقَ هَلُوعًاإِن الإنْ :{وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئةيقول تعالى مخبراً عن الإنسان 
، وأيس أن يحصل إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب}أي: إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًابقوله:{

رُ مَنُوعًاله بعد ذلك خير.{ }أي: إذا حصلت له نعمة من االله بخل ا على غيره، ومنع حق وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
ال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن عُلَيّ بنُ رَباح: سمعت أبي يحدث عن وق االله فيها.

شر ما في عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هُرَيرة يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
بي عبد الرحمن المقري، به وليس ورواه أبو داود عن عبد االله بن الجراح، عن أ ".رجل شُحٌ هالع، وجبن خالع

إلا من الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم }أي: إِلا الْمُصَلينَ ثم قال:{ لعبد العزيز عنده سواه.
}قيل: الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاِِمْ دَائمُِونَ ، وهم المصلون{عصمه االله ووفقه، وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه

وقيل: المراد بذلك  م وواجبام. قاله ابن مسعود ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي.معناه يحافظون على أوقا
الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة، عن رسول االله صلى االله عليه 

قالت: وكان "، ما داوم عليه صاحبه". وفي لفظ:"أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قَلّ وسلم أنه قال:"
  رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. وفي لفظ: أثبته. 

  }أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقوله:{

ينِ وقوله:{ قُونَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يُصَدوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو }أي: يوَال
مْ مُشْفِقُونَ الثواب ويخاف العقاب؛ ولهذا قال:{ َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رعَذَابَ }أي: خائفون وجلون،{وَال إِن

رُ مَأْمُونٍ  مْ غَيـْ َِرك وتعالى.}أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمره إلا بأمان من االله تبار  

}أي: يكفوا عن الحرام ويمنعوا أن توضع في غير ما أذن االله فيه وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ وقوله:{
رُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَ}أي: من الإماء،{إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ ولهذا قال:{ ءَ فإَِنـهُمْ غَيـْ

} بما أغنى عنى قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون} وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
  إعادته هاهنا.

  :يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لسورة المؤمنون

}: خائفون ساكنون. خَاشِعُونَ باس:{} قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عالذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ خَاشِعُونَ {
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في  وعن علي بن أبي طالب، رَضِي االله عنه: الخشوعُ: خشوعُ القلبِ.
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وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَلاه،  قلوم، فغضوا بذلك أبصارهم، وخفضوا الجناح.
  ضْ. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.فإن كان قد اعتاد النظر فَـلْيُـغْمِ 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَـرغ قلبه لها، واشتغل ا عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون 
}أي: عن وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرضُِونَ وقال:{. راحة له وقُـرة عين، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم

وما لا فائدة فيه من الأقوال  - كما قاله آخرون  - والمعاصي - كما قاله بعضهم   - و يشمل: الشركالباطل، وه
  ].٧٢}[الفرقان: وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِراَمًاوالأفعال، كما قال تعالى:{

زكاة الأموال، مع أن هذه الآية   }: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهناوَالذِينَ هُمْ للِزكَاةِ فاَعِلُونَ وقوله:{
مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات 
النصَب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، 

  ].١٤١}[الأنعام: هُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَآتوُا حَق وهي مكية:{

رُ مَلُومِ وقوله:{ ينَ * فَمَنِ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ. إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
روجهم من الحرام، فلا يقعون فيما اهم االله }أي: والذين قد حفظوا فابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم، وما ملكت أيمام من السراري، ومن 
رُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ تعاطى ما أحله االله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال:{ أي: }فإَِنـهُمْ غَيـْ

وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه االله، ومن وافقه  }أي: المعتدون.فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ غير الأزواج والإماء،{
  .قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ،على تحريم الاستمناء باليد ذه الآية الكريمة

}أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدوا إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو ونَ وَالذِينَ هُمْ لأمَاناَِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُ وقوله:{
آية المنافق ثلاث: عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".إذا حَدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

}أي: يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت مْ يحَُافِظوُنَ وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاِِ وقوله:{
". قلت: الصلاة على وقتهاالنبي صلى االله عليه وسلم فقلت: يا رسول االله، أيّ العمل أحب إلى االله؟ قال:"

حين. وفي مستدرك أخرجاه في الصحي ".الجهاد في سبيل االله". قلت: ثم أي؟ قال:"ر الوالدينثم أيّ؟ قال:"بِ 
وقد افتتح االله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة،  ".الصلاة في أول وقتهاالحاكم قال:"

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير فدل على أفضليتها، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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ما وَصَفَهم االله تعالى بالقيام ذه الصفات الحميدة ولَ  ".أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
  }أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ الذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والأفعال الرشيدة قال:{

هدوا لم يغدروا. وهذه صفات }أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاوَالذِينَ هُمْ لأمَاناَِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وقوله:{
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح:"

  ".إذا حَدث كذب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فجر". وفي رواية:"وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

}أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتموا، نَ وَالذِينَ هُمْ بِشَهَادَاِِمْ قاَئمُِو وقوله:{
  ].٢٨٣}[البقرة: وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ {

}أي: على مواقيتها وأركاا وواجباا ومستحباا، فافتتح الكلام وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاِِمْ يحَُافِظوُنَ ثم قال:{
قَدْ أفَـْلَحَ واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء ا والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة:{ بذكر الصلاة

}[المؤمنون: أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ الذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }؛ سواء لهذا قال هناك:{الْمُؤْمِنُونَ 
  }أي: مكرمون بأنواع الملاذ والمسار.فيِ جَناتٍ مُكْرَمُونَ أوُلَئِكَ ] وقال هاهنا:{١١،  ١٠

هُمْ أَنْ ٣٧) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالِ عِزيِنَ (٣٦فَمَالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ ({ ) أيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
فَلاَ أقُْسِمُ بِرَب الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ إِنا لَقَادِرُونَ  )٣٩ممِا يَـعْلَمُونَ ( ) كَلا إِنا خَلَقْنَاهُمْ ٣٨يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ (

هُمْ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ (٤٠( راً مِنـْ لَ خَيـْ ذِي ٤١) عَلَى أَنْ نُـبَديُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ ال فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتى (
) خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ٤٣) يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ سِراَعًا كَأنَـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ (٤٢يوُعَدُونَ (

   })٤٤ذِلةٌ ذَلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كَانوُا يوُعَدُونَ (

م وهم مشاهدون له، ولما أرسله يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى االله عليه وسل
االله به من الهدى وما أيده االله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه، متفرقون عنه، 

 فَمَا لهَمُْ عَنِ التذْكِرةَِ مُعْرِضِينَ كَأنَـهُمْ حمُُرٌ شاردون يمينًا وشمالا فِرَقاً فِرَقاً، وشِيعًا شِيعًا، كما قال تعالى:{
فَمَالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ ]الآية وهذه مثلها؛ فإنه قال تعالى:{٤٩،٥١}[المدثر:مُسْتـَنْفِرةٌَ فَـرتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ 

عَنِ الْيَمِينِ }أي مسرعين نافرين منك،{مُهْطِعِينَ }أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد{مُهْطِعِينَ 
  حدها عزةٌَ، أي: متفرقين؛ وهو حال من مهطعين، أي: في حال تفرقهم واختلافهم.}واوَعَنِ الشمَالِ عِزيِنَ 

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة، عن الحسن في قوله:{
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ة:{}متفرقين، يأخذون يمينًا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل؟ وقال قتادالشمَالِ عِزيِنَ 
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} أي: فِرَقاً حول النبي صلى االله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب االله، ولا في نبيه صلى االله عليه الشمَالِ عِزيِنَ 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مُؤَمل، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن  وسلم.

ضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حِلَق أبي سلمة، عن أبي هريرة ر 
  .ة من هذا الوجهنولم أره في شيء من كتب السوهذا إسناد جيد،  ؟".ما لي أراكم عزينحِلق، فقال: "

هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ وقوله:{ من فرارهم عن  - هذهوالحالة  - }أي: أيطمع هؤلاءأيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
  أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم الجحيم. -الرسول صلى االله عليه وسلم ونفارهم عن الحق

ثم قال تعالى مقررًا لوقوع المعاد والعذاب م الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة 
}أي: من المني الضعيف، كما قال: ا خَلَقْنَاهُمْ ممِا يَـعْلَمُونَ إِن التي الإعادة أهون منها وهم معترفون ا، فقال{

فَـلْيـَنْظرُِ الإنْسَانُ مِم خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يخَْرجُُ مِنْ ]. وقال:{٢٠}[المرسلات:أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ {
لَى السراَئرُِ فَمَا لَهُ مِنْ قُـوةٍ وَلا ناَصِرٍ بَـينِْ الصلْبِ وَالتـراَئِبِ إِنهُ عَلَى رَجْعِ    ].١٠ - ٥}[الطارق: هِ لَقَادِرٌ يَـوْمَ تُـبـْ

}أي: الذي خلق السموات والأرض، وجعل مشرقا ومغربا، فَلا أقُْسِمُ بِرَب الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ ثم قال:{
الكلام: ليس الأمر كما يزعمون أن لا معاد وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغارا. وتقدير 

ولا حساب، ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى ب "لا" في ابتداء القسم ليدل 
على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد 

الى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السموات والأرض، وتسخير ما شاهدوا من عظيم قدرة االله تع
لخَلَْقُ فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات، وسائر صنوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى:{

اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ  أوَلمََْ يَـرَوْا أَن ]وقال تعالى:{٥٧}[غافر: السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ 
]. وقال ٣٣}[الأحقاف: وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

دِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاقُ أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ بقَِاتعالى في الآية الأخرى:{
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  وقال هاهنا:{٨١،٨٢}[يس:الْعَلِيمُ إِنم .[ فَلا أقُْسِمُ بِرَب

هُمْ  الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ إِنا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُـبَدلَ  راً مِنـْ }أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، خَيـْ
أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ }أي: بعاجزين. كما قال تعالى:{وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ فإن قدرته صالحة لذلك،{

نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ تعالى:{ ]. وقال٤، ٣}[القيامة:عِظاَمَهُ بَـلَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَويَ بَـنَانهَُ  رْناَ بَـيـْ نحَْنُ قَد
لَ أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ  عَلَى أَنْ واختار ابن جرير{ ].٦،٦١}[الواقعة:بمِسَْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُـبَد

هُمْ  راً مِنـْ لَ خَيـْ لا يَكُونوُا ه:{}أي: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها، كقولنُـبَد ُركَُمْ ثم وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ
  لآيات الأخر عليه، واالله أعلم.ا ]. والمعنى الأول أظهر لدلالة٣٨}[محمد: أمَْثاَلَكُمْ 
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 حَتى }أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم،{يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا}أي: يا محمد{فَذَرْهُمْ ثم قال تعالى:{
يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِراَعًا  }أي: فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله{يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يوُعَدُونَ 
}أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الرب، تبارك وتعالى، لموقف الحساب، كَأنَـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ 

قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك: إلى عَلَم يسعون. وقال أبو  .ينهضون سراعًا كأم إلى نصب يوفضون
وقد قرأ الجمهور:"نَصْب" بفتح النون وإسكان الصاد،  العالية، ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها.
} بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي: كأم في نُصُبٍ وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري:{

هم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبتدرون، أيهم يستلمه إسراع
  أول. 

 }أي: في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة،تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ }أي: خاضعة{خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ وقوله:{
  }ذَلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كَانوُا يوُعَدُونَ {

  :ول الإمام القرطبيويق

  }سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ]{١الآية:[

  }للِْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ ]{٢الآية:[

  } مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ ]{٣الآية:[

  }تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ ]{٤الآية:[

الباقون بالهمز. فمن  ،} قرأ نافع وابن عامر {سَأَلَ سَايلٌ} بغير همزةسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ قوله تعالى:{
همز فهو من السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا 

فلان بالويل، ودعا عليه بالعذاب. أي التمس ملتمس  داع بعذاب؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: دعا على
}أي على الكافرين. وهو النضر بن الحارث للِْكَافِريِنَ عذابا للكافرين؛ وهو واقع م لا محالة يوم القيامة. {

نَا حِجَ حيث قال:{ ارَةً مِنَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
تل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط؛ لم يقتل صبرا غيرهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد. } فنزل سؤاله، وقُ ألَيِمٍ 

يلاً متد الكلام إلى قوله تعالى:{او   - ن } أي لا تستعجل فإنه قريب. وإذا كانت الباء بمعنى عفاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
} أي فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيراً فكأن سائلا سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع. قال االله تعالى:{ - وهو قول قتادة 
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نه أ } أي يقع بالكفار بينوَاقِعٍ }.{للِْكَافِريِنَ سل عنه. فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب ولمن يكون فقال االله:{
كافرين. وقيل: بمعنى عن ؛ أي ليس له دافع عن الكافرين من االله. من االله ذي المعارج. والمعنى: واقع على ال

 ،قاله ابن عباس وقتادة ،أي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم ،أي ذلك العذاب من االله ذي المعارج
وقال مجاهد: هي معارج السماء. والمعارج  .وقيل ذي العظمة والعلاء ،فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق

هَا يَظْهَرُونَ ومنه:{ ،الدرجات }أي تصعد في المعارج التي جعلها االله تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ }{وَمَعَارجَِ عَلَيـْ
} أي إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لأا محل بره وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم إلِيَْهِ لهم.{

} ذَاهِبٌ إِلىَ رَبي فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ أي إلى عرشه.{ }إلِيَْهِ ضع الذي أمرني به. وقيل:{} أي إلى المو إِني
} قال وهب والكلبي ومحمد بن إسحاق: أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 

الآية وعن  و صعد خمسين ألف سنة. وعن ابن عباس أيضا أنه سماها هذهل وقت كان مقداره على غيرهم
أيام سماها االله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون، } فقال: فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ قوله تعالى: {

  . وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم

  }فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِيلاً ]{٥الآية:[

  }إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً ]{٦الآية:[

  }اً وَنَـراَهُ قَريِب]{٧الآية:[

يلاً قوله تعالى:{ والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى } أي على أذى قومك. فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ . وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. والمعنى متقارب.{لغير االله

} لأن ما هو آت فهو قريب. وَنَـراَهُ قَريِباً غير كائن.{ } يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا؛ أيبعَِيداً 
كما تقول لمن   ؛وقال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأم لا يؤمنون به كأم يستبعدونه على جهة الإحالة

}أي نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو كقولك: الشافعي يرى وَنَـراَهُ {.تناظره : هذا بعيد لا يكون
  ه المسألة كذا وكذا.في هذ

  }يَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ ]{٨الآية:[

  }وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ ]{٩الآية:[
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يماً ]{١٠الآية:[ يمٌ حمَِ   }وَلا يَسْأَلُ حمَِ

وقال ابن } والمهل: دردي الزيت وعكره؛ في قول ابن عباس وغيره. يَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ قوله تعالى:{
وَتَكُونُ كقيح من دم وصديد.{  }كالمهل{مسعود: ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة. وقال مجاهد:

ولا يقال للصوف عهن إلا أن يكون مصبوغا. والمعنى: أا تلين بعد  ،}أي كالصوف المصبوغالجْبَِالُ كَالْعِهْنِ 
يمٌ حمَِ الشدة، وتتفرق بعد الاجتماع. { } أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه، قال قتادة.  يماً وَلا يَسْأَلُ حمَِ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ كما قال تعالى:{ }وقيل: لا يسأل حميم عن حميم، فحذف الجار ووصل لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
 كُل الفعل. أي لا يسأل حميم عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يسأل عن عمله. نظيره:{

  .}نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 

  }يُـبَصرُونَـهُمْ يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ ]{١١الآية:[

  }وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ]{١٢الآية:[

  }وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ ]{١٣الآية:[

يعاً ثمُ ]{١٤الآية:[   } يُـنْجِيهِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

} أي يروم. وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس. يُـبَصرُونَـهُمْ قوله تعالى:{
فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون 

لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ } أي يتمنى الكافر {يَـوَد الْمُجْرمُِ قال:{ ساعة ثم لا يتعارفون بعد تلك الساعة. ثم
ببَِنِيه، }يعني من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال:{يَـوْمِئِذٍ 

} تُـؤْوِيهِ له مجاهد وابن زيد. ومعنى:{} تنصره؛ قاالتيِ تُـؤْوِيهِ }أي عشيرته{وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ }زوجته{وَصَاحِبَتِهِ 
يعاً تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به.{ } أي ثمُ يُـنْجِيهِ }أي ويود لو فدي م لافتدى{وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  يخلصه ذلك الفداء. 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

اللهِ ذِي الْمَعارجِِ، تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ  سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ، للِْكافِرينَ ليَْسَ لَهُ دافِعٌ، مِنَ {
يلاً، إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً، يَـوْمَ  تَكُونُ السماءُ كَالْمُهْلِ، كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
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يماً، يُـبَصرُونَـهُمْ، يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِ وَتَكُونُ الجْبِالُ كَ  يمٌ حمَِ يهِ، الْعِهْنِ، وَلا يَسْئَلُ حمَِ
ا لَظى، ِإ ! يُـنْجِيهِ. كَلا ُيعاً ثم نَـزاعَةً للِشوى، تَدْعُوا  وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ، وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

، وَجمََعَ فأََوْعى مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى{.  

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ولقد لقيت منهم معارضة نفسية 
صلى  عميقة، وكانوا يتلقوا بغاية العجب والدهش والاستغراب وينكروا أشد الإنكار، ويتحدون الرسول

  اللّه عليه وسلم في صور شتى أن يأتيهم ذا اليوم الموعود، أو أن يقول لهم متى يكون.
  وفي رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث. وفي رواية أخرى عنه: قال:

ئلا سأل وقوع وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سا ذلك سؤال الكفار عن عذاب اللّه وهو واقع م.
قرر أن هذا العذاب واقع فعلا، لأنه كائن في تقدير اللّه من جهة، ولأنه قريب الوقوع وتُ  ،العذاب واستعجله

  وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه. ،من جهة أخرى

يبدو تعاسة من السائل المستعجل فردا كان أو  -وهو واقع ليس له من دافع  -فالسؤال عنه واستعجاله 
  فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر. ،ة! وهذا العذاب للكافرين إطلاقامجموع

رَفِيعُ {وهو تعبير عن الرفعة والتعالي، كما قال في السورة الأخرى: }،ذِي الْمَعارجِِ {وهو واقع من اللّه 
  .}الدرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ 

ل في موضوع العذاب، ووقوعه، ومستحقيه، ومصدره، وعلو هذا وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفص
بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم  ،المصدر ورفعته، مما يجعل قضاءه أمرا علويا نافذا لا مرد له ولا دافع

الذي سيقع فيه هذا العذاب، والذي يستعجلون به وهو منهم قريب. ولكن تقدير اللّه غير تقدير البشر، 
تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، فاَصْبرِْ صَبرْاً {مقاييسهم:ومقاييسه غير 

يلاً، إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً  والأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة، لأن السياق يكاد  .}جمَِ
المعنى. وفي هذا اليوم تصعد الملائكة والروح إلى اللّه. والروح: الأرجح أنه جبريل عليه السلام، كما  يعين هذا

فرد بالذكر بعد الملائكة لما له من شأن خاص. وعروج الملائكة وإنما أُ  سمي ذا الاسم في مواضع أخرى.
وم وخصوصيته، وهم يعرجون في شؤون هذا فرد كذلك بالذكر، إيحاء بأهميته في هذا اليوالروح في هذا اليوم يُ 

طبيعة هذه المهام، ولا كيف يصعد الملائكة، ولا إلى  -ولم نكلف أن ندري - ولا ندري نحناليوم ومهامه. 
أين يصعدون. فهذه كلها تفصيلات في شأن الغيب لا تزيد شيئا من حكمة النص، وليس لنا إليها من 

أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم، الذي ينشغل . فحسبنا سبيل، وليس لنا عليها من دليل
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فقد  }كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ {وأما  فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك اليوم العظيم.
ار ويكون مقدوقد تعني حقيقة معينة،  ،تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف في التعبير العربي

! وتصور هذه الحقيقة قريب جدا هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو يوم واحد
وهناك  ،الآن. فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض حول نفسها في أربع وعشرين ساعة

المقصود بالخمسين ألف  ولا يعني هذا أنه نجوم دورا حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا آلاف المرات.
سنة هنا. ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف المقاييس بين يوم ويوم! وإذا كان يوم 

سنة، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا، وهو عند اللّه  واحد من أيام اللّه يساوي خمسين ألف
وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك  قريب. ومن ثم يدعو اللّه نبيه صلى اللّه عليه

  العذاب القريب.

يلاً. إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً { والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة، }فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
ة الطريق، ولحفظ هذه وهي ضرورية لثقل العبء ومشق وتكررت لكل رسول، ولكل مؤمن يتبع الرسول.

والصبر الجميل هو الصبر  النفوس متماسكة راضية، موصولة بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد.
المطمئن، الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد. صبر الواثق من العاقبة، الراضي 

  وصول باللّه المحتسب كل شيء عنده مما يقع به.بقدر اللّه، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الم
ليس له هو منها  ؛وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة. فهي دعوة اللّه، وهي دعوة إلى اللّه

وليس له وراءها من غاية. فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل اللّه، وكل ما يقع في شأا هو من أمر  ،شيء
  إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة، ومع الشعور ا في أعماق الضمير. فالصبر الجميل اللّه.

واللّه صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون، وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون، يقدر  
الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون كله. ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير 

دير فيستعجلون. وإذا طال عليهم الأمد يستريبون. وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم، وذلك التق
وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود. عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا 

يلاً {التوجيه من اللّه الخبير: ه عليه وسلم تثبيتا لقلبه على ما والخطاب هنا للرسول صلى اللّ  .}فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
وتقريرا للحقيقة الأخرى: وهي أن تقدير اللّه للأمور غير تقدير البشر  ؛يلقى من عنت المناوأة والتكذيب

  .}إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً {ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة:
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لعذاب الواقع، الذي يرونه بعيدا ويراه اللّه قريبا. يرسم مشاهده في ثم يرسم مشاهد اليوم الذي يقع فيه ذلك ا
  مجالي الكون وأغوار النفس. وهي مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وفي النفس سواء: 

الزيت. والعهن  والمهل ذوب المعادن الكدر كدرديّ  .}يَـوْمَ تَكُونُ السماءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُونُ الجْبِالُ كَالْعِهْنِ {
هو الصوف المنتفش. والقرآن يقرر في مواضع مختلفة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في هذا اليوم، تغير أوضاع 
الأجرام الكونية وصفاا ونسبها وروابطها. ومن هذه الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة. وهذه 

يعية والفلكية. فمن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم الطب
فلعلها في يوم  - وهي بعد درجة الانصهار والسيولة بمراحل - مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية 

وستبرد حتى تصير معادن سائلة! وذا تتغير  -}وَإِذَا النجُومُ انْكَدَرَتْ {كما قال: -القيامة ستنطفىء
الحالية وهي الطبيعة الغازية! على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن طبيعتها 

يتدبروه. أما نحن فنقف أمام هذا النص نتملى ذلك المشهد المرهوب، الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن 
من الهول المذهل الذي  الكدر، وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن المنتفش. ونتملى ما وراء هذا المشهد

يماً. يُـبَصرُونَـهُمْ. يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي {ينطبع في النفوس، فيعبر عنه القرآن أعمق تعبير: يمٌ حمَِ وَلا يَسْئَلُ حمَِ
يعاً ثمُ يُـنْجِيهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ. وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ. وَمَنْ فيِ ا إن الناس في  .}لأَْرْضِ جمَِ

يمٌ {هم شاغل، لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه، ولا يجد فسحة في شعوره لغيره:  وَلا يَسْئَلُ حمَِ
يماً    . فلقد قطع الهول المروعّ جميع الوشائج، وحبس النفوس على همها لا تتعداه.}حمَِ

كأنما عمدا وقصدا! ولكن لكل منهم همه، ولكل ضمير   }بَصرُونَـهُمْ ي ـُ{وإم ليعرضون بعضهم على بعض 
منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله، ولا أن يسأله عونه. فالكرب يلف 

؟ إن الهول ليأخذ بحسه، وإن الرعب ليذهب بنفسه، وإنه »الْمُجْرمُِ «فما بال  الجميع، والهول يغشى الجميع.
و يفتدي من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه، ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة، ويناضل عنهم، ليود ل

وأخيه، وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور ، ببنيه وزوجه :ويعيش لهم
رة للهفة الطاغية والفزع المذهل بغيره على الإطلاق، فيود لو يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهي صو 

والرغبة الجامحة في الإفلات! صورة مبطنة بالهول، مغمورة بالكرب، موشاة بالفزع، ترتسم من خلال التعبير 
  القرآني الموحي.

وبينما ارم في هذه الحال، يتمنى ذلك المحال، يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل، أو كل حديث 
ا لَظى. نَـزاعَةً للِشوى. {كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه: ،خادع من النفس ِإ ! كَلا

إنه مشهد تطير له النفس شعاعا، بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله.  .}تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى وَجمََعَ فَأَوْعى
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»! تداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض لمستحيلة في الافا في ردع عن تلك الأماني» كَلا
ا لَظى{جميعا. ِإ ! وى{نار تتلظى وتتحرق  }كَلااعَةً للِشتنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا. وهي  }نَـز

عَ تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى وَجمََ {ذات نفس حية تشارك في الهول والعذاب عن إرادة وقصد: ،غول مفزعة
دعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى. ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن تدعوه كما كان يُ  }فأََوْعى

يدبر ويتولى! ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية! فأما اليوم فالدعوة من 
كله منها! والتوكيد في هذه السورة والسورة   ولا يملك أن يفتدي بما في الأرض ،جهنم لا يملك أن يلهو عنها

السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير، وعدم الحض على طعام المسكين، وجمع المال في 
الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية. هذا التوكيد يدل على أن الدعوة كانت تواجه في مكة 

مما اقتضى تكرار الإشارة  ،ص والجشع إلى الكفر والتكذيب والضلالةحالات خاصة يجتمع فيها البخل والحر 
  إلى هذا الأمر، والتخويف من عاقبته، بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك باللّه.

  وفي هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى، وتؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها الدعوة.
شغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا. وكان كبراء قريش هم أصحاب هذه المتاجر، فقد كانت بيئة م

وأصحاب القوافل في رحلتي الشتاء والصيف. وكان هنالك تكالب على الثراء، وشح النفوس يجعل الفقراء 
 هذا الجشع محرومين، واليتامى مضيعين. ومن ثم تكرر الأمر في هذا الشأن وتكرر التحذير. وظل القرآن يعالج

 ؛وهذا الحرص ويخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروا قبل الفتح وبعده على السواء
مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير من الربا، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال اليتامى إسرافا 

ومن ر السائل،  ،للزواج الجائر رغبة في أموالهن ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن ،وبدارا أن يكبروا
إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح  ،وقهر اليتيم، ومن حرمان المساكين

البيئة. فضلا على أا توجيهات دائمة لعلاج النفس الإنسانية في كل بيئة. وحب المال، والحرص عليه، 
لرغبة في احتجانه، آفة تساور النفوس مساورة عنيفة، وتحتاج للانطلاق من إسارها وشح النفس به، وا

والتخلص من أوهاقها، والتحرر من ربقتها، إلى معارك متلاحقة، وإلى علاج طويل! والآن وقد انتهى من 
رية في تصوير الهول في مشاهد ذلك اليوم، وفي صورة ذلك العذاب فإنه يتجه إلى تصوير حقيقة النفس البش

  ويقرر مصير المؤمنين كما قرر مصير ارمين:  ،مواجهة الشر والخير، في حالتي إيماا وخلوها من الإيمان
نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً { رُ مَنُوعاً. إِلا الْمُصَلينَ الذِينَ هُمْ عَلى  ،إِن الإِْ إِذا مَسهُ الشر جَزُوعاً، وَإِذا مَسهُ الخْيَـْ

 ِِقُونَ بيِـَوْمِ الصَلا ذِينَ يُصَدائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالمَعْلُومٌ للِس ذِينَ فيِ أمَْوالهِِمْ حَقذِينَ هُمْ مْ دائمُِونَ. وَالينِ. وَال د
رُ مَأْمُونٍ. وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ  مْ غَيـْ َِعَذابَ ر مْ مُشْفِقُونَ. إِن َِعَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ  مِنْ عَذابِ ر حافِظوُنَ. إِلا
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رُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ. وَالذِينَ هُ  مْ لأَِماناِِمْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
 ِمْ قائِمُونَ. وَالِذِينَ هُمْ بِشَهادااتٍ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ. وَالِمْ يحُافِظوُنَ. أوُلئِكَ فيِ جَنِذِينَ هُمْ عَلى صَلا

  .}مُكْرَمُونَ 
كما يرسمها القرآن صورة عجيبة في صدقها ودقتها وتعبيرها   - عند خواء قلبه من الإيمان  - وصورة الإنسان

 نصر الإيماني، الذيالكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق والتي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا الع
  صله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر، ومن الشح عند امتلاك الخير.ي

نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً { رُ مَنُوعاً ، إِن الإِْ لكأنما كل كلمة لمسة من ريشة }إِذا مَسهُ الشر جَزُوعاً. وَإِذا مَسهُ الخْيَـْ
حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث القصار المعدودة الكلمات  ،طا في ملامح هذا الإنسانمبدعة تضع خ

هلوعا جزوعا عند مس ؛ وانتفض من خلالها الإنسان بسماته وملامحه الثابتة ،نطقت الصورة ونبضت بالحياة
دا مضروبا عليه ويظن اللحظة الحاضرة سرم ؛الشر، يتألم للذعته، ويجزع لوقعه، ويحسب أنه دائم لا كاشف له

فلا يتصور أن هناك فرجا ولا  ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به.
يتوقع من اللّه تغييرا. ومن ثم يأكله الجزع، ويمزقه الهلع. ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه، ويعلق 

يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره، ويحتجنه  ،به رجاءه وأمله. منوعا للخير إذا قدر عليه
لشخصه، ويصبح أسير ما ملك منه، مستعبدا للحرص عليه! ذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه. 
ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به. فهو هلوع في الحالتين. هلوع 

ومن ثم يبدو الإيمان باللّه  الخير. وهي صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان.من الشر. هلوع على 
إنه حالة نفس ومنهج  مسألة ضخمة في حياة الإنسان. لا كلمة تقال باللسان، ولا شعائر تعبدية تقام.

ه يتأرجح ويهتز حياة، وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال. وحين يصبح القلب خاويا من هذا المقوم فإن
ويبيت في قلق وخوف دائم، سواء أصابه الشر فجزع، أم أصابه الخير فمنع. فأما  ،وتتناوبه الرياح كالريشة

حين يعمره الإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية، لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحوال مطمئن إلى 
جه من الضيق، ويسره من العسر. فالإيمان كسب في قدره شاعر برحمته، مقدر لابتلائه، متطلع دائما إلى فر 

  الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة، يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا.
إِلا الْمُصَلينَ. {وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع، تلك السمة العامة للإنسان، يفصلها السياق هنا ويحددها:

 ِمْ دائمُِونَ الِا ركن الإسلام وعلامة الإيمان، هي وسيلة الاتصال باللّه  .}ذِينَ هُمْ عَلى صَلاوالصلاة فوق أ
ومظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة ، والاستمداد من ذلك الرصيد

تعطي صورة الاستقرار  }ينَ هُمْ عَلى صَلاِِمْ دائمُِونَ الذِ {معينة. وصفة الدوام التي يخصصها ا هنا:
وهي صلة باللّه مستمرة غير منقطعة. وقد كان  ،والاستطراد، فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل
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وإن أحب "وكان يقول: ،أي داوم عليه ،رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عمل شيئا من العبادة أثبته
لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على الاتصال باللّه، كما  "إلى اللّه تعالى ما دام وإن قلالأعمال 

وهي الزكاة على وجه } وَالذِينَ فيِ أمَْوالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ {ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال.
وهو  ،حق في أموال المؤمنين. أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر وهي ،التخصيص والصدقات المعلومة القدر

لص من الشح واستعلاء تخ أم يجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل والمحروم. وفي هذا
ذي والسائل ال ،على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجب الواجد تجاه المحروم، في هذه الأمة المتضامنة المتكافلة

أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن  ،يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم
السؤال. والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل اللّه من جهة، وبآصرة 

الوقت ذاته ضمانة  الإنسانية من جهة، فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح. وهو في
اجتماعية لتكافل الأمة كلها وتعاوا. فهي فريضة ذات دلالات شتى ، في عالم الضمير وعالم الواقع سواء. 
وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح والحرص في 

  السورة.

ي{ قُونَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يُصَدوهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي. وهي في الوقت  .}نِ وَال
وهو ذو أثر حاسم في  ،ذاته ترسم خطا أساسيا في ملامح النفس المؤمنة. فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان

لحساب منهج الحياة شعورا وسلوكا. المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، و 
ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أا مقدمات نتائجها هناك، فيضيف  ،الآخرة لا لحساب الدنيا

إليها النتائج المرتقبة حين يزا ويقوّمها. والمكذب بيوم الدين يحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في هذه 
وحدود هذا العمر. ومن ثم كان التصديق الحياة القصيرة المحدودة، ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض 

مْ مُشْفِقُونَ. {باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام. َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ روَال
رُ مَأْمُونٍ  مْ غَيـْ َِعَذابَ ر هفة، درجة الحساسية المر  ،وهذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين} إِن

والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في جناب اللّه على كثرة العبادة، والخوف من تلفت القلب واستحقاقه 
وهو من  ،ولقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعذاب في أية لحظة، والتطلع إلى اللّه للحماية والوقاية.

ان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب اللّه. وكان على ك،  وهو يعرف أن اللّه قد اصطفاه ورعاه ،هو عند اللّه
دخل الجنة أحدا لن يُ "يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من اللّه ورحمة. وقال لأصحابه:

مْ إِن عَذابَ رَِ {وفي قوله هنا: ".ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه برحمته"قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: "عمله
رُ مَأْمُونٍ  إيحاء بالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظه، فقد تقع موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق  }غَيـْ
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العذاب. واللّه لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها، فرحمته 
وام الأمر في الإسلام بين الغفلة ق وهذا واسعة، ومغفرته حاضرة. وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق!

والقلق. والإسلام غير هذا وتلك. والقلب الموصول باللّه يحذر ويرجو، ويخاف ويطمع، وهو مطمئن لرحمة 
  اللّه على كل حال.

رُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ. إِلا عَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ فإَِنـ { هُمْ غَيـْ
وهذه تعني طهارة النفس والجماعة، فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفا، وفي  .}ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ 
ولكن بغير  ،لبى فيه كل دوافع الفطرةى فيه كل الوظائف الحيوية ، وتُ مجتمعا تؤدَ  الوقت ذاته ناصعا صريحا.

رفع الحياء الجميل، وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة. مجتمعا يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة فوضى ت
وَالذِينَ هُمْ {وعلى البيت العلني الواضح المعالم. ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين ،القوائم

رُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَ إِلا عَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ ما مَ  لَكَتْ أيمَْانُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
 ،من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان .}هُمُ العادُونَ 

اللّه. ويجوّز الإسلام وطء  والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السبي في قتال في سبيل
الإماء عندئذ من صاحبهن وحده، ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيف 
هذا المورد. ويقف الإسلام بمبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما 

. وبذلك يغلق الباب في }نِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ فَمَ {يقع لأسيرات الحروب قديما وحديثا!
وجه كل قذارة جنسية، في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية 

  قذارة في ذاا ولكن القذارة في الالتواء ا. والإسلام نظيف صريح قويم.

وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظام اتمع.  .}هُمْ لأَِماناِِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ وَالذِينَ {
ورعاية الأمانات والعهود في الإسلام تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها اللّه على السماوات والأرض 

سان. وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإن
اضطرارا. ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن اللّه رم الواحد، وهم 
بخلقتهم على هذا العهد شهود. ومن رعاية تلك الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود في 

الأرض وقد شدد الإسلام في الأمانة والعهد وكرر وأكد، ليقيم اتمع على أسس متينة من الخلق معاملات 
لمؤمنة، كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد ا والثقة والطمأنينة. وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس
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تدع مجالا للشك في أهمية هذا  سمة النفس المنافقة والكافرة. ورد هذا في مواضع شتى من القرآن والسنة لا
  الأمر البالغة في عرف الإسلام.

وقد ناط اللّه بأداء الشهادة حقوقا كثيرة، بل ناط ا حدود اللّه التي تقام  .}وَالذِينَ هُمْ بِشَهاداِِمْ قائِمُونَ {
تداء، وعدم كتماا بقيام الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد اللّه في القيام بالشهادة، وعدم التخلف عنها اب

عند التقاضي، ومن القيام ا أداؤها بالحق دون ميل ولا تحريف. وقد جعلها اللّه شهادة له هو ليربطها 
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات، أفردها  .}وَأقَِيمُوا الشهادَةَ للِهِ {بطاعته، فقال:

  أهميتها.بالذكر للتعظيم من شأا وإبراز 

  .}وَالذِينَ هُمْ عَلى صَلاِِمْ يحُافِظوُنَ {وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة، ختمها كذلك بالصلاة:
تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها،  ،وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات

ولا يضيعوا  ،تؤدى ا. فلا يضيعوا إهمالا وكسلا وفي فرائضها، وفي سننها، وفي هيئتها، وفي الروح التي
بعدم إقامتها على وجهها. وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتمام. وذا تختم سمات 

  المؤمنين.
أوُلئِكَ فيِ جَناتٍ {وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر:

 ،ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي. فهم في جنات .}رَمُونَ مُكْ 
وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات. فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم، جزاء على هذا الخلق الكريم، 

  الذي يتميز به المؤمنون.

ة، والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون فيه ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة في مك
ثم يتفرقون حواليه جماعات. ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم في  ،الرسول صلى اللّه عليه وسلم يتلو القرآن

   }.لشمالِ عِزيِنَ فَمالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ؟ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ا{غير ما رغبة في الاهتداء بما يسمعون:
المهطع هو الذي يسرع الخطى مادا عنقه كالمقود. وعزين جمع عزة كفئة وزنا ومعنى. وفي التعبير كم خفي 

وتساؤل عن هذا الحال منهم! وهم  ،وتعجب منهم ،وتصوير لهذه الحركة وللهيئة التي تتم ا ،بحركتهم المريبة
تدوا، ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويه

هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ {حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسمعون! ما لهم؟    .}أيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
هم يحسبون أنفسهم وهم على هذه الحال التي لا تؤدي إلى جنة نعيم، إنما تؤدي إلى لظى مأوى ارمين! ألعل

شيئا عظيما عند اللّه فهم يكفرون ويؤذون الرسول، ويسمعون القرآن ويتناجون بالكيد. ثم يدخلون الجنة بعد 
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وهم  }إِنا خَلَقْناهُمْ ممِا يَـعْلَمُونَ {في ردع وفي تحقير. }كَلا {هذا كله لأم في ميزان اللّه شيء عظيم؟!
المهين الذي يعرفون! والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية يعلمون مم خلقوا! من ذلك الماء 

العميقة في الوقت ذاته فيمسح ا كبرياءهم مسحا، وينكس ا خيلاءهم تنكيسا، دون لفظة واحدة نابية، 
أو تعبير واحد جارح. بينما هذه الإشارة العابرة تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل تصوير! فكيف 

وهم مخلوقون مما يعلمون! وهم أهون على اللّه من  ،طمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيعي
  أن تكون لهم دالة عليه، وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم.

منهم،  واستطرادا في وين أمرهم ، وتصغير شأم ، وتنكيس كبريائهم، يقرر أن اللّه قادر على أن يخلق خيرا
فَلا أقُْسِمُ بِرَب الْمَشارقِِ وَالْمَغارِبِ إِنا {وأم لا يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم:

هُمْ وَما نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ  لَ خَيرْاً مِنـْ والأمر ليس في حاجة إلى قسم. ولكن التلويح  .}لَقادِرُونَ، عَلى أَنْ نُـبَد
ب، يوحي بعظمة الخالق. والمشارق والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغارا في بذكر المشارق والمغار 

هذا الكون الفسيح. كما أا قد تعني المشارق والمغارب المتوالية على بقاع الأرض. وهي تتوالى في كل لحظة. 
وأيا كان مدلول  ففي كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس يطلع مشرق ويختفي مغرب.

فهل يحتاج أمر  المشارق والمغارب، فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود، وبعظمة الخالق لهذا الوجود.
قادر على أن يخلق خيرا  - سبحانه  - أولئك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشارق والمغارب على أنه 

وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع، بعد  ن مصيرهم المحتوم؟!منهم، وأم لا يسبقونه ولا يفوتونه ولا يهربون م
يتجه بالخطاب  ،تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشهود وكرامة النعيم للمؤمنين، وهوان شأن الكافرين

إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليدعهم لذلك اليوم ولذلك العذاب، ويرسم مشهدهم فيه، وهو مشهد 
فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يوُعَدُونَ. يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْداثِ سِراعاً  {مكروب ذليل:

   }كَأنَـهُمْ إِلى نُصُبٍ يوُفِضُونَ، خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ، ذلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كانوُا يوُعَدُونَ 

الخطاب من وين شأم، ومن التهديد لهم، ما يثير الخوف والترقب. وفي مشهدهم وهيئتهم  وفي هذا
وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف. كما أن في التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 

م ذاهبون إلى نصب فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما ه بأنفسهم واغترارهم بمكانتهم.
يعبدونه. وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا. لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد 

خاشِعَةً {ويتجمعون حولها. فهاهم أولاء يسارعون اليوم، ولكن شتان بين يوم ويوم! ثم تتم سمام بقوله:
 ،كلمات سيماهم كاملة، وترتسم لنا من قسمام صورة واضحةفنلمح من خلال ال }أبَْصارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ 
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  .}ذلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كانوُا يوُعَدُونَ {صورة ذليلة عانية. لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم أذلاء مرهقون.
  فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون!

العلاج الطويل لقضية البعث والجزاء، وتنتهي هذه ذا يلتئم المطلع والختام، وتم هذه الحلقة من حلقات  
  الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلي والتصور الإسلامي للحياة.
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  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرحَْمَتُهُ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء:

) وَلا تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِن اللهَ لا يحُِب مَنْ  ١٠٦فُوراً رَحِيمًا (وَاسْتـَغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ غَ {
) يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيتُونَ مَا لا يَـرْضَى مِنَ ١٠٧كَانَ خَواناً أثَيِمًا (

نْـيَا فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ ١٠٨قَوْلِ وكََانَ اللهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطاً (الْ  هُمْ فيِ الحْيََاةِ الد ) هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنـْ
هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلا (   )}١٠٩عَنـْ

   

  يقول الإمام ابن كثير:

رْدُويه، من طريق العوفي، عن ابن عباس قال : إن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول االله صلى االله روى ابن مَ 
عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم، فأظن ا رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول 

ق ذلك عمد إليها فألقاها االله صلى االله عليه وسلم فقال: إن طعُْمةَ بن أبَُـيرْق سرق درعي، فلما رأى السار 
في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته: إني غَيبْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان، وستوجد عنده. 
فانطلقوا إلى نبي االله صلى االله عليه وسلم ليلا فقالوا: يا نبي االله، إن صاحبنا بريء. وإن صاحب الدرع 

ا على رءوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا يعصمه االله بك فلان، وقد أحطنا بذلك علما ، فاعذُرْ صاحبن
إِنا أنَزلْنَا إلِيَْكَ يهلك ، فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فبرأه وعذرهَ على رءوس الناس، فأنزل االله:{

يقول: احكم بما أنزل االله إليك  ،}خَصِيمًا الْكِتَابَ باِلحَْق لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِاَ أرَاَكَ اللهُ وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ 
لهَ لا يحُِب وَاسْتـَغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلا تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِن الفي الكتاب{

يَسْتَخْفُونَ مِنَ االله عليه وسلم مُسْتَخْفين بالكذب:{ } ثم قال للذين أتوا رسول االله صلىمَنْ كَانَ خَواناً أثَيِمًا
ا يَـعْمَلُونَ محُِيطاً. هَا الناسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيتُونَ مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللهُ بمَِ 

هُمْ فيِ الحَْ  هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاأنَْـتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنـْ نْـيَا فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ عَنـْ يَاةِ الد {
وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يعني: الذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال:{

}يعني: الذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًاأوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ 
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} وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بهِِ برَيِئًا فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًامستخفين بالكذب، ثم قال:{
وكذا ذكر مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدى،  ،وهذا سياق غريبلسارق. يعني: السارق والذين جادلوا عن ا

  وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أا أنزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقام، وهي متقاربة.
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة، فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه، 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة : في تفسيرهوابن جرير 
الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عُمَر بن قتادة، عن أبيه، عن جده قَـتَادة بن النعمان، رضي 

وكان بُشَير رجلا منافقًا، يقول   االله عنه، قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبَُـيرْق: بِشْر وبشير ومُبَشّر،
نحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ثم يُ 

وقال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: واالله ما يقول هذا 
اجة وفاقة ح وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا : وكانوا أهل بيت -قال الرجل أو كما-الشعر إلا هذا الخبيث؟ 

في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 
رْمَك ابتاع الرجل منها فخص ا نفسه، وأما العيال فإنما طعام هم التمر والشعير، ضافطة من الشام من الد

فقدمت ضَافطة من الشام، فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فحطه في مَشْربة له، وفي المشربة 
سلاح: درع وسيف، فَـعُدى عليه من تحت البيت، فنَقّبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني 

فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا.  ،يلتنا هذهعمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدى علينا في ل
قال: فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبَُـيرْق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا 

  على بعض طعامكم.

ل، رجلا منا له : واالله ما نرى صاحبكم إلا لبَِيد بن سه - ونحن نسأل في الدار -قال: وكان بنو أبيرق قالوا 
صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ واالله ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينن هذه 
  السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أم أصحاا.

عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت  فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيتَ رسول االله صلى االله
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد، فنـَقَبوا 
مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه. فَـلْيردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى 

". فلما سمع بنو أبَُـيرْق أتوا رجلا منهم يقال له: أسَُير بن عمْرو فكلموه في مُرُ في ذلكسآاالله عليه وسلم "
ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول االله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل 

فأتيت النبي صلى االله عليه بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرموم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: 
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وسلم فكلمته، فقال: "عمدت إلى أهل بيت ذكُر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثَـبَت ولا 
بينة؟ قال: فرجعت ولَوَدِدت أني خرجت من بعض مالي، ولم أكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك، 

؟ فأخبرته بما قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت
إِنا أنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِاَ أرَاَكَ اللهُ وَلا االله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن:{

إِن اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا. وَلا تجَُادِلْ عَنِ } مما قلت لقتادة{لهَ وَاسْتـَغْفِرِ ال} بني أبيرق{تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِن اللهَ لا يحُِب مَنْ كَانَ خَواناً أثَيِمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ وَلا 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ }أي: لو استغفروا االله لغفر لهم{رَحِيمًاه:{}إلى قولمَعَهُمْ  إلى وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم {
  }فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا}إلى قوله:{وَلَوْلا فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ } قولهم للبيد:{إِثمْاً مُبِينًاقوله:{

رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي فلما نزل القرآن أتى 
في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا  -الشك من أبي عيسى  -بالسلاح وكان شيخًا، قد عشا أو عسا 

  فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل االله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحًا.

اَ ١١٠نْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا (وَمَ { وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم (
رْمِ بهِِ برَيِئًا فَـقَدِ احْتَمَلَ ) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ ي ـ١١١َيَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (

هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ) ١١٢بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا ( لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
كَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللهِ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْ 

   })١١٣عَلَيْكَ عَظِيمًا (

وَمَنْ يَـعْمَلْ فقال تعالى:{ يخبر، تعالى، عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان.
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أنه . }غْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًاسُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْت ـَ

، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو  بحلمه وعفوه وكرمه وَسَعة رحمته، ومغفرتهقال في هذه الآية: أخبر االله عباده 
} ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه اثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمً كبيراً {

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة قال: سمعت  ابن جرير.
لي، رضي االله عنه:  ع قال: قال - أو ابن أسماء من بني فزارة - علي بن ربيعة من بني أسد، يحدث عن أسماء

 - وصدق أبو بكر -عت من رسول االله شيئًا نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكركنت إذا سم
ما من مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر االله قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ  وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ ". وقرأ هاتين الآيتين:{لذلك الذنب إلا غفر له
  }الآية.وَالذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ }{غَفُوراً رَحِيمًا

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا موسى بن مروان الرقي، 
شر بن إسماعيل الحلبي، عن تمام بن نجَِيح، حدثني كعب بن ذُهْل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء حدثنا مُبَ 

يحدث قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا جلسنا حوله، وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع، 
درداء: فأخذ ركَْوَة من ماء فاتبعته، ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه، وإنه قام فترك نعليه. قال أبو ال

إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه:{مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ فمضى ساعة، ثم رجع ولم يقض حاجته، فقال:"
ت قد شقت ". قال أبو الدرداء : وكاننَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا} فأردت أن أبشر أصحابي

} فقلت: يا رسول االله، وإن زنى وإن سرق، ثم استغفر مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ على الناس الآية التي قبلها:{
ربه، غفر له؟ قال: "نعم" قلت الثانية، قال: "نعم"، ثم قلت الثالثة، قال: "نعم، وإن زنى وإن سرق، ثم 

ذا حديث ه: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. استغفر االله غفر له على رغم أنف عويمر". قال
ا من هذا الوجه بهذا السياق ، وفي إسناده ضعف غريب جد.  

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًاوقوله:{ وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ }كقوله تعالى:{وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم
] يعني أنه لا يجني ١٨}الآية:[فاطر: وَإِنْ تَدْعُ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ  أخُْرَى

وكََانَ اللهُ عَلِيمًا أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى:{
  وعدله ورحمته كان ذلك.}أي:من علمه وحكمته، حَكِيمًا

}يعني: كما ام بنو أبَُـيرْق وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بهِِ برَيِئًا فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًاثم قال:{
مين اليهودي بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح، وهو لبَِيد بن سهل، كما تقدم في الحديث، أو زيد بن الس

على ما قاله الآخرون، وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة، كما أطلعَ االله على ذلك رسولَه صلى االله عليه 
وسلم. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف مثل صفتهم وارتكب مثل خطيئتهم، 

  فعليه مثل عقوبتهم.
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا  يْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَ وقوله:{ لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ

} قال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي، حدثنا محمد  يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ 
بن قتادة الأنصاري عن أبيه، عن جده قتادة بن عن عاصم بن عمر  ،بن سلمة، عن محمد بن إسحاق

هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا  وذكر قصة بني أبيرق، فأنزل االله:{ -النعمان  لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
أبيرق ولاموا قتادة بن }يعني: أسَُيرْ بن عروة وأصحابه. يعني بذلك لما أثنوا على بني يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ 
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النعمان في كونه امهم، وهم صلحاء برآء، ولم يكن الأمر كما أوه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ 
ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع  ولهذا أنزل االله فصل القضية وجلاءها لرسوله صلى االله عليه وسلم.

وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تاب، وهو القرآن، والحكمة، وهي السنة:{الأحوال، وعصمته له، وما أنزل عليه من الك
نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا }أي: من قبل نزول ذلك عليك، كقوله:{تَـعْلَمُ  وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ. الْكِتَابُ وَلا الإيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ 
] وقال ٥٣،  ٥٢}[الشورى: صِراَطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأمُورُ 

كَانَ ]؛ ولهذا قال تعالى:{وَ ٨٦}[القصص: ابُ إِلا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ الْكِتَ تعالى:{
  }فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  } خَصِيماً إِنا أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِاَ أرَاَكَ اللهُ وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ { -١٠٥

  فيه أربع مسائل: 

: في هذه الآية تشريف للنبي صلى االله عليه وسلم وتكريم وتعظيم وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الأولى
الجادة في الحكم، وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق! وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشر، وأسير 

لرفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعا له وطعاما، فعثر على ذلك. وقيل إن  بن عروة ابن عم لهم؛ نقبوا مشربة
السارق بشير وحده، وكان يكنى أبا طعمة أخذ درعا؛ قيل: كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق 

لى ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى داره، فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إ
النبي صلى االله عليه وسلم؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، إن هؤلاء 
عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالسرقة ورموهم ا من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم 

وَلا تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ االله تعالى:{ حتى غضب رسول االله صلى االله عليه وسلم على قتادة ورفاعة؛ فأنزل
} وكان البريء الذي وْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بهِِ برَيِئاً أ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً }الآية. وأنزل االله تعالى:{يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ 

االله ما أنزل، هرب وقيل: رجل من الأنصار. فلما أنزل  ،رموه بالسرقة لبيد بن سهل. وقيل: زيد بن السمين
ابن أبيرق السارق إلى مكة، ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد ؛ فقال فيها حسان بن ثابت بيتا يعرض 

  فيه ا، وهو: 
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  وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت ... ينازعها جلد استها وتنازعه
  ظننتم بأني خفي الذي قد صنعتمو ... وفينا نبي عنده الوحي واضعه

ت: إنما أهديت لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل، فهرب إلى خيبر وأرتد. فلما بلغها قال
ثم إنه نقب بيتا ذات ليلة ليسرق فسقط الحائط عليه فمات مرتدا. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه 

ث وقال : حديث حسن غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وذكره اللي ،الترمذي
والطبري بألفاظ مختلفة. وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره، والقشري كذلك وزاد ذكر الردة. ثم قيل:  

وذكره المهدوي، وأدخله أبو عمر في   ،كان زيد بن السمين ولبيد بن سهل يهوديين. وقيل: كان لبيد مسلما
قا يهجو أصحاب النبي صلى االله كتاب الصحابة له، فدل ذلك على إسلامه عنده. وكان بشير رجلا مناف

عليه وسلم وينحل شعر غيره، وكان المسلمون يقولون: واالله ما هو إلا شعر الخبيث. فقال شعرا يتنصل فيه؛ 
  فمنه قوله: 

  أو كلما قال الرجال قصيدة ... نحلت وقالوا ابن الأبيرق قالها
مطاعا، فجاءت اليهود شاكين في  وقال الضحاك: أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يقطع يده وكان

  } يعني اليهود. واالله أعلم.هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل{

} معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص، أو بنظر جار على سنن بمِاَ أرَاَكَ اللهُ : قوله تعالى:{الثانية
بي صلى االله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب؛ لأن االله الوحي. وهذا أصل في القياس ؛ وهو يدل على أن الن

تعالى أراه ذلك، وقد ضمن االله تعالى لأنبيائه العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رآه، وفي 
الكلام إضمار، أي بما أراكه االله، وفيه إضمار آخر، وامض الأحكام على ما عرفناك من غير اغترار 

  باستدلالهم.
}اسم فاعل؛ كقولك: جالسته فأنا جليسه، ولا يكون فعيلا وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيماً : قوله تعالى:{لثالثةا

}فالخصيم هو اادل وجمع الخصيم خصماء. فنهى االله عز وَلا تجَُادِلْ هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك{
م من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمه هوجل رسول

عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. ومشى 
الكلام في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس ؛ فبين أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم ، إلا في 

  الله تعالى.الموضع الذي أباحه ا
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قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا 
وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وفيهم نزل قوله تعالى:{

}. والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد منه يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ وَلا تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ } وقوله:{خَصِيماً 
هَا أنَْـتُمْ الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين: أحدهما: أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله:{

نْـيَا هُمْ فيِ الحْيََاةِ الد ى االله عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، } . والآخر: أن النبي صلهَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنـْ
  عتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره.ولذلك كان يُ 

  }وَاسْتـَغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً {-١٠٦

  فيه مسألة واحدة: 

فأمره بالاستغفار لما هم بالدفع ذهب الطبري إلى أن المعنى: استغفر االله من ذنبك في خصامك للخائنين؛ 
عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء، صلوات االله عليهم. قيل: 

وَهُوَ }أي مستتر. ومعنى{وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ } أي يستترون، كما قال تعالى:{يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ {
ة والسمع، هذا قول أهل السنة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكان، } أي بالعلم والرؤيمَعَهُمْ 

} ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه معهم وَهُوَ مَعَهُمْ تمسكا ذه الآية وما كان مثلها، قالوا: لما قال{
مناظرة بشر في قول االله ألا ترى  ،تعالى االله عن قولهم، فإن هذه صفة الأجسام واالله تعالى متعال عن ذلك

فقال له خصمه:  ،} حين قال: هو بذاته في كل مكانمَا يَكُونُ مِنْ نجَْوَى ثَلاثةٍَ إِلا هُوَ راَبعُِهُمْ عز وجل:{
تعالى االله عما يقولون! حكى ذلك وكيع رضي االله عنه.  ،هو في قلنسوتك وفي حشوك وفي جوف حمارك

}أي ما لا يرضاه مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس{} يقولون. قال اليُـبـَيتُونَ ومعنى{
  } أي من الرأي والاعتقاد، كقولك : مذهب مالك الشافعي. مِنَ الْقَوْلِ االله لأهل طاعته.{

} بمعنى لاءِ هَؤُ } يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. قال الزجاج:{هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ قوله تعالى:{
هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ } حاججتم{جَادَلْتُمْ الذين.{ أمَْ مَنْ }استفهام معناه الإنكار والتوبيخ.{فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ عَنـْ

}الوكيل: القائم بتدبير الأمور، فاالله تعالى قائم بتدبير خلقه. والمعنى: لا أحد يقوم بأمرهم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً 
  خذهم االله بعذابه وأدخلهم النار.إذا أ

  

  }وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً {-١١٠
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أوَْ يَظْلِمْ } بأن يسرق{وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً قال ابن عباس: عرض االله التوبة على بني أبيرق ذه الآية، أي{
}يعني بالتوبة، فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع. وقيل: المراد ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ }بأن يشرك{هُ نَـفْسَ 

  ذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً {-١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم{  

  }وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بهِِ برَيِئاً فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِيناً {-١١٢

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ }أي ذنبا{وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً قوله تعالى:{ أي عاقبته عائدة عليه. والكسب ما يجر به فإَِنم{
  أو يدفع عنه به ضررا؛ ولهذا لا يسمى فعل الرب تعالى كسبا.الإنسان إلى نفسه نفعا 

}قيل: هما بمعنى واحد كرر لاختلف اللفظ تأكيدا. وقال الطبري : وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً قوله تعالى:{
وقيل:  مد، والإثم لا يكون إلا عن عمد.ع إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير

الخطيئة ما لم تتعمده خاصة كالقتل بالخطأ. وقيل: الخطيئة الصغيرة، والإثم الكبيرة ، وهذه الآية لفظها عام 
  لنازلة وغيرهم.ايندرج تحته أهل 

} قد تقدم اسم البريء في البقرة. والهاء في "به "للإثم أو للخطيئة. لأن معناها ثمُ يَـرْمِ بهِِ برَيِئاً قوله تعالى:{
} تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِيناً لهما جميعا. وقيل: ترجع إلى الكسب.{ ثم، أوالإ

}. والبهتان من البهت، وهو أن وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثَْـقَالهِِمْ فهي كالمحمولات. وقد قال تعالى:{
فه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم تستقبل أخاك بأن تقذ

". قيل: أفرأيت إن كان في أخي ذكرك أخاك بما يكره" ؟ قالوا: االله ورسوله أعلم؛ قال:"أتدرون ما الغيبةقال:"
مي البريء ت له. ". وهذا نص؛ فر إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد تهما أقول؟ قال:"

يقال: ته تا وتا وتانا إذا قال عليه ما لم يفعله. وهو ات والمقول له مبهوت. ويقال: ت الرجل 
فَـبُهِتَ الذِي  "بالكسر" إذا دهش وتحير. وت "بالضم " مثله ، وأفصح منهما ت ، كما قال االله تعالى:{

  باهت ولا يت، قاله الكسائي. ولا يقال: ،}لأنه يقال: رجل مبهوتكَفَرَ 

هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا  وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ {-١١٣ لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
وكََانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ كَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَ 

  }عَظِيماً 
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}ما بعد "لولا" مرفوع بالابتداء عند سيبويه، والخبر محذوف لا وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ قوله تعالى:{
لهَمَتْ طاَئفَِةٌ على الحق، وقيل: بالنبوءة والعصمة.{}بأن نبهك وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ يظهر، والمعنى:{
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ  ألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة س }عن الحق؛ لأممِنـْ

وَمَا ويلحقها اليهودي، فتفضل االله عز وجل على رسوله عليه السلام بأن نبهه على ذلك وأعلمه إياه.{
 أنَْـفُسَهُمْ يُضِل م يعملون عمل الضالين، فوباله لهم راجع عليهم.{ونَ إِلاونَكَ مِنْ شَيْءٍ }لألأنك وَمَا يَضُر{

وقيل: الواو للحال، كقولك: جئتك  ،}هذا ابتداء كلاموَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ معصوم.{
} القضاء وَالحِْكْمَةَ نك من شيء مع إنزال االله عليك القرآن.{فالكلام متصل، أي ما يضرو  والشمس طالعة؛

} يعني من الشرائع والأحكام. و"تعلم" في موضع نصب؛ لأنه خبر  وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ بالوحي. {
  كان. وحذفت الضمة من النون للجزم، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين.

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ا يَكْسِبُهُ عَلى يَـعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ، ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً  وَمَنْ { فإَِنم
  }ريِئاً فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتاناً وَإِثمْاً مُبِيناً نَـفْسِهِ. وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً، ثمُ يَـرْمِ بِهِ بَ 

إا آيات ثلاث تقرر المبادئ الكلية التي يعامل ا اللّه عباده والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضا ا، 
  ويعاملوا اللّه على أساسها فلا يصيبهم السوء.

غفرة على سعته وتطمع كل مذنب تائب في العفو تفتح باب التوبة على مصراعيه، وباب الم الآية الأولى
موجود  - سبحانه  - إنه .}وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ، ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً {والقبول:

سه. وقد يظلم نفسه ويظلم نف ،للمغفرة والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب. والذي يعمل السوء يظلم غيره
وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه. وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل 
حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين. هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بوّاب! حيثما جاءوا 

  تائبين مستغفرين وجدوا اللّه غفورا رحيما.

تقرر فردية التبعة. وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء، والتي تثير في كل  نيةوالآية الثا
  والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره. ،قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة. الخوف من عمله وكسبه

} ا يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ. وكَانَ الل ليست هناك خطيئة موروثة في } هُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم
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الإسلام، كما أنه ليست هناك كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها. وعندئذ تنطلق كل نفس 
 ،مطمئنة إلى أا لا تحاسب إلا على ما تكسب. توازن عجيب ، في هذا التصور الفريد ،حذرة مما تكسب

لإسلامي وأحد مقوماته، التي تطمئن الفطرة، وتحقق العدل الإلهي المطلق هو إحدى خصائص التصور ا
  المطلوب أن يحاكيه بنو الإنسان.

تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي ا البريء. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة التي  والآية الثالثة
البهتان في } اً، ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً، فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتاناً وَإِثمْاً مُبِيناً وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْ {يدور عليها الكلام:

على  ،ا حمل يحملهم وقد احتملهما معه. وكأنما ،والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء ،رميه البريء
  طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكده في التعبير القرآني المصور.

ولا يدع ارم يمضي  ،ذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترحو 
ناجيا إذا ألقى جرمه على سواه. وفي الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه ويضرب موعدا مع 

بل يلجوا بلا  ،الأبواب في كل حين في كل لحظة للتائبين المستغفرين، الذين يطرقون -سبحانه  - اللّه 
استئذان فيجدون الرحمة والغفران! وأخيرا يمن اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن عصمه من الانسياق 

وهو  - وراء المتآمرين المبيتين فأطلعه على مؤامرام التي يستخفون ا من الناس ولا يستخفون ا من اللّه
ثم يمتن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم  -يرضى من القولمعهم إذ يبيتون ما لا 

وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ {وهي المنة على البشرية كلها، ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على اللّه وأقرا للّه: ،يكن يعلم
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ  . وَما يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ. وَما يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ. وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ لهَمَتْ طائفَِةٌ مِنـْ

  .}عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ. وَعَلمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ. وكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 
الألوان والأنواع مما بذله أعداء هذا الرسول الكريم إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة، شتى 

  كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة.  -سبحانه -ليضلوه عن الحق والعدل والصواب. ولكن اللّه
وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة. وسيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

يمتن عليه بفضله ورحمته  - سبحانه  -واللّه  ته وهدايته وضلال المتآمرين وخيبتهم.حافلة بتلك المحاولات ونجا
  هذه ويطمئنه في الوقت ذاته أم لا يضرونه شيئا. بفضل من اللّه ورحمة.

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم، 
وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ {تجيء المنة الكبرى منة الرسالة: ،وتعريفه بالمؤامرة وكشف الحقيقة له

  في هذه الأرض.» الإنسان«وهي منة اللّه على }. وَعَلمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ. وكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 
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  :هود يقول االله سبحانه وتعالى في سورة

وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْق وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ  مَا نُـثبَتُ بِهِ فُـؤَادَكَ وكَُلا نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرسُلِ {
)١٢٠({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

هم، وكيف جرى لهم من يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أمم
المحاجات والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر االله حزبه المؤمنين وخذل 

أي: قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك  -يا محمد  - كل هذا مما نثبت به فؤادك   ،أعداءه الكافرين
  من المرسلين أسْوةً.

}أي: في هذه السورة. قاله ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من السلف. وعن قّ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْ وقوله:{
والصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف  وقتادة: في هذه الدنيا. -في رواية عنه-الحسن

نجَّاهم االله والمؤمنين م، وأهلك الكافرين، جاءك فيها قَصَصُ حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع ا 
  لكافرون، وذكرى يتوقر ا المؤمنون.ا

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي
وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْق وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَى  مَا نُـثبَتُ بهِِ فُـؤَادَكَ وكَُلاًّ نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرسُلِ { ١٢٠الآية : 

  }للِْمُؤْمِنِينَ 
} "كلا" نصب بـ "نقص" معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص كَ وكَُلاًّ نَـقُص عَلَيْ قوله تعالى:{

}أي على أداء مَا نُـثبَتُ بِهِ فُـؤَادَكَ }أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم.{أنَْـبَاءِ الرسُلِ عليك.{
باس: ما نشد به الرسالة، والصبر على ما ينالك فيها من الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتا ويقينا. وقال ابن ع

قلبك. وقال ابن جريج: نصبر به قلبك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني: نطيب، والمعنى متقارب. و"ما" بدل 
}أي في هذه وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْق من "كلا" المعنى: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.{

ه السورة لأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار. وقيل: السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى وغيرهما؛ وخص هذ
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خصها بالذكر تأكيدا وإن كان الحق في كل القرآن. وقال قتادة والحسن: المعنى في هذه الدنيا، يريد النبوة. 
كذبة؛ وهذا تعظ به من إهلاك الأمم الماضية، والقرون الخالية الم}الموعظة ما يُ وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ {

تشريف لهذه السورة؛ لأن غيرها من السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرى ولم يقل فيها كما قال في 
}أي يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لأم وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ هذه على التخصيص.{

  المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء.
  
  

  :د قطبويقول الأستاذ سي

للِْمُؤْمِنِينَ.  كُلا نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَبْاءِ الرسُلِ ما نُـثبَتُ بهِِ فُؤادَكَ، وَجاءَكَ فيِ هذِهِ الحَْق وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرىوَ {
تَظِرُونَ. وَللِهِ غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَقُلْ للِذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِنا عامِلُونَ، وَانْـتَظِرُوا إِنا مُنْ 

  .}وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلهُ، فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ، وَما رَبكَ بِغافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ 

الدعوة، ما  ويا للّه للرسول صلى اللّه عليه وسلم لقد كان يجد من قومه، ومن انحرافات النفوس، ومن أعباء
  : - وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه -يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه

أي في هذه السورة. }، وَجاءَكَ فيِ هذِهِ الحَْق .{.}وكَُلا نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَبْاءِ الرسُلِ ما نُـثبَتُ بهِِ فُؤادَكَ {
وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرى {رسل، ومن سنن اللّه، ومن تصديق البشرى والوعيد.الحق من أمر الدعوة، ومن قصص ال

  تعظهم بما سلف في القرون وتذكرهم بسنن اللّه وأوامره ونواهيه. .}للِْمُؤْمِنِينَ 

  فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى. وإنما الكلمة الفاصلة، والمفاصلة الحاسمة: 
كما قال أخ لك ممن سبق } ؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرونوقل للذين لا ي{

وَللِهِ غَيْبُ {وما ينتظرونه غيب من غيب اللّه: ،قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصيرهم يلاقونه
يؤمنون، وأمر هذا الخلق كله ما   أمرك وأمر المؤمنين، وأمر الذين لا ،والأمر كله إليه .}السماواتِ وَالأَْرْضِ 

فهو الولي وحده  .}وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ {فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة.} فاَعْبُدْهُ {كان في غيبه وما سيكون.
  .}وَما رَبكَ بِغافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ {والنصير. وهو العليم بما تعملون من خير وشر، ولن يضيع جزاء أحد:

دئت بالتوحيد في العبادة، والتوبة والإنابة والرجعة إلى اللّه في النهاية بمثل ما بدئت السورة التي بُ  وهكذا تختم
وذلك بعد طول التطواف في آفاق  ؛والرجعة إليه في اية المطاف ،به من عبادة اللّه وحده والتوجه إليه وحده
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يق الفني في البدء والختام، والتناسق بين وهكذا يلتقي جمال التنس الكون وأغوار النفس وأطواء القرون.
القصص والسياق، بكمال النظرة والفكرة والاتجاه في هذا القرآن. ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه 

  اختلافا كثيرا.

يجد أن هنالك خطا أصيلا ثابتا  - بل المتتبع للقرآن المكي كله  - فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها  ،وبعد
شد جميع ت ا عميقا، هو الذي ترتكز عليه وهو المحور الذي تدور حوله وإليه ترجع سائر خطوطها، وإليهعريض

وإنه محور العقيدة الذي يدور عليه هذا  ،إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله ،خيوطها كذلك
  المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلا.

سواء في مقدمتها التي تعرض مضمون الكتاب الذي أرسل به  ،ة في سياق السورة كلهإن الحقيقة الأولى البارز 
أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى التاريخ  ،محمد صلى اللّه عليه وسلم

 بالنتائج أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى مواجهة المشركين ،البشري
التركيز على هي  ،النهائية المستخلصة من هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية

وإقامة الوعد والوعيد،  ،وتقرير أن هذا هو الدين كله ،الأمر بعبادة اللّه وحده، والنهي عن عبادة غيره
 .الشاملة العريضةوالحساب والجزاء، والثواب والعقاب، على هذه القاعدة الواحدة 

  

  
  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس:

) قُلْ ٥٧مِنِينَ ({ ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْ 
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ (فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُ  بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ    ) }٥٨وا هُوَ خَيـْ

  
  

  يقول الإمام ابن كثير:
ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم:{

}أي: من الشُبَه والشكوك، وهو إزالة ما وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ }أي: زاجر عن الفواحش،{مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ 
}أي: محصلٌ لها الهداية والرحمة من االله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به وَهُدًى وَرَحمَْةً فيها من رجس ودَنَس،{

وَلا يزَيِدُ الظالِمِينَ  وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى:{
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قُلْ هُوَ للِذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِِمْ وَقـْرٌ ]، وقال تعالى:{٨٢}[الإسراء:إِلا خَسَاراً
  ].٤٤}[فصلت:وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ  بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ  قُلْ وقوله تعالى:{ }أي: ذا الذي جاءهم من االله فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به،{ }أي: من حطام الدنيا وما هُوَ خَيـْ

  لا محالة. فيها من الزهرة الفانية الذاهبة
  
  

  ويقول الإمام القرطبي:

  }نِينَ ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ وَهُدىً وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِ {٥٧الآية:

عني القرآن، فيه ي}مِنْ رَبكُمْ عظ.{} أي و قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ } يعني قريشا.{ياَ أيَـهَا الناسُ قوله تعالى:{
}أي ورشدا لمن وَهُدىً } أي من الشك والنفاق والخلاف والشقاق.{وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ مواعظ وحكم.{

} خصهم لأم المنتفعون بالإيمان؛ والكل صفات القرآن، والعطف للِْمُؤْمِنِينَ }أي نعمة.{وَرَحمَْةٌ اتبعه.{
  لتأكيد المدح. 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ {٥٨ية:الآ   }قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبرَِحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

}قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي االله عنهما: فضل االله القرآن، قُلْ بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ قوله تعالى:{
ن، ورحمته أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد ورحمته الإسلام. وعنهما أيضا: فضل االله القرآ

}إشارة إلى الفضل فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُواوقتادة: فضل االله الإيمان، ورحمته القرآن؛ على العكس من القول الأول.{
 في حوالرحمة. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم. والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب. وقد ذم الفر 

] ١٠}[هود: إِنهُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ ] وقوله:{٧٦}[القصص: لا تَـفْرحَْ إِن اللهَ لا يحُِب الْفَرحِِينَ مواضع؛ كقوله:{
] ١٧٠}[آل عمران: فَرحِِينَ بمِاَ آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يد الفرح لم يكن ذما؛ لقوله:{ولكنه مطلق. فإذا قُ 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ }أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد.{ذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوافبَِ وههنا قال تبارك وتعالى:{ } هُوَ خَيـْ
  يعني في الدنيا. 
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

جاءتكم  .}نِينَ يا أيَـهَا الناسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ، وَشِفاءٌ لِما فيِ الصدُورِ، وَهُدىً وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِ {
فليس هو كتابا مفترى، وليس ما فيه من  }من ربكم{جاءتكم الموعظة  ،في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه

عند بشر. جاءتكم الموعظة لتحيي قلوبكم، وتشفي صدوركم من الخرافة التي تملؤها، والشك الذي يسيطر 
يض عليها البرء والعافية واليقين والاطمئنان عليها، والزيغ الذي يمرضها، والقلق الذي يحيرها. جاءت لتف

قُلْ .{رزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل، ورحمة من الضلال والعذابوالسلام مع الإيمان. وهي لمن يُ 
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ  بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ  عباده، وذه  فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه .}فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا، هُوَ خَيـْ

لا المال ولا  ،فهذا هو الذي يستحق الفرح فبذلك وحده فليفرحوا.، الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان
أعراض هذه الحياة. إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض 

ل الإنسان فوقها وهو يستمتع ا لا عبدا ويجع ،الزائلة، فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة
إنما هو يزا بوزا ليستمتع  ،والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاخاضعا لها. 

، مطمحهم أعلى من هذه الأعراض، وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض. ا الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد
د عن صفوان بن عمرو: سمعت أيفع بن عبد اللّه الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عن عقبة بن الولي

خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل يقول:  ،عمر رضي اللّه عنه
و الذي يقول الحمد للّه تعالى. ويقول مولاه: هذا واللّه من فضل اللّه ورحمته، فقال عمر: كذبت ليس هذا ه

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ  قُلْ {اللّه تعالى:   .}بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة. كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي ما جاءهم 
ما الثراء، وأما النصر ذاته فهو تابع. لذلك كان النصر يأتيهم، وكان من اللّه من موعظة وهدى. فأما المال، وأ

المال ينثال عليهم، وكان الثراء يطلبهم. إن الأرزاق المادية، والقيم المادية، ليست هي التي تحدد مكان الناس 
كم الحياة في الحياة الدنيا فضلا عن مكام في الحياة الأخرى. إنه لا بد من قيم أخرى تح ،في هذه الأرض

وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة  ،الإنسانية
ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا  وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان. ،الناس

اءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ، وَشِفاءٌ لِما فيِ الصدُورِ، وَهُدىً وَرَحمَْةٌ يا أيَـهَا الناسُ قَدْ ج{الدين في حياة أهله:
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ    .}للِْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ
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ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى في هذا  لقد كان عمر رضي اللّه عنه يفقه دينه. كان يعرف أن فضل اللّه
لا فيما يجمعون من  ،موعظة من رم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنينالذي أنزله اللّه لهم: 
! لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين، من وهدة الجاهلية التي  المال والإبل والأرزاق

  بما فيها جاهلية القرن العشرين. ،إا لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكانكانوا فيها. و 
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  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المعارج:

) تَـعْرجُُ الْمَلاَئِكَةُ وَالروحُ ٣الْمَعَارجِِ ( ) مِنَ اللهِ ذِي٢) للِْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ (١{سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ (
يلاً (٤إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ ( راً جمَِ ) وَنَـراَهُ قَريِباً ٦) إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا (٥) فاَصْبرِْ صَبـْ

)٧ {(  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

} فيه تضمين دل عليه حرف "الباء"، كأنه مُقَدر: يستعجل سائل بعذاب واقع.  وَاقِعٍ  سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ {
قال النسائي : حدثنا  }أي: وعذابه واقع لا محالة.وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ كقوله:{

هَال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، بشر بن خالد ، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن  المنِـْ
ابن وقال العوفي عن  }قال: النضر بن الحارث بن كَلَدَة.سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ في قوله:{ ابن عباسعن 

وقال ابن أبي نجَِيح،  }قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب االله وهو واقع.سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ :{عباس
اللهُم إِنْ  } دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم:{سَأَلَ سَائِلٌ في قوله تعالى{عن مجاهد 

نَا حِجَارةًَ مِنَ السمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ    ].٣٢}[الأنفال: كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
وهذا . (!!!) }أي: واد في جهنم، يسيل يوم القيامة بالعذابسَائِلٌ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ  سَأَلَ وقال ابن زيد وغيره:{

  والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. ،القول ضعيف، بعيد عن المراد

}أي: لا ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ } جاء{وَاقِعٍ وقال ابن عباس:{ }أي: مُرصد مُعَدّ للكافرين.وَاقِعٍ للِْكَافِرينَ وقوله:{
، عن سعيد عن رجل } قال الثوري، عن الأعمش،مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ فع له إذا أراد االله كونه؛ ولهذا قال{دا

ابن وقال علي بن أبي طلحة، عن  }قال: ذو الدرجات.ذِي الْمَعَارجِِ في قوله:{ ابن عباسبن جبير، عن 
}معارج السماء. وقال قتادة: ذي ي الْمَعَارجِِ :{ذِ وقال مجاهد }يعني: العلو والفواضل.ذِي الْمَعَارجِِ : { عباس

  الفواضل والنعم.
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وأما الروح فقال  }تصعد.تَـعْرجُُ }قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة:{تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ قوله:{و  
تمل أن يكون المراد به قلت: ويح .(!!!) يشبهون الناس، وليسوا أناسا ،أبو صالح: هم خلق من خلق االله

ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإا إذا  ؛جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام
قبضت يُصعد ا إلى السماء ، كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود، 

هَال، عن زا الحديث بطوله في قبض الروح  -ذان، عن البراء مرفوعًاوالنسائي، وابن ماجه، من حديث المنِـْ
". واالله أعلم فلا يزال يصعد ا من سماء إلى سماء حتى ينتهي ا إلى السماء السابعةقال فيه:" - الطيبة

   .ولكنه مشهوربصحته، فقد تُكلم في بعض رواته، 
فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ أل رجل ابن عباس عن قوله:{}. سفيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ وقوله:{

}قال: فامه، فقيل له فيه، فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك ألَْفَ سَنَةٍ 
  .وأكره أن أقول في كتاب االله بما لا أعلم، هما يومان ذكرهما االله، االله أعلم بهمالتحدثني. قال: 

راً جمَِيلاوله:{وق }أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، واستعجالهم العذاب استبعادًا فاَصْبرِْ صَبـْ
هَا وَيَـعْلَمُونَ أنَـهَا الحَْق لوقوعه، كقوله:{  }يَسْتـَعْجِلُ ِاَ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ِاَ وَالذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ

}أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع، بمعنى مْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًاإِنـهُ ] قال:{١٨[الشورى: 
}أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريبا، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا االله، عز وجل، وَنَـراَهُ قَريِبًامستحيل الوقوع،{

  لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة.

يمًا (٩) وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ (٨اءُ كَالْمُهْلِ ({يَـوْمَ تَكُونُ السمَ  يمٌ حمَِ ) يُـبَصرُونَـهُمْ يَـوَد ١٠) وَلاَ يَسْأَلُ حمَِ
نْ فيِ ) وَمَ ١٣) وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ (١٢) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١١الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ (

يعًا ثمُ يُـنْجِيهِ ( ) وَجمََعَ ١٧) تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى (١٦) نَـزاعَةً للِشوَى (١٥) كَلا إِنـهَا لَظَى (١٤الأَْرْضِ جمَِ
   })١٨فأََوْعَى (

هد، وعطاء، وسعيد }قال ابن عباس، ومجايَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ يقول تعالى: العذابُ واقع بالكافرين{
}أي: كالصوف المنفوش، وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ بن جبير، وعكرمة، والسدي، وغير واحد، كدرْديّ الزيت،{
  ].٥}[القارعة: وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ قاله مجاهد، وقتادة، والسدي. وهذه الآية كقوله تعالى:{

يمًا يُـبَصرُونَـهُمْ وَلا يَسْأَلُ حمَِ وقوله:{   }أي: لا يسأل القريب عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال،يمٌ حمَِ
قال العوفي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا، ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم  فتشغله نفسه عن غيره.

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ عد ذلك، يقول:{ب من بعض ياَ أيَـهَا الناسُ وهذه الآية الكريمة كقوله:{. }لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
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 كُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنـقُوا رَبات  هِ حَقوَعْدَ الل {
]. ١٨}[فاطر: ا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ وَإِنْ تَدْعُ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَ ]. وكقوله:{٣٣[لقمان: 
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ وكقوله:{ يَـوْمَ يفَِر ]. وكقوله:{١٠١}[المؤمنون: فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُهِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ    ].٣٧ -  ٣٤}[عبس:بنَِيهِ لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
وَمَنْ فيِ الأرْضِ يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ وقوله:{

يعًا ثمُ يُـنْجِيهِ كَلا قبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض، وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء }أي: لا يُ جمَِ
الأرض ذهبًا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حُشَاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من 

  } قبيلته وعشيرته. فَصِيلَتِهِ قبل منه. قال مجاهد والسدي:{عذاب االله به، ولا يُ 

} قال ابن عباس، ومجاهد: جلدة الرأس. وقال نزاعَةً للِشوَى} يصف النار وشدة حرها{إِنـهَا لَظَىقوله:{و 
}أي: مكارم وجهه. نزاعَةً للِشوَىمجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال الحسن البصري، وثابت البناني:{

لضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم، وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه، ويبقى فؤاده يصيح. وقال ا
  حتى لا تترك منه شيئًا. 

الذين خلقهم االله لها، وقدر لهم }أي: تدعو النار إليها أبناءها تَدْعُوا مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى وَجمََعَ فأََوْعَىوقوله:{
لتقطهم من بين أهل ، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلَق ذَلِق، ثم تأنهم في الدار الدنيا يعملون عملها

}أي: كذب أدَْبَـرَ وَتَـوَلى كانوا ممن{  - كما قال االله عز وجل  - وذلك أم  ؛المحشر كما يلتقط الطير الحب
}أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي: أوكاه ومنع حق االله وَجمََعَ فأََوْعَىبقلبه، وترك العمل بجوارحه{

. "ي فَـيُوعي االله عليكولا توُعِ خراج الزكاة. وقد ورد في الحديث:"منه من الواجب عليه في النفقات ومن إ
   .يا ابن آدم، سمعتَ وعيدَ االله ثم أوعيتَ الدنياوقال الحسن البصري:

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ({ رُ مَنُوعًا (٢٠) إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًا (١٩إِن الإِْ مُصَلينَ ) إِلا الْ ٢١) وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
) ٢٥) للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٤) وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ (٢٣) الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَِِمْ دَائمُِونَ (٢٢(

ينِ ( قُونَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يُصَدمْ مُشْفِقُونَ (٢٦وَال َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ ررُ مَأْمُونٍ ) إِ ٢٧) وَال مْ غَيـْ َِعَذَابَ ر ن
رُ مَلُومِينَ ٢٩) وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ (٢٨( ) إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
) وَالذِينَ ٣٢ذِينَ هُمْ لأَِمَاناَِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ () وَال ٣١) فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣٠(

   })٣٥) أوُلئَِكَ فيِ جَناتٍ مُكْرَمُونَ (٣٤) وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَِِمْ يحَُافِظوُنَ (٣٣هُمْ بِشَهَادَاِِمْ قاَئمُِونَ (
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} ثم فسره إِن الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا:{ق الدنيئةوما هو مجبول عليه من الأخلايقول تعالى مخبراً عن الإنسان 
، وأيس أن يحصل إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب}أي: إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعًابقوله:{

رُ مَنُوعًاله بعد ذلك خير.{ ومنع حق  }أي: إذا حصلت له نعمة من االله بخل ا على غيره،وَإِذَا مَسهُ الخْيَـْ
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن عُلَيّ بنُ رَباح: سمعت أبي يحدث عن  االله فيها.

شر ما في عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هُرَيرة يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
د االله بن الجراح، عن أبي عبد الرحمن المقري، به وليس ورواه أبو داود عن عب ".رجل شُحٌ هالع، وجبن خالع

إلا من الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم }أي: إِلا الْمُصَلينَ ثم قال:{ لعبد العزيز عنده سواه.
}قيل: الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاِِمْ دَائمُِونَ ، وهم المصلون{عصمه االله ووفقه، وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه

وقيل: المراد بذلك  معناه يحافظون على أوقام وواجبام. قاله ابن مسعود ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي.
الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة، عن رسول االله صلى االله عليه 

"، قالت: وكان ما داوم عليه صاحبه"". وفي لفظ:أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قَلّ وسلم أنه قال:"
  رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. وفي لفظ: أثبته. 

  }أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ وقوله:{

قُونَ بِ وقوله:{ ذِينَ يُصَدينِ وَال أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو يـَوْمِ الد{
مْ مُشْفِقُونَ الثواب ويخاف العقاب؛ ولهذا قال:{ َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رعَذَابَ }أي: خائفون وجلون،{وَال إِن

رُ مَأْمُونٍ  مْ غَيـْ َِإلا بأمان من االله تبارك وتعالى. }أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمرهر  

}أي: يكفوا عن الحرام ويمنعوا أن توضع في غير ما أذن االله فيه وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ وقوله:{
رُ مَلُومِينَ }أي: من الإماء،{إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ ولهذا قال:{ فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَءَ  فإَِنـهُمْ غَيـْ

} بما أغنى عنى قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون} وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
  إعادته هاهنا.

  :يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لسورة المؤمنون

}: خائفون ساكنون. خَاشِعُونَ بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{ } قال عليالذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ خَاشِعُونَ {
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في  وعن علي بن أبي طالب، رَضِي االله عنه: الخشوعُ: خشوعُ القلبِ.
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وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَلاه،  قلوم، فغضوا بذلك أبصارهم، وخفضوا الجناح.
  اعتاد النظر فَـلْيُـغْمِضْ. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.فإن كان قد 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَـرغ قلبه لها، واشتغل ا عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون 
}أي: عن ونَ وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرضُِ وقال:{. راحة له وقُـرة عين، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم

وما لا فائدة فيه من الأقوال  - كما قاله آخرون  - والمعاصي - كما قاله بعضهم   - الباطل، وهو يشمل: الشرك
  ].٧٢}[الفرقان: وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِراَمًاوالأفعال، كما قال تعالى:{

ن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية  }: الأكثرون على أوَالذِينَ هُمْ للِزكَاةِ فاَعِلُونَ وقوله:{
مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات 
النصَب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، 

  ].١٤١}[الأنعام: وَآتوُا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وهي مكية:{

رُ مَلُومِ وقوله:{ ينَ * فَمَنِ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ. إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
}أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما اهم االله ابْـتـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم، وما ملكت أيمام من السراري، ومن 
رُ مَلُومِينَ فَمَنِ اب ـْتعاطى ما أحله االله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال:{ }أي: تـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فإَِنـهُمْ غَيـْ

وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه االله، ومن وافقه  }أي: المعتدون.فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ غير الأزواج والإماء،{
  .قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ،على تحريم الاستمناء باليد ذه الآية الكريمة

}أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدوا إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو مْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وَالذِينَ هُمْ لأمَاناَِِ وقوله:{
آية المنافق ثلاث: عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".إذا حَدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

}أي: يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت نَ هُمْ عَلَى صَلَوَاِِمْ يحَُافِظوُنَ وَالذِيوقوله:{
". قلت: الصلاة على وقتهاالنبي صلى االله عليه وسلم فقلت: يا رسول االله، أيّ العمل أحب إلى االله؟ قال:"

أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك  ".اهللالجهاد في سبيل ". قلت: ثم أي؟ قال:"ر الوالدينثم أيّ؟ قال:"بِ 
وقد افتتح االله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة،  ".الصلاة في أول وقتهاالحاكم قال:"

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير فدل على أفضليتها، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
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ولَما وَصَفَهم االله تعالى بالقيام ذه الصفات الحميدة  ".ى الوضوء إلا مؤمنأعمالكم الصلاة، ولا يحافظ عل
  }أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ الذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والأفعال الرشيدة قال:{

نوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات }أي: إذا اؤتموَالذِينَ هُمْ لأمَاناَِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وقوله:{
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح:"

  ".إذا حَدث كذب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فجر". وفي رواية:"وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

}أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتموا، هَادَاِِمْ قاَئمُِونَ وَالذِينَ هُمْ بِشَ وقوله:{
  ].٢٨٣}[البقرة: وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ {

تتح الكلام }أي: على مواقيتها وأركاا وواجباا ومستحباا، فافوَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاِِمْ يحَُافِظوُنَ ثم قال:{
قَدْ أفَـْلَحَ بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء ا والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة:{

}[المؤمنون: أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ الذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }؛ سواء لهذا قال هناك:{الْمُؤْمِنُونَ 
  }أي: مكرمون بأنواع الملاذ والمسار.أوُلَئِكَ فيِ جَناتٍ مُكْرَمُونَ وقال هاهنا:{] ١١،  ١٠

هُمْ أَنْ ٣٧) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالِ عِزيِنَ (٣٦فَمَالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ ({ ) أيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
فَلاَ أقُْسِمُ بِرَب الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ إِنا لَقَادِرُونَ  )٣٩ إِنا خَلَقْنَاهُمْ ممِا يَـعْلَمُونَ () كَلا ٣٨يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ (

هُمْ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ (٤٠( راً مِنـْ لَ خَيـْ يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ ٤١) عَلَى أَنْ نُـبَد ذِي ) فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتىال
) خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ٤٣) يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ سِراَعًا كَأنَـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ (٤٢يوُعَدُونَ (

   })٤٤ذِلةٌ ذَلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كَانوُا يوُعَدُونَ (

لنبي صلى االله عليه وسلم وهم مشاهدون له، ولما أرسله يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن ا
االله به من الهدى وما أيده االله به من المعجزات الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه، متفرقون عنه، 

ينَ كَأنَـهُمْ حمُُرٌ فَمَا لهَمُْ عَنِ التذْكِرةَِ مُعْرِضِ شاردون يمينًا وشمالا فِرَقاً فِرَقاً، وشِيعًا شِيعًا، كما قال تعالى:{
فَمَالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ ]الآية وهذه مثلها؛ فإنه قال تعالى:{٤٩،٥١}[المدثر:مُسْتـَنْفِرةٌَ فَـرتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ 

عَنِ الْيَمِينِ }أي مسرعين نافرين منك،{مُهْطِعِينَ }أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد{مُهْطِعِينَ 
  }واحدها عزةٌَ، أي: متفرقين؛ وهو حال من مهطعين، أي: في حال تفرقهم واختلافهم.الشمَالِ عِزيِنَ  وَعَنِ 

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة، عن الحسن في قوله:{
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ل هذا الرجل؟ وقال قتادة:{}متفرقين، يأخذون يمينًا وشمالا يقولون: ما قاالشمَالِ عِزيِنَ 
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} أي: فِرَقاً حول النبي صلى االله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب االله، ولا في نبيه صلى االله عليه الشمَالِ عِزيِنَ 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مُؤَمل، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن  وسلم.

 سلمة، عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حِلَق أبي
  .ة من هذا الوجهنولم أره في شيء من كتب السوهذا إسناد جيد،  ؟".ما لي أراكم عزينحِلق، فقال: "

هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ وقوله:{ من فرارهم عن  - والحالة هذه - أيطمع هؤلاء }أي:أيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
  أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم الجحيم. -الرسول صلى االله عليه وسلم ونفارهم عن الحق

ثم قال تعالى مقررًا لوقوع المعاد والعذاب م الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة 
}أي: من المني الضعيف، كما قال: إِنا خَلَقْنَاهُمْ ممِا يَـعْلَمُونَ معترفون ا، فقال{التي الإعادة أهون منها وهم 

فَـلْيـَنْظرُِ الإنْسَانُ مِم خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يخَْرجُُ مِنْ ]. وقال:{٢٠}[المرسلات:أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ {
لَى السراَئرُِ فَمَا لَهُ مِنْ قُـوةٍ وَلا ناَصِرٍ  بَـينِْ الصلْبِ وَالتـراَئِبِ    ].١٠ - ٥}[الطارق: إِنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَـوْمَ تُـبـْ

}أي: الذي خلق السموات والأرض، وجعل مشرقا ومغربا، فَلا أقُْسِمُ بِرَب الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ ثم قال:{
يب في مغارا. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما يزعمون أن لا معاد وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغ

ولا حساب، ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى ب "لا" في ابتداء القسم ليدل 
على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد 

ا من عظيم قدرة االله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق السموات والأرض، وتسخير ما شاهدو 
لخَلَْقُ فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات، وسائر صنوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى:{

أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ ]وقال تعالى:{٥٧}[غافر: السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ 
]. وقال ٣٣}[الأحقاف: وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

اوَاتِ وَالأرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاقُ أوََليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَ تعالى في الآية الأخرى:{
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  وقال هاهنا:{٨١،٨٢}[يس:الْعَلِيمُ إِنم .[ فَلا أقُْسِمُ بِرَب

هُمْ الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ إِنا لَقَادِرُو  راً مِنـْ لَ خَيـْ أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، نَ عَلَى أَنْ نُـبَد{
أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ }أي: بعاجزين. كما قال تعالى:{وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ فإن قدرته صالحة لذلك،{

نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ ]. وقال تعالى:{٤، ٣}[القيامة:عِظاَمَهُ بَـلَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَويَ بَـنَانهَُ  رْناَ بَـيـْ نحَْنُ قَد
لَ أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ  عَلَى أَنْ واختار ابن جرير{ ].٦،٦١}[الواقعة:بمِسَْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُـبَد

هُمْ  راً مِنـْ لَ خَيـْ لا يَكُونوُا لا تعصينا وجعلها، كقوله:{}أي: أمة تطيعنا و نُـبَد ُركَُمْ ثم وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ
  لآيات الأخر عليه، واالله أعلم.ا ]. والمعنى الأول أظهر لدلالة٣٨}[محمد: أمَْثاَلَكُمْ 
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حَتى هم وكفرهم وعنادهم،{}أي: دعهم في تكذيبيخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا}أي: يا محمد{فَذَرْهُمْ ثم قال تعالى:{
يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِراَعًا  }أي: فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله{يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يوُعَدُونَ 
}أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الرب، تبارك وتعالى، لموقف الحساب، كَأنَـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ 

قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك: إلى عَلَم يسعون. وقال أبو  ا كأم إلى نصب يوفضون.ينهضون سراعً 
وقد قرأ الجمهور:"نَصْب" بفتح النون وإسكان الصاد،  العالية، ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها.
نم، أي: كأم في } بضم النون والصاد، وهو الصنُصُبٍ وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري:{

إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبتدرون، أيهم يستلمه 
  أول. 

 }أي: في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة،تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ }أي: خاضعة{خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ وقوله:{
  }انوُا يوُعَدُونَ ذَلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كَ {

  :ويقول الإمام القرطبي

  }سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ]{١الآية:[

  }للِْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ ]{٢الآية:[

  } مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارجِِ ]{٣الآية:[

  }سِينَ ألَْفَ سَنَةٍ تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْ ]{٤الآية:[

الباقون بالهمز. فمن  ،} قرأ نافع وابن عامر {سَأَلَ سَايلٌ} بغير همزةسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ قوله تعالى:{
همز فهو من السؤال. والباء يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا 

س وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل، ودعا عليه بالعذاب. أي التمس ملتمس داع بعذاب؛ عن ابن عبا
}أي على الكافرين. وهو النضر بن الحارث للِْكَافِريِنَ عذابا للكافرين؛ وهو واقع م لا محالة يوم القيامة. {

نَا حِجَارَةً مِنَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فَ حيث قال:{ أَمْطِرْ عَلَيـْ
تل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط؛ لم يقتل صبرا غيرهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد. } فنزل سؤاله، وقُ ألَيِمٍ 

يلاً متد الكلام إلى قوله تعالى:{او   - إذا كانت الباء بمعنى عن } أي لا تستعجل فإنه قريب. و فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
} أي فاَسْأَلْ بهِِ خَبِيراً فكأن سائلا سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع. قال االله تعالى:{ - وهو قول قتادة 
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نه أ } أي يقع بالكفار بينوَاقِعٍ }.{للِْكَافِريِنَ سل عنه. فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب ولمن يكون فقال االله:{
. والمعنى: واقع على الكافرين. وقيل: بمعنى عن ؛ أي ليس له دافع عن الكافرين من االله. من االله ذي المعارج

 ،قاله ابن عباس وقتادة ،أي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم ،أي ذلك العذاب من االله ذي المعارج
سماء. والمعارج وقال مجاهد: هي معارج ال .وقيل ذي العظمة والعلاء ،فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق

هَا يَظْهَرُونَ ومنه:{ ،الدرجات }أي تصعد في المعارج التي جعلها االله تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ }{وَمَعَارجَِ عَلَيـْ
} أي إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لأا محل بره وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم إلِيَْهِ لهم.{

فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ أي إلى عرشه.{ }إلِيَْهِ } أي إلى الموضع الذي أمرني به. وقيل:{ رَبي إِني ذَاهِبٌ إِلىَ {
} قال وهب والكلبي ومحمد بن إسحاق: أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 

باس أيضا أنه سماها هذه الآية وعن و صعد خمسين ألف سنة. وعن ابن عل وقت كان مقداره على غيرهم
أيام سماها االله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون، } فقال: فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ قوله تعالى: {

  . وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم

  }فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِيلاً ]{٥الآية:[

  }إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً ]{٦الآية:[

  }وَنَـراَهُ قَريِباً ]{٧ة:[الآي

يلاً قوله تعالى:{ والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى } أي على أذى قومك. فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ . وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. والمعنى متقارب.{لغير االله

} لأن ما هو آت فهو قريب. وَنَـراَهُ قَريِباً لعذاب بالنار بعيدا؛ أي غير كائن.{} يريد أهل مكة يرون ابعَِيداً 
كما تقول لمن   ؛وقال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأم لا يؤمنون به كأم يستبعدونه على جهة الإحالة

ولك: الشافعي يرى }أي نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو كقوَنَـراَهُ {.تناظره : هذا بعيد لا يكون
  في هذه المسألة كذا وكذا.

  }يَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ ]{٨الآية:[

  }وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ ]{٩الآية:[
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يماً ]{١٠الآية:[ يمٌ حمَِ   }وَلا يَسْأَلُ حمَِ

 قول ابن عباس وغيره. وقال ابن } والمهل: دردي الزيت وعكره؛ فييَـوْمَ تَكُونُ السمَاءُ كَالْمُهْلِ قوله تعالى:{
وَتَكُونُ كقيح من دم وصديد.{  }كالمهل{مسعود: ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة. وقال مجاهد:

ولا يقال للصوف عهن إلا أن يكون مصبوغا. والمعنى: أا تلين بعد  ،}أي كالصوف المصبوغالجْبَِالُ كَالْعِهْنِ 
يماً وَلاالشدة، وتتفرق بعد الاجتماع. { يمٌ حمَِ } أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه، قال قتادة.   يَسْأَلُ حمَِ

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ كما قال تعالى:{ }وقيل: لا يسأل حميم عن حميم، فحذف الجار ووصل لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
كُل عن عمله. نظيره:{ الفعل. أي لا يسأل حميم عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يسأل

  .}نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 

  }يُـبَصرُونَـهُمْ يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ ]{١١الآية:[

  }وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ]{١٢الآية:[

  }وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ ]{١٣الآية:[

يعاً ثمُ يُـنْجِيهِ  وَمَنْ فيِ ]{١٤الآية:[   }الأَْرْضِ جمَِ

} أي يروم. وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس. يُـبَصرُونَـهُمْ قوله تعالى:{
فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون 

لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ } أي يتمنى الكافر {يَـوَد الْمُجْرمُِ فون بعد تلك الساعة. ثم قال:{ساعة ثم لا يتعار 
ببَِنِيه، }يعني من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال:{يَـوْمِئِذٍ 

} تُـؤْوِيهِ } تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. ومعنى:{ تُـؤْوِيهِ التيِ }أي عشيرته{وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ }زوجته{وَصَاحِبَتِهِ 
يعاً تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به.{ } أي ثمُ يُـنْجِيهِ }أي ويود لو فدي م لافتدى{وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  يخلصه ذلك الفداء. 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

سَ لَهُ دافِعٌ، مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارجِِ، تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ  سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ، للِْكافِرينَ ليَْ {
يلاً، إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً، يَـوْمَ   تَكُونُ السماءُ كَالْمُهْلِ،كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
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يماً، يُـبَصرُونَـهُمْ، يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَ  يمٌ حمَِ ذابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ، وَتَكُونُ الجْبِالُ كَالْعِهْنِ، وَلا يَسْئَلُ حمَِ
يعاً ثمُ يُـنْجِيهِ. ا لَظى، نَـزاعَةً للِشوى، تَدْعُوا   وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ التيِ تُـؤْوِيهِ، وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ ِإ ! كَلا

، وَجمََعَ فأََوْعى مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى{.  

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ولقد لقيت منهم معارضة نفسية 
لإنكار، ويتحدون الرسول صلى عميقة، وكانوا يتلقوا بغاية العجب والدهش والاستغراب وينكروا أشد ا

  اللّه عليه وسلم في صور شتى أن يأتيهم ذا اليوم الموعود، أو أن يقول لهم متى يكون.
  وفي رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث. وفي رواية أخرى عنه: قال:

السورة تحكي أن هناك سائلا سأل وقوع وعلى أية حال ف ذلك سؤال الكفار عن عذاب اللّه وهو واقع م.
قرر أن هذا العذاب واقع فعلا، لأنه كائن في تقدير اللّه من جهة، ولأنه قريب الوقوع وتُ  ،العذاب واستعجله

  وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه. ،من جهة أخرى

تعجل فردا كان أو يبدو تعاسة من السائل المس -وهو واقع ليس له من دافع  -فالسؤال عنه واستعجاله 
  فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر. ،مجموعة! وهذا العذاب للكافرين إطلاقا

رَفِيعُ {وهو تعبير عن الرفعة والتعالي، كما قال في السورة الأخرى: }،ذِي الْمَعارجِِ {وهو واقع من اللّه 
  .}الدرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ 

اح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب، ووقوعه، ومستحقيه، ومصدره، وعلو هذا وبعد هذا الافتت
بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم  ،المصدر ورفعته، مما يجعل قضاءه أمرا علويا نافذا لا مرد له ولا دافع

ر البشر، الذي سيقع فيه هذا العذاب، والذي يستعجلون به وهو منهم قريب. ولكن تقدير اللّه غير تقدي
تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، فاَصْبرِْ صَبرْاً {ومقاييسه غير مقاييسهم:

يلاً، إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً  ن السياق يكاد والأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة، لأ .}جمَِ
يعين هذا المعنى. وفي هذا اليوم تصعد الملائكة والروح إلى اللّه. والروح: الأرجح أنه جبريل عليه السلام، كما 

فرد بالذكر بعد الملائكة لما له من شأن خاص. وعروج الملائكة وإنما أُ  سمي ذا الاسم في مواضع أخرى.
اء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته، وهم يعرجون في شؤون هذا فرد كذلك بالذكر، إيحوالروح في هذا اليوم يُ 

طبيعة هذه المهام، ولا كيف يصعد الملائكة، ولا إلى  -ولم نكلف أن ندري - ولا ندري نحناليوم ومهامه. 
أين يصعدون. فهذه كلها تفصيلات في شأن الغيب لا تزيد شيئا من حكمة النص، وليس لنا إليها من 

. فحسبنا أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم، الذي ينشغل عليها من دليلسبيل، وليس لنا 
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فقد  }كانَ مِقْدارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ {وأما  فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك اليوم العظيم.
ويكون مقدار حقيقة معينة، وقد تعني  ،تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف في التعبير العربي

! وتصور هذه الحقيقة قريب جدا هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو يوم واحد
وهناك  ،الآن. فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض حول نفسها في أربع وعشرين ساعة

ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ألف  رات.نجوم دورا حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا آلاف الم
سنة هنا. ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف المقاييس بين يوم ويوم! وإذا كان يوم 

سنة، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا، وهو عند اللّه  واحد من أيام اللّه يساوي خمسين ألف
ه نبيه صلى اللّه عليه وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك قريب. ومن ثم يدعو اللّ 

  العذاب القريب.

يلاً. إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً { والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة، }فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق، ولحفظ هذه وهي  وتكررت لكل رسول، ولكل مؤمن يتبع الرسول.

والصبر الجميل هو الصبر  النفوس متماسكة راضية، موصولة بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد.
المطمئن، الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد. صبر الواثق من العاقبة، الراضي 

  ه من وراء الابتلاء، الموصول باللّه المحتسب كل شيء عنده مما يقع به.بقدر اللّه، الشاعر بحكمت
ليس له هو منها  ؛وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة. فهي دعوة اللّه، وهي دعوة إلى اللّه

ر وليس له وراءها من غاية. فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل اللّه، وكل ما يقع في شأا هو من أم ،شيء
  فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة، ومع الشعور ا في أعماق الضمير. اللّه.

واللّه صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون، وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون، يقدر  
هذا التدبير  الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون كله. ولكن البشر لا يعرفون

وذلك التقدير فيستعجلون. وإذا طال عليهم الأمد يستريبون. وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم، 
وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود. عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا 

يلاً {التوجيه من اللّه الخبير: اب هنا للرسول صلى اللّه عليه وسلم تثبيتا لقلبه على ما والخط .}فاَصْبرِْ صَبرْاً جمَِ
وتقريرا للحقيقة الأخرى: وهي أن تقدير اللّه للأمور غير تقدير البشر  ؛يلقى من عنت المناوأة والتكذيب

  .}إِنـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنرَاهُ قَريِباً {ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة:
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يوم الذي يقع فيه ذلك العذاب الواقع، الذي يرونه بعيدا ويراه اللّه قريبا. يرسم مشاهده في ثم يرسم مشاهد ال
  مجالي الكون وأغوار النفس. وهي مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وفي النفس سواء: 

وب المعادن الكدر كدرديّ الزيت. والعهن والمهل ذ .}يَـوْمَ تَكُونُ السماءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُونُ الجْبِالُ كَالْعِهْنِ {
هو الصوف المنتفش. والقرآن يقرر في مواضع مختلفة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في هذا اليوم، تغير أوضاع 
الأجرام الكونية وصفاا ونسبها وروابطها. ومن هذه الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة. وهذه 

المشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية. فمن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية النصوص جديرة بأن يتأملها 
فلعلها في يوم  - وهي بعد درجة الانصهار والسيولة بمراحل - مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية 

! وذا تتغير وستبرد حتى تصير معادن سائلة -}وَإِذَا النجُومُ انْكَدَرَتْ {كما قال: -القيامة ستنطفىء
طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية! على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن 
يتدبروه. أما نحن فنقف أمام هذا النص نتملى ذلك المشهد المرهوب، الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن 

ملى ما وراء هذا المشهد من الهول المذهل الذي الكدر، وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن المنتفش. ونت
يماً. يُـبَصرُونَـهُمْ. يَـوَد الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي {ينطبع في النفوس، فيعبر عنه القرآن أعمق تعبير: يمٌ حمَِ وَلا يَسْئَلُ حمَِ

يعاً ثمُ يُـنْجِيهِ مِنْ عَذابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ. وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ التيِ ت ـُ إن الناس في  .}ؤْوِيهِ. وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ
يمٌ {هم شاغل، لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه، ولا يجد فسحة في شعوره لغيره:  وَلا يَسْئَلُ حمَِ

يماً    . فلقد قطع الهول المروعّ جميع الوشائج، وحبس النفوس على همها لا تتعداه.}حمَِ
كأنما عمدا وقصدا! ولكن لكل منهم همه، ولكل ضمير   }يُـبَصرُونَـهُمْ {عرضون بعضهم على بعض وإم لي

منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله، ولا أن يسأله عونه. فالكرب يلف 
ذهب بنفسه، وإنه ؟ إن الهول ليأخذ بحسه، وإن الرعب لي»الْمُجْرمُِ «فما بال  الجميع، والهول يغشى الجميع.

ليود لو يفتدي من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه، ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة، ويناضل عنهم، 
وأخيه، وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور ، ببنيه وزوجه :ويعيش لهم

جميعا ثم ينجيه. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل بغيره على الإطلاق، فيود لو يفتدي بمن في الأرض 
والرغبة الجامحة في الإفلات! صورة مبطنة بالهول، مغمورة بالكرب، موشاة بالفزع، ترتسم من خلال التعبير 

  القرآني الموحي.

ل حديث وبينما ارم في هذه الحال، يتمنى ذلك المحال، يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل، أو ك
ا لَظى. نَـزاعَةً للِشوى. تَدْعُوا {كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه:  ،خادع من النفس ِإ ! كَلا

إنه مشهد تطير له النفس شعاعا، بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله.  .}مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلى وَجمََعَ فأََوْعى
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»! لمستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض ا مانيفي ردع عن تلك الأ» كَلا
ا لَظى{جميعا. ِإ ! وى{نار تتلظى وتتحرق  }كَلااعَةً للِشتنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا. وهي  }نَـز

بَـرَ وَتَـوَلى وَجمََعَ تَدْعُوا مَنْ أدَْ {ذات نفس حية تشارك في الهول والعذاب عن إرادة وقصد: ،غول مفزعة
دعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى. ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن تدعوه كما كان يُ  }فأََوْعى

يدبر ويتولى! ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية! فأما اليوم فالدعوة من 
أن يفتدي بما في الأرض كله منها! والتوكيد في هذه السورة والسورة  ولا يملك ،جهنم لا يملك أن يلهو عنها

السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير، وعدم الحض على طعام المسكين، وجمع المال في 
الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية. هذا التوكيد يدل على أن الدعوة كانت تواجه في مكة 

مما اقتضى تكرار الإشارة  ،يجتمع فيها البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتكذيب والضلالةحالات خاصة 
  إلى هذا الأمر، والتخويف من عاقبته، بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك باللّه.

  لدعوة.وفي هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى، وتؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها ا
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا. وكان كبراء قريش هم أصحاب هذه المتاجر، 
وأصحاب القوافل في رحلتي الشتاء والصيف. وكان هنالك تكالب على الثراء، وشح النفوس يجعل الفقراء 

تحذير. وظل القرآن يعالج هذا الجشع محرومين، واليتامى مضيعين. ومن ثم تكرر الأمر في هذا الشأن وتكرر ال
 ؛وهذا الحرص ويخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروا قبل الفتح وبعده على السواء

مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير من الربا، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال اليتامى إسرافا 
ومن ر السائل،  ،على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهنومن الجور  ،وبدارا أن يكبروا

إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح  ،وقهر اليتيم، ومن حرمان المساكين
عليه، البيئة. فضلا على أا توجيهات دائمة لعلاج النفس الإنسانية في كل بيئة. وحب المال، والحرص 

وشح النفس به، والرغبة في احتجانه، آفة تساور النفوس مساورة عنيفة، وتحتاج للانطلاق من إسارها 
والتخلص من أوهاقها، والتحرر من ربقتها، إلى معارك متلاحقة، وإلى علاج طويل! والآن وقد انتهى من 

تصوير حقيقة النفس البشرية في تصوير الهول في مشاهد ذلك اليوم، وفي صورة ذلك العذاب فإنه يتجه إلى 
  ويقرر مصير المؤمنين كما قرر مصير ارمين:  ،مواجهة الشر والخير، في حالتي إيماا وخلوها من الإيمان

نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً { رُ مَنُوعاً. إِلا الْمُصَلينَ ال  ،إِن الإِْ ذِينَ هُمْ عَلى إِذا مَسهُ الشر جَزُوعاً، وَإِذا مَسهُ الخْيَـْ
قُونَ بيِـَوْ  ذِينَ يُصَدائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالمَعْلُومٌ للِس ذِينَ فيِ أمَْوالهِِمْ حَقِمْ دائمُِونَ. وَالِذِينَ هُمْ صَلاينِ. وَال مِ الد

رُ مَأْمُونٍ. وَالذِ  مْ غَيـْ َِعَذابَ ر مْ مُشْفِقُونَ. إِن َِعَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ مِنْ عَذابِ ر ينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَ. إِلا
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رُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ. وَالذِينَ هُ  مْ لأَِماناِِمْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
 ِِذِينَ هُمْ بِشَهادااتٍ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ. وَالِمْ يحُافِظوُنَ. أوُلئِكَ فيِ جَنِذِينَ هُمْ عَلى صَلامْ قائِمُونَ. وَال

  .}مُكْرَمُونَ 
كما يرسمها القرآن صورة عجيبة في صدقها ودقتها وتعبيرها   - عند خواء قلبه من الإيمان  - وصورة الإنسان

 ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني، الذيالكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق والتي لا يعصمه منها 
  صله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر، ومن الشح عند امتلاك الخير.ي

نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً { رُ مَنُوعاً ، إِن الإِْ سة من ريشة لكأنما كل كلمة لم}إِذا مَسهُ الشر جَزُوعاً. وَإِذا مَسهُ الخْيَـْ
حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث القصار المعدودة الكلمات  ،مبدعة تضع خطا في ملامح هذا الإنسان

هلوعا جزوعا عند مس ؛ وانتفض من خلالها الإنسان بسماته وملامحه الثابتة ،نطقت الصورة ونبضت بالحياة
يظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه و  ؛الشر، يتألم للذعته، ويجزع لوقعه، ويحسب أنه دائم لا كاشف له

فلا يتصور أن هناك فرجا ولا  ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به.
يتوقع من اللّه تغييرا. ومن ثم يأكله الجزع، ويمزقه الهلع. ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه، ويعلق 

يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره، ويحتجنه  ،وعا للخير إذا قدر عليهبه رجاءه وأمله. من
لشخصه، ويصبح أسير ما ملك منه، مستعبدا للحرص عليه! ذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه. 

لوع ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به. فهو هلوع في الحالتين. ه
ومن ثم يبدو الإيمان باللّه  من الشر. هلوع على الخير. وهي صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان.

إنه حالة نفس ومنهج  مسألة ضخمة في حياة الإنسان. لا كلمة تقال باللسان، ولا شعائر تعبدية تقام.
اويا من هذا المقوم فإنه يتأرجح ويهتز حياة، وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال. وحين يصبح القلب خ

ويبيت في قلق وخوف دائم، سواء أصابه الشر فجزع، أم أصابه الخير فمنع. فأما  ،وتتناوبه الرياح كالريشة
حين يعمره الإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية، لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحوال مطمئن إلى 

ئه، متطلع دائما إلى فرجه من الضيق، ويسره من العسر. فالإيمان كسب في قدره شاعر برحمته، مقدر لابتلا
  الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة، يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا.

 الْمُصَلينَ. إِلا {وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع، تلك السمة العامة للإنسان، يفصلها السياق هنا ويحددها:
والصلاة فوق أا ركن الإسلام وعلامة الإيمان، هي وسيلة الاتصال باللّه  .}الذِينَ هُمْ عَلى صَلاِِمْ دائمُِونَ 

ومظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة ، والاستمداد من ذلك الرصيد
تعطي صورة الاستقرار  }الذِينَ هُمْ عَلى صَلاِِمْ دائمُِونَ {يخصصها ا هنا: معينة. وصفة الدوام التي

وهي صلة باللّه مستمرة غير منقطعة. وقد كان  ،والاستطراد، فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل
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وإن أحب "يقول:وكان  ،أي داوم عليه ،رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عمل شيئا من العبادة أثبته
لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على الاتصال باللّه، كما  "الأعمال إلى اللّه تعالى ما دام وإن قل

وهي الزكاة على وجه } وَالذِينَ فيِ أمَْوالهِِمْ حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ {ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال.
وهو  ،وهي حق في أموال المؤمنين. أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر ،ات المعلومة القدرالتخصيص والصدق

لص من الشح واستعلاء تخ أم يجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل والمحروم. وفي هذا
والسائل الذي  ،المتكافلة على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجب الواجد تجاه المحروم، في هذه الأمة المتضامنة

أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن  ،يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم
السؤال. والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل اللّه من جهة، وبآصرة 

قة الحرص والشح. وهو في الوقت ذاته ضمانة الإنسانية من جهة، فوق ما فيه من تحرر شعوري من رب
اجتماعية لتكافل الأمة كلها وتعاوا. فهي فريضة ذات دلالات شتى ، في عالم الضمير وعالم الواقع سواء. 
وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح والحرص في 

  السورة.

} ذِينَ يُصَدينِ وَال وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي. وهي في الوقت  .}قُونَ بيِـَوْمِ الد
وهو ذو أثر حاسم في  ،ذاته ترسم خطا أساسيا في ملامح النفس المؤمنة. فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان

ماء لا لميزان الأرض، ولحساب منهج الحياة شعورا وسلوكا. المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان الس
ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أا مقدمات نتائجها هناك، فيضيف  ،الآخرة لا لحساب الدنيا

إليها النتائج المرتقبة حين يزا ويقوّمها. والمكذب بيوم الدين يحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في هذه 
وده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر. ومن ثم كان التصديق الحياة القصيرة المحدودة، ويتحرك وحد

مْ مُشْفِقُونَ. {باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام. َِذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ روَال
رُ مَأْمُونٍ  مْ غَيـْ َِعَذابَ ر درجة الحساسية المرهفة،  ،ينوهذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الد} إِن

والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في جناب اللّه على كثرة العبادة، والخوف من تلفت القلب واستحقاقه 
وهو من  ،ولقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعذاب في أية لحظة، والتطلع إلى اللّه للحماية والوقاية.

كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب اللّه. وكان على ،  لّه قد اصطفاه ورعاهوهو يعرف أن ال ،هو عند اللّه
دخل الجنة أحدا لن يُ "يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من اللّه ورحمة. وقال لأصحابه:

مْ {ا:وفي قوله هن ".ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه برحمته"قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: "عمله َِعَذابَ ر إِن
رُ مَأْمُونٍ  إيحاء بالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظه، فقد تقع موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق  }غَيـْ
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العذاب. واللّه لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها، فرحمته 
وام الأمر في الإسلام بين الغفلة ق فتوح ليست عليه مغاليق! وهذاواسعة، ومغفرته حاضرة. وباب التوبة م

والقلق. والإسلام غير هذا وتلك. والقلب الموصول باللّه يحذر ويرجو، ويخاف ويطمع، وهو مطمئن لرحمة 
  اللّه على كل حال.

رُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ  وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ. إِلا عَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ ما مَلَكَتْ { أيمَْانُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
وهذه تعني طهارة النفس والجماعة، فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفا، وفي  .}ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ 
ولكن بغير  ،فطرةلبى فيه كل دوافع الى فيه كل الوظائف الحيوية ، وتُ مجتمعا تؤدَ  الوقت ذاته ناصعا صريحا.

فوضى ترفع الحياء الجميل، وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة. مجتمعا يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة 
وَالذِينَ هُمْ {وعلى البيت العلني الواضح المعالم. ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين ،القوائم

رُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَ إِلا عَلى  أزَْواجِهِمْ أوَْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
 ،من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع - فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان .}هُمُ العادُونَ 

السبي في قتال في سبيل اللّه. ويجوّز الإسلام وطء  والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو
الإماء عندئذ من صاحبهن وحده، ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيف 
هذا المورد. ويقف الإسلام بمبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما 

. وبذلك يغلق الباب في }فَمَنِ ابْـتَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ العادُونَ {روب قديما وحديثا!يقع لأسيرات الح
وجه كل قذارة جنسية، في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية 

  يح قويم.قذارة في ذاا ولكن القذارة في الالتواء ا. والإسلام نظيف صر 

وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظام اتمع.  .}وَالذِينَ هُمْ لأَِماناِِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ {
ورعاية الأمانات والعهود في الإسلام تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها اللّه على السماوات والأرض 

أشفقن منها وحملها الإنسان. وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا والجبال فأبين أن يحملنها و 
اضطرارا. ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن اللّه رم الواحد، وهم 

ات والعهود في بخلقتهم على هذا العهد شهود. ومن رعاية تلك الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمان
معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في الأمانة والعهد وكرر وأكد، ليقيم اتمع على أسس متينة من الخلق 

لمؤمنة، كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد ا والثقة والطمأنينة. وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس
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تى من القرآن والسنة لا تدع مجالا للشك في أهمية هذا سمة النفس المنافقة والكافرة. ورد هذا في مواضع ش
  الأمر البالغة في عرف الإسلام.

وقد ناط اللّه بأداء الشهادة حقوقا كثيرة، بل ناط ا حدود اللّه التي تقام  .}وَالذِينَ هُمْ بِشَهاداِِمْ قائِمُونَ {
ة، وعدم التخلف عنها ابتداء، وعدم كتماا بقيام الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد اللّه في القيام بالشهاد

عند التقاضي، ومن القيام ا أداؤها بالحق دون ميل ولا تحريف. وقد جعلها اللّه شهادة له هو ليربطها 
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات، أفردها  .}وَأقَِيمُوا الشهادَةَ للِهِ {بطاعته، فقال:

  تعظيم من شأا وإبراز أهميتها.بالذكر لل

  .}وَالذِينَ هُمْ عَلى صَلاِِمْ يحُافِظوُنَ {وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة، ختمها كذلك بالصلاة:
تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها،  ،وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات

ولا يضيعوا  ،هيئتها، وفي الروح التي تؤدى ا. فلا يضيعوا إهمالا وكسلاوفي فرائضها، وفي سننها، وفي 
بعدم إقامتها على وجهها. وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتمام. وذا تختم سمات 

  المؤمنين.
لئِكَ فيِ جَناتٍ أوُ {وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر:

 ،ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي. فهم في جنات .}مُكْرَمُونَ 
وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات. فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم، جزاء على هذا الخلق الكريم، 

  الذي يتميز به المؤمنون.

من مشاهد الدعوة في مكة، والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون فيه  ثم يعرض السياق مشهدا
ثم يتفرقون حواليه جماعات. ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم في  ،الرسول صلى اللّه عليه وسلم يتلو القرآن

   }.نِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمالِ عِزيِنَ فَمالِ الذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ؟ عَ {غير ما رغبة في الاهتداء بما يسمعون:
المهطع هو الذي يسرع الخطى مادا عنقه كالمقود. وعزين جمع عزة كفئة وزنا ومعنى. وفي التعبير كم خفي 

وتساؤل عن هذا الحال منهم! وهم  ،وتعجب منهم ،وتصوير لهذه الحركة وللهيئة التي تتم ا ،بحركتهم المريبة
اه الرسول ليسمعوا ويهتدوا، ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا لا يسرعون الخطى تج

هُمْ أَنْ يدُْخَلَ جَنةَ نعَِيمٍ {حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسمعون! ما لهم؟    .}أيََطْمَعُ كُل امْرئٍِ مِنـْ
ظى مأوى ارمين! ألعلهم يحسبون أنفسهم وهم على هذه الحال التي لا تؤدي إلى جنة نعيم، إنما تؤدي إلى ل

شيئا عظيما عند اللّه فهم يكفرون ويؤذون الرسول، ويسمعون القرآن ويتناجون بالكيد. ثم يدخلون الجنة بعد 
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وهم  }إِنا خَلَقْناهُمْ ممِا يَـعْلَمُونَ {في ردع وفي تحقير. }كَلا {هذا كله لأم في ميزان اللّه شيء عظيم؟!
م خلقوا! من ذلك الماء المهين الذي يعرفون! والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية يعلمون م

العميقة في الوقت ذاته فيمسح ا كبرياءهم مسحا، وينكس ا خيلاءهم تنكيسا، دون لفظة واحدة نابية، 
رخص أكمل تصوير! فكيف أو تعبير واحد جارح. بينما هذه الإشارة العابرة تصور الهوان والزهادة وال

وهم مخلوقون مما يعلمون! وهم أهون على اللّه من  ،يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع
  أن تكون لهم دالة عليه، وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم.

قادر على أن يخلق خيرا منهم،  واستطرادا في وين أمرهم ، وتصغير شأم ، وتنكيس كبريائهم، يقرر أن اللّه
فَلا أقُْسِمُ بِرَب الْمَشارقِِ وَالْمَغارِبِ إِنا {وأم لا يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم:

هُمْ وَما نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ  لَ خَيرْاً مِنـْ ح والأمر ليس في حاجة إلى قسم. ولكن التلوي .}لَقادِرُونَ، عَلى أَنْ نُـبَد
بذكر المشارق والمغارب، يوحي بعظمة الخالق. والمشارق والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغارا في 
هذا الكون الفسيح. كما أا قد تعني المشارق والمغارب المتوالية على بقاع الأرض. وهي تتوالى في كل لحظة. 

وأيا كان مدلول  طلع مشرق ويختفي مغرب.ففي كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ي
فهل يحتاج أمر  المشارق والمغارب، فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود، وبعظمة الخالق لهذا الوجود.

قادر على أن يخلق خيرا  - سبحانه  - أولئك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشارق والمغارب على أنه 
وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع، بعد   يفوتونه ولا يهربون من مصيرهم المحتوم؟!منهم، وأم لا يسبقونه ولا

يتجه بالخطاب  ،تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشهود وكرامة النعيم للمؤمنين، وهوان شأن الكافرين
وهو مشهد  إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليدعهم لذلك اليوم ولذلك العذاب، ويرسم مشهدهم فيه،

فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي يوُعَدُونَ. يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَْجْداثِ سِراعاً  {مكروب ذليل:
   }ا يوُعَدُونَ كَأنَـهُمْ إِلى نُصُبٍ يوُفِضُونَ، خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ، ذلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كانوُ 

وفي هذا الخطاب من وين شأم، ومن التهديد لهم، ما يثير الخوف والترقب. وفي مشهدهم وهيئتهم 
وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف. كما أن في التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 

ر يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب فهؤلاء الخارجون من القبو  بأنفسهم واغترارهم بمكانتهم.
يعبدونه. وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا. لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد 

خاشِعَةً {ويتجمعون حولها. فهاهم أولاء يسارعون اليوم، ولكن شتان بين يوم ويوم! ثم تتم سمام بقوله:
 م صورة واضحة }ةٌ أبَْصارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلفنلمح من خلال الكلمات سيماهم كاملة، وترتسم لنا من قسما، 
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  .}ذلِكَ الْيـَوْمُ الذِي كانوُا يوُعَدُونَ {صورة ذليلة عانية. لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم أذلاء مرهقون.
  فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون!

 هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والجزاء، وتنتهي هذه ذا يلتئم المطلع والختام، وتم 
  الجولة من جولات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلي والتصور الإسلامي للحياة.
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  بإِِذْنِي

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:

بآَِيةٍَ مِنْ رَبكُمْ أَني أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ فأَنَْـفُخُ فِيهِ  {وَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَني قَدْ جِئْتُكُمْ 
راً  خِرُونَ فيِ وَأنَُـبئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَد  بإِِذْنِ اللهِ وَأبُْرئُِ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأحُْيِي الْمَوْتَى  بإِِذْنِ اللهِ فَـيَكُونُ طيَـْ

  )}٤٩بُـيُوتِكُمْ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (

  

  يقول الإمام ابن كثير:

أَني قَدْ جِئْتُكُمْ بآِيةٍَ مِنْ رَبكُمْ }أي: ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، قائلا لهم:{وَرَسُولا إِلىَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وقوله:{
راً أَني أَخْ  } وكذلك كان يفعل: يصور من بإِِذْنِ اللهِ لُقُ لَكُمْ مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طيَـْ

، عز وجل ، الذي جعل هذا معجزة يدَُلّ على أن االله بإذن اهللالطين شكل طير، ثم ينفخُ فيه، فيطير عياناً 
  أرسله.

: هو الذي يبصر ارًا ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس. وقيل: هو الأعشى. وقيل: }قيلوَأبُْرئُِ الأكْمَهَ {
} والأبرصالأعمش. وقيل: هو الذي يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي{

  معروف.
ء بمعجزة تناسب أهل زمانه، } قال كثير من العلماء: بعث االله كل نبي من الأنبياوَأحُْيِي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللهِ {

فكان الغالب على زمان موسى، عليه السلام، السحر وتعظيم السحرة. فبعثه االله بمعجزة بَـهَرَت الأبصار 
وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام، وصاروا من الأبرار. وأما 

وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد  عيسى، عليه السلام، فبُعث في زمن الأطباء
إليه، إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مداواة 
الأكمه والأبرص، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى االله عليه وسلم بعثه االله في 

الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من االله، عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن زمن 
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يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما 
  ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدًا.

}أي: أخبركم بما أكل أحدكم الآن، وما هو مدخر له  ئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَدخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ وَأنَُـب وقوله:{
إِنْ كُنْتُمْ }أي: على صدْقي فيما جئتكم به.{لآيةًَ لَكُمْ }أي: في ذلك كله{إِن فيِ ذَلِكَ في بيته لغده{

  }مُؤْمِنِينَ 
  

  ويقول الإمام القرطبي:

ةِ الطيرِْ وَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْرائيلَ أَني قَدْ جِئْتُكُمْ بآِيةٍَ مِنْ رَبكُمْ أَني أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطينِ كَهَيْئَ عالى:{: قال ت٤٩
ذْنِ اللهِ وَأنَُـبئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيرْاً بإِِذْنِ اللهِ وَأبُْرئُِ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإِِ 

  }تَدخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

يلَ قوله تعالى:{ . وقيل: هو  } قال ابن جريج: الكتاب الكتابة والخطوَيُـعَلمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـوْراَةَ وَالأِنجِْ
أو يكلمهم رسولا.  ،} أي ونجعله رسولاوَرَسُولاً كتاب غير التوراة والإنجيل علمه االله عيسى عليه السلام.{

} قرأ الأعرج وأبو جعفر "كهيّة" بالتشديد. مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ }أي أصور وأقدر لكم. {أَني أَخْلُقُ لَكُمْ {
}أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائرا. وكان فأَنَْـفُخُ فِيهِ ر ويؤنث.{الطير يذكو الباقون بالهمز. 

  تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من االله، كما أن النفخ من جبريل والخلق من االله.

الذي يولد أعمى؛ عن ابن عباس. } الأكمه: بإِِذْنِ اللهِ وَأبُْرئُِ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأحُْيِي الْمَوْتَى :{قوله تعالى
وكذا قال أبو عبيدة قال: هو الذي يولد أعمى. مجاهد: هو الذي يبُصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة : 
هو الأعمش، ولكنه في اللغة العمى؛ يقال كَمِه يَكْمه كَمَها وكمهتها أنا إذا أعميتها. والبرص معروف وهو 

قمر، ويجمع على الأبارص. وخُص هذان بالذكر لأما عياءان. وكان الغالب بياض يعتري الجلد، والأبرص ال
} قيل : بإِِذْنِ اللهِ وَأحُْيِي الْمَوْتَى على زمن عيسى عليه السلام الطب فأراهم االله المعجزة من جنس ذلك.{

 أعلم. فأما العاذر ابنة العاشر وسام بن نوح؛ فااللهو  وكان صديقا له، وابن العجوز ،أحيا أربعة أنفس: العاذر
فإنه كان قد توفى قبل ذلك بأيام فدعا االله فقام بإذن االله وودكه يقطر فعاش وولد له، وأما ابن العجوز فإنه 
مر به يحُمل على سريره فدعا االله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله. وأما بنت العاشر 

شت بعد ذلك وولد لها وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثني فكان أتى عليها ليلة فدعا االله فعا



 137

محمد بن طلحة عن رجل أن عيسى بن مريم كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى: 
كأن عيسى بن مريم عليه ( ]٢]. وفي الثانية "تنزيل" [السجدة: ١}[الملك: تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ {

ات هذه رهالسلام كان يعرف مسبقا بالسور القرآنية التي أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، فأي ت
فإذا فرغ حمد االله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء : يا قديم يا خفي يا دائم  )ويستشهد ا عالم كإبن القيم؟!

  .بالقويليس إسناده يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد؛ ذكره البيهقي وقال: 

}أي بالذي وَأنَُـبئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَدخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قوله تعالى:{
نا وما تأكلونه وما تدخرون. وذلك أم لما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى وقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوت

ندخر للغد؛ فأخبرهم فقال: يا فلان أنت أكلت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا ؛ 
فذلك قوله "وأنبئكم" الآية. وقرأ مجاهد والزهري والسختياني "وما تذخرون" بالذال المعجمة مخففا. وقال 

نعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكتاب بما يدخرون حتى م
  أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما ادخروه منها خفية.

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

فُخُ فِيهِ ةِ الطيرِْ فأَنَ ـْوَرَسُولاً إِلى بَنيِ إِسْرائيِلَ أَني قَدْ جِئْتُكُمْ بآِيةٍَ مِنْ رَبكُمْ أَني أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطينِ كَهَيْئَ {- ٤٩
 بمِا تأَْكُلُونَ وَما تَدخِرُونَ فيِ فَـيَكُونُ طَيرْاً بإِِذْنِ اللهِ ، وَأبُْرئُِ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأحُْيِ الْمَوْتى بإِِذْنِ اللهِ. وَأنَُـبئُكُمْ 

  .}بُـيُوتِكُمْ. إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لَكُمْ. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

كانت لبني إسرائيل، فهو أحد أنبيائهم. ومن ثم كانت   -عليه السلام  -هذا النص أن رسالة عيسىويفيد 
وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية، والمتضمنة  - عليه السلام  - التوراة التي نزلت على موسى

ي يتضمن إحياء الروح وذيب لقوانين التعامل والتنظيم، هي كتاب عيسى كذلك، مضافا إليها الإنجيل الذ
  .القلب وإيقاظ الضمير

والآية التي بشر اللّه أمه مريم أا ستكون معه ، والتي واجه ا بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة، وإحياء الموتى من الناس، وإبراء المولود أعمى، وشفاء الأبرص، والإخبار بالغيب 

  وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل، وهو بعيد عن رؤيته بعينه. -ة لهبالنسب - 
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كما هو مقدر في غيب اللّه عند البشارة   -عليه السلام  -وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح 
ا جاءهم أن كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم ا، إنم ،لمريم، وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى

وذكر إذن اللّه بعد كل واحدة منها تفصيلا وتحديدا ولم يدع القول يتم ليذكر في ايته إذن ا من عند اللّه. 
! وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها، أو رد العافية وهي فرع عن اللّه زيادة في الاحتياط

في صميمها تتسق مع مولد عيسى ومنحه الوجود والحياة  وهي ،ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية ،الحياة
وإذا كان اللّه قادرا أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من  -عليه السلام - على غير مثال إلا مثال آدم 

خلقه، فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غير مثال. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت 
بمألوف  - سبحانه -د الأمر إلى مشيئة اللّه الطليقة ولم يقيد الإنسان اللّه اص متى رُ عن هذا المولد الخ

  الإنسان!

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة:

دُسِ تُكَلمُ الناسَ فيِ إِذْ قاَلَ اللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُ {
يلَ وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطينِ كَ  فُخُ  بإِِذْنِيهَيْئَةِ الطيرِْ الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـوْراَةَ وَالإِْنجِْ فَـتـَنـْ

راً  وَإِذْ كَفَفْتُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ  بإِِذْنِيوَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى  بإِِذْنِيبْـرَصَ وَتُـبرِْئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْ  بإِِذْنِيفِيهَا فَـتَكُونُ طيَـْ
هُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ ( ) وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ أَنْ ١١٠إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ فَـقَالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

   })١١١نُوا بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلُوا آَمَنا وَاشْهَدْ بأِنَـنَا مُسْلِمُونَ (آَمِ 

  

  يقول الإمام ابن كثير:

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات 
}أي: في خلقي إياك من أم ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ إِذْ قاَلَ اللهُ ياَ عِيسَى وخوارق العادات، فقال تعالى:{

}حيث جَعلتُكَ لها وَعَلى وَالِدَتِكَ بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء{
}وهو جبريل، عليه لْقُدُسِ إِذْ أيَدْتُكَ بِرُوحِ ابرهاناً على براءا مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة،{
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السلام، وجعلتك نبيًا داعيًا إلى االله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيراً، فشهدت ببراءة أمك من كل 
تُكَلمُ الناسَ عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى:{

تدعو إلى االله الناس في صغرك وكبرك. وضمن "تكلم" تدعو؛ لأن كلامه الناس في  }أي: فيِ الْمَهْدِ وكََهْلا
  كهولته ليس بأمر عجيب.

}وهي المنزلة على موسى بن عمران وَالتـوْراَةَ }أي: الخط والفهم{وَإِذْ عَلمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وقوله:{
  ه ما هو أعم من ذلك.الكليم، وقد يرَدُِ لفظ التوراة في الحديث ويُـراَد ب

}أي: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك بإِِذْنِيوَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ وقوله:{
أي: فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيراً ذا روح بإذن  فيكون طائراً بإذني،

  االله وخلقه.
  } قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته.بإِِذْنِيبرِْئُ الأكْمَهَ وَالأبْـرَصَ وَت ـُوقوله:{
  }أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن االله وقدرته، وإرادته ومشيئته.بإِِذْنِيوَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى وقوله:{

 -يعني ابن مُصَرف -إسماعيل، حدثنا محمد بن طلحة وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن[
عن أبي بِشْر، عن أبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم، عليه السلام، إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، 

ورة السجدة]. س[}الم. تنَزيلُ الْكِتَابِ }[سورة الملك]، وفي الثانية:{تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ يقرأ في الأولى:{
فإذا فرغ منهما مدح االله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، 

وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي، يا قيوم، يا االله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا  ؛يا صمد
الإمام ابن كثير (.وهذا أثر عجيب جدًا العرش العظيم، يا رب. نور السموات والأرض، وما بينهما ورب

   ]ه)استغرب الأثر ولكنه رغما عن ذلك أورده بتفاصيل
هُمْ إِنْ هَذَا إِلاوقوله:{ } سِحْرٌ مُبِينٌ  وَإِذْ كَفَفْتُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ فَـقَالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك 
 ،موك بأنك ساحر، وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك إليمن االله إليهم، فكذبوك وا

بعد رفعه إلى السماء وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من االله إليه 
الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من 

  أسرار الغيوب التي أطلع االله عليها رسوله محمدًا صلى االله عليه وسلم.
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}وهذا أيضًا من الامتنان عليه، عليه السلام، بأن جعل وَبِرَسُوليِ  وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ أَنْ آمِنُوا بيِ وقوله:{
نَا إِلىَ أمُ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد ذا الوحي وحي إلهام، كما قال:{ }الآية وَأوَْحَيـْ

ذِي مِنَ الجْبَِالِ  وَأوَْحَى رَبكَ ]، وهذا وحي إلهام بلا خوف، وكما قال تعالى:{٧[القصص:  ِحْلِ أَنِ اتخإِلىَ الن
]. ٦٩، ٦٨}الآية [النحل:بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا يَـعْرشُِونَ. ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلا

}أي باالله ينَ أَنْ آمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلُوا آمَناوَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِ وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية:{
قال الحسن البصري: ألهمهم االله عز  لهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا.}أي: أُ وَاشْهَدْ بأِنَـنَا مُسْلِمُونَ وبرسول االله{

م بواسطتك، ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليه وجل ذلك، وقال السدي: قذف في قلوم ذلك.
  }آمَنا وَاشْهَدْ بأِنَـنَا مُسْلِمُونَ فدعوم إلى الإيمان باالله وبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا:{

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

يدْتُكَ برُِوحِ الْقُدُسِ تُكَلمُ إِذْ قاَلَ اللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَ { -١١٠
يلَ وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ   بإِِذْنِي الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ الناسَ فيِ الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـوْراَةَ وَالأِنجِْ

فُخُ فِيهَا فَـتَكُونُ طَيرْاً  وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْنيِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنيِ إِسْرائيلَ  يبإِِذْنِ ئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَتُـبرِْ  بإِِذْنِيفَـتـَنـْ
هُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ    }عَنْكَ إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ فَـقَالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

} هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ إِذْ قاَلَ اللهُ ياَ عِ قوله تعالى:{
  يوم يجمع االله الرسل وإذ يقول االله لعيسى كذا؛ قاله المهدوي. 

} إنما ذكر االله تعالى عيسى نعمته عليه وعلى والدته وإن كان لهما ذاكرا اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ قوله تعالى:{
: ليؤكد به الثاني: ليتلو على الأمم ما خصهما به من الكرامة، وميزهما به من علو المنزلة. أحدهمارين: لأم

}يعني قويتك؛ مأخوذ من الأيد وهو إِذْ أيَدْتُكَ حجته، ويرد به جاحده. ثم أخذ في تعديد نعمه فقال:{
وَرُوحٌ تي خصه االله ا كما تقدم في قوله{: أا الروح الطاهرة الأحدهماجهان: و }رُوحُ الْقُدُسِ القوة. وفي{

}يعني وتكلم الناس في المهد صبيا، وفي تُكَلمُ الناسَ : أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح.{الثاني .}مِنْهُ 
} اتِ إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيـنَ } حين هموا بقتلك {بَنيِ إِسْرائيلَ عَنْكَ }معناه دفعت وصرفت {كَفَفْتُ الكهولة نبيا.{
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} يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا فَـقَالَ الذِينَ كَفَرُواأي الدلالات والمعجزات، وهي المذكورة في الآية.{
  }.إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ } أي المعجزات{إِنْ هَذَانبوتك.{

  }وَاشْهَدْ بأِنَـنَا مُسْلِمُونَ  وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ أَنْ آمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلُوا آمَنا{-١١١

ويكون على  الوحي في كلام العرب معناه الإلهام}وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ أَنْ آمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ قوله تعالى:{
ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية؛ أي  ؛أقسام: وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام

نَا إِلىَ أمُ مُوسَى}{وَأوَْحَى رَبكَ إِلىَ النحْلِ لهمتهم وقذفت في قلوم؛ ومنه قوله تعالى:{أ ووحي  ؛}وَأوَْحَيـْ
 ،}هنا بمعنى أمرمأوَْحَيْتُ قال أبو عبيدة: أوحيت بمعنى أمرت. وقيل:{ .بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام

} على الأصل؛ ومن العرب من يحذف إحدى النونين؛ أي واشهد سْلِمُونَ وَاشْهَدْ بأِنَـنَا مُ وقيل: بينت لهم.{
  يا رب. وقيل: يا عيسى بأننا مسلمون الله.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

لمُ الناسَ فيِ تُكَ إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ. إِذْ أيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، {
يلَ. وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطينِ كَ  نجِْ فُخُ بإِِذْنِيهَيْئَةِ الطيرِْ الْمَهْدِ وكََهْلاً. وَإِذْ عَلمْتُكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـوْراةَ وَالإِْ ، فَـتـَنـْ

. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنيِ إِسْرائيِلَ بإِِذْنِي. وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتى بإِِذْنِي . وَتُـبرِْئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بإِِذْنِيفِيها فَـتَكُونُ طَيرْاً 
هُمْ إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِ  لىَ الحَْواريِينَ أَنْ آمِنُوا عَنْكَ إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيناتِ فَقالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

  .}، قالُوا آمَنا وَاشْهَدْ بأِنَنا مُسْلِمُونَ بيِ وَبِرَسُوليِ 
من تأييده بروح القدس في مهده، وهو يكلم  ،إا المواجهة بما كان من نعم اللّه على عيسى بن مريم وأمه

ثم وهو يكلمهم في  ،الناس في غير موعد الكلام يبرئ أمه من الشبهة التي أثارا ولادته على غير مثال
ومن تعليمه الكتاب والحكمة  ؛وهم إلى اللّه. وروح القدس جبريل عليه السّلام يؤيده هنا وهناكالكهولة يدع

وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا، فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور، كما علّمه التوراة 
ديه من التوراة. ثم من إيتائه خارق التي جاء فوجدها في بني إسرائيل، والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقا لما بين ي

. فإذا هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن اللّه فينفخ فيها بإذن اللّهالمعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا 
لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق اللّه الحياة، وكيف يبث الحياة في  ؛بإذن اللّهفتكون طيرا 

ولكن اللّه  ،حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ،برىء المولود أعمى بإذن اللّهوإذا هو ي ؛الأحياء
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والدواء وسيلة  ،ويبرىء الأبرص بإذن اللّه، لا بدواء ؛الذي يهب البصر أصلا قادر على أن يفتح عينيه للنور
وإذا  :اية بلا وسيلةلتحقيق إذن اللّه في الشفاء، وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة، وعلى تحقيق الغ

ثم يذكره بنعمة اللّه عليه في  .وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء ،هو يحيي الموتى بإذن اللّه
حمايته من بني إسرائيل إذ جاءهم ذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبين! 

حمايته  ،ولم يريدوا التسليم بدلالتها عنادا وكبرا ،شهدا الألوف وقد ، يستطيعوا إنكار وقوعهالم ذلك أم
ولم يصلبوه. بل توفاه اللّه ورفعه إليه. كذلك يذكره بنعمة اللّه عليه في إلهام  ،كما أرادوا  ،منهم فلم يقتلوه

أنفسهم كاملة  الحواريين أن يؤمنوا باللّه وبرسوله فإذا هم ملبون مستسلمون، يشهدونه على إيمام وإسلامهم
  .}وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْواريِينَ أَنْ آمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ. قالُوا آمَنا وَاشْهَدْ بأِنَنا مُسْلِمُونَ {للّه:

إا النعم التي آتاها اللّه عيسى بن مريم، لتكون له شهادة وبينة. فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيغ 
ه ا على مشهد من الملأ الأعلى، ومن الناس جميعا، فها هو ذا عيسى يواجَ  .وحولها الأضاليلوتصوغ منها 

ها هو ذا يواجه ا ليسمع قومه ويروا وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد من  ؛ومنهم قومه الغالون فيه
  العالمين!

  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج

} الل رَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ أَلمَْ تَـرَ أَن مَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ  بأَِمْرهِِ هَ سَخوَيمُْسِكُ الس
 اسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ( بإِِذْنهِِ إِلاهَ باِلنالل يحُْيِي٦٥إِن ُيمُيِتُكُمْ ثم ُذِي أَحْيَاكُمْ ثمنْسَانَ لَكَفُورٌ ) وَهُوَ ال كُمْ إِن الإِْ

)٦٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وَسَخرَ }أي: من حيوان، وجماد، وزروع، وثمار. كما قال:{أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ الأرْضِ وقوله:{
يعًا مِنْهُ  وَالْفُلْكَ ] أي: من إحسانه وفضله وامتنانه،{ ٣}[ الجاثية: لَكُمْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ جمَِ

، أي: في البحر العَجَاج، وتلاطم الأمواج، تجري الفلك بأهلها  بتسخيره وتسييره}أي: تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ 
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 منافع، من بلد إلى بلد، وقطر إلى قطر،و  بريح طيبة، ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع
ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء، كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك، مما يحتاجون إليه، ويطلبونه ويريدونه، 

}أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، فهلك إِلا بإِِذْنهِِ وَيمُْسِكُ السمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأرْضِ {
إِن اللهَ ؛ ولهذا قال:{إلا بإذنهالسماء أن تقع على الأرض من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك 

وَإِن رَبكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ للِناسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ }أي: مع ظلمهم، كما قال في الآية الأخرى:{باِلناسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 
  ].٦}[الرعد:وَإِن رَبكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 

كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ }، كقوله:{ي أَحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ إِن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ وَهُوَ الذِ وقوله:{
مْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ قُلِ اللهُ يحُْيِيكُ ]، وقوله:{٢٨}[البقرة:أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 

}[غافر: قاَلُوا رَبـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ ]، وقوله:{٢٦}[الجاثية:يجَْمَعُكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ 
لق والرزق والتصرف، ] ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع االله أندادا وتعبدون معه غيره، وهو المستقل بالخ١١
}أي: يوم ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ }أي: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا يذكر، فأوجدكم{وَهُوَ الذِي أَحْيَاكُمْ {

  }أي: جحود.إِن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ القيامة،{
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

رَ لَكُمْ {٦٥الآية: هَ سَخالل مَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى  أَلمَْ تَـرَ أَنمَا فيِ الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَيمُْسِكُ الس
  }الأَْرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ إِن اللهَ باِلناسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

ة أخرى، فأخبر أنه سخر لعباده ما يحتاجون } ذكر نعمأَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ قوله تعالى:{
وَيمُْسِكُ السمَاءَ أَنْ } أي وسخر لكم الفلك في حال جريها.{وَالْفُلْكَ إليه من الدواب والشجر والأار.{

وع، } أي إلا بإذن االله لها بالوقإِلا بإِِذْنهِِ } أي كراهية أن تقع. وقال الكوفيون: لئلا تقع.{تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ 
  } أي في هذه الأشياء التي سخرها لهم.إِن اللهَ باِلناسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ فتقع بإذنه، أي بإرادته وبحيلته.{

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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سماءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَيمُْسِكُ ال{
  })٦٥إِلا بإِِذْنهِِ إِن اللهَ باِلناسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (

أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ سَخرَ {ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين:
فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ. وَيمُْسِكُ السماءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ. إِن اللهَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ، وَالْفُلْكَ تجَْريِ 

وفي هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها اللّه لهذا الإنسان وهو غافل عن يد  .}باِلناسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ 
ر! لقد سخر اللّه ما في الأرض لهذا الإنسان، فجعل نواميسها اللّه ونعمته التي يتقلب فيها بالليل والنها

موافقة لفطرته وطاقاته. ولو اختلفت فطرة الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها، 
فضلا على الانتفاع ا وبما فيها. لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل فيها جو هذه الأرض، 

نشاق هوائها، والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة. ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض واست
عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض، ولطار في الهواء أو غاص في الثرى. ولو خلا وجه هذه الأرض 

أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة  من الهواء أو كان هذا الهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان
لإنسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان. وهو ا الحياة! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا

ولقد سخر اللّه له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه  من أمر اللّه.
 ،روات وطاقات ظاهرة وكامنة يكشف منها الإنسان واحدة بعد واحدةالأرض، وما أودعه اللّه إياها من ث

وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له  ،وكلما احتاج إلى ثروة جديدة فض كنوزا جديدة
منها رصيد جديد. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية 

ة الإيدروجينية. وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه ا ويحرق سواه، إلا حين يهتدي والطاق
  بمنهج اللّه في الحياة، فيوجه طاقاا وثرواا إلى العمران والبناء، ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها اللّه! 

وعلم  ،ق النواميس التي تسمح بجريان الفلك في البحرفهو الذي خل }بأَِمْرهِِ وَالْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ {
الإنسان كيف يهتدي إلى هذه النواميس، فيسخرها لمصلحته وينتفع ا هذا الانتفاع. ولو اختلفت طبيعة 

وَيمُْسِكُ {ما كان شيء من هذا الذي كان!  ،أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان ،البحر أو طبيعة الفلك
. وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له وحكم فيه }عَ عَلَى الأَْرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ السماءَ أَنْ تَـقَ 

وكل  تلك النواميس التي تظل ا النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة، لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا.
م للوضع القائم الذي أنشأه خالق تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظ

هذا النظام. وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ، فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي 
يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب. فإن الاهتداء إلى 

ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية  ،يات الفلكيةعلى فرض صحته والنظر  ،تفسير القانون
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لا ينفي وجود واضع القانون وأثره في إعمال هذا  ،تصح أو لا تصح ، وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد
  القانون .

  وهو من صنعه.بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها  }يمُْسِكُ السماءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ {واللّه سبحانه 
  وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة. }إِلا بإِِذْنهِِ {
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 هِ حَقوَعْدَ الل إِن  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة فاطر

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ ({ بوُكَ فَـقَدْ كُذ اسُ  )٤وَإِنْ يكَُذـهَا النَياَ أي هِ حَقوَعْدَ الل فَلا  إِن
نْـيَا وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَرُورُ ( كُمُ الحْيََاةُ الدناَ يَدْعُو حِزْبهَُ ٥تَـغُر ا إِنمذُوهُ عَدُو ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش إِن (

  }.)٦( ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السعِيرِ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هؤلاء المشركون باالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك  - يا محمد  - : وإن يكذبك تعالى يقول
كذبوهم ف فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة، فإم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد

  وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ي:}أوَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأمُورُ وخالفوهم،{

نْـيَا}أي: المعاد كائن لا محالة،{إِن وَعْدَ اللهِ حَق ياَ أيَـهَا الناسُ ثم قال:{ كُمُ الحْيََاةُ الدنأي: العيشة فَلا تَـغُر{
ن ذلك الباقي ذه الزهرة فلا تَـتـَلَهوا ع ،الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد االله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم

قاله ابن عباس. أي: لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن  ،}وهو الشيطانوَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَرُورُ الفانية،{
فَلا تَـغُرنكُمُ اتباع رسل االله وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان:{

نْـيَا وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَرُورُ  الحْيََاةُ  قال مالك، عن زيد بن أسلم: هو الشيطان. كما قال: ٣٣}[لقمان: الد .[
نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب{ بَـيـْ

تْكُمُ الأمَانيِ حَتى يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَر الْعَذَابُ * 
إِن م فقال:{ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آد ].١٤، ١٣}[الحديد:جَاءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ باِللهِ الْغَرُورُ 
ذُوهُ عَدُوا ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوأي: هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه الش {

اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السعِيرِ فيما يغركم به،{ أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إِنم{
اب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل االله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع  إلى عذ
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وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ كتابه، والاقتفاء بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. وهذه كقوله:{
مِنَ الجِْن فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِ أفََـتَتخِذُونهَُ وَذُريـتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ  اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ كَانَ 

  ].٥٠}[الكهف:لَكُمْ عَدُو بئِْسَ للِظالِمِينَ بَدَلا

) أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ ٧مْ مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَُ {
راَتٍ إِن اللهَ عَلِيمٌ عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَنًا فإَِن اللهَ يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَ 

   })٨بمِاَ يَصْنـَعُونَ (

تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب لما ذكر االله 
} وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ رسله{و  شديد؛ لأم أطاعوا الشيطان وعَصَوا الرحمن، وأن الذين آمنوا باالله

  ير.} على ما عملوه من خوَأَجْرٌ كَبِيرٌ أي: لما كان منهم من ذنب،{

}يعني: كالكفار والفجار، يعملون أعمالا سيئة، وهم في ذلك أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَنًاثم قال:{
يعتقدون ويحسون أم يحسنون صنعًا، أي: أفمن كان هكذا قد أضله االله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، 

} فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ }أي: بقدره كان ذلك،{هْدِي مَنْ يَشَاءُ فإَِن اللهَ يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَي ـَ{
إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في لا تأسف على ذلك فإن االله حكيم في قدره، أي: 

وقال ابن أبي حاتم عند  }.إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ ؛ ولهذا قال:{ذلك من الحجة البالغة، والعلم التام
هذه الآية: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عوف الحِمْصي، حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن 

عن عبد االله بن الديلمي قال: أتيت عبد االله بن عمرو، وهو في حائط  - أو: ربيعة -أبي عمرو السيباني
صلى االله عليه وسلم يقول:"إن االله خلق خلقه في ظلمة، بالطائف يقال له: الوهط، قال: سمعت رسول االله 

ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل، فلذلك أقول: جف 
ثم قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان البصري،  القلم على ما علم االله عز وجل".

حدثنا إبراهيم القرشي، عن سعد بن شرحبيل عن زيد بن أبي  ،ر حدثنا يحيى بن معينحدثنا إبراهيم بن بش
أوفى قال: خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال:"الحمد الله الذي يهدي من الضلالة، ويلبس 

االضلالة على من أحب".  وهذا أيضًا حديث غريب جد.  
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نَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ كَذَلِكَ النشُورُ (وَاللهُ الذِي أرَْسَلَ الرياَحَ { ) ٩فَـتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلىَ بَـلَدٍ مَيتٍ فأََحْيـَيـْ
يعًا إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْ  الذِينَ يمَْكُرُونَ السيئَاتِ فَـعُهُ وَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ

   })١٠لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ (

ينبه عباده أن يعتبروا  -كما في أول سورة الحج  - كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موا 
إذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله ذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، ف

]، كذلك الأجساد، إذا أراد االله سبحانه بعثها ٥}[الحج:اهْتـَزتْ وَرَبَتْ وَأنَْـبَتَتْ مِنْ كُل زَوْجٍ َيِجٍ عليها،{
ونشورها، أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعًا فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في 

وتقدم في "الحج" حديث أبي رَزيِن: قلت: يا رسول االله، كيف  }.كَذَلِكَ النشُورُ ذا قال تعالى:{الأرض؛ وله
يحيي االله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال:"يا أبا رزين، أما مررت بوادي قومك محْلا ثم مررت به يهتز 

  ".فكذلك يحيي االله الموتىخَضِراً؟" قلت:بلى. قال:"

يعًامَنْ كَاوقوله:{ مَنْ كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة، فليلزم طاعة }أي: نَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ
الذِينَ ، كما قال تعالى:{االله، فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن االله مالك الدنيا والآخرة، وله العزة جميعها

يعًايَـتخِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِ    ].١٣٩}[النساء: نْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ فإَِن الْعِزةَ للِهِ جمَِ
يعًاوقال تعالى:{ لَكِن وَللِهِ الْعِزةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَ ]، وقال:{٦٥}[يونس: وَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِن الْعِزةَ للِهِ جمَِ

  ].٨}[المنافقون:الْمُنَافِقِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

يعًا}بعبادة الأوثان،{مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ قال مجاهد:{ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ وقال قتادة:{ }.فإَِن الْعِزةَ للِهِ جمَِ
يعًا فإَِن الْعِزةَ للِهِ ل: مَنْ كان يريد علْم العزة، لمن هي،{وقي }أي: فليتعزز بطاعة االله عز وجل.الْعِزةُ جمَِ

يعًا   }، حكاه ابن جرير.جمَِ

وقال ابن جرير:  }يعني: الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف.إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وقوله:{
وْن، عن عبد الرحمن بن عبد االله المسعودي، عن عبد حدثني محمد بن إسماعيل الأحمَْسِيّ، أخبرني جعفر بن عَ 

إذا حدثناكم حديثا  - هو ابن مسعود - ال لنا عبد االلهقاالله بن المخارق، عن أبيه المخارق بن سليم قال: 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب االله: إن العبد المسلم إذا قال:"سبحان االله وبحمده، والحمد الله، ولا إله إلا 

 أكبر، تبارك االله"، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه، ثم صَعد ن إلى السماء فلا يمرُّ ن على االله، واالله
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إلِيَْهِ يَصْعَدُ جمْعٍ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، حتى يجيء ن وجه الرحمن عز وجل، ثم قرأ عبد االله:{
  }.الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ 

عن عون بن عبد االله، عن أبيه  - يعني: ابن مسلم الطحان - ل الإمام أحمد: حدثنا ابن نمُيرَْ، حدثنا موسىقا
الذين يذكرون من جلال عن النعمان بن بشير قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -أو: عن أخيه - 

وي كدوي النحل، يذكرون االله، من تسبيحه وتكبيره وتحميده وليله، يتعاطفن حول العرش، لهن د
  ؟".ذكر بهبصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند االله شيء يُ 

}: قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الكلم الطيب: ذكر االله، يصعد به وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ وقوله:{
د كلامه على عمله، فكان فرائضه، رُ إلى االله، عز وجل، والعمل الصالح: أداء فرائضه. ومن ذكر االله ولم يؤد 

وكذا قال أبو العالية، وعكرمة، وإبراهيم  ،العمل الصالح يرفع الكلام الطيبوكذا قال مجاهد:  أولى به.
يّ، والربيع بن أنس، وشَهْر بن حَوْشَب، وغير واحد من السلف. دخعِيّ، والضحاك، والسوقال إياس بن  الن

  وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قولٌ إلا بعمل. رفع الكلام.الصالح لم يُ  معاوية القاضي: لولا العمل

}: قال مجاهد، وسعيد بن جُبـَيرْ، وشَهْر بن حَوْشَب: هم المراؤون بأعمالهم، وَالذِينَ يمَْكُرُونَ السيئَاتِ وقوله:{
وَلا وجل، يراؤون بأعمالهم،{ز ع يعني: يمكرون بالناس، يوهمون أم في طاعة االله، وهم بُـغَضَاء إلى االله

والصحيح أا  وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون. ].١٤٢}[النساء:يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا قلَِيلا
}، أي: يفسد لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال:{

ر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها االله على صفحات ويبطل ويظه
وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه االله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شرا فشر. فالمرائي لا 

هم، بل يكُشَف لهم عن قريب، يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك علي
  وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية.

ريِا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ سَائِغٌ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُل تأَْكُلُونَ لحَْمًا طَ {
   })١٢هِ مَوَاخِرَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ (وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى الْفُلْكَ فِي

هو هذه و  يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: وخلق البحرين العذب الزلال،
ران والبراري الأار السارحة بين الناس، من كبار وصغار، بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار، والعم



 150

}، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ والقفار، وهي عذبة سائغ شراا لمن أراد ذلك،{
  }،أي: مُرّ.وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ السفن الكبار، وإنما تكون مالحة زُعَاقاً مُرة، ولهذا قال:{

يخَْرجُُ }، كما قال تعالى:{وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَايعني: السمك،{}وَمِنْ كُل تأَْكُلُونَ لحَْمًا طَريِاثم قال:{
باَنِ  كُمَا تُكَذآلاءِ رَب ؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. فبَِأَيهُمَا الل   ].٢٢،٢٣}[الرحمن:مِنـْ

 وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وقوله:{
ُ
 ،سَنم الذي يشبه جؤجؤ الطير}أي: تمخره وتشقه بحيزومها، وهو مقدمها الم

  وقال مجاهد: تمخر الريح السفن، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. وهو: صدره.

} وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ }أي: بأسفاركم بالتجارة، من قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم،{لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وقوله:{
ذا الخلق العظيم، وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم ه

أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض، الجميع من 
  فضله ومن رحمته.

رَ الشمْسَ { يْلِ وَسَخهَارَ فيِ اللهَارِ وَيوُلِجُ النـيْلَ فيِ النـكُمْ  يوُلِجُ اللهُ رَبى ذَلِكُمُ الليجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَم وَالْقَمَرَ كُل
) إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا مَا ١٣لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (

   })١٤يَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلاَ يُـنَبئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِ 

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا 
صيفًا وشتاء،  فيزيده في قصر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان

}أي: والنجوم السيارات، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات، الجميع وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ {
}أي: إلى كُل يجَْريِ لأجَلٍ مُسَمىيسيرون بمقدار معين، وعلى منهاج مقنن محرر، تقديراً من عزيز عليم.{

  يوم القيامة.

} هُ رَبذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ }أي: الذي فعل هذا هو الرب العظيم، الذي لا إله غيره،{كُمْ ذَلِكُمُ اللأي: وَال{
  }.مَا يمَلِْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين،{

) وَمَا يَسْتَوِي ٢١) وَلاَ الظل وَلاَ الحَْرُورُ (٢٠مَاتُ وَلاَ النورُ () وَلاَ الظلُ ١٩وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ ({
) ٢٣) إِنْ أنَْتَ إِلا نذَِيرٌ (٢٢الأَْحْيَاءُ وَلاَ الأَْمْوَاتُ إِن اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ (
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بوُكَ فَـقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ ٢٤ق بَشِيراً وَنذَِيراً وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ (إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْ  وَإِنْ يكَُذ (
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) ثمُ أَخَذْتُ الذِينَ كَفَرُوا ٢٥قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ وَباِلزبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ (

)٢٦({   

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة، كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق 
وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات، 

نَاهُ وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات، كقوله تعالى:{وهذا مثل ضربه االله للمؤمنين  أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ
هَا    .]١٢٢}[الأنعام: وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ الناسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظلُمَاتِ لَيْسَ بخِاَرجٍِ مِنـْ

] فالمؤمن سميع ٢٤}[هود: ى وَالأصَم وَالْبَصِيرِ وَالسمِيعِ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلامَثَلُ الْفَريِقَينِْ كَالأعْمَ وقال تعالى:{
بصير في نور يمشي، على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال 

يه وضلاله في الدنيا والعيون، والكافر أعمى أصم، في ظلمات يمشي، لا خروج له منها، بل هو يتيه في غَ 
، ٤٣}[الواقعة: وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ لا باَردٍِ وَلا كَرِيمٍ والآخرة، حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم،{

٤٤.[  
مَنْ فيِ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ }أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها{إِن اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وقوله:{

}أي: كما لا يسمع وينتفع الأموات بعد موم وصيرورم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة الْقُبُورِ 
  إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتِب عليهم الشقاوة لا حيلةَ لك فيهم، ولا تستطيع هدايتهم.

  .واالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء}أي: إنما عليك البلاغ والإنذار، إِنْ أنَْتَ إِلا نذَِيرٌ {
}أي: وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلا فِيهَا نذَِيرٌ }أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين،{إِنا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنذَِيراً{

اَ أنَْتَ تعالى:{ وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث االله إليهم النذر، وأزاح عنهم العلل، كما قال إِنم
وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا ]، وكما قال تعالى:{٧}[الرعد: مُنْذِرٌ وَلِكُل قَـوْمٍ هَادٍ 

هُمْ مَنْ حَقتْ عَلَيْهِ الضلالَةُ  هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنـْ   ]، والآيات في هذا كثيرة.١٣٦ية[النحل:}الآالطاغُوتَ فَمِنـْ
بوُكَ فَـقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ وقوله تبارك وتعالى:{ وهي: المعجزات وَإِنْ يكَُذ{

ثمُ أَخَذْتُ لواضح البين.{}أي: اوَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ }وهي الكتب،{وَباِلزبرُِ الباهرات، والأدلة القاطعات،{
 }أي: ومع هذا كله كَذّب أولئك رسلَهم فيما جاؤوهم به فأخذم، أي: بالعقاب والنكال،الذِينَ كَفَرُوا

  إنكاري عليهم عظيما شديدًا بليغا؟ }أي: فكيف رأيتفَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ {
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فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمَرَاَتٍ مخُْتَلِفًا ألَْوَانُـهَا وَمِنَ الجْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتَلِفٌ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً {
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِ ٢٧ألَْوَانُـهَا وَغَراَبيِبُ سُودٌ ( وَالأْنَْـعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنم وَاباسِ وَالدهِ ) وَمِنَ الن

   })٢٨الْعُلَمَاءُ إِن اللهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ (

يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي 
ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفا ألواا، من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، إلى غير ذلك من ألوان 

وَفيِ الأرْضِ ا هو المشاهد من تنوع ألواا وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى:{الثمار، كم
وَانٍ يُسْقَى ( رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ ) بمِاَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضلُ بَـعْضَهَا ٣قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَناتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ

  ].٤}[الرعد:لأكُلِ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ عَلَى بَـعْضٍ فيِ ا
}أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان،  وَمِنَ الجْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَاوقوله تبارك وتعالى:{

  مختلفة الألوان أيضا. -ة وهي: الجُدَد، جمع جُدّ  - كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق
}، قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطوال السود. وكذا قال أبو مالك ، وعطاء وَغَراَبيِبُ سُودٌ ومنها{

  وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد، قالوا: أسود غربيب. الخراساني وقتادة.
}أي: وكذلك الحيوانات من الأناسي الأنْـعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ وَمِنَ الناسِ وَالدوَاب وَ وقوله تعالى:{

والأنعام، من باب عطف الخاص على العام. كذلك هي مختلفة  - وهو: كل ما دب على قوائم  -والدواب
 أيضا، فالناس منهم بربر وحُبُوش وطمَُاطم في غاية السواد، وصقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بين

وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ ذلك، والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى:{
]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان، حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد ٢٢}[الروم: للِْعَالِمِينَ 

ان الواحد يكون أبلق، فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك االله أحسن منهن مختلف الألوان، بل الحيو 
  الخالقين.

اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ولهذا قال تعالى بعد هذا:{ أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون إِنم{
ت الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما  به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفا

كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس 
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ في قوله تعالى:{ قال: الذين يعلمون أن االله على كل شيء قدير. وقال ابن إِنم{

لهَيِعَة ، عن ابن أبي عمرة، عن عِكْرمَِة، عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن مَنْ لم يشرك به شيئا، وأحل 
حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي 

مَن خشي الرحمن بالغيب، ورغب  التي تحول بينك وبين معصية االله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم
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اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِن اللهَ عَزيِزٌ فيما رغب االله فيه، وزهد فيما سَخط االله فيه، ثم تلا الحسن:{ إِنم
}. وعن ابن مسعود، رضي االله عنه، أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن  كثرة غَفُورٌ 

الخشية. وقال أحمد بن صالح المصري، عن ابن وهب، عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما 
العلم نور يجعله االله في القلب. وقال سفيان الثوري، عن أبي حيان التميمي، عن رجل قال: كان يقال: 

الله، وعالم بأمر االله ليس بعالم باالله. العلماء ثلاثة: عالم باالله عالم بأمر االله، وعالم باالله ليس بعالم بأمر ا
فالعالم باالله وبأمر االله: الذي يخشى االله ويعلم الحدود والفرائض. والعالم باالله ليس بعالم بأمر االله: الذي 
يخشى االله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض. والعالم بأمر االله ليس بعالم باالله: الذي يعلم الحدود والفرائض، ولا 

  عز وجل. يخشى االله

) هُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فيِ ٣٨إِن اللهَ عَالمُِ غَيْبِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ ({
مْ إِلا مَقْتً  َِخَسَاراً الأَْرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَلاَ يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ ر ا وَلاَ يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ إِلا

)٣٩({   

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل 
لجيل }أي: يخلف قوم لآخرين قبلهم، وجيل هُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فيِ الأرْضِ ثم قال:{ عامل بعمله.

}أي: فإنما يعود وبال ذلك فَمَنْ كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرهُُ ]{٦٢}[النمل: وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ قبلهم، كما قال:{
مْ إِلا مَقْتًاعلى نفسه دون غيره،{ َِأي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم وَلا يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ ر{

استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين فإم كلما طال عمر أحدهم  االله، وكلما
فسبحان المقدر  وحَسُن عمله، ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين،

  المدبر رب العالمين. 

ونَ مِنْ دُونِ اللهِ أرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السمَوَاتِ أمَْ قُلْ أرَأَيَْـتُمْ شُركََاءكَُمُ الذِينَ تَدْعُ {
نَاهُمْ كِتَاباً فَـهُمْ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يعَِدُ الظالِمُونَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا إِلا غُرُوراً ( ) إِن اللهَ يمُْسِكُ ٤٠آتَـيـْ

  }.)٤١اتِ وَالأرْضَ أَنْ تَـزُولا وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِنهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً (السمَوَ 
} أرَأَيَْـتُمْ شُركََاءكَُمُ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشركين:{

}أي: ليس لهم شيء من أرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السمَوَاتِ ن الأصنام والأنداد،{أي: م
  ذلك، ما يملكون من قطمير.
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نَاهُمْ كِتَاباً فَـهُمْ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْهُ وقوله:{ ليس }أي: أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر؟ أمَْ آتَـيـْ
}أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم بَلْ إِنْ يعَِدُ الظالِمُونَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا إِلا غُرُوراًالأمر كذلك،{

  وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور.

ن القوة الماسكة ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي ا تقوم السماء والأرض عن أمره، وما جعل فيهما م
وَيمُْسِكُ }أي: أن تضطربا عن أماكنهما، كما قال:{إِن اللهَ يمُْسِكُ السمَوَاتِ وَالأرْضَ أَنْ تَـزُولالهما، فقال:{

رْضُ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ تَـقُومَ السمَاءُ وَالأ]، وقال تعالى:{٦٥}[الحج: السمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بإِِذْنهِِ 
}أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ ]{٢٥}[الروم: بأَِمْرهِِ 

هو، وهو مع ذلك حليم غفور، أي: يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل 
حديثا قد أورد ابن أبي حاتم هاهنا و }.إِنهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراًقال:{ ولا يَـعْجَل، ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا

، فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني هشام بن  غريبا بل منكراً
االله  يوسف، عن أمية بن شبل، عن الحكم بن أبان، عن عِكْرمَِة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول االله صلى

عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال:"وقع في نفس موسى عليه السلام: هل ينام االله عز 
وجل فأرسل االله إليه ملكا، فأرقه ثلاثا، وأعطاه قارورتين، في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ ما. قال: 

ن الأخرى، حتى نام نومه، فاصطفقت يداه فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما ع
والظاهر  فَـتَكَسرت القارورتان. قال: ضرب االله له مثلا إن االله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض".

أن هذا الحديث ليس بمرفوع، بل من الإسرائيليات المنكرة فإن موسى عليه السلام أجَلّ من أن يجَُوّز على االله 
الحَْي الْقَيومُ لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ لَهُ مَا فيِ نوم، وقد أخبر االله تعالى في كتابه العزيز بأنه:{سبحانه وتعالى ال

]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، رضي االله عنه ٢٥٥}[البقرة:السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ 
رفع لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِسْطَ ويرفعه، يُ  قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"إن االله

إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبُحات 
  وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

يان، عن الأعمش، عن أبي وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سف
فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: مَنْ  - هو ابن مسعود -وائل قال: جاء رجل إلى عبد االله

لقيت؟ قال: لقيت كعبًا. قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكَب مَلَك. قال: 
ت أنك افتديت مَن رحلتك إليه براحلتك ورَحْلِها،  أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لودد
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إِن اللهَ يمُْسِكُ السمَوَاتِ وَالأرْضَ أَنْ تَـزُولا وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ كَذَب كعب. إن االله تعالى يقول:{
  وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود.  }.أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ 

  
  :القرطبي ويقول الإمام

نْـيَا وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَ ]{٥الآية:[ كُمُ الحْيََاةُ الدنفَلا تَـغُر هِ حَقوَعْدَ الل اسُ إِنـهَا النَرُورُ ياَ أي{  

على صحة } هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل ياَ أيَـهَا الناسُ إِن وَعْدَ اللهِ حَق قوله تعالى:{
نْـيَاقوله: إن البعث والثواب والعقاب حق.{ كُمُ الحْيََاةُ الدنقال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن فَلا تَـغُر{

وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ تى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي.{ح يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاا عن عمل الآخرة،
} الغَرور}الشيطان. وغرور جمع غر، وغر مصدر. ويكون{الْغَرورت وأبو حاتم:{}قال ابن السكيالْغَرُورُ 

مصدرا وهو بعيد عند غير أبي إسحاق؛ لأن"غررته"متعد، والمصدر المتعدي إنما هو على فعل؛ نحو: ضربته 
رف فأحسن ضربا، إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته لزوما، وكه المرض وكا. فأما معنى الح

الغرور باالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على االله ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير، قال: 
}"بفتح الغين" وهو الشيطان؛ أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم الغَرور. وقراءة العامة{المغفرة

قع {الغُرور}"برفع الغين" وهو الباطل؛ أي لا لفضلكم. وقرأ أبو حيوة وأبو المال العدوي ومحمد بن الم
يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: والغرور"بالضم" ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن 
يكون الغرور جمع غار؛ مثل قاعد وقعود. النحاس: أو جمع غر، أو يشبه بقولهم: كه المرض وكا ولزمه 

  لزوما. 
اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السعِيرِ  إِن ]{٦الآية:[ ذُوهُ عَدُوّاً إِنم ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش{  

  }الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ]{٧الآية:[

ذُوهُ عَدُوّاً تعالى:{قوله  ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش أي فعادوه ولا تطيعوه. ويدلكم على عداوته إخراجه إِن{
لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراَطَكَ }الآية. وقوله:{وَلأُضِلنـهُمْ وَلأمَُنـيـَنـهُمْ أباكم من الجنة، وضمانه إضلالكم في قوله:{

 ُهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ الْمُسْتَقِيمَ. ثمالآية. فأخبرنا جل وعز أن الشيطان لنا عدو مبين؛ واقتص علينا لآَتيِـَنـ {
قصته، وما فعل بأبينا آدم صلى االله عليه وسلم، وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده، ونحن 

ا مفتر، أتق ي لفضيل بن عياض يقول: يا كذابعلى ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان ا
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االله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد 
} يجوز أن إِن الشيْطاَنَ لَكُمْ عَدُو }في قوله:{عدُوّ معرفته بإحسانه! وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته! و{

اَ يَدْعُو حِزْبهَُ  معاد، فيثنى ويجمع ويؤنث.{يكون بمعنى كفت {ما} {إن} عن العمل فوقع بعدها الفعل. إِنم{
 } يكونالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }فهذه عداوته.{ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السعِيرِ }أي أشياعه.{حزبه{
} فيكون في موضع نصب، حِزْبهَُ فض، أو يكون بدلا من{}فيكون في موضع خمِنْ أَصْحَابِ }بدلا{الذِينَ {

وقول رابع وهو أحسنها يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون  ،أو يكون بدلا من الواو فكون في موضع رفع
مِنْ  حال موافقته ومخالفته، ويكون الكلام قد تم في قوله:{سبحانه بين  }؛ وكأنهلهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ خبره{

} في وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ }.{الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }ثم ابتدأ فقال{السعِيرِ  أَصْحَابِ 
  }وهو الجنة.وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }أي لذنوم.{لهَمُْ مَغْفِرةٌَ موضع رفع بالابتداء أيضا، وخبره{

يعاً إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ وَالذِينَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِل ]{١٠الآية:[ هِ الْعِزةُ جمَِ
  }يمَْكُرُونَ السيئَاتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ 

} التقدير عند الفراء: من كان يريد علم العزة. وكذا قال غيره يعاً مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ قوله تعالى:{
من أهل العلم. أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تودى إلى ذلة فإنما هي 

يعاً تعرض للذلة، والعزة التي لا ذل معها الله عز وجل.{ ن  وقدر الزجاج معناه: م ،} منصوب على الحالجمَِ
  فإن االله عز وجل يعزه في الآخرة والدنيا. ،والعزة له سبحانه ،كان يريد بعبادته االله عز وجل العزة

يعاً قلت: وهذا أحسن، وروي مرفوعا على ما يأتي.{ } ظاهر هذا إيئاس السامعين من عزته، فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ
لألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره؛ فتكون ا

} ويحتمل وَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِن الْعِزةَ للِهِ وبما وجب له من ذلك، وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس:{
ستحق؛ فتكون الألف واللام نال العزة ومن أين تُ أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تُ 

للاستغراق، وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من االله وصدقه في طلبها بافتقار وذل، 
من وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء االله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال صلى االله عليه وسلم:"

ما طلبوا العزة عند من سواه ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده. وقد ذكر قو  ،"تواضع الله رفعه االله
يعاً الذِينَ يَـتخِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََـبْتـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ فإَِن الْعِز فقال:{ } فأنبأك ةَ للِهِ جمَِ

ى االله عليه وسلم مفسرا لقوله صريحا لا إشكال فيه أن العزة له يعز ا من يشاء ويذل من يشاء. وقال صل
يعاً الْ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ {   . ولقد أحسن من قال: "من أراد عز الدارين فليطع العزيز}:"عِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ
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  وإذا تذللت الرقاب تواضعا ... منا إليك فعزها في ذلها
العزة فليقصد بالعزة االله سبحانه والاعتزاز به؛  فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر، ويدخل دار العزة والله

  فإنه من اعتز بالعبد أذل االله، ومن اعتز باالله أعزه االله.

}على معنى: يرفعه االله، وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُه} وتم الكلام. ثم تبتدئ{إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ قوله تعالى:{
كون المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلا على ما أو يرفع صاحبه. ويجوز أن ي

تصور ذلك في الكلام لأنه عرض، لكن يأتي بيانه. والصعود هو الحركة إلى فوق، وهو العروج أيضا. ولا يُ 
ر ضرب صعوده مثلا لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق، وموضع العذاب أسفل. وقال الزجاج: يقال ارتفع الأم

}أي إلى إلِيَْهِ إلى القاضي أي علمه؛ فهو بمعنى العلم. وخص الكلام والطب بالذكر لبيان الثواب عليه. وقوله{
مل الكتاب االله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم. وقيل: أي يحُ 

}هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة. وقيل: هو الْكَلِمُ الطيبُ الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. و{
التحميد والتمجيد، وذكر االله ونحوه. وقال ابن المقفع : قول بلا عمل، كثريد بلا دسم، وسحاب بلا مطر، 

  وقوس بلا وتر. وفيه قيل:

  لا يكون المقال إلا بفعل ... كل قول بلا فعالٍ هباء
غيرهما: المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وفي قال ابن عباس ومجاهد و  }والعمل الصالح يرفعه{

لا يقبل االله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة الحديث "
". قال ابن عباس: فإذا ذكر العبد االله وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه، ارتفع قوله مع عمله. قال ابن السنة
. والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر ولا يصح عن ابن عباس: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة عطية

االله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته، واالله تعالى يتقبل من كل من 
قول: إن العمل هو الرافع للكلم، أتقى الشرك. وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من ي

بأن يتأول أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه. كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير 
وَالْعَمَلُ الصالِحُ ذلك، إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر االله تعالى كانت الأعمال أشرف؛ فيكون قوله:{

الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح }موعظة وتذكرة وحضا على يَـرْفَـعُهُ 
إن كلام المرء بذكر االله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأن من خالف قوله فمقبولة. قال ابن العربي:"

له إلا به . وتحقيق هذا: أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا، فإنه لا قبول فعله فهو وبال عليه
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وإن لم يكن شرطا فيه فإن كلمه الطيب يكتب له، وعمله السيء يكتب عليه، وتقع الموازنة بينهما، ثم يحكم 
  االله بالفوز والربح والخسران".

قلت: ما قال ابن العربي تحقيق. والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطيب. فعلى هذا العمل 
} ترجع إلى الكلم الطيب. وهذا قول ابن عباس وشهر يَـرْفَـعُهُ لى االله. والكناية في{الصالح يرفع الكلم الطيب إ

} هو التوحيد، الْكَلِمُ الطيبُ بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية والضحاك. وعلى أن{
ي والعمل الصالح يرفعه قبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد. أفهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يُ 

  الكلم الطيب؛ فالكناية تعود على العمل الصالح. 

إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة، فقرأ هذه الآية:{ - الثانية
عموم،"وقد دخل في الصلاة }. وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بال الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ 

بشروطها، فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو 
إجماع. وقد تعلق من رأى ، ذلك بقوله عليه السلام:"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" فقلت: 

 لأحمر؟ فقال:"إن الأسود شيطان" خرجه مسلم. وقدما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب ا
اء ما يعارض هذا، وهو ما خرجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها ج

، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت: لقد  لا يقطعها شيءشيء؟ فقال: 
  وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.كان رسول االله صلى االله عليه 

}ذكر الطبري في "كتاب آداب النفوس": حدثني يونس بن عبدالأعلى وَالذِينَ يمَْكُرُونَ السيئَاتِ قوله تعالى:{
لذِينَ يمَْكُرُونَ وَاقال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب الأشعري في قوله عز وجل:{

}قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد السيئَاتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَـبُورُ 
مقاتل: يعني الشرك. ويقال: بار  ،وقتادة. وقال الكلبي: يعني الذين يعملون السيئات في السيئات في الدنيا

} وكَُنْتُمْ قَـوْماً بوُراً ارت السوق أي كسدت، ومنه: نعوذ باالله من بوار الأيم. وقوله:{يبور إذا هلك وبطل. وب
  أي هلكى. والمكر: ما عمل على سبيل احتيال وخديعة. 

ونَ لحَْماً طَريِاًّ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ سَائِغٌ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُل تأَْكُلُ ]{١٢الآية:[
  }ونَ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُ 

  }فيه أربع مسائل:وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ قوله تعالى:{
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}بفتح الميم وكسر اللام وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } مر. وقرأ طلحة:{أُجَاجٌ }حلو، و{اتٌ فُـرَ قال ابن عباس:{ -الأولى
} لا اختلاف في أنه منهما وَمِنْ كُل تأَْكُلُونَ لحَْماً طَريِاًّ عل فيه الملح.{بغير ألف. وأما المالح فهو الذي يجُ 

  جميعا. 

} مذهب أبي إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح، سُونَـهَاوَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَ قوله تعالى:{ - الثانية
فقيل منهما لأما مختلطان. وقال غيره: إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع 

د التي فيها العذب والملح نحو العيون، فهو مأخوذ منهما؛ لأن في البحر عيونا عذبة، وبينهما يخرج اللؤلؤ عن
ن مطر السماء. وقال محمد بن يزيد قولا رابعا، قال: إنما تستخرج الحلية من الملح خاصة. مالتمازج. وقيل: 

النحاس: وهذا أحسنها وليس هذا عنده، لأما مختلطان، ولكن جمعا ثم أخبر عن أحدهما كما قال جل 
}وكما تقول: لو رأيت الحسن كُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ لتَِسْ وعز:{

والحجاج لرأيت خيرا وشرا. وكما تقول: لو رأيت الأعمش وسيبويه لملأت يدك لغة ونحوا. فقد عرف معنى 
} فاجتمعا في يَةً تَـلْبَسُونَـهَاوَمِنْ كُل تأَْكُلُونَ لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْ هذا، وهو كلام فصيح كثير، فكذا:{

  الأول وانفرد الملح بالثاني.

عل في الإصبع، والسوار في }، دليل على أن لباس كل شيء بحسبه؛ فالخاتم يجُ تَـلْبَسُونَـهَاوفي قوله:{ - ةالثالث
ة: الذراع، والقلادة في العنق، والخلخال في الرجل. وفي البخاري والنسائي عن ابن سيرين قال قلت لعبيد

  نعم.  :القافتراش الحرير كلبسه؟ 

}قال النحاس: أي ماء الملح خاصة، ولولا ذلك لقال فيهما. وقد مخرت وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ قوله تعالى:{
ال مجاهد: التجارة في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة ق} لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ السفينة تمخر إذا شقت الماء.{

} على ما آتاكم من فضله. وقيل: وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ يبة. وقيل: ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتانه.{قر 
  على ما أنجاكم من هوله.

  } وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ]{١٩الآية:[

  }وَلا الظلُمَاتُ وَلا النورُ ]{٢٠الآية:[

  رُورُ}]{ وَلا الظل وَلا الحَْ ٢١الآية:[
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  }وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِن اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ ]{٢٢الآية:[
بِيثُ قُلْ لا يَسْتَوِي الخَْ }أي الكافر والمؤمن والجاهل والعالم. مثل:{وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قوله تعالى:{

}قال الأخفش سعيد:{وَلا} زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنور، ولا الظل وَلا الظلُمَاتُ وَلا النورُ }{وَالطيبُ 
والحرور. قال الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار، والسموم يكون بالليل، أو قيل بالعكس. وقال 

اصة، والسموم يكون بالليل خاصة، حكاه المهدوي. وقال الفراء: رؤبة بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خ
السموم لا يكون إلا بالنهار، والحرور يكون فيهما. النحاس: وهذا أصح ؛ لأن الحرور فعول من الحر، وفيه 

وقيل: المراد بالظل والحرور الجنة والنار؛ فالجنة ذات ظل دائم، كما قال  معنى التكثير ، أي الحر المؤذي.
وَمَا }والنار ذات حرور. وقال ابن عباس: أي ظل الليل، وحر السموم بالنهار.{أكُُلُهَا دَائِمٌ وَظِلهَاعالى:{ت

قال قتادة: هذه كلها  }قال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء، والأموات الجهال.يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ 
}أي إِن اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ يستوي الكافر والمؤمن.{ أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا

}أي الكفار الذين أمات الكفر قلوم؛ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ .{أولياءه الذين خلقهم لجنتهيسمع 
  أي كما لا تسمع من مات، كذلك لا تسمع من مات قلبه. 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ (وَإِنْ يُ { بوُكَ فَـقَدْ كُذ فَلا ٤كَذ هِ حَقوَعْدَ الل اسُ إِنـهَا النَيا أي (
نيْا وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَرُورُ ( كُمُ الحْيَاةُ الدن٥تَـغُر يْطانَ لَكُمْ عَدُوالش ا يَدْعُوا حِزْبهَُ ) إِن ا إِنمذُوهُ عَدُو ِفاَتخ

) الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ ٦ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السعِيرِ (
هُ حَسَناً فإَِن اللهَ يُضِل مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ ) أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآ٧وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (

  })٨نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِا يَصْنـَعُونَ (

انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة، بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة: حقيقة 
وفي المقطع الثاني يتجه أولا إلى  انية الخالق المبدع. وحقيقة الاختصاص بالرحمة. وحقيقة الانفراد بالرزق.وحد

رجع الأمر كله إلى اللّه. ويتجه ثانيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له، ويُ 
الشيطان م ليخدعهم عن تلك الحقائق الكبرى، ، ويحذرهم لعب إن وعد اللّه حقإلى الناس يهتف م: 

ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين وجزاء المخدوعين بالعدو  -وهو عدوهم الأصيل - ويذهب م إلى السعير
الأصيل! ويتجه أخيرا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه حسرات فإن الهدى 
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بَتْ {اطب الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم:يخ م بما يصنعون.والضلال بيد اللّه. واللّه علي بوُكَ فَـقَدْ كُذ وَإِنْ يكَُذ
تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة فإن يكذبوك فلا عليك  .}رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ، وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ 
بَتْ رُسُلٌ {من التكذيب، فلست بدعا من الرسل: والأمر كله للّه، وإليه ترجع الأمور،  }مِنْ قَـبْلِكَ  فَـقَدْ كُذ

ويهتف  والعواقب متروكة للّه وحده، يدبر أمرها كيف يريد. وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب.
نيْا، وَلا يَـغُرن {بالناس: كُمُ الحْيَاةُ الدنفَلا تَـغُر .هِ حَقوَعْدَ الل اسُ إِنـهَا النَيْطانَ يا أيالش هِ الْغَرُورُ. إِنكُمْ باِلل

ا يَدْعُوا حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السعِيرِ  ا. إِنمذُوهُ عَدُو ِفاَتخ إنه آت لا ريب  ،إن وعد اللّه حق} لَكُمْ عَدُو
لا يتبدد ولا يحيد. ولكن فيه. إنه واقع لا يتخلف. إنه حق والحق لا بد أن يقع، والحق لا يضيع ولا يبطل و 

نيْا{الحياة الدنيا تغر وتخدع  كُمُ الحْيَاةُ الدنوَلا {. ولكن الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم}فَلا تَـغُر
ذُوهُ عَدُوا{. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على عدائكم}يَـغُرنكُمْ باِللهِ الْغَرُورُ  ِا إليه، لا تركنو  }فاَتخ

ولا تتخذوه ناصحا لكم، ولا تتبعوا خطاه، فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم إلى خير، 
ا يَدْعُوا حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السعِيرِ {ولا ينتهي بكم إلى نجاة: فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي }إِنم !

ة صادقة. ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفر ببيان عاقبة إلى عذاب السعير؟! إا لمسة وجداني
الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ. وَالذِينَ {الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان، وحالة المؤمنين الذين طاردوه:

  .}آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 

فتح فيجيء منه الشر كله على هذا بتصوير طبيعة الغواية، وحقيقة عمل الشيطان، والباب الذي يُ ويعقب 
أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ {ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى أبعدت فيه خطاه:

عمله فيراه حسنا. أن يعجب بنفسه  هذا هو مفتاح الشر كله. أن يزين الشيطان للإنسان سوء .}حَسَناً 
فسه ن وبكل ما يصدر عنها. ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه، لا يخطر على باله أن يراجع

في شيء، ولا أن يحاسبها على أمر. هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان وهذا هو المقود الذي 
ليشمل   }؟أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً {ويدع السؤال بلا جواب فإلى البوار! ،يقوده منه إلى الضلال

رجى له صلاح ومتاب؟ أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب اللّه؟ أفهذا أفهذا يُ  كل جواب. كأن يقال:
لتردد في يستوي مع المتواضعين الأتقياء؟ إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال. وهو أسلوب كثير ا

  القرآن.
فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ  اللهَ يُضِل مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشاءُ فإَِن {وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد:

بما زين له الشيطان من  إن مثل هذا قد كتب اللّه عليه الضلالة مستحقا لهاوكأنما يقول :  .}عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ 
فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال! فإن اللّه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بما سوء عمله وبما 
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فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ {تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهدى في هذا. وما دام الأمر كذلك 
 ،عين من أصابع الرحمنليس من أمر بشر. والقلوب بين أصب ،شأن الهدى والضلال ،إن هذا الشأن}حَسَراتٍ 

يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له حتى يستقر  - سبحانه  - وهو مقلب القلوب والأبصار. واللّه 
وحتى يدع ما  ،قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من ضلالهم، ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال

  رؤية الحق الذي جاء به معروفا بينهم! يجيش في قلبه البشري من حرص على هداهم، ومن 

  وبذلك ينتهي المقطع الثاني في السورة. وهو متصل بالمقطع الأول. ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه.
) ِ٩ا كَذلِكَ النشُورُ (وَاللهُ الذِي أرَْسَلَ الرياحَ فَـتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَـلَدٍ مَيتٍ فأََحْيـَيْنا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْ {

يعاً إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْ  فَـعُهُ وَالذِينَ يمَْكُرُونَ السيئاتِ مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ
اللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترُابٍ ثمُ مِنْ نطُْفَةٍ ثمُ جَعَلَكُمْ أزَْواجاً وَما ) وَ ١٠لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلئِكَ هُوَ يَـبُورُ (

رٍ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلا فيِ كِتابٍ  رُ مِنْ مُعَم بِعِلْمِهِ وَما يُـعَم هِ تحَْمِلُ مِنْ أنُثْى وَلا تَضَعُ إِلاذلِكَ عَلَى الل إِن 
لمقطع الثالث جولات متتابعة في اال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان هذا ا })١١يَسِيرٌ (

وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب  ويتخذ من مشاهده المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه.
رضين، وتفويض هذا الحديث عن الهدى والضلال، وعن تسلية الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم عن إعراض المع

هذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا ف فمن شاء أن يؤمن ،الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون
  خفاء فيها ولا غموض. ومن شاء أن يضل فهو يضل عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب.

ر. وفي خلق الإنسان من تراب، ثم وفيه دليل على البعث والنشو  ،وفي مشهد الحياة النابضة بعد الموات حجة
صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة. وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته تمضي وفق قدر مرسوم في كتاب 

  مبين.
وِْا. كَذلِكَ وَاللهُ الذِي أرَْسَلَ الرياحَ، فَـتُثِيرُ سَحاباً، فَسُقْناهُ إِلى بَـلَدٍ مَيتٍ، فأََحْيـَيْنا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَ {

تثيرها  ،مشهد الرياح تثير السحب ،وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن }النشُور
من البحار، فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا ثم يسوق اللّه 

قات الجو المختلفة، فتذهب يمينا وشمالا إلى حيث يريد اللّه لها أن هذا السحاب بالتيارات الهوائية في طب
  ،تذهب، وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراا من الرياح والتيارات، حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل

  إلى بلد ميت مقدر في علم اللّه أن تدب فيه الحياة ذا السحاب. والماء حياة كل شيء في هذه الأرض.
. وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب }يـَيْنا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْافأََحْ {

  وهو يقع بين أيديهم في الدنيا. ،فيها. وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة
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بعيد! هذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان  في بساطة ويسر، وبلا تعقيد ولا جدل}كَذلِكَ النشُورُ {
الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس، لا سبيل إلى المكابرة فيه. ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا 
حين تتملاه وهي يقظى ويلمس المشاعر لمسا موحيا حين تتجه إلى تأمله. وهو مشهد يج جميل مثير. 

ثم يمر عليها غدا وهي ممرعة  ،ث يمر عليها الإنسان اليوم وهي محل جدب جرداءوبخاصة في الصحراء حي
خضراء من آثار الماء. والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم، مما يمرون عليه غافلين. وهو معجز 

  معجب حين تتملاه البصائر والعيون.

  إلى معنى نفسي ومطلب شعوري. -شيئا - ومن مشهد الحياة النابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة
ينتقل إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء. ويربط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى اللّه والعمل 

صفحة التدبير السيّء والمكر الخبيث، وهو يهلك  ،الصالح الذي يرفعه اللّه. كما يعرض الصفحة المقابلة
يعاً، إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ، وَال مَنْ كانَ يرُِ {ويبور:  ذِينَ يمَْكُرُونَ يدُ الْعِزةَ فلَِلهِ الْعِزةُ جمَِ

الموات،  ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في} لسيئاتِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ ، وَمَكْرُ أوُلئِكَ هُوَ يَـبُورُ ا
والكلمة الطيبة والعمل الصالح، هو الحياة الطيبة في هذه وفي تلك وما بينهما من صلة في طبيعة الكون 

أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَبَةً  {والحياة. وهي الصلة التي سبقت الإشارة إليها في سورة إبراهيم
ا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَْمْثالَ للِناسِ كَشَجَرةٍَ طيَبَةٍ أَصْلُها ثا َحِينٍ بإِِذْنِ ر ماءِ تُـؤْتيِ أكُُلَها كُلبِتٌ وَفَـرْعُها فيِ الس

ه . وهو شب}رارٍ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرةٍَ خَبِيثةٍَ اجْتُثتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ ما لهَا مِنْ قَ 
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو  حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة وما فيهما من حياة ونماء.

الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء! وقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة، وما يقوم 
العزة  ،لسيادة من مغانم متعددة الألوانعليها من سيادة لقريش على القبائل بحكم العقيدة، وما تحققه هذه ا

فاللّه يقول  .}إِنْ نَـتبِعِ الهْدُى مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ أرَْضِنا{مما جعلهم يقولون: ،والمنعة في أولها بطبيعة الحال
قلوب أن تبدل المعايير  وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في ال }مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزةَ فَلِلهِ الْعِزةُ جَمِيعاً {لهم:

وليس شيء منها عند أحد سواه. فمن كان يريد  ،كلها، وتبدل الوسائل والخطط أيضا! إن العزة كلها للّه
ليطلبها عند اللّه، فهو واجدها هناك وليس بواجدها  ،العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره

يعاً فلَِل {عند أحد، ولا في أي كنف، ولا بأي سبب إا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة  .}هِ الْعِزةُ جمَِ
الإسلامية. وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين، وتعديل الحكم والتقدير، وتعديل النهج والسلوك، 
وتعديل الوسائل والأسباب! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها 
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ريما ثابتا في وقفته غير مزعزع، عارفا طريقه إلى العزة، طريقه الذي ليس هنالك سواه! ومن هنا يذكر عزيزا ك
  .}إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَـرْفَـعُهُ {الكلم الطيب والعمل الصالح:

فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه. 
 . القول الطيب الذي يصعد إلى اللّه في علاه والعمل الصالحالقول الطيب والعمل الصالحيطلبها عند اللّه. 

  لذي يرفعه اللّه إليه ويكرمه ذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء.ا

سان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء. ويذكر ما يلابس تلك النشأة ثم يجيء مشهد النشأة الأولى للإن
وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترُابٍ، ثمُ مِنْ {وكله في علم اللّه المكنون. ،من حمل في البطون ومن عمر طويل وعمر قصير

إِلا بعِِلْمِهِ. وَما يُـعَمرُ مِنْ مُعَمرٍ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ  نطُْفَةٍ، ثمُ جَعَلَكُمْ أزَْواجاً. وَما تحَْمِلُ مِنْ أنُثْى وَلا تَضَعُ 
والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كثيرا في القرآن وكذلك  .}إِلا فيِ كِتابٍ. إِن ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 

فيه، والنطفة عنصر فيه الحياة. والمعجزة الأولى  النطفة. والتراب عنصر لا حياة الإشارة إلى أول مراحل الحمل:
هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت، ولا كيف تلبست بالعنصر الأول. وما يزال هذا سرا 
مغلقا على البشر وهو حقيقة قائمة مشهودة، لا مفر من مواجهتها والاعتراف ا. ودلالتها على الخالق 

ذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة هيمكن دفعها ولا المماحكة فيها.  المحيي القدير دلالة لا
أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان. وتأمل هذه النقلة لا ينتهي ولا يمله القلب الحي الذي يتدبر 

من النطفة  والنقلة بعد ذلك أسرار هذا الوجود العجيبة. وكل سر منها أضخم من الآخر وأعجب صنعا.
التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين، حين يتميز الذكر من الأنثى، وتتحقق 

سواء كان المقصود جعلكم ذكرا وأنثى }، ثمُ جَعَلَكُمْ أزَْواجاً {الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية:
هذه النقلة من النطفة إلى  بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى. وأنتم أجنة، أو كان المقصود جعلكم أزواجا

هذين النوعين المتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة! فأين الخلية الواحدة في النطفة من ذلك الكائن الشديد 
التركيب والتعقيد، الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف؟ وأين تلك الخلية المبهمة من ذلك الخلق الحافل 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا  ائص المتميزة؟بالخص
المتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة. ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها 

وقات الأخرى من جنسه، بل من لتكون مخلوقا واحدا على هذا النحو العجيب ومخلوقا متميزا من سائر المخل
أقرب الناس إليه، بحيث لا يتماثل أبدا مخلوقان اثنان وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إدراكه! ثم تتبع هذه 

إن  ،الخلايا حتى تصير أزواجا، قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة، تسير في ذات المراحل دون انحراف
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. ومن ثم هذه الإشارة التي تتردد في القرآن كثيرا عن تلك الخارقة هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب
اهولة السر بل تلك الخوارق اهولة الأسرار لعل الناس يشغلون قلوم يتدبرها، ولعل أرواحهم تستيقظ 

ه المحيط صورة علم اللّ  ،على الإيقاع المتكرر عليها! وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم اللّه
والنص يتجاوز إناث  .}وَما تحَْمِلُ مِنْ أنُثْى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ {بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعا:

وتصوير علم  .الإنسان إلى إناث الحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشرات وسواها مما نعلمه ومما لا نعلمه
 ،جيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعبيراللّه المطلق على هذا النحو الع

  فهو بذاته دليل على أن اللّه هو منزل هذا القرآن. وهذه إحدى السمات الدالة على مصدره الإلهي المتفرد.
رٍ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْ {ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاا: رُ مِنْ مُعَمذلِكَ  وَما يُـعَم فيِ كِتابٍ. إِن عُمُرهِِ إِلا

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان  .}عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
وإنسان وسواه على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ثم يتصور أن كل 

يعمر فيطول عمره، أو ينقص  -الذي لا يمكن حصره، ولا يعلم إلا خالقه عدده  - لحشد ذا اه فرد من أفراد
بل متعلق بكل  ، ووفق علم متعلق ذا الفرد، متابع له، عمر أم لم يعمر.وفق قدر مقدورمن عمره فيقصر 

تسقط جزء من كل فرد يعمر أو ينقص من عمره. فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو 
عن قريب. وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح. وهذا القرن من ذلك الحيوان 
يبقى طويلا أو يتحطم في صراع. وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير 

إِن ذلِكَ {جهدا ولا عسرا:وأن ذلك لا يكلف  ،من علم اللّه الشامل الدقيق }فيِ كِتابٍ {كل ذلك  معلوم.
وإنه ، إنه لأمر عجيب جد عجيب ،إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ثم يتصور ما وراءه .}عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 

واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها  ،لاتجاه إلى حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو
  إنما هو التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب.على غير مألوف البشر كذلك. و 

ويمضي السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات. يمضي إلى مشهد الماء في هذه 
 - فهذا عذب سائغ، وهذا ملح مر. وكلاهما يفترقان ويلتقيان ،الأرض من زاوية معينة. زاوية تنويع الماء

وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ. هذا عَذْبٌ فرُاتٌ سائغٌِ شَرابهُُ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. {.خدمة الإنسان في -للّها بتسخير
 غُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلكُمْ وَمِنْ كُل تأَْكُلُونَ لحَْماً طَريِا وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُوَا. وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لتَِبْت ـَ

ظاهرة فأما الجانب العذب  - فيما نعلم  -إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ووراءها حكمة  .}تَشْكُرُونَ 
السائغ اليسير التناول فنحن نعرف جانبا من حكمة اللّه فيما نستخدمه وننتفع به وهو قوام الحياة لكل حي. 

العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا وأما الجانب الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد 



 166

فإن الهواء  - ومعظمها سام  - وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور « الكون الضخم:
المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي  هباق دون تلويث في الواقع، ودون تغير في نسب

الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل،  -أي المحيط  - حة من الماء تلك الكتلة الفسي
  ».والنباتات. وأخيرا الإنسان نفسه

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع، واضح فيه القصد والتدبير، ومنظور فيه إلى تناسقات 
امه. ولا يصنع هذا إلا اللّه خالق هذا الكون وما وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظ

فيه ومن فيه. فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفة واتفاقا بحال من الأحوال. والإشارة إلى اختلاف 
  البحرين توحي بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى. 

كُل تأَْكُلُونَ لحَْماً طَريِا وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُوَا   وَمِنْ {ثم يلتقي البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان:
واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها. والحلية من اللؤلؤ  .}وَتَـرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ 

ول جسم غريب كحبة رمل أو والمرجان. واللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع يتكون في أجسامها نتيجة دخ
نقطة ماء، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرازا خاصا يحيط به هذا الجسم الغريب، كي لا يؤذي جسم 
القوقعة الرخو. وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز، ويتحول إلى لؤلؤة! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون 

يال، وتتكاثر حتى تصبح خطرا على الملاحة في بعض الأحيان شعابا مرجانية تمتد في البحر أحيانا عدة أم
قطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلي! والفلك تمخر البحار والأار وخطرا على كل حي يقع في براثنها! وهو يُ 

بما أودع اللّه الأشياء في هذا الكون من خصائص. ولكثافة الماء وكثافة الأجسام التي تتكون  - أي تشقها  - 
وللقوي التي سخرها ، وللرياح كذلك ،لسفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيهمنها ا

اللّه للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرهما من القوى. وكلها من تسخير اللّه 
  للإنسان.

لطري والحلي واستخدام الماء والسفن في البحار بالسفر والتجارة، والانتفاع باللحم ا}لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ {
وقد يسر اللّه لكم أسباب الشكر، وجعلها حاضرة بين أيديكم ليعينكم على  }وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {والأار.
يختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار. ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام و الأداء. 

يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ، وَيوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ. وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ،  {اما إلى الأجل المعلوم:المرسوم لجري
مشهد  ،وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين} كُل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى

، والضياء يغيب قليلا قليلا، والظلام يدخل قليلا قليلا حتى يكون الغروب وما يليه من دخول الليل في النهار
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العتمة البطيئة الدبيب. ومشهد دخول النهار في الليل حينما يتنفس الصبح، وينتشر الضياء رويدا رويدا، 
وهو يأكل من ويتلاشى الظلام رويدا رويدا، حتى تشرق الشمس ويعم الضياء. كذلك قد يعني طول الليل 

وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه. وقد يعنيهما معا بتعبير واحد.  ،النهار وكأنما يدخل فيه
وكلها مشاهد تطوف بالقلب في سكون، وتغمره بشعور من الروعة والتقوى وهو يرى يد اللّه تمد هذا الخط، 

 ، نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطربفي ،وتطوي ذاك الخط، وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط
  ولا يختل يوما أو عاما على توالي القرون .

هو الآخر ظاهرة يراها   ،وتسخير الشمس والقمر وجرياما للأجل المرسوم لهما، والذي لا يعلمه إلا خالقهما
رهما ودورما كل إنسان، سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين، ونوعهما من النجوم والكواكب ومدا

أم لا يعلم من هذا كله شيئا. فهما بذاما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان، ويصعدان وينحدران  ،ومداها
أمام كل بصر. وهذه الحركة الدائبة التي لا تفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب! 

ل وجميع الأجيال على السواء. وقد ندرك نحن اليوم ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقو 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون ذا القرآن لأول مرة. وليس هذا هو المهم. إنما المهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحيه إليهم، وأن ز قلوبنا كما كانت ز قلوم، وإن تثير فينا من التدبر ورؤية يد اللّه 

  ة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم. والحياة حياة القلوب. المبدع

وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية، وبطلان كل 
ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما يمَلِْكُونَ ذلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَال {ادعاء بالشرك، وخسران عاقبته يوم القيامة:

رُونَ بِشِركِْكُمْ. وَلا مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءكَُمْ. وَلَوْ سمَِعُوا مَا اسْتَجابوُا لَكُمْ. وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُ 
، والذي أحيا الأرض بعد موا، والذي خلقكم من ذلكم. الذي أرسل الرياح بالسحاب .}يُـنَبئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 

تراب، والذي جعلكم أزواجا، والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع، والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من 
عمره، والذي خلق البحرين، والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 

وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما يمَلِْكُونَ مِنْ {..}لَهُ الْمُلْكُ .{.}اللهُ رَبكُمْ { ذلكم هو يجري لأجل مسمى.
. والقطمير غلاف النواة! وحتى هذا الغلاف الزهيد لا يملكه أولئك الذين يدعوم من دون اللّه! ثم }قِطْمِيرٍ 

هم أصنام أو أوثان أو أشجار، أو } فوا دُعاءكَُمْ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُ {يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم
 ،نجوم أو كواكب، أو ملائكة أو جن. وكلهم لا يملكون بالفعل قطميرا. وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين

  .}وَلَوْ سمَِعُوا مَا اسْتَجابوُا لَكُمْ {سواء كانوا لا يسمعون أصلا، أو لا يسمعون لكلام البشر.
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 .}وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ {ا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين:هذه في الحياة الدني
  .}وَلا يُـنَبئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {يحدث ذا الخبير بكل شيء، وبكل أمر، وبالدنيا والآخرة:

القلب البشري منها بزاد يكفيه  وذا ينتهي هذا المقطع ، وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم ويعود
حياته كلها لو ينتفع بالزاد. وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو 

  الهدى، ولو كان الذي يطلب هو البرهان!
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  وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج:

) وكََأيَنْ مِنْ ٤٧باِلْعَذَابِ وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِن يَـوْمًا عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ ( وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ {
   })٤٨قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمُ أَخَذْتُـهَا وَإِليَ الْمَصِيرُ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

}أي: هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون  وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ لنبيه، صلوات االله وسلامه عليه:{ يقول تعالى
وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ باالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال االله تعالى:{

نَا حِجَارةًَ  } وَقاَلُوا رَبـنَا عَجلْ لنََا قِطنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِْسَابِ ]،{٣٢}[الأنفال:مِنَ السمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  عَلَيـْ
  ].١٦[ص:

  }أي: الذي قد وَعَد، من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه، والإكرام لأوليائه.وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وقوله:{
ل الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد، فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف االله قا

الميعاد ؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تَعدُ الرجوع عن الوعد لؤما، وعن 
  الإيعاد كرما، أومَا سمعتَ قول الشاعر:

تـَهَدّد...لا يُـرْهِبُ ابنَ العم منى سَ 
ُ
  طْوَتي... ولا أخْتَتيِ من سَطْوة الم

  فإنيّ وَإن أوْعَدْتهُ أوْ وَعَدْتهُ... لَمُخْلِفُ إيعَادي ومُنْجزُ مَوْعدي...
ه  }أي: هو تعالى لا يعَجَل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقِ وَإِن يَـوْمًا عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ وقوله:{
واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجلَ وأنظَر كيوم 

قال ابن أبي ، }وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمُ أَخَذْتُـهَا وَإِليَ الْمَصِيرُ وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا:{
ان، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، عن إسرائيل، عن سمِاَك، عن عكرمة، عن ابن حاتم: حدثنا أحمد بن سنَ 

  }قال: من الأيام التي خلق االله فيها السموات والأرض.وَإِن يَـوْمًا عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ عباس:{
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ءِ إِلىَ الأرْضِ ثمُ يَـعْرجُُ إلِيَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ يدَُبـرُ الأمْرَ مِنَ السمَاوقال مجاهد: هذه الآية كقوله:{
  ].٥}[السجدة:ممِا تَـعُدونَ 

اَ أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ ({ اسُ إِنمـهَا النَالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ ٤٩قُلْ ياَ أيذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص٥٠كَريمٌِ (  ) فاَل (
  }.)٥١وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ (

قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وُقُوعَ العذاب واستعجلوه به:{
اَ أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ  أرسلني االله إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من  }أي: إنماإِنم

إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب حسابكم من شيء، أمركم إلى االله، 
لا ، و{على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة ، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار

اَ أنَاَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فاَلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ] و{٤١}[الرعد:وَهُوَ سَريِعُ الحِْسَابِ  مُعَقبَ لحُِكْمِهِ  إِنم
}أي: مغفرة لما سلف من لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ }أي: آمنت قلوم وصدقوا إيمام بأعمالهم،{الصالحِاَتِ 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيّ: إذا سمعتَ االله تعالى  ل من حسنام.سيئام، ومجازاة حَسَنةٌ على القلي
  } فهو الجنة.وَرزِْقٌ كَريمٌِ يقول:{

}: قال مجاهد: يُـثبَّطون الناس عن متابعة النبي صلى االله عليه وسلم. وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ وقوله:{
  }: مراغمين.مُعَاجِزيِنَ قال ابن عباس:{و  وكذا قال عبد االله بن الزبير: مثبطين.

  }: وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذاا ونكالها، أجارنا االله منها.أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ {

 }يُـفْسِدُونَ  الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُاقال االله تعالى:{
  ]. ٨٨[النحل:

خُ اللهُ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِلا إِذَا تمََنى ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ فَـيـَنْسَ {
نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ) ليَِ ٥٢ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياَتهِِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( جْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ

) وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَبكَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ ٥٣قُـلُوبُـهُمْ وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ (
  }.)٥٤قُـلُوبُـهُمْ وَإِن اللهَ لهَاَدِ الذِينَ آمَنُوا إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ (لَهُ 
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قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغَراَنيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة، ظنَا 
ة من وجه صحيح، واالله منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسند

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن أبي بِشْر ، عن  أعلم.
أفََـرأَيَْـتُمُ سعيد بن جُبـَيرْ، قال: قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة "النجم" فلما بلغ هذا الموضع:{

}قال: فألقى الشيطان على لسانه: "تلك الغَراَنيق العلى. وإن شفاعتهن ثةََ الأخْرَىاللاتَ وَالْعُزى. وَمَنَاةَ الثالِ 
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ ترتجى". قالوا : ما ذكر آلهتَنا بخير قبل اليوم. فسجَدَ وسجدوا، فأنزل االله عز وجل هذه الآية:{

الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ  فَـيـَنْسَخُ اللهُ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ ثمُ يحُْكِمُ اللهُ  قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِلا إِذَا تمَنىَ ألَْقَى
  .رواه ابن جرير، عن بُـنْدَار، عن غُنْدَر ، عن شعبة، به نحوه، وهو مرسل. }آياَتهِِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

  

) أذكره مختصرا له، قال ٢/١٠٧في الشفاء ( لهقو  القاضي عياض وفي هذا الشأن، ينقل محقق الكتاب عن
رحمه االله: "فاعلم، أكرمك االله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: في توهين 

  أصله. والثانى : على تسليمه.

: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. المأخذ الأولأما 
  .نما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيموإ

لي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بُ 
، فقائل يقول: إنه فى بذلك الملحدون مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلماته

الصلاة، وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة، وآخر 
قول: بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه وإن النبي صلى االله عليه وسلم لما ي

يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى االله عليه وسلم   عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك، وآخر
إلى غير ذلك من اختلاف  قرأها فلما بلغ النبي صلى االله عليه وسلم ذلك قال:"واالله ما هكذا أنزلت".

  الرواة.
كيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر ومن حُ 

والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن  هم فيها ضعيفة واهية.الطرق عن
 أن النبي صلى االله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. - الشك في الحديث - عباس ، قال : فيما أحسب 

ذكره إلا هذا، ولم قال أبو بكر البزار : هذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز 
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يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي، عن أبي صالح، 
  عن ابن عباس.

فقد بين لك أبو بكر، رحمه االله، أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه 
  لا يوثق به ولا حقيقة معه.مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي 

  أما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار، رحمه االله.
والذي منه في الصحيح: أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ "والنجم" وهو بمكة فسجد معه المسلمون 

  النقل. والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق

، فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى االله عليه وسلم، ونزاهته عن مثل أما من جهة المعنى
هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير االله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان 

االله عليه وسلم أن من القرأن ما ليس منه  ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي صلى
أو يقول ذلك النبي صلى االله  عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى االله عليه وسلم. حتى ينبهه جبريل

  عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهوا وهو معصوم من هذا كله.

هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتئام، : هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن ووجه ثان
متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، ولما كان النبي صلى االله عليه وسلم ولا من 

وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن  بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.
  باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!رجح حلمه، واتسع في 

لم من عادة المنافقين، ومعاندي المشركين، وضعفة القلوب، والجهلة من المسلمين، : أنه قد عُ ووجه ثالث
نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى االله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعيرهم المسلمين والشماتة م 

ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا  اد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة.الفينة بعد الفينة وارتد
  سوى هذه الرواية الضعيفة.

وهاتان الآيتان تردان الخبر  الآيتين.،: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت"وإن كادوا ليفتنونك.."ووجه رابع
فمضمون  حتى يفتري وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. الذي رووه؛ لأن االله تعالى ذكر أم كادوا يفتنونه،

هذا ومفهومه: أن االله تعالى عصمه من أن يفتري، وثبته حتى لم يركن اليهم قليلا فكيف كثيرا وهم يروون في 
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أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال صلى االله عليه وسلم: افتريت على االله 
وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له، وهذا مثل  ،لت ما لم يقلوق

ولولا فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا {قوله تعالى في الآية الأخرى:
  .}أنفسهم وما يضرونك من شيء

وقد أعاذنا االله من صحته، ولكن على كل حال  ،: فهو مبني على تسليم الحديث لو صحوأما المأخذ الثاني
  فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين.

) وممن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال:"هذا من وضع الزنادقة" ١١٤ -  ٢/١١١ثم ذكر الأجوبة على ذلك (
  وهذا هو الصواب.

  

}، هذا فيه تسلية له، صلوات االله وسلامه عليه، أي: لا يهَيدنّك فيِ أمُْنِيتِهِ إِلا إِذَا تمََنى ألَْقَى الشيْطاَنُ وقوله:{
} إذا فيِ أمُْنِيتِهِ قال البخاري: قال ابن عباس:{ ذلك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء.

  كم االله آياته.طل االله ما يلقي الشيطان ويحُ حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبُ 

}، يقول: إذا حدث ألقى إِذَا تمََنى ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ ال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{ق
  }يعني: إذا قال.إِذَا تمَنىَ وقال مجاهد:{ الشيطان في حديثه.

: وأكثر المفسرين قالوا: قال البغوي ]، يقولون ولا يكتبون.٧٨}[البقرة:إِلا أمََانيِ }:قراءته،{أمُْنِيتِهِ ويقال:{
}أي: في تلاوته، قال الشاعر في عثمان ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ }أي: تلا وقرأ كتاب االله،{تمَنىَ معنى قوله:{
  حين قتل: 

قَادرِ 
َ
  تمَنىَّ كتَابَ االله أوّل ليَْلة... وآخرَها لاقَى حماَمَ الم

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن  }، حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع.ي الشيْطاَنُ فَـيـَنْسَخُ اللهُ مَا يُـلْقِ وقوله:{
   عباس: أي فيبطل االله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان.

}أي: في تقديره حَكِيمٌ }،أي: بما يكون من الأمور والحوادث، لا تخفى عليه خافية،{وَاللهُ عَلِيمٌ وقوله:{
نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ تامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال:{وخلقه وأمره، له الحكمة ال ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ
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}أي: شك وشرك وكفر ونفاق، كالمشركين حين فرحوا بذلك، واعتقدوا أنه صحيح، وإنما كان من مَرَضٌ 
  }: المشركون.وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ نافقون{}هم: المللِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ ال ابن جريج:{قالشيطان. 

  أي: من الحق والصواب. }أي: في ضلال ومخالفة وعناد بعيد،وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ {

ا العلم النافع الذي يفرقون به }أي: وليعلم الذين أوتو وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَبكَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ {
بين الحق والباطل، المؤمنون باالله ورسوله، أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك، الذي أنزله بعلمه وحفظه 

لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم،{
  ].٤٢}[فصلت:يدٍ حمَِ 

وَإِن اللهَ لهَاَدِ الذِينَ }أي: تخضع وتذل،{فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ }أي: يصدقوه وينقادوا له،{فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ وقوله:{
 }أي: في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفةآمَنُوا إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن 
  العذاب الأليم والدركات.

) الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ ٥٥عَقِيمٍ ( وَلاَ يَـزاَلُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتى تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً أوَْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ {
نـَهُمْ فاَلذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ فيِ جَناتِ النعِيمِ ( بوُا بآَِياَتنَِا فأَُولئَِكَ ٥٦للِهِ يحَْكُمُ بَـيـْ ذِينَ كَفَرُوا وكََذوَال (

   })٥٧لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ (

ن في مرية، أي: في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج، يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أم لا يزالو 
  }: قال مجاهد: فجأة. حَتى تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً واختاره ابن جرير.{

}: قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا أوَْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ وقوله:{
وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، لكن  حاك، والحسن البصري.قال الض

  .هذا هو المراد

نـَهُمْ قال:{ ينِ }، كقوله{الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ يحَْكُمُ بَـيـْ وقوله:{٤}[الفاتحة:مَالِكِ يَـوْمِ الد [ الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق
}،أي: آمنت فاَلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ ].{٢٦}[الفرقان:وْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراًللِرحمَْنِ وكََانَ ي ـَ

} فيِ جَناتِ النعِيمِ قلوم، وصدقوا باالله ورسوله، وعملوا بمقتضى ما علموا، وتوافق قلوم وأقوالهم وأعمالهم.{
  يزول ولا يبيد.أي: لهم النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا 
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بوُا بآِياَتنَِا{ ذِينَ كَفَرُوا وكََذم بالحق، وجحدوا به وكذبوا به، وخالفوا الرسل، واستكبروا وَالأي: كفرت قلو{
إِن الذِينَ }أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق، كقوله تعالى:{فأَُولئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ عن اتباعهم{

  ]أي: صاغرين.٦٠}[غافر:ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ يَسْتَكْبرُِ 

 الل هُ رزِْقاً حَسَنًا وَإِنهُمُ اللقتُِلُوا أوَْ مَاتوُا ليَـَرْزقَُـنـ ُهِ ثمذِينَ هَاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللازقِِينَ ({وَالرُ الر ) ٥٨هَ لهَوَُ خَيـْ
) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمِثِْلِ مَا عُوقِبَ بهِِ ثمُ بغُِيَ عَلَيْهِ ٥٩مُدْخَلا يَـرْضَوْنهَُ وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (ليَُدْخِلَنـهُمْ 

  )}.٦٠ليَـَنْصُرَنهُ اللهُ إِن اللهَ لَعَفُو غَفُورٌ (

ا عنده، وترك الأوطان والأهلين والخِلان، يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل االله ابتغاء مرضاته، وطلبا لم
}أي: حتف أنفهم، أي: أوَْ مَاتوُا}أي: في الجهاد {ثمُ قتُِلُواوفارق بلاده في االله ورسوله، ونصرة لدين االله {

وَمَنْ يخَْرجُْ مِنْ من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل، والثناء الجميل، كما قال تعالى{
  ].١٠٠}[النساء:هِ مُهَاجِراً إِلىَ اللهِ وَرَسُولهِِ ثمُ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللهِ بَـيْتِ 

وَإِن اللهَ }أي: ليُجْريَن عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم،{ليَـَرْزقَُـنـهُمُ اللهُ رزِْقاً حَسَنًاوقوله:{
رُ  فأََما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَربِينَ. فَـرَوْحٌ }أي: الجنة. كما قال تعالى:{الرازقِِينَ. ليَُدْخِلَنـهُمْ مُدْخَلا يَـرْضَوْنهَُ  لهَوَُ خَيـْ

 ] فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة نعيم، كما قال هاهنا:٨٨،٨٩}[الواقعة:وَرَيحَْانٌ وَجَنةُ نعَِيمٍ 
}أي: بمن يهاجر ويجاهد في لَيُدْخِلَنـهُمْ مُدْخَلا يَـرْضَوْنهَُ وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ }، ثم قال:{اللهُ رزِْقاً حَسَنًا ليَـَرْزقَُـنـهُمُ {

}أي: يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم جرم إليه، حَلِيمٌ سبيله، وبمن يستحق ذلك،{
مهاجر أو غير مهاجر، فإنه حي عند ربه يرزق، كما قال  وتوكلهم عليه. فأما من قتل في سبيل االله من

مْ يُـرْزَقُونَ تعالى:{ َِهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللال َ١٦٩}[آل عمران:وَلا تحَْسَبن ،[
اجر، فقد تضمنت هذه الآية  سبيل االله من مهاجر أو غير مهفي والأحاديث في هذا كثيرة،  وأما من تُـوُفي

  الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه، وعظيم إحسان االله إليه.

}، ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أا ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمِثِْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثمُ بغُِيَ عَلَيْهِ ليَـَنْصُرَنهُ اللهُ وقوله:{
قوا جمعًا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في نزلت في سرية من الصحابة، ل

إِن اللهَ لَعَفُو الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون، فنصرهم االله عليهم ، و{
  }غَفُورٌ 
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  :ويقول الإمام القرطبي

  }بِ وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِن يَـوْماً عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَا{٤٧الآية:

فأَْتنَِا بمِاَ تعَِدُناَ إِنْ كُنْتَ مِنَ } نزلت في النضر بن الحارث، وهو قوله:{وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ قوله تعالى:{
اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق قيل: نزلت في أبي جهل بن هشام، وهو قوله:{]. و ٧٠}[الأعراف: الصادِقِينَ 
}أي في إنزال العذاب. قال الزجاج: استعجلوا العذاب وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ].{٣٢}[الأنفال:مِنْ عِنْدِكَ 

  مهم االله أنه لا يفوته شيء؛ وقد نزل م في الدنيا يوم بدر.لفأع

}قال ابن عباس ومجاهد: يعني من الأيام التي خلق االله وَإِن يَـوْماً عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ ه تعالى:{قول
فيها السموات والأرض. عكرمة: يعني من أيام الآخرة؛ أعلمهم االله إذ استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه 

اء: هذا وعيد لهم بامتداد عذام في الآخرة؛ أي يوم من أيام عذام في يأتيهم به في أيام طويلة. قال الفر 
الآخرة ألف سنة. وقيل: المعنى وإن يوما في الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف 

  وشدة؛ وكذلك يوم النعيم قياسا. 

  }الِمَةٌ ثمُ أَخَذْتُـهَا وَإِليَ الْمَصِيرُ وكََأيَنْ مَنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظَ {٤٨الآية:

وَإِليَ }أي بالعذاب.{ثمُ أَخَذْتُـهَا}أي أمهلتها مع عتوها.{وكََأيَنْ مَنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ قوله تعالى:{
  }.الْمَصِيرُ 
اَ أنَاَ لَكُمْ نَ {٥١- ٤٩الآية: اسُ إِنمـهَا النَالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ  قُلْ ياَ أيذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصذِيرٌ مُبِينٌ ، فاَل

  }كَرِيمٌ ، وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ 

اَ أنَاَ لَكُمْ نَذِ }يعني أهل مكة.{قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ قوله تعالى:{ أي أبين مُبِينٌ }أي منذر مخوف.{يرٌ مُبِينٌ إِنم{
}يعني الجنة. فاَلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ كَريمٌِ لكم ما تحتاجون إليه من أمر دينكم.{

قال ابن عباس. "الفراء:  } أي مغالبين مشاقين؛مُعَاجِزيِنَ }أي في إبطال آياتنا.{وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياَتنَِا{
قال الأخفش: معاندين مسابقين. الزجاج: أي و معاندين". وقال عبد االله ابن الزبير: مثبطين عن الإسلام. 

ظانين أم يعجزوننا لأم ظنوا أن لا بعث، وظنوا أن االله لا يقدر عليهم؛ وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءة 
 ألف مشددا. ويجوز أن يكون معناه أم يعجزون المؤمنين في الإيمان ابن كثير وأبي عمرو {مُعَجزيِن} بلا
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بالنبي عليه السلام وبالآيات؛ قاله السدي. وقيل: أي ينسبون من اتبع محمدا صلى االله عليه وسلم إلى 
  العجز؛ كقولهم: جهلته وفسقته.

لا إِذَا تمَنىَ ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِيتِهِ فَـيـَنْسَخُ اللهُ مَا يُـلْقِي وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِ {٥٢الآية:
  }الشيْطاَنُ ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياَتهِِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

  فيه ثلاث مسائل:

}أي قراءته وتلاوته. قال ابن عطية: وجاء تِهِ ألَْقَى الشيْطاَنُ فيِ أمُْنِي }أي قرأ وتلا. و{تمََنى : قوله تعالى:{الأولى
}ذكره مسلمة بن القاسم بن وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ وَلاَ محَُدثعن ابن عباس أنه كان يقرأ{

 - نبوةعبد االله، ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال مسلمة: فوجدنا المحدثين معتصمين بال
لأم تكلموا بأمور عالية من أنباء الغيب خطرات، ونطقوا بالحكمة الباطنة فأصابوا  -على قراءة ابن عباس

لت: قفيما تكلموا وعصموا فيما نطقوا؛ كعمر بن الخطاب في قصة سارية، وما تكلم به من البراهين العالية.
حدثني أبي رحمه االله حدثنا علي بن حرب حدثنا  وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري قي كتاب الرد له، وقد

 ِسفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قرأ{وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبي
وَلاَ محَُدث} قال أبو بكر: فهذا حديث لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن. والمحدث هو الذي يوحي إليه في 

  نومه؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.

: قال العلماء: إن هذه الآية مشكلة من جهتين: إحداهما: أن قوما يرون أن الأنبياء صلوات االله عليهم الثانية
فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين. وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا. والدليل 

} فأوجب للنبي صلى االله عليه وسلم رْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ وَمَا أَ على صحة هذا قوله تعالى:{
} أنبأ عن االله عز وجل، ومعنى أنبأ عن االله عز وجل الإرسال بعينه. وقال الفراء: نَبيِ الرسالة. وأن معنى {

الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما؛  الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا، والنبي
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب الشفا قال: والصحيح والذي عليه 

  والجهة الأخرى التي فيها الإشكال وهي:  الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
يس منها شيء يصح. وكان مما تموه به الكفار على عوامهم : الأحاديث المروية في نزول هذه الآية، ولالثالثة

قولهم: حق الأنبياء ألا يعجزوا عن شيء، فلم لا يأتينا محمد بالعذاب وقد بالغنا في عداوته؟ وكانوا يقولون 
أيضا: ينبغي ألا يجري عليهم سهو وغلط؛ فبين الرب سبحانه أم بشر، والآتي بالعذاب هو االله تعالى على 
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د، ويجوز على البشر السهو والنسيان والغلط إلى أن يحكم االله آياته وينسخ حيل الشيطان. روى الليث ما يري
عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قرأ رسول االله صلى االله عليه 

 ١٩}[النجم: تَ وَالْعُزى. وَمَنَاةَ الثالثَِةَ الأُْخْرَىأفََـرأَيَْـتُمُ اللا ] فلما بلغ {١}[النجم: وَالنجْمِ إِذَا هَوَىوسلم {
ها فقال: "إن شفاعتهم تُـرْتجََى" فلقيه المشركون والذين في قلوم مرض فسلموا عليه وفرحوا؛ س] ٢٠ - 

}الآية. قال وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ فقال: "إن ذلك من الشيطان" فأنزل االله تعالى:{
. وكذا حديث قتادة وزاد فيه "وإن لهن الغرانيق وهذا حديث منقطع وفيه هذا الأمر العظيمالنحاس: 

العلا". وأقطع من هذا ما ذكره الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد االله قال: سجد المشركون كلهم 
إلى جبهته وسجد عليه، وكان شيخا كبيرا. ويقال إنه أبو  إلا الوليد بن المغيرة فإنه أخذ ترابا من الأرض فرفعه

أحيحة سعيد بن العاص، حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي صلى االله عليه وسلم؛ فقال:"ما 
كر وهذا حديث من ]. قال النحاس:٧٤}[الإسراء: لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلاً جئتك به"! وأنزل االله{

. وفي البخاري أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو منقطع ولا سيما من حديث الواقدي
أخر الباب. قال ابن عطية : وهذا  - إن شاء االله  - أمية بن خلف. وسيأتي تمام كلام النحاس على الحديث 

له البخاري ولا مسلم، ولا ذكره دخولم يُ الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلا وقع في كتب التفسير ونحوها، 
؛ بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى، ولا يعينون هذا السبب ولا في علمي مصنف مشهور

غيره. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ ا وقعت الفتنة. ثم اختلف الناس في صورة 
ول أن النبي صلى االله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ على هذا الإلقاء، فالذي في التفاسير وهو مشهور الق

لسانه. وحدثني أبي رضي االله عنه أنه لقي بالشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال: هذا لا يجوز على 
النبي صلى االله عليه وسلم وهو المعصوم في التبليغ، وإنما الأمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول 

تَ وَالْعُزى. وَمَنَاةَ الثالثِةََ الأُْخْرَى صلى االله عليه وسلم:{النبي وقرب صوته ٢٠ -  ١٩}[النجم: أفََـرأَيَْـتُمُ اللا [
من صوت النبي صلى االله عليه وسلم حتى التبس الأمر على المشركين، وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا 

سبق أن أوردنا ما قاله بالتفصيل في ( قاضي عياض في كتاب الشفاقال الو التأويل عن الإمام أبي المعالي. 
  ).معرض تفسير الإمام ابن كثير

نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَإِن الظالِمِينَ { ٥٣الآية:   لَفِي ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ
  }شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

نَةً عالى:{قوله ت }أي شرك ونفاق. للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ }أي ضلالة.{ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ
} فلا تلين لأمر االله تعالى. قال الثعلبي: وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ {
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أو عند شغل القلب حتى يغلط، ثم ينبه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى والنسيان والغلط بوسواس الشيطان 
}. ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط فَـيـَنْسَخُ اللهُ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياَتهِِ قوله:{

االله عليه وسلم؛ لأن فيه  أحدنا، فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلا، فكذب على النبي صلى
تعظيم الأصنام، ولا يجوز ذلك على الأنبياء، كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا ويقول: غلطت 

} أي الكافرين لفي خلاف وعصيان ومشاقة الله عز وجل وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ وظننته قرآنا.{
  ولرسوله صلى االله عليه وسلم. 

اللهَ لهَاَدِ الذِينَ آمَنُوا وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَبكَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ وَإِن {٥٤الآية:
  }إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

} أي أن الذي أحكم من أنَهُ لمؤمنين. وقيل: أهل الكتاب.{}أي من اوَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ قوله تعالى:{
وَإِن اللهَ }أي تخشع وتسكن. وقيل: تخلص.{الحَْق مِنْ رَبكَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ آيات القرآن هو{

  .} أي يثبتهم على الهدايةإِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ }{لهَاَدِ الذِينَ آمَنُوا

  }عَقِيمٍ وَلا يَـزاَلُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتى تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً أوَْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ {٥٥الآية:

الدين؛ } يعني في شك من القرآن؛ قال ابن جريج. وغيره: من وَلا يَـزاَلُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ قوله تعالى:{
والكسر أعرف؛ ذكره النحاس.  ،وهو الصراط المستقيم. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي{في مُرْيةٍ} بضم الميم

} قال الضحاك: عذاب أَوْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ }أي فجأة.{بَـغْتَةً }أي القيامة.{حَتى تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ {
ي يوم القيامة عقيما لأنه ليس يعقب بعده يوما مثله؛ وهو معنى النحاس: سمُ  يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة.

قول الضحاك. والعقيم في اللغة عبارة عمن لا يكون له ولد؛ ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام 
  وم وصف بالعقيم. تتوالى قبل وبعد، جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة، ولما لم يكن بعد ذلك اليوم ي

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

} ا تَـعُدِكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مميَـوْماً عِنْدَ رَب هُ وَعْدَهُ وَإِننْ مِنْ ٤٧ونَ (وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذابِ وَلَنْ يخُْلِفَ اللَوكََأي (
ا أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ (٤٨ليَ الْمَصِيرُ (قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَا وَهِيَ ظالِمَةٌ ثمُ أَخَذُْا وَإِ  اسُ إِنمـهَا النَ٤٩) قُلْ يا أي (

) وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياتنِا مُعاجِزيِنَ أوُلئِكَ أَصْحابُ ٥٠فاَلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ (
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هُ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِلا إِذا تمَنىَ ألَْقَى الشيْطانُ فيِ أمُْنِيتِهِ فَـيـَنْسَخُ الل  وَما )٥١الجَْحِيمِ (
نَةً ٥٢يُـلْقِي الشيْطانُ ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياتهِِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ  ) ليَِجْعَلَ ما يُـلْقِي الشيْطانُ فِتـْ

) وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَبكَ ٥٣مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بعَِيدٍ (
) وَلا يزَالُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ ٥٤ينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ وَإِن اللهَ لهَادِ الذِ 

نـَهُمْ فاَلذِينَ ٥٥مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتى تأَْتيِـَهُمُ الساعَةُ بَـغْتَةً أَوْ يأَْتيِـَهُمْ عَذابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ ( ) الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ يحَْكُمُ بَـيـْ
بوُا بآِياتنِا فأَُولئِكَ لهَمُْ عَذابٌ مُهِينٌ ( )٥٦الصالحِاتِ فيِ جَناتِ النعِيمِ ( آمَنُوا وَعَمِلُوا ذِينَ كَفَرُوا وكََذ٥٧وَال({  

انتهى الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ووعد اللّه بالنصر لمن ينهضون بتكاليف 
وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن  حياة الجماعة. العقيدة ، ويحققون النهج الإلهي في

الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى تدخل يد القدرة الإلهية لنصره ولخذلان أعدائه، كما تدخلت من قبل 
وأخذ المكذبين على مدار الأجيال. وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل  -عليهم السلام  - لنصرة إخوانه الرسل 

ارع الغابرين إن كانت لهم قلوب للتأمل والتدبر، فإا لا تعمي الأبصار، ولكن تعمي القلوب التي في مص
ثم يطمئن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى أن اللّه يحمي رسله من كيد الشيطان كما يحميهم من   الصدور.

لسليمة. فأما القلوب المريضة كيد المكذبين. ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم آياته ويجلوها للقلوب ا
  والقلوب الكافرة فتظل الريبة فيها حتى تنتهي ا إلى شر مصير.

فالدرس كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة، بعد أن يؤدي أصحاا واجبهم، وينهضوا 
ها، قبل الرسالة الأخيرة، فهي سنة مطردة في الرسالات كل بتكاليفهم التي سبق ا الدرس الماضي في السياق.

بدعا من الرسل  -صلى اللّه عليه وسلم  - فليس الرسول  أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب ا المكذبون.
لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعادٌ وَثمَوُدُ وَقَـوْمُ إِبْراهِيمَ {حين يكذبه المشركون. والعاقبة معروفة، والسنة مطردة بَتْ قَـبـْ فَـقَدْ كَذ

بَ مُوسىوَ {ويفرد موسى بفقرة خاصة: }وطٍ وَقَـوْمُ لُ  لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء  :أولا }:كُذ
لوضوح الآيات التي جاء ا موسى وتعددها وضخامة  :من قومهم، إنما كذب من فرعون وملئه. وثانيا

 -كما يملي لقريش   -الأحداث التي صاحبتها. وفي جميع تلك الحالات أملى اللّه للكافرين حينا من الزمان 
والنكير هو الإنكار العنيف  }،فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ؟{وهنا سؤال للتهويل والتعجيب: .ثم أخذهم أخذا شديدا

المصحوب بالتغيير. والجواب معروف. فهو نكير مخيف! نكير الطوفان والخسف والتدمير والهلاك والزلازل 
  والعواصف والترويع.
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فَكَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناها {ارع أولئك الأقوام يعمم في عرض مصارع الغابرين:وبعد الاستعراض السريع لمص
فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما.  .}وَهِيَ ظالِمَةٌ، فَهِيَ خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها وَبئِْرٍ مُعَطلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

والعروش السقوف، وتكون  }خاوِيةٌَ عَلى عُرُوشِها فَهِيَ {والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر:
سقطت فوقها البنيان، وكان منظرها هكذا و  قائمة على الجدران عند قيام البناء. فإذا دم خرت العروش

داعيا إلى التأمل في صورا الخالية وصورا البادية. والربوع الخربة أوحش شيء للنفس  ،موحشا كئيبا مؤثرا
  ة للذكرى والعبرة والخشوع.وأشدها استجاش

الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوراّد وتتزاحم حولها الأخيلة  ،وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها
ثم إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحياء، تطوف ا  وهي مهجورة خواء.

! يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في الرؤى والأشباح، والذكريات والأطياف
ا {نفوس المشركين الكفار: َِا؟ فإِ َا؟ أوَْ آذانٌ يَسْمَعُونِ َأفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُون

! إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية، }الصدُورِ  لا تَـعْمَى الأْبَْصارُ وَلكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ 
فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم بلساا  }أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ {تتحدث بالعبر، وتنطق بالعظات.

ذه الآثار الدوارس فتدرك ما وراء ه }فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ ِا{البليغ؟ وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر؟
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة  }أوَْ آذانٌ يَسْمَعُونَ ِا{من سنة لا تتخلف ولا تتبدل.

ا {أفلم تكن لهم قلوب؟ فإم يرون ولا يدركون، ويسمعون ولا يعتبرون والآبار المعطلة والقصور الموحشة؟ َِفإ
التيِ فيِ {! ويمعن في تحديد مواضع القلوب:}مَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ لا تَـعْمَى الأْبَْصارُ وَلكِنْ تَـعْ 

زيادة في التوكيد، وزيادة في إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد! ولو كانت هذه  }الصدُورِ 
في مصارع  القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى، وجاشت بالعبرة، وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة الماثلة

ولكنهم بدلا من التأمل في تلك المصارع، والجنوح إلى الإيمان، والتقوى من  الغابرين، وهي حولهم كثير.
وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذابِ. وَلَنْ {راحوا يستعجلون بالعذاب الذي أخره اللّه عنهم إلى أجل معلوم: ،العذاب

وذلك دأب الظالمين في كل حين. يرون  .}عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ. وَإِن يَـوْماً 
مصارع الظالمين، ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم. ثم إذا هم يسلكون طريقهم غير ناظرين إلى اية 

الغرور والاستهتار إذا ثم يطغى م  ،الطريق! فإذا ذكروا بما نال أسلافهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصام
 ،من السخرية ،أملى لهم اللّه على سبيل الاختبار. فإذا هم يسخرون ممن يخوفهم ذلك المصير. وإذا هم

فهو آت في موعده الذي أراده اللّه وقدره وفق حكمته.  }وَلَنْ يخُْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ {يستعجلون ما يوعدون!
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وتقدير الزمن في حساب اللّه غيره  الحكمة المقصودة من تأجيله. واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل
  .}وَإِن يَـوْماً عِنْدَ رَبكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِا تَـعُدونَ {في حساب البشر:

ولقد أملى اللّه للكثير من تلك القرى الهالكة فلم يكن هذا الإملاء منجيا لها من المصير المحتوم والسنة 
ما بال هؤلاء } فكَأَينْ مِنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَا وَهِيَ ظالِمَةٌ، ثمُ أَخَذُْا، وَإِليَ الْمَصِيرُ وَ {الظالمين: المطردة في هلاك

  المشركين يستعجلون بالعذاب، ويهزأون بالوعيد، بسبب إملاء اللّه لهم حينا من الزمان إلى أجل معلوم؟.

يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول  ،وبيان سنة اللّه في المكذبين وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين،
ا أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ {اللّه صلى اللّه عليه وسلم لينذر الناس ويبين لهم ما ينتظرهم من مصير: اسُ إِنمـهَا النَقُلْ يا أي

رزِْقٌ كَرِيمٌ، وَالذِينَ سَعَوْا فيِ آياتنِا مُعاجِزيِنَ أوُلئِكَ أَصْحابُ مُبِينٌ. فاَلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وَ 
ا أنَاَ لَكُمْ نَذِيرٌ {ويمحض السياق وظيفة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في هذا المقام للإنذار: .}الجَْحِيمِ  إِنم

نذار. ثم يأخذ في تفصيل المصير: لما يقتضيه التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإ .}مُبِينٌ 
، }مغفرة من رم{فجزاؤهم }وَعَمِلُوا الصالحِاتِ {فأما الذين آمنوا وأتبعوا إيمام بثمرته التي تدل على تحققه:

غير متهم ولا مهين! وأما الذين بذلوا غاية جهدهم في  }وَرزِْقٌ كَرِيمٌ {لما سلف من ذنوم أو تقصيرهم،
وآيات اللّه هي دلائله على الحق وهي  - عن أن تبلغ القلوب، وتتحقق في حياة الناستعطيل آيات اللّه 

في مقابل ذلك  - ويا لسوئها من ملكية - فأما هؤلاء فقد جعلهم مالكين للجحيم -شريعته كذلك للخلق
يحفظها   ،الرزق الكريم! واللّه الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين، وتعطيل المعوقين، ومعاجزة المعاجزين

كذلك من كيد الشيطان، ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية. 
وهم معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أمانيّ تتعلق بسرعة نشر دعوم وانتصارها وإزالة 

هم هذه فيحول الدعوة عن أصولها وعن العقبات من طريقها. فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال أماني
فيبطل اللّه كيد الشيطان، ويصون دعوته، ويبين للرسول أصولها وموازينها، فيحكم آياته، ويزيل كل  موازينها.

طانُ فيِ أمُْنِيتِهِ، وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِلا إِذا تمََنى ألَْقَى الشيْ {شبهة في قيم الدعوة ووسائلها:
نَةً للِذِينَ فَـيـَنْسَخُ اللهُ ما يُـلْقِي الشيْطانُ، ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياتهِِ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ليَِجْعَلَ ما يُـلْقِي ا لشيْطانُ فِتـْ

ي شِقاقٍ بعَِيدٍ. وَليِـَعْلَمَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنَهُ الحَْق مِنْ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ، وَإِن الظالِمِينَ لَفِ 
  .}رَبكَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ، وَإِن اللهَ لهَادِ الذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  ير من المفسرين. قال ابن كثير في تفسيره: لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكرها كث
  ».ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. واللّه أعلم«
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  كِتَابٌ أنُزلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

) اتبِعُوا مَا أنُزلَ ٢نْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِـنْذِرَ بهِِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ () كِتَابٌ أنُزلَ إلِيَْكَ فَلا يَكُ ١{المص (
  )}٣إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلا مَا تَذكَرُونَ (

  يقول الإمام ابن كثير:

فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ نزل إليك، أي من ربك،{}أي: هذا كتاب أُ ليَْكَ كِتَابٌ أنُزلَ إِ {:وقال ابن جرير: قوله
وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر   والسدي: شَك منه. ،وقتادة ،}قال مجاهد، وعطاءحَرجٌَ مِنْهُ 

وَذكِْرَى الكافرين،{ }أي: أنزل إليك لتنذر بهلتُِـنْذِرَ بِهِ كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال:{
}أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي اتبِعُوا مَا أنُزلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبكُمْ ثم قال تعالى مخاطبًا للعالم:{ }.للِْمُؤْمِنِينَ 

}أي: لا تخرجوا عما وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كلّ شيء ومليكه،{
 } كقوله:قلَِيلا مَا تَذكَرُونَ ءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم االله إلى حكم غيره.{جا
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأرْضِ يُضِلوكَ عَنْ ] وقوله:{ ١٠٣}[يوسف: وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ {

  ].١٠٦}[يوسف:وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ ] وقوله:{١١٦ }[الأنعام:سَبِيلِ اللهِ 

) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا إِلا أَنْ ٤وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَـيَاتاً أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ ({
 ا كُنالْمُرْسَلِينَ (٥ا ظاَلِمِينَ (قاَلُوا إِن ذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنال ا ٦) فَـلَنَسْألََنعَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُن نفَـلَنـَقُص (

  })٧غَائبِِينَ (

يُ الدنيا موصولا }أي: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خِزْ وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَايقول تعالى:{
هُمْ مَا كَانوُا بهِِ بذُل الآخرة، كما قال تعالى:{ وَلَقَدِ اسْتُـهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

اوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا فَكَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَ وقال تعالى:{  ،]١٠}[الأنعام:يَسْتـَهْزئِوُنَ 
وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَا فتَِلْكَ مَسَاكِنُـهُمْ قال تعالى:{و  ،]٤٥}[الحج:وَبئِْرٍ مُعَطلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

  ].٥٨}[القصص:لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قلَِيلا وكَُنا نحَْنُ الْوَارثِِينَ 
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}أي: ليلا بَـيَاتاً}أي: فكان منهم من جاءه أمر االله وبأسه ونقمته{فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَـيَاتاً أَوْ هُمْ قاَئلُِونَ وقوله:{
} من القيلولة، وهي: الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غَفْلة ولهَوْ كما قال تعالى  أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ {
أْتيِـَهُمْ بأَْسُنَا بَـيَاتاً وَهُمْ ناَئمُِون * أَوَأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيِـَهُمْ بأَْسُنَا ضُحًى وَهُمْ أفَأََمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَ {

أفَأََمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأرْضَ أوَْ يأَْتيِـَهُمُ وقال:{ ،]٩٧،٩٨}[الأعراف:يَـلْعَبُونَ 
وفٍ فإَِن ذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ * أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِن * أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََ الْعَ 

  ].٤٧- ٤٥}[النحل:رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

}أي: فما كان قولهم عند مجيء إِنا كُنا ظاَلِمِينَ  فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا إِلا أَنْ قاَلُواوقوله:{
كَمْ قَصَمْنَا مِن قَـرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً  العذاب إلا أن اعترفوا بذنوم، وأم حقيقون ذا. كما قال تعالى:{وَ 

هَ  ناَ وَأنَْشَأْ  ا يَـركُْضُونَ * لا تَـركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلىَ مَا أتُْرفِـْتُمْ فِيهِ بَـعْدَهَا قَـوْمًا آخَريِنَ * فَـلَما أَحَسوا بأَْسَنَا إِذَا هُمْ مِنـْ
تى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا  وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلكُمْ تُسْألَُونَ. قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ * فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَ 

ل ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به وقا ].١٥- ١١}[الأنبياء:خَامِدِين
"، حدثنا بذلك ما هلك قوم حتى يُـعْذِروا من أنفسهمالرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قوله:"

رضي ابن حمُيَْد، حدثنا جرير، عن أبي سِنان، عن عبد الملك بن مَيْسَرة الزراّد قال: قال عبد االله بن مسعود 
". قال: قلت لعبد الملك:  ما هلك قوم حتى يُـعْذِروا من أنفسهماالله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

} فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا إِلا أَنْ قاَلُوا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية:{
)٥.(  

 }وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ }الآية، كقوله تعالى{ن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ فَـلَنَسْألََ وقوله:{
 }يَـوْمَ يجَْمَعُ اللهُ الرسُلَ فَـيـَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قاَلُوا لا عِلْمَ لنََا إِنكَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ ] وقوله:{٦٥[القصص:

] فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل ١٠٩[المائدة:
فَـلَنَسْألََن أيضا عن إبلاغ رسالاته؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في تفسير هذه الآية:{

  }قال: يسأل االله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا.رْسَلِينَ الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََن الْمُ 
وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو سعيد 

سول االله صلى االله الكنْدي، حدثنا المحاربي، عن ليَْث، عن نافع، عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال ر 
والرجل يسأل عن أهله والمرأة  كلكم راَعٍ وكلكم مسئول عن رَعِيتِهِ، فالإمام يُسْأل عن الرجلعليه وسلم:"

 ". قال الليث: وحدثني ابن طاوس، مثله، ثم قرأ:تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده
  .وهذا الحديث مخَُرجٌ في الصحيحين بدون هذه الزيادة }.لنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَ {
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}يوضع الكتاب يوم القيامة، فيتكلم بما كانوا يعملون، فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنا غَائبِِينَ وقال ابن عباس:{
ده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا، من قليل وكثير، وجليل وحَقِير؛ }يعني: أنه تعالى يخبر عباوَمَا كُنا غَائبِِينَ {

لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما 
لا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَلا حَبةٍ فيِ ظلُُمَاتِ الأرْضِ وَ تخفي الصدور،{

  ].٥٩}[الأنعام:مُبِينٍ 
) وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الذِينَ خَسِرُوا ٨وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ({

   })٩ا يَظْلِمُونَ (أنَْـفُسَهُمْ بمِاَ كَانوُا بآَِياَتنَِ 

 }أي: لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى:الحَْق}أي: للأعمال يوم القيامة{وَالْوَزْنيقول تبارك وتعالى:{
نَا ِاَ وكََفَى بنَِا لٍ أتََـي ـْوَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَ {

إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ ] وقال تعالى:{٤٧}[الأنبياء:حَاسِبِينَ 
ةٍ راَضِيَةٍ * وَأمَا مَنْ خَفتْ فَأَما مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَـهُوَ فيِ عِيشَ ] وقال تعالى:{٤٠}[النساء:أَجْراً عَظِيمًا

فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ ] وقال تعالى:{١١ - ٦}[القارعة: مَوَازيِنُهُ فأَمُهُ هَاوِيةٌَ * وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ * ناَرٌ حَامِيَةٌ 
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازِ  ينُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

  ].١٠٣-١٠١}[المؤمنون:فأَُولئَِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فيِ جَهَنمَ خَالِدُونَ 

  :  فصل

وم القيامة والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا، إلا أن االله تعالى يقلبها ي
روى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن "البقرة" و "آل عمران" يأتيان  قال البغوي: يُ  أجساما.

  أو فِرْقاَن من طير صَوَافّ.  - أو: غيَايتَان -يوم القيامة كأما غمامتان

   })١٠يلاً مَا تَشْكُرُونَ (وَلَقَدْ مَكناكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِ {

يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراً، وجعل لها رواسي وأاراً، وجعل لهم 
فيها منازل وبيوتاً، وأباح منافعها، وسَخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش، أي: 

، ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال مكاسب وأسباباً يتجرون فيها
  ].٣٤}[إبراهيم:وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوهَا إِن الإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفارٌ تعالى:{
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لصواب الذي عليه } بلا همز، إلا عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج فإنه همزها. وامَعَايِشوقد قرأ الجميع:{
الأكثرون بلا همز؛ لأن معايش جمع معيشة، من عاش يعيش عيشا، ومعيشة أصلها "مَعْيِشَة" فاستثقلت 
الكسرة على الياء، فنقلت إلى العين فصارت مَعِيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال، 

صحائف وبصائر، جمع مدينة و  . بخلاف مدائنفقيل: معايش. ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية في الكلمة
وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل، ومز لذلك، 

  واالله أعلم.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }بهِِ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ المص، كِتَابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِـنْذِرَ {٢-١الآية:

} المص} خبره. كأنه قال:{كِتَابٌ قوله تعالى {المص} تقدم في أول "البقرة" وموضعه رفع بالابتداء. و{
  } وقال الكسائي : أي هذا كتاب.كِتَابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ حروف{

  }فيه مسألتان:فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ قوله تعالى:{

}أي ضيق؛ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ. قال الكيا: فظاهره النهي، ومعناه نفي حَرجٌَ : قوله تعالى:{الأولى
الحرج عنه؛ أي لا يضيق صدرك ألا يؤمنوا به، فإنما عليك البلاغ، وليس عليك سوى الإنذار به من شيء 

لَعَلكَ باَخِعٌ وقال:{ ،] الآية٦هف: }[الكفَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ و كفرهم، ومثله قوله تعالى:{أ من إيمام
]. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك، وليس هذا شك ٣}[الشعراء: نَـفْسَكَ أَلا يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

]. ٩٧}[الحجر: وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمِاَ يَـقُولُونَ الكفر إنما هو شك الضيق. وكذلك قوله تعالى:{
}للقرآن. وقيل: للإنذار؛ أي مِنْهُ قيل: الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته. وفيه بعد. والهاء في{و 

أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه. فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي 
   له.يعطيه قوة الكلام. أي فلا يكن في صدرك ضيق من تكذيب المكذبين

} يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض. فالرفع من وجهين؛ قال وَذكِْرَى: قوله تعالى:{الثانية
} والنصب من وجهين؛ على كِتَابٌ البصريون: هي رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائي: عطف على{

}. والخفض حملا لْنَاهُ أنَْـزَ قال البصريون. وقال الكسائي: عطف على الهاء في{ ،أي وذكر به ذكرى ،المصدر
  }والإنذار للكافرين، والذكرى للمؤمنين؛ لأم المنتفعون به.لتُِـنْذِرَ بهِِ على موضع {
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  }اتبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلاً مَا تَذكَرُونَ {٣لآية:

  فيه مسألتان: 

اتبِعُوا مَا أنُْزلَِ }يعني الكتاب والسنة. قال االله تعالى:{اتبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ له تعالى:{: قو الأولى
]. وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي ٧}[الحشر: إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلاً مَا تَذكَرُونَ 

صلى االله عليه وسلم وأمته. والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه. أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، وأحلوا حلاله 
  وحرموا حرامه، وامتثلوا أمره، واجتنبوا يه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص.

}من غيره. والهاء تعود على الرب سبحانه، والمعنى: مِنْ دُونهِِ }{وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ : قوله تعالى:{الثانية
لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عدل عن دين االله وليا. وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب 

} وْليَِاءَ أَ أولياؤه. وروي عن مالك بن دينار أنه قرأ {وَلا تبتغوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ} أي ولا تطلبوا. ولم ينصرف {
  لأن فيه ألف التأنيث. 

 بأَْسُنَا وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَـيَاتاً أَوْ هُمْ قاَئلُِونَ، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ {٥- ٤الآيتان:
  }إِلا أَنْ قاَلُوا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ 

}للتقليل. وهي في موضع رفع بالابتداء، رُبّ } للتكثير؛ كما أن{كَمْ }{يةٍَ أَهْلَكْنَاهَاوكََمْ مِنْ قَـرْ قوله تعالى:{
}فيه إشكال فَجَاءَهَا بأَْسُنَاأهلكناها.{ -وهي مواضع اجتماع الناس -}الخبر. أي وكثير من القرىأهَْلَكْنَاو{

يل: أي وكم من قرية أردنا إهلاكها للعطف بالفاء. فقال الفراء: الفاء بمعنى الواو، فلا يلزم الترتيب. وق
 ]. وقيل: إن٩٨}[النحل: فإَِذَا قَـرأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشيْطاَنِ الرجِيمِ فجاءها بأسنا؛ كقوله:{

لهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير: وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. وقيل: ا
عنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها، الم

العذاب الآتي على النفس. وقيل: المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا  :فجاءها بأسنا وهو الاستئصال. والبأس
لإهلاك ؛ كما ذكرنا. وحكى إياهم في وقت كذا؛ فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأس غير ا

الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت؛ فيكون المعنى وكم من قرية 
جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دنا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني؛ لأن الإساءة والشتم 

انشق القمر  -واالله أعلم -]. المعنى١}[القمر: ةُ وَانْشَق الْقَمَرُ اقـْتـَرَبَتِ الساعَ شيء واحد. وكذلك قوله:{
} أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ بات فيه. يقال: بات يبيت بيتا وبياتا.{}أي ليلا؛ ومنه البيت، لأنه يُ بَـيَاتاً فاقتربت الساعة.{
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إذا عاد الذكر استغني عن  أي أو وهم قائلون، فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ قاله الفراء. وقال الزجاج: هذا خطأ،
الواو، تقول: جاءني زيد راكبا أو هو ماش، ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدوي: ولم يقل بياتا أو وهم قائلون 
لأن في الجملة ضميرا يرجع إلى الأول فاستغني عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء، وليس أو للشك بل 

} قاَئلُِونَ و ظالما. وهذه الواو تسمى عند النحويين واو الوقت. و{للتفصيل؛ كقولك: لأكرمنك منصفا لي أ
من القائلة وهي القيلولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن 

 وَآخِرُ معها نوم. والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا وإما ارا. والدعوى الدعاء؛ ومنه قوله:{
]. وقد تكون الدعوى بمعنى الادعاء. والمعنى: أم لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على ١٠}[يونس: دَعْوَاهُمْ 

  الإقرار بأم كانوا ظالمين. 

  }مَا كُنا غَائبِِينَ فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ، فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَ {٧- ٦الآيتان:

نَا حِسَابَـهُمْ }دليل على أن الكفار يحاسبون. وفي التنزيل{فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ قوله تعالى:{ } ثمُ إِن عَلَيـْ
قروا في ] يعني إذا است٧٨}[القصص: وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُِِمُ الْمُجْرمُِونَ وفي سورة القصص{ ،]٢٦[الغاشية:

العذاب. والآخرة مواطن: موطن يسألون فيه للحساب. وموطن لا يسألون فيه. وسؤالهم تقرير وتوبيخ 
ليَِسْأَلَ وإفضاح. وسؤال الرسل سؤال استشهاد م وإفصاح؛ أي عن جواب القوم لهم. وهو معنى قوله:{

  }أي كنا شاهدين لأعمالهم. وَمَا كُنا غَائبِِينَ ].{٨}[الأحزاب: الصادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ 

ولئَِكَ الذِينَ وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فأَُ {٩-٨الآية:
  }خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِاَ كَانوُا بآِياتنَِا يَظْلِمُونَ 

الميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف ب } المراد بالوزن وزن أعمال العبادوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق وَالْ قوله تعالى:{
وهذا هو الصحيح، وهو الذي ورد به الخبر على ما يأتي. وقال مجاهد: الميزان الحسنات  ،أعمال العباد

عدل والقضاء، وذكر الوزن ضرب والسيئات بأعياا. وعنه أيضا والضحاك والأعمش: الوزن والميزان بمعنى ال
مثل؛ كما تقول : هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه، أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن. قال 
الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان، والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال 

ين الحق، والجنة والنار ديزان على هذا فليحمل الصراط على الل المالقشيري: وقد أحسن فيما قال، إذ لو حمُ 
على ما يرد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى 
المحمودة. وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ ذه الظواهر من غير تأويل. وإذا أجمعوا على منع 
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وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. قال ابن فورك : وهذا ليس بصحيح عندنا،  التأويل
والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة، وا تخف. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن 

سمعته يقول: محرز قال قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في النجوى؟ قال 
يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف "

قال فإني قد سترا عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطي صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون 
ليل على د "فيعطى صحيفة حسناته" . فقوله:"فينادى م على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على االله

  أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن.

سَهُمْ بمِاَ  مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُ قوله تعالى:{
جمع ميزان، وأصله موزان ، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقيل: الموازين جمع } كَانوُا بآِياتنَِا يَظْلِمُونَ 

} مثله. وقال ابن عباس : توزن وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ موزون، لا جمع ميزان. أراد بالموازين الأعمال الموزونة.{
سن صورة فيوضع في كفة الحسنات والسيئات في ميزان له لسان كفتان ؛ فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أح

} ويؤتى بعمل مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الميزان فتثقل حسناته على سيئاته ؛ فذلك قوله:{
  الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار.

مكتوبة، وا تخف. وقد روي في الخبر ما يحقق ذلك، والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال 
} لا إِلَهَ إِلا اللهُ مكتوب فيه{ رقوهو أنه روي أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه 

يخفف تب فيه الأعمال لا نفس الأعمال، وأن االله سبحانه لك يرجع إلى وزن ما كُ ذفيثقل". فقد علم أن 
بما يوضع في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال. وروى ابن ماجة من  ، ويثقله إذا أرادالميزان إذا أراد

يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على حديث عبداالله بن عمرو قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
هل تنكر من  رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول االله تبارك وتعالى

هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب 
فيها أشهد أن  بطاقةالرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له 

مع هذه السجلات فيقول إنك لا  البطاقةفيقول يا رب ما هذه  ،لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله
" . زاد الترمذي "فلا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة

  .حديث حسن غريبيثقل مع اسم االله شيء" وقال : 
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 أحسن وقال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان كفتان؛ فأما المؤمن فيؤتى بعمله في
مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته؛ فذلك قوله:{

}ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. وما أشار الْمُفْلِحُونَ 
عالى كل جزء من أعمال العباد جوهرا فيقع الوزن على تلك الجواهر. بن عباس قريب مما قيل: يخلق االله تا إليه

  بطاقةورده ابن فورك وغيره. وفي الخبر"إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول االله صل االله عليه وسلم 
كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى 
االله عليه وسلم بأبي أنت وأمي! ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا محمد نبيك 
وهذه صلواتك التي كنت تصلي على قد وفيتك أحوج ما تكون إليها". ذكره القشيري في تفسيره. وذكر أن 

د بن يحيى: البطاقة . وقال ابن ماجة: قال محمبلغة أهل مصر"بكسر الباء" رقعة فيها رقم المتاع  البطاقة
. وقال حذيفة: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقةالرقعة، 

. قال: وليس ثم ذهب ولا فضة؛ فإن كان }يقول االله تعالى:{يا جبريل زن بينهم فرد من بعض على بعض
تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتحمل خذ من حسناته فرد على المظلوم، وإن لم للظالم حسنات أُ 

أن االله تعالى يقول يوم على الظالم؛ فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم:"
القيامة يا آدم ابرز إلى جانب الكرسي عند الميزان وأنظر ما يرفع إليك من أعمال بنيك فمن رجح خيره على 

  " .لجنة ومن رجح شره على خيره مثقال حبة فله النار حتى تعلم أني لا أعذب إلا ظالماشره مثقال حبة فله ا
  
 
  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

المص. كِتابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ، لتُِـنْذِرَ بهِِ، وَذكِْرى {تبدأ السورة على هذا النحو:
فهي منذ اللحظة  .}وا ما أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ. قلَِيلاً ما تَذكَرُونَ للِْمُؤْمِنِينَ. اتبِعُ 

الأولى خطاب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وخطاب لقومه الذين يجاهدهم ذا القرآن. وكل ما يجيء 
حلة البشرية الطويلة، وعودا من الرحلة المرسومة، وكل ما في السورة بعد ذلك من قصص، ومن وصف لر 
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للنبي  - وأحيانا مباشر  - إنما هو خطاب غير مباشر،  ،يعرض من مشاهد في صفحة الكون وفي يوم القيامة
  صلى اللّه عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير، كما يشير هذا المطلع القصير.

} كِتابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ {لّه عليه وسلم:لرسوله صلى ال -سبحانه  - وقول اللّه 
يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه إنما 

ازين، وأوضاع يستهدف إنشاء عقيدة وتصور، وقيم ومو  ،يستهدف أمرا هائلا ثقيلا، دونه صعاب جسام
وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس. ويجد من رواسب الجاهلية في النفوس، ومن تصورات 
الجاهلية في العقول، ومن قيم الجاهلية في الحياة، ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب، ما يحس معه أن  

كلمة ذات تكاليف  على النفوس مستنكرة في القلوب. كلمة الحقيقة التي يحملها، غريبة على البيئة، ثقيلة
بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في جاهليتهم من التصورات والأفكار، والقيم 
والموازين، والشرائع والقوانين، والعادات والتقاليد، والأوضاع والارتباطات. ومن ثم يجد في صدره هذا الحرج 

نبيه صلى اللّه عليه وسلم ألا  - سبحانه  - س بذلك الحق الثقيل، الحرج الذي يدعو اللّه من مواجهة النا
يكون في صدره من هذا الكتاب شيء منه وأن يمضي به ينذر ويذكر ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من 

النفرة ومن ولأن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن . دهشة واستنكار، ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء
المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصورام، فإن السياق 

كَمْ مِنْ قَـرْيةٍَ وَ {يباكر القوم بالتهديد القاصم، ويذكرهم بمصائر المكذبين، ويعرض عليهم مصارع الغابرين:
هُمْ قائلُِونَ. فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بأَْسُنا إِلا أَنْ قالُوا إِنا كُنا ظالِمِينَ. أهَْلَكْناها، فَجاءَها بأَْسُنا بيَاتاً أوَْ 

، غائبِِينَ. وَالْوَزْنُ يَـوْ فَـلَنَسْئـَلَن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْئـَلَن الْمُرْسَلِينَ. فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَما كُنا  مَئِذٍ الحَْق
هُمْ بمِا كانوُا بآِياتنِا فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَ 

وذلك بما  ،ضتبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأر  ،وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة}. يَظْلِمُونَ 
أودع اللّه هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض. وبما أودع اللّه هذا 

الانتفاع و  الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها
اكُمْ فيِ الأَْرْضِ، وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ. قلَِيلاً ما وَلَقَدْ مَكن {بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته:

   }.تَشْكُرُونَ 
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) اتبِعُوا ما أنُْزلَِ ٢) كِتابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِـنْذِرَ بهِِ وَذكِْرى للِْمُؤْمِنِينَ (١المص ({
) وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناها فَجاءَها بأَْسُنا بيَاتاً أوَْ ٣تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ قلَِيلاً ما تَذكَرُونَ (إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ وَلا 

الذِينَ أرُْسِلَ ) فَـلَنَسْئـَلَن ٥فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بأَْسُنا إِلا أَنْ قالُوا إِنا كُنا ظالِمِينَ ( )٤هُمْ قائلُِونَ (
) وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق فَمَنْ ثَـقُلَتْ ٧) فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنا غائبِِينَ (٦إلِيَْهِمْ وَلنََسْئـَلَن الْمُرْسَلِينَ (

كَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِا كانوُا بآِياتنِا يَظْلِمُونَ ) وَمَنْ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِ ٨مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
)٩({  
هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة  . ألف. لام ميم. صاد }المص{

لى أن هذا وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل، بأا حروف مقطعة يشير ا إ وفي أول سورة آل عمران.
القرآن مؤلف من جنس هذه الأحرف العربية التي يستخدمها البشر، ثم يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاما كهذا 
القرآن. وأن هذا بذاته برهان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر، فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات 

  بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات.التي صيغ منها، فلم يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله. فلا 
مبتدأ » المص«وعلى ذلك يصح القول بأن  وهو رأي نختاره على وجه الترجيح لا الجزم. واللّه أعلم بمراده.

بمعنى أن هذه الأحرف وما تألف منها هي الكتاب. كما يصح القول بأن  }،كِتابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ {خبره:
خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو  » كتاب«لى ذلك المعنى الذي رجحناه. ومجرد إشارة للتنبيه ع» المص«

  .}كِتابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ، لتُِـنْذِرَ بهِِ، وَذكِْرى للِْمُؤْمِنِينَ {كتاب : أو هذا كتاب.
لمواجهة الناس بما لا يحبون واة كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير. كتاب للصدع بما فيه من الحق و 

عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات. فالحرج في طريقه كثير، والمشقة في الإنذار به 
وجه إلى قومه المخاطبين ذا القرآن هذا التكليف إلى رسوله،  -سبحانه - قائمة. وفي الوقت الذي وجه اللّه 

الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب،  -يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهليةوإلى كل قوم  -أول مرة 
. من يتبع البشر في »الاتباع«والنهي عن اتباع الأولياء من دون اللّه. ذلك أن القضية في صميمها هي قضية 

  لفان لا يجتمعان: أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ إما موقفان مخت ،حيام؟ يتبعون أمر اللّه فهم مسلمون
هذه هي قضية هذا الدين  .}اتبِعُوا ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ، وَلا تَـتبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ. قلَِيلاً ما تَذكَرُونَ {

ية التي تأمر إنه إما اتباع لما أنزل اللّه فهو الإسلام للّه، والاعتراف له بالربوبية، وإفراده بالحاكم ،الأساسية
وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك، وهو رفض الاعتراف للّه  ؛فتطاع، ويتبع أمرها ويها دون سواه

وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! وفي الخطاب للرسول صلى اللّه عليه وسلم    ،بالربوبية الخالصة
وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزلا إليهم  .}كَ كِتابٌ أنُْزلَِ إلِيَْ {كان الكتاب منزلا إليه بشخصه:

. فأما الرسول صلى اللّه عليه وسلم فالكتاب منزل إليه ليؤمن به }اتبِعُوا ما أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ {من رم:
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أحد غيره. والإسناد  ولينذر ويذكر. وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من رم ليؤمنوا به ويتبعوه، ولا يتبعوا أمر
في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة. فالذي ينزل له ربه كتابا، ويختاره لهذا الأمر، 

ولأن المحاولة  ويتفضل عليه ذا الخير، جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر.
تصوراا وأفكارها، وقيمها وأخلاقها، وعاداا ،مل للجاهليةوهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشا،ضخمة

ضي السياق فيهز ، يموتقاليدها، ونظمها، وأوضاعها، واجتماعها واقتصادها، وروابطها باللّه وبالكون وبالناس
وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في  ،الضمائر هزا عنيفا ويوقظ الأعصاب إيقاظا شديدا

كَمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْناها فَجاءَها بأَْسُنا بيَاتاً أوَْ هُمْ قائلُِونَ. فَما كانَ وَ {نيا، ومصائرهم كذلك في الآخرة:الد
لَن الْمُرْسَلِينَ. وَلَنَسْئ ـَدَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بأَْسُنا إِلا أَنْ قالُوا إِنا كُنا ظالِمِينَ. فَـلَنَسْئـَلَن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ، 

، فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُو  ا غائبِِينَ. وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقعَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ، وَما كُن نلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ فَـلَنـَقُص
إن مصارع الغابرين خير مذكر، وخير  .}بآِياتنِا يَظْلِمُونَ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِا كانوُا 

  منذر. والقرآن يستصحب هذه الحقائق، فيجعلها مؤثرات موحية، ومطارق موقظة للقلوب البشرية الغافلة.
في الليل وفي ساعة القيلولة،  ،إا كثيرة تلك القرى التي أهلكت بسبب تكذيبها. أهلكت وهي غارة غافلة

وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناها، فَجاءَها بأَْسُنا بيَاتاً أَوْ هُمْ {الناس للنوم، ويستسلمون للأمن: حيث يسترخي
  ساعة غرةّ واسترخاء وأمان! والأخذ فيهما أشد ترويعا وأعنف وقعا. ،البيات والقيلولة ،.وكلتاهما}قائلُِونَ 

الذي حدث؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين في  وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقي والاحتياط! ثم ما
فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بأَْسُنا إِلا أَنْ قالُوا  {غرم إلا الاعتراف! ولم يكن لهم دعوى يدعوا إلا الإقرار! 

كون أن يدعوا والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار! ولكنهم في موقف لا يمل .}إِنا كُنا ظالِمِينَ 
إلا هذه الدعوى! فياله من موقف مذهل رعيب مخيف، ذلك الذي يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعتراف 
بالذنب والإقرار بالشرك! إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك. فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في 

  ن يشرك بربه وهو خلقه؟! والظلم هو الشرك. وهل أظلم مم ،فالشرك هو الظلم ،القرآن

.  فَـلَنَسْئـَلَن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْئـَلَن الْمُرْسَلِينَ. فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ، وَما كُنا{ غائبِِينَ. وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق
وَمَنْ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ بمِا كانوُا بآِياتنِا فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 

إن التعبير على هذا النحو المصور الموحي، خاصية من خواص القرآن. فإذا وقف هؤلاء الذين  .}يَظْلِمُونَ 
فإنه لا يكتفى باعترافهم ذاك حين تعرضوا لبأس اللّه في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء، 

لكنه السؤال الجديد، والتشهير م على الملأ و .}إِنا كُنا ظالِمِينَ {واجهوا بأس اللّه الذي أخذهم وهم غارون:
فهو السؤال الدقيق الوافي، يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين. يسأل الذين ، الحاشد في ذلك اليوم المشهود
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فون. ويسأل الرسل فيجيبون. ثم يقص عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه اللّه ونسوه! جاءهم الرسل فيعتر 
غائبا عن شيء. وهي  - سبحانه  - وما كان  ،بعلم فقد كان حاضرا كل شيء - سبحانه  - يقصه عليهم 

لمغالطة في الوزن ولا التلبيس إنه لا مجال هنا ل .}وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق {لمسة عميقة التأثير والتذكير والتحذير! 
  }فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {في الحكم ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام والموازين.

وأي فلاح بعد النجاة من النار، والعودة  ،وجزاؤها إذن هو الفلاح ،فقد ثقلت في ميزان اللّه الذي يزن بالحق
وَمَنْ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا {اية الرحلة المديدة، وفي ختام المطاف الطويل؟ إلى الجنة، في

قد خفت في ميزان اللّه الذي لا يظلم ولا يخطئ. وقد خسروا أنفسهم. ف.}أنَْـفُسَهُمْ بمِا كانوُا بآِياتنِا يَظْلِمُونَ 
الوزن وحقيقة الميزان. فكيفيات أفعال اللّه كلها خارجة عن فماذا يكسبون بعد؟ ولا ندخل هنا في طبيعة 

الشبيه والمثيل. وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق من أن الحساب يومئذ بالحق، وأنه لا يظلم 
  أحد مثقال ذرة، وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع.

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم

مْ إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ ا{الر كِ  َِورِ بإِِذْنِ رلُمَاتِ إِلىَ الناسَ مِنَ الظهِ ١لحَْمِيدِ (تَابٌ أنَزلْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النالل (
نْـيَا ) الذِي٢الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( ونَ الحْيََاةَ الدنَ يَسْتَحِب
غُونَـهَا عِوَجًا أوُلئَِكَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ (   )}٣عَلَى الآخِرةَِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَـبـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ذي هو أشرف كتاب }أي: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم، الكِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إلِيَْكَ {
  أنزله االله من السماء، على أشرف رسول بعثه االله في الأرض، إلى جميع أهلها عرم وعجمهم.

}أي: إنما بعثناك يا محمد ذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ {
اللهُ وَليِ الذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَالذِينَ  {الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال:

هُوَ الذِي ] ، وقال تعالى:{٢٥٧}الآية[البقرة: كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النورِ إِلىَ الظلُمَاتِ 
  ].٩}[الحديد:يـنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ ينُزلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ ب ـَ
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مْ وقوله:{ َِإِلىَ صِراَطِ }أي: هو الهادي لمن قَدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم{بإِِذْنِ ر
أي: المحمود في جميع }الحميد{ب، بل هو القاهر لكل ما سواه،غالَ ع ولا يُ انَ }أي: العزيز الذي لا يمُ الْعَزيِزِ 

  أفعاله وأقواله، وشرعه وأمره ويه، الصادق في خبره.

} قرأه بعضهم مستأنفا مرفوعا، وقرأه آخرون على اللهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وقوله:{
يعًا الذِي لَهُ مُلْكُ قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِ الإتباع صفة للجلالة، كما قال تعالى:{ ني رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ جمَِ

  ].١٥٨}[الأعراف: السمَاوَاتِ وَالأرْضِ 

ثم وصفهم  كذبوك.و  }أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمدوَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وقوله:{
يقدموا ويؤُثروا عليها، ويعملون للدنيا ونَسُوا الآخرة، بأم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي: 

غُونَـهَا عِوَجًا}وهي اتباع الرسل{وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وتركوها وراء ظهورهم،{ }أي: ويحبون أن تكون وَيَـبـْ
م في ابتغائهم سبيل االله عوجًا مائلة عائلة وهي مستقيمة في نفسها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فه

  صلاح. - والحالة هذه  - ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم 

َ لهَمُْ فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَ { بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَين اءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا
)٤({   

تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغام ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم،   هذا من لطفه
حدثنا وكيع، عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد عن أبي ذر قال: قال رسول االله صلى  كما قال الإمام أحمد:

  ."لم يبعث االله، عز وجل، نبيا إلا بلغة قومهاالله عليه وسلم:"
يضل تعالى من يشاء }أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم ل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَـيُضِ وقوله:{

 } الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،وَهُوَ الْعَزيِزُ ،{عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق
وقد كانت هذه سنة االله في  .}في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل لذلكالحكيم{

خلقه: أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، 
قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني واختص محمد بن عبد االله رسول االله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، وقال تعالى:{

يعًارَسُولُ اللهِ إلِيَْكُ    ].١٥٨}[الأعراف: مْ جمَِ
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  :ويقول الإمام القرطبي

مْ إِلىَ صِراَطِ الْعَ {١الآية: َِورِ بإِِذْنِ رلُمَاتِ إِلىَ الناسَ مِنَ الظزيِزِ الحَْمِيدِ الر كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ الن{  

أي بالكتاب، وهو القرآن، أي بدعائك  }لتخرج الناس{معناه. } تقدمالر كِتَابٌ أنَْـزلَْنَاهُ إلِيَْكَ قوله تعالى:{
أي من ظلمات الكفر الضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وهذا على  }من الظلمات إلى النور{إليه.

التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السنة، ومن الشك إلى اليقين، 
أي بتوفيقه إياهم ولطفه م، وأضيف الفعل إلى النبي صلى االله عليه وسلم لأنه }بإذن رم{لمعنى متقارب.وا

} واالله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: "العزيز" إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ الداعي والمنذر الهادي.{
أي المحمود بكل لسان، والممجد في   }الحميد{في ملكه وسلطانه.الذي لا يغلبه غالب. وقيل: "العزيز" المنيع 

  كل مكان على كل حال. 

  }اللهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ {٢الآية:

نْـيَا عَلَى {٣الآية: ونَ الحْيََاةَ الدذِينَ يَسْتَحِبغُونَـهَا عِوَجاً أوُلئَِكَ فيِ ضَلالٍ ال الآْخِرةَِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَـبـْ
  }بعَِيدٍ 

وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ }أي ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا.{اللهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ قوله تعالى:{
مِنْ م معنى الويل في "البقرة" وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهلكة.{} قد تقدمِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

  }أي من جهنم.عَذَابٍ شَدِيدٍ 

نْـيَاقوله تعالى:{ ونَ الحْيََاةَ الدذِينَ يَسْتَحِبا على الآخرة، والكافرون يفعلون ذلك.الوكل  }أولئك{}أي يختارو
أي صرف  ،نعيمها على النعيم في الآخرة، وصد عن سبيل االله لبقاء فيا من آثر الدنيا وزهرا، واستحب

أي يلتمسون الدنيا من غير وجهها، لأن }يستحبون{الناس عنه وهو دين االله الذي جاءت به الرسل. وقيل:
غُونَـهَا عِوَجاً نعمة االله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته.{ }أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم، وَيَـبـْ

وج بكسر العين في الدين والأمر والأرضي ، وفي كل لعقضاء حاجام وأغراضهم. والسبيل تذكر وتؤنث. واو 
} أي أوُلئَِكَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ ما لم يكن قائما؛ وبفتح العين في كل ما كان قائما، كالحائط والرمح ونحوه.{

  ذهاب عن الحق بعيد عنه.
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َ لهَمُْ فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُ {٤الآية: بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَين ولٍ إِلا
  }الحَْكِيمُ 

}أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم؛ إِلا بلِِسَانِ قَـوْمِهِ }أي قبلك يا محمد{وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ قوله تعالى:{
اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة  ووحد

رجم له ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته للعجم وغيرهم في هذه الآية ؛ لأن كل من تُ 
}[سبأ: لناسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً لِ الحجة، وقد قال االله تعالى:{

أرسل كل نبي إلى أمته بلساا وأرسلني االله إلى كل أحمر وأسود من ]. وقال صلى االله عليه وسلم:"٢٨
نصراني والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا ". وقال صلى االله عليه وسلم:"خلقه

فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ " خرجه مسلم.{ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
} رد على القدرية في نفوذ المشيئة، وإنما صار الإرسال سببا للإضلال لأم كفروا به لما جاءهم ؛ فصار  يَشَاءُ 

  كأنه سبب لكفرهم.
  

  :بويقول الأستاذ سيد قط

مْ إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ { َِورِ بإِِذْنِ رلُماتِ إِلىَ الناسَ مِنَ الظهِ ١ الحَْمِيدِ (الر كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النالل (
نيْا ) ال ٢الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ وَوَيْلٌ للِْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ ( ونَ الحْيَاةَ الدذِينَ يَسْتَحِب

غُوَا عِوَجاً أوُلئِكَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ ( ) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلا ٣عَلَى الآْخِرَةِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَـبـْ
َ لهَمُْ فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِ  ٤ي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (بلِِسانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَين({  

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك. لم } كِتابٌ أنَْـزلَْناهُ إلِيَْكَ {ألف لام. را .. 
ن الظلمات. لتخرج هذه البشرية م} لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ {تنشئه أنت. أنزلناه إليك لغاية:

وظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة وفي اضطراب  ،وظلمات الأوضاع والتقاليد ،ظلمات الوهم والخرافة
النور الذي يكشف هذه  ،لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور ؛التصورات والقيم والموازين

  ها في واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد.الظلمات. يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير. ثم يكشف
والإيمان باللّه نور يشرق في القلب، فيشرق به هذا الكيان البشري، المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح 
اللّه. لولا تلك الإشراقة التي تنتفض فيه من روح اللّه، يرقرقها الإيمان ويجلوها، ويطلقها تشف في هذا الكيان 

ترى الطريق واضحة  ،والإيمان باللّه نور تشرق به النفس، فترى الطريق م ، ويشف ا هذا الكيان المعتم.المعت
أو غبش الشهوات وضباب  ،إلى اللّه، لا يشوا غبش ولا يحجبها ضباب. غبش الأوهام وضباب الخرافات
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والإيمان باللّه وحده  لا تحتار.الأطماع. ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد و 
إلها وربا، منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور. منهج حياة يقوم على قاعدة 

  العبودية للّه وحده، والدينونة لربوبيته وحده.

فاقا بعيدة لحقائق ضخمة عميقة لآ }.. لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ {وإن وراء هذا التعبير القصير:
لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ {وفي عالم الحياة والواقع، لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير! ،في عالم العقل والقلب

مْ  َِورِ بإِِذْنِ رلُماتِ إِلىَ النفليس في قدرة الرسول إلا البلاغ، وليس من وظيفته إلا البيان. أما إخراج  .}الظ
، وفق سنته التي ارتضتها مشيئته، وما الرسول إلا فإنما يتحقق بإذن اللّهالناس من الظلمات إلى النور، 

مْ .. إِلى صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ {رسول! َِورِ بإِِذْنِ رلُماتِ إِلىَ الناسَ مِنَ الظفالصراط بدل من  .}لتُِخْرجَِ الن
. والنور يهدي إلى سنته، وناموسه الذي يحكم الوجود وشريعته التي تحكم الحياةوصراط اللّه: طريقه، و النور. 

وهو أقوى في المعنى. فالنور المشرق في ذات النفس هو المشرق في ذات  ،هذا الصراط، أو النور هو الصراط
لا تخطئ هو الشريعة. والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك و  ،هو الناموس ،الكون هو السنة

مالك القوة القاهر المسيطر  }صِراطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ {فهي على صراط مستقيم  ،التصور ولا تخطئ السلوك
ثم يعقبها التعريف  ،والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون، والحمد يبرز لتذكير من يشكرون المحمود المشكور.

رض، الغني عن الناس، المسيطر على الكون وما فيه ومن إنه مالك ما في السماوات وما في الأ باللّه سبحانه.
فمن خرج واهتدى فذاك. ولا يذكر عنه شيئا هنا، إنما  .}اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ {فيه:

ل نعمة إرسا ،يمضي السياق إلى ديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شديد جزاء كفرهم هذه النعمة
وهي النعمة الكبرى التي لا يقوم لها شكر إنسان. فكيف  الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة  .}وَوَيْلٌ للِْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ {بالكفران:
غُوَا الذِينَ يَسْتَحِب {اللّه التي يحملها رسوله الكريم: نيْا عَلَى الآْخِرةَِ..وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَيَـبـْ ونَ الحْيَاةَ الد
  .}عِوَجاً، أوُلئِكَ فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ 

  فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان ويتعارض مع الاستقامة على الصراط.
نه عندئذ تصلح الدنيا، ويصبح المتاع ا معتدلا، ويراعى فيه ستحب الآخرة، لأوليس الأمر كذلك حين تُ 

  وجه اللّه. فلا يقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة.

فصلاح  -كما يقوم في الأخيلة المنحرفة   - إن الذين يوجهون قلوم للآخرة، لا يخسرون متاع الحياة الدنيا 
لدنيا. والإيمان باللّه يقتضي حسن الخلافة في الأرض. وحسن الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه ا
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الخلافة في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباا. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظارا للآخرة، ولكن 
  هذا هو الإسلام. ،تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان اللّه، وتمهيدا للآخرة

يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يملكون أن يصلوا إلى غايام من الاستئثار بخيرات فأما الذين 
لا يملكون أن يصلوا إلى غايام  ،الأرض، ومن الكسب الحرام، ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم

يصدون أنفسهم  ،هومن ثم يصدون عن سبيل اللّ  ،هذه في نور الإيمان باللّه، وفي ظل الاستقامة على هداه
ويصدون الناس، ويبغوا عوجا لا استقامة فيها ولا عدالة. إن منهج الإيمان ضمانة للحياة وضمانة للأحياء 

  من أثرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، واستئثارهم بخيرات هذه الحياة.
} َ بلِِسانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَين وهذه نعمة شاملة للبشر في كل رسالة. فلكي يتمكن }  لهَمُْ وَما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلا

الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم، لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم، ليبين لهم 
وقد أرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم بلسان قومه وإن كان رسولا إلى  وليفهموا عنه ، فتتم الغاية من الرسالة.

لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر. والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري  ،لناس كافةا
المحدود، أن يبلغ الرسول صلى اللّه عليه وسلم قومه بلسام، وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة 

افة، ورسالته بلسان قومه، في تقدير فلا تعارض بين رسالته للناس ك ،هذه الرسالة إلى الأصقاع. وقد كان
  اللّه، وفي واقع الحياة.

َ لهَمُْ..فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشاءُ { بلِِسانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَين إذ تنتهي مهمة  .}وَما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلا
من ضلال، فلا قدرة له عليه، وليس خاضعا عند البيان. أما ما يترتب عليه من هدى و  -كل رسول  - الرسول

لرغبته، إنما هو من شأن اللّه وضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة. فمن سار على درب الضلال ضل، ومن 
  هذا وذلك يتبع مشيئة اللّه، التي شرعت سنته في الحياة. ،سار على درب الهدى وصل

الناس والحياة، يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة  القادر على تصريف} وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {
  جزافا بلا توجيه ولا تدبير.

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ { الْكِتَابَ  وَنزلْنَا عَلَيْكَ وَيَـوْمَ نَـبـْعَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَجِئـْ
يَاناً لِكُل شَيْءٍ    })٨٩وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ ( تبِـْ
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  :يقول الإمام ابن كثير

وَيَـوْمَ نَـبـْعَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم:{
نَا بِكَ  أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك االله فيه من  } يعني أمته.شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ  أنَْـفُسِهِمْ وَجِئـْ

الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد االله بن مسعود حين قرأ على 
نَا مِنْ كُل أمُةٍ فَ رسول االله صلى االله عليه وسلم صدر سورة "النساء" فلما وصل إلى قوله تعالى:{ كَيْفَ إِذَا جِئـْ

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا ". حسبك]. فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم:"٤١}[النساء: بِشَهِيدٍ وَجِئـْ
  قال ابن مسعود، رضي االله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان.

يَاناً لِكُ وقوله:{ }قال ابن مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم، وكل ل شَيْءٍ وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
  وقال مجاهد: كل حلال وحرام. شيء.

وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، 
  معادهم.و  هموحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، ومعاش

  } وَرَحمْةًَ وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ }أي: للقلوب،{وَهُدًى{
نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ }مع قوله:{وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ووجه اقتران قوله:{ : - واالله أعلم -} أن المرادوَجِئـْ

فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ القيامة،{ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك، سائلك عن ذلك يوم
] ، ٩٢،٩٣}[الحجر:فَـوَرَبكَ لنََسْألَنَـهُمْ أَجمَْعِينَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]،{٦}[الأعراف: إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ 

]، وقال ١٠٩}[المائدة: لا عِلْمَ لنََا إِنكَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ  يَـوْمَ يجَْمَعُ اللهُ الرسُلَ فَـيـَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قاَلُوا{
] أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ ٨٥}[القصص: إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ تعالى:{

حد الأقوال، وهو مُتجه القرآن لرادك إليه، ومعيدك يوم القيامة، وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أ
  حسن.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

نَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ وَنَـزلْنَا{٨٩الآية: - ٣ عَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَجِئـْ  وَيَـوْمَ نَـبـْ
يَاناً لِكُل شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحمَْةً    }وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
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عَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{ }وهم الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة وَيَـوْمَ نَـبـْ
بأم قد بلغوا الرسالة ودعوهم إلى الإيمان، في كل زمان شهيد وإن لم يكن نبيا؛ وفيهم قولان: أحدهما: أم 
  أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. الثاني: أم العلماء الذين حفظ االله م شرائع أنبيائه.

قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحد االله؛ كقس بن ساعدة ، وزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال 
لذي قال فيه النبي صلى االله "، وسَطيح، وورقة بن نوفل ابعث أمة وحدهيُ فيه النبي صلى االله عليه وسلم:"

 ،". فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهل زمام وشهيد عليهمرأيته ينغمس في أار الجنةعليه وسلم:"
نَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ واالله أعلم. وقوله:{   و"النساء". "البقرة }تقدم فيوَجِئـْ

يَ قوله تعالى:{ }[الأنعام: مَا فَـرطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } نظيره:{اناً لِكُل شَيْءٍ وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
  ]. وقال مجاهد: تبيانا للحلال والحرام.٣٨

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نَـزلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياناً وَيَـوْمَ نَـبـْعَثُ فيِ كُل أمُةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ {
  })٨٩لِكُل شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحمَْةً وَبُشْرى للِْمُسْلِمِينَ (

والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ 
شفاع ولا يطلب منهم أن يسترضوا رم بعمل وتكذيب والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا است

وَإِذا رَأَى الذِينَ ظلََمُوا الْعَذابَ {أو قول، فقد فات أوان العتاب والاسترضاء، وجاء وقت الحساب والعقاب.
هُمْ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ  وفي ظل المشهد المعروض للمشركين، والموقف العصيب الذي يكذب }. فَلا يخَُففُ عَنـْ

كاء فيه شركاءهم، ويستسلمون للّه متبرئين من دعوى عبادهم الضالين، يبرز السياق شأن الرسول مع الشر 
وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى {مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة شهيد. فتجيء هذه اللمسة في وقتها وقوا:

فلا حجة بعده لمحتج، ولا عذر  }شَيْءٍ  تبِْياناً لِكُل {. ثم يذكر أن في الكتاب الذي نزل على الرسول}هؤُلاءِ 
فمن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل أن يأتي اليوم المرهوب،  }وَهُدىً وَرَحمَْةً وَبشُْرى للِْمُسْلِمِينَ {معه لمعتذر

  فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.
  وتؤديه. وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض في السياق، تتناسق مع جوه

  



 202

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

ينَ (١{تنَزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ ( هَ مخُْلِصًا لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقأَلا ٢) إِن (
ينُ الخْاَلِصُ وَالذِينَ اتخَذُو  هِ الدِنـَهُمْ فيِ لل ا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَى إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

صْطفََى ممِا يخَْلُقُ ) لَوْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ وَلَدًا لا٣مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ (
  )}.٤مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

من عنده، تبارك وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه  - وهو القرآن العظيم -يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب 
رَب الْعَالَمِينَ. نزلَ بِهِ الروحُ الأمِينُ. عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ.  وَإِنهُ لتََنزيلُ ولا شك، كما قال تعالى:{

وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يدََيْهِ وَلا مِنْ وقال:{ ].١٩٥- ١٩٢}[الشعراء:بلِِسَانٍ عَرَبيِ مُبِينٍ 
يدٍ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَ  }أي: المنيع تنَزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ ]. وقال هاهنا:{٤١، ٤٢}[فصلت: كِيمٍ حمَِ

  وقدره. }أي: في أقواله وأفعاله، وشرعه،الحَْكِيمِ الجناب،{

ينَ { هَ مخُْلِصًا لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقوحده لا شريك له، وادع الخلق }أي: فاعبد االلهإِن 
 إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ ولهذا قال:

ينُ الخْاَلِصُ { هِ الدِأي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل الله، وحده لا شريك له.أَلا لل{  
ينُ الخْاَلِصُ أَلا للِ وقال قتادة في قوله:{ شهادة أن لا إله إلا االله. ثم أخبر تعالى عن عُبّاد الأصنام من هِ الد {

}أي: إنما يحملهم على عبادم لهم أم عمدوا مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَىالمشركين أم يقولون:{
في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادم إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين 

صرهم ورزقهم، وما ينوم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له  ن الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند االله في
}أي: فَىإِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْ قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد:{ كافرين به.

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءم  ليشفعوا لنا ، ويقربونا عنده منزلة.
الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة الله وحده لا شريك 

 لم يأذن االله فيه ولا رضي به، بل أبغضه وى عنه:له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، 
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وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ ]{٣٦}[النحل: وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ {
وأخبر أن الملائكة التي في السموات من  ].٢٥}[الأنبياء:بُدُونِ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا أنَاَ فاَعْ 

المقربين وغيرهم، كلهم عبيد خاضعون الله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند 
]، تعالى ٧٤ل: }[النحفَلا تَضْربِوُا للِهِ الأمْثاَلَ ملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذم فيما أحبه الملوك وأبوه،{

  االله عن ذلك.
نـَهُمْ وقوله:{ }أي: سيفصل بين الخلائق يوم فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ }أي: يوم القيامة،{إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

يعًا ثمُ يَـقُولُ للِْمَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِياكُمْ كَ معادهم، ويجزي كل عامل بعمله،{ انوُا يَـعْبُدُونَ قاَلُوا وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ
  ].٤١،٤٠}[سبأ:سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ 

ء على }أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراإِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ وقوله:{
  االله، وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  }تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ ]{١الآية:[

ينَ ]{٢الآية:[ هَ مخُْلِصاً لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَْـزلَْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقإِن{  

ينُ الخْاَلِصُ وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ أَ ]{٣الآية:[ هِ الدِهَ لا للالل هِ زلُْفَى إِنالل
 هَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفالل نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِن   }ارٌ يحَْكُمُ بَـيـْ

ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا  ؛}مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ }رفع بالابتداء وخبره{تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ قوله تعالى:{
  تنزيل؛ قال الفراء. والكتاب القرآن. سمي بذلك لأنه مكتوب.

الكتاب من االله وقد أنزلناه بالحق؛ أي بالصدق  }أي هذا تنزيلإِنا أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق قوله تعالى:{
  في مسألتان: }فاَعْبُدِ اللهَ مخُْلِصاً وليس بباطل وهزل. {

ينَ } نصب على الحال أي موحدا لا تشرك به شيئا{مخُْلِصاً { -الأولى وقيل: العبادة وهو  ،}أي الطاعةلَهُ الد
ينُ الخْاَلِصُ مفعول به.{ هِ الدِي لا يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلا } أي الذأَلا لل

قال: يا رسول االله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه االله وثناء الناس. فقال رسول االله صلى االله 
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أَلا " ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم{والذي نفس محمد بيده لا يقبل االله شيئا شورك فيهعليه وسلم:"
 ِينُ الخْاَلِصُ لل وقد مضى هذا المعنى في{البقرة}و{النساء}و{الكهف} مستوفى.هِ الد{  

قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان ، 
ما كان ليكون خلافا لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان أن الوضوء يكفي من غير نية، و 

  من الإيمان شطرا ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية.

مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا }يعني الأصنام والخبر محذوف. أي قالوا:{وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قوله تعالى:{ - الثانية
: كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماوات والأرض وأنزل }قال قتادةليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَى

من السماء ماء؟ قالوا االله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى االله زلفى، ويشفعوا لنا 
} مِنْ دُونِ اللهِ قُـرْباَناً آلهِةًَ  فَـلَوْلا نَصَرَهُمُ الذِينَ اتخَذُواعنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف{

  } في موضع المصدر. زلُْفَىوالزلفى القربة؛ أي ليقربونا إليه تقريبا، فوضع{
نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ { إِن }أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق.{إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

؛ أي للدين الذي ارتضاه وهو أي من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد} ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ اللهَ لا يَـهْدِ 
  }.وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً دين الإسلام؛ كما قال االله تعالى:{

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ري في جولات متعاقبة هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد. وهي تطوف بالقلب البش
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة وزه هزا عميقا متواصلا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها، وتنفي عنه  
كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة. ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها 

الواحدة التي تكاد السورة تقتصر على علاجها: ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية  يعرض في صور شتى.
ينَ. أَلا للِهِ تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ. إِنا أنَْـزلَْنا إلِيَْكَ الْكِتابَ باِلحَْق فاَعْبُدِ اللهَ مخُْ { لِصاً لَهُ الد

ينُ الخْالِصُ .. تقاربة فيها إما نصا. وإما مفهوما.وتتردد في مقاطعها على فترات م} الد  

  ،العزيز القادر على تنزيله} تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ { تبدأ السورة ذا التقرير الحاسم
ولا يتلبث السياق عند هذه  الحكيم الذي يعلم فيم أنزله ولما ذا أنزله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير.

يلا فهي مقدمة للقضية الأصيلة التي تكاد السورة تكون وقفا عليها والتي نزل الكتاب لتقريرها الحقيقة طو 
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وتوكيدها. قضية توحيد اللّه، وإفراده بالعبادة، وإخلاص الدين له، وتنزيهه عن الشرك في كل صورة من صوره 
وأساس الحق الذي أنزل به  .}كِتابَ باِلحَْق إِنا أنَْـزلَْنا إلَِيْكَ الْ {والاتجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع:

خَلَقَ السماواتِ {الكتاب هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود. وفي الآية الخامسة من السورة يجيء:
 نزل به هذا الكتاب. الحق الواحد فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والأرض، وأُ  }وَالأَْرْضَ باِلحَْق

ذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب. الحق الذي ال
ينَ {يتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود. هَ مخُْلِصاً لَهُ الدفاَعْبُدِ الل{.  

منهجه الذي يدعو إليه  والخطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي أنزل إليه الكتاب بالحق. وهو
  عبادة اللّه وحده، وإخلاص الدين له، وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. ،الناس كافة

وتوحيد اللّه وإخلاص الدين له ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
والقلب الذي يوحد اللّه يدين للّه وحده، ولا يحني  .في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة

هامته لأحد سواه، ولا يطلب شيئا من غيره ولا يعتمد على أحد من خلقه. فاللّه وحده هو القوي عنده، 
والعباد كلهم ضعاف مهازيل، لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحني  ؛وهو القاهر فوق عباده

وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. واللّه وحده هو المانح المانع، فلا حاجة به  ،مهامته لواحد منه
وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر،   إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء.

ولا يعود التوحيد كلمة  ،اوترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميز  ،كما تبدو في السلوك والتصرفات
تقال باللسان. ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي 

ينُ الخْالِصُ {وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد، في كل عصر، وفي كل بيئة. ،أنزله اللّه هِ الدِأَلا لل{  
ينُ {وفي أسلوب القصر» أَلا«بأداة الافتتاح  ،التعبير الجليعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك  هِ الدِلل

  فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة.  }الخْالِصُ 
وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ ما {ثم يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون ا دعوة التوحيد.

نـَهُمْ فيِ ما هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ. إِن اللهَ لانَـعْبُدُهُمْ إِ  يَـهْدِي مَنْ هُوَ   لا ليِـُقَربوُنا إِلىَ اللهِ زلُْفى. إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ
ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع  ،لقد كانوا يعلنون أن اللّه خالقهم وخالق السماوات والأرضف.}كاذِبٌ كَفارٌ 
في إفراد الخالق إذن بالعبادة، وفي إخلاص الدين للّه بلا شريك. إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة  منطق الفطرة

 -الملائكة للّه سبحانه. ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدوا فيها. ثم يزعمون أن عبادم لتماثيل الملائكة 
كي   ،ا في ذاا إنما هي زلفى وقربى للّهليست عبادة له - وهي التي دعوها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة 

تشفع لهم عنده، وتقرم منه! وهو سبحانه يحدد الطريق إليه. طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة 
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  .}إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفارٌ {أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب!
ون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم فهم يكذبون على اللّه. يكذب

واللّه لا يهدي من يكذب  عنده! وهم يكفرون ذه العبادة ويخالفون فيها عن أمر اللّه الواضح الصريح.
فأما  عليه، ويكفر به. فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج، والرغبة في الهدى، وتحري الطريق.

  وهم يختارون لأنفسهم البعد عن طريقه. ،الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية اللّه ورعايته
 



 207

 وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الْحَق  

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر:

لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالأَْحْزاَبُ ٤ يَـغْرُرْكَ تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْبِلاَدِ (مَا يجَُادِلُ فيِ آَياَتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُوا فَلاَ { بَتْ قَـبـْ كَذ (
فأََخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كَانَ  وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الْحَق مِنْ بَـعْدِهِمْ وَهمَتْ كُل أمُةٍ بِرَسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ 

   })٦) وكََذَلِكَ حَقتْ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ أَصْحَابُ النارِ (٥عِقَابِ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

}أي: الجاحدون لآيات االله إِلا الذِينَ كَفَرُوايقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان{
لا يَـغُرنكَ }أي: في أموالهم ونعيمها وزهرا، كما قال:{رْكَ تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْبِلادِ فَلا يَـغْرُ وحججه وبراهينه،{

]، وقال ١٩٧، ١٩٦}[آل عمران: تَـقَلبُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلادِ. مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 
ثم قال تعالى مسليًا لنبيه محمد صلى االله  ].٢٤}[لقمان: نَضْطَرهُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ نمُتَـعُهُمْ قلَِيلا ثمُ تعالى:{

عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، بأن له أسوة من سلف من الأنبياء؛ فإنه قد كذم أممهم 
لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وخالفوهم، وما آمن م منهم إلا قليل، فقال:{ بَتْ قَـبـْ وهو أول رسول بَـعَثه االله ينهى عن كَذ {

}أي: حرصوا على وَهمَتْ كُل أمُةٍ بِرَسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ }أي: من كل أمة،{وَالأحْزاَبُ مِنْ بَـعْدِهِمْ عبادة الأوثان،{
لُوا بالشبهة ليردوا }أي: مَاحَ وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَق قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله،{

وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان،  الحق الواضح الجلي.
رضي االله عنه، عن  حدثنا مُعْتَمِر ابن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حَنَش، عن عكرمة، عن ابن عباس

  ".ليدحض بباطله حقا، فقد برئت منه ذمة االله وذمة رسوله من أعان باطلاالنبي صلى االله عليه وسلم قال:"
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}أي: فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ }أي: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام،{فأََخَذْتُـهُمْ وقوله:{
ا.
ً
  قال قتادة: كان واالله شديدًا. فكيف بلغك عذابي لهم، ونكالي م؟ قد كان شديدًا موجعًا مؤلم

}أي: كما حقت كلمةُ العذاب على وكََذَلِكَ حَقتْ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ أَصْحَابُ النارِ :{قولهو 
الذين كفروا من الأمم السالفة، كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد 

  بتصديق غيرك. بطريق الأولى والأحرى؛ لأن من كذبّك فلا وثوق له

كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آَمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ   بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أَتاَهُمْ  يُجَادِلُونَ فِي آَياَتِ اللهِ الذِينَ {
   })٣٥عَلَى كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ (

}أي: الذين يدفعون الحق بالباطل، ويجادلون الحجج اتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آيَ ثم قال:{
كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ بغير دليل وحجة معهم من االله، فإن االله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى:{

ون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع االله }أي: والمؤمنون أيضا يبُغضُون من تكوَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُل قَـلْبِ على قلبه، فلا يعرف بعد ذلك معروفاً، ولا ينكر منكراً؛ ولهذا قال:{

 ٍارٍ {، }أي: على اتباع الحقمُتَكَبرما قالا لا  - وحكي عن الشعبي -}وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة جَبأ
  وقال أبو عمران الجوني وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق. ون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين.يك
  
رٌ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ فاَسْتَعِذْ باِللهِ  يُجَادِلُونَ فِي آَياَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أَتاَهُمْ إِن الذِينَ { إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ
 مِيعُ الْبَصِيرُ (إِن٥٦هُ هُوَ الس({  

}أي: يدفعون الحق بالباطل، ويردون الحجج إِن الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ وقوله:{
رٌ مَا هُمْ ببَِاالصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من االله،{ أي: ما في  }لغِِيهِ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ

صدورهم إلا كبر على اتباع الحق، واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل 
 }أي: من حال مثل هؤلاء،فاَسْتَعِذْ باِللهِ بحاصل لهم، بل الحق هو المرفوع، وقولهم وقصدهم هو الموضوع،{

  من شر مثل هؤلاء اادلين في آيات االله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير.} أو إِنه هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ {
إِن الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ إِنْ وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود:{

رٌ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ  أبو العالية: وذلك أم ادعوا أن الدجال منهم، وأم يملكون به }قال فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ
{ فاَسْتَعِذْ باِللهِ الأرض. فقال االله لنبيه صلى االله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال، ولهذا قال:
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بن أبي حاتم في كتابه، ، وإن كان قد رواه اوهذا قول غريب، وفيه تعسف بعيد }.إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ 
  واالله أعلم.

) وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى ٥٧{لخَلَْقُ السموَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ (
ن الساعَةَ لآَتَيَِةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا إ )٥٨تَذكَرُونَ (وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَلا الْمُسِيءُ قلَِيلا مَا ت ـَ

   })٥٩وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يُـؤْمِنُونَ (

يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه ، يسير لديه بأنه خلق السموات 
ة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعاد

أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بقَِادِرٍ عَلَى الأولى والأحرى، كما قال تعالى:{
لخَلَْقُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ ]. وقال هاهنا:{٣٣قاف: ح[الأ}أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

}؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملوا، كما كان  أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ 
ادا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا كثير من العرب يعترفون بأن االله خلق السموات والأرض، وينكرون المعاد، استبع

  بما هو أولى مما أنكروا.

} أي كما لا يستوي وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَلا الْمُسِيءُ ثم قال:{
ظيم، كذلك لا الأعمى الذي لا يبصر شيئا، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق ع

  }أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس.قلَِيلا مَا تَـتَذكَرُونَ يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار،{
}أي: لا يصدقون لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ }أي لكائنة وواقعة{إِن الساعَةَ لآتيَِةٌ ثم قال:{

  جودها. ا، بل يكذبون بو 

   })٦٠َ◌كُمْ إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ ( وَقاَلَ رَبكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ {

هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري 
أحب عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك   يا مَنْ يقول: 

  رواه ابن أبي حاتم. .غيرك يا رب

  وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
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  االلهُ يَـغْضبُ إن تركْتَ سُؤَالهُ... وَبُني آدمَ حين يُسألُ يَـغْضَبُ...
حدثنا الأعمش، عن ذر، عن يُسيع الكندي، عن النعمان بن بشير،  وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية،

ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ " ثم قرأ:{إن الدعاء هو العبادةرضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  }.لَكُمْ إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ 

سمعه عن أبي صالح، وقال  -شيخ من أهل المدينة - قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثني أبو مليح المدنيو 
من لم مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به. ".يدع االله، عز وجل، غضب عليه
قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهُرْمزي: حدثنا همام، حدثنا إبراهيم بن الحسن، حدثنا نائل و 

بن نجيح، حدثني عائذ بن حبيب، عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري، وجدنا في 
إن لربكم في بقية  عليه وسلم يقول:"ذؤابة سيفه كتابا:"بسم االله الرحمن الرحيم، سمعت رسول االله صلى االله

  ".دهركم نفحات، فتعرضوا له، لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد ا صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا
  

بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أَ ٦٩أَنى يُصْرَفُونَ ( يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللهِ {أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ  ذِينَ كَذرْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا ) ال
) فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ ٧١) إِذِ الأغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧٠فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (

عَنا بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْلُ شَيْئًا   ) مِنْ دُونِ اللهِ قاَلُوا ضَلوا٧٣) ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ (٧٢(
) ٧٥) ذَلِكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَبمِاَ كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ (٧٤كَذَلِكَ يُضِل اللهُ الْكَافِريِنَ (

يِنَ (ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَ  ٧٦ثـْوَى الْمُتَكَبر{(  
، كيف ويجادلون في الحق والباطليقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات االله، 

بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَاتُصرّف عقولهم عن الهدى إلى الضلال،{ ذِينَ كَذأي: من الهدى والبيان، ال{
وَيْلٌ } هذا ديد شديد، ووعيد أكيد، من الرب، جل جلاله، لهؤلاء، كما قال تعالى:{عْلَمُونَ فَسَوْفَ ي ـَ{

بِينَ  ١٥}[المرسلات:يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ.[  
}أي: متصلة بالأغلال، بأيدي الزبانية يسحبوم على وجوههم، إِذِ الأغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ وقوله:{

هَذِهِ }، كما قال:{يُسْحَبُونَ. فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال:{ تارة إلى الحميم
يمٍ آنٍ  نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ بُ ِاَ الْمُجْرمُِونَ يَطوُفُونَ بَـيـْ تيِ يكَُذمُ الوقال بعد ذكْره أكلهم ٤٤، ٤٣}[الرحمن: جَهَن .[

وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ ]وقال{٦٨}[الصافات: ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ م:{الزقوم وشرم الحمي
يمٍ. وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ. لا باَردٍِ وَلا كَرِيمٍ  بوُنَ. }إلى أن قال:{الشمَالِ. فيِ سمَُومٍ وَحمَِ ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُثم
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هَا الْبُطوُنَ. فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ. فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهِْ لآكِلُ  يمِ. هَذَا ونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقومٍ. فَمَالئُِونَ مِنـْ
ينِ  ومِ. طَعَامُ الأثيِمِ. كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ ]. وقال {٥٦ - ٤١}[الواقعة:نزلهُمُْ يَـوْمَ الدقشَجَرةََ الز الْبُطوُنِ.  إِن 

قْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ كَغَلْيِ الحَْمِيمِ. خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ. ثمُ صُبوا فَـوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ. ذُ 
ى وجه التقريع والتوبيخ، ي: يقال لهم ذلك علأ]،٥٠- ٤٣}[الدخان:الْكَريمُِ. إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ 

  والتحقير والتصغير ، والتهكم والاستهزاء م.
}أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدوا من ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ. مِنْ دُونِ اللهِ وقوله:{

} بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْلُ شَيْئًالم ينفعونا،{}أي: ذهبوا فقاَلُوا ضَلوا عَنادون االله؟ هل ينصرونكم اليوم؟{
نَتُـهُمْ إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ أي: جحدوا عبادم، كقوله تعالى:{ ]؛ ٢٣نعام:}[الأثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ

  }.الْكَافِريِنَ  يُضِل اللهُ كَذَلِكَ ولهذا قال:{
}أي تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم لِكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَبمِاَ كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ ذَ وقوله:{

ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق، ومرحكم وأشركم وبطركم،{
يِنَ فبَِئْسَ مَثـْوَى  قِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد، لمن استكبر عن آيات الْمُتَكَبر

َ
نزلُ والم

ْ
}أي: فبئس الم

  االله ، واتباع دلائله وحُججه.
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }بِلادِ مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُوا فَلا يَـغْرُرْكَ تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْ ]{٤الآية:[

} سجل سبحانه على اادلين في آيات االله بالكفر، مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُواقوله تعالى:{
والمراد الجدال بالباطل، من الطعن فيها، والقصد إلى إدحاض الحق، وإطفاء نور االله تعالى. وقد دل على 

لتبسها، وحل فأما الجدال فيها لإيضاح مُ }. الْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الحَْق وَجَادَلُوا بِ ذلك في قوله تعالى:{
 .مشكلها، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ ا وعنها، فأعظم جهاد في سبيل االله

}فإني إن أمهلتهم لا أهملهم فيِ الْبِلادِ رفهم{}أي تصتَـقَلبُـهُمْ }{فَلا يَـغْرُرْكَ }{فَلا يَـغْرُرْكَ تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْبِلادِ {
} ما هم فيه من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في الدنيا. وقال الزجاج: لا يَـغْرُرْكَ بل أعاقبهم. وقيل:{

 }سلامتهم بعد كفرهم فإن عاقبتهم الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلونلا يَـغْرُرْكَ {
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وَإِن الذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتَابِ لَفِي }، وقوله:{مَا يُجَادِلُ فِي آياَتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُوافي القرآن: قوله:{
  } .شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالأَْحْزاَبُ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَهمَتْ كُل أمُةٍ بِ ]{٥الآية:[ بَتْ قَـبـْ وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ رَسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ كَذ
 فأََخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ  ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَق{  

  }وكََذَلِكَ حَقتْ كَلِمَتُ رَبكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ أَصْحَابُ النارِ ]{٦الآية:[

لَهُمْ قَـوْ قوله تعالى:{ بَتْ قَـبـْ أي وَالأَحْزاَبُ مِنْ بَـعْدِهِمْ } على تأنيث الجماعة أي كذبت الرسل.{مُ نوُحٍ كَذ{
} وَهمَتْ كُل أمُةٍ بِرَسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ والأمم الذين تحزبوا عل أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وثمود فمن بعدهم.{

ثمُ أَخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ  عنى الإهلاك؛ كقوله:{أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال قتادة والسدي: ليقتلوه. والأخذ يرد بم
وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: . } والعرب تسمي الأسير الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتلكَانَ نَكِيرِ 

مكان  }أي ليزيلوا. ومنهوَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَق عند دعائه لهم. الثاني عند نزول العذاب م.{
دحض أي مزلقة، والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك 

}أي عاقبة الأمم المكذبة. أي أليس وجدوه فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ }أي بالعذاب.{فأََخَذْتُـهُمْ ليبطلوا به الإيمان.{
  حقا.

} هذه قراءة كَلِمَتُ رَبكَ مت؛ مأخوذ من الحق لأنه اللازم.{}أي وجبت ولز وكََذَلِكَ حَقتْ قوله تعالى:{
}أي المعذبون أَصْحَابُ النارِ }قال الأخفش: أي لأم وبأم.{عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ {العامة على التوحيد.

  ا وتم الكلام.

طاَنٍ أتَاَهُمْ كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْ ]{٣٥الآية:[
  }يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ 

}أي بغير حجة وبرهان بغَِيرِْ سُلْطاَنٍ } أي في حججه الظاهرة {الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ قوله تعالى:{
الذين يجادلون في  ضل االلهيُ وقال الزجاج: أي كذلك  ،}مِنْ } في موضع نصب على البدل من{لذِينَ او{

ومقت  ،}كَبُـرَتْ كَلِمَةً }؛ كقوله:{مَقْتاً }جدالهم{كَبُـرَ } على البيان أي {مَقْتاً } نصب.{الذِينَ آيات االله فـ{
}أي كما طبع االله على قلوب هؤلاء اادلين كَذَلِكَ االله تعالى ذمه لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب م.{

 . وقراءة العامةحتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق}كُل قَـلْبِ مُتَكَبرٍ جَبارٍ }أي يختم{يَطْبَعُ اللهُ فكذلك{
} ٍقَـلْبِ مُتَكَبر صن وابن } بإضافة قلب إلى المتكبر واختاره أبو حاتم وأبو عبيد. وقرأ أبو عمرو وابن محيكُل
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} نعت للقلب فكني بالقلب عن الجملة؛ لأن القلب مُتَكَبرٍ }منون على أن{قَـلْبِ ذكوان عن أهل الشام {
إن في الجسد مضغة إذا هو الذي يتكبر وسائر الأعضاء تبع له؛ ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم:"

  ".صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

رٌ مَا هُمْ ببَِ ]{٥٦لآية:[ا الِغِيهِ إِن الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ
  }فاَسْتَعِذْ باِللهِ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ 

أتَاَهُمْ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ }أي حجة{آياَتِ اللهِ بغَِيرِْ سُلْطاَنٍ  فيِ } يخاصمون {إِن الذِينَ يُجَادِلُونَ قوله تعالى:{
رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ  } قال الزجاج: المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادم فيه. وقال غيره: إِلا كِبـْ

ى االله عليه وسلم قل ارتفاعهم، المعنى ما هم ببالغي الكبر؛ لأن هؤلاء قوم رأوا أم أن اتبعوا النبي صل
ونقصت أحوالهم، وأم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا، فأعلم االله عز وجل أم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه 

وقيل: كل من كفر بالنبي صلى االله عليه وسلم. وهذا حسن لأنه  ،وقيل: اليهود ،بالتكذيب. والمراد المشركون
صدورهم عظمة ما هم ببالغيها والمعنى واحد. وقيل: المراد بالكبر الأمر الكبير  يعم. وقال مجاهد: معناه في

أي يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه، ولا يبلغون ذلك. أو يتمنون موتك قبل أن 
  يتم دينك ولا يبلغونه.

إِنهُ هُوَ مثل ما ابتلوا به من الكفر والكبر. { }قيل: من شر الكفار. قيل: منفاَسْتَعِذْ باِللهِ قوله تعالى:{
  .}السمِيعُ الْبَصِيرُ 

لَكِن اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـهَارَ مُبْصِراً إِن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ وَ ]{ ٦١الآية: [
  }أَكْثَـرَ الناسِ لا يَشْكُرُونَ 

  }ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ خَالِقُ كُل شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فأََنى تُـؤْفَكُونَ ]{٦٢ية:[الآ

  }كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات االله يجحدون]{٦٣الآية:[

رق بين جعل إذا  }هنا بمعنى خلق؛ والعرب تفجَعَلَ }{اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ قوله تعالى:{
كانت بمعنى خلق وبين جعل إذ لم تكن بمعنى خلق؛ فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحد، 

}أي مضيئا وَالنـهَارَ مُبْصِراً }.{إِنا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً نحو قوله:{ ،وإذا لم تكن بمعنى خلق عدا إلى مفعولين
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إِن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا تتصرفوا في طلب معايشكم.{لتبصروا فيه حوائجكم و 
  }فضله وإنعامه عليهم.يَشْكُرُونَ 

لا إلَِهَ إِلا هُوَ فأََنى }بين الدلالة على وحدانيته وقدرته.{ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ خَالِقُ كُل شَيْءٍ قوله تعالى:{
} أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد أن تبينت لكم دلائله كذلك؛ أي كما صرفتم عن فَكُونَ تُـؤْ 

  }.الذِينَ كَانوُا بآِياتِ اللهِ يجَْحَدُونَ }يصرف عن الحق{كَذَلِكَ يُـؤْفَكُ الحق مع قيام الدليل عليه فـ{
  }اتِ اللهِ أَنى يُصْرَفُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آيَ ]{٦٩الآية:[

بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ ]{٧٠الآية:[ ذِينَ كَذال{  

  }إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ يُسْحَبُونَ ]{٧١الآية:[

  }جَرُونَ فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْ ]{٧٢الآية:[

 }قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله:أَنى يُصْرَفُونَ  يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللهِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ قوله تعالى:{
بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا{ ذِينَ كَذن }. وقال أبو عقيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا اللذيال

 "نزلت هذه الآية في القدريةيجادلون الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر: قال النبي صلى االله عليه وسلم:"
  ذكره المهدوي. (!!!)

 قدرية
  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

وقد ظهرت في بداية المخالفة  الفرق الإسلامية، وتعتبر من أول الإسلامتنتسب إلى  كلاميةهي فرقة   القدرية
هشام بن عبد وقد قتله الخليفة  غيلان القدري، وأول من أسسها عمر بن عبد العزيزعهد الخليفة الأموي 

ن الأحداث بمشيئة أبصلبه على أبواب الشام، هو مفهوم يرى أن االله لايعلم شيء الا بعد وقوعه و  الملك
شيئة االله، وتقول: لا قدر والأمر أنف أي مستأنف، وهو نفي لعلم االله السابق، وأن االله لا البشر وليست بم

  يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. 

  نشأة القدرية
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القدرية اسم أطلقه أهل السنة والجماعة على كل من يزعم أنه قدر فعله بنفسه، أى خلقه وأوجده إستقلالا. 
هني البصري في آواخر عهد الصحابة، وأخذ عنه غيلان الدمشقي، وقد تبرأ أول من قال بالقدر هو معبد الج
 االله بن أوفى وعبد وأنس بن مالك وابن عباس وأبو هريرة كعبد االله بن عمرمنهم من سمع م من الصحابة  

  وغيرهم. عقبة بن عامر الجهنيو 

: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن بن يعمريحيى قال  صحيح مسلمفي 
عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم 

إنه قد فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب. فقلت: أبا عبد الرحمن 
ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر شأم وأم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريئ منهم وأم برآء مني، والذي يحلف به عبد االله بن عمر لو أن لأحدهم 

  مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر. 

أخذ معبد الجهني رأيه في القدر عن رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية مرة أخرى، فكان معبد الجهني 
بعد ذلك أول من نشره بين الناس. قال المقريزى في كتابه الخطط: إن أول من تكلم في القدر معبد بن خالد 

قال له سوسن كان نصرانيًا فأسلم الجهنى. قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق ي
فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. مذهب القدرية أول ماظهر هو إن الأمر أنُُف، أى لم يسبق 
به قدر ولا علم من االله وإنما يعلمه بعد وقوعه، والقول بالقدر ذا المعنى مركب من قضيتين: الأولى: إنكار 

انية: أن العبد هو الذ أوجد فعل نفسه. القدرية القائلون ذا القول قد علم االله السابق بالحوادث، الث
وغيره ما نصه: قد إنقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدا  القرطبينقلا عن  ابن حجرإنقرضوا، كما ذكر 

فعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا أينسب إليه من المتأخرين. والقدرية اليوم مطبقون علة أن االله عالم ب
  ة الاستقلال. السلف في أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جه

  أقسام القدرية

  انقسمت القدرية إلى اثنتي عشرة فرقة:

الأحمرية وهي التي زعمت أن شرط العدل من االله أن يملك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين  •
  معاصيهم.
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  الثنوية وهي التي زعمت أن الخير من االله والشر من إبليس. •
  وجحدوا الرؤية. بخلق القرآنالمعتزلة هم الذين قالوا  •
الكيسانية هم الذين قالوا لا ندري هذه الأفعال من االله أم من العباد ولا نعلم أيثاب الناس بعد  •

  الموت أو يعاقبون.
  لم يخلق شيطانا.الشيطانية قالوا إن االله  •
  الشريكية قالوا إن السيئات كلها مقدرة إلا الكفر. •
  الوهمية قالوا ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات ولا للحسنة والسيئة ذات. •
  الراوندية قالوا كل كتاب أنزل من االله فالعمل به حق ناسخا كان أو منسوخا. •
  البترية زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته. •
  زعموا أن من نكث بيعة رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا إثم عليه. الناكثية •
  القاسطية فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها . •
  النظامية تبعوا إبراهيم النظام في قوله من زعم أن االله شيء فهو كافر. •

نقله عنهم الإمام ، ويعنها فهذه هي القدرية ونشأا، فكيف يروون حديثا لرسول االله صلى االله عليه وسلم(
 )؟!!وهو الذي نقُل عنه انقراضها القرطبي دون تفكير أو تمحيص

 

  
لت أيديهم مون بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار وغُ ل} أي عن قريب يعإِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ قوله تعالى:{

} مستأنف على يُسْحَبُونَ أبو حاتم{ }بالرفع قراءة العامة عطفا على الأغلال. قالوَالسلاسِلُ إلى أعناقهم.{
} إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ وقال غيره هو في موضع نصب على الحال، والتقدير{ ؛هذه القراءة

طرحون فيها } أي يُ سْجَرُونَ يُ  ثمُ فيِ النارِ وقيل: الصديد المغلي.{ ،} المتناهي في الحرالحَْمِيمِ مسحوبين. و{
} وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ نون وقودا لها؛ قال مجاهد. يقال: سجرت التنور أي أوقدته، وسجرته ملأته؛ ومنه{فيكو 

  .لأ م النارأي المملوء. فالمعنى على هذا تمُ 
  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب



 217

لا يتبينون وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آلهتهم في حيرة، لا يعرفون عنها شيئا مضبوطا و 
رضيها، ويصوروا متقلبة الأهواء، غامضة الاتجاهات، شديدة الانفعالات، ويعيشون سخطها وماذا يُ ماذا يُ 

معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها، بالرقى والتمائم والضحايا والذبائح، ولا يدرون سخطت أم 
لناس بإلههم الحق، ويعرفهم بصفاته، رضيت إلا بالوهم والتخمين! فجاء الإسلام واضحا ناصعا، يصل ا

ويبصرهم بمشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليه، وكيف يرجون رحمته، ويخشون عذابه، على طريق واضح قاصد 
  مستقيم.

لَهُ { بَتْ قَـبـْ بُـهُمْ فيِ الْبِلادِ. كَذذِينَ كَفَرُوا، فَلا يَـغْرُرْكَ تَـقَلال هِ إِلامْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالأَْحْزابُ مِنْ ما يجُادِلُ فيِ آياتِ الل
، فأََخَذْت ـُ ةٍ بِرَسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ، وَجادَلُوا باِلْباطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الحَْقُأم تْ كُلَهُمْ، فَكَيْفَ كانَ بَـعْدِهِمْ، وَهم

  .}مْ أَصْحابُ النارِ عِقابِ؟ وكََذلِكَ حَقتْ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُ 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية، وتقرير الوحدانية، يقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود، وكل 
 ذه الحقائق، متصلة ل فيه ولا ا الاتصال المباشر، الذي لا تجادَ ذما في الوجود، ففطرة الوجود كله مرتبطة

اللّه الشاهدة بحقيقته ووحدانيته. وما من أحد يجادل فيها إلا الذين كفروا ل. والوجود كله مقتنع بآيات تماحَ 
فهم }، ما يجُادِلُ فيِ آياتِ اللهِ إِلا الذِينَ كَفَرُوا{وحدهم، شذوذا عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود:

نحرفون. وهم حين وهم وحدهم من بين هذا الخلق العظيم ي ،وحدهم من بين هذا الوجود الهائل يشذون
ويقف الوجود الهائل كله في صف معترفا بخالق الوجود مستندا إلى  ،يقفون في صف يجادلون في آيات اللّه

هم في هذا الموقف مقطوع بمصيرهم، مقضي في أمرهم مهما تبلغ قوم ومهما يتهيأ لهم  ،قوة العزيز الجبار
فمهما تقلبوا، وتحركوا، وملكوا، }، تَـقَلبُـهُمْ فيِ الْبِلادِ فَلا يَـغْرُرْكَ {من أسباب المال والجاه والسلطان:

إن كان ثمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة ، واستمتعوا، فهم إلى اندحار وهلاك وبوار. واية المعركة معروفة
الوجود وخالقه، وقوة هؤلاء الضعاف المساكين! ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم، توحي عاقبتهم 

كذبت قبلهم {عاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة التي يتعرض لها من يعرض نفسه لبأس اللّه:ب
قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، 

اة في كل زمان. ومعركة ذات مواقع متش ،هي قصة قديمة من عهد نوح}. ففأخذم، فكيف كان عقاب
قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور ، وهذه الآية تصور هذه القصة

ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة، إنما هم يلجأون  ،رسول يجيء فيكذبه طغاة قومه العاقبة في كل حال.
يموهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق. هنا إلى منطق الطغيان الغليظ، فيهمون أن يبطشوا بالرسول، و 

فَكَيْفَ كانَ {تتدخل يد القدرة الباطشة، فتأخذهم أخذا يعجب ويدهش، ويستحق التعجيب والاستعراض:
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ولقد كان عقابا مدمرا قاضيا عنيفا شديدا، تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها، وتنطق به  .}عِقابِ؟
  الأحاديث والروايات.

كَذلِكَ حَقتْ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا أنَـهُمْ أَصْحابُ وَ {فهي ممتدة الآثار في الآخرة: ،لم تنته المعركةو 
وهكذا يصور القرآن  ومتى حقت كلمة اللّه على أحد فقد وقعت، وقضي الأمر، وبطل كل جدال. .}النارِ 

ان والكفر، وبين الحق والباطل، وبين الدعاة إلى اللّه الواحد والطغاة الحقيقة الواقعة. حقيقة المعركة بين الإيم
وأن ميداا  ،الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. وهكذا نعلم أا معركة قديمة بدأت منذ فجر البشرية

ون أوسع من الأرض كلها، لأن الوجود كله يقف مؤمنا بربه مسلما مستسلما، ويشذ منه الذين كفروا يجادل
  في آيات اللّه وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير. 

رٌ ما هُمْ ببِالغِِي{ هِ فاَسْتَعِذْ باِللهِ إِنهُ إِن الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطانٍ أتَاهُمْ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ
ماواتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ ) لخَلَْقُ الس ٥٦هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ (

) إِن ٥٨ () وَما يَسْتَوِي الأَْعْمى وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ وَلا الْمُسِيءُ قلَِيلاً ما تَـتَذكَرُونَ ٥٧(
) وَقالَ رَبكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِن الذِينَ ٥٩رَيْبَ فِيها وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ (الساعَةَ لآَتيَِةٌ لا 

يُصْرَفُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ أَنى  )٦٠يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ داخِريِنَ (
بوُا باِلْكِتابِ وَبمِا أرَْسَلْنا بهِِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ (٦٩( ذِينَ كَذلاسِلُ  )٧٠) الإِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْناقِهِمْ وَالس

) مِنْ دُونِ اللهِ ٧٣تُمْ تُشْركُِونَ () ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ ما كُنْ ٧٢) فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ (٧١يُسْحَبُونَ (
  })٧٤قالُوا ضَلوا عَنا بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَـبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِل اللهُ الْكافِريِنَ (

  هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله، وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي.
الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم للصبر على التكذيب والإيذاء والصد عن الحق والتبجح وتكملة لتوجيه 

فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة اادلة في آيات اللّه بغير حجة ولا برهان. إنه الكبر الذي يمنع  بالباطل.
ثم يجيء التنبيه ومن  ن التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور.م أصحابه

غر الناس جميعا بالقياس إلى السماوات والأرض. ويمضي الدرس إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه اللّه، وصِ 
وفضل اللّه في تسخير بعضها للناس وهم أصغر منها وأضأل. ويشير إلى فضل  ،يعرض بعض الآيات الكونية

ويوجه الرسول  ية المبدع الذي يشركون به.اللّه على الناس في ذوات أنفسهم. وهذه وتلك تشهد بوحدان
صلّى اللّه عليه وسلّم إلى الجهر بكلمة التوحيد والإعراض عما يعبدون من دون اللّه. وينتهي الشوط بمشهد 
عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال التبكيت والترذيل. ويختم كما ختم الشوط الماضي 
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عليه وسلّم إلى الصبر سواء أبقاه اللّه ليشهد بعض ما وعدهم، أم توفاه إليه قبل مجيء بتوجيه النبي صلّى اللّه 
  وهم إليه راجعون على كل حال. ،وعد اللّه. فالأمر للّه

رٌ ما هُمْ ببِالِ { ولو أدرك  .}غِيهِ إِن الذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللهِ بِغَيرِْ سُلْطانٍ أتَاهُمْ، إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلا كِبـْ
ولو اطمأن إلى أنه كائن  ،ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه ،الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود

، وأن دوره وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هومما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود، 
ذا كله لاطمأن واستراح، ولتطامن كذلك وتواضع، لو أدرك ه ،مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا الوجود
  وفي استسلام للّه وإسلام. ،وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله

. والاستعاذة باللّه في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه .}فاَسْتَعِذْ باِللهِ إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ {
وفي الكبر هذا كله.  ،الشيء الفظيع القبيح، الذي يتوقع منه الشر والأذى فالإنسان إنما يستعيذ باللّه من

فهو  ،وهو يؤذي الصدر الذي يحيك فيه ويؤذي صدور الآخرين ،وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله
تمثل في حركة الذي يسمع ويرى، والكبر الذميم ي }لسمِيعُ الْبَصِيرُ ا إِنهُ هُوَ {شر يستحق الاستعاذة باللّه منه.

  سمع. فهو يكل أمره إلى السميع البصير يتولاه بما يراه.ترى وفي كلام يُ 

وعن ضآلته بالقياس إلى بعض خلق اللّه الذي  ،ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير
لْقُ السماواتِ لخََ {يراه الناس، ويدركون ضخامته بمجرد الرؤية، ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته:

والسماوات والأرض معروضتان للإنسان  .}وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ. وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لايَـعْلَمُونَ 
وَلاَ  وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ  وَما يَسْتَوِي الأَْعْمى وَالْبَصِيرُ.{يراهما، ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما. 

فالبصير يرى ويعلم ويعرف قدره وقيمته، ولا يتطاول، ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر.  }الْمُسِيءُ 
والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه، ولا نسبته إلى ما حوله، فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به، 

وعملوا الصالحات والمسيء. إن أولئك وكذلك لا يستوي الذين آمنوا  ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير.
يسيء إلى نفسه،  ،يسيء كل شيء ،هذا عمي وجهل فهو يسيءو  ،أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير

والعمى عمى القلوب! ى فهو أعم ،ويسيء قبل كل شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله ،ويسيء إلى الناس
  .}قلَِيلاً ما تَـتَذكَرُونَ {

ثم لو تذكرنا الآخرة، ووثقنا من مجيئها، وتصورنا موقفنا فيها،  فالأمر واضح قريب. ،ولو تذكرنا لعرفنا
ومن ثم فهم  .}إِن الساعَةَ لآَتيَِةٌ لا رَيْبَ فِيها، وَلكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ {واستحضرنا مشهدنا ا:
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والتوجه إلى اللّه بالعبادة،  لحق، فلا يتجاوزوه.يجادلون ويستكبرون، فلا يذعنون للحق، ولا يعرفون مكام ا
، فيدعوها إلى الجدال في آيات اللّه بغير ودعاؤه والتضرع إليه، مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به

حجة ولا برهان. واللّه سبحانه يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه وندعوه، ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من 
وَقالَ رَبكُمُ  {دعوه وينذر الذين يستكبرون عن عبادته بما ينتظرهم من ذل وتنكيس في النار:الاستجابة لمن ي

وللدعاء أدب لا بد أن  .}ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ داخِريِنَ 
ة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها، أو تخصيص وقت أو راعى. إنه إخلاص القلب للّه والثقيُ 

والاعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من اللّه، والاستجابة  ،ظرف، فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال
 لهمتأُ أنا لا أحمل همّ الإجابة إنما أحمل همّ الدعاء. فإذا «. وقد كان عمر رضي اللّه عنه يقول:فضل آخر

وهي كلمة القلب العارف، الذي يدرك أن اللّه حين يقدر الاستجابة يقدر معها » ء كانت الإجابة معهالدعا
  متوافقان متطابقان. -حين يوفق اللّه  -الدعاء. فهما 

بوُا باِلْكِتابِ وَبمِ { ذِينَ كَذيُصْرَفُونَ؟ ال هِ أَنىذِينَ يجُادِلُونَ فيِ آياتِ اللا أرَْسَلْنا بهِِ رُسُلَنا فَسَوْفَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ال
 ُارِ يُسْجَرُونَ. ثمفيِ الن ُلاسِلُ يُسْحَبُونَ، فيِ الحَْمِيمِ ثمقِيلَ لهَمُْ أيَْنَ ما  يَـعْلَمُونَ. إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْناقِهِمْ وَالس 

. كَذلِكَ يُضِل اللهُ الْكافِريِنَ لمَْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَـبْلُ شَيْئاً.  كُنْتُمْ تُشْركُِونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ قالُوا ضَلوا عَنا، بَلْ 
، وَبمِا كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ. ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنمَ  خالِدِينَ فِيها. فبَِئْسَ ذلِكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق

يِنَ  إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون في آيات اللّه، في ظل استعراض هذه الآيات.  .}مَثـْوَى الْمُتَكَبر
بوُا باِلْكِتابِ وَبمِا أرَْسَلْنا بهِِ رُسُلَنا{مقدمة لبيان ما ينتظرهم هناك! ذِينَ كَذورسولا  ،وهم كذبوا كتابا واحدا}ال

عقيدة واحدة، تتمثل في أكمل صورها في ولكنهم إنما يكذبون ذا كل ما جاء به الرسل. فهي  ،واحدا
الرسالة الأخيرة. ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول. كل مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين  

  كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد.

إِذِ {لا مجرد العذاب. ،ذابإا الإهانة والتحقير في الع ثم يعرض ماذا سوف يعلمون. .}فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ {
ذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش! وعلام التكريم؟ وقد }الأَْغْلالُ فيِ أعَْناقِهِمْ وَالسلاسِلُ يُسْحَبُونَ 

خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم؟! وبعد السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه المهانة، ينتهي م المطاف 
أي يربطون ويحبسون، على طريقة سجر الكلاب. }فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ {إلى ماء حار وإلى نار:

وبينما هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم  وإلى هذا ينتهون. ،أي يملأ لهم المكان ماء حارا ونارا موقدة
فيجيبون إجابة  .}تُمْ تُشْركُِونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ ما كُنْ {التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات:
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  }قالُوا ضَلوا عَنا. بَلْ لمَْ نَكُنْ ندَْعُوا مِنْ قَـبْلُ شَيْئاً {المخدوع الذي انكشفت له خدعته، وهو يائس حسير
. فقد كانت  بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ،غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقا، وما عادوا يعرفون لنا طريقا

  .}كَذلِكَ يُضِل اللهُ الْكافِريِنَ {كلها أوهاما وأضاليل! وعلى إثر الجواب البائس يجيء التعقيب العام:
، وَبمِا كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ. ادْخُلُوا {ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: ذلِكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق

يِنَ أبَْوا مَ خالِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبربَ جَهَن{.  
يا مغيث! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال، وكان الماء الحار والنار؟ يبدو أا كانت مقدمة 

يِنَ {للدخول في جهنم للخلود ى الكبر كان وجزاء عل ،. فعن الكبر نشأت هذه المهانة}فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر
  هذا التحقير! 

  

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج

) كُتِبَ عَلَيْهِ أنَهُ مَنْ تَـوَلاهُ فأَنَهُ يُضِلهُ ٣وَيَـتبِعُ كُل شَيْطاَنٍ مَريِدٍ ( يُجَادِلُ فِي اللهِ بغِيَْرِ عِلْمٍ {وَمِنَ الناسِ مَنْ 
 ٤عِيرِ (وَيَـهْدِيهِ إِلىَ عَذَابِ الس{(.  

  
  يقول الإمام ابن كثير:

يقول تعالى ذامًا لمن كذب بالبعث، وأنكر قدرة االله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل االله على أنبيائه، 
متبعًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد، من الإنس والجن، وهذا حال أهل الضلال والبدع، المعرضين 

، يتركون ما أنزله االله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رءوس الضلالة، عن الحق، المتبعين للباطل
} وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، ولهذا قال في شأم وأشباههم:{

تب عليه كتابة }قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني: كُ عَلَيْهِ  وَيَـتبِعُ كُل شَيْطاَنٍ مَريِدٍ كُتِبَ أي: علم صحيح،{
}أي: يضله في الدنيا ويقوده فأَنَهُ يُضِلهُ وَيَـهْدِيهِ إِلىَ عَذَابِ السعِيرِ }أي: اتبعه وقلده،{أنَهُ مَنْ تَـوَلاهُ قدرية {

  في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المزعج المقلق.

) ثاَنيَِ عِطْفِهِ ليُِضِل عَنْ سَبِيلِ اللهِ ٨( يُجَادِلُ فِي اللهِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ ناسِ مَنْ وَمِنَ ال{
نْـيَا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحَْريِقِ ( ٩لَهُ فيِ الد مَتْ يَدَاكَ وَأَن مٍ للِْعَبِيدِ  ) ذَلِكَ بمِاَ قَد هَ لَيْسَ بِظَلاالل

)١٠({   
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وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَيَـتبِعُ كُل لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين في قوله:{
مِنَ الناسِ مَنْ وَ }، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر والبدع، فقال:{شَيْطاَنٍ مَريِدٍ 

}أي: بلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ 
  الرأي والهوى.

} قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد، وقتادة، ومالك ثاَنيَِ عِطْفِهِ وقوله:{
عرض عما يدعى إليه من الحق رقَـبَته }أي: لاوي عنقه، وهي رقبته، يعني: يُ ثاَنيَِ عِطْفِهِ يد بن أسلم:{عن ز 

} وَفيِ مُوسَى إِذْ أرَْسَلْنَاهُ إِلىَ فِرْعَوْنَ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ. فَـتـَوَلى بِركُْنِهِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أَوْ مجَْنُونٌ استكباراً، كقوله تعالى:{
وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْا إِلىَ مَا أنَزلَ اللهُ وَإِلىَ الرسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدونَ ]، وقال تعالى:{٣٨،٣٩[الذاريات:

رأَيَْـتـَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْا يَسْتـَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَووْا رُءُوسَهُمْ وَ ]، وقال:{٦١}[النساء:عَنْكَ صُدُودًا
كَ للِناسِ ]: وقال لقمان لابنه:{٥}[المنافقون:يَصُدونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرِوُنَ  رْ خَدأي: تميله ١٨}[لقمان:وَلا تُصَع[

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا وَلى مُسْتَكْبرِاً كَأَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا كَأَن عنهم استكباراً عليهم، وقال تعالى:{ فيِ أذُُنَـيْهِ وَقـْراً وَإِذَا تُـتـْ
رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ٧}[لقمان:فَـبَش .[  

}قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام ليُِضِل عَنْ سَبِيلِ اللهِ وقوله:{
نما جبلناه على هذا الخلق التعليل. ثم إما أن يكون المراد ا المعاندين، أو يكون المراد ا أن هذا الفاعل لهذا إ

  الذي يجعله ممن يضل عن سبيل االله.

نْـيَا خِزْيٌ ثم قال تعالى:{ اه االله المذلة في لَهُ فيِ الدوهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات االله لَق{
قِيَامَةِ عَذَابَ الحَْريِقِ. ذَلِكَ بمِاَ وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْ الدنيا، وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأا أكبر همَهّ ومبلغ علمه،{

خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ }كقوله تعالى:{وَأَن اللهَ لَيْسَ بِظَلامٍ للِْعَبِيدِ ي يقال له هذا تقريعًا وتوبيخا،{أ}قَدمَتْ يدََاكَ 
إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ. إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بهِِ  سَوَاءِ الجَْحِيمِ. ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ. ذُقْ 

  ].٥٠ - ٤٧}[الدخان:تمَتْـَرُونَ 
  

  :ويقول الإمام القرطبي

 وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ثاَنيَِ عِطْفِهِ ليُِضِل عَنْ {١٠- ٨الآيات:
مَتْ يدََاكَ  نْـيَا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحَْريِقِ، ذَلِكَ بمِاَ قَد هِ لَهُ فيِ الدمٍ  سَبِيلِ الل هَ ليَْسَ بِظَلاالل وَأَن
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  }للِْعَبِيدِ 
 الحجة. نزلت في }أي نير بين وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً قوله تعالى:{

وقيل في أبي جهل بن هشام. وقد قيل: كان من قول النضر بن الحارث أن الملائكة بنات  ؛النضر بن الحارث
} نصب على الحال. ويتأول على معنيين: أحدهما: روي عن ابن ثاَنيَِ عِطْفِهِ االله، وهذا جدال في االله تعالى.{

وى عنقه مرحا وتعظما. والمعنى الآخر وهو قول الفراء أن التقدير: ل ال:هو النضر بن الحارث،عباس أنه ق
ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ثاني عطفه، أي معرضا عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال مجاهد وقتادة: 

د: العطف ما انثنى من العنق. المبر  د.لاويا عنقه كفرا. ابن عباس: معرضا عما يدعى إليه كفرا. والمعنى واح
وقال المفضل: والعطف الجانب؛ ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه، أي في جوانبه. وعطفا الرجل من لدن 
رأسه إلى وركه. وكذلك عطفا كل شيء جانباه. ويقال: ثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك. فالمعنى: أي 

} وَلى مُسْتَكْبرِاً كَأَنْ لمَْ يَسْمَعْهَاكلامه؛ وهو كقوله تعالى:{هو معرض عن الحق في جداله ومول عن النظر في  
]. وقوله: ٨٣}[الإسراء: أعَْرَضَ وَنأََى بجَِانبِِهِ وقوله:{ ،]٥}[المنافقون:لَووْا رُؤُوسَهُمْ وقوله تعالى:{،]٧[لقمان:

}أي عن طاعة االله تعالى. واللام لام سَبِيلِ اللهِ  ليُِضِل عَنْ ].{٣٣}[القيامة: ثمُ ذَهَبَ إِلىَ أَهْلِهِ يَـتَمَطى{
لَهُ ]. أي فكان لهم كذلك.{٨}[القصص: ليَِكُونَ لهَمُْ عَدُوّاً وَحَزَناً العاقبة؛ أي يجادل فيضل؛ كقوله تعالى:{

نْـيَا خِزْيٌ  ؛ وقيل: } أي هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامةفيِ الد
وَنذُِيقُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الخزي ههنا القتل؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبرا.{

مَتْ يدََاكَ }أي نار جهنم.{عَذَابَ الحَْريِقِ  أي يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذاب ذَلِكَ بمِاَ قَد {
  لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة.  والكفر. وعبر باليد عن الجملة؛ بما قدمت يداك من المعاصي

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هُ فأَنَهُ يُضِلهُ يُجادِلُ فِي اللهِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَمِنَ الناسِ مَنْ { هُ مَنْ تَـوَلاَشَيْطانٍ مَريِدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ أن بِعُ كُلوَيَـت ،
  .}إِلى عَذابِ السعِيرِ  وَيَـهْدِيهِ 

والجدال في اللّه، سواء في وجوده تعالى، أو في وحدانيته، أو في قدرته، أو في علمه، أو في صفة ما من 
الجدال في شيء من هذا في ظل ذلك الهول الذي ينتظر الناس جميعا، والذي لا نجاة منه إلا بتقوى  ،صفاته

  ذي عقل وقلب، لا يتقي شر ذلك الهول المزلزل اتاح. ذلك الجدال يبدو عجيبا من ،اللّه وبرضاه
  جدال التطاول ارد من الدليل. }بغَِيرِْ عِلْمٍ {ويا ليته كان جدالا عن علم ومعرفة ويقين. ولكنه جدال
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 وَيَـتبِعُ كُل شَيْطانٍ {جدال الضلال الناشئ من اتباع الشيطان. فهذا الصنف من الناس يجادل في اللّه بالهوى:
هُ فأَنَهُ يُضِلهُ وَيَـهْدِيهِ إِلى عَذابِ السعِيرِ {عات مخالف للحق متبجح  }مَريِدٍ  هُ مَنْ تَـوَلاَفهو }كُتِبَ عَلَيْهِ أن .

حتم مقدور أن يضل تابعه عن الهدى والصواب، وأن يقوده إلى عذاب السعير. ويتهكم التعبير فيسمي 
هي الضلال المهلك  ،فيالها من هداية }وَيَـهْدِيهِ إِلى عَذابِ السعِيرِ {ية! قيادته أتباعه إلى عذاب السعير هدا

المبيد! أم إن الناس في ريب من البعث؟ وفي شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا يشكون في إعادة الحياة 
أن الأمر يف تنشأ الحياة، ولينظروا في أنفسهم، وفي الأرض من حولهم، حيث تنطق لهم الدلائل بك  فليتدبروا

  .مألوف ميسور ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهم وفي الأرض غافلين
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  وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

) يُـنْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ ١٠سِيمُونَ (هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُ {
) وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ ١١وَالنخِيلَ وَالأَْعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَراَتِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ (

) وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ ١٢اتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ (وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ مُسَخرَ 
   })١٣مخُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ (

  :يقول الإمام ابن كثير

شرع في ذكر نعمته عليهم، في إنزال المطر من لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب، 
}أي: جعله عذباً زلالا لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ مما لهم فيه بُـلْغَة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال:{ -وهو العلو  -السماء 

 }أي: وأخرج لكم به شجراً ترعون فيهوَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا.{
  }أي: ترعون.فِيهِ تُسِيمُونَ كما قال ابن عباس، وعكرمة والضحاك، وقتادة وابن زيد، في قوله:{  ،أنعامكم

  ومنه الإبل السائمة، والسوم: الرعي.

ض ذا الماء }أي: يخرجها من الأر يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَراَتِ وقوله:{
إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ الواحد، على اختلاف صنوفها وطعومها وألواا وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال:{

أمَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأنَزلَ ، كما قال تعالى:{دلالة وحجة على أنه لا إله إلا االله}أي: يَـتـَفَكرُونَ 
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُ لَكُمْ مِنَ السمَ  مْ قَـوْمٌ اءِ مَاءً فأَنَْـبَتـْ

  .]٦٠}[النمل:يَـعْدِلُونَ 
راَتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ مُسَخ ثم قال تعالى:{

} ينبه تعالى عباده )١٣) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الأرْضِ مخُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَذكرُونَ (١٢يَـعْقِلُونَ (
قبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم على آياته العظام، ومننه الجسام، في تسخيره الليل والنهار يتعا

الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء لمهتدين ا في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي 
جعله االله تعالى فيه، يسير بحركة مُقدرة، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره 
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إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ قال:{وتقديره وتسييره، كما 
رُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب لْقُ وَالأمْ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ الخَْ 

لدلالات على قدرته الباهرة }أي: إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ ]؛ ولهذا قال:{٥٤}[الأعراف: الْعَالَمِينَ 
  .وسلطانه العظيم، لقوم يعقلون عن االله ويفهمون حججه

ا خلق في م } لما نبه سبحان على معالم السماوات، نبه علىوَمَا ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأرْضِ مخُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ وقوله:{
والجمادات على اختلاف  الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة، من الحيوانات والمعادن والنباتات

ونعمه }أي:آلاء االله إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَذكرُونَ ألواا وأشكالها، وما فيها من المنافع والخواص{
  فيشكروا.

ى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ {وَهُوَ الذِي سَخرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَريِا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَ 
وَاسِيَ أَنْ تمَِيدَ بِكُمْ وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَعَلكُمْ ) وَألَْقَى فيِ الأَْرْضِ رَ ١٤وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ (

) وَإِنْ ١٧) أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لاَ يخَْلُقُ أفََلاَ تَذكَرُونَ (١٦) وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ (١٥تَـهْتَدُونَ (
   })١٨لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لاَ تحُْصُوهَا إِن اللهَ 

ه يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباده بتذليله لهم، وتيسيره للركوب فيه، وجعلِ 
وما يخلقه فيه من اللآلئ  ،السمك والحيتان فيه، وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها، في الحل والإحرام

ستخراجها من قرارها حلية يلبسوا، وتسخيره البحر لحمل السفن التي والجواهر النفيسة، وتسهيله للعباد ا
الذي أرشد العباد إلى  - وقيل: تمخر الرياح، وكلاهما صحيح بجؤجئها وهو صدرها المسنم تمخره، أي: تشقه.

صنعتها، وهداهم إلى ذلك، إرثا عن أبيهم نوح، عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن، وله كان تعليم 
نعتها، ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن، وجيلا بعد جيل، يسيرون من قطر إلى قطر، وبلد إلى بلد، ص

وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ وإقليم إلى إقليم، تجلب ما هنا إلى هنالك، وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى:{
الأرض، وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال ثم ذكر تعالى  }أي: نعمه وإحسانه.تَشْكُرُونَ 

الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد، أي: تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا 
  ].٣٢}[النازعات:وَالجْبَِالَ أرَْسَاهَاقال:{

كان آخر، رزقاً للعباد، ينبع في موضع }أي: وجعل فيها أاراً تجري من مكان إلى موَأنَْـهَاراً وَسُبُلاوقوله:{
وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي 
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وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة، وجنوباً وشمالا وشرقاً وغرباً، ما بين صغار وكبار، وأودية  ،سُخر لأهله
قوي السير وبطيئه، بحسب ما أراد وقدر، وسخر ويسر فلا و  قت، وما بين نبع وجمع،تجري حينًا وتنقطع في و 

وكذلك جعل فيها سبلا أي: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى  إله إلا هو، ولا رب سواه.
  ].٣١}[الأنبياء: جًا سُبُلاوَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكًا، كما قال تعالى:{

}أي: دلائل من جبال كبار وآكام صغار، ونحو ذلك، يستدل ا المسافرون براً وبحراً إذا وَعَلامَاتٍ وقوله:{
  ضلوا الطريق بالنهار.

} وَعَلامَاتٍ وعن مالك في قوله:{ }أي: في ظلام الليل، قاله ابن عباس.وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ وقوله:{
ثم قال تعالى منبها على عظمته، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من  ن: النجوم، وهي الجبال.يقولو 

ثم نبههم  }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ أفََلا تَذكَرُونَ الأوثان، التي لا تخلق شيئًا بل هم يخلقون؛ ولهذا قال:{
}أي: وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوهَا إِن اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ :{على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم، فقال

يتجاوز عنكم، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو 
  ير.عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم، يغفر الكثير، ويجازي على اليس

} لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك، إذا تبتم وأنبتم إِن اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقال ابن جرير: يقول:{
  }بكم أن يعذبكم، أي: بعد الإنابة والتوبة.رَحِيمٌ إلى طاعته واتباع مرضاته،{

) ٢٠دْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ () وَالذِينَ يَ ١٩وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تُسِرونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ ({
عَثوُنَ ( رُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ يُـبـْ    })٢١أمَْوَاتٌ غَيـْ

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيراً 
لقون، كما قال ثم أخبر أن الأصنام التي يدعوا من دون االله لا يخلقون شيئًا وهم يخُ  شراً فشر. فخير، وإن
  ].٩٥،٩٦}[الصافات:أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ الخليل:{

رُ أَحْيَاءٍ وقوله:{ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ ولا تبصر ولا تعقل.{}أي:هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع أمَْوَاتٌ غَيـْ
عَثوُنَ  رتجى ذلك }أي: لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يُ يُـبـْ

  من الذي يعلم كل شيء، وهو خالق كل شيء.
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يَانَـهُمْ مِنَ { الْقَوَاعِدِ فَخَر عَلَيْهِمُ السقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فأَتََى اللهُ بُـنـْ
وتوُا ) ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يخُْزيِهِمْ وَيَـقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقونَ فِيهِمْ قاَلَ الذِينَ أُ ٢٦حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ (

   })٢٧ن الخِْزْيَ الْيـَوْمَ وَالسوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ (الْعِلْمَ إِ 

قال ابن أبي  }قال: هو نمرود الذي بنى الصرح.قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قال العوفي عن ابن عباس في قوله:{
ان في الأرض وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن زيد بن أسلم: أولُ جبار ك وروي عن مجاهد نحوه. ،حاتم

، وأرحم (!!!)فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق، هنمرود، فبعث االله عليه بَـعُوضة فدخلت في منخر 
، ثم ، فعذبه االله أربعمائة سنة كملكهأربعمائة سنةالناس به من جمع يديه فضرب ما رأسه، وكان جبارا 

يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ذي قال االله:{أماته االله. وهو الذي كان بنى صرحًا إلى السماء، وهو ال   }فأَتََى اللهُ بُـنـْ
وَإِنْ كَانَ وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى االله هاهنا، كما قال في سورة إبراهيم:{

صنعه هؤلاء الذين   وقال آخرون: هذا من باب المثل، لإبطال ما ].٤٦}[إبراهيم: مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ 
]أي: احتالوا ٢٢}[نوح: وَمَكَرُوا مَكْراً كُباراً، كما قال نوح، عليه السلام:{كفروا باالله وأشركوا في عبادته غيره

بَلْ مَكْرُ في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة:{
  ].٣٣}الآية[سبأ: تأَْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ باِللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا الليْلِ وَالنـهَارِ إِذْ 

يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ وقوله:{ كُلمَا }أي: اجتثه من أصله، وأبطل عملهم، وأصلها كما قال تعالى:{فأَتََى اللهُ بُـنـْ
فأَتَاَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُـلُوِِمُ وقوله:{ ].٦٤ئدة:}[الماأوَْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ 

فأَتََى وقال هاهنا:{ ].٢}[الحشر:الرعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاَعْتَبرِوُا ياَ أوُليِ الأبْصَارِ 
يَانَـهُمْ مِنَ  يَامَةِ الْقَوَاعِدِ فَخَر عَلَيْهِمُ السقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثمُ يَـوْمَ الْقِ  اللهُ بُـنـْ

يَـوْمَ تُـبـْلَى ي: يظهر فضائحهم، وما كانت تجُنّه ضمائرهم، فيجعله علانية، كما قال تعالى:{أ}يخُْزيِهِمْ 
]أي: تظهر وتشتهر، كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله ٩: }[الطارقالسراَئرُِ 

 ".نصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدْرَته، فيقال: هذه غَدْرةَ فلان بن فلانيُ عليه وسلم:"
ق، ويقول لهم الرب ظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم االله على رءوس الخلائوهكذا هؤلاء، يُ 

}تحاربون وتعادون في سبيلهم، أي: أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقونَ فِيهِمْ تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا:{
فَمَا لَهُ مِنْ قُـوةٍ وَلا ]،{٩٣}[الشعراء: هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنْتَصِرُونَ أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا؟{

سكتوا ]. فإذا توجهت عليهم الحجة، وقامت عليهم الدلالة، وحقت عليهم الكلمة، وأُ ١٠}[الطارق:صِرٍ ناَ
}وهم السادة في الدنيا والآخرة، والمخبرون عن الحق في قاَلَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ عن الاعتذار حين لا فرار{
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}أي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط وَالسوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ  إِن الخِْزْيَ الْيـَوْمَ الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ:{
  بمن كفر باالله، وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه.

} ا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَـلَى إِنلَمَ مَا كُناهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ فأَلَْقَوُا السذِينَ تَـتـَوَفهَ عَلِيمٌ بمَِ الا كُنْتُمْ  الل
يِنَ (٢٨تَـعْمَلُونَ ( مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر٢٩) فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَن({   

فأَلَْقَوُا يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم:{
وَاللهِ }كما يقولون يوم المعاد:{مَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اعة والانقياد قائلين:{}أي: أظهروا السمع والطالسلَمَ 

يعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ ]{٢٣}[الأنعام: رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ  عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ   ].١٨}[اادلة: يَـوْمَ يَـبـْ
بَـلَى إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك:{ قال االله مكذبا لهم في قيلهم

يِنَ  أي: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان، لمن كان متكبراً عن آيات االله واتباع فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر{
ممام بأرواحهم، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان  وهم يدخلون جهنم من يوم رسله.

لا يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا وَلا يخَُففُ يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم،{
هُمْ مِنْ عَذَاِاَ هَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ النارُ يُـعْرَضُونَ عَلَ ]، كما قال االله تعالى:{٣٦}[فاطر: عَنـْ يـْ

  ].٤٦}[غافر:أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَد الْعَذَابِ 

نْـيَا حَسَنَةٌ وَ { ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِراً لل رٌ وَلنَِعْمَ  لَدَارُ الآَْخِرَةِ وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ قاَلُوا خَيـْ خَيـْ
) جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يجَْزيِ اللهُ ٣٠دَارُ الْمُتقِينَ (

هَلْ  )٣٢لَيْكُمُ ادْخُلُوا الجْنَةَ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ () الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طيَبِينَ يَـقُولُونَ سَلاَمٌ عَ ٣١الْمُتقِينَ (
مَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانوُا يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يأَْتيَِ أمَْرُ رَبكَ كَذَلِكَ فَـعَلَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَ 

   })٣٤) فأََصَابَـهُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ (٣٣( أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

}فقالوا مَاذَا أنَزلَ رَبكُمْ هذا خبر عن السعداء، بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم:{
}أي: أنزل خيرا، أي: رحمة قاَلُوا خَيـْراًوهؤلاء{ نزل شيئًا، إنما هذا أساطير الأولين.معرضين عن الجواب:لم يُ 

للِذِينَ أَحْسَنُوا خبروا عما وعد االله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا:{ثم أُ  وبركة وحسنًا لمن اتبعه وآمن به.
رٌ  نْـيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرةَِ خَيـْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً}كما قال تعالى:{فيِ هَذِهِ الد

]، أي: من أحسن عمله في ٩٧}[النحل: فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
ياة الدنيا، والجزاء فيها أتم أي: من الح ثم أخبر بأن دار الآخرة خير، الدنيا أحسن االله إليه في الدنيا والآخرة.
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] وقال ٨٠}[القصص: وَقاَلَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللهِ خَيـْرٌ من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى:{
رٌ لِلأبْـراَرِ تعالى:{ رٌ وَأبَْـقَى] وقال تعالى{١٩٨}[آل عمران: وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ ]، ١٧الأعلى: }[وَالآخِرةَُ خَيـْ

رٌ لَكَ مِنَ الأولىَ وقال لرسوله صلى االله عليه وسلم:{ ثم وصفوا الدار الآخرة  ].٤}[الضحى:وَلَلآخِرةَُ خَيـْ
 }أي: لهم في الدار الآخرةدَارُ الْمُتقِينَ }بدل من قوله:{جَناتُ عَدْنٍ وقوله:{. }وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ فقالوا:{

لهَمُْ فِيهَا مَا }أي: بين أشجارها وقصورها،{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ : إقامة يدخلوا{}أيجَناتُ عَدْنٍ {
  ].٧١}[الزخرف: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنْـفُسُ وَتَـلَذ الأعْينُُ وَأنَْـتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }كما قال تعالى:{يَشَاءُونَ 

  }أي: كذلك يجزي االله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.كَذَلِكَ يجَْزيِ اللهُ الْمُتقِينَ {

سوء، وأن  وكل ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار، أم طيبون، أي: مخلصون من الشرك والدنس
نزلُ عَلَيْهِمُ إِن الذِينَ قاَلُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتَ الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال تعالى:{

نْـيَا وَفيِ الآخِرةَِ وَلَكُمْ  الْمَلائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ  الحْيََاةِ الد
   ].٣٢ -٣٠}[فصلت:زلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعُونَ ن

) باِلْبـَيـنَاتِ وَالزبرُِ ٤٣(وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ {
َ للِناسِ مَ  كْرَ لتُِبـَينرُونَ (وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذهُمْ يَـتـَفَكلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَل٤٤ا نُـز({   

قال الضحاك، عن ابن عباس: لما بعث االله محمدًا صلى االله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من 
نَ أنكر منهم، وقالوا: االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل االله:{ ا إِلىَ رَجُلٍ أَكَانَ للِناسِ عَجَبًا أَنْ أوَْحَيـْ

هُمْ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا ]، وقال{٢}[يونس: مِنـْ
} يعني: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، تَـعْلَمُونَ 
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا نوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى االله عليه وسلم رسولا؟ وقال تعالى:{وإن كا

وهكذا روي عن مجاهد، عن ابن  } ليسوا من أهل السماء كما قلتم.رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى
الذكر:  :وقول عبد الرحمن بن زيد ه مجاهد، والأعمش.عباس أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقال

] صحيح، ولكن ليس هو المراد ٩}[الحجر:إِنا نحَْنُ نزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظُونَ واستشهد بقوله:{ ،القرآن
ومراده  ،ذكر"وكذا قول أبي جعفر الباقر:"نحن أهل ال هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه.

صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول،  ؛أن هذه الأمة أهل الذكر
والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت . ير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمةخ عليهم السلام والرحمة، من

قُلْ سُبْحَانَ رَبي انوا بشراً كما هو بشر، كما قال تعالى:{أن الرسل الماضين قبل محمد صلى االله عليه وسلم ك
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 اسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُى إِلا أَنْ قاَلُوا أبََـعَثَ اللهُ بَشَراً هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولا وَمَا مَنَعَ الن
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ وَمَا أرَْسَلْنَا ق ـَ] وقال تعالى:{٩٤، ٩٣}[الإسراء: رَسُولا بـْ

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يأَْكُلُونَ الطعَامَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ ثمُ صَدَقـْنَاهُمُ ] وقال{٢٠}[الفرقان: فيِ الأسْوَاقِ 
نَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ]، وقال:{٩،  ٨}[الأنبياء: أهَْلَكْنَا الْمُسْرفِِينَ الْوَعْدَ فأََنجَْيـْ

اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليَ ]، وقال تعالى:{٩}[الأحقاف: الرسُلِ  ثم أرشد االله  ].١١٠}[الكهف: قُلْ إِنم
المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل   تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشراً، إلى سؤال أصحاب الكتب

}وهي وَالزبرُِ { }أي: بالدلالات والحجج،باِلْبـَيـنَاتِ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم{ كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟
والزبر: جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا   الكتب. قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

نَا فيِ الزبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكْرِ أَن ] وقال:{٥٢}[القمر: وكَُل شَيْءٍ فَـعَلُوهُ فيِ الزبرُِ :{كتبته، وقال تعالى وَلَقَدْ كَتَبـْ
  ].١٠٥}[الأنبياء:الأرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصالحُِونَ 

َ للِن }يعني: القرآن،{وَأنَزلْنَا إِليَْكَ الذكْرَ ثم قال تعالى:{ م، أي: لعلمك بمعنى ما اسِ مَا نزلَ إِليَْهِمْ لتُِبـَينمن ر {
أنزل عليك، وحرصك عليه، واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفُصل لهم ما أجمل، 

  }أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون، فيفوزون بالنجاة في الدارين.وَلَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ وتبُين لهم ما أشكل:{
) أوَْ ٤٥يَشْعُرُونَ ( فأََمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَْرْضَ أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ أَ {

   })٤٧كُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ () أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََوفٍ فإَِن رَب ٤٦يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ (

يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها، ويمكرون بالناس في 
أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأرْضَ أَوْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا دعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته على{

أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ }أي: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، كما قال تعالى:{نَ يَشْعُرُو 
، ١٦}[الملك: يرِ الأرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِ 

}أي: في تقلبهم في المعايش واشتغالهم ا، من أسفار ونحوها من أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ له{]، وقو ١٧
 
ُ
}في الليل فيِ تَـقَلبِهِمْ وقال مجاهد، والضحاك:{ }أي: أسفارهم.تَـقَلبِهِمْ قال قتادة والسدي:{ لهية.الأشغال الم

رَى أَنْ يأَْتيِـَهُمْ بأَْسُنَا بَـيَاتاً وَهُمْ ناَئمُِونَ أَوَأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيِـَهُمْ أفَأََمِنَ أَهْلُ الْقُ والنهار، كما قال تعالى:{
}أي: لا يعُجزون االله على أي فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ ]. وقوله{٩٨، ٩٧}[الأعراف: بأَْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ 

  حال كانوا عليه.
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}أي: أو يأخذهم االله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد عَلَى تخََوفٍ  أوَْ يأَْخُذَهُمْ وقوله:{
أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي، عن ابن عباس:{

  }يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. تخََوفٍ 

لا " :}أي: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحينفإَِن رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ {ثم قال تعالى:
إن االله :""، وفي الصحيحينأحد أصبر على أذى سمعه من االله، إم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم

وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ لم{" ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ وقال تعالى:{ ]١٠٢}[هود: الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

  ].٤٨}[الحج:ثمُ أَخَذْتُـهَا وَإِليَ الْمَصِيرُ 

) وَللِهِ ٤٨مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَـتـَفَيأُ ظِلاَلهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشمَائِلِ سُجدًا للِهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (أوَلمََْ يَـرَوْا إِلىَ {
نَ رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ) يخَاَفُو ٤٩يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مِنْ دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ (

   })٥٠وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ (

 ،يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء، ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها
ات اليمين وذات ذ جمادها وحيواناا، ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء الله  لشمال، أي: بكرة وعشيا، فإنه ساجد بظله الله تعالى.ا
  }أي:صاغرون.وَهُمْ دَاخِرُونَ عز وجل. وقوله:{

لسمَاوَاتِ وَللِهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ ا} كما قال:{وَللِهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ مِنْ دَابةٍ ثم قال:{
}أي: وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرِوُنَ ]، وقوله:{١٥}[الرعد: وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلالهُمُْ باِلْغُدُو وَالآصَالِ 

}أي: يسجدون خائفين وجلين من الرب يخَاَفُونَ رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ تسجد الله أي غير مستكبرين عن عبادته،{
  }أي: مثابرين على طاعته تعالى، وامتثال أوامره، وترك زواجره.وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ ه،{جل جلال

اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ فإَِيايَ فاَرْهَبُونِ ({ خِذُوا إِلهَينَِْ اثْـنـَينِْ إِنمهُ لاَ تَـتمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَهُ ٥١وَقاَلَ اللوَلَهُ مَا فيِ الس (
 قُونَ (الدهِ تَـتـرَ الل ) ثمُ ٥٣) وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ (٥٢ينُ وَاصِبًا أفََـغَيـْ

مْ يُشْركُِونَ ( َِعَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر رعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ  ليَِكْفُرُوا بمِاَ )٥٤إِذَا كَشَفَ الضنَاهُمْ فَـتَمَتـ آَتَـيـْ
)٥٥({   
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يقُرر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه 
ينُ وَاصِبًاوربه.{ غير واحد: }قال ابن عباس، ومجاهد وعِكْرمِة وميمون بن مِهْران، والسدي، وقتادة، و وَلَهُ الد

وعن ابن عباس أيضًا: واجبًا. وقال مجاهد: خالصا. أي: له العبادة وحده ممن في السماوات  أي دائما.
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًاوالأرض، كقوله:{ رَ دِينِ اللهِ يَـبـْ }[آل عمران: أفََـغَيـْ

وعكرمة، فيكون من باب الخبر، وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب  ]. هذا على قول ابن عباس٨٣
ينُ الخْاَلِصُ الطلب، أي: ارهبوا أن تشركوا به شيئا، وأخلصوا له الطلب، كما في قوله تعالى:{ هِ الدِأَلا لل {

ليه  ع من فضلهثم أخبر أنه مالك النفع والضر، وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر ف ].٣[الزمر : 
  وإحسانه إليه.

}أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ {
مَنْ  وَإِذَا مَسكُمُ الضر فيِ الْبَحْرِ ضَل تلجئون إليه، وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به كما قال تعالى:{

ثمُ إِذَا  ]، وقال هاهنا:{٦٧}[الإسراء: تَدْعُونَ إِلا إِياهُ فَـلَما نجَاكُمْ إِلىَ الْبـَر أعَْرَضْتُمْ وكََانَ الإنْسَانُ كَفُوراً
نَاهُمْ  مْ يُشْركُِونَ ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ َِعَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر ركَشَفَ الض{  

اللام" هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل، بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي: يستروا ويجحدوا نعم قيل: "
}أي: اعملوا ما شئتم فَـتَمَتـعُواثم توعدهم قائلا{ االله عليهم، وأنه المسدي إليهم النعم، الكاشف عنهم النقم.

  اقبة ذلك.}أي: عفَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا{

} رُهُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَم ةٍ وَلَكِنْ يُـؤَخهَا مِنْ دَاب ى فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ لاَ ) وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ ٦١يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ (
   })٦٢جَرَمَ أَن لهَمُُ النارَ وَأنَـهُمْ مُفْرَطُونَ (

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي: 
إِلىَ أَجَلٍ نظر{آدم، ولكن الرب، جل جلاله، يحلم ويستر، ويُ لأهلك جميع دواب الأرض تبعًا لإهلاك بني 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن و  }أي: لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك م لما أبقى أحدًا.مُسَمى
الحسين، أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد االله بن مسرح، حدثنا سليمان بن عطاء، عن مسْلَمة بن عبد 

الله، عن عمه أبي مَشْجَعة بن ربِْعي، عن أبي الدرداء رضي االله عنه، قال: ذكرنا عند رسول االله صلى االله ا
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إن االله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة، يرزقها االله العبد عليه وسلم فقال:"
  ".العمرفيدعون له من بعده، فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة 

}أي: من البنات ومن الشركاء الذين هم من عبيده، وهم يأنفون أن يكون وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ وقوله:{
  عند أحدهم شريك له في ماله.

}إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ وقوله:{
وَلَئِنْ أذََقـْنَا الإنْسَانَ لدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل من قال منهم، كقوله:{ا

سيئَاتُ عَني إِنهُ يـَقُولَن ذَهَبَ المِنا رَحمَْةً ثمُ نزعْنَاهَا مِنْهُ إِنهُ ليََئُوسٌ كَفُورٌ وَلئَِنْ أذََقـْنَاهُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَراءَ مَستْهُ لَ 
وَلئَِنْ أذََقـْنَاهُ رَحمَْةً مِنا مِنْ بَـعْدِ ضَراءَ مَستْهُ ليَـَقُولَن هَذَا ليِ وَمَا أَظُن ]، وكقوله:{٩،١٠}[هود: لَفَرحٌِ فَخُورٌ 

نُـنَبئَن الذِينَ كَفَرُوا بمِاَ عَمِلُوا وَلنَُذِيقَنـهُمْ مِنْ عَذَابٍ الساعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبي إِن ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنىَ فَـلَ 
أفََـرأَيَْتَ الذِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقاَلَ لأوتَـينَ مَالا وَوَلَدًا أَطلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتخَذَ عِنْدَ ]، وقوله:{٥٠}[فصلت: غَلِيظٍ 

وَدَخَلَ جَنتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ قاَلَ مَا ] وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه{٧٨، ٧٧}[مريم: الرحمَْنِ عَهْدًا
هَ  راً مِنـْ قَلَبًاأَظُن أَنْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَا وَمَا أَظُن الساعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلىَ رَبي لأجِدَن خَيـْ  ٣٥}[الكهف: ا مُنـْ

وقال  سنا وهذا مستحيل.ء بين عمل السوء وتمني الباطل، بأن يجازوا على ذلك حُ فجمع هؤلا ،]٣٦، 
  }أي: يوم القيامة، كما قدمنا بيانه، وهو الصواب، والله الحمد.أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ مجاهد، وقال ابن جرير:{

}أي: يوم القيامة، لهَمُُ النارَ  أَن }أي: حقا لا بد منه{لا جَرَمَ ولهذا قال االله تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك{
وهذا كقوله تعالى:  ال مجاهد، وسعيد بن جُبَير، وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون.ق}وَأنَـهُمْ مُفْرَطُونَ {
 }أي: معجلونمُفْرَطُونَ وعن قتادة أيضا:{ ].٥١}[الأعراف: فاَلْيـَوْمَ نَـنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَـوْمِهِمْ هَذَا{

نسون فيها، ولا منافاة لأم يعجل م يوم القيامة إلى النار، ويُ  ،إلى النار، من الفَرَط وهو السابق إلى الوِرْد
  أي: يخلدون.

) وَمَا ٦٣مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (مَ وَلهَُ تاَللهِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَـزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَـهُوَ وَليِـهُمُ الْيـَوْ {
َ لهَمُُ الذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ ( لتُِبـَين مَاءِ ٦٤أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاهُ أنَْـزَلَ مِنَ السوَالل (

   })٦٥لِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (مَاءً فأََحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ إِن فيِ ذَ 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسُلا فكُذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، 
فلا يهيدنك تكذيب قومك لك، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل، فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان 
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}أي: هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم، ولا يملك لهم خلاصا؛ وَ وَليِـهُمُ الْيـَوْمَ فَـهُ لهم ما فعلوه،{
ثم قال تعالى لرسوله: أنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون  ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم.

 }أي: لمن تمسك به،وَرَحمَْةً وب،{}أي: للقلوَهُدًىفيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه{
وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي االله الأرض بعد موا بما  }لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {

  }أي: يفهمون الكلام ومعناه.إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ ينزله عليها من السماء من ماء،{

رةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُنهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا للِشاربِِينَ وَإِن لَكُمْ { ) وَمِنْ ٦٦ (فيِ الأْنَْـعَامِ لَعِبـْ
  })٦٧يَـعْقِلُونَ ( ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأَْعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًا إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لقَِوْمٍ 

}أي: لآية ودلالة على قدرة لَعِبـْرةًَ }وهي:الإبل والبقر والغنم،{فيِ الأنْـعَامِ }أيها الناس{وَإِن لَكُمْ يقول تعالى:{
}وأفرد هاهنا الضمير عودًا على معنى النعم، أو نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُنهِِ خالقها وحكمته ولطفه ورحمته،{

في الآية الأخرى: و يوان؛ فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. الضمير عائد على الح
} كَلا إِنهُ تَذْكِرةٌَ فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ ]، ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى:{٢١}[المؤمنون:ممِا فيِ بطُوُِاَ{

} يْهِمْ ِدَِيةٍ فَـنَاظِرةٌَ بمَِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَـلَما جَاءَ سُلَيْمَانَ وَإِني مُرْسِلَةٌ إلَِ ]، وفي قوله تعالى:{٥٤،٥٥[المدثر:
  ]أي: المال.٣٥،٣٦[النمل:

}أي: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًاوقوله:{
وبول  ،منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع ج الغذاء في معدته تصرفالحيوان، فيسري كلٌ إلى موطنه، إذا نض

  إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه، ولا يتغير به.

شرابا للناس ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله  }أي: لا يغص به أحد.لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا للِشاربِِينَ وقوله:{
سائغا، ثَـنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة، من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ 

} دل على وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراًالمسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال:{
ودل على التسوية بين السكَر المتخذ من العنب، والمتخذ من النخل كما هو مذهب  إباحته شرعا قبل تحريمه،

مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حُكْم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل،  
رم قال: السكَر: ما حُ }سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًاكما جاءت السنة بتفصيل ذلك، كما قال ابن عباس في قوله:{

من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية : السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله. يعني: ما 
الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير ( -وهو الدبس -يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء 
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وخل ونبيذ، حلال يشرب قبل أن يشتد، كما وردت السنة  )تهالعنب، وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصار 
  بذلك.

} ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم االله على  إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ {
رْناَ فِيهَا  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها؛ قال االله تعالى:{ مِنْ نخَِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَج

 كُلهَا ممِا تُـنْبِتُ الأرْضُ مِنَ الْعُيُونِ ليَِأْكُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أفََلا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ 
  ].٣٦ - ٣٤}[يس:وَمِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَممِا لا يَـعْلَمُونَ 

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا يَـعْرشُِونَ ({ ِحْلِ أَنِ اتخكَ إِلىَ النمَراَتِ ٦٨وَأوَْحَى رَبالث كُلِي مِنْ كُل ُثم (
هِ شِفَاءٌ للِناسِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِي

   })٦٩يَـتـَفَكرُونَ (

المراد بالوحي هاهنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها، ومن الشجر، 
أذن لها  ثمها خلَل. ومما يعرشون. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها، بحيث لا يكون بين

تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي جعلها االله تعالى لها مذللة، أي: 
سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة، والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل 

يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا تحيد عنه 
  وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. ،الشمع من أجنحتها، وتقيء العسل من فيها

}أي: مطيعة. فجعلاه حالا من فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاوقال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم:{
هَا يأَْكُلُونَ بن زيد: وهو كقول االله تعالى:{السالكة. قال ا هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ ] قال: ٧٢}[يس: وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ

والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من  ألا ترى أم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم.
   قال ابن جرير: كلا القولين صحيح.الطريق، أي: فاسلكيها مذللةً لك، نص عليه مجاهد. و 

}أي: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ وقوله تعالى{
  الحسنة، على اختلاف مراعيها ومأكلها منها.

رض لهم. قال بعض من تكلم على الطب }أي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعفِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ وقوله:{
}أي: يصلح لكل فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ النبوي: لو قال فيه:"الشفاء للناس" لكان دواء لكل داء، ولكن قال{

فِيهِ شِفَاءٌ وقال مجاهد بن جَبرْ في قوله:{ أحد من أدواء باردة، فإنه حار، والشيء يداوى بضده.
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ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية ؛ فإن الآية صحيح في نفسه،  وهذا قول }يعني: القرآن.للِناسِ 
وَننُزلُ مِنَ ع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى:{، ولم يتابَ إنما ذكر فيها العسل

ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ : {]. وقوله تعالى٨٢}الآية[الإسراء: الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 
والدليل على أن المراد بقوله  ].٥٧}[يونس: مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 

هما من رواية قتادة، الحديثُ الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحي -}هو العسلفِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ تعالى:{
عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي، عن أبي سعيد الخدري، رضي االله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول االله 

". فسقاه عسلا ثم جاء فقال: يا اسقه عسلاصلى االله عليه وسلم فقال: إن أخي استَطْلَق بطنُه. فقال:"
". فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: اذهب فاسقه عسلاال:"رسول االله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! ق

صدق االله، وكذب بطن أخيك! الله صلى االله عليه وسلم: "ا يا رسول االله، ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول
قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما  ". فذهب فسقاه فبرئ.اذهب فاسقه عسلا

، فأسرعت في الاندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو سقاه عسلا وهو حار تحللت
مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 
بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته، عليه من ربه أفضل الصلاة 

  السلام.و 

وفي الصحيحين، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله 
عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس، 

الشفاء في ثلاثة: في شَرْطةِ م:"عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسل
". وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد محِْجَم، أو شربة عسل، أو كيةٍ بنار، وأى أمتي عن الكي

الرحمن بن الغَسِيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، سمعت جابر بن عبد االله قال: سمعت رسول االله صلى االله 
من أدويتكم، أو يكونُ في شيء من أدويتكم، خير: ففي شرطة محِْجَم، إن كان في شيء عليه وسلم يقول:"

". ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي
بن قتادة، عن جابر، به. وقال الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن 

حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد  - هو اللبقي  - سلمة
". عليكم بالشفاءين: العسل والقرآنقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" - هو ابن مسعود  - االله 

  وهذا إسناد جيد، تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعًا
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}أي: إن في إلهام االله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في قَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِ وقوله:{
لآيةًَ لِقَوْمٍ لأشياء،{ا هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار، ثم جمعها للشمع والعسل، وهو من أطيب

أنه الفاعل القادر، الحكيم  } في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك علىيَـتـَفَكرُونَ 
  العليم، الكريم الرحيم.

شَيْئًا إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ 
)٧٠{(  

الذي أنشأهم من العدم، ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه  ، وأنه هوتصرفه في عبادهيخبر تعالى عن 
اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمُ جَعَلَ مِنْ كما قال االله تعالى:{  -وهو الضعف في الخلقة -حتى يدركه الهرََم

  ].٥٤}[الروم: مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوةً ثمُ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يخَْلُقُ 
خمس وسبعون سنة. وفي هذا السن يحصل له ضعف : وقد روي عن علي، رضي االله عنه، في أرذل العمر قال
ا لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئًاالقوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال:{

ً
}أي: بعد ما كان عالم

حدثنا موسى بن  أصبح لا يدري شيئًا من الفَنَد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية:
إسماعيل، حدثنا هارون بن موسى أبو عبد االله الأعور، عن شُعَيب، عن أنس بن مالك؛ أن رسول االله صلى 

عذاب القبر، وفتنة الدجال، أعوذ بك من البخل والكسل، والهرم وأرذل العمر، و االله عليه وسلم كان يدعو:"
  ورواه مسلم، من حديث هارون الأعور، به. ".وفتنة المحيا والممات

انُـهُمْ فَـهُمْ فِيهِ وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمََْ {
   })٧١ةِ اللهِ يجَْحَدُونَ (سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَ 

يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من الشركاء، وهم يعترفون أا عبيد له، كما كانوا 
فقال تعالى منكرا  ،يقولون في تلبيام في حجهم:"لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك"

دكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبي
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِنْ والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى:{

ال العوفي عن ابن ق]. ٢٨}الآية[الروم:مْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخَاَفُونَـهُ 
عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في 

من أحد شارك   وقال قتادة: هذا مثل ضربه االله، فهل منكم. }أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ سلطاني، فذلك قوله:{
  مملوكه في زوجته وفي فراشه، فتعدلون باالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذا، فاالله أحق أن ينزه منك.
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} أي: أم جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ وقوله:{
  معه غيره.

  

  :رطبيويقول الإمام الق

  }هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ {١٠الآية:

} ترعون تُسِيمُونَ شرب، والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجارا وعروشا ونباتا. و{الشراب ما يُ 
ائمة. والسوام والسائم بمعنى، وهو المال الراعي. إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سوما أي رعت، فهي س

وجمع السائم والسائمة سوائم. وأصل السوم الإبعاد في المرعى. وقال الزجاج: أخذ من السومة وهي العلامة؛ 
قلت : والخيل المسومة تكون  أي أا تؤثر في الأرض علامات برعيها، أو لأا تعلم للإرسال في المرعى.

  المعلمة. وتكون  ،المرعية

لقَِوْمٍ  وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ مُسَخراَتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ {١٢الآية: 
  }يَـعْقِلُونَ 

رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَمِنْ }أي للسكون والأعمال؛ كما قال:{وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ قوله تعالى:{
وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ ].{٧٣[القصص:وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ}

إِن فيِ م في الظلمات. {} أي مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهتداء بالنجو مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ 
  } أي يعقلون عن االله ما نبههم عليه ووفقهم له.ذَلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

  }وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفاً ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ {١٣الآية:-  ٣

  فيه ثلاث مسائل:

}أي وسخر ما ذرأ في الأرض لكم. "ذرأ" أي خلق؛ ذرأ االله الخلق يذرؤهم ذرءا وَمَا ذَرأََ الى:{الأولى: تقوله تع
  خلقهم، فهو ذارئ؛ ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همزها، والجمع الذراري. 

  ه غير ذلك. الثانية: ما ذرأه االله سبحانه منه مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها، ومن
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}"مختلفا" نصب على الحال. و"ألوانه" هيئاته ومناظره، يعني الدواب والشجر مخُْتَلِفاً ألَْوَانهُُ الثالثة: قوله تعالى:{
}أي يتعظون ويعلمون أن في لِقَوْمٍ يذَكرُونَ }أي لعبرة.{لآَيةًَ }أي في اختلاف ألواا.{إِن فيِ ذَلِكَ وغيرها.{

  لعلامات على وحدانية االله تعالى، وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره. تسخير هذه المكونات

الْفُلْكَ مَوَاخِرَ  وَهُوَ الذِي سَخرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى{١٤الآية:
  }لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ 

  فيه تسع مسائل: 

رَ الْبَحْرَ : قوله تعالى:{الأولى ذِي سَختسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله وَهُوَ ال{
  . وهذه نعمة من نعم االله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنابالركوب والإرفاء وغيره، 

  ...:الثانية

  ...:الثالثة

هُمَا }يعني به اللؤلؤ والمرجان؛ لقوله تعالى:{وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا: قوله تعالى:{الرابعة يخَْرجُُ مِنـْ
  ]. ٢٢}[الرحمن: اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 

منه،  : امتن االله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيءالخامسة
  وإنما حرم االله تعالى على الرجال الذهب والحرير. 

  ...:السادسة

  ...:السابعة

  ... :الثامنة 

} وقوله: "مواخر" قال ابن عباس: جواري، من جرت تجري. وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ : قوله تعالى:{التاسعة
وتجيء، مقبلة ومدبرة بريح واحدة. سعيد بن جبير: معترضة. الحسن: مواقر. قتادة والضحاك: أي تذهب 

وقيل: "مواخر" ملججة في داخل البحر؛ وأصل المخر شق الماء عن يمين وشمال. مخرت السفينة تمخر وتمخر 



 241

}يعني جواري. وقال وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ مخرا ومخورا إذا جرت تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى:{
شق الماء بصدره، ومخر الأرض شقها للزراعة، ومخرها بالماء إذا حبس الماء فيها  الجوهري: ومخر السابح إذا

}أي ولتركبوه للتجارة وطلب الربح. وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ حتى تصير أريضة؛ أي خليقة بجودة نبات الزرع.{
  } تقدم جميع هذا في "البقرة" والحمدالله.وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {

  }لْقَى فيِ الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ وَأَ {١٥الآية:

}أي لئلا أَنْ تمَِيدَ بِكُمْ }أي جبالا ثابتة. رسا يرسو إذا ثبت وأقام.{وَألَْقَى فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ قوله تعالى:{
البصريين. والميد: الاضطراب يمينا وشمالا؛ ماد الشيء يميد  على قول ،تميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد

ميدا إذا تحرك؛ ومادت الأغصان تمايلت، وماد الرجل تبختر. قلت: وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال 
}أي وجعل فيها أارا، أو ألقى فيها وَأنَْـهَاراً الأسباب، وقد كان قادرا على سكوا دون الجبال.{

} أي إلى حيث تقصدون من البلاد فلا تضلون ولا لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ } أي طرقا ومسالك.{بُلاً وَسُ أارا.{
  تتحيرون.

  }وَعَلامَاتٍ وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ {١٦الآية:
  فيه ثلاث مسائل: 

ريق علامات }قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار؛ أي جعل للطوَعَلامَاتٍ : قوله تعالى:{الأولى
} يعني بالليل، والنجم يراد به النجوم. وقال الكلبي: العلامات وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ يقع الاهتداء ا.{

هتدى ا، ومنها ما يكون علامة لا يهتدى ا؛ وقاله الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما يُ 
هذا قول الجمهور. الثاني: في القبلة. و  ولان: أحدهما: في الأسفار،قتادة والنخعي. وفي المراد بالاهتداء ق

: قال ابن العربي: أما جميع النجوم فلا يهتدي ا إلا العارف بمطالعها ومغارا، والفرق بين الجنوبي الثانية
   والشمالي منها، وذلك قليل في الآخرين. وأما الثريا فلا يهتدي ا إلا من يهتدي بجميع النجوم.

  ...الثالثة:

  }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ أفََلا تَذكَرُونَ {١٧الآية:

  }يريد الأصنام. كَمَنْ لا يخَْلُقُ }هو االله تعالى.{أفََمَنْ يخَْلُقُ قوله تعالى:{
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ا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَـلَى إِن اللهَ عَلِيمٌ الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ فأَلَْقَوُا السلَمَ مَ { ٢٨الآية: 
  }بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

} نصب ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ }هذا من صفة الكافرين. و{الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{
أي أقروا الله  ،}أي الاستسلامفأَلَْقَوُا السلَمَ الهلاك.{ على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد

}قد  بَـلَىفقالت لهم الملائكة:{ ،}أي من شركمَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بالربوبية وانقادوا عند الموت وقالوا:{
   .}إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ كنتم تعملون الأسواء.{

يِنَ فاَدْخُلُ {٢٩الآية: مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبروا أبَْـوَابَ جَهَن{  

}أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو بشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ قوله تعالى:{
يِنَ }أي مقام{ئْسَ مَثـْوَىفَـلَبِ }أي ماكثين فيها.{خَالِدِينَ فِيهَاباب من أبواب جهنم للكافرين.{ الْمُتَكَبر {

إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ الذين تكبروا عن الإيمان وعن عبادة االله تعالى، وقد بينهم بقوله الحق:{
  ].٣٥}[الصافات:يَسْتَكْبرِوُنَ 

رٌ وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـزَلَ رَ {٣٠الآية: نْـيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآْخِرةَِ خَيـْ ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِكُمْ قاَلُوا خَيرْاً للب
  }وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ 

  }زيِ اللهُ الْمُتقِينَ جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يجَْ {٣١الآية:

  }الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَبِينَ يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجْنَةَ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {٣٢الآية:

أنزل خيرا. وقيل: إن هذا يقال لأهل  }أي قالوا:وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ قاَلُوا خَيرْاً قوله تعالى:{
  الإيمان يوم القيامة. 

نْـيَا حَسَنَةٌ قوله تعالى:{ ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِقيل: هو من كلام االله عز وجل. وقيل: هو من جملة كلام لل{
}اليوم حسنة في حْسَنُواللِذِينَ أَ الذين اتقوا. والحسنة هنا: الجنة ؛ أي من أطاع االله فله الجنة غدا. وقيل:{

رٌ ا وَلَدَارُ الدنيا من النصر والفتح والغنيمة{ }أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من لآخِرةَِ خَيـْ
}فيه وجهان: قال الحسن: المعنى ولنعم دار المتقين الدنيا وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ لفنائها وبقاء الآخرة.{ ،دار الدنيا

م نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى ولنعم دار المتقين الآخرة؛ وهذا قول لأ
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لهَمُْ }تقدم معناه في البقرة.{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ } في موضع الصفة، أي مدخولة.{يدَْخُلُونَـهَاالجمهور.{
  }أي مثل هذا الجزاء يجزي االله المتقين.لِكَ يجَْزيِ اللهُ الْمُتقِينَ كَذَ }أي مما تمنوه وأرادوه.{فِيهَا مَا يَشَاءُونَ 

}فيه ستة أقوال: الأول:"طيبين" طاهرين من الشرك. الثاني: طيَبِينَ }{الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَبِينَ {
ا يلقونه من ثواب االله تعالى. الخامس: صالحين. الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. الرابع: طيبين الأنفس ثقة بم

طيبة نفوسهم بالرجوع إلى االله. السادس: "طيبين" أن تكون وفام طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم؛ 
}يحتمل وجهين: أحدهما: أن يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط. واالله أعلم.{

} يحتمل ادْخُلُوا الجْنَةَ بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيرا لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان.{ يكون السلام إنذارا لهم
بمِاَ كُنْتُمْ وجهين: أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة{

  } يعني في الدنيا من الصالحات.تَـعْمَلُونَ 

ذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَْرْضَ أَوْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا أفَأََمِنَ ال {٤٥االآية:
أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََوفٍ فإَِن {٤٧الآية:  }أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ {٤٦الآية:  }يَشْعُرُونَ 

  }مْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبكُ 

}أي بالسيئات، وهذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال أفَأََمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ قوله تعالى:{
}قال ابن عباس: كما خسف بقارون، يقال: خسف االله به الأرض أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَرْضَ الإسلام.{

والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما لحقت خسوفا أي غاب به فيها. 
} أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ }كما فعل بقوم لوط وغيرهم.{أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ المكذبين.{

} فيِ تَـقَلبِهِمْ وقيل:{ .سابقين االله ولا فائتيه }أيفَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ أي في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة.{
قال ابن عباس ومجاهد  }أو يأخذهم على تخوف{على فراشهم أينما كانوا. وقال الضحاك: بالليل والنهار.

مواشيهم وزروعهم. وكذا قال ابن الأعرابي: أي على تنقص من الأموال و  وغيرهما أي على تنقص من أموالهم
تى أهلكهم كلهم. وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويدع طائفة، والأنفس والثمرات ح

فتخاف الباقية أن ينزل ا ما نزل بصاحبتها. وقال الحسن: "على تخوف" أن يأخذ القرية فتخافه القرية 
نقص؛ تخوفه الأخرى، وهذا هو معنى القول الذي قبله بعينه، وهما راجعان إلى المعنى الأول، وأن التخوف الت

  } أي لا يعاجل بل يمهل.فإَِن رَبكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ تنقصه. {

  }وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر فإَِلَيْهِ تجَْأَرُونَ {٥٣الآية:
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مْ يُشْركُِونَ ثمُ إِذَا كَشَفَ الضر عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَ {٥٤الآية: ِ{  

نَاهُمْ فَـتَمَتـعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ {٥٥الآية:   }ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ

}قال الفراء. "ما" بمعنى الجزاء. والباء في "بكم" متعلقة بفعل مضمر  وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ قوله تعالى:{
}. وقيل: المعنى وما بكم من فَمِنَ اللهِ حة جسم وسعة رزق وولد{}أي صمِنْ نعِْمَةٍ تقديره: وما يكن بكم.{

} أي تضجون بالدعاء. فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ ي السقم والبلاء والقحط. {أ}ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر نعمة فمن االله هي.{
الرجل إلى االله، أي يقال: جأر الثور يجأر، أي صاح. وجأر  ،يقال: جأر يجار جؤارا. والجؤار مثل الخوار

مْ يُشْركُِونَ }أي البلاء والسقم.{ثمُ إِذَا كَشَفَ الضر عَنْكُمْ تضرع بالدعاء.{ َِبعد إزالة إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر {
البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك، وهذا المعنى مكرر في القرآن، 

نَاهُمْ جاج: هذا خاص بمن كفر.{وقال الز  }أي ليجحدوا نعمة االله التي أنعم ا عليهم من  ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ
نَاهُمْ وقيل لام العاقبة. وقيل:{ ،أي أشركوا ليجحدوا، فاللام لام كي ،كشف الضر والبلاء } ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ

  }أي عاقبة أمركم.فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ديد.{}أمر فَـتَمَتـعُوا{.أي ليجعلوا النعمة سببا للكفر

هَا مِنْ دَابةٍ وَلَكِنْ يُـؤَخرهُُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً {٦١الآية:  فإَِذَا جَاءَ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
  }أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ 

هَا}أي بكفرهم وافترائهم، وعاجلهم.{وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ ه تعالى:{قول }أي على مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
} فإن الدابة لا تدب إلا على الأرض. مِنْ دَابةٍ الأرض، فهو كناية عن غير مذكور، لكن دل عليه قوله:{

المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: المراد والمعنى المراد من دابة كافرة، فهو خاص. وقيل: 
هر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره؛ وهذا ظ بالآية العموم؛ أي لو أخذ االله الخلق بما كسبوا ما ترك على

ع قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو أخذ االله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جمي
الخلق حتى الجعلان في حجرها، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن االله 

}أي أجل موم فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ].{٣٠}[الشورى:وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال:{
}أي فإذا جاء يوم القيامة. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَ أو الوقت المعلوم عند االله عز وجل. وقيل:{ ،ومنتهى أعمارهم

}وقد تقدم. فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ واالله أعلم.{
ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء، وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم 
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إذا أراد االله بقوم عذابا أصاب عن عبداالله بن عمر قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
  ". عثوا على نيامالعذاب من كان فيهم ثم بُ 

لهَمُُ النارَ وَأنَـهُمْ  وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ لا جَرَمَ أَن {٦٢الآية:
  }مُفْرَطوُنَ 

}أي وتقول ألسنتهم وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ }أي من البنات.{وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ قوله تعالى:{
لحسن؛ الجزاء ا}الحسنى{وقيل: .}قال مجاهد: هو قولهم أن لهم البنين والله البناتأَن لهَمُُ الحُْسْنىَ الكذب.{

} متركون منسيون في النار؛ قاله ابن وأنـهُمْ مُفْرَطوُنَ } أي حقا أن لهم النار.{جَرَمَ أَن لهَمُُ النارَ قال الزجاج.{
الأعرابي وأبو عبيدة والكسائي والفراء. والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم: 

  دمكم. "أي متقأنا فرطكم على الحوض"

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا يَـعْرشُِونَ {٦٨الآية: ِحْلِ أَنِ اتخكَ إِلىَ النوَأوَْحَى رَب{  

  فيه ثلاث مسائل: 

 ما}قد مضى القول في الوحي وأنه قد يكون بمعنى الإلهام، وهو وَأوَْحَى رَبكَ إِلىَ النحْلِ : قوله تعالى:{الأولى
وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا. فأََلهْمََهَا ، وهو من قوله تعالى:{يخلقه االله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر

]. ومن ذلك البهائم وما يخلق االله سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب ٨ - ٧}[الشمس:فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا
ثُ أَخْبَارَهَا. بأَِن رَبكَ أوَْحَى لهَاَعن الموت فقال:{مضارها وتدبير معاشها. وقد أخبر عز وجل بذلك  تحَُد {

]. قال إبراهيم الحربي الله عز وجل في الموات قدرة لم يدر ما هي، لم يأا رسول من عند االله ٥ - ٤[الزلزلة:
  ام. ولكن االله تعالى عرفها ذلك؛ أي ألهمها. ولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإله

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ : قوله تعالى:{الثانية ِا يَـعْرشُِونَ } هذا إذا لم يكن لها مالك.{اتخِوجعل وَمم {
االله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع، إما في الجبال وكواها، وإما في متجوف الأشجار، وإما فيما يعرش 

يا والحيطان وغيرها. وعرش معناه هنا هيأ، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من ابن آدم من الإجباح والخلا
إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر، 

  ومن هذا لفظة العرش. يقال : عرش يعرش ويعرش [بكسر الراء وضمها].
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عجيب ما خلق االله في النحل أن ألهمها لاتخاذ بيوا مسدسة، فبذلك اتصلت : قال ابن العربي: ومن الثالثة
حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله 

  ة.لم يتصل وجاءت بينهما فرج، إلا الشكل المسدس؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه كالقطعة الواحد
فِيهِ شِفَاءٌ  ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ {٦٩الآية:

  }للِناسِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

}أي فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ } وذلك أا إنما تأكل النوار من الأشجار.{اتِ ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَرَ قوله تعالى:{
طرق ربك. والسبل: الطرق، وأضافها إليه لأنه خالقها. أي ادخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال 

ل: مذلل }جمع ذلول وهو المنقاد؛ أي مطيعة مسخرة. وقيل: المراد بقوله "ذللا" السبل. يقو ذُلُلاً الشجر.{
  .طرقها سهلة للسلوك عليها؛ واختاره الطبري

  ئل:ا}فيه تسع مسيخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ قوله تعالى:{

العبرة  } رجع الخطاب إلى الخبر على جهة تعديد النعمة والتنبيه علىيخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ: قوله تعالى:{الأولى
} لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في مِنْ بطُوُِاَ}يعني العسل. وقال:{يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَرَابٌ فقال:{
  البطن.
} يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر والجامد والسائل، والأم واحدة مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ قوله تعالى:{ :الثانية

ل على أن القدرة نوعته بحسب تنويع الغذاء، كما يختلف طعمه بحسب اختلاف والأولاد مختلفون دلي
  .المراعي

  }الضمير للعسل؛ قال الجمهور. أي في العسل شفاء للناس. فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : قوله تعالى:{الثالثة

لا؛ فقالت طائفة: هو } هل هو على عمومه أم فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : اختلف العلماء في قوله تعالى:{الرابعة
وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة  .على العموم في كل حال ولكل أحد

لأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ا وفي كل إنسان، بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من
يطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء به وصار خل

وليس هذا بأول لفظ خصص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص والخاص بمعنى 
العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن "شفاء" نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم فيها باتفاق أهل 

  لم ومختلقي أهل الأصول. اللسان ومحققي أهل الع
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  ...:الخامسة

  ...:السادسة

} دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك خلافا لمن كره فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : في قوله تعالى:{السابعة
ذلك من جلة العلماء، وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به 

البلاء، ولا يجوز له مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك، روى الصحيح عن جابر عن رسول االله صلى االله من 
". وروى أبو داود والترمذي عن أسامة لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االلهعليه وسلم أنه قال:"

عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء  نعم. يابن شريك قال قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول االله؟ قال:"
" لفظ الترمذي، وقال: الهرم" قالوا: يا رسول االله وما هو؟ قال:"إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد

 حديث حسن صحيح. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء
  هور العلماء. جم

  ...الثامنة:

}أي يعتبرون؛ ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ قوله تعالى:{ :التاسعة
وإلطاف الفكر في عجيب أمرها. فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها 

ا تأكل الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش ثم أ .باحتيالها في تفاوت أحوالها هو االله سبحانه وتعالى
  الضارة، فيجعله االله تعالى عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة هادئة الإيقاع، عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة. موضوعاا الرئيسية كثيرة منوعة والإطار الذي 
وهي   والأوتار التي توقع عليها متعددة مؤثرة، والظلال التي تلوا عميقة الخطوط.تعرض فيه واسع شامل 

والبعث. ولكنها تلم بموضوعات  ،والوحي ،كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية
دين إبراهيم عليه جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية. تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين 

وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص  .السلام ودين محمد صلى اللّه عليه وسلم
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. وتلم بوظيفة الرسل، وسنة اللّه في المكذبين لهم. وتلم بموضوع التحليل بالإيمان والكفر والهدى والضلال
الهجرة في سبيل اللّه، وفتنة المسلمين في دينهم، والكفر بعد والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع. وتلم ب

 الإيمان وجزاء هذا كله عند اللّه. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة: العدل والإحسان
وهكذا هي مليئة حافلة من  والإنفاق والوفاء بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة.

  ضوعات التي تعالجها.ناحية المو 

  ؛فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات، واال الذي تجري فيه الأحداث، فهو فسيح شامل
والبحار  ،والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ،والشجر النامي ،والماء الهاطل ،هو السماوات والأرض

ومصائرها، والأخرى بأقدارها ومشاهدها. وهو الغيب  والجبال والمعالم والسبل والأار. وهو الدنيا بأحداثها
  بألوانه وأعماقه في الأنفس والآفاق.

  في هذا اال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير.
لكنها في هدوئها ، و "الرعد"و "الأنعام"حملة هادئة الإيقاع، ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة 

تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري، وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 
إا تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، واللمس ليستشعر، والوجدان ليتأثر، والعقل ليتدبر. كلها أدوات 

، مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا يتأثر ا إلا توقع ا على أوتار الحواس والجوارح والعقول والقلوب
ذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات اللّه في الكون، هالعقل المغلق والقلب الميت، والحس المطموس. 

تصاحبها اللمسات  ،وآلائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة، وصور الاحتضار، ومصارع الغابرين
تدسس إلى أسرار الأنفس، وإلى أحوال البشر وهم أجنة في البطون، وهم في الشباب والهرم الوجدانية التي ت

والشيخوخة، وهم في حالات الضعف والقوة، وهم في أحوال النعمة والنقمة. كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد 
  والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض والإيضاح.

رة كله فهي الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق، وعظمة فأما الظلال العميقة التي تلون جو السو 
كلها متداخلة. فهذا الخلق الهائل العظيم المدبر عن علم وتقدير، ملحوظ فيه   ،النعمة، وعظمة العلم والتدبير

أن يكون نعمة على البشر، لا تلبي ضرورام وحدها، ولكن تلبي أشواقهم كذلك، فتسد الضرورة، وترتاح ا 
ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر،  ام وتستروح لها نفوسهم، لعلهم يشكرون.أبد

كل أولئك  عرض لها النماذج.ضرب عليها الأمثال، وتُ والتوجيهات إليها، والتعقيب ا في مقاطع السورة، وتُ 
  .ضوعاتفي تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات، والقضايا والمو 
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يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة وهذا يكفي لتحققه في  }أتَى أمَْرُ اللهِ {وجاء مطلع السورة حاسما جازما: 
  ،فإن سنة اللّه تمضي وفق مشيئته، لا يقدمها استعجال }فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ {الموعد الذي قدره اللّه لوقوعه 

ضي وانتهى، أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه اعة قد قُ ولا يؤخرها رجاء. فأمر اللّه بالعذاب أو بالس
وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك أو  المقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر.

تكابر، وذلك فوق مطابقتها لحقيقة الواقع فأمر اللّه لا بد واقع، ومجرد قضائه يعد في حكم نفاذه، ويتحقق 
لا مبالغة في الصيغة ولا مجانبة للحقيقة، في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق في به وجوده، ف

أتى أمر اللّه المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون. اللّه الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم  الشعور.
كَةَ باِلروحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ يُـنـَزلُ الْمَلائِ {إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم:

وهذا أولى نعمه وكبراها. فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسام وحدها إنما ينزل  .}عِبادِهِ 
فهو حياة ومبعث حياة: حياة في النفوس والضمائر  ،الملائكة بالروح من أمره. وللتعبير بالروح ظله ومعناه

وحياة في اتمع تحفظه من الفساد والتحلل والايار. وهو أول ما ينزله اللّه من السماء  ،المشاعروالعقول و 
 -للناس، وأول النعم التي يمن اللّه ا على العباد. تنزل به الملائكة أطهر خلق اللّه على المختارين من عباده 

 ،روح العقيدة ،إا الوحدانية في الألوهية}. إِلا أنَاَ فاَتـقُونِ  أَنْ أنَْذِرُوا أنَهُ لا إلِهَ {خلاصته وفحواه: - الأنبياء
وحياة النفس. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذا السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها 

يشمل هذه  التصورات المتناقضة، وتناوشها الوساوس، فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف! والتعبير بالروح
المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم، فيصدر ا نعمه جميعا وهي النعمة 
الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدوا ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة 

  العقيدة التي تحييها.

ي والرسالة، لأن معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين ويفرد الإنذار، فيجعله فحوى الوح
ومن ثم يكون  ،والجاحدين لنعمة اللّه، والمحرمين ما أحله اللّه، والناقضين لعهد اللّه، والمرتدين عن الإيمان

  وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام. ،إظهار الإنذار أليق في هذا السياق
آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق وآيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم  ،ثم يأخذ في عرض الآيات

خَلَقَ السماواتِ {يعرضها فوجا فوجا، ومجموعة مجموعة. بادئا بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان.
، تَعالى عَما يُشْركُِونَ. خَلَقَ الإِْ  ماواتِ {.}نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالأَْرْضَ باِلحَْقخَلَقَ الس

 الحق قوام خلقهما، والحق قوام تدبيرهما، والحق عنصر أصيل في تصريفهما وتصريف من  }،وَالأَْرْضَ باِلحَْق
به ومفض فيهما وما فيهما. فما شيء من ذلك كله عبث ولا جزاف. إنما كل شيء قائم على الحق ومتلبس 
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تعالى عن شركهم، وتعالى عما يشركون به من خلق اللّه  }تعَالى عَما يُشْركُِونَ {له وصائر في النهاية إليه.
الذي خلق السماوات والأرض، وخلق من فيهما وما فيهما، فليس أحد وليس شيء شريكا له وهو الخالق 

نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذ{ الواحد بلا شريك. ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ  }ا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ خَلَقَ الإِْ
والمصير. بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم اادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو 

فهكذا يصوره التعبير،  ،في وحدانيته. وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة
تصر المسافة بين المبدأ والمصير، لتبدو المفارقة كاملة، والنقلة بعيدة، ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين ويخ

  وهو إيجاز مقصود في التصوير. ،متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة، ومشهد الإنسان الخصيم المبين
 في ف فيه الإنسان، يأخذ السياقالذي يق ،السماوات والأرض ،مجال الكون ،وفي هذا اال الواسع

وَالأْنَْعامَ خَلَقَها، لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ. وَمِنْها {استعراض خلق اللّه الذي سخره للإنسان، ويبدأ بالأنعام:
لمَْ تَكُونوُا بالغِِيهِ إِلا بِشِق  تأَْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيها جمَالٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتحَْمِلُ أثَْقالَكُمْ إِلى بَـلَدٍ 

وفي بيئة   .}تَـعْلَمُونَ  الأْنَْـفُسِ، إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ، وَالخْيَْلَ وَالْبِغالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوها وَزيِنَةً، وَيخَْلُقُ ما لا
اعية والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة، وأشباهها كثير وفي كل بيئة زر 

في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام، التي لا حياة بدوا لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها  ،اليوم في العالم
والقرآن  .في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل

ففي الأنعام  يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك:إذ 
دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، ومنافع في هذه وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون 

بشق الأنفس. وفيها كذلك جمال عند  لحما ولبنا وسمنا، وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا
الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة. وأهل الريف 

يعقب  }إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ {يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة.
قال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها إلى ما في خلق الأنعام من نعمة، وما ا على حمل الأث

فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى، يريد اللّه }. وَيخَْلُقُ ما لا تَـعْلَمُونَ {في هذه النعمة من رحمة.
حين توجد أو حين تكشف فلا  للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم، ويريد لهم أن يأنسوا ا

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات  يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع ا.
الحياة كلها، ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيّئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه 

  لمستقبل. القدرة، ويتمخض عنه العلم، ويتمخض عنه ا
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هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ {والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة:
لِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ تُسِيمُونَ، يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأَْعْنابَ، وَمِنْ كُل الثمَراتِ. إِن فيِ ذ

. في تدبير اللّه لهذا الكون، ونواميسه المواتية لحياة البشر، وما  }إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ {.}يَـتـَفَكرُونَ 
كان الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته، موافقة لفطرته، 

اته. والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير، وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة ملبية لحاج
المطر وما ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار، وبين النواميس العليا للوجود، ودلالتها على 

الخلق، وظواهر النعمة  الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. ومن مظاهر التدبير في
فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض. وهي  على البشر في آن: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم.

لم تخلق له ولكنها مسخرة لمنفعته. فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري. ومن 
 ارا بلا ليل أو ليلا بلا ار، ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض  شاء فليتصور

كذلك الشمس والقمر وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي، وعلاقة الحياة ما في أصلها  كيف تكون.
من حكمة  وكل أولئك طرف للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم اللّه. }وَالنجُومُ مُسَخراتٌ بأَِمْرهِِ {وفي نموها،

التدبير، وتناسق النواميس في الكون كله، يدركه أصحاب العقول التي تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من 
  .}إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ {سنن وقوانين:

وما خلق اللّه في الأرض وما أودع  .}مٍ يذَكرُونَ وَما ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفاً ألَْوانهُُ. إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْ {
فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم ا حيام في بعض الجهات وفي بعض الأزمان. ونظرة إلى هذه 
الذخائر المخبوءة في الأرض، المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما بعد يوم، ويستخرجوا كنوزهم في حينها 

ولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبأت لهم هذه }إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ {إليها.ووقت الحاجة 
  الكنوز.

وعند ما ينتهي استعراض آيات الخلق، وآيات النعمة، وآيات التدبير يعقب السياق عليه بما سيق هذا 
 نه وتوحيده وتنزيهه عما يشركون:الاستعراض من أجله. فقد ساقه في صدد قضية التعريف باللّه سبحا

ورٌ رَحِيمٌ. وَاللهُ يَـعْلَمُ ما أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ؟ أفََلا تَذكَرُونَ؟ وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوها إِن اللهَ لَغَفُ {
رُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ تُسِرونَ وَما تُـعْلِنُونَ، وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا للهِ لا يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ، أمَْواتٌ غَيـْ

عَثوُنَ  . }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ؟{وهو تعقيب يجيء في أوانه، والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه: .}أيَانَ يُـبـْ
سوي إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق  أفيجوز أن ي .فهل هنالك إلا جواب واحد: لا وكلا
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فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر، فيتضح الأمر  }أفََلا تَذكَرُونَ {كله، ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا؟
  ويتجلى اليقين.

فضلا على أن  }،وهاوَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُ {فهو يعقب عليها: ،ولقد استعرض ألوانا من النعمة
تشكروها. وأكثر النعم لا يدريها الإنسان، لأنه يألفها فلا يشعر ا إلا حين يفتقدها. وهذا تركيب جسده 
ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال؟ إنما يسعه غفران اللّه للتقصير 

  .}غَفُورٌ رَحِيمٌ إِن اللهَ لَ {ورحمته بالإنسان الضعيف 
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هَا   مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

عْضُ آَياَتِ رَبكَ لاَ أْتيِ ب ـَهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أوَْ يأَْتيَِ رَبكَ أَوْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آَياَتِ رَبكَ يَـوْمَ يَ {
راً قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُ  فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَِاَ خَيـْ    })١٥٨نْتَظِرُونَ (يَـنـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ ته، والصادين عن سبيله:{يقول تعالى متوعدًا للكافرين به، والمخالفين رسله والمكذبين بآيا
أوَْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياَتِ رَبكَ يَـوْمَ يأَْتيِ بَـعْضُ آياَتِ }وذلك كائن يوم القيامة.{تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يأَْتيَِ رَبكَ 

ا قال البخاري في تفسير هذه }الآية، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كمرَبكَ 
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا أبو هريرة رضي  الآية:

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِا، فإذا رآها االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ {الناس آمن من عليها. فذلك حين   ".}لا يَـنـْ

حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن همَام بن مُنَبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى 
نوا أجمعون، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آماالله عليه وسلم:"

هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه  " ثم قرأ هذه الآية.وذلك حين لا ينفع نفسًا إيماا
رمَُة، عن أبي زرعة  الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي، من طرق، عن عمارة بن القَعْقَاع بن شُبـْ

جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن  وقال ابن بن  عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، به.
فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا ثلاث إذا خرجنأبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" {لا يَـنـْ

رواه و  ".لدجال، ودابة الأرضطلوع الشمس من مغرا، والمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَِاَ خَيـْراً}
ورواه  ".والدخانوعنده:" أحمد، عن وكَِيع، عن فُضَيْل بن غَزْوان، عن أبي حازم سلمان، عن أبي هريرة به،

ورواه هو أيضا والترمذي، من غير وجه، عن  مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع.
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االله الفَرَوي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ورواه إسحاق بن عبد  فضيل بن غزوان، به.
  ، واالله أعلم.لضعف الفَرْويهريرة. ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد 
لا تقوم الساعة حتى تطلع عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" الرحمن بن هرمز الأعرج،

فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ الشمس من مغرا، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين {لا يَـنـْ
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن  فسيره.أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه في ت .الآية قَـبْلُ}

يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب  ".من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا ، قبُِل منهاالله عليه وسلم:"

  .الستة

الغفاري في الصحيحين وغيرهما، من طرق، عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي،  حديث آخر عن أبي ذر
تَدْري عن أبيه، عن أبي ذر جُنْدُب بن جُنَادة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

تقوم  إا تنتهي دون العرش، ثم تخر ساجدة، ثم". قلت: لا أدري، قال:"أين تذهب الشمس إذا غربت؟
فَعُ نَـفْسًا حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت، وذلك حين :{لا يَـنـْ

  }.إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ 

: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو حيان، عن أبي الإمام أحمدقال ، حديث آخر عن عبد االله بن عمرو
وهو يحدث  - عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقولزُرْعَة بن 
: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد االله بن عمرو، فحدثوه بالذي سمعوه من -في الآيات

ه وسلم في مثل ذلك مروان في الآيات، فقال لم يقل مَرْوان شيئا قد حفظت من رسول االله صلى االله علي
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

وكان يقرأ  - ". ثم قال عبد االلهمغرا وخروج الدابة ضحىً، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها
وذلك أا كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغرا، : - الكتب

ذن لها في الرجوع، حتى إذا بدا االله أن تطلع من مغرا فعلت كما كانت تفعل: أتت واستأذنت في الرجوع فأُ 
رد عليها شيء، ثم تستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فلم يُ 

ذن ها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء االله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أُ شيء، ثم تستأذن فلا يرد علي
من لي بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق  ،لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: ربي، ما أبعد المشرق
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 هذه "، ثم تلا عبد اهللاستأذنت في الرجوع، فيقال لها: من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغرا
راًالآية:{ فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَِاَ خَيـْ مسلم في وأخرجه  } الآية.لا يَـنـْ

  .صحيحه، وأبو داود وابن ماجه، في سننيهما

فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ فقوله عَز وجل{ }أي: إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه، لا يَـنـْ
فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخَلطاً فأحدث توبة 

أَوْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَِاَ مل قوله تعالى:{حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحُ 
راًخَ    }أي: ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك.يـْ

}ديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سَوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ وقوله:{
امة، وظهور أشراطها كما ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغرا، لاقتراب وقت القي

}[محمد: راَهُمْ فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا الساعَةَ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً فَـقَدْ جَاءَ أَشْراَطهَُا فأََنى لهَمُْ إِذَا جَاءَتـْهُمْ ذكِْ قال:{
فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ فَـلَما رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنا باِللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْ ]، وقال تعالى:{١٨ ناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ. فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ

  ].٨٤،٨٥}[غافر:لَما رَأوَْا بأَْسَنَا سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 

  )}١٦٠اءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزَى إِلا مِثـْلَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ (مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَنْ جَ {
هَاهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله:{ رٌ مِنـْ }[النمل: مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ

حدثنا عفان،  حنبل، رحمه االله: ]، وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما قال الإمام أحمد بن٨٩
حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا الجعد أبو عثمان، عن أبي رجاء العُطاردي، عن ابن عباس، رضي االله 
عنهما، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فيما يروي عن ربه، عز وجل قال: قال رسول االله صلى االله 

سنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إن ربكم عز وجل رحيم، من هَم بحعليه وسلم:"
إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، 

ورواه البخاري، ومسلم، والنسائي، من حديث  ".أو يمحوها االله، عَز وجل، ولا يهلك على االله إلا هالك
  عثمان، به.الجعد بن أبي 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سُوَيْد، عن أبي ذر، رضي االله عنه، 
يقول االله عَز وجل: من عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

اب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. ومن عمل قُـرَ 
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مثلها مغفرة. ومن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعًا اقتربت إليه باعًا، ومن أتاني يمشي 
عن وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكَِيع،  ،ورواه مسلم عن أبي كريب، عن أبي معاوية، به ".أتيته هَرْوَلَة

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي:  الأعمش، به. ورواه ابن ماجه، عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، به.
حدثنا شَيْبَان، حدثنا حمَاد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه 

تبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم لها كُ تبت له حسنة، فإن عممن هَم بحسنة فلم يعملها كُ وسلم قال:"
  ".تبت عليه سيئة واحدةكتب عليه شيء، فإن عملها كُ يعملها لم يُ 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها الله عَز وجل فهذا تكتب له حسنة على  
 بعض ألفاظ الصحيح: في ه حسنة، كما جاءكتب لكفه عنها الله تعالى، وهذا عمل ونيِة؛ ولهذا جاء أنه يُ 

" أي: من أجلي. وتارة يتركها نسياناً وذُهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو فإنما تركها من جرائي"
خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسباا والتلبس بما يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة 

 :". قالواإذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارا جاء في الحديث في الصحيحين:"فاعلها، كم
  ".إنه كان حريصًا على قتل صاحبهيا رسول االله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:"

وأبو خَيْثَمَة وحدثنا الحسن بن الصباح  - قال الإمام أبو يعلى الموصلي: حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا علي 
قالا حدثنا إسحاق بن سليمان، كلاهما عن موسى بن عبيدة، عن أبي بكر بن عبيد االله ابن أنس، عن  - 

تبت من هم بحسنة كتب االله له حسنة، فإن عملها كُ جده أنس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
تبت له تبت عليه سيئة، فإن تركها كُ كُ   كتب عليه حتى يعملها، فإن عملهاله عشرا. ومن هم بسيئة لم تُ 

  يعني ابن موسى. - هذا لفظ حديث مجاهد ".حسنة. يقول االله تعالى: إنما تركها من مخافتي

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن الركَينْ بن الربيع، عن 
الناس رَيمْ بن فاتك الأسدي؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"أبيه، عن عمه فلان بن عَمِيلة، عن خُ 

أربعة، والأعمال ستة. فالناس مُوَسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مَقْتور عليه في الأخرة، ومقتور 
ثل، وعشرة عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشَقِيٌ في الدنيا والآخرة. والأعمال مُوجبتان، ومثل بم

أضعاف، وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان من مات مُسْلِمًا مؤمنًا لا يشرك باالله شيئًا وَجَبَتْ له الجنة، ومن 
تبت مات كافراً وجبت له النار. ومن هَم بحسنة فلم يعملها، فعلم االله أنه قد أشعَرَها قَـلْبَه وحرص عليها، كُ 

تبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة  عملها كُ  كتب عليه، ومنله حسنة. ومن هم بسيئة لم تُ 
ورواه  ".كانت عليه بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل االله، عَز وجل، كانت له بسبعمائة ضعف
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الترمذي والنسائي، من حديث الركَينْ بن الربيع، عن أبيه، عن بشير بن عَمِيلة، عن خُرَيمْ بن فاتك، به 
  لم.ببعضه. واالله أع

دثنا حبيب ح وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زُرَيْع،
يحضر الجمعة ثلاثةُ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

رها بدعاء، فهو رجل دعا االله، فإن شاء أعطاه، وإن نَـفَر: رجل حَضَرها بلَِغْوٍ فهو حَظه منها، ورجل حض
شاء مَنَعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يَـتَخَط رَقَـبَة مسلم ولم يُـؤْذ أحدًا ، فهي كفارة له إلى الجمعة 

  ."}{مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَالتي تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن االله يقول:
  
  

  :يقول الإمام القرطبي

تيِ بَـعْضُ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يأَْتيَِ رَبكَ أوَْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياَتِ رَبكَ يَـوْمَ يأَْ {١٥٨الآية:
فَعُ نَـفْساً إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَ    }سَبَتْ فيِ إِيماَِاَ خَيرْاً قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ آياَتِ رَبكَ لا يَـنـْ

} معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا، فماذا ينتظرون. هَلْ يَـنْظرُُونَ قوله تعالى:{
} قال ابن عباس أوَْ يأَْتيَِ رَبكَ } أي عند الموت لقبض أرواحهم.{هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ {

وَاسْأَلِ والضحاك: أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره، وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى:{
] أي حب العجل.  ٩٣}[البقرة: وَأشُْربِوُا فيِ قُـلُوِِمُ الْعِجْلَ ] يعني أهل القرية. وقول:{٨٢}[يوسف: الْقَرْيةََ 

هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا : يأتي أمر ربك، أي عقوبة ربك وعذاب ربك. ويقال: كذلك هنا
}قيل: هو طلوع الشمس من مغرا. بين ذا أم يمهلون في الدنيا فإذا أوَْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياَتِ رَبكَ {. االله

ضاء بين خلقه في موقف القيامة؛ كما قال ظهرت الساعة فلا إمهال. وقيل: إتيان االله تعالى مجيئه لفصل الق
]. وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا؛ لأن ٢٢}[الفجر: وَجَاءَ رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً تعالى:{

والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. 
]. وفي صحيح ١١}[الشورى: ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ ؛ لأنه{لا يكيفونيجيء وينزل ويأتي و 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيماا لم تكن مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  ". ودابة الأرض آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا: طلوع الشمس من مغرا والدجال
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قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيماا عند طلوعها من مغرا؛ لأنه خلص إلى قلوم من الفزع ما تخمد معه  
كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقام بدنو القيامة في 

ع المعاصي عنهم، وبطلاا من أبدام؛ فمن تاب في مثل حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنوا 
 إن االله يقبل توبةهذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى االله عليه وسلم:"

" أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده لعبد ما لم يغرغرا
؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغرا مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو  من النار

كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه باالله تعالى وبنبيه صلى االله عليه وسلم وبوعده قد صار 
يتحدثوا عنه إلا قليلا، ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان، ولا 

بل منه. واالله أعلم. وفي فيصير الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُ 
صحيح مسلم عن عبداالله قال: حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت 

روجا طلوع الشمس من مغرا وخروج الدابة على إن أول الآيات خرسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
} بكم قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ ".{الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا

  العذاب.
  }ى إِلا مِثـْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزَ {٦٠الآية

}أي فله عشر حسنات أمثالها؛ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ}ابتداء، وهو شرط، والجواب{مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ قوله تعالى:{
زَى إِلا فَلا يجُْ }يعني الشرك{وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فحذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها مقامها.{

  } وهو الخلود في النار؛ لأن الشرك أعظم الذنوب، والنار أعظم العقوبة. مِثـْلَهَا
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
بكَ لا  بَـعْضُ آياتِ رَ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يأَْتيَِ رَبكَ أَوْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياتِ رَبكَ يَـوْمَ يأَْتيِ {

فَعُ نَـفْساً إِيماُا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماِا خَيرْاً قُلِ انْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَ    )١٥٨ظِرُونَ (يَـنـْ
 ا أمَْرُهُمْ إِلىَ الل هُمْ فيِ شَيْءٍ إِنم ) ١٥٩هِ ثمُ يُـنَبئُـهُمْ بمِا كانوُا يَـفْعَلُونَ (إِن الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكَانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ

  })١٦٠( مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا وَمَنْ جاءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزى إِلا مِثـْلَها وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 
 ثم حتما إذا جاءت الخارقة إنه التهديد الواضح الحاسم. فقد مضت سنة اللّه بأن يكون عذاب الاستئصال

لم يؤمن ا المكذبون. واللّه سبحانه يقول لهم: إن ما طلبوه من الخوارق لو جاءهم بعضه لقضي عليهم 
ؤمن من قبل، تبعده. وإنه يوم تأتي بعض آيات اللّه تكون الخاتمة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل لنفس لم 
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  لعمل الصالح هو دائما قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام.ولم تكسب عملا صالحا في إيماا. فا
هو أشراط الساعة }يَـوْمَ يأَْتيِ بَـعْضُ آياتِ رَبكَ {ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى:

وفق وعلاماا، التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل. وعدوا من ذلك أشراطا بعينها. ولكن تأويل الآية على 
وَقالُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ {السنة الجارية في هذه الحياة أولى. فقد سبق مثله في أول السورة، وهو قوله تعالى:

. والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام عن }مَلَكٌ، وَلَوْ أنَْـزلَْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَْمْرُ ثمُ لا يُـنْظَرُونَ 
جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة، وأن هذا ملحوظ  الشريعة والحاكمية، ما

ومقصود، لتقرير حقيقة بعينها. فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما جاء من مثله في أولها من 
  ل.تقرير سنة اللّه الجارية. وهو كاف في التأويل، بدون الالتجاء إلى الإحالة على ذلك الغيب اهو 

وبمناسبة الحساب والجزاء قرر اللّه سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده. فجعل لمن جاء 
فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها  - فليس مع الكفر من حسنة!  -بالحسنة وهو مؤمن

عَشْرُ أمَْثالهِا. وَمَنْ جاءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزى إِلا  مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ {لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه:
  .}مِثـْلَها. وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ) ١٤كْسِبُونَ (قُلْ للِذِينَ آَمَنُوا يَـغْفِرُوا للِذِينَ لاَ يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ ليَِجْزيَِ قَـوْمًا بمِاَ كَانوُا يَ {
هَا نَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنبُـوةَ  )١٥ثمُ إِلىَ رَبكُمْ تُـرْجَعُونَ ( فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ وَلَقَدْ آَتَـيـْ

نَاهُمْ بَـيـنَاتٍ مِنَ الأَْمْرِ فَمَا اخْتـَلَفُوا إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا ١٦مِينَ (وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَ  ) وَآَتَـيـْ
نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ  نـَهُمْ إِن رَبكَ يَـقْضِي بَـيـْ ) ثمُ جَعَلْنَاكَ عَلَى ١٧ (جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

) إِنـهُمْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِن ١٨عَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتبِعْهَا وَلاَ تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ (شَريِ
   })٢٠وَهُدًى وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ ( ) هَذَا بَصَائرُِ للِناسِ ١٩الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَاللهُ وَليِ الْمُتقِينَ (

  :يقول الإمام ابن كثير

}أي: يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم. وهذا كان قُلْ للِذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا للِذِينَ لا يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ قوله:{
لكتاب، ليكون ذلك لتأليف قلوم، ثم لما مروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل افي ابتداء الإسلام، أُ 



 260

وقال مجاهد في  هكذا روي عن ابن عباس، وقتادة. ،أصروا على العناد شرع االله للمؤمنين الجلاد والجهاد
  } لا يبالون نعم االله.لا يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ قوله{

عنهم في الدنيا، فإن االله مجازيهم بأعمالهم السيئة }أي: إذا صفحوا ليَِجْزيَِ قَـوْمًا بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ وقوله:{
هَافي الآخرة؛ ولهذا قال:{ }أي: تعودون إليه ثمُ إِلىَ رَبكُمْ تُـرْجَعُونَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ

  يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها.

ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم، وجعله الملك فيهم؛  يذكر تعالى
نَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنبُـوةَ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ ولهذا قال:{ }أي: من المآكل وَلَقَدْ آتَـيـْ
  .في زمانهم}أي: لْعَالَمِينَ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى اوالمشارب،{

نَاهُمْ بَـيـنَاتٍ مِنَ الأمْرِ { } أي: حججا وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد وَآتَـيـْ
نـَهُمْ }يا محمد{إِن رَبكَ ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا،{ يَـقْضِي بَـيـْ

وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك }أي: سيفصل بينهم بحكمه العدل. فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
}أي: اتبع ما أوحي ثمُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأمْرِ فاَتبِعْهَا؛ ولهذا قال:{مسلكهم، وأن تقصد منهجهم

وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنـهُمْ لَنْ ، وقال هاهنا:{إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين
}أي: وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِن الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 

}، وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، للهُ وَليِ الْمُتقِينَ وَافإم لا يزيدوم إلا خسارا ودمارا وهلاكا،{
  والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور إلى الظلمات.

  }وَهُدًى وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ }يعني: القرآن{هَذَا بَصَائرُِ للِناسِ ثم قال:{

} ذِينَ اجْتـَرَحُوا السالحِاَتِ سَوَاءً محَْيَاهُمْ وَممَاَتُـهُمْ سَاءَ أمَْ حَسِبَ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصئَاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالي
 )٢٢) وَخَلَقَ اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق وَلتُِجْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ (٢١مَا يحَْكُمُونَ (

ى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَـهْدِيهِ أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ 
   })٢٣مِنْ بَـعْدِ اللهِ أفََلاَ تَذكَرُونَ (

لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابُ ا قال:{يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كم
}أي: عملوها وكسبوها أمَْ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ ] وقال هاهنا:{٢٠}[ الحشر: الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ 
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 }أي: نساويهم م في الدنيا والآخرة!سَوَاءً محَْيَاهُمْ وَممَاَتُـهُمْ  أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ {
}أي: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نُسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ {

نُوخِي، حدثنا الوَضِين بن قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مُؤمل بن إهابَ، حدثنا بُكَير بن عثمان التـ  الدار.
عطاء، عن يزيد بن مَرْثدَ الباجي، عن أبي ذر، رضي االله عنه، قال: إن االله بنى دينه على أربعة أركان، فمن 
صبر عليهن ولم يعمل ن لقي االله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ قال : يسلم حلال االله الله، 

  وي االله الله، لا يؤتمن عليهن إلا االله.وحرام االله الله، وأمر االله الله، 

  }.وَلتُِجْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ }أي: بالعدل،{وَخَلَقَ اللهُ السمَوَاتِ وَالأرْضَ باِلحَْق وقال{
  .رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه إنما يأتمر واه، فمهما}أي: أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ ثم قال تعالى{

  وعن مالك فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده.
أحدها وأضله االله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله االله  }يحتمل قولين:وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وقوله:{

  زم الأول، ولا ينعكس.بعد بلوغ العلم إليه، وقيام الحجة عليه. والثاني يستل
}أي: فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً {

فَلا  مَنْ يُضْلِلِ اللهُ }كقوله:{فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ أفََلا تَذكَرُونَ ولا يرى حجة يستضيء ا؛ ولهذا قال:{
  ].١٨٦}[الأعراف: هَادِيَ لَهُ وَيذََرُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ 

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  }قُلْ للِذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا للِذِينَ لا يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ ليَِجْزيَِ قَـوْماً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ {١٤الآية:

} أي لا لا يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ }يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى:{يَـغْفِرُوا}معنى{ينَ آمَنُوا يَـغْفِرُواقُلْ للِذِ قوله تعالى:{
مَا لَكُمْ لا تَـرْجُونَ للِهِ يرجون ثوابه. وقيل: أي لا يخافون بأس االله ونقمه. وقيل: الرجاء بمعنى الخوف؛ كقوله:{

ثل عذاب الأمم الخالية. والأيام يعبر ا عن م المعنى: لا تخشون] أي لا تخافون له عظمة. و ١٣}[نوح: وَقاَراً 
ليَِجْزيَِ قَـوْماً بمِاَ  الوقائع. وقيل: لا يأملون نصر االله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: المعنى لا يخافون البعث.{

زة والكسائي وابن عامر }بالياء على معنى ليجزي االله. وقرأ حمليَِجْزيَِ قراءة العامة{ ،}كَانوُا يَكْسِبُونَ 
وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة {ليُِجْزَى} بياء مضمومة وفتح الزاي على  ،{لنَِجْزيَِ} بالنون على التعظيم

  الفعل اهول. 
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هَا ثمُ إِلىَ رَبكُمْ تُـرْجَعُونَ {١٥الآية:   تقدم. }مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ

ا وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ ثمُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتبِعْهَا وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ فاَتبِعْهَ {١٨الآية:
  }الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

ومنه الشارع لأنه طريق إلى  ؛لغة: المذهب والملة} الشريعة في الثمُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ قوله تعالى:{
المقصد. فالشريعة: ما شرع االله لعباده من الدين؛ والجمع الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها 

. }أي على منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحقجَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ االله لخلقه. فمعنى:{
}أي على هدى من الأمر. قال ابن العربي: والأمر يرد في اللغة بمعنيين: عَلَى شَريِعَةٍ وقال ابن عباس:{

]. والثاني: أحد أقسام ٩٧}[هود: فاَتـبـَعُوا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ أحدهما: بمعنى الشأن كقوله:{
صح أن يكون مرادا هاهنا؛ وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من الدين الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما ي

نَا إِليَْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ وهي ملة الإسلام؛ كما قال تعالى:{ } ثمُ أوَْحَيـْ
في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف  ولا خلاف أن االله تعالى لم يغاير بين الشرائع ].١٢٣[النحل : 

  بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه.

قال ابن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن 
لنبي صلى االله عليه وسلم االله تعالى أفرد النبي صلى االله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة، ولا ننكر أن ا

وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض 
  } يعني المشركين. وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا.{

  }ا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِن الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَاللهُ وَليِ الْمُتقِينَ إِنـهُمْ لَنْ يُـغْنُو {١٩الآية:

}أي إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون عنك من عذاب االله شيئا. إِنـهُمْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً قوله تعالى:{
}أي ناصرهم وَاللهُ وَليِ الْمُتقِينَ }أي أصدقاء وأنصار وأحباب.{عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَإِن الظالِمِينَ ب ـَ{

  ومعينهم. والمتقون هنا: الذين أتقوا الشرك والمعاصي.

  }هَذَا بَصَائرُِ للِناسِ وَهُدىً وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ {٢٠الآية:
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}أي هذا الذي أنزلت عليك براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود اسِ هَذَا بَصَائرُِ للِن قوله تعالى:{
}أي رشد وطريق يؤدي إلى وَهُدىً وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ }أي هذه الآيات.{هذه بصائروالأحكام. وقرئ {
  }.لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ } في الآخرة{وَرَحمَْةٌ الجنة لمن أخذ به.{

نَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ سَوَاءً محَْيَاهُمْ أمَْ حَسِبَ الذِي{٢١الآية:
  }وَممَاَتُـهُمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ 

، وقد } أن اكتسبوها. والاجتراح: الاكتساب؛ ومنه الجوارحأمَْ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ قوله تعالى:{
} قيل نزلت في قوم من المشركين قالوا: إم يعطون في أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ تقدم. {

} وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبي إِن ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنىَ الآخرة خيرا مما يعطاه المؤمن؛ كما أخبر الرب عنهم في قوله:{
وأهل العربية يجوزون ذلك من غير  ،} استفهام معطوف معناه الإنكارأم حسب]. وقوله :{٥٠[فصلت: 

عطف إذا كان متوسطا للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمار؛ أي واالله ولي المتقين أفيعلم المشركون ذلك أم 
م سواء كمحيا الذين آمنوا وممام. وذكر ابن المبارك حسبوا أنا نسوي بينهم. المعنى: أن نجعل محياهم ومما

أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحا عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم 
أمَْ الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب االله ويركع ويسجد ويبكي{

}الآية كلها. وقال بشير: بت عَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ أَنْ نجَْ 
عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر ذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. 

الآية ونظيرها،  وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه
  ثم يقول: ليت، شعري! من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين لأا محكمة.

  }وَخَلَقَ اللهُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق وَلتُِجْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {٢٢الآية:

كُل نَـفْسٍ }أي ولكي تجزى.{وَلتُِجْزَى}أي بالأمر الحق.{هُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق وَخَلَقَ الل قوله تعالى:{
  }.وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ }أي في الآخرة.{بمِاَ كَسَبَتْ 

هِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً أفََـرَأيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمَْعِ {٢٣الآية:
  }فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ أفََلا تَذكَرُونَ 

} قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ قوله تعالى:{
 : أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه؛ فإذا استحسنيهوى شيئا إلا ركبه. وقال عكرمة
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يئا وهويه اتخذه إلها. وقيل: المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل. ش
 وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس: ما ذكر االله هوى في

وَاتـبَعَ وقال تعالى:{ ،]١٧٦}[الأعراف: وَاتـبَعَ هَوَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ القرآن إلا ذمه، قال االله تعالى:{
 بَلِ اتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا أهَْوَاءَهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ فَمَنْ يَـهْدِيوقال تعالى:{ ،]٢٨}[الكهف: هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً 

]. ٥٠}[القصص: وَمَنْ أَضَل ممِنِ اتـبَعَ هَوَاهُ بِغَيرِْ هُدىً مِنَ اللهِ ]. وقال تعالى:{٢٩}[الروم: مَنْ أَضَل اللهُ 
]. وقال عبداالله بن عمرو بن العاص عن ٢٦}[ص: وَلا تَـتبِعِ الهْوََى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وقال تعالى:{

". وقال أبو أمامة: سمعت النبي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بهيه وسلم:"النبي صلى االله عل
". وقال شداد بن أوس عن بد تحت السماء إله أبغض إلى االله من الهوىما عُ صلى االله عليه وسلم يقول:"
فسه هواها وتمنى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والفاجر من أتبع نالنبي صلى االله عليه وسلم:"

إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ". وقال عليه السلام:"على االله
ثلاث مهلكات وثلاث منجيات ". وقال صلى االله عليه وسلم:"فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة

خشية االله في السر والعلانية والقصد في فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواه "". وقال أبو الدرداء رضي االله عنه:الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب

  . "بعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالحت وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله
ت براهب فوجدته نحيفا فقلت له: أنت عليل. قال نعم. قلت: مذ كم؟ مرر وقال أحمد بن أبي الحوارى: 

قال: مذ عرفت نفسي! قلت فتداوى؟ قال: قد أعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال : 
فان خالفته فدواؤك. وقال وهب: إذا شككت في  ،. وقال سهل بن عبداالله التري: هواك داؤكمخالفة الهوى
للعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب و تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأته. أمرين ولم 

وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَـهَى النـفْسَ عَنِ الهْوََى. وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ وحسبك بقوله تعالى:{
  ].٤١}[النازعات: فإَِن الجْنَةَ هِيَ الْمَأْوَى

}أي على علم قد علمه منه. وقيل: أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ قوله تعالى:{
يستحقه. وقال ابن عباس: أي على علم قد سبق عنده أنه سيضل. مقاتل: على علم منه أنه ضال؛ والمعنى 

وَخَتَمَ عَلَى بأنه من أهل الضلال في سابق علمه.{ متقارب. المعنى: أضله على علم منه به، أي أضله عالما
وَجَعَلَ عَلَى } أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى.{سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ 

لا أفََ }أي من بعد أن أضله.{مَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ }أي غطاء حتى لا يبصر الرشد.{بَصَرهِِ غِشَاوَةً 
  } تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما يشاء.تَذكَرُونَ 
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هْرُ وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِ {٢٤الآية: الد نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا حَيَاتُـنَا الد وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلا نْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا
  }يَظنُونَ 

نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَاوَقاَلُوا مَا هِ قوله تعالى:{ حَيَاتُـنَا الد هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال يَ إِلا {
}قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلا الدهْرُ للجزاء. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا.{

}أي علم؛ أي وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ {.إلا الموت قتادة: إلا العمر، والمعنى واحد. وقال قطرب: وما يهلكنا
}أي ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون أصنافا، منهم إِنْ هُمْ إِلا يَظنُونَ قالوا ما قالوا شاكين.{

هؤلاء، ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. 
في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين؛ فيتأولون ويرون القيامة موت البدن، وحدث 

ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم؛ فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء 
  لمسلم. يلبسون على الحق، ويغتر بتلبيسهم الظاهر. والمشرك ااهر بشركه يحذره ا

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عَمِلَ صالحِاً فلَِنـَفْسِهِ،  قُلْ للِذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا للِذِينَ لا يَـرْجُونَ أيَامَ اللهِ، ليَِجْزيَِ قَـوْماً بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ. مَنْ {
يه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام فهو توج .}وَمَنْ أَساءَ فَـعَلَيْها، ثمُ إِلى رَبكُمْ تُـرْجَعُونَ 

وتسامح الكبر والارتفاع. والواقع أن الذين لا يرجون  ،وتسامح القوة والاستعلاء ،اللّه. تسامح المغفرة والعفو
أيام اللّه مساكين يستحقون العطف أحيانا بحرمام من ذلك النبع الفياض، الذي يزخر بالنداوة والرحمة 

قوة والثراء. نبع الإيمان باللّه، والطمأنينة إليه، والاحتماء بركنه، واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق. وال
وحرمام كذلك من المعرفة الحقيقية المتصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات. 

وفيضه أولى بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين  والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره، ويتمتعون برحمته
  من نزوات وحماقات.

ومن الجانب الآخر، ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله للّه يتولى جزاء المحسن على إحسانه،  ،هذا من جانب
فساد ظهر الوالمسيء على إساءته. ويحسب لهم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات. ذلك فيما لا يُ 

ويعقب على  .}ليَِجْزيَِ قَـوْماً بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ {في الأرض، ويعتدي على حدود اللّه وحرماته بطبيعة الحال:
مَنْ عَمِلَ صالحِاً فلَِنـَفْسِهِ {هذا بفردية التبعة، وعدالة الجزاء، وتوكيد الرجوع إلى اللّه وحده في اية المطاف:

 ُكُمْ تُـرْجَعُونَ  وَمَنْ أَساءَ فَـعَلَيْها، ثمبذلك يتسع صدر المؤمن، ويرتفع شعوره ويحتمل المساءات الفردية  .}إِلى رَب
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والنزوات الحمقاء من المحجوبين المطموسين، في غير ضعف، وفي غير ضيق. فهو أكبر وأفسح وأقوى. وهو 
وهو مجزي بعمله، لا  حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور، وحامل بلسم الشفاء للمحرومين من النبع،

  والأمر للّه في النهاية ، وإليه المرجع والمآب. يصيبه من وزر المسيء شيء.

يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ ثمُ جَعَلْناكَ عَلى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتبِعْها وَلا تَـتبِعْ أهَْواءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ. إِنـهُمْ لَنْ {
   }لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ إِن الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ، وَاللهُ وَليِ الْمُتقِينَ. هذا بَصائرُِ للِناسِ وَهُدىً وَرَحمَْةٌ شَيْئاً، وَ 

لبني إسرائيل. كانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي اختارها اللّه لتلك  - قبل الإسلام  - كانت القيادة 
اريخ. ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء. فالأرض قيادا هوى أو جهل أو قصور. الفترة من الت

واللّه خالق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده، مبرأة من الجهل والقصور 
لأرض لرسالة جديدة ثم كتب اللّه الخلافة في ا فهو الذي خلقهم وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

ورسول جديد، يرد إلى شريعة اللّه استقامتها، وإلى قيادة السماء نصاعتها ويحكم شريعة اللّه لا أهواء البشر 
ض هكذا يتمحو .}ثمُ جَعَلْناكَ عَلى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتبِعْها وَلا تَـتبِعْ أَهْواءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ {في هذه القيادة:

وليس هنالك من فرض ثالث، ولا طريق وسط بين  ،وإما أهواء الذين لا يعلمون ،الأمر. فإما شريعة اللّه
وما يترك أحد شريعة اللّه إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو  .الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة

ه عليه وسلّم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، يحذر رسوله صلّى اللّ  - سبحانه - إليه الذين لا يعلمون! واللّه 
وهم لا يملكون أن يضروه شيئا حين يتولى  ـوهم يتولون بعضهم بعضا ،فهم لا يغنون عنه من اللّه شيئا

أوَْليِاءُ بَـعْضٍ. إِنـهُمْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَإِن الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ {بعضهم بعضا، لأن اللّه هو مولاه:
وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده، وتغني في هذا عن كل  .}وَاللهُ وَليِ الْمُتقِينَ 

يَـعْلَمُونَ. ثمُ جَعَلْناكَ عَلى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتبِعْها، وَلا تَـتبِعْ أهَْواءَ الذِينَ لا {:قول وعن كل تعليق أو تفصيل
إا شريعة  .}مُتقِينَ إِنـهُمْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَإِن الظالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَـعْضٍ، وَاللهُ وَليِ الْ 

واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع 
  وحدها، ويدع الأهواء كلها. وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. الشريعة

فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اللّه صاحب الشريعة. وهم إلب عليه فبعضهم ولي 
 وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا لبعض.

  عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه. ولكنهم أضعف من أن يؤذوه. واللّه ولي المتقين. وأين ولاية من ولاية؟ 
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وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الجازم، يتحدث عن اليقين، وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
ووصف القرآن بأنه بصائر للناس  .}وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ هذا بَصائرُِ للِناسِ وَهُدىً {وهدى ورحمة لأهل اليقين:

يعمق معنى الهداية فيه والإنارة. فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحاا عن الأمور. وهو 
 بذاته هدى. وهو بذاته رحمة. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين. يتوقف على الثقة التي لا يخامرها شك، ولا

يخالطها قلق، ولا تتسرب إليها ريبة. وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه، فلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا 
يحيد. وعندئذ يبدو له الطريق واضحا، والأفق منيرا، والغاية محددة، والنهج مستقيما. وعندئذ يصبح هذا 

  القرآن له نورا وهدى ورحمة ذا اليقين.

ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية اللّه للمتقين وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس ويعقب على الحديث عن 
إلى المتقين، وأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين. يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذين 

لحكم ، وهم ويستنكر أن يسوى بينهم في ا ،يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون
والحق أصيل في تصميم  ،مختلفون في ميزان اللّه. واللّه قد أقام السماوات والأرض على أساس الحق والعدل

  هذا الكون.

هُمْ. ساءَ مْ وَممَات ـُأمَْ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ. سَواءً محَْياهُ {
، وَلتُِجْزى كُل نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُ  ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقهُ السونَ ما يحَْكُمُونَ. وَخَلَقَ الل{  

ويجوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتام، واجترحوا السيئات، وظلوا يحسبون 
نين، ويجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات، أندادا لهم في أنفسهم في صفوف المؤم

أي عند الحساب والجزاء. كما يجوز أن يكون حديثا عاما بقصد  ،تقدير اللّه سواء في الحياة أو بعد الممات
بين مجترحي  بيان قيم العباد في ميزان اللّه ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح واستنكار التسوية

ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الأصيلة في بناء الوجود   ،السيئات وفاعلي الحسنات، سواء في الحياة أو في الممات
الذي يتمثل في بناء الكون، كما يتمثل في شريعة اللّه والذي يقوم به الكون كما تقوم به  ،قاعدة الحق ،كله

لمسيئين والمصلحين في جميع الأحوال وفي مجازاة كل نفس بما  حياة الناس. والذي يتحقق في التفرقة بين ا
ومعنى أصالة الحق في بناء  .}وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {كسبت من هدى أو ضلال وفي تحقيق العدل للناس أجمعين:

 الكون، وارتباطه بشريعة اللّه للبشر، وحكمه عليهم يوم الحساب والجزاء، معنى يتكرر في القرآن الكريم، لأنه
أصل من أصول هذه العقيدة، تجتمع عليه مسائلها المتفرقة، وترجع إليه في الأنفس والآفاق، وفي ناموس 

وإلى جوار هذا الأصل  .»فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان«الكون وشريعة البشر. وهو أساس 
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فيضل ضلالا لا اهتداء بعده، الثابت يشير إلى الهوى المتقلب. الهوى الذي يجعل منه بعضهم إلها يتعبده. 
وَأَضَلهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ، وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَـلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلى أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلههَُ هَواهُ، {والعياذ باللّه:
  .}فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ؟ أفََلا تَذكَرُونَ؟ .بَصَرهِِ غِشاوَةً 

القرآني المبدع يرسم نموذجا عجيبا للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت، وتتبع الهوى المتقلب  والتعبير
وحين تتعبد هواها، وتخضع له، وتجعله مصدر تصوراا وأحكامها ومشاعرها وتحركاا، وتقيمه إلها قاهرا لها، 

يرسم هذه الصورة ويعجّب منها في استنكار مستوليا عليها، تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول. 
}. أفرأيته؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب! وهو يستحق من أفََـرأَيَْتَ مَنِ اتخَذَ إِلههَُ هَواهُ شديد:{

هُ وَأَضَلهُ الل اللّه أن يضله، فلا يتداركه برحمة الهدى. فما أبقى في قلبه مكانا للهدى وهو يتعبد هواه المريض! {
}. على علم من اللّه باستحقاقه للضلالة. أو على علم منه بالحق، لا يقوم لهواه ولا يصده عن عَلى عِلْمٍ 

وَخَتَمَ عَلى سمَْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرهِِ اتخاذه إلها يطاع. وهذا يقتضي إضلال اللّه له والإملاء له في عماه:{
افذ التي يدخل منها النور وتلك المدارك التي يتسرب منها الهدى. وتعطلت }. فانطمست فيه تلك المنغِشاوَةً 

}. والهدى هدى اللّه. فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ؟فيه أدوات الإدراك بطاعة للهوى طاعته العبادة والتسليم. {
حد ، حتى رسله وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة. فذلك من شأن اللّه ، الذي لا يشاركه فيه أ

  المختارون.
}. ومن تذكر صحا وتنبه، وتخلص من ربقة الهوى، وعاد إلى النهج الثابت الواضح، الذي لا {أفََلا تَذكَرُونَ؟
  يضل سالكوه.

  
  في سورة القصص:سبحانه وتعالى ويقول االله 

ارُ الآَْخِرةَُ نجَْعَلُهَا للِذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوا{ قِينَ ( تلِْكَ الدمَنْ جَاءَ ٨٣فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُت (
هَا وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَلاَ يجُْزَى الذِينَ عَمِلُوا السيئَاتِ إِلا مَا كَا رٌ مِنـْ    })٨٤نوُا يَـعْمَلُونَ (باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ

  :يقول الإمام ابن كثير

 أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين، الذين يخبر تعالى
لا يريدون علوا في الأرض، أي: ترفعًا على خلق االله وتعاظمًا عليهم وتجبراً م، ولا فسادًا فيهم. كما قال 



 269

قال سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن و  وقال سعيد بن جبير: العلو: البغي. العلو: التجبر. عكرمة:
لا وقال ابن جُرَيْج:{ البطين: العلو في الأرض: التكبر بغير حق. والفساد: أخذ المال بغير حق. مسلم

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكَِيع،  }: عملا بالمعاصي.وَلا فَسَادًا}تعظمًا وتجبراً،{يرُيِدُونَ عُلُوا فيِ الأرْضِ 
عن أشعث السمان، عن أبى سلام الأعرج، عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن حدثنا أبي، 

ارُ الآخِرةَُ نجَْعَلُهَا للِذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوا فيِ الأرْضِ يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله:{ تلِْكَ الد
مول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك هذا محو  }.وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتقِينَ 

إنه أوحي إليّ أن تواضَعُوا، حتى لا :"مذموم، كما ثبت في الصحيح، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
"، وأما إذا أحب ذلك رد التجمّل فهذا لا بأس به، فقد يفخَرَ أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد

ن رجلا قال: يا رسول االله، إني أحب أن يكون ردائي حسنًا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: ثبت أ
  ".لا إن االله جميل يحبّ الجمال"

هَا}أي: يوم القيامة{مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ وقال:{ رٌ مِنـْ }أي: ثواب االله خير من حَسَنَة العبد، فكيف واالله فَـلَهُ خَيـْ
  فهذا مقام الفضل.يضاعفه أضعافاً كثيرة 

}، كما قال في الآية وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزَى الذِينَ عَمِلُوا السيئَاتِ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ثم قال:{
] وهذا ٩٠}[النمل:مَلُونَ وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ فَكُبتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَـعْ الأخرى:{

  مقام الفصل والعدل.

) ٨٥ضَلاَلٍ مُبِينٍ ( إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ قُلْ رَبي أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلهْدَُى وَمَنْ هُوَ فيِ {
نكَ عَنْ ٨٦ةً مِنْ رَبكَ فَلاَ تَكُونَن ظَهِيراً للِْكَافِريِنَ (وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحمَْ  وَلاَ يَصُد (

) وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهَاً آَخَرَ لاَ إلَِهَ ٨٧آَياَتِ اللهِ بَـعْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إلِيَْكَ وَادعُْ إِلىَ رَبكَ وَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ (
 وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ (إِلا شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا ٨٨ هُوَ كُل({   

يقول تعالى آمراً رسولَه، صلوات االله وسلامه عليه، ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبراً له بأنه 
إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ لنبوة؛ ولهذا قال:{سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء ا

}أي: إلى يوم القيامة فيسألك لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ }أي: افترض عليك أداءه إلى الناس،{الْقُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ 
يَـوْمَ يجَْمَعُ ]، وقال{٦}[الأعراف:مُرْسَلِينَ فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلَنَسْألََن الْ عن ذلك، كما قال تعالى:{

وَجِيءَ باِلنبِيينَ وقال:{ ]١٠٩}[المائدة:اللهُ الرسُلَ فَـيـَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قاَلُوا لا عِلْمَ لنََا إِنكَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ 
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إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدكَ {:ابن عباسوقال السدي عن أبي صالح، عن  ].٦٩}[الزمر:وَالشهَدَاءِ 
ابن لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. وقال الحكم بن أبَان، عن عِكْرمِة، وعن  }، يقول:إِلىَ مَعَادٍ 

ثوري، قال الو }قال: إلى يوم القيامة. ورواه مالك ، عن الزهري. لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ ، رضي االله عنهما:{عباس
، طرُُقٌ عن ابن عباسولهذا  }:إلى الموت.لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ :{ابن عباسعن الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن 

وقال الحسن البصري : أي واالله، إن له لمعادًا،  رضي االله عنهما، وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة.
، كما قال البخاري في التفسير من ابن عباس غير ذلكي عن وقد رُو  يبعثه االله يوم القيامة ثم يدخله الجنة.

لَراَدكَ :{ابن عباسحدثنا محمد بن مقاتل، أنبأنا يعلى، حدثنا سفيان العُصْفُريّ، عن عكرمة، عن  صحيحه:
وهو  - وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه، وابن جرير من حديث يعلى .(!!!) إلى مكة} قال: إِلىَ مَعَادٍ 
  : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها.عن ابن عباسبه. وهكذا روى العَوْفيّ،  -يد الطنَافِسيّ ابن عب

  }: إلى مولدك بمكة.لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ وقال محمد بن إسحاق، عن مجاهد في قوله:{

قال:  وحدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة، عن الضحاك
إِن الذِي فَـرَضَ لما خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة، فبلغ الجُحْفَة، اشتاق إلى مكة، فأنزل االله عليه:{

يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان وهذا من كلام الضحاك  } إلى مكة.عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ 
ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى  ، واالله أعلم.مجموع السورة مكيا

مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله، صلوات االله وسلامه عليه، كما فسره ابن 
هِ أفَـْوَاجًا. فَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرأَيَْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ الل {سورةب عباس

} أنه أجَلُ رسول االله صلى االله عليه وسلم نعُي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَـواباً
تارة أخرى  ابن عباسالخطاب، ووافقه عمر على ذلك، وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر 

بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره  }ادكَ إِلىَ مَعَادٍ لَرَ قوله:{
على أداء رسالة االله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق االله، وأفصح خلق االله، وأشرف 

  خلق االله على الإطلاق.

}أي: قل لِمَنْ خالفك وكذبك يا محمد من اءَ باِلهْدَُى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ قُلْ رَبي أعَْلَمُ مَنْ جَ وقوله:{
قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون  ،قومك من المشركين ومَنْ تبعهم على كفرهم

  عاقبة الدار، ولِمَنْ تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة.
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وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ ا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم:{ثم قال تعالى مذكرً 
}أي: إنما نزل  إِلا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ نزل عليك،{}أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي يُ الْكِتَابُ 

} فَلا تَكُونَن ظَهِيراًذا منحك ذه النعمة العظيمة{الوحي عليك من االله من رحمته بك وبالعباد بسببك، فإ
  }أي: ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم.للِْكَافِريِنَ أي: معينًا{

نكَ عَنْ آياَتِ اللهِ بَـعْدَ إِذْ أنُزلَتْ إِليَْكَ { أي: لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك  وَلا يَصُد{
فإن االله مُعْلٍ كلمتك، ومؤيدٌ دينك، ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان؛  لا تلوي على ذلك ولا تباله؛

  }.وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ }أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له،{وَادعُْ إِلىَ رَبكَ ولهذا قال:{

  العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. }أي: لا تليقوَلا تَدعُْ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ لا إلَِهَ إِلا هُوَ وقوله:{
}: إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، الذي تموت الخلائق ولا يموت،  كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ وقوله:{

هَا فاَنٍ * وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبكَ ذُو الجَْلالِ وَالإكْراَمِ كما قال تعالى:{ ]، فعبر ٢٧ ،٢٦حمن:}[الر كُل مَنْ عَلَيـْ
وقد ثبت في الصحيح،  }أي: إلا إياه.كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ها هنا:{

أصدق كلمة قالها شاعر كلمة من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  :لبيد

  اطِلُ ألا كل شَيْء مَا خَلا االلهَ بَ 
حكاه البخاري في و  }أي: إلا ما أريد به وجهه،كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ وقال مجاهد والثوري في قوله:{

  صحيحه كالمقرر له.
}أي: يوم معادكم، فيجزيكم  وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ }أي: الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه،{لَهُ الحُْكْمُ وقوله:{

  فخير، وإن شرا فشر. بأعمالكم، إن كان خيرا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ارُ الآخِرةَُ نجَْعَلُهَا للِذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوّاً فيِ الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتقِ ]{٨٣الآية:[ ينَ تلِْكَ الد{  

هَا وَمَنْ جَاءَ بِ ]{٨٤الآية:[ رٌ مِنـْ السيئَةِ فَلا يجُْزَى الذِينَ عَمِلُوا السيئَاتِ إِلا مَا كَانوُا مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ
  }يَـعْمَلُونَ 
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ارُ الآخِرةَُ قوله تعالى:{ ا ،} يعني الجنةتلِْكَ الديعني تلك  ،وقال ذلك على جهة التعظيم لها والتفخيم لشأ
}أي رفعة وتكبرا على الإيمان يدُونَ عُلُوّاً فيِ الأَرْضِ نجَْعَلُهَا للِذِينَ لا يرُِ التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها{

وقال عكرمة ومسلم البطين: الفساد أخذ  ؛قاله ابن جريج ومقاتل ،} عملا بالمعاصيوَلا فَسَاداً والمؤمنين{
وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء والمؤمنين.  ؛وقال الكلبي الدعاء إلي غير عبادة االله ؛المال بغير حق

}قال الضحاك: الجنة. وقال أبو معاوية: الذي لا يريد علوا هو من لم يجزع من ذلها، ولم وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتقِينَ {
   .ينافس في عزها، وأرفعهم عند االله أشدهم تواضعا، وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم

هَاقوله تعالى:{ رٌ مِنـْ النمل} وقال عكرمة : ليس شيء خيرا من لا إله } تقدم في {مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ
فَلا يجُْزَى الذِينَ }أي بالشرك{وَمَنْ جَاءَ باِلسيئَةِ وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا االله فله منها خير.{ ،إلا االله

  }أي يعاقب بما يليق بعلمه.عَمِلُوا السيئَاتِ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

لالٍ ن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ قُلْ رَبي أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلهْدَُى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَ إِ ]{٨٥الآية:[
  }مُبِينٍ 

  }اً للِْكَافِريِنَ وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ فَلا تَكُونَن ظَهِير ]{٨٦الآية:[

  }ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين]{٨٧الآية:[

  }رْجَعُونَ وَلا تَدعُْ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ ت ـُ]{٨٨الآية:[

} ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى االله عليه إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ مَعَادٍ وله تعالى:{ق
والأول أكثر وهو قول جابر بن عبداالله وابن  ،وقيل: هو بشارة له بالجنة ،وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه

وقال مقاتل: خرج النبي صلى االله  ؛الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود قال القتبي: معاد .عباس ومجاهد وغيرهم
عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير طريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة 

قُرْآنَ لَراَدكَ إِلىَ إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْ عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها فقال له جبريل إن االله يقول:{
وروى  .نزلت هذه الآية بالجحفة ليست مكية ولا مدنية: ابن عباسقال  .}أي إلى مكة ظاهرا عليهامَعَادٍ 

وعن مجاهد أيضا وعكرمة والزهري والحسن : إن  .} قال: إلي الموتإِلىَ مَعَادٍ سعيد بن جبير عن ابن عباس{
يقال: بيني وبينك المعاد؛ أي يوم القيامة؛ لأن الناس  ،ار الزجاجالمعنى لرداك إلي يوم القيامة، وهو اختي

} إلي الجنة وهو إِلىَ مَعَادٍ } معناه أنزل وعن مجاهد أيضا وأبي مالك وأبي صالح:{فَـرَضَ {.يعودون فيه أحياء
لْ رَبي قُ وقيل: لأن أباه آدم خرج منها.{ ،؛ لأنه دخلها ليلة الإسراءوابن عباس أيضاقول أبي سعيد الخدري 
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رَبي أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلهْدَُى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ }أي قل لكفار مكة إذا قالوا إنك لفي ضلال مبين{أعَْلَمُ 
  } أنا أم أنتم.مُبِينٍ 

}أي ما علمت أننا نرسلك إلي الخلق وننزل عليك وَمَا كُنْتَ تَـرْجُو أَنْ يُـلْقَى إِليَْكَ الْكِتَابُ قوله تعالى:{
}أي فَلا تَكُونَن ظَهِيراً للِْكَافِريِنَ }قال الكسائي: هو استثناء منقطع بمعنى لكن.{إِلا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ لقرآن.{ا

  عونا لهم ومساعدا. وقد تقدم في هذه السورة.

نكَ عَنْ آياَتِ اللهِ بَـعْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إِليَْكَ قوله تعالى:{ م وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم  }يعني أقوالهموَلا يَصُدوكذ
وَلا تَدعُْ مَعَ اللهِ إِلهَاً {.}أي إلى التوحيد وهذا يتضمن المهادنة والموادعةوَادعُْ إِلىَ رَبكَ {.وامض لأمرك وشأنك

كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا نفي لكل معبود وإثبات لعبادته.{ ،}أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا هوآخَرَ 
 ،وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه ،وقال الصادق: دينه ،} قال مجاهد: معناه إلا هوجْهَهُ وَ 

  }بمعنى ترجعون إليه.وَإلَِيْهِ تُـرْجَعُونَ } في الأولى والآخرة{لَهُ الحُْكْمُ {.أي ما يقصد إليه بالقربة
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ارُ الآْخِرةَُ نجَْ { قِينَ تلِْكَ الدا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَساداً. وَالْعاقِبَةُ للِْمُتذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوِتلك الآخرة التي  .}عَلُها لل
تحدث عنها الذين أوتوا العلم. العلم الحق الذي يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية. تلك الدار الآخرة العالية الرتبة 

فلا يقوم في  .}نجَْعَلُها للِذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوا فيِ الأَْرْضِ وَلا فَساداً {رة البعيدة الآفاق. تلك الدار الآخ
ولا يهجس في قلوم الاعتزاز بذوام والاعتزاز بأشخاصهم  ،نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم

 الحياة. أولئك الذين لا يقيمون وما يتعلق ا. إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باللّه ومنهجه في
ولا يبغون فيها كذلك فسادا. أولئك هم الذين  ،لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا

الذين يخشون اللّه ويراقبونه }وَالْعاقِبَةُ للِْمُتقِينَ { تلك الدار العالية السامية. ،جعل اللّه لهم الدار الآخرة
  ويبتغون رضاه. ويتحرجون من غضبه

وفي تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب اللّه على نفسه. الحسنة بأضعافها وبما هو خير منها. والسيئة 
رٌ مِنْها. وَمَنْ جاءَ باِلسيئَةِ فَلا يجُْزَى الذِينَ عَمِلُوا {بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا: مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ

 يما كانوُا يَـعْمَلُونَ الس ئاتِ إِلا{.  
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) ٨٥ مُبِينٍ (إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبي أعَْلَمُ مَنْ جاءَ باِلهْدُى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ {
 رَحمَْةً مِنْ رَب ظَهِيراً للِْكافِريِنَ (وَما كُنْتَ تَـرْجُوا أَنْ يُـلْقى إِليَْكَ الْكِتابُ إِلا كَ عَنْ ٨٦كَ فَلا تَكُونَنن وَلا يَصُد (

) وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إلِهَ ٨٧آياتِ اللهِ بَـعْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إلِيَْكَ وَادعُْ إِلى رَبكَ وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ (
  })٨٨إِلا وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ ( إِلا هُوَ كُل شَيْءٍ هالِكٌ 

الآن يتوجه الخطاب إلى رسول  ،والآن وقد انتهى القصص، وانتهت التعقيبات المباشرة على ذلك القصص
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة. يتوجه الخطاب إلى رسول اللّه 

طارد من قومه، وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد، فقد كان رج من بلده، مُ ى اللّه عليه وسلّم وهو مخُ صلّ 
بالجحفة قريبا من مكة، قريبا من الخطر، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه، والذي يعز عليه فراقه، لولا أن 

للّه ا قر أهله. يتوجه الخطاب إلى رسول اللّه صلّىدعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه، ومهد ذكرياته، وم
فما هو بتاركك للمشركين، } إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادكَ إِلى مَعادٍ {عليه وسلّم وهو في موقفه ذاك:

وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة. ما هو بتاركك للمشركين يخرجونك من بلدك الحبيب إليك، 
ون بك وبدعوتك، ويفتنون المؤمنين من حولك. إنما فرض عليك القرآن لينصرك به في الموعد الذي ويستبد

  قدره، وفي الوقت الذي فرضه وإنك اليوم لمخرج منه مطارد، ولكنك غدا منصور إليه عائد.
 وهكذا شاءت حكمة اللّه أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد في ذلك الظرف المكروب، ليمضي صلّى
  اللّه عليه وسلّم في طريقه آمنا واثقا، مطمئنا إلى وعد اللّه الذي يعلم صدقه، ولا يستريب لحظة فيه.

ى في سبيل اللّه، فيصبر ويستيقن إلا نصره وإن وعد اللّه لقائم لكل السالكين في الطريق وإنه ما من أحد يؤذَ 
  ذل ما في وسعه، ويخلي عاتقه، ويؤدي واجبه.اللّه في وجه الطغيان في النهاية، وتولى عنه المعركة حين يب

ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هاربا }إِن الذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادكَ إِلى مَعادٍ {
رده فأنقذ به المستضعفين من قومه، ودمر به فرعون وملأه، وكانت العاقبة للمهتدين. فامض إذن في  ،مطاردا

قُلْ رَبي أعَْلَمُ مَنْ جاءَ {قك، ودع أمر الحكم فيما بينك وبين قومك للّه الذي فرض عليك القرآن:طري
  ودع الأمر للّه يجازي المهتدين والضالين. .}باِلهْدُى، وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

ختار لتلقي هذه وما كان يجول في خاطرك أن تكون أنت الم ،وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة
وَما كُنْتَ تَـرْجُوا أَنْ يُـلْقى إلِيَْكَ الْكِتابُ إِلا رَحمَْةً {الأمانة. وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه:

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى الرسالة إنما هو اختيار اللّه.  .}مِنْ رَبكَ 
ق ما يشاء ويختار، فذلك الأفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن يختاره اللّه له ويؤهله ليرقاه. وهو واللّه يخل
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رحمة توهب للمختارين لا للمتطلعين. ومن ثم  ،رحمة من اللّه بنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها ذه الرسالة
كافرين ويحذره أن يصدوه عن آيات اللّه، ويمحض ألا يكون ظهيرا لل - بما أنعم عليه ذا الكتاب - يأمره ربه

  له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين.

} هِ بَـعْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إلِيَْكَ وَادعُْ إِلى رَبكَ عَنْ آياتِ اللن ظَهِيراً للِْكافِريِنَ وَلا يَصُد مِنَ فَلا تَكُونَن كَ، وَلا تَكُونَن
  .}تُـرْجَعُونَ  . وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ، لا إلِهَ إِلا هُوَ. كُل شَيْءٍ هالِكٌ إِلا وَجْهَهُ. لَهُ الحُْكْمُ وَإلِيَْهِ الْمُشْركِِينَ 

إنه الإيقاع الأخير في السورة ، يفصل ما بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وطريقه وما بين الكفر والشرك 
ين لأتباع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طريقهم إلى يوم القيامة. الإيقاع الأخير ورسول اللّه وطريقه، ويب

فَلا تَكُونَن ظَهِيراً {صلّى اللّه عليه وسلّم في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متميزين من عهود التاريخ.
تلفان، مخ وطريقاهما ،لمؤمنين والكافرين. فما يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين ا}للِْكافِريِنَ 

  ومنهاجهما مختلفان. أولئك حزب اللّه، وهؤلاء حزب الشيطان. فعلام يتعاونان؟وفيم يتعاونان؟

نكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَـعْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إلِيَْكَ { فطريق الكفار دائما أن يصدوا أصحاب الدعوة عن  }وَلا يَصُد
والوسائل. وطريق المؤمنين أن يمضوا في طريقهم لا يلويهم عنها المعوقون، ولا يصدهم  دعوم بشتى الطرق

  وبين أيديهم آيات اللّه، وهم عليها مؤتمنون. ،عنها أعداؤهم

دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة على  }وَادعُْ إِلى رَبكَ {
وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْركِِينَ. وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً {غيرها معها فليس هذا هو الطريق.تجردها فليتبعها، ومن أراد 

يؤكد هذه القاعدة مرتين بالنهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ إله آخر مع اللّه. ذلك أا مفرق الطريق  }آخَرَ 
ناء هذه العقيدة كلها، وآداا وأخلاقها في العقيدة بين النصاعة والغموض. وعلى هذه القاعدة يقوم ب

وتكاليفها وتشريعاا جميعا. وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع. ومن ثم هي تذكر قبل كل 
  توجيه وقبل كل تشريع.

وَإلِيَْهِ {..}كْمُ لَهُ الحُْ {..}كُل شَيْءٍ هالِكٌ إِلا وَجْهَهُ {..}لا إلِهَ إِلا هُوَ {ثم يمضي في التوكيد والتقرير:
 . فلا إسلام إلا للّه، ولا عبودية إلا له، ولا قوة إلا قوته، ولا ملاذ إلا حماه.}لا إِلهَ إِلا هُوَ {.}تُـرْجَعُونَ 

والحياة  ،والسلطان والقوة ،المال والجاه ،وكل شيء ذاهب ،فكل شيء زائل }كُل شَيْءٍ هالِكٌ إِلا وَجْهَهُ {
كله هالك فلا يبقى إلا وجه   ،وتلك السماوات وما فيها ومن فيها.كله ،رض ومن عليهاوهذه الأ ،والمتاع

يقضي بما يشاء ويحكم كما يشاء، لا يشركه في حكمه أحد، ولا يرد  }لَهُ الحُْكْمُ {اللّه الباقي متفردا بالبقاء
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فلا مناص من  }جَعُونَ وَإلِيَْهِ تُـرْ {وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه. ،قضاءه أحد، ولا يقف لأمره أمر
  حكمه، ولا مفر من قضائه، ولا ملجأ دونه ولا مهرب.

وهكذا تختم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة، تحرس الدعوة إلى اللّه وتحميها، وتدمر القوى الطاغية 
  بقاء والحكم والقضاء.الباغية وتمحوها. تختم بتقرير قاعدة الدعوة: وحدانية اللّه سبحانه وتفرده بالألوهية وال

  ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى، وعلى ثقة، وعلى طمأنينة، وفي يقين.
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  وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

) يُـنْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ ١٠رٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ شَجَ {
) وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ ١١وَالنخِيلَ وَالأَْعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَراَتِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ (

) وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ ١٢مُسَخراَتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ ( وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ 
   })١٣مخُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ (

  :يقول الإمام ابن كثير

م والدواب، شرع في ذكر نعمته عليهم، في إنزال المطر من لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعا
}أي: جعله عذباً زلالا لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ مما لهم فيه بُـلْغَة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال:{ -وهو العلو  -السماء 

ا ترعون فيه }أي: وأخرج لكم به شجرً وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا.{
  }أي: ترعون.فِيهِ تُسِيمُونَ كما قال ابن عباس، وعكرمة والضحاك، وقتادة وابن زيد، في قوله:{  ،أنعامكم

  ومنه الإبل السائمة، والسوم: الرعي.

جها من الأرض ذا الماء }أي: يخر يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَراَتِ وقوله:{
إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ الواحد، على اختلاف صنوفها وطعومها وألواا وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال:{

أمَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأنَزلَ ، كما قال تعالى:{دلالة وحجة على أنه لا إله إلا االله}أي: يَـتـَفَكرُونَ 
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَعَ الل لَكُمْ مِ  هِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ نَ السمَاءِ مَاءً فأَنَْـبَتـْ
  .]٦٠}[النمل:يَـعْدِلُونَ 

جُومُ مُسَخراَتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالن ثم قال تعالى:{
} ينبه تعالى عباده )١٣) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الأرْضِ مخُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَذكرُونَ (١٢يَـعْقِلُونَ (

النهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم على آياته العظام، ومننه الجسام، في تسخيره الليل و 
الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء لمهتدين ا في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي 
جعله االله تعالى فيه، يسير بحركة مُقدرة، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره 
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إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ سييره، كما قال:{وتقديره وت
لْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ الخَْ 

لدلالات على قدرته الباهرة }أي: إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ ]؛ ولهذا قال:{٥٤}[الأعراف: الْعَالَمِينَ 
  .وسلطانه العظيم، لقوم يعقلون عن االله ويفهمون حججه

ا خلق في م } لما نبه سبحان على معالم السماوات، نبه علىألَْوَانهُُ وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأرْضِ مخُْتَلِفًا وقوله:{
والجمادات على اختلاف  الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة، من الحيوانات والمعادن والنباتات

:آلاء االله ونعمه }أيإِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَذكرُونَ ألواا وأشكالها، وما فيها من المنافع والخواص{
  فيشكروا.

ى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ {وَهُوَ الذِي سَخرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَريِا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَ 
لأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَِيدَ بِكُمْ وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَعَلكُمْ ) وَألَْقَى فيِ ا١٤وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ (

) وَإِنْ ١٧) أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لاَ يخَْلُقُ أفََلاَ تَذكَرُونَ (١٦) وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ (١٥تَـهْتَدُونَ (
 هِ لاَ تحُْصُوهَا إِنوا نعِْمَةَ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( تَـعُد١٨الل({   

ه يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباده بتذليله لهم، وتيسيره للركوب فيه، وجعلِ 
وما يخلقه فيه من اللآلئ  ،السمك والحيتان فيه، وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها، في الحل والإحرام

له للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسوا، وتسخيره البحر لحمل السفن التي والجواهر النفيسة، وتسهي
الذي أرشد العباد إلى  - بجؤجئها وهو صدرها المسنم ،وقيل: تمخر الرياح، وكلاهما صحيح تمخره، أي: تشقه.

كان تعليم   صنعتها، وهداهم إلى ذلك، إرثا عن أبيهم نوح، عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن، وله
صنعتها، ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن، وجيلا بعد جيل، يسيرون من قطر إلى قطر، وبلد إلى بلد، 

وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ وإقليم إلى إقليم، تجلب ما هنا إلى هنالك، وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى:{
 ذكر تعالى الأرض، وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال ثم }أي: نعمه وإحسانه.تَشْكُرُونَ 

الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد، أي: تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا 
  ].٣٢}[النازعات:وَالجْبَِالَ أرَْسَاهَاقال:{

ن مكان إلى مكان آخر، رزقاً للعباد، ينبع في موضع }أي: وجعل فيها أاراً تجري موَأنَْـهَاراً وَسُبُلاوقوله:{
وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي 
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وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة، وجنوباً وشمالا وشرقاً وغرباً، ما بين صغار وكبار، وأودية  ،سُخر لأهله
قوي السير وبطيئه، بحسب ما أراد وقدر، وسخر ويسر فلا و  وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع، تجري حينًا

وكذلك جعل فيها سبلا أي: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى  إله إلا هو، ولا رب سواه.
  ].٣١}[الأنبياء: فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاوَجَعَلْنَا ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكًا، كما قال تعالى:{

}أي: دلائل من جبال كبار وآكام صغار، ونحو ذلك، يستدل ا المسافرون براً وبحراً إذا وَعَلامَاتٍ وقوله:{
  ضلوا الطريق بالنهار.

} مَاتٍ وَعَلاوعن مالك في قوله:{ }أي: في ظلام الليل، قاله ابن عباس.وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ وقوله:{
ثم قال تعالى منبها على عظمته، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من  يقولون: النجوم، وهي الجبال.

ثم نبههم  }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ أفََلا تَذكَرُونَ الأوثان، التي لا تخلق شيئًا بل هم يخلقون؛ ولهذا قال:{
}أي: وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوهَا إِن اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إليهم، فقال:{ على كثرة نعمه عليهم وإحسانه

يتجاوز عنكم، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم، ولو 
  ازي على اليسير.عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم، يغفر الكثير، ويج

} لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك، إذا تبتم وأنبتم إِن اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقال ابن جرير: يقول:{
  }بكم أن يعذبكم، أي: بعد الإنابة والتوبة.رَحِيمٌ إلى طاعته واتباع مرضاته،{

) ٢٠الذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ () وَ ١٩وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تُسِرونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ ({
عَثوُنَ ( رُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ يُـبـْ    })٢١أمَْوَاتٌ غَيـْ

ا يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة، إن خيرً 
لقون، كما قال ثم أخبر أن الأصنام التي يدعوا من دون االله لا يخلقون شيئًا وهم يخُ  فخير، وإن شراً فشر.

  ].٩٥،٩٦}[الصافات:أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ الخليل:{

رُ أَحْيَاءٍ وقوله:{ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ ها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل.{}أي:هي جمادات لا أرواح فيأمَْوَاتٌ غَيـْ
عَثوُنَ  رتجى ذلك }أي: لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يُ يُـبـْ

  من الذي يعلم كل شيء، وهو خالق كل شيء.
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يَا{ نَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَر عَلَيْهِمُ السقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فأَتََى اللهُ بُـنـْ
وتوُا ) ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يخُْزيِهِمْ وَيَـقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقونَ فِيهِمْ قاَلَ الذِينَ أُ ٢٦حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ (

   })٢٧الْعِلْمَ إِن الخِْزْيَ الْيـَوْمَ وَالسوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ (

قال ابن أبي  }قال: هو نمرود الذي بنى الصرح.قَدْ مَكَرَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قال العوفي عن ابن عباس في قوله:{
أولُ جبار كان في الأرض  وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن زيد بن أسلم: وروي عن مجاهد نحوه. ،حاتم

، وأرحم (!!!)فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق، هنمرود، فبعث االله عليه بَـعُوضة فدخلت في منخر 
، ثم ، فعذبه االله أربعمائة سنة كملكهأربعمائة سنةالناس به من جمع يديه فضرب ما رأسه، وكان جبارا 

يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ سماء، وهو الذي قال االله:{أماته االله. وهو الذي كان بنى صرحًا إلى ال   }فأَتََى اللهُ بُـنـْ
وَإِنْ كَانَ وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى االله هاهنا، كما قال في سورة إبراهيم:{

ل، لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين  وقال آخرون: هذا من باب المث ].٤٦}[إبراهيم: مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ 
أي:  ]٢٢}[نوح: وَمَكَرُوا مَكْراً كُباراً، كما قال نوح، عليه السلام:{كفروا باالله وأشركوا في عبادته غيره

احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة، كما يقول لهم أتباعهم يوم 
  ].٣٣}الآية[سبأ: لنـهَارِ إِذْ تأَْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ باِللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًابَلْ مَكْرُ الليْلِ وَاالقيامة:{

يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ وقوله:{ كُلمَا }أي: اجتثه من أصله، وأبطل عملهم، وأصلها كما قال تعالى:{فأَتََى اللهُ بُـنـْ
فأَتَاَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُـلُوِِمُ وقوله:{ ].٦٤}[المائدة:اللهُ أوَْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا 

فأَتََى وقال هاهنا:{ ].٢}[الحشر:الرعْبَ يخُْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاَعْتَبرِوُا ياَ أوُليِ الأبْصَارِ 
 يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَر عَلَيْهِمُ السقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثمُ اللهُ بُـن ـْ
يَـوْمَ تُـبـْلَى ظهر فضائحهم، وما كانت تجُنّه ضمائرهم، فيجعله علانية، كما قال تعالى:{ي: يُ أ}يخُْزيِهِمْ 

أي: تظهر وتشتهر، كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله  ]٩}[الطارق: ائرُِ السرَ 
 ".نصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدْرَته، فيقال: هذه غَدْرةَ فلان بن فلانيُ عليه وسلم:"

على رءوس الخلائق، ويقول لهم الرب ظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم االله وهكذا هؤلاء، يُ 
}تحاربون وتعادون في سبيلهم، أي: أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقونَ فِيهِمْ تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا:{

وةٍ وَلا فَمَا لَهُ مِنْ ق ـُ]،{٩٣}[الشعراء: هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنْتَصِرُونَ أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا؟{
سكتوا ]. فإذا توجهت عليهم الحجة، وقامت عليهم الدلالة، وحقت عليهم الكلمة، وأُ ١٠}[الطارق:ناَصِرٍ 

}وهم السادة في الدنيا والآخرة، والمخبرون عن الحق في قاَلَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ عن الاعتذار حين لا فرار{
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}أي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط زْيَ الْيـَوْمَ وَالسوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ إِن الخِْ الدنيا والآخرة، فيقولون حينئذ:{
  بمن كفر باالله، وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه.

} ا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَـلَى إِنلَمَ مَا كُناهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ فأَلَْقَوُا السذِينَ تَـتـَوَفال هَ عَلِيمٌ بمِاَ كُنْتُمْ  الل
يِنَ (٢٨تَـعْمَلُونَ ( مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر٢٩) فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَن({   

فأَلَْقَوُا يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم:{
وَاللهِ }كما يقولون يوم المعاد:{مَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ هروا السمع والطاعة والانقياد قائلين:{}أي: أظالسلَمَ 

يعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ ]{٢٣}[الأنعام: رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ  عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ   ].١٨}[اادلة: يَـوْمَ يَـبـْ
بَـلَى إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا با لهم في قيلهم ذلك:{قال االله مكذ

يِنَ  أي: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان، لمن كان متكبراً عن آيات االله واتباع فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر{
لون جهنم من يوم ممام بأرواحهم، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان وهم يدخ رسله.

لا يُـقْضَى عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا وَلا يخَُففُ يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم،{
هُمْ مِنْ عَذَاِاَ هَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ النارُ ي ـُ]، كما قال االله تعالى:{٣٦}[فاطر: عَنـْ عْرَضُونَ عَلَيـْ

  ].٤٦}[غافر:أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَد الْعَذَابِ 

نْـيَا حَسَنَةٌ وَ { ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِراً لل رٌ وَلنَِعْمَ لَدَ وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ قاَلُوا خَيـْ ارُ الآَْخِرَةِ خَيـْ
) جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يجَْزيِ اللهُ ٣٠دَارُ الْمُتقِينَ (

هَلْ  )٣٢ونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجْنَةَ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ () الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طيَبِينَ يَـقُولُ ٣١الْمُتقِينَ (
مَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانوُا يَـنْظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يأَْتيَِ أمَْرُ رَبكَ كَذَلِكَ فَـعَلَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَ 

   })٣٤) فأََصَابَـهُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ (٣٣مْ يَظْلِمُونَ (أنَْـفُسَهُ 

}فقالوا مَاذَا أنَزلَ رَبكُمْ هذا خبر عن السعداء، بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم:{
راًأساطير الأولين. وهؤلاء{نزل شيئًا، إنما هذا معرضين عن الجواب:لم يُ  }أي: أنزل خيرا، أي: رحمة قاَلُوا خَيـْ

للِذِينَ أَحْسَنُوا خبروا عما وعد االله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا:{ثم أُ  وبركة وحسنًا لمن اتبعه وآمن به.
رٌ  نْـيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرةَِ خَيـْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ }كما قال تعالى:{فيِ هَذِهِ الد

]، أي: من أحسن عمله في ٩٧}[النحل: فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
أي: من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم  خير،ثم أخبر بأن دار الآخرة  الدنيا أحسن االله إليه في الدنيا والآخرة.
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] وقال ٨٠}[القصص: وَقاَلَ الذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللهِ خَيـْرٌ من الجزاء في الدنيا، كما قال تعالى:{
رٌ لِلأبْـراَرِ تعالى:{ ]، ١٧}[الأعلى: رٌ وَأبَْـقَىوَالآخِرةَُ خَي ـْ] وقال تعالى{١٩٨}[آل عمران: وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ

رٌ لَكَ مِنَ الأولىَ وقال لرسوله صلى االله عليه وسلم:{ ثم وصفوا الدار الآخرة  ].٤}[الضحى:وَلَلآخِرةَُ خَيـْ
 }أي: لهم في الدار الآخرةدَارُ الْمُتقِينَ }بدل من قوله:{جَناتُ عَدْنٍ وقوله:{. }وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ فقالوا:{

} ا{اتُ عَدْنٍ جَنلهَمُْ فِيهَا مَا }أي: بين أشجارها وقصورها،{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ }أي: إقامة يدخلو
  ].٧١}[الزخرف: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنْـفُسُ وَتَـلَذ الأعْينُُ وَأنَْـتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }كما قال تعالى:{يَشَاءُونَ 

} قِينَ كَذَلِكَ يجَْزيِ اللأي: كذلك يجزي االله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.هُ الْمُت{  

سوء، وأن  وكل ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار، أم طيبون، أي: مخلصون من الشرك والدنس
سْتـَقَامُوا تَـتَنزلُ عَلَيْهِمُ إِن الذِينَ قاَلُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ االملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال تعالى:{

نْـيَا وَفيِ الآخِرةَِ وَلَكُمْ  الْمَلائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ  الحْيََاةِ الد
   ].٣٢ -٣٠}[فصلت:ا تَدعُونَ نزلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ 

) باِلْبـَيـنَاتِ وَالزبرُِ ٤٣(وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ {
 َ كْرَ لتُِبـَينرُونَ (وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذهُمْ يَـتـَفَكلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلاسِ مَا نُـز٤٤ للِن({   

قال الضحاك، عن ابن عباس: لما بعث االله محمدًا صلى االله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من 
نَا إِلىَ رَجُلٍ أَكَانَ للِناسِ عَجَبًا أنكر منهم، وقالوا: االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل االله:{ أَنْ أوَْحَيـْ

هُمْ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا ]، وقال{٢}[يونس: مِنـْ
أنكرتم،  } يعني: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكةتَـعْلَمُونَ 

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى االله عليه وسلم رسولا؟ وقال تعالى:{
وهكذا روي عن مجاهد، عن ابن  } ليسوا من أهل السماء كما قلتم.رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى

الذكر:  :وقول عبد الرحمن بن زيد هل الكتاب. وقاله مجاهد، والأعمش.عباس أن المراد بأهل الذكر: أ
] صحيح، ولكن ليس هو المراد ٩}[الحجر:إِنا نحَْنُ نزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظُونَ واستشهد بقوله:{ ،القرآن

ومراده  ،اقر:"نحن أهل الذكر"وكذا قول أبي جعفر الب هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه.
صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول،  ؛أن هذه الأمة أهل الذكر

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت . ير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمةخ عليهم السلام والرحمة، من
قُلْ سُبْحَانَ رَبي الله عليه وسلم كانوا بشراً كما هو بشر، كما قال تعالى:{أن الرسل الماضين قبل محمد صلى ا
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 اسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُى إِلا أَنْ قاَلُوا أبََـعَثَ اللهُ بَشَراً هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولا وَمَا مَنَعَ الن
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ  وَمَا] وقال تعالى:{٩٤، ٩٣}[الإسراء: رَسُولا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يأَْكُلُونَ الطعَامَ وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ ثمُ صَدَقـْنَاهُمُ ] وقال{٢٠}[الفرقان: فيِ الأسْوَاقِ 
نَاهُمْ وَ  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ]، وقال:{٨،٩}[الأنبياء:مَنْ نَشَاءُ وَأهَْلَكْنَا الْمُسْرفِِينَ الْوَعْدَ فأََنجَْيـْ

اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليَ ]، وقال تعالى:{٩}[الأحقاف: الرسُلِ  ثم أرشد االله  ].١١٠}[الكهف: قُلْ إِنم
أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل   تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشراً، إلى سؤال

}وهي وَالزبرُِ { }أي: بالدلالات والحجج،باِلْبـَيـنَاتِ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم{ كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟
والزبر: جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا   الكتب. قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

نَا فيِ الزبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكْرِ أَن ] وقال:{٥٢}[القمر:وكَُل شَيْءٍ فَـعَلُوهُ فيِ الزبرُِ ه، وقال تعالى:{كتبت وَلَقَدْ كَتَبـْ
  ].١٠٥}[الأنبياء:الأرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصالحُِونَ 

َ للِناسِ مَا نزلَ إِليَْهِمْ لتُِب ـَ}يعني: القرآن،{وَأنَزلْنَا إِليَْكَ الذكْرَ ثم قال تعالى:{ م، أي: لعلمك بمعنى ما ينمن ر {
أنزل عليك، وحرصك عليه، واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفُصل لهم ما أجمل، 

  الدارين.}أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون، فيفوزون بالنجاة في وَلَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ وتبُين لهم ما أشكل:{
) أوَْ ٤٥ يَشْعُرُونَ (أفَأََمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَْرْضَ أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ {

   })٤٧إِن رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ () أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََوفٍ فَ ٤٦يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ (

يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها، ويمكرون بالناس في 
 أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأرْضَ أَوْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لادعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته على{

أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ }أي: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، كما قال تعالى:{يَشْعُرُونَ 
، ١٦}[الملك: يرِ الأرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِ 

}أي: في تقلبهم في المعايش واشتغالهم ا، من أسفار ونحوها من أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ ]، وقوله{١٧
 
ُ
}في الليل فيِ تَـقَلبِهِمْ وقال مجاهد، والضحاك:{ }أي: أسفارهم.تَـقَلبِهِمْ قال قتادة والسدي:{ لهية.الأشغال الم

هْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيِـَهُمْ بأَْسُنَا بَـيَاتاً وَهُمْ ناَئمُِونَ أَوَأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيِـَهُمْ أفَأََمِنَ أَ والنهار، كما قال تعالى:{
}أي: لا يعُجزون االله على أي فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ ]. وقوله{٩٨، ٩٧}[الأعراف: بأَْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ 

  حال كانوا عليه.
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}أي: أو يأخذهم االله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد أْخُذَهُمْ عَلَى تخََوفٍ أوَْ يَ وقوله:{
أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي، عن ابن عباس:{

  }يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. تخََوفٍ 

لا " :}أي: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحينفإَِن رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قال تعالى:{ ثم
إن االله :""، وفي الصحيحينأحد أصبر على أذى سمعه من االله، إم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم

وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الله عليه وسلم{" ثم قرأ رسول االله صلى اليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لهَاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ وقال تعالى:{ ]١٠٢}[هود: الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

  ].٤٨}[الحج:ثمُ أَخَذْتُـهَا وَإِليَ الْمَصِيرُ 

) وَللِهِ ٤٨ونَ (وْا إِلىَ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَـتـَفَيأُ ظِلاَلهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشمَائِلِ سُجدًا للِهِ وَهُمْ دَاخِرُ أوَلمََْ يَـرَ {
) يخَاَفُونَ رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ٤٩يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مِنْ دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ (

   })٥٠وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ (

 ،يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء، ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها
يمين وذات ات الذ جمادها وحيواناا، ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء الله  الشمال، أي: بكرة وعشيا، فإنه ساجد بظله الله تعالى.
  }أي:صاغرون.وَهُمْ دَاخِرُونَ عز وجل. وقوله:{

مَنْ فيِ السمَاوَاتِ  وَللِهِ يَسْجُدُ } كما قال:{وَللِهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ مِنْ دَابةٍ ثم قال:{
}أي: وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرِوُنَ ]، وقوله:{١٥}[الرعد: وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلالهُمُْ باِلْغُدُو وَالآصَالِ 

لرب }أي: يسجدون خائفين وجلين من ايخَاَفُونَ رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ تسجد الله أي غير مستكبرين عن عبادته،{
  }أي: مثابرين على طاعته تعالى، وامتثال أوامره، وترك زواجره.وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ جل جلاله،{

اَ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ فإَِيايَ فاَرْهَبُونِ ({ خِذُوا إِلهَينَِْ اثْـنـَينِْ إِنمهُ لاَ تَـتمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَ ٥١وَقاَلَ الللَهُ ) وَلَهُ مَا فيِ الس
رَ اللهِ تَـتـقُونَ ( ينُ وَاصِبًا أفََـغَيـْ فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ (٥٢الد ركُمُ الضإِذَا مَس ُهِ ثم٥٣) وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الل ُثم (

مْ يُشْركُِونَ ( َِعَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر رعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ليَِكْفُ  )٥٤إِذَا كَشَفَ الضنَاهُمْ فَـتَمَتـ رُوا بمِاَ آَتَـيـْ
)٥٥({   
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يقُرر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه 
ينُ وَاصِبًاوربه.{ وقتادة، وغير واحد: }قال ابن عباس، ومجاهد وعِكْرمِة وميمون بن مِهْران، والسديوَلَهُ الد ،

وعن ابن عباس أيضًا: واجبًا. وقال مجاهد: خالصا. أي: له العبادة وحده ممن في السماوات  أي دائما.
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًاوالأرض، كقوله:{ رَ دِينِ اللهِ يَـبـْ }[آل عمران: أفََـغَيـْ

ول ابن عباس وعكرمة، فيكون من باب الخبر، وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب ]. هذا على ق٨٣
ينُ الخْاَلِصُ الطلب، أي: ارهبوا أن تشركوا به شيئا، وأخلصوا له الطلب، كما في قوله تعالى:{ هِ الدِأَلا لل {

ليه  ع افية ونصر فمن فضلهثم أخبر أنه مالك النفع والضر، وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وع ].٣[الزمر : 
  وإحسانه إليه.

}أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ {
حْرِ ضَل مَنْ وَإِذَا مَسكُمُ الضر فيِ الْبَ تلجئون إليه، وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به كما قال تعالى:{

ثمُ إِذَا  ]، وقال هاهنا:{٦٧}[الإسراء: تَدْعُونَ إِلا إِياهُ فَـلَما نجَاكُمْ إِلىَ الْبـَر أعَْرَضْتُمْ وكََانَ الإنْسَانُ كَفُوراً
نَاهُ  مْ يُشْركُِونَ ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ َِعَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر رمْ كَشَفَ الض{  

قيل: "اللام" هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل، بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي: يستروا ويجحدوا نعم 
}أي: اعملوا ما شئتم فَـتَمَتـعُواثم توعدهم قائلا{ االله عليهم، وأنه المسدي إليهم النعم، الكاشف عنهم النقم.

  }أي: عاقبة ذلك.مُونَ فَسَوْفَ تَـعْلَ وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا{

} رُهُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَم ةٍ وَلَكِنْ يُـؤَخهَا مِنْ دَاب ى فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
كْرَهُونَ وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ لاَ ) وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَ ٦١يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ (
   })٦٢جَرَمَ أَن لهَمُُ النارَ وَأنَـهُمْ مُفْرَطُونَ (

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي: 
إِلىَ أَجَلٍ نظر{لإهلاك بني آدم، ولكن الرب، جل جلاله، يحلم ويستر، ويُ لأهلك جميع دواب الأرض تبعًا 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن و  }أي: لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك م لما أبقى أحدًا.مُسَمى
مة بن عبد الحسين، أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد االله بن مسرح، حدثنا سليمان بن عطاء، عن مسْلَ 

االله، عن عمه أبي مَشْجَعة بن ربِْعي، عن أبي الدرداء رضي االله عنه، قال: ذكرنا عند رسول االله صلى االله 
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إن االله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة، يرزقها االله العبد عليه وسلم فقال:"
  ".فذلك زيادة العمرفيدعون له من بعده، فيلحقه دعاؤهم في قبره، 

}أي: من البنات ومن الشركاء الذين هم من عبيده، وهم يأنفون أن يكون وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ وقوله:{
  عند أحدهم شريك له في ماله.

الحسنى في }إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ وقوله:{
وَلَئِنْ أذََقـْنَا الإنْسَانَ الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل من قال منهم، كقوله:{

ذَهَبَ السيئَاتُ عَني إِنهُ  يـَقُولَن مِنا رَحمَْةً ثمُ نزعْنَاهَا مِنْهُ إِنهُ ليََئُوسٌ كَفُورٌ وَلئَِنْ أذََقـْنَاهُ نَـعْمَاءَ بَـعْدَ ضَراءَ مَستْهُ لَ 
وَلئَِنْ أذََقـْنَاهُ رَحمَْةً مِنا مِنْ بَـعْدِ ضَراءَ مَستْهُ ليَـَقُولَن هَذَا ليِ وَمَا أَظُن ]، وكقوله:{٩،١٠}[هود: لَفَرحٌِ فَخُورٌ 

حُسْنىَ فَـلَنُـنَبئَن الذِينَ كَفَرُوا بمِاَ عَمِلُوا وَلنَُذِيقَنـهُمْ مِنْ عَذَابٍ الساعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبي إِن ليِ عِنْدَهُ للَْ 
أفََـرأَيَْتَ الذِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقاَلَ لأوتَـينَ مَالا وَوَلَدًا أَطلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتخَذَ عِنْدَ ]، وقوله:{٥٠}[فصلت: غَلِيظٍ 

وَدَخَلَ جَنتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ قاَلَ مَا ] وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه{٧٨، ٧٧ريم: }[مالرحمَْنِ عَهْدًا
هَ  راً مِنـْ قَلَبًاأَظُن أَنْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَا وَمَا أَظُن الساعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلىَ رَبي لأجِدَن خَيـْ  ٣٥}[الكهف: ا مُنـْ

وقال  سنا وهذا مستحيل.فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل، بأن يجازوا على ذلك حُ  ،]٣٦، 
  }أي: يوم القيامة، كما قدمنا بيانه، وهو الصواب، والله الحمد.أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ مجاهد، وقال ابن جرير:{

}أي: يوم القيامة، أَن لهَمُُ النارَ د منه{}أي: حقا لا بلا جَرَمَ ولهذا قال االله تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك{
وهذا كقوله تعالى:  ال مجاهد، وسعيد بن جُبَير، وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون.ق}وَأنَـهُمْ مُفْرَطُونَ {
}أي: معجلون مُفْرَطُونَ وعن قتادة أيضا:{ ].٥١}[الأعراف: فاَلْيـَوْمَ نَـنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَـوْمِهِمْ هَذَا{

نسون فيها، ولا منافاة لأم يعجل م يوم القيامة إلى النار، ويُ  ،إلى النار، من الفَرَط وهو السابق إلى الوِرْد
  أي: يخلدون.

) وَمَا ٦٣يـَوْمَ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (تاَللهِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلىَ أمَُمٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَـزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَـهُوَ وَليِـهُمُ الْ {
َ لهَمُُ الذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحمَْةً لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ ( لتُِبـَين مَاءِ ٦٤أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاهُ أنَْـزَلَ مِنَ السوَالل (

   })٦٥ن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (مَاءً فأََحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ إِ 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسُلا فكُذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، 
فلا يهيدنك تكذيب قومك لك، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل، فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان 
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}أي: هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم، ولا يملك لهم خلاصا؛ فَـهُوَ وَليِـهُمُ الْيـَوْمَ فعلوه،{لهم ما 
ثم قال تعالى لرسوله: أنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون  ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم.

 }أي: لمن تمسك به،وَرَحمَْةً }أي: للقلوب،{ىوَهُدً فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه{
وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي االله الأرض بعد موا بما  }لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {

  }أي: يفهمون الكلام ومعناه.إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ ينزله عليها من السماء من ماء،{

رةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُنهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا لِ وَإِ { ) وَمِنْ ٦٦لشاربِِينَ (ن لَكُمْ فيِ الأْنَْـعَامِ لَعِبـْ
  })٦٧ةً لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ (ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأَْعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًا إِن فيِ ذَلِكَ لآَيََ 

}أي: لآية ودلالة على قدرة لَعِبـْرةًَ }وهي:الإبل والبقر والغنم،{فيِ الأنْـعَامِ }أيها الناس{وَإِن لَكُمْ يقول تعالى:{
}وأفرد هاهنا الضمير عودًا على معنى النعم، أو نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُنهِِ خالقها وحكمته ولطفه ورحمته،{

في الآية الأخرى: و عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. الضمير 
} كَلا إِنهُ تَذْكِرةٌَ فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَُ ]، ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى:{٢١}[المؤمنون:ممِا فيِ بطُوُِاَ{

} سِلَةٌ إلِيَْهِمْ ِدَِيةٍ فَـنَاظِرةٌَ بمَِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَـلَما جَاءَ سُلَيْمَانَ وَإِني مُرْ ]، وفي قوله تعالى:{٥٤،٥٥[المدثر:
  ]أي: المال.٣٥،٣٦[النمل:

}أي: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًاوقوله:{
وبول  ،منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع طنه، إذا نضج الغذاء في معدته تصرفالحيوان، فيسري كلٌ إلى مو 

  إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه، ولا يتغير به.

تعالى جعله شرابا للناس ولما ذكر اللبن وأنه  }أي: لا يغص به أحد.لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا للِشاربِِينَ وقوله:{
سائغا، ثَـنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة، من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ 

} دل على وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراًالمسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال:{
قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكَر المتخذ من العنب، والمتخذ من النخل كما هو مذهب إباحته شرعا 

مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حُكْم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل،  
رم }قال: السكَر: ما حُ ا حَسَنًاسَكَراً وَرزِْقً كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، كما قال ابن عباس في قوله:{

من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية : السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله. يعني: ما 
الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير ( -وهو الدبس -يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء 
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وخل ونبيذ، حلال يشرب قبل أن يشتد، كما وردت السنة  )التمر وعصارتهالعنب، وأما الدبس: فهو عسل 
  بذلك.

} ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم االله على  إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ {
رْناَ فِيهَا وَجَعَلْنَا فِيهذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها؛ قال االله تعالى:{ اتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجهَا جَن

 كُلهَا ممِا تُـنْبِتُ الأرْضُ مِنَ الْعُيُونِ ليَِأْكُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أفََلا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ 
  ].٣٦ - ٣٤}[يس:مُونَ وَمِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَممِا لا يَـعْلَ 

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا يَـعْرشُِونَ ({ ِحْلِ أَنِ اتخكَ إِلىَ النمَراَتِ ٦٨وَأوَْحَى رَبالث كُلِي مِنْ كُل ُثم (
وَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَوْمٍ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْ 

   })٦٩يَـتـَفَكرُونَ (

المراد بالوحي هاهنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها، ومن الشجر، 
أذن لها  ثملا يكون بينها خلَل. ومما يعرشون. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها، بحيث 

تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي جعلها االله تعالى لها مذللة، أي: 
سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة، والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل 

 تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا
  وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. ،الشمع من أجنحتها، وتقيء العسل من فيها

}أي: مطيعة. فجعلاه حالا من فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاوقال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم:{
هَا يأَْكُلُونَ الكة. قال ابن زيد: وهو كقول االله تعالى:{الس هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ ] قال: ٧٢}[يس: وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ

والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من  ألا ترى أم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم.
   يه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح.الطريق، أي: فاسلكيها مذللةً لك، نص عل

}أي: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ وقوله تعالى{
  الحسنة، على اختلاف مراعيها ومأكلها منها.

من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب }أي: في العسل شفاء للناس فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ وقوله:{
}أي: يصلح لكل فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ النبوي: لو قال فيه:"الشفاء للناس" لكان دواء لكل داء، ولكن قال{

فِيهِ شِفَاءٌ وقال مجاهد بن جَبرْ في قوله:{ أحد من أدواء باردة، فإنه حار، والشيء يداوى بضده.
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ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية ؛ فإن الآية وهذا قول صحيح في نفسه،  ن.}يعني: القرآللِناسِ 
وَننُزلُ مِنَ ع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى:{، ولم يتابَ إنما ذكر فيها العسل

ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ وقوله تعالى: { ].٨٢}الآية[الإسراء: الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 
والدليل على أن المراد بقوله  ].٥٧}[يونس: مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 

لم في صحيحيهما من رواية قتادة، الحديثُ الذي رواه البخاري ومس -}هو العسلفِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ تعالى:{
عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي، عن أبي سعيد الخدري، رضي االله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول االله 

". فسقاه عسلا ثم جاء فقال: يا اسقه عسلاصلى االله عليه وسلم فقال: إن أخي استَطْلَق بطنُه. فقال:"
". فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: اذهب فاسقه عسلااستطلاقا! قال:"رسول االله، سقيته عسلا فما زاده إلا 

صدق االله، وكذب بطن أخيك! الله صلى االله عليه وسلم: "ا يا رسول االله، ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول
قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما  ". فذهب فسقاه فبرئ.اذهب فاسقه عسلا

و حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو سقاه عسلا وه
مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 

ضل الصلاة بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته، عليه من ربه أف
  والسلام.

وفي الصحيحين، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله 
عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس، 

الشفاء في ثلاثة: في شَرْطةِ  عليه وسلم:"عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله
". وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد محِْجَم، أو شربة عسل، أو كيةٍ بنار، وأى أمتي عن الكي

الرحمن بن الغَسِيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، سمعت جابر بن عبد االله قال: سمعت رسول االله صلى االله 
كان في شيء من أدويتكم، أو يكونُ في شيء من أدويتكم، خير: ففي شرطة محِْجَم، إن  عليه وسلم يقول:"

". ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي
علي بن بن قتادة، عن جابر، به. وقال الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا 

حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد  - هو اللبقي  -سلمة 
". عليكم بالشفاءين: العسل والقرآنقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" - هو ابن مسعود  - االله 

  وهذا إسناد جيد، تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعًا
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}أي: إن في إلهام االله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في كَ لآيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ إِن فيِ ذَلِ وقوله:{
لآيةًَ لِقَوْمٍ لأشياء،{ا هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار، ثم جمعها للشمع والعسل، وهو من أطيب

ون بذلك على أنه الفاعل القادر، الحكيم } في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدليَـتـَفَكرُونَ 
  العليم، الكريم الرحيم.

شَيْئًا إِن اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثمُ يَـتـَوَفاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَد إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ 
)٧٠{(  

، وأنه هو الذي أنشأهم من العدم، ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه دهتصرفه في عبايخبر تعالى عن 
اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمُ جَعَلَ مِنْ كما قال االله تعالى:{  -وهو الضعف في الخلقة -حتى يدركه الهرََم

  ].٥٤}[الروم: ةً يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوةً ثمُ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ قُـوةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَ 
خمس وسبعون سنة. وفي هذا السن يحصل له ضعف : وقد روي عن علي، رضي االله عنه، في أرذل العمر قال
ا }أي: بعد ما  لِكَيْ لا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئًاالقوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال:{

ً
كان عالم

حدثنا موسى بن  أصبح لا يدري شيئًا من الفَنَد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية:
إسماعيل، حدثنا هارون بن موسى أبو عبد االله الأعور، عن شُعَيب، عن أنس بن مالك؛ أن رسول االله صلى 

ذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، أعوذ بك من البخل والكسل، والهرم وأر االله عليه وسلم كان يدعو:"
  ورواه مسلم، من حديث هارون الأعور، به. ".وفتنة المحيا والممات

انُـهُمْ فَـهُمْ فِيهِ وَاللهُ فَضلَ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرزْقِ فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِراَدي رزِْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمََْ {
   })٧١أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ (سَوَاءٌ 

يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من الشركاء، وهم يعترفون أا عبيد له، كما كانوا 
فقال تعالى منكرا  ،يقولون في تلبيام في حجهم:"لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك"

تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية  عليهم: إنكم لا ترضون أن
ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِنْ والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى:{
ال العوفي عن ابن ق]. ٢٨}الآية[الروم:تخَاَفُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ 

عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في 
، فهل منكم من أحد شارك  وقال قتادة: هذا مثل ضربه االله. }أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ سلطاني، فذلك قوله:{

  مملوكه في زوجته وفي فراشه، فتعدلون باالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذا، فاالله أحق أن ينزه منك.
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} أي: أم جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا أفَبَِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُونَ وقوله:{
  معه غيره.

  

  :الإمام القرطبي ويقول

  }هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ {١٠الآية:

} ترعون تُسِيمُونَ شرب، والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجارا وعروشا ونباتا. و{الشراب ما يُ 
رعت، فهي سائمة. والسوام والسائم بمعنى، وهو المال الراعي.  إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سوما أي

وجمع السائم والسائمة سوائم. وأصل السوم الإبعاد في المرعى. وقال الزجاج: أخذ من السومة وهي العلامة؛ 
قلت : والخيل المسومة تكون  أي أا تؤثر في الأرض علامات برعيها، أو لأا تعلم للإرسال في المرعى.

  وتكون المعلمة.  ،عيةالمر 

لقَِوْمٍ  وَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومُ مُسَخراَتٌ بأَِمْرهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ {١٢الآية: 
  }يَـعْقِلُونَ 

وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ ال:{}أي للسكون والأعمال؛ كما قوَسَخرَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ قوله تعالى:{
وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ ].{٧٣[القصص:وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ}

إِن فيِ تداء بالنجوم في الظلمات. {} أي مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع والاهمُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ 
  } أي يعقلون عن االله ما نبههم عليه ووفقهم له.ذَلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

  }وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفاً ألَْوَانهُُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ {١٣الآية:-  ٣

  فيه ثلاث مسائل:

}أي وسخر ما ذرأ في الأرض لكم. "ذرأ" أي خلق؛ ذرأ االله الخلق يذرؤهم ذرءا وَمَا ذَرأََ : تقوله تعالى:{الأولى
  خلقهم، فهو ذارئ؛ ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همزها، والجمع الذراري. 

  وغيرها، ومنه غير ذلك. الثانية: ما ذرأه االله سبحانه منه مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجار 
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}"مختلفا" نصب على الحال. و"ألوانه" هيئاته ومناظره، يعني الدواب والشجر مخُْتَلِفاً ألَْوَانهُُ الثالثة: قوله تعالى:{
}أي يتعظون ويعلمون أن في لِقَوْمٍ يذَكرُونَ }أي لعبرة.{لآَيةًَ }أي في اختلاف ألواا.{إِن فيِ ذَلِكَ وغيرها.{
  ذه المكونات لعلامات على وحدانية االله تعالى، وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره.تسخير ه

الْفُلْكَ مَوَاخِرَ  وَهُوَ الذِي سَخرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَريِاًّ وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا وَتَـرَى{١٤الآية:
  }فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ 

  فيه تسع مسائل: 

رَ الْبَحْرَ : قوله تعالى:{الأولى ذِي سَختسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله وَهُوَ ال{
  . وهذه نعمة من نعم االله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنابالركوب والإرفاء وغيره، 

  ...:الثانية

  ...:الثالثة

هُمَا }يعني به اللؤلؤ والمرجان؛ لقوله تعالى:{وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا: قوله تعالى:{الرابعة يخَْرجُُ مِنـْ
  ]. ٢٢}[الرحمن: اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 

م عليهم شيء منه، : امتن االله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر، فلا يحر الخامسة
  وإنما حرم االله تعالى على الرجال الذهب والحرير. 

  ...:السادسة

  ...:السابعة

  ... :الثامنة 

} وقوله: "مواخر" قال ابن عباس: جواري، من جرت تجري. وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ : قوله تعالى:{التاسعة
ك: أي تذهب وتجيء، مقبلة ومدبرة بريح واحدة. سعيد بن جبير: معترضة. الحسن: مواقر. قتادة والضحا

وقيل: "مواخر" ملججة في داخل البحر؛ وأصل المخر شق الماء عن يمين وشمال. مخرت السفينة تمخر وتمخر 
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}يعني جواري. وقال وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ مخرا ومخورا إذا جرت تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى:{
السابح إذا شق الماء بصدره، ومخر الأرض شقها للزراعة، ومخرها بالماء إذا حبس الماء فيها  الجوهري: ومخر

}أي ولتركبوه للتجارة وطلب الربح. وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ حتى تصير أريضة؛ أي خليقة بجودة نبات الزرع.{
  } تقدم جميع هذا في "البقرة" والحمدالله.وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {

  }وَألَْقَى فيِ الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ وَأنَْـهَاراً وَسُبُلاً لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ {١٥لآية:ا

}أي لئلا أَنْ تمَِيدَ بِكُمْ }أي جبالا ثابتة. رسا يرسو إذا ثبت وأقام.{وَألَْقَى فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ قوله تعالى:{
على قول البصريين. والميد: الاضطراب يمينا وشمالا؛ ماد الشيء يميد  ،يدتميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تم

ميدا إذا تحرك؛ ومادت الأغصان تمايلت، وماد الرجل تبختر. قلت: وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال 
}أي وجعل فيها أارا، أو ألقى فيها وَأنَْـهَاراً الأسباب، وقد كان قادرا على سكوا دون الجبال.{

} أي إلى حيث تقصدون من البلاد فلا تضلون ولا لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ } أي طرقا ومسالك.{وَسُبُلاً أارا.{
  تتحيرون.

  }وَعَلامَاتٍ وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ {١٦الآية:
  فيه ثلاث مسائل: 

أي جعل للطريق علامات  }قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار؛وَعَلامَاتٍ : قوله تعالى:{الأولى
} يعني بالليل، والنجم يراد به النجوم. وقال الكلبي: العلامات وَباِلنجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ يقع الاهتداء ا.{

هتدى ا، ومنها ما يكون علامة لا يهتدى ا؛ وقاله الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما يُ 
هذا قول الجمهور. الثاني: في القبلة. و  بالاهتداء قولان: أحدهما: في الأسفار،قتادة والنخعي. وفي المراد 

: قال ابن العربي: أما جميع النجوم فلا يهتدي ا إلا العارف بمطالعها ومغارا، والفرق بين الجنوبي الثانية
  ميع النجوم. والشمالي منها، وذلك قليل في الآخرين. وأما الثريا فلا يهتدي ا إلا من يهتدي بج

  ...الثالثة:

  }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ أفََلا تَذكَرُونَ {١٧الآية:

  }يريد الأصنام. كَمَنْ لا يخَْلُقُ }هو االله تعالى.{أفََمَنْ يخَْلُقُ قوله تعالى:{
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لسلَمَ مَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَـلَى إِن اللهَ عَلِيمٌ الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ فأَلَْقَوُا ا{ ٢٨الآية: 
  }بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

} نصب ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ }هذا من صفة الكافرين. و{الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قوله تعالى:{
أي أقروا الله  ،}أي الاستسلامفأَلَْقَوُا السلَمَ ردوها موارد الهلاك.{على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أو 

}قد  بَـلَىفقالت لهم الملائكة:{ ،}أي من شركمَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بالربوبية وانقادوا عند الموت وقالوا:{
   .}إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ كنتم تعملون الأسواء.{

يِنَ {٢٩الآية: مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبرفاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَن{  

}أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو بشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو فاَدْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ قوله تعالى:{
يِنَ }أي مقام{فَـلَبِئْسَ مَثـْوَىفيها.{}أي ماكثين خَالِدِينَ فِيهَاباب من أبواب جهنم للكافرين.{ الْمُتَكَبر {

إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ الذين تكبروا عن الإيمان وعن عبادة االله تعالى، وقد بينهم بقوله الحق:{
  ].٣٥}[الصافات:يَسْتَكْبرِوُنَ 

رٌ  وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا{٣٠الآية: نْـيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآْخِرةَِ خَيـْ ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِكُمْ قاَلُوا خَيرْاً للأنَْـزَلَ رَب
  }وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ 

  }ذَلِكَ يجَْزيِ اللهُ الْمُتقِينَ جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَ {٣١الآية:

  }الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَبِينَ يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجْنَةَ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {٣٢الآية:

}أي قالوا: أنزل خيرا. وقيل: إن هذا يقال لأهل وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ قاَلُوا خَيرْاً قوله تعالى:{
  الإيمان يوم القيامة. 

نْـيَا حَسَنَةٌ قوله تعالى:{ ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِقيل: هو من كلام االله عز وجل. وقيل: هو من جملة كلام لل{
}اليوم حسنة في لذِينَ أَحْسَنُوالِ الذين اتقوا. والحسنة هنا: الجنة ؛ أي من أطاع االله فله الجنة غدا. وقيل:{

رٌ ا وَلَدَارُ الدنيا من النصر والفتح والغنيمة{ }أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من لآخِرةَِ خَيـْ
الدنيا }فيه وجهان: قال الحسن: المعنى ولنعم دار المتقين وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ لفنائها وبقاء الآخرة.{ ،دار الدنيا

لأم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى ولنعم دار المتقين الآخرة؛ وهذا قول 
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لهَمُْ }تقدم معناه في البقرة.{تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ } في موضع الصفة، أي مدخولة.{يدَْخُلُونَـهَاالجمهور.{
  }أي مثل هذا الجزاء يجزي االله المتقين.كَذَلِكَ يجَْزيِ اللهُ الْمُتقِينَ أرادوه.{}أي مما تمنوه و فِيهَا مَا يَشَاءُونَ 

}فيه ستة أقوال: الأول:"طيبين" طاهرين من الشرك. الثاني: طيَبِينَ }{الذِينَ تَـتـَوَفاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَبِينَ {
لأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب االله تعالى. الخامس: صالحين. الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. الرابع: طيبين ا

طيبة نفوسهم بالرجوع إلى االله. السادس: "طيبين" أن تكون وفام طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم؛ 
}يحتمل وجهين: أحدهما: أن يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط. واالله أعلم.{

} يحتمل ادْخُلُوا الجْنَةَ إنذارا لهم بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيرا لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان.{ يكون السلام
بمِاَ كُنْتُمْ وجهين: أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة{

  } يعني في الدنيا من الصالحات.تَـعْمَلُونَ 

أَمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَْرْضَ أَوْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا أفََ {٤٥االآية:
ن أوَْ يأَْخُذَهُمْ عَلَى تخََوفٍ فإَِ {٤٧الآية:  }أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ فَمَا هُمْ بمِعُْجِزيِنَ {٤٦الآية:  }يَشْعُرُونَ 

  }رَبكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

}أي بالسيئات، وهذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال أفَأََمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السيئَاتِ قوله تعالى:{
}قال ابن عباس: كما خسف بقارون، يقال: خسف االله به الأرض أَنْ يخَْسِفَ اللهُ ِِمُ الأَرْضَ الإسلام.{

ب به فيها. والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما لحقت خسوفا أي غا
} أوَْ يأَْخُذَهُمْ فيِ تَـقَلبِهِمْ }كما فعل بقوم لوط وغيرهم.{أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ المكذبين.{

} فيِ تَـقَلبِهِمْ وقيل:{ .}أي سابقين االله ولا فائتيهجِزيِنَ فَمَا هُمْ بمِعُْ أي في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة.{
قال ابن عباس ومجاهد  }أو يأخذهم على تخوف{على فراشهم أينما كانوا. وقال الضحاك: بالليل والنهار.

مواشيهم وزروعهم. وكذا قال ابن الأعرابي: أي على تنقص من الأموال و  وغيرهما أي على تنقص من أموالهم
والثمرات حتى أهلكهم كلهم. وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويدع طائفة،  والأنفس

فتخاف الباقية أن ينزل ا ما نزل بصاحبتها. وقال الحسن: "على تخوف" أن يأخذ القرية فتخافه القرية 
التخوف التنقص؛ تخوفه  الأخرى، وهذا هو معنى القول الذي قبله بعينه، وهما راجعان إلى المعنى الأول، وأن

  } أي لا يعاجل بل يمهل.فإَِن رَبكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ تنقصه. {

  }وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر فإَِلَيْهِ تجَْأَرُونَ {٥٣الآية:



 296

مْ يُشْركُِونَ ثمُ إِذَا كَشَفَ الضر عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِ {٥٤الآية: َِنْكُمْ بِر{  

نَاهُمْ فَـتَمَتـعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ {٥٥الآية:   }ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ

}قال الفراء. "ما" بمعنى الجزاء. والباء في "بكم" متعلقة بفعل مضمر  وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ قوله تعالى:{
}. وقيل: المعنى وما بكم من فَمِنَ اللهِ }أي صحة جسم وسعة رزق وولد{عْمَةٍ مِنْ نِ تقديره: وما يكن بكم.{

} أي تضجون بالدعاء. فإَِليَْهِ تجَْأَرُونَ ي السقم والبلاء والقحط. {أ}ثمُ إِذَا مَسكُمُ الضر نعمة فمن االله هي.{
صاح. وجأر الرجل إلى االله، أي  يقال: جأر الثور يجأر، أي ،يقال: جأر يجار جؤارا. والجؤار مثل الخوار

مْ يُشْركُِونَ }أي البلاء والسقم.{ثمُ إِذَا كَشَفَ الضر عَنْكُمْ تضرع بالدعاء.{ َِبعد إزالة إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِر {
ن، البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك، وهذا المعنى مكرر في القرآ

نَاهُمْ وقال الزجاج: هذا خاص بمن كفر.{ }أي ليجحدوا نعمة االله التي أنعم ا عليهم من  ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ
نَاهُمْ وقيل لام العاقبة. وقيل:{ ،أي أشركوا ليجحدوا، فاللام لام كي ،كشف الضر والبلاء } ليَِكْفُرُوا بمِاَ آتَـيـْ

  }أي عاقبة أمركم.فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ }أمر ديد.{عُوافَـتَمَتـ {.أي ليجعلوا النعمة سببا للكفر

هَا مِنْ دَابةٍ وَلَكِنْ يُـؤَخرهُُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً {٦١الآية:  فإَِذَا جَاءَ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
  }مُونَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِ 

هَا}أي بكفرهم وافترائهم، وعاجلهم.{وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بِظلُْمِهِمْ قوله تعالى:{ }أي على مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
} فإن الدابة لا تدب إلا على الأرض. مِنْ دَابةٍ الأرض، فهو كناية عن غير مذكور، لكن دل عليه قوله:{

خاص. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: المراد والمعنى المراد من دابة كافرة، فهو 
هر هذه الأرض من دابة من نبي ولا غيره؛ وهذا ظ بالآية العموم؛ أي لو أخذ االله الخلق بما كسبوا ما ترك على

العذاب جميع  قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو أخذ االله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب
الخلق حتى الجعلان في حجرها، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن االله 

}أي أجل موم فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ].{٣٠}[الشورى:وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال:{
}أي فإذا جاء يوم القيامة. فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ل. وقيل:{أو الوقت المعلوم عند االله عز وج ،ومنتهى أعمارهم

}وقد تقدم. فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ واالله أعلم.{
صحيح مسلم  ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء، وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. وفي
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إذا أراد االله بقوم عذابا أصاب عن عبداالله بن عمر قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
  ". عثوا على نيامالعذاب من كان فيهم ثم بُ 

رَمَ أَن لهَمُُ النارَ وَأنَـهُمْ وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ أَن لهَمُُ الحُْسْنىَ لا جَ {٦٢الآية:
  }مُفْرَطوُنَ 

}أي وتقول ألسنتهم وَتَصِفُ ألَْسِنَتُـهُمُ الْكَذِبَ }أي من البنات.{وَيجَْعَلُونَ للِهِ مَا يَكْرَهُونَ قوله تعالى:{
الجزاء الحسن؛ }نىالحس{وقيل: .}قال مجاهد: هو قولهم أن لهم البنين والله البناتأَن لهَمُُ الحُْسْنىَ الكذب.{

} متركون منسيون في النار؛ قاله ابن وأنـهُمْ مُفْرَطوُنَ } أي حقا أن لهم النار.{جَرَمَ أَن لهَمُُ النارَ قال الزجاج.{
الأعرابي وأبو عبيدة والكسائي والفراء. والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم: 

  "أي متقدمكم. لحوضأنا فرطكم على ا"

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَممِا يَـعْرشُِونَ {٦٨الآية: ِحْلِ أَنِ اتخكَ إِلىَ النوَأوَْحَى رَب{  

  فيه ثلاث مسائل: 

ما ام، وهو }قد مضى القول في الوحي وأنه قد يكون بمعنى الإلهوَأوَْحَى رَبكَ إِلىَ النحْلِ : قوله تعالى:{الأولى
وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا. فأََلهْمََهَا ، وهو من قوله تعالى:{يخلقه االله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر

]. ومن ذلك البهائم وما يخلق االله سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب ٨ - ٧}[الشمس:فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا
ثُ أَخْبَارَهَا. بأَِن رَبكَ أوَْحَى لهَاَز وجل بذلك عن الموت فقال:{مضارها وتدبير معاشها. وقد أخبر ع تحَُد {

]. قال إبراهيم الحربي الله عز وجل في الموات قدرة لم يدر ما هي، لم يأا رسول من عند االله ٥ - ٤[الزلزلة:
  بمعنى الإلهام. ولكن االله تعالى عرفها ذلك؛ أي ألهمها. ولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا 

ذِي مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ : قوله تعالى:{الثانية ِا يَـعْرشُِونَ } هذا إذا لم يكن لها مالك.{اتخِوجعل وَمم {
االله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع، إما في الجبال وكواها، وإما في متجوف الأشجار، وإما فيما يعرش 

جباح والخلايا والحيطان وغيرها. وعرش معناه هنا هيأ، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من ابن آدم من الإ
إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر، 

  ومن هذا لفظة العرش. يقال : عرش يعرش ويعرش [بكسر الراء وضمها].
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لعربي: ومن عجيب ما خلق االله في النحل أن ألهمها لاتخاذ بيوا مسدسة، فبذلك اتصلت : قال ابن االثالثة
حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله 

  قطعة الواحدة.لم يتصل وجاءت بينهما فرج، إلا الشكل المسدس؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه كال
فِيهِ شِفَاءٌ  ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ {٦٩الآية:

  }للِناسِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

}أي فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ } وذلك أا إنما تأكل النوار من الأشجار.{الثمَراَتِ  ثمُ كُلِي مِنْ كُل قوله تعالى:{
طرق ربك. والسبل: الطرق، وأضافها إليه لأنه خالقها. أي ادخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال 

السبل. يقول: مذلل  }جمع ذلول وهو المنقاد؛ أي مطيعة مسخرة. وقيل: المراد بقوله "ذللا"ذُلُلاً الشجر.{
  .طرقها سهلة للسلوك عليها؛ واختاره الطبري

  ئل:ا}فيه تسع مسيخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ قوله تعالى:{

التنبيه على العبرة } رجع الخطاب إلى الخبر على جهة تعديد النعمة و يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ: قوله تعالى:{الأولى
} لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في مِنْ بطُوُِاَ}يعني العسل. وقال:{يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِاَ شَرَابٌ فقال:{
  البطن.
} يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر والجامد والسائل، والأم واحدة مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ قوله تعالى:{ :الثانية

مختلفون دليل على أن القدرة نوعته بحسب تنويع الغذاء، كما يختلف طعمه بحسب اختلاف والأولاد 
  .المراعي

  }الضمير للعسل؛ قال الجمهور. أي في العسل شفاء للناس. فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : قوله تعالى:{الثالثة

ى عمومه أم لا؛ فقالت طائفة: هو } هل هو علفِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : اختلف العلماء في قوله تعالى:{الرابعة
وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة  .على العموم في كل حال ولكل أحد

لأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ا وفي كل إنسان، بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من
به وصار خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجين؛  ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء لما كثر الشفاء

وليس هذا بأول لفظ خصص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص والخاص بمعنى 
العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن "شفاء" نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم فيها باتفاق أهل 

  ققي أهل العلم ومختلقي أهل الأصول. اللسان ومح
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  ...:الخامسة

  ...:السادسة

} دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك خلافا لمن كره فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ : في قوله تعالى:{السابعة
نزل به  ذلك من جلة العلماء، وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما

من البلاء، ولا يجوز له مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك، روى الصحيح عن جابر عن رسول االله صلى االله 
". وروى أبو داود والترمذي عن أسامة لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االلهعليه وسلم أنه قال:"

نعم. يا عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء ال:"بن شريك قال قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول االله؟ ق
" لفظ الترمذي، وقال: الهرم" قالوا: يا رسول االله وما هو؟ قال:"إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد

 حديث حسن صحيح. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء
  هور العلماء. جم

  ...الثامنة:

}أي يعتبرون؛ ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ : قوله تعالى:{التاسعة
وإلطاف الفكر في عجيب أمرها. فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها 

ثم أا تأكل الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش  .الىباحتيالها في تفاوت أحوالها هو االله سبحانه وتع
  الضارة، فيجعله االله تعالى عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة هادئة الإيقاع، عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة. موضوعاا الرئيسية كثيرة منوعة والإطار الذي 
وهي   واسع شامل والأوتار التي توقع عليها متعددة مؤثرة، والظلال التي تلوا عميقة الخطوط. تعرض فيه

والبعث. ولكنها تلم بموضوعات  ،والوحي ،كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية
تي تصل بين دين إبراهيم عليه جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية. تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى ال

وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص  .السلام ودين محمد صلى اللّه عليه وسلم
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. وتلم بوظيفة الرسل، وسنة اللّه في المكذبين لهم. وتلم بموضوع التحليل بالإيمان والكفر والهدى والضلال
ضوع. وتلم بالهجرة في سبيل اللّه، وفتنة المسلمين في دينهم، والكفر بعد والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا المو 

 الإيمان وجزاء هذا كله عند اللّه. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة: العدل والإحسان
 وهكذا هي مليئة حافلة من والإنفاق والوفاء بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة.

  ناحية الموضوعات التي تعالجها.

  ؛فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات، واال الذي تجري فيه الأحداث، فهو فسيح شامل
والبحار  ،والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ،والشجر النامي ،والماء الهاطل ،هو السماوات والأرض

يا بأحداثها ومصائرها، والأخرى بأقدارها ومشاهدها. وهو الغيب والجبال والمعالم والسبل والأار. وهو الدن
  بألوانه وأعماقه في الأنفس والآفاق.

  في هذا اال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير.
، ولكنها في هدوئها "الرعد"و "الأنعام"حملة هادئة الإيقاع، ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة 

تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري، وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 
إا تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، واللمس ليستشعر، والوجدان ليتأثر، والعقل ليتدبر. كلها أدوات 

قول والقلوب، مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا يتأثر ا إلا توقع ا على أوتار الحواس والجوارح والع
ذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات اللّه في الكون، هالعقل المغلق والقلب الميت، والحس المطموس. 

تصاحبها اللمسات  ،وآلائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة، وصور الاحتضار، ومصارع الغابرين
انية التي تتدسس إلى أسرار الأنفس، وإلى أحوال البشر وهم أجنة في البطون، وهم في الشباب والهرم الوجد

والشيخوخة، وهم في حالات الضعف والقوة، وهم في أحوال النعمة والنقمة. كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد 
  والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض والإيضاح.

لون جو السورة كله فهي الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق، وعظمة فأما الظلال العميقة التي ت
كلها متداخلة. فهذا الخلق الهائل العظيم المدبر عن علم وتقدير، ملحوظ فيه   ،النعمة، وعظمة العلم والتدبير

تاح ا أن يكون نعمة على البشر، لا تلبي ضرورام وحدها، ولكن تلبي أشواقهم كذلك، فتسد الضرورة، وتر 
ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر،  أبدام وتستروح لها نفوسهم، لعلهم يشكرون.

كل أولئك  عرض لها النماذج.ضرب عليها الأمثال، وتُ والتوجيهات إليها، والتعقيب ا في مقاطع السورة، وتُ 
  .قضايا والموضوعاتفي تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات، وال
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يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة وهذا يكفي لتحققه في  }أتَى أمَْرُ اللهِ {وجاء مطلع السورة حاسما جازما: 
  ،فإن سنة اللّه تمضي وفق مشيئته، لا يقدمها استعجال }فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ {الموعد الذي قدره اللّه لوقوعه 

ضي وانتهى، أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه ذاب أو بالساعة قد قُ ولا يؤخرها رجاء. فأمر اللّه بالع
وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك أو  المقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر.

تكابر، وذلك فوق مطابقتها لحقيقة الواقع فأمر اللّه لا بد واقع، ومجرد قضائه يعد في حكم نفاذه، ويتحقق 
به وجوده، فلا مبالغة في الصيغة ولا مجانبة للحقيقة، في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق في 

أتى أمر اللّه المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون. اللّه الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم  الشعور.
الْمَلائِكَةَ باِلروحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ  يُـنـَزلُ {إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم:

وهذا أولى نعمه وكبراها. فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسام وحدها إنما ينزل  .}عِبادِهِ 
ر فهو حياة ومبعث حياة: حياة في النفوس والضمائ ،الملائكة بالروح من أمره. وللتعبير بالروح ظله ومعناه

وحياة في اتمع تحفظه من الفساد والتحلل والايار. وهو أول ما ينزله اللّه من السماء  ،والعقول والمشاعر
 -للناس، وأول النعم التي يمن اللّه ا على العباد. تنزل به الملائكة أطهر خلق اللّه على المختارين من عباده 

 ،روح العقيدة ،إا الوحدانية في الألوهية}. هُ لا إلِهَ إِلا أنَاَ فاَتـقُونِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَ {خلاصته وفحواه: - الأنبياء
وحياة النفس. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذا السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها 

عبير بالروح يشمل هذه التصورات المتناقضة، وتناوشها الوساوس، فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف! والت
المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم، فيصدر ا نعمه جميعا وهي النعمة 
الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدوا ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة 

  العقيدة التي تحييها.

ه فحوى الوحي والرسالة، لأن معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين ويفرد الإنذار، فيجعل
ومن ثم يكون  ،والجاحدين لنعمة اللّه، والمحرمين ما أحله اللّه، والناقضين لعهد اللّه، والمرتدين عن الإيمان

  هذا المقام.وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في  ،إظهار الإنذار أليق في هذا السياق
آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق وآيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم  ،ثم يأخذ في عرض الآيات

خَلَقَ السماواتِ {يعرضها فوجا فوجا، ومجموعة مجموعة. بادئا بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان.
، تَعالى عَما يُشْركُِونَ.  نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالأَْرْضَ باِلحَْق خَلَقَ السماواتِ {.}خَلَقَ الإِْ

 الحق قوام خلقهما، والحق قوام تدبيرهما، والحق عنصر أصيل في تصريفهما وتصريف من  }،وَالأَْرْضَ باِلحَْق
لحق ومتلبس به ومفض فيهما وما فيهما. فما شيء من ذلك كله عبث ولا جزاف. إنما كل شيء قائم على ا
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تعالى عن شركهم، وتعالى عما يشركون به من خلق اللّه  }تعَالى عَما يُشْركُِونَ {له وصائر في النهاية إليه.
الذي خلق السماوات والأرض، وخلق من فيهما وما فيهما، فليس أحد وليس شيء شريكا له وهو الخالق 

نْسانَ مِنْ نطُْ { الواحد بلا شريك. ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ  }فَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ خَلَقَ الإِْ
والمصير. بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم اادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو 

التعبير، فهكذا يصوره  ،في وحدانيته. وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة
ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير، لتبدو المفارقة كاملة، والنقلة بعيدة، ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين 

  وهو إيجاز مقصود في التصوير. ،متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة، ومشهد الإنسان الخصيم المبين
 في الذي يقف فيه الإنسان، يأخذ السياق ،رضالسماوات والأ ،مجال الكون ،وفي هذا اال الواسع

وَالأْنَْعامَ خَلَقَها، لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ. وَمِنْها {استعراض خلق اللّه الذي سخره للإنسان، ويبدأ بالأنعام:
إِلى بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا بالغِِيهِ إِلا بِشِق تأَْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيها جمَالٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتحَْمِلُ أثَْقالَكُمْ 

وفي بيئة   .}تَـعْلَمُونَ  الأْنَْـفُسِ، إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ، وَالخْيَْلَ وَالْبِغالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوها وَزيِنَةً، وَيخَْلُقُ ما لا
كل بيئة زراعية والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى   كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة، وأشباهها كثير وفي

في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام، التي لا حياة بدوا لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها  ،اليوم في العالم
والقرآن  .في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل

ففي الأنعام  إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك:
دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، ومنافع في هذه وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون 

يبلغونه إلا بشق الأنفس. وفيها كذلك جمال عند لحما ولبنا وسمنا، وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا 
الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة. وأهل الريف 

يعقب  }إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ {يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة.
لى حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها إلى ما في خلق الأنعام من نعمة، وما ا ع

فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى، يريد اللّه }. وَيخَْلُقُ ما لا تَـعْلَمُونَ {في هذه النعمة من رحمة.
يأنسوا ا حين توجد أو حين تكشف فلا  للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم، ويريد لهم أن

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات  يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع ا.
الحياة كلها، ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيّئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه 

  يتمخض عنه المستقبل. القدرة، ويتمخض عنه العلم، و 
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هُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ {والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة:
إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ تُسِيمُونَ، يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأَْعْنابَ، وَمِنْ كُل الثمَراتِ. 

. في تدبير اللّه لهذا الكون، ونواميسه المواتية لحياة البشر، وما  }إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ {.}يَـتـَفَكرُونَ 
 كان الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته، موافقة لفطرته،

ملبية لحاجاته. والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير، وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة 
المطر وما ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار، وبين النواميس العليا للوجود، ودلالتها على 

التدبير في الخلق، وظواهر النعمة  الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. ومن مظاهر
فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض. وهي  على البشر في آن: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم.

لم تخلق له ولكنها مسخرة لمنفعته. فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري. ومن 
ليلا بلا ار، ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض   شاء فليتصور ارا بلا ليل أو

كذلك الشمس والقمر وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي، وعلاقة الحياة ما في أصلها  كيف تكون.
ل أولئك طرف من حكمة وك للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم اللّه. }وَالنجُومُ مُسَخراتٌ بأَِمْرهِِ {وفي نموها،

التدبير، وتناسق النواميس في الكون كله، يدركه أصحاب العقول التي تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من 
  .}إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ {سنن وقوانين:

وما خلق اللّه في الأرض وما أودع  .}يةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ وَما ذَرأََ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مخُْتَلِفاً ألَْوانهُُ. إِن فيِ ذلِكَ لآَ {
فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم ا حيام في بعض الجهات وفي بعض الأزمان. ونظرة إلى هذه 
الذخائر المخبوءة في الأرض، المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما بعد يوم، ويستخرجوا كنوزهم في حينها 

ولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبأت لهم هذه }إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يذَكرُونَ {وقت الحاجة إليها.و 
  الكنوز.

وعند ما ينتهي استعراض آيات الخلق، وآيات النعمة، وآيات التدبير يعقب السياق عليه بما سيق هذا 
 باللّه سبحانه وتوحيده وتنزيهه عما يشركون:الاستعراض من أجله. فقد ساقه في صدد قضية التعريف 

ورٌ رَحِيمٌ. وَاللهُ يَـعْلَمُ ما أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ؟ أفََلا تَذكَرُونَ؟ وَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوها إِن اللهَ لَغَفُ {
رُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ تُسِرونَ وَما تُـعْلِنُونَ، وَالذِينَ يَدْعُونَ مِ  نْ دُونِ اللهِ لا يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ، أمَْواتٌ غَيـْ

عَثوُنَ  . }أفََمَنْ يخَْلُقُ كَمَنْ لا يخَْلُقُ؟{وهو تعقيب يجيء في أوانه، والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه: .}أيَانَ يُـبـْ
أفيجوز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق   .فهل هنالك إلا جواب واحد: لا وكلا
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فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر، فيتضح الأمر  }أفََلا تَذكَرُونَ {كله، ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا؟
  ويتجلى اليقين.

فضلا على أن  }،هِ لا تحُْصُوهاوَإِنْ تَـعُدوا نعِْمَةَ الل {فهو يعقب عليها: ،ولقد استعرض ألوانا من النعمة
تشكروها. وأكثر النعم لا يدريها الإنسان، لأنه يألفها فلا يشعر ا إلا حين يفتقدها. وهذا تركيب جسده 
ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال؟ إنما يسعه غفران اللّه للتقصير 

  .}اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  إِن {ورحمته بالإنسان الضعيف 
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  إِنهُ الْحَق مِنْ ربَكَ 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عِكْرمِة 

شيبتني هود، والواقعة، وعم قال: قال أبو بكر: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم: ما شَيّبك؟ قال:"
  ".وإذا الشمس كورت يتساءلون،

فلما ذكر ] فإنما شابوا من الفزع. وأما سورة "هود" ١٧}[المزمل: يَـوْماً يجَْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً قال االله تعالى:{
الأمم  وما حل م من عاجل بأس االله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوم من ملكه وسلطانه 

ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن االله تبارك وتعالى اسمه يلطف م في تلك ولحظاته البطش بأعدائه، فلو 
} سَأَلَ سَائِلٌ ] و{١}[الحاقة:الحْاَقةُ . وأما أخواا فما أشبهها من السور؛ مثل{الأحايين حتى يقرؤوا كلامه

ي تلاوة هذه السور ما ]، فف١}[القارعة:الْقَارعَِةُ {و] ١}[التكوير:إِذَا الشمْسُ كُورَتْ ] و{١[المعارج:
يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس، وتشيب منه الرؤوس. وقد قيل: إن الذي شيب 

] على ما يأتي بيانه إن ١١٢}[هود: فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ النبي صلى االله عليه وسلم من سورة "هود" قوله:{
  .شاء االله تعالى

  

  :في سورة هوديقول االله سبحانه وتعالى 

لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحمَْةً أُ  ولئَِكَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ {أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ وَيَـتـْ
 ارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ إِناسِ لا يُـؤْمِنُونَ يَكْفُرْ بهِِ مِنَ الأحْزاَبِ فاَلنأَكْثَـرَ الن كَ وَلَكِنمِنْ رَب هُ الحَْق

)١٧{(  

  
  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة االله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف له بأنه لا 
ينِ حَ إله إلا هو، كما قال تعالى:{ هِ فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدهَا لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ الل نِيفًا فِطْرةََ اللهِ التيِ فَطَرَ الناسَ عَلَيـْ
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ينُ الْقَيمُ  وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ٣٠}[الروم:ذَلِكَ الد ،[
" َرانه ويمُجدانه ويُـنَصون كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُـهَويمة جمَْعاء، هل تحُِس سانه، كما تولد البهيمة

يقول ال:"ق ؟". وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار، عن رسول االله صلى االله عليه وسلمفيها من جدعاء
االله تعالى: إني خلقت عبادي حُنـَفَاء، فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحَرمَتْ عليهم ما أحللت 

" الحديث، فالمؤمن باق كل مولود يولد على هذه الملة، حتى يعُرِب عنه لسانه" سند والسنن:". وفي الملهم
  على هذه الفطرة. 

لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وقوله:{ لَة وَيَـتـْ كَم
ُ
}أي: وجاءه شاهد من االله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء، من الشرائع المطهرةَ الم

خْتَتَمَةِ بشريعة محمد،
ُ
صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس، ومجاهد،  المعظمة الم

لُوهُ شَاهِدٌ وعِكْرمِة، وأبو العالية، والضحاك، وإبراهيم النخَعي، والسدي، وغير واحد في قوله تعالى:{ وَيَـتـْ
وكلاهما قريب في  وسلم.وعن علي، والحسن، وقتادة: هو محمد صلى االله عليه  } إنه جبريل عليه السلام.مِنْهُ 

المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد، صلوات االله عليهما، بلغ رسالة االله تعالى، فجبريل إلى محمد، ومحمد إلى 
وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من  ،وقيل: هو عليّ  الأمة.

والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن ا؛ ولهذا  الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة،
لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ قال تعالى:{ }وهو القرآن، بلّغه جبريل إلى النبي محمد صلى االله أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ وَيَـتـْ

  عليه وسلم، وبلغه النبي محمد إلى أمته.

} إِمَامًا وَرَحمَْةً }أي: ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى، وهو التوراة،{كِتَابُ مُوسَى  وَمِنْ قَـبْلِهِ ثم قال تعالى:{
فمن آمن ا حق الإيمان  ،أي: أنزل االله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم، وقدوة يقتدون ا، ورحمة من االله م

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن  }.أوُلئَِكَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى:{
}أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ مِنَ الأحْزاَبِ فاَلنارُ مَوْعِدُهُ أو بشيء منه:{

اسهم، ممن مشركيهم: أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوام وأشكالهم وأجن
قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني ]، وقال تعالى:{١٩}[الأنعام: لأنْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ بَـلَغَ بلغه القرآن، كما قال تعالى:{

يعًا وفي  .}وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ مِنَ الأحْزاَبِ فاَلنارُ مَوْعِدُهُ ]. وقال تعالى:{١٥٨}[الأعراف: رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ جمَِ
صحيح مسلم، من حديث شعبة، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري، رضي االله عنه، 

والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
  ".نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار
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}أي: القرآن حق من االله، لا مرية فيه ولا شك، كما قال إِنهُ الحَْق مِنْ رَبكَ فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ قوله:{
الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ]، وقال تعالى:{٢، ١}[السجدة:الم تنَزيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ تعالى:{

  ].١،٢}[البقرة:رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ 

}[يوسف: وَمَا أَكْثَـرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ }كما قال تعالى:{وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يُـؤْمِنُونَ ه:{وقول
]، وقال تعالى: ١١٦}[الأنعام: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأرْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ]، وقال تعالى:{١٠٣

  ].٢٠}[سبأ: عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنَهُ فاَتـبـَعُوهُ إِلا فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  وَلَقَدْ صَدقَ {

مْ وَيَـقُولُ الأَْشْهَادُ هَؤُلاَءِ { َِهِ كَذِباً أوُلئَِكَ يُـعْرَضُونَ عَلَى رنِ افـْتـَرَى عَلَى اللِذِينَ كَذَبوُا عَلَى  وَمَنْ أَظْلَمُ ممال
مْ أَلاَ  َِالِمِينَ (رهِ عَلَى الظغُونَـهَا عِوَجًا وَهُمْ باِلآَْخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ ١٨ لَعْنَةُ الل ) الذِينَ يَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَـبـْ

)١٩({   

من الملائكة، والرسل،  ،يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس الخلائق
حدثنا بَـهْز وعفان قالا أخبرنا همَام، حدثنا قتادة، عن  وسائر البشر والجان، كما قال الإمام أحمد: والأنبياء،

صفوان بن محُْرزِ قال: كنت آخذًا بيد ابن عمر، إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول االله صلى االله 
إن االله عز عليه وسلم يقول:"عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول االله صلى االله 

وجل يدني المؤمن، فيضع عليه كنـَفَه، ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَـرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترا عليك 

الأشْهَادُ هَؤُلاءِ ، وأما الكفار والمنافقون فيقول:{"ى كتاب حسناتهعطَ  يُ في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. ثم
مْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظالِمِينَ  َِذِينَ كَذَبوُا عَلَى رخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث . أ}ال

  قتادة به.

غُونَـهَا عِوَجًاالذِينَ يَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَي ـَوقوله:{ }أي يردون الناسَ عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى بـْ
غُونَـهَا عِوَجًاالموصلة إلى االله عز وجل ويجنبوم الجنة،{ }أي: ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير وَيَـبـْ

  }أي: جاحدون ا مكذبون بوقوعها وكوا.وَهُمْ باِلآخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ معتدلة،{

} ةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَمْ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجْن َِالحِاَتِ وَأَخْبَتُوا إِلىَ رذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصمَثَلُ ٢٣( ال (
  })٢٤الْفَريِقَينِْ كَالأعْمَى وَالأصَم وَالْبَصِيرِ وَالسمِيعِ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلا أفََلا تَذكَرُونَ (
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ذكر تعالى حال الأشقياء ثَـنى بذكر السعَداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوم وعَملت  لما
جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وذا ورثوا الجنات، المشتملة 

والفرش المرتفعات، والحسان الخيرات، على الغرف العاليات، والسرر المصفوفات، والقطوف الدانيات، 
والفواكه المتنوعات، والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات، والنظر إلى خالق الأرض والسموات، وهم في 
ذلك خالدون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون، وينامون ولا يتغطون، ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو 

}أي: الذين مَثَلُ الْفَريِقَينِْ ضرب االله تعالى مثل الكافرين والمؤمنين، فقال:{ثم  إلا رَشْحُ مِسك يعرقون.
وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعَداء، فأولئك كالأعمى والأصم، وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى 

ج، فلا يسمع ما عن وجه الحق في الدنيا، وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجَ 
راً لأسمَْعَهُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتَـَوَلوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ ينتفع به،{ ]، وأما المؤمن ٢٣}[الأنفال: وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيـْ

ففَطِن ذكي لبيب، بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، فيتبعُ الخير ويترك الشر، سميع للحجة، يفرق بينها 
  وبين الشبهة، فلا يَـرُوج عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا.

لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ }أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال في الآية الأخرى:{أفََلا تَذكَرُونَ {
يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا  وَمَا] وقال{٢٠}[الحشر:النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ 

وَمَا أنَْتَ  يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ الظلُمَاتُ وَلا النورُ وَلا الظل وَلا الحَْرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاءُ وَلا الأمْوَاتُ إِن اللهَ 
}[فاطر: لْنَاكَ باِلحَْق بَشِيراً وَنذَِيراً وَإِنْ مِنْ أمُةٍ إِلا خَلا فِيهَا نذَِيرٌ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ إِنْ أنَْتَ إِلا نذَِيرٌ إِنا أرَْسَ 

٢٤ - ١٩.[  

رهُُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُفْت ـَ{ ) ياَ قَـوْمِ لاَ ٥٠رُونَ (وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
) وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ ٥١ألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى الذِي فَطَرَنيِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ (أَسْ 

   })٥٢مجُْرمِِينَ ( يُـرْسِلِ السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـوةً إِلىَ قُـوتِكُمْ وَلاَ تَـتـَوَلوْا

} آمرا لهم بعبادة االله وحده لا شريك له، ناهيا لهم عن عبادة إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًايقول تعالى: ولقد أرسلنا{
الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من 

}من يدعوكم إلى ما يصلحكم في أفََلا تَـعْقِلُونَ {؛على ذلك وأجره من االله الذي فطرهاالله، إنما يبغي ثوابه 
ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، وبالتوبة عما يستقبلون  الدنيا والآخرة من غير أجرة.

؛ فظ عليه شأنه وقوتهومن اتصف ذه الصفة يسر االله عليه رزقه، وسهل عليه أمره وحمن الأعمال السابقة 
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من لزم الاستغفار جعل االله له ]، وكما جاء في الحديث:"١١}[نوح:يُـرْسِلِ السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراًولهذا قال:{
  ".من كل هَم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب

نْ نَـقُولُ إِلا اعْتـَراَكَ إ )٥٣ي آلهِتَِنَا عَنْ قَـوْلِكَ وَمَا نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِينَ (قاَلُوا ياَ هُودُ مَا جِئْتـَنَا ببِـَيـنَةٍ وَمَا نحَْنُ بتَِاركِِ {
يعًا ثمُ لاَ ٥٤بَـعْضُ آَلهِتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِني أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَني برَيِءٌ ممِا تُشْركُِونَ ( ) مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ جمَِ

صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ) إِني تَـوكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آَخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِن رَبي عَلَى ٥٥نِ (تُـنْظِرُو 
)٥٦({   

برهان على ما  }أي: بحجة ولا دلالة ولامَا جِئْتـَنَا ببِـَيـنَةٍ يخبر تعالى إخبارًا عن قوم هود أم قالوا لنبيهم:{
}أي  وَمَا نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِينَ }أي: بمجرد قولك "اتركوهم" نتركهم،{وَمَا نحَْنُ بتَِاركِِي آلهِتَِنَا عَنْ قَـوْلِكَ تدعيه،{

}يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبَل إِنْ نَـقُولُ إِلا اعْتـَرَاكَ بَـعْضُ آلهِتَِنَا بِسُوءٍ بمصدقين،{
أَني برَيِءٌ ممِا }أي أنتم أيضا{قاَلَ إِني أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا{،بادا وعيبك لهاع عقلك بسبب يك عنفي 

يعًا}يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام،{تُشْركُِونَ مِنْ دُونهِِ  }أي: أنتم وآلهتكم إن كانت فَكِيدُونيِ جمَِ
  }أي: طرفة عين واحدة.نْظِرُونِ ثمُ لا ت ـُحقا، فذروها تكيدني،{

لْتُ عَلَى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَاوقوله:{ َتَـوك أي: هي تحت قهره وسلطانه، إِني{
قال الوليد بن مسلم، عن صفوان  وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم.

مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِن رَبي عَلَى ن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال في قوله تعالى:{ب
ويقال للكافر:  ،}قال فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولدهصِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما  ].٦}[الانفطار:مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ {
جاءهم به، وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جمَاَد لا تسمع ولا تبصر، 

، وله التصرف، ستحق إخلاص العبادة االله وحده لا شريك له، الذي بيده الملكولا توُالي ولا تعُادي، وإنما يُ 
  وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه.

} ركَُمْ وَلاَ تَضُر ونهَُ شَيْئًا إِن رَبي عَلَى كُل فإَِنْ تَـوَلوْا فَـقَدْ أبَْـلَغْتُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبي قَـوْمًا غَيـْ
نَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِ ٥٧فِيظٌ (شَيْءٍ حَ  نَا هُودًا وَالذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنا وَنجَيـْ ) ٥٨يظٍ () وَلَما جَاءَ أمَْرنُاَ نجَيـْ

مْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتـبـَعُوا أمَْرَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ ( َِنْـيَا لَعْنَةً ) وَ ٥٩وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآَِياَتِ ر أتُْبِعُوا فيِ هَذِهِ الد
   })٦٠وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِن عَادًا كَفَرُوا رَبـهُمْ أَلاَ بُـعْدًا لِعَادٍ قَـوْمِ هُودٍ (
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يقول لهم رسولهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة االله ربكم وحده لا شريك له، فقد قامت عليكم 
ركَُمْ كم رسالة االله التي بعثني ا،{الحجة بإبلاغي إيا  } يعبدونه وحده لا يشركون به وَيَسْتَخْلِفُ رَبي قَـوْمًا غَيـْ
} إِن رَبي عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وَباَل ذلك عليكم،{ ،شيئًا ولا يبالي بكم

  يها إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.أي: شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عل

وهو ما أرسل االله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم فأهلكهم  ،}وَلَما جَاءَ أمَْرنُاَ{
  االله عن آخرهم، ونجى من بينهم رسولهم هودا وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه.

مْ  وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا{ َِا وعَصَوا رسل االله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع بآِياَتِ ر أي كفروا{
الأنبياء، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به، فعاد كفروا ود، فنزل كفرهم به منزلة من كفر 

م الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا }تركوا اتباع رسولهوَاتـبـَعُوا أمَْرَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ بجميع الرسل،{
وينادى عليهم يوم القيامة على رءوس  ،رواكِ تبعوا في هذه الدنيا لعنة من االله ومن عباده المؤمنين كلما ذُ أُ 

د عاد إلا لعنوا قال السدي: ما بعُث نبي بع }.أَلا إِن عَادًا كَفَرُوا رَبـهُمْ أَلا بُـعْدًا لِعَادٍ قَـوْمِ هُودٍ الأشهاد،{
  على لسانه.

هَا قاَئمٌِ وَحَصِيدٌ ({ ) وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فَمَا ١٠٠ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْقُرَى نَـقُصهُ عَلَيْكَ مِنـْ
هُمْ آَلهِتَُـهُمُ التيِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَما جَ  رَ تَـتْبِيبٍ (أغَْنَتْ عَنـْ ) ١٠١اءَ أمَْرُ رَبكَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ

) إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِمَنْ خَافَ ١٠٢وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ (
) ١٠٤) وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا لأَِجَلٍ مَعْدُودٍ (١٠٣وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ ( عَذَابَ الآَْخِرةَِ ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ 

هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ (    })١٠٥يَـوْمَ يأَْتِ لاَ تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ فَمِنـْ

ذَلِكَ المؤمنين قال:{لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء، وما جرى لهم مع أممهم، وكيف أهلك الكافرين ونجَّى 
هَا قاَئِمٌ }أي: من أخبارها{مِنْ أنَْـبَاءِ الْقُرَى وَمَا }أي: هالك دائر،{وَحَصِيدٌ }أي: عامر،{نَـقُصهُ عَلَيْكَ مِنـْ

هُمْ }أي: بتكذيبهم رسلنا وكفرهم م،{وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ }أي: إذ أهلكناهم،{ظلََمْنَاهُمْ  فَمَا أَغْنَتْ عَنـْ
}أي: ما نفعوهم ولا مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ }أي: أصنامهم وأوثام التي كانوا يعبدوا ويدعوا،{تُـهُمُ آلهَِ 

رَ تَـتْبِيبٍ أنقذوهم لما جاء أمر االله بإهلاكهم،{ }قال مجاهد، وقتادة، وغيرهما: أي غير تخسير، وَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ
ن باتباعهم تلك الآلهة وعبادم إياها فبهذا أصام ما أصام، وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كا

  وخسروا م في الدنيا والآخرة.
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  })١٠٢وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ({

إِن ذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم،{يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا ك
} وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

وكََذَلِكَ "، ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم:{إن االله ليُملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفُلتهعليه وسلم:"
اعتبارا على صدق موعُودنا في الدار و  }.ذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ أَخْ 

نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأشْهَادُ الآخرة،{ ذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدا لنَـَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالوقال ٥١}[غافر:إِن ،[
 حَى إلِيَْهِمْ رَبـهُمْ لنَـُهْلِكَن الظالِمِينَ وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيفأََوْ تعالى:{

  ].١٣،١٤}[إبراهيم:وَخَافَ وَعِيدِ 

وَحَشَرْناَهُمْ }أي: أولهم وآخرهم، فلا يبقى منهم أحد، كما قال:{ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وقال تعالى:{
هُمْ أَحَدًا }أي: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ ].{٤٧}[الكهف: فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ

شر فيه الخلائق بأسرهم، من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم  فيه الرسل جميعهم، وتحُ 
  وإن تك حسنة يضاعفها. العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة،

}أي: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة االله وقضاؤه وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ وقوله:{
وقدره، في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر 

زاد لمدة مؤقتة لا يُ }أي: وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ ساعة؛ ولهذا قال:{خروجهم من ذرية آدم، أقام االله ال
}يقول: يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة، لا يَـوْمَ يأَْتِ لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ ،{نتقص منهاعليها ولا يُ 

يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفا لا يَـتَكَلمُونَ إِلا مَنْ  يَـوْمَ يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن االله تعالى، كما قال تعالى:{
 }وَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ للِرحمَْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا همَْسًا]، وقال تعالى:{٣٨}[النبأ: أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ وَقاَلَ صَوَاباً

  ].١٠٨[طه:
هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ وقوله:{ فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال:{ }أي: فمن أهلفَمِنـْ
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن حيان، حدثنا عبد الملك بن  ].٧}[الشورى:السعِيرِ 

ا عمرو، حدثنا سليمان بن سفيان، حدثنا عبد االله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر رضي االله عنه، قال: لم
هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ نزلت{ }سألت النبي صلى االله عليه وسلم، قلت: يا رسول االله، علام نعمل؟ على شيء فَمِنـْ

لكن  و ، رغ منه يا عمر وجرت به الأقلامعلى شيء قد فُ فرغ منه؟ فقال:"قد فرُغ منه، أم على شيء لم يُ 
  ".كل ميسر لما خلق له
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) ١٠٦فأََما الذِينَ شَقُوا فَفِي النارِ لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ({ء، فقال:ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعدا
   })١٠٧خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبكَ إِن رَبكَ فَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ (

}أي: تنفسهم زفير، وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب، لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ يقول تعالى:{ 
}قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأرْضُ عياذا باالله من ذلك.{

ك يقولون: العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا قالت:"هذا دائم دوامَ السموات والأرض"، وكذل
يعنون بذلك كلمة:"أبدا"،  ؛هو باق ما اختلف الليلُ والنهار، وما سمر ابنا سمَير، وما لألأت العُفْر بأذناا

قلت: ويحتمل  }.خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأرْضُ فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم، فقال:{
رض: الجنس؛ لأنه لا بدّ في عالم الآخرة من سموات وأرض، كما قال تعالى: أن المراد بما دامت السموات والأ

رَ الأرْضِ وَالسمَاوَاتُ { مَا دَامَتِ ]؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله:{٤٨}[إبراهيم: يَـوْمَ تُـبَدلُ الأرْضُ غَيـْ
رض، فما دامت تلك السماء }قال: تبدل سماء غير هذه السماء، وأرض غير هذه الأالسمَاوَاتُ وَالأرْضُ 

   وتلك الأرض.

النارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللهُ إِن }كقوله تعالى:{إِلا مَا شَاءَ رَبكَ إِن رَبكَ فَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ وقوله:{
هذا الاستثناء، على أقوال كثيرة، وقد اختلف المفسرون في المراد من  ].١٢٨}[الأنعام:رَبكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه "زاد المسير" وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيراً منها الإمام 
واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعْدَان، والضحاك، وقتادة، وأبي  ،أبو جعفر بن جرير، رحمه االله، في كتابه

حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العُصاة من أهل التوحيد، سِنَان، ورواه ابن أبي 
ين يشفعون في أصحاب ح ممن يخرجهم االله من النار بشفاعة الشافعين، من الملائكة والنبيين والمؤمنين،

الدهر: لا إله إلا خرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، فتُ 
االله. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من 

  العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. 

رَ مجَْذُوذٍ  وَأمَا الذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَوَاتُ { وَالأَْرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبكَ عَطاَءً غَيـْ
)١٠٨({   

}أي: خَالِدِينَ فِيهَا}أي: فمأواهم الجنة،{فَفِي الجْنَةِ }وهم أتباع الرسل،{وَأمَا الذِينَ سُعِدُوايقول تعالى:{
} معنى الاستثناء هاهنا: أن شَاءَ رَبكَ  مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَاماكثين مقيمين فيها أبدا،{
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، فله المنة عليهم بل هو موكول إلى مشيئة االله تعالىدوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، 
مون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك، والحسن البصري: هي في حق لهَ دائمًا، ولهذا يُ 

رَ مجَْذُوذٍ ين كانوا في النار، ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله:{عصاة الموحدين الذ }أي: غير عَطاَءً غَيـْ
مقطوع، قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعًا، 

عذاب أهل النار في النار دائما تم له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا أن أو لبسا، أو شيئًا، بل خُ 
] كَمَا ١٠٧}[هود: إِن رَبكَ فَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ ، وأنه بعَدْله وحكمته عذم؛ ولهذا قال:{مردود إلى مشيئته

عَطاَءً ]، وهنا طيب القلوب وثَـبت المقصود بقوله:{٢٣}[الأنبياء: لا يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ قاَلَ{
رَ مجَْذُوذٍ    }. يا أهل الجنة، خُلُود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت.غَيـْ

رَ فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممِا يَـعْبُدُ هَؤُلاَءِ مَا يَـعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَـعْبُدُ آَباَؤُهُمْ مِنْ قَـبْلُ وَإِنا لَمُ { وَفوهُمْ نَصِيبـَهُمْ غَيـْ
نـَهُمْ وَإِنـهُمْ ) وَلَقَ ١٠٩مَنـْقُوصٍ ( نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ لَقُضِيَ بَـيـْ دْ آَتَـيـْ

   })١١١) وَإِن كُلا لَما ليَُـوَفـيـَنـهُمْ رَبكَ أَعْمَالهَمُْ إِنهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١٠لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ (

}المشركون، إنه باطل وجَهل وضلال، فإم إنما يعبدون ما يعبد فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممِا يَـعْبُدُ هَؤُلاءِ يقول تعالى:{
آباؤهم من قبل، أي: ليس لهم مُستـَنَد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم االله على ذلك 

يعذبه أحدا من العالمين، وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم االله إياها في أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا 
وَإِنا لَمُوَفوهُمْ نَصِيبـَهُمْ قال سفيان الثوري، عن جابر الجعُْفي، عن مجاهد، عن ابن عباس:{ الدنيا قبل الآخرة.

رَ مَنـْقُوصٍ  أسلم: لموفوهم من العذاب وقال عبد الرحمن بن زيد بن  عدوا فيه من خير أو شر.}قال: ما وُ غَيـْ
نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب، فاختلف الناس فيه، فمن مؤمن به، ومن كافر 
  به، فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة، فلا يغيظنك تكذيبهم لك، ولا يهيدنك ذلك.

نـَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ لَقُضِيَ ب ـَ{ }قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل يـْ
ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة، أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه،  معلوم، لقضى االله بينهم.

عَثَ رَسُولاوإرسال الرسول إليه، كما قال:{ بِينَ حَتى نَـبـْ ا مُعَذقد قال في الآية ]؛ فإنه ١٥}[الإسراء:وَمَا كُن
، ١٢٩}[طه:وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ لَكَانَ لِزاَمًا وَأَجَلٌ مُسَمى فاَصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ الأخرى:{

  }.وَإِنـهُمْ لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ قوي، فقال{ - مما جاءهم به الرسول  -  أخبر أن الكافرين في شكثم]. ١٣٠
عالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم، ويجزيهم بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ثم أخبرنا ت

ا ليَُـوَفـيـَنـهُمْ رَبكَ أَعْمَالهَمُْ إِنهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ فقال:{ كُلا لَم أي: عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وَإِن{
  وحقيرها، صغيرها وكبيرها.
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) وَلاَ تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا ١١٢قِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ (فاَسْتَ {
طَرَفيَِ النـهَارِ وَزلَُفًا مِنَ  ) وَأقَِمِ الصلاَةَ ١١٣فَـتَمَسكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمُ لاَ تُـنْصَرُونَ (

اكِريِنَ ( ،الليْلِ إِن الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السيئَاتِ  هَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ١١٤ذَلِكَ ذكِْرَى للِذالل وَاصْبرِْ فإَِن (
)١١٥({   

مة، وذلك من أكبر العون على النصر على يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقا
. وأعلم حتى ولو كان على مشركوى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه مَصرَعة  ،الأعداء ومخالفة الأضداد

  تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء.

ابن وقال العوفي عن  ؛: لا تُدهنُواابن عباسأبي طلحة عن } قال علي بن وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُواوقوله:{
: ولا تميلوا ابن عباسوقال ابن جُرَيْج عن  وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. : هو الركون إلى الشرك.عباس

وهذا القول حسن، أي: لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي  ،إلى الذين ظلموا
}أي: ليس لكم من دونه من ولي مَسكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ فَـتَ صنيعهم،{

  ينقذكم، ولا ناصر يخلصكم من عذابه.

 وكذا قال ،}قال: يعني الصبح والمغربوَأقَِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النـهَارِ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
وقتادة، والضحاك، وغيرهم: هي الصبح  - في رواية -وقال الحسن الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب  والعصر.

  القُرَظي.

في  - وقال الحسن هم: يعني صلاة العشاء.} قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وغير وَزلَُفًا مِنَ الليْلِ وقوله:{
قال رسول االله صلى االله  .}يعني المغرب والعشاءوَزلَُفًا مِنَ الليْلِ رواية ابن المبارك، عن مبارك بن فَضَالة، عنه:{

". وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات هما زلُْفَتَا الليل: المغرب والعشاءعليه وسلم:"
ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروا. الخمس 

سخ في حق الأمة، وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضًا، في قول، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نُ 
  واالله أعلم.

ول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، كما جاء في الحديث }يقإِن الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السيئَاتِ وقوله:{
الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتُ من رسول 
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االله صلى االله عليه وسلم حديثا نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا 
ما أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:" -وصدق أبو بكر -صدقته، وحدثني أبو بكر حلف لي

وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن  ".فر لهمن مسلم يذنب ذنبا، فيتوضأ ويصلي ركعتين، إلا غُ 
االله يتوضأ، وقال: عفان أنه توضأ لهم كوضُوء رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول 

وروى الإمام  ".من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحَُدث فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه"
أحمد، وأبو جعفر بن جرير، من حديث أبي عَقِيل زهُْرةَ بن مَعْبَد: أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس 

فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مُدّ، فتوضأ، ثم قال: عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن 
من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى  رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال:"

صلاة الظهر، غُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم 
المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله  صلى

يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن 
أرأيتم ى االله عليه وسلم أنه قال:"وفي الصحيح عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن رسول االله صل ".السيئات

؟" قالوا: لا يا رسول باب أحدكم راً غَمْراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبُقي من درنه شيئاب لو أن
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو  ".وكذلك الصلوات الخمس، يمحو االله ن الذنوب والخطاياقال:". االله

أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حَدَثه عن  ،دثنا ابن وَهْب، عن أبي صخرقالا ح ،الطاهر وهارون بن سعيد
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول:"

  ".نبت الكبائرورمضان إلى رمضان، مُكَفراَت ما بينهن إذا اجتُ 

هُمْ وَاتـ فَـلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ { نَا مِنـْ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأَْرْضِ إِلا قلَِيلاً ممِنْ أَنجَْيـْ بَعَ مِنْ قَـبْلِكُمْ أوُلُو بقَِيةٍ يَـنـْ
ا مُصْلِحُونَ ) وَمَا كَانَ رَبكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَ ١١٦الذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مجُْرمِِينَ (

)١١٧({   

لشرور ا ينهون عما كان يقع بينهم من جد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير،يقول تعالى: فهلا وُ 
جد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، }أي: قد وُ إِلا قلَِيلاوقوله:{ والمنكرات والفساد في الأرض.

وفجأة نقَِمه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من  وهم الذين أنجاهم االله عند حلول غِيرَه،
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى:{

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ]. وفي الحديث:"١٠٤[آل عمران: }وَيَـنـْ
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هَوْنَ "؛ ولهذا قال تعالى:{يغيرّوه، أوشك أن يَـعُمهُم االله بعقاب فَـلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـبْلِكُمْ أوُلُو بقَِيةٍ يَـنـْ
نَا مِن ـْ   }.هُمْ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأرْضِ إِلا قلَِيلا ممِنْ أَنجَْيـْ

}أي: استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى وَاتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وقوله:{
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة  }.وكََانوُا مجُْرمِِينَ إنكار أولئك، حتى فَجَأهم العذابُ،{

وَمَا ظلََمْنَاهُمْ حة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى:{ولم يأت قرية مصل ،لنفسها
  ].٤٦}[فصلت:وَمَا رَبكَ بِظَلامٍ للِْعَبِيدِ ]، وقال{١٠١}[هود:وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ 

وَتَمتْ  ) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ١١٨ (وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ {
   })١١٩( كَلِمَةُ ربَكَ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الْجِنةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ 

بكَ وَلَوْ شَاءَ رَ يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُلهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران كما قال تعالى:{
يعًا   ].٩٩}[يونس:لآمَنَ مَنْ فيِ الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ

}أي: ولا يزال الخلُْفُ بين الناس في أديام واعتقادات مللهم وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وقوله:{
}في الرزق، مخُْتَلِفِينَ صري:{وقال الحسن الب ،}في الهدىمخُْتَلِفِينَ قال عكرمة:{ ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم.

  يُسخّر بعضهم بعضا، والمشهورُ الصحيح الأول.

أخبرم  ،مروا به من الدين}أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا بما أُ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وقوله:{
مي خاتم الرسل والأنبياء، به رسل االله إليهم، ولم يزل ذلك دأم، حتى كان النبي صلى االله عليه وسلم الأ

  . فاتبعوه وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة

: وللاختلاف خَلَقهم. وقال علي بن أبي طلحة  - في رواية عنه- }قال الحسن البصري وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وقوله:{
هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ عن ابن عباس: خلقهم فريقين، كقوله:{ ]. وقيل: بل المراد: وللرحمة ١٠٥هود:}[فَمِنـْ

وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ والاختلاف خلقهم، كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله:{
} فمن رحم ربك غير مختلف. إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ } قال: الناس مختلفون على أديان شتى،{وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 

وَلِذَلِكَ وقد اختار هذا القول ابن جرير، وأبو عبيدة والفراء. وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير:{
  }قال: للرحمة، وقال قوم: للاختلاف.خَلَقَهُمْ 
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بق في قضائه يخبر تعالى أنه قد س ،}جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ  وَتَمتْ كَلِمَةُ ربَكَ لأمْلأن وقوله:{
وقدره، لعلمه التام وحكمته النافذة، أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن 

  يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. 

فُـؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْق وَمَوْعِظَةٌ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِينَ وكَُلا نَـقُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرسُلِ مَا نُـثبَتُ بِهِ {
وَللِهِ  )١٢٢) وَانْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ (١٢١) وَقُلْ للِذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنا عَامِلُونَ (١٢٠(

   })١٢٣وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلهُ فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبكَ بغَِافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ ( غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من 
التكذيب والأذى، وكيف نصر االله حزبه المؤمنين وخذل المحاجات والخصومات، وما احتمله الأنبياء من 

أي: قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من  ،كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد  ،أعداءه الكافرين
  المرسلين أسْوةً.

 }أي: في هذه السورة. قاله ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من السلف. وعنوَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْق وقوله:{
والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء  وقتادة: في هذه الدنيا. -في رواية عنه-الحسن 

وأهلك الكافرين، جاءك فيها قَصَصُ حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع ا  ،وكيف نجَّاهم االله والمؤمنين م
  الكافرون، وذكرى يتوقر ا المؤمنون.

اعْمَلُوا عَلَى للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد:{ يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول
} وَانْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ }أي: على طريقتنا ومنهجنا،{إِنا عَامِلُونَ }أي: على طريقتكم ومنهجكم،{مَكَانتَِكُمْ 

 لرسوله وعده، ونصره وأيده، وقد أنجز االله أي: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون.
  وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، واالله عزيز حكيم.

غَافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ وَللِهِ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِليَْهِ يُـرْجَعُ الأمْرُ كُلهُ فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبكَ بِ {
بر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وَسيُـوَفى كل عامل عمله يوم يخ })١٢٣(

  الحساب، فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه.
عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأحوالهم  }أي: ليس يخفى عليه ماوَمَا رَبكَ بغَِافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ وقوله:{

  وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. 
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  :ويقول الإمام القرطبي

لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَا{١٧الآية:  بُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحمَْةً أوُلئَِكَ يُـؤْمِنُونَ أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ وَيَـتـْ
وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا  بهِِ وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ مِنَ الأَْحْزاَبِ فاَلنارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ مِنْهُ إِنهُ الحَْق مِنْ رَبكَ 

  }يُـؤْمِنُونَ 
}أي أفمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي صلى االله عليه وسلم يـنَةٍ مِنْ رَبهِ أفََمَنْ كَانَ عَلَى ب ـَقوله تعالى:{

كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي   ،ومعه من الفضل ما يتبين به
لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ لم.{الحسن. وكذلك قال ابن زيد إن الذي على بينة هو من اتبع النبي صلى االله عليه وس } وَيَـتـْ

} النبي صلى االله عليه أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ من االله، وهو النبي صلى االله عليه وسلم. وقيل المراد بقوله{
]؛ أي أفمن كان معه بيان من االله، ومعجزة  ١٢}[هود:وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ وسلم والكلام راجع إلى قوله:{

وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق صدره بالإبلاغ، وهو يعلم أن االله لا  ،قرآن، ومعه شاهد كجبريلكال
لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ يسلمه. وقوله:{ }والهاء في "منه" الله عز وجل؛ أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من االله عز وَيَـتـْ

ة منه في اللفظ الواحد، فالهاء في "منه" للقرآن. وجل. وقيل: الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته، والمعاني الكثير 
عن قتادة؛ وكذا قال  ،}يعني من الملل كلهامِنَ الأَحْزاَبِ {،}أي بالقرآن أو بالنبي عليه السلاموَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ {

فَلا {.ر}أي هو من أهل النافاَلنارُ مَوْعِدُهُ سعيد بن جبير: "الأحزاب" أهل الأديان كلها لأم يتحازبون.{
}أي القرآن من االله. وقال إِنهُ الْحَق مِنْ ربَكَ }أي من القرآن.{مِنْهُ قوله تعالى:{ }أي في شك.تَكُنْ فيِ مِرْيةٍَ 

}أي القول الحق الكائن؛ والخطاب للنبي إِنهُ الحَْق الكلبي: المعنى فلا تك في مرية في أن الكافر في النار.{
  د جميع المكلفين.صلى االله عليه وسلم والمرا

مْ وَيَـقُولُ الأَْشْهَادُ هَؤُلاءِ {١٨الآية: َِهِ كَذِباً أوُلئَِكَ يُـعْرَضُونَ عَلَى رنِ افـْتـَرَى عَلَى اللِذِينَ كَذَبوُا وَمَنْ أَظْلَمُ ممال
مْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظالِمِينَ  َِعَلَى ر{  

غُونَـهَا عِوَجاً وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ الذِينَ يَصُدو {١٩الآية:   }نَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَـبـْ

}أي لا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأم افتروا على االله  وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً قوله تعالى:{
أوُلئَِكَ وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند االله.{ كذبا؛ فأضافوا كلامه إلى غيره؛ وزعموا أن له شريكا وولدا،

مْ  َِيعني الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وَيَـقُولُ الأَشْهَادُ }أي يحاسبهم على أعمالهم{يُـعْرَضُونَ عَلَى ر{
نَا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ الضحاك: هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله:{ نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ وَجِئـْ
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]. وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. وفي صحيح مسلم من ٤١}[النساء: شَهِيداً 
وأما الكفار والمنافقون حديث صفوان بن محرز عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم، وفيه قال:"

عده }أي بُ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظالِمِينَ ".{ن كذبوا على االلهفينادى م على رؤوس الخلائق هؤلاء الذي
  .وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها

}يجوز أن تكون "الذين" في موضع خفض نعتا للظالمين، ويجوز أن الذِينَ يَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ قوله تعالى:{
رفع؛ أي هم الذين. وقيل: هو ابتداء خطاب من االله تعالى؛ أي هم الذين يصدون أنفسهم تكون في موضع 

غُونَـهَا عِوَجاً وغيرهم عن الإيمان والطاعة.{ وَهُمْ باِلآخِرةَِ }أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك.{وَيَـبـْ
  }أعاد لفظ "هم" تأكيدا.هُمْ كَافِرُونَ 

مْ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِن الذِينَ آمَ {٢٣الآية: َِالحِاَتِ وَأَخْبَتُوا إِلىَ رنُوا وَعَمِلُوا الص{  

مْ } "الذين" اسم "إن" و"آمنوا" صلة، أي صدقوا.{إِن الذِينَ آمَنُواقوله تعالى:{ َِعطف على وَأَخْبَتُوا إِلىَ ر{
ا أنابوا". مجاهد: أطاعوا. قتادة: خشعوا وخضعوا. مقاتل: أخلصوا. الحسن: الصلة. قال ابن عباس: "أخبتو 

الإخبات الخشوع للمخافة الثابتة في القلب، وأصل الإخبات الاستواء، من الخبت وهو الأرض المستوية 
 }مإلى ر{فالإخبات الخشوع والاطمئنان، أو الإنابة إلى االله عز وجل المستمرة ذلك على استواء. ،الواسعة

  قال الفراء: إلى رم ولرم واحد، وقد يكون المعنى: وجهوا إخبام إلى رم.

  }مَثَلُ الْفَريِقَينِْ كَالأَعْمَى وَالأَصَم وَالْبَصِيرِ وَالسمِيعِ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً أفََلا تَذكَرُونَ {٢٤الآية:

كمثل الأعمى. النحاس: التقدير مثل فريق الكافر كالأعمى   }قال الأخفش: أيمَثَلُ الْفَريِقَينِْ قوله تعالى:{
ي ، رو } فرد إلى الفريقين وهما اثنانهَلْ يَسْتَوِياَنِ والأصم، ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال:{

معناه عن قتادة وغيره. قال الضحاك: الأعمى والأصم مثل للكافر، والسميع والبصير مثل للمؤمن. وقيل: 
  }في الوصفين وتنظرون.أفََلا تَذكَرُونَ عنى هل يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي الأصم والسميع.{الم

رهُُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُفْت ـَ{٥٠الآية:   }رُونَ وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيـْ
  }لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى الذِي فَطَرَنيِ أفََلا تَـعْقِلُونَ ياَ قَـوْمِ {٥١الآية:
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تـَوَلوْا لىَ قُـوتِكُمْ وَلا ت ـَوَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ يُـرْسِلِ السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـوةً إِ {٥٢الآية: 
  }مجُْرمِِينَ 
  }قاَلُوا ياَ هُودُ مَا جِئْتـَنَا ببِـَيـنَةٍ وَمَا نحَْنُ بتَِاركِِي آلهِتَِنَا عَنْ قَـوْلِكَ وَمَا نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِينَ {٥٣الآية:

  }اشْهَدُوا أَني برَيِءٌ ممِا تُشْركُِونَ إِنْ نَـقُولُ إِلا اعْتـَراَكَ بَـعْضُ آلهِتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِني أُشْهِدُ اللهَ وَ {٥٤الآية:

يعاً ثمُ لا تُـنْظِرُونِ {٥٥الآية:   }مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ جمَِ

  }قِيمٍ اطٍ مُسْتَ إِني تَـوكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِن رَبي عَلَى صِرَ {٥٦الآية: 
ركَُمْ وَلا تَضُرو {٥٧الآية: نهَُ شَيْئاً إِن رَبي فإَِنْ تَـوَلوْا فَـقَدْ أبَْـلَغْتُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبي قَـوْماً غَيـْ

  }عَلَى كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ 

نَا هُوداً وَالذِ {٥٨الآية: نَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَما جَاءَ أمَْرنُاَ نجَيـْ   }ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنا وَنجَيـْ

}أي وأرسلنا. وقيل له أخوهم لأنه منهم، وكانت القبيلة تجمعهم؛ كما وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قوله تعالى:{
رهُُ قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَ تقول: يا أخا تميم.{ }أي ما أنتم في إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُفْتـَرُونَ }{هٍ غَيـْ

  اتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعز.

  } تقدم معناه والفطرة ابتداء الخلق.ياَ قَـوْمِ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى الذِي فَطَرَنيِ قوله تعالى:{
  }ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل.أفََلا تَـعْقِلُونَ {

}فيه معنى التكثير؛ أي يرسل عَلَيْكُمْ مِدْراَراً  يُـرْسِلِ السمَاءَ }{وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ قوله تعالى:{
وع وعمارة، وكانت أهل بساتين وزر  - أعني عادا -السماء بالمطر متتابعا يتلو بعضه بعضا. وكان قوم هود 

} قال مجاهد: شدة قُـوةً إِلىَ قُـوتِكُمْ }عطف على يرسل.{وَيزَدِكُْمْ مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن.{
}أي لا وَلا تَـتـَوَلوْا مجُْرمِِينَ خصبا إلى خصبكم. علي بن عيسى: عزا على عزكم. { :على شدتكم. الضحاك

  .لى الكفرتعرضوا عما أدعوكم إليه، وتقيموا ع

  }إصرارا منهم على الكفر.وَمَا نحَْنُ لَكَ بمِؤُْمِنِينَ }أي حجة واضحة.{قاَلُوا ياَ هُودُ مَا جِئْتـَنَا ببِـَيـنَةٍ قوله تعالى:{
} أي بجنون لسبك إياها، بِسُوءٍ }أي أصنامنا{بَـعْضُ آلهِتَِنَا}أي أصابك.{إِنْ نَـقُولُ إِلا اعْتـَرَاكَ قوله تعالى:{

 }وَاشْهَدُوا}أي على نفسي{قاَلَ إِني أشُْهِدُ اللهَ اس وغيره. يقال: عراه الأمر واعتراه إذا ألم به.{عن ابن عب
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}أي من أَني برَيِءٌ ممِا تُشْركُِونَ ي وأشهدكم؛ لا أم كانوا أهل شهادة، ولكنه اية للتقرير؛ أي لتعرفوا{أ
}أي لا ثمُ لا تُـنْظِرُونِ }أي أنتم وأوثانكم في عداوتي وضري.{يعاً فَكِيدُونيِ جمَِ عبادة الأصنام التي تعبدوا.{

تؤخرون. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر االله تعالى. وهو من أعلام النبوة، أن يكون 
يعاً الرسول وحده يقول لقومه:{   }. وكذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم لقريش. فَكِيدُونيِ جمَِ

لْتُ عَلَى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ وله تعالى:{ق َتَـوك ةٍ }أي رضيت بحكمه، ووثقت بنصره.{إِنيأي نفس مَا مِنْ دَاب{
}أي يصرفها كيف يشاء، ويمنعها مما يشاء؛ أي فلا تصلون إلى إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَاتدب على الأرض.{

لأن  ،. وقال الفراء: مالكها، والقادر عليها. وقال القتبي: قاهرهاضري. وكل ما فيه روح يقال له داب ودابه
من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقال الضحاك: يحييها ثم يميتها؛ والمعنى متقارب. قال ابن جريج: إنما خص 

ما ناصية فلان إلا بيد  :الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع؛ فيقولون
أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا  فلان؛

بذلك فخرا عليه؛ فخاطبهم بما يعرفونه في كلامهم. وقال الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول"قوله تعالى: 
ندنا أن االله تعالى قدر مقادير أعمال العباد، ثم نظر إليها، ثم } وجهه عمَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا{

خلق خلقه، وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم وضع نور تلك 
وخلق االله النظرة في نواصيهم فذلك النور آخذ بنواصيهم، يجريهم إلى أعمالهم المقدرة عليهم يوم المقادير. 

؛ رواه عبداالله بن عمرو بن العاص قال: ير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةالمقاد
قدر االله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

؛ والمعنى أن غة المنهاج الواضحالصراط في الل} قال النحاس: إِن رَبي عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ". ولهذا{سنة
فإنه لا يأخذهم إلا بالحق. وقيل: معناه لا خلل في تدبيره،  ،وإن كان يقدر على كل شيء ،االله جل ثناؤه

  ولا تفاوت في خلقه سبحانه.

ذفت منه النون، والأصل تتولوا، فحذفت التاء لاجتماع } في موضع جزم؛ فلذلك حُ فإَِنْ تَـوَلوْاقوله تعالى:{
ركَُمْ }بمعنى قد بينت لكم.{فَـقَدْ أبَْـلَغْتُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إِليَْكُمْ ءين.{تا } أي يهلككم وَيَسْتَخْلِفُ رَبي قَـوْماً غَيـْ

  ويخلق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه.

}أي لكل شيء شَيْءٍ حَفِيظٌ  إِن رَبي عَلَى كُل }أي بتوليكم وإعراضكم.{وَلا تَضُرونهَُ شَيْئاً قوله تعالى:{ 
  "على" بمعنى اللام؛ فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. ،حافظ
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ا جَاءَ أمَْرنُاَقوله تعالى:{ لاك عاد{وَلَم ا}أي عذابناذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِننَا هُوداً وَال }لأن أحدا لا نجَيـْ
مال صالحة. وفي صحيح مسلم والبخاري وغيرهما عن النبي صلى ينجو إلا برحمة االله تعالى، وإن كانت له أع

ولا أنا إلا أن يتغمدني االله ". قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟! قال:"هلن ينجي أحدا منكم عملُ االله عليه وسلم "
نَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ".{برحمة منه   } أي عذاب يوم القيامة. وَنجَيـْ

مْ }{ادٌ وَتلِْكَ عَ قوله تعالى:{ َِيعني هودا وَعَصَوْا رُسُلَهُ }أي كذبوا بالمعجزات وأنكروها.{جَحَدُوا بآِياتِ ر{
}[المؤمنون: ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. ونظيره قوله تعالى:{ ،وحده
يكن في عصره رسول سواه ؛ وإنما جمع ههنا لأن من   ] يعني النبي صلى االله عليه وسلم وحده؛ لأنه لم٥١

 ،}أي اتبع سقاطهم رؤساءهموَاتـبـَعُوا أمَْرَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل.{
الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند  ،والعنيد الطاغي ،والجبار المتكبر

  عاند المعارض بالخلاف، ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم عاند. والم

نْـيَا لَعْنَةً قوله تعالى:{ أي واتبعوا يوم القيامة مثل ذلك؛ فالتمام وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ }أي ألحقوها.{وَأتُْبِعُوا فيِ هَذِهِ الد{
}قال الفراء: أي كفروا نعمة رم؛ قال: ويقال كفرته هُمْ بـ رَ  أَلا إِن عَاداً كَفَرُوا}.{وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ على قوله:{

}أي لا زالوا مبعدين عن رحمة االله. والبعد أَلا بُـعْداً لعَِادٍ قَـوْمِ هُودٍ وكفرت به، مثل شكرته وشكرت له.{
  الهلاك والبعد التباعد من الخير. 

  }هَا قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْقُرَى نَـقُصهُ عَلَيْكَ مِن ـْ{١٠٠الآية:

هُمْ آلهِتَُـهُمُ التيِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِ {١٠١الآية: نْ شَيْءٍ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ فَمَا أغَْنَتْ عَنـْ
رَ تَـتْبِيبٍ    }لَما جَاءَ أمَْرُ رَبكَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ

  }ذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ وكََذَلِكَ أَخْ {١٠٢الآية:

  }إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآْخِرةَِ ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ {١٠٣الآية:

رهُُ إِلا لأَجَلٍ {١٠٤الآية: مَعْدُودٍ  وَمَا نُـؤَخ{  

هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ {١٠٥الآية:   }يَـوْمَ يأَْتِ لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ فَمِنـْ
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  }فأََما الذِينَ شَقُوا فَفِي النارِ لهَمُْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ {١٠٦الآية:

  } مَا شَاءَ رَبكَ إِن رَبكَ فَـعالٌ لِمَا يرُيِدُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا {١٠٧الآية:

عَطاَءً  وَأمَا الذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبكَ {١٠٨الآية:
رَ مجَْذُوذٍ    }غَيـْ

ا يَـعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَـعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَـعْبُدُ آباَؤُهُمْ مِنْ قَـبْلُ وَإِنا لَمُوَفوهُمْ نَصِيبـَهُمْ فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممِ {١٠٩الآية:
رَ مَنـْقُوصٍ    }غَيـْ

هَا قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ }{ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْقُرَى نَـقُصهُ عَلَيْكَ قوله تعالى:{ يا على }قال قتادة: القائم ما كان خاو مِنـْ
وقال مجاهد: قائم  ؛قاله ابن عباس ،عروشه، والحصيد ما لا أثر له. وقيل: القائم العامر، والحصيد الخراب

} أصل الظلم في وَمَا ظلََمْنَاهُمْ {.خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل؛ يعني محصودا كالزرع إذا حصد
}أي دفعت فَمَا أغَْنَتْ }بالكفر والمعاصي.{مْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُ اللغة وضع الشيء في غير موضعه،{

هُمْ آلهِتَُـهُمُ التيِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ { أي يدعون.  ،}في الكلام حذف، أي التي كانوا يعبدونعَنـْ
رَ تَـتْبِيبٍ {   قاله مجاهد وقتاده.  ،}أي غير تخسيروَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ

}أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود يأخذ خْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىوكََذَلِكَ أَ قوله تعالى:{
} أي وَهِيَ ظاَلِمَةٌ جميع القرى الظالمة. والمعنى: وكذلك أخذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ أخذهم.{

  جعة غليظة. } أي عقوبته لأهل الشرك مو إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ وأهلها ظالمون.{

  }أي لعبرة وموعظة. إِن فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ قوله تعالى:{

  }أي يشهده البر والفاجر؛ ويشهده أهل السماء. {وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ قوله تعالى:

د }أي لأجل سبق به قضاؤنا، وهو معدو إِلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ }أي ما نؤخر ذلك اليوم.{وَمَا نُـؤَخرهُُ قوله تعالى:{
} الأصل تتكلم؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا. وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ عندنا.{

فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام ؛ لأم ملجوؤون إلى ترك القبيح. وقيل : المعنى لا تكلم بحجة 
لا تَكَلمُ نَـفْسٌ قال:{ نها أهل الإلحاد في الدين. فيقول لمولا شفاعة إلا بإذنه. وهذه الآية أكثر ما يسأل عن

]. وقال في موضع من ذكر ٣٦}[المرسلات: هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ. وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ }و{إِلا بإِِذْنهِِ 



 324

فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِْهِ إِنْسٌ وَلا وقال:{]. ٢٧}[الصافات: وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ القيامة:{
 م، ٣٩}[الرحمن: جَانم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنووالجواب ما ذكرناه، وأ .[

ولوم بعضهم بعضا، وطرح بعضهم الذنوب على بعض؛ فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما تقول 
لحجة: ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمي من يتكلم بلا ا اطبك كثيرا، وخطابه فارغ عنللذي يخ

هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ حجة فيه له غير متكلم.{ والسعيد الذي كتبت  ،تبت عليه الشقاوة} والشقي الذي كُ فَمِنـْ
  .عليه السعادة

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَاتُ }{مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ لهَُ }{فأََما الذِينَ شَقُوا فَفِي النارِ قوله تعالى:{
} "ما دامت" في موضع نصب على الظرف؛ أي دوام السماوات والأرض، والتقدير: وقت ذلك. وَالأَْرْضُ 

 ،طائفة منهم الضحاك: المعنى ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما لف في تأويل هذا؛ فقالتواختُ 
وقيل: أراد به السماء والأرض المعهودتين في  .لسماء كل ما علاك فأظلك، والأرض ما استقر عليه قدمكوا

الدنيا وأجرى ذلك على عادة العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده؛ كقولهم: لا آتيك ما جن ليل، أو 
والأرض، ونحو هذا مما يريدون  سال سيل، وما اختلف الليل والنهار، وما ناح الحمام، وما دامت السماوات

  وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض.  ،به طولا من غير اية؛ فأفهمهم االله تخليد الكفرة بذلك

لف فيه على أقوال } في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول؛ وقد اختُ إِلا مَا شَاءَ رَبكَ قوله تعالى:{
وإنما  ،}كأنه قال: إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلكفَفِي النارِ وله:{عشرة: الأولى: أنه استثناء من ق

الثاني: أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في  .لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا الأشخاص
العصاة، ويكون } عاما في الكفرة و فأََما الذِينَ شَقُواإخراجهم بعد مدة من النار؛ وعلى هذا يكون قوله:{

الاستثناء من "خالدين". الثالث: أن الاستثناء من الزفير والشهيق؛ أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك 
من أنواع العذاب الذي لم يذكره، وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكر وما لم يذكر. الرابع: قال ابن 

} إِلا مَا شَاءَ رَبكَ }لا يموتون فيها، ولا يخرجون منها{اتُ وَالأَرْضُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَاوَ مسعود:{
الخامس: أن "إلا" بمعنى "سوى" كما تقول في  وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم، ثم يجدد خلقهم.

الكلام: ما معي رجل إلا زيد قيل: فالمعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود. 
سادس : أنه استثناء من الإخراج ، وهو لا يريد أن يخرجهم منها. كما تقول في الكلام: أردت أن أفعل ال

ذلك إلا أن أشاء غيره، وأنت مقيم على ذلك الفعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه قد 
  أعلمهم أم خالدون فيها
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ممِا يَـعْبُدُ }أي في شك.{فيِ مِرْيةٍَ لكثرة الاستعمال.{ }جزم بالنهي؛ وحذفت النونفَلا تَكُ قوله تعالى:{
رَ مَنـْقُوصٍ }من الآلهة أا باطل.{هَؤُلاءِ  }فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نصيبهم من وَإِنا لَمُوَفوهُمْ نَصِيبـَهُمْ غَيـْ

ه من خير أو شر، قاله الرزق؛ قاله أبو العالية. الثاني: نصيبهم من العذاب؛ قال ابن زيد. الثالث: ما وعدوا ب
  ابن عباس رضي االله عنهما.

  }فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {١١٢الآية:

اله }الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم ولغيره. وقيل: له والمراد أمته؛ قفاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ قوله تعالى:{
السدى. وقيل:"استقم" اطلب الإقامة على الدين من االله واسأله ذلك. فتكون السين سين السؤال، كما 
تقول: استغفر االله أطلب الغفران منه. والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين 

االله الثقفي قال: قلت يا  والشمال؛ فاستقم على امتثال أمر االله. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد
وَمَنْ تاَبَ ".{قل آمنت باالله ثم استقمرسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك! قال:"

}أي استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته. قال ابن مَعَكَ 
، ولذلك قال وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه ما نزل على رسول االله صلى االله عليهعباس 

} ى عن وَلا تَطْغَوْا".{شيبتني هود وأخواالأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال:"
  }. وقيل: أي لا تتجبروا على أحد.إِنا لَما طَغَا الْمَاءُ والطغيان مجاوزة الحد؛ ومنه{ ،الطغيان

  }رُونَ لا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمُ لا تُـنْصَ وَ {١١٣الآية:

  فيه أربع مسائل:

  قال قتادة ؛والسكون إلى الشيء والرضا به ،}الركون حقيقة الاستناد والاعتمادوَلا تَـركَْنُوا: قوله تعالى:{الأولى
  معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج: لا تميلوا إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب. 

  ... :الثانية

}قيل: أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم وفي العصاة. وهذا هو الصحيح إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا: قوله تعالى:{الثالثة
أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو  في معنى الآية؛ وأا دالة على هجران

  .معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة
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}أي تحرقكم بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأم على إعراضهم وموافقتهم فَـتَمَسكُمُ النارُ : قوله تعالى:{الرابعة
  في أمورهم.

اكِريِنَ وَأقَِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النـ {١١٤الآية: ئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذيالحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ الس يْلِ إِنهَارِ وَزلَُفاً مِنَ الل{  

  فيه ست مسائل:

}لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية وَأقَِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النـهَارِ : قوله تعالى:{الأولى
فزع في النوائب؛ وكان النبي صلى االله وضة؛ وخصها بالذكر لأا ثانية الإيمان، وإليها يُ يراد ا الصلوات المفر 

  عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

}قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر طَرَفيَِ النـهَارِ : قوله تعالى:{الثانية
الطرفان الصبح والمغرب؛ قال ابن عباس والحسن. وقيل: الطرفان الظهر والعصر؛ واختاره ابن عطية. وقيل: 

  والزلف المغرب والعشاء والصبح.  ،والعصر

}أي في زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض؛ ومنه وَزلَُفاً مِنَ الليْلِ : قوله تعالى:{الثالثة
قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات، واحدها زلفة. وقال سميت المزدلفة؛ لأا منزل بعد عرفة بقرب مكة. 

قوم: الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكون المراد بزلف الليل صلاة العتمة؛ قاله 
  ابن عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. وقيل: المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدم. 

}ذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين رضي االله سَنَاتِ يذُْهِبنَْ السيئَاتِ إِن الحَْ : قوله تعالى:{الرابعة
عنهم أجمعين إلى أن الحسنات ههنا هي الصلوات الخمس، وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان االله 

نات، والذي يظهر أن والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، قال ابن عطية: وهذا على جهة المثال في الحس
  " .نبت الكبائرما اجتُ اللفظ عام في الحسنات خاص في السيئات؛ لقوله صلى االله عليه وسلم:"

  ...:الخامسة

   ...:السادسة
  }وَاصْبرِْ فإَِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  {١١٥الآية:



 327

هَاوَأْمُرْ أَهْ }أي على الصلاة؛ كقوله:{وَاصْبرِْ قوله تعالى:{ ]. وقيل: ١٣٢}[طه: لَكَ باِلصلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيـْ
  }يعني المصلين.فإَِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ المعنى واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى.{

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عالم الفترة التي نزلت فيها وهي لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس. ونزلت يونس بعد الإسراء. وهذا يحدد م
من أخرج الفترات وأشقها في تاريخ الدعوة بمكة. فقد سبقها موت أبي طالب وخديجة وجرأة المشركين على 

وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته، واستهزاء المشركين به،  -ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالب 
مع وحشة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من خديجة رضي اللّه عنها   -  وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله

في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته وبلغت الحرب المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى 
وذلك قبيل أن يفتح  ،مداها وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حولها

  على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية. اللّه

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول اللّه صلى 
ولك عمه أبي  - وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها  -اللّه عليه وسلم المصائب لك خديجة 

وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث  ،وكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه -طالب
سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع 

  به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا.

ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس  قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك التراب، دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، 

صلى اللّه عليه وسلم يقول  ورسول اللّه ،فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي
ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات "قال: ويقول بين ذلك: "،لا تبكي يا بنية، فإن اللّه مانع أباك"لها:

: فعظمت المصيبة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بموما "إمتاع الأسماع"وقال المقريزي في  ."أبو طالب
لفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها، وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان ففي هذه ا. »عام الحزن«وسماه 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها  ابع هذه الفترة وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعديها.ط وكلها تحمل
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واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاا! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
  ن معه على الحق والتسرية عنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق والغربة في اتمع الجاهلي.والذي

فمن ذلك استعراض  وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياا في السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منها:
إلى عهد محمد عليه  السورة لحركة العقيدة الإسلامية في التاريخ البشري كله، من لدن نوح عليه السلام

هي الدينونة للّه وحده بلا شريك، والعبودية وتقرير أا قامت على حقائق أساسية واحدة:  ،الصلاة والسلام
مع الاعتقاد  ،والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل اللّه وحدهم على مدار التاريخ ،له وحده بلا منازع

وأن الجزاء إنما يكون في الآخرة وأن حرية الاختيار التي  ،لا دار جزاء بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء
  .أعطاها اللّه للإنسان ليختار الهدى أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء

. أما }كِتابٌ أحُْكِمَتْ آياتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه
أَلا تَـعْبُدُوا إِلا اللهَ، إِننيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ {ذا الكتاب الأساسي فهو:مضمون ه

ا فإَِني أَخافُ عَلَيْكُمْ توُبوُا إلِيَْهِ يمُتَـعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمى، وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَـوَلوْ 
ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا  .}عَذابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ. إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

إِني  وَلَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى قَـوْمِهِ،{غير مسبوق. لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم:
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا {.}لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِينٌ. أَنْ لا تَـعْبُدُوا إِلا اللهَ، إِني أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ 

رهُُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُفْتـَرُونَ. يا قَـوْمِ لا أَ  سْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيـْ
مْ مِدْراراً، وَيزَدِكُْمْ قُـوةً الذِي فَطَرَنيِ، أفََلا تَـعْقِلُونَ؟ وَيا قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ، يُـرْسِلِ السماءَ عَلَيْكُ 

  فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ذه الدعوة الثابتة. .}مِينَ إِلى قُـوتِكُمْ وَلا تَـتـَوَلوْا مجُْرِ 

وهم يتلقون الإعراض والتكذيب، والسخرية  -صلوات اللّه وسلامه عليهم - ومن ذلك عرض مواقف الرسل
ثم  ،والاستهزاء، والتهديد والإيذاء، بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق، وفي نصر اللّه الذي لا شك آت

لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظيم، بالتدمير على  - وفي الآخرة كذلك - تصديق العواقب في الدنيا
  .المكذبين، وبالنجاة للمؤمنين

تلِْكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُحِيها إِليَْكَ، ما كُنْتَ تَـعْلَمُها أنَْتَ وَلا قَـوْمُكَ {فبعد اية قصة نوح نجد هذا التعقيب:
وفي اية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى  .}نْ قَـبْلِ هذا، فاَصْبرِ إِن الْعاقِبَةَ للِْمُتقِينَ مِ 

ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْقُرى نَـقُصهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظلََمْناهُمْ وَلكِنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ، {ختام السورة:
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هُمْ آلهِتَُـهُمُ التيِ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَما جاءَ أمَْرُ رَبكَ، وَما زادُوهُمْ فَ  رَ تَـتْبِيبٍ. ما أغَْنَتْ عَنـْ غَيـْ
أمُِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ  فاَسْتَقِمْ كَما {. }وكََذلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ، إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

 مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليِاءَ  وَلا تَطْغَوْا، إِنهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسكُمُ النارُ، وَما لَكُمْ 
لَفاً مِنَ الليْلِ، إِن الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السيئاتِ، ذلِكَ ذكِْرى ثمُ لا تُـنْصَرُونَ. وَأقَِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النهارِ وَزُ 

اكِريِنَ. وَاصْبرِْ فإَِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  تُ بهِِ {.}للِذَسُلِ ما نُـثبعَلَيْكَ مِنْ أنَبْاءِ الر نَـقُص وكَُلا
، وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرى للِْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ للِذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِنا فُؤادَكَ، وَجاءَكَ فيِ هذِهِ الحَْ  ق

  .}عامِلُونَ. وَانْـتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ 

كل   وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي في التوجيه القرآني؟ وهكذا نرى القرآن يواجه واقع الدعوة والحركة في
وهكذا نجد القصص في القرآن يواجه مقتضيات الحركة والمعركة مع الجاهلية  .مرحلة بالتوجيه المكافئ للموقف

في مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلة، شأنه شأن بقية السورة التي يجيء فيها ونجده في الوقت ذاته متناسقا 
مصدقا في عالم الواقع لما تقرره من توجيهات مع سياق السورة وجوها وموضوعها، متوافيا مع أهدافها، 

  وأحكام وإيحاءات تقريرية.

إشارة إلى قصة نوح، وإشارة إلى الرسل من بعده،  ،إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل
وشيء من التفصيل في قصة موسى، وإشارة مجملة إلى قصة يونس. ولكن القصص إنما يجيء في السورة 

أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم  تصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها السورة.شاهدا ومثالا ل
السورة. وهو وإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها إلا أنه يبدو فيه أن استعراض 

يب السورة يحتوي على لذلك نجد ترك حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو الهدف الواضح البارز.
  ثلاثة قطاعات متميزة:

  القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا.

  والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة.

  والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود.
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اعات السورة بجملتها تتعاون وتتناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها وواضح أن قط
وهي  ،وأن كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله لهذه الحقائق ،سياق السورة كله

  تقريرها هي:وهذه الحقائق الأساسية التي تستهدف السورة  تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه.

أن ما جاء به النبي صلى اللّه عليه وسلم وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى ا من اللّه 
وهي تقوم على الدينونة للّه وحده بلا شريك. والتلقي في هذه الدينونة عن رسل اللّه وحدهم   ،سبحانه

السورة تجيء هذه الآيات عن حقيقة  ففي مقدمة. كذلك. والمفاصلة بين الناس على أساس هذه الحقيقة
الر. كِتابٌ أحُْكِمَتْ آياتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلا {دعوة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
سور مثله مفتريات وادعوا من أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر { .}تَـعْبُدُوا إِلا اللهَ، إِننيِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 

استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه، وأن لا إله إلا 
  .}؟هو، فهل أنتم مسلمون

وفي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوم وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم وأهلهم على أساس 
لْنا نوُحاً إِلى قَـوْمِهِ، إِني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنْ لا تَـعْبُدُوا إِلا اللهَ، إِني أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ وَلَقَدْ أرَْسَ {العقيدة:
رهُُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُ { .}يَـوْمٍ ألَيِمٍ    .}فْتـَرُونَ وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيـْ

وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ {وفي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسها:
الأَْرْضِ وَللِهِ غَيْبُ السماواتِ وَ {.}ظلََمُوا فَـتَمَسكُمُ النارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليِاءَ، ثمُ لا تُـنْصَرُونَ 
وهكذا تلتقي قطاعات السورة  .}وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلهُ، فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ، وَما رَبكَ بِغافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ 

  الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة.

وتقرر كذلك أم في قبضته في  ولكي يدين الناس للّه وحده بالربوبية، فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه،
هذه الدنيا وأم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الأخير. وتتوافى مقاطع السورة الثلاثة في تقرير هذه 

إنما تستهدف تقرير ربوبية اللّه وحده في  - سبحانه  - وهي لا تستهدف إثبات وجود اللّه  الحقيقة كذلك.
في نظام الكون. فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف إنما قضية الربوبية هي التي   حياة البشر، كما أا مقررة

كانت تواجهها الرسالات وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. إا قضية الدينونة للّه وحده بلا شريك 
  والخضوع للّه وحده بلا منازع. ورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره.
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 سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر، وتثبيتها في النفوس، وتعميقها في الكيان البشري، وفي
وبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث تستحيل قوة إيجابية موحية، مكيفة للمشاعر والتصورات والأعمال 

يحتوي سياق السورة على شتى  في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وفي هذا المستوي ؛والحركات
المؤثرات الموحية والإيقاعات التي تلمس أوتار الكيان البشري كلها في عمق واستجاشة، وهو يعرض هذه 

يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب. الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي ، الحقائق ويفصلها
للبشرية من خير وصلاح ونماء. والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو  الدينونة للّه وحده بلا شريك، وما تحمله

الآخرة وبالعذاب في الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضون عن هذا الداعي ويسلكون طريق الطواغيت حيث 
يسلموم في الآخرة إلى جهنم، التي يقودون لها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادم هؤلاء الأتباع 

 الدنيا ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة للّه تعالى. ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق في
  .ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة على مدار التاريخ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين

اطلاعه على ما يخفي البشر ومن المؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور اللّه سبحانه و 
من ذوات الصدور بينما هم غارّون لا يستشعرون حضوره سبحانه، ولا علمه المحيط ولا يحسون قهره 

  في قبضته كسائر الخلائق من حيث لا يشعرون: -الذين يكذبون  - للخلائق وإحاطته ا جميعا، وهم 
قَدِيرٌ. أَلا إِنـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ! أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ {

 ةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلادُورِ. وَما مِنْ دَابهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصونَ وَما يُـعْلِنُونَ، إِنهِ رزِْقُها، ثيِابَـهُمْ يَـعْلَمُ ما يُسِرعَلَى الل 
إِني تَـوكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبي وَرَبكُمْ، ما مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ {.}مُسْتـَقَرها وَمُسْتـَوْدَعَها، كُل فيِ كِتابٍ مُبِينٍ وَيَـعْلَمُ 

  }. آخِذٌ بنِاصِيَتِها، إِن رَبي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 
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  إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ 
  

شيبتني هود، ة، عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول االله، قد شبتَ؟ قال:"قال أبو إسحاق عن عِكْرمَِ 
  .حسن غريب رواه الترمذي وقال: ".والواقعة، والمرسلات، وعَم يتساءلون، وإذا الشمس كورت

 قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد االله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثناو 
السري بن يحيى الشيباني، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية قال: مرض عبد االله مرضه الذي توفي فيه، فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال ألا آمر لك 

قال: يكون لبناتك من  بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه.
بعدك؟ قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول االله 

  ".من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبداصلى االله عليه وسلم يقول:"

  
  :يقول االله سبحانه تعالى في سورة الواقعة

) وَبُستِ ٤) إِذَا رُجتِ الأرْضُ رَجا (٣) خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ (٢) ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ (١عَةُ ({إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِ 
) ٨) فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٧) وكَُنْتُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ (٦) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثا (٥الجْبَِالُ بَسا (

) فيِ جَناتِ ١١) أوُلئَِكَ الْمُقَربوُنَ (١٠) وَالسابقُِونَ السابقُِونَ (٩وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (
  .)}١٢النعِيمِ (

  :يقول الإمام ابن كثير

} مَئِذٍ وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ فَـيـَوْ : من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق كوا ووجودها، كما قال:{الواقعة
  ]١٥[الحاقة : 
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}أي: ليس لوقوعها إذا أراد االله كوا صارف يصرفها، ولا دافع يدفعها، كما ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ وقوله:{
سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَابٍ ، وقال:{]٤٧}[الشورى:اسْتَجِيبُوا لِرَبكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا مَرَد لَهُ مِنَ اللهِ قال:{

وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ الحَْق وَلَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ ]، وقال تعالى:{١،٢}[المعارج:وَاقِعٍ. للِْكَافِرينَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ 
فَخُ فيِ الصورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِ    ].٧٣}[الأنعام:يرُ يُـنـْ

  رتداد ولا رجعة.ا } كما قال محمد بن كعب:لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيهاكَاذِبةَومعنى{
وترفع  ،فض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم، وإن كانوا في الدنيا أعزاّء}أي: تخخَافِضَةٌ راَفِعَةٌ وقوله:{

  إن كانوا في الدنيا وضعاء. وهكذا قال الحسن وقتادة، وغيرهما.آخرين إلى أعلى عليّين، إلى النعيم المقيم، و 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى، حدثنا حميد بن عبد الرحمن 

  }تخفض أناسًا وترفع آخرين.خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ الرؤاسي، عن أبيه، عن سمِاَك، عن عِكْرمَِة، عن ابن عباس:{
  وقال السديّ: خفضت المتكبرين، ورفعت المتواضعين.

ركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس، }أي: حُ إِذَا رُجتِ الأرْضُ رَجاوقوله:{
أنس:  وقال الربيع بن }أي: زلزلت زلزالا شديدا.إِذَا رُجتِ الأرْضُ رَجاومجاهد، وقتادة، وغير واحد في قوله:{

ياَ ]، وقال تعالى:{١}[الزلزلة:إِذَا زلُْزلَِتِ الأرْضُ زلِْزاَلهَاَوهذه كقوله تعالى:{ ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه.
  ].١}[الحج:أيَـهَا الناسُ اتـقُوا رَبكُمْ إِن زَلْزلََةَ الساعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ 

وقال ابن  قاله ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرمَِة، وقتادة، وغيرهم. ،تتَتْ فَـتا}أي: ف ـُوَبُستِ الجْبَِالُ بَساوقوله:{
  ].١٤}[المزمل:كَثِيبًا مَهِيلازيد: صارت الجبال كما قال االله تعالى:{

رهَج ك}هَبَاءً مُنْبَثا}، قال أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، رضي االله عنه:{فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثاوقوله:{
}: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثاوقال العَوْفيِّ عن ابن عباس في قوله:{ غبار يسطع ثم يذهب، فلا يبقى منه شيء.ال

وقال عكرمة: المنبث:  الهباء الذي يطير من النار، إذا اضطرمت يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا.
  يبيس الشجر الذي تذروه الرياح.}كهَبَاءً مُنْبَثاالذي ذرته الريح وبثته. وقال قتادة:{

}أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش، وهم وكَُنْتُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ وقوله:{
قال السديّ: وهم  ،، ويؤتون كتبهم بأيمام، ويؤخذ م ذات اليمين(!!!) الذين خرجوا من شق آدم الأيمن

، ويؤتون كتبهم (!!!) خرون عن يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرجمهور أهل الجنة. وآ
وطائفة سابقون بين  - عياذًا باالله من صنيعهم - بشمائلهم، ويؤخذ م ذات الشمال، وهم عامة أهل النار
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يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون 
فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال:{

} وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسابقُِونَ السابِقُونَ 
نَا مِنْ عِبَادِناَ وهكذا ذكرهم في قوله تعالى:{آخر السورة وقت احتضارهم،  ثمُ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطفََيـْ

راَتِ بإِِذْنِ اللهِ  هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ    ].٣٢}الآية[فاطر: فَمِنـْ

} قال: هي وكَُنْتُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ هد، عن ابن عباس في قوله:{قال سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن مجا
هُمْ مُقْتَصِدٌ التي في سورة الملائكة:{ هُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْ ثمُ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطفََيـْ

هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْراَتِ  يْج عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وقال ابن جُرَ  }.وَمِنـْ
  }قال: أصنافا ثلاثة.وكَُنْتُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله:{ وفي سورة الملائكة.

مِهْران: أفواجا ثلاثة. وقال أحمد }قال: يعني: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن وكَُنْتُمْ أزَْوَاجًا ثَلاثةًَ وقال مجاهد:{
أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهَيِعَة، حدثنا خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن 

؟" قالوا: االله ورسوله أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامةرسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه قال:"
  ".قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم الذين إذا أعطوا الحقأعلم. قال:"

}: هم الأنبياء، عليهم السلام. وَالسابقُِونَ السابقُِونَ وقال محمد بن كعب وأبو حَرْزةََ يعقوب بن مجاهد:{
سودة أنه  وقال الأوزاعي، عن عثمان بن أبي }أي: من كل أمة.وَالسابقُِونَ السابقُِونَ وقال الحسن وقتادة:{

} ثم قال: أولهم رواحًا إلى المسجد، وأولهم خروجًا في وَالسابقُِونَ السابقُِونَ. أوُلئَِكَ الْمُقَربوُنَ قرأ هذه الآية:{
هذه الأقوال كلها صحيحة، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما و سبيل االله. 

]، ١٣٣}[آل عمران: إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَوَاتُ وَالأرْضُ  وَسَارعُِواقال تعالى:{
]، فمن سابق إلى ٢٢}[الحديد: سَابقُِوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السمَاءِ وَالأرْضِ وقال:{

رة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما هذه الدنيا وسبق إلى الخير، كان في الآخ
  }.أوُلئَِكَ الْمُقَربوُنَ. فيِ جَناتِ النعِيمِ تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى:{

يمٍ (٤١{وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ الشمَالِ ( دٍ وَلا  ) لا باَرِ ٤٣) وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ (٤٢) فيِ سمَُومٍ وَحمَِ
رَفِينَ (٤٤كَرِيمٍ ( ) وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَِذَا ٤٦) وكََانوُا يُصِرونَ عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ (٤٥) إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُتـْ

عُوثوُنَ ( نَا وكَُنا تُـراَباً وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَبـْ ) ٤٩ن الأولِينَ وَالآخِريِنَ () قُلْ إِ ٤٨) أوََآباَؤُناَ الأولُونَ (٤٧مِتـْ
بوُنَ (٥٠لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ ( ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُومٍ ٥١).ثملآََكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَق (



 335

هَا الْبُطوُنَ (٥٢( ) هَذَا نُـزُلهُمُْ ٥٥) فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ (٥٤مِيمِ () فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْ ٥٣) فَمَالئُِونَ مِنـْ
ينِ ( ٥٦يَـوْمَ الد({   

وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين، عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال، فقال:{
}وهو: الهواء سمَُومٍ  فيِ }أي: أي شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم فَسر ذلك فقال:{أَصْحَابُ الشمَالِ 

يمٍ الحار { }قال ابن عباس: ظل الدخان. وكذا قال مجاهد، وعِكْرمَِة، وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ }وهو: الماء الحار.{وَحمَِ
يّ، وغيرهم. وهذه كقوله تعالى:{ دبوُنَ. انْطلَِقُوا إِلىَ وأبو صالح، وقتادة، والس انْطلَِقُوا إِلىَ مَا كُنْتُمْ بهِِ تُكَذ ظِل 

وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ  ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ. لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ اللهَبِ. إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. كَأنَهُ جمِاَلَةٌ صُفْرٌ.
بِينَ  مِنْ يحَْمُومٍ لهذا قال هاهنا:{و ]، ٢٩،٣٤}[المرسلات:للِْمُكَذ وَلا  لا باَردٍِ }وهو الدخان الأسود{وَظِل

}أي : ولا كريم المنظر. وَلا كَريمٍِ }أي: ليس طيب الهبوب ولا حَسَن المنظر، كما قال الحسن وقتادة:{كَريمٍِ 
وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي،  وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم.

لا كريم، وهذه الدار ليست بنظيفة ولا  فيقولون:"هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين و 
رَفِينَ ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك، فقال تعالى:{ كريمة". }أي: كانوا في الدار إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُتـْ

}أي: وكََانوُا يُصِرونَ الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم، لا يلوون على ما جاءم به الرسل.{
  }وهو الكفر باالله، وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون االله.عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ لا ينوون توبة{يُصَممون و 

  }الشرك. وكذا قال مجاهد، وعِكْرمَِة، والضحاك، وقتادة، والسديّ، وغيرهم.الحْنِْثِ الْعَظِيمِ قال ابن عباس:{
نَا وكَُنا { عُوثوُنَ. أوََآباَؤُناَ الأولُونَ وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَذَِا مِتـْ }؟ يعني: أم يقولون ذلك تُـراَباً وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَبـْ

} قُلْ إِن الأولِينَ وَالآخِريِنَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ مكذبين به مستبعدين لوقوعه، قال االله تعالى:{
خرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرَصات القيامة، لا نغادر منهم أحدًا،  أي: أخبرهم يا محمد أن الأولين والآ

كَلمُ ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ. يَـوْمَ يأَْتِ لا تَ كما قال:{
هُمْ شَقِي وَسَعِ  لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ ]. ولهذا قال هاهنا:{١٠٥ - ١٠٣}[هود:يدٌ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ فَمِنـْ

  }أي:هو موقت بوقت محَُدد، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص.مَعْلُومٍ 

بوُنَ. لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقومٍ. فَمَالئُِونَ { ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُهَا الْبُطوُنَ ثم }: وذلك أم مِنـْ
فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ. قبضون ويُسَجَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم، حتى يملؤوا منها بطوم،{يُ 

  }وهي الإبل العطاش، واحدها أهيم، والأنثى هيماء، ويقال: هائم وهائمة.فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ 
وعن عِكْرمَِة أنه قال:  وسعيد بن جُبـَيرْ، وعكرمة: الهيِم: الإبل العطاش الظماء.قال ابن عباس، ومجاهد، 
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وقال السدي: الهيم: داء يأخذ الإبل فلا تَـرْوَى أبدًا حتى  الهيم: الإبل المراض، تمَص الماء مَصا ولا تَـرْوَى.
كان يكره أن يشرب شُرْبَ عن خالد بن معدان: أنه  و تموت، فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدًا. 

  الهيم عَبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً.

ينِ ثم قال تعالى:{ م، كما قال في هَذَا نزلهُمُْ يَـوْمَ الدم يوم حساأي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ر{
أي:  ]١٠٧}[الكهف: اتُ الْفِرْدَوْسِ نزلاإِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ كَانَتْ لهَمُْ جَن حق المؤمنين:{
  ضيافة وكرامة.

قُونَ ({ رْناَ ٥٩) أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْاَلقُِونَ (٥٨) أفََـرأَيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ (٥٧نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلاَ تُصَد نحَْنُ قَد (
نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِ  لَ أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ (٦٠ينَ (بَـيـْ وَلَقَدْ ٦١) عَلَى أَنْ نُـبَد (

   })٦٢عَلِمْتُمُ النشْأةََ الأُْولىَ فَـلَوْلاَ تَذَكرُونَ (

نَا وكَُنا تُـراَباً أئَذَِ يقول تعالى مُقرراً للمعاد، وردا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد، من الذين قالوا:{ ا مِتـْ
عُوثوُنَ   ]، وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد، فقال:١٦}[الصافات:وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَبـْ

}أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكوراً، أفليس الذي قدر على البداءة نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ {
قُونَ ق الأولى والأحرى؛ فلهذا قال:{بقادر على الإعادة بطري أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال فَـلَوْلا تُصَد{
}أي: أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه أفََـرأَيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ. أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْاَلقُِونَ مستدلا عليهم بقوله:{

  فيها، أم االله الخالق لذلك؟

نَكُمُ الْمَوْتَ نحَْ ثم قال:{ رْناَ بَـيـْ وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء  }أي: صرفناه بينكم.نُ قَد
لَ أمَْثاَلَكُمْ وما نحن بعاجزين.{ }أي:وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ والأرض.{ أي: نغير خلقكم يوم عَلَى أَنْ نُـبَد{
  الصفات والأحوال. }أي: منوَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ القيامة،{

}أي: قد علمتم أن االله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشْأةََ الأولىَ فَـلَوْلا تَذكَرُونَ ثم قال:{
مذكوراً، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه 

وَهُوَ در على النشأة الأخرى، وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وكما قال:{قا - وهي البَداءة  - النشأة 
أوََلا يذَْكُرُ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَـبْلُ ولمََْ ]، وقال:{٢٧}[الروم:الذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ 

ولمََْ يَـرَ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لنََا مَثَلا أَ ]، وقال:{٦٧}[مريم:يَكُ شَيْئًا
س: }[يكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أوَلَ مَرةٍ وَهُوَ بِ 
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رَكَ سُدًى. أَلمَْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيِ يمُْنىَ. ثمُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ ]، وقال تعالى:{٧٩ - ٧٧ أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُـتـْ
  ].٤٠ -  ٣٦}؟[القيامة:ىفَسَوى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَينِْ الذكَرَ وَالأنْـثَى. ألَيَْسَ ذَلِكَ بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَ 

) ٨٥) وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُـبْصِرُونَ (٨٤) وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ (٨٣فَـلَوْلا إِذَا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ ({
رَ مَدِينِينَ (   }.)٨٧) تَـرْجِعُونَـهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٦فَـلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ

كَلا إِذَا ما قال:{ك  الحلق، وذلك حين الاحتضار }أي:الحْلُْقُومَ }أي: الروح{فَـلَوْلا إِذَا بَـلَغَتِ يقول تعالى:{
القيامة: }[ئِذٍ الْمَسَاقُ بَـلَغَتِ التـراَقِيَ. وَقِيلَ مَنْ راَقٍ. وَظَن أنَهُ الْفِراَقُ. وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ. إِلىَ رَبكَ يَـوْمَ 

  }أي: إلى المحتضر وما يكُابده من سكرات الموت.وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ ] ؛ ولهذا قال هاهنا:{٣٠، ٢٦
}أي: ولكن لا تروم. كما قال في الآية وَلَكِنْ لا تُـبْصِرُونَ }أي: بملائكتنا{وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْكُمْ {

عِبَادِهِ وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَـوَفـتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ الأخرى:{
  ].٦١،٦٢}[الأنعام:يُـفَرطوُنَ. ثمُ رُدوا إِلىَ اللهِ مَوْلاهُمُ الحَْق أَلا لَهُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الحْاَسِبِينَ 

رَ مَدِينِينَ تَـرْجِعُونَـهَافَـلَوْ وقوله:{ }: معناه: فهلا تَرجعُون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى لا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ
قال ابن عباس: يعني محاسبين. ورُوي عن مجاهد،  مكاا الأول، ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين.

وقال سعيد بن جُبيَْ ، والحسن البَصْريِ:   حَزْرةَ، مثله.وعِكْرمَِة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسديّ، وأبي
رَ مَدِينِينَ {  وعن مجاهد: }غير مصدقين أنكم تدُانون وتبعثون وتجزون، فردوا هذه النفس.فَـلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ
رَ مَدِينِينَ {   وقال ميمون بن مِهْران: غير معذبين مقهورين. } غير موقنين.غَيـْ

) ٩٠) وَأمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٨٩) فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنةُ نعَِيمٍ (٨٨كَانَ مِنَ الْمُقَربِينَ (  فأََما إِنْ {
بِينَ الضالينَ (٩١فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَيمٍ (٩٢) وَأم ) ٩٣) فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ

   })٩٦) فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ (٩٥) إِن هَذَا لهَوَُ حَق الْيَقِينِ (٩٤وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين، أو يكون ممن دوم من 
فأََما عن الهدى، الجاهلين بأمر االله؛ ولهذا قال تعالى:{ أصحاب اليمين. وإما أن يكون من المكذبين الضالين

}، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات مِنَ الْمُقَربِينَ }أي: المحتضر،{إِنْ كَانَ 
ئكة بذلك عند الموت،  }أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملافَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنةُ نعَِيمٍ وبعض المباحات،{

كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة تقول:"أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، 
وقال أبو حَزْرةَ: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جُبـَيرْ،  اخرجي إلى روح وريحان، ورب غير غضبان".
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صحيحة، فإن من مات مقرباً حصل له جميعُ ذلك من  والسدي: الروح: الفرح. وكل هذه الأقوال متقاربة
  }.وَجَنةُ نعَِيمٍ الرحمة والراحة والاستراحة، والفرح والسرور والرزق الحسن،{

  وقال محمد بن كعب: لا يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم: أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟

بِينَ الوقوله:{ ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ وَأم }أي: وأما إن كان المحتضر من ضالينَ. فنَزلٌ مِنْ حمَِ
يمٍ }أي: فضيافة{فنَزلٌ المكذبين بالحق، الضالين عن الهدى،{ }وهو المذاب الذي يصهر به ما في مِنْ حمَِ

  اته.}أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهوَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ بطوم والجلود،{

}أي: إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه، ولا محيد لأحد إِن هَذَا لهَوَُ حَق الْيَقِينِ ثم قال تعالى:{
  عنه.

حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن أيوب الغافقي، حدثني  }قال أحمد:فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ {
فَسَبحْ ن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم:{عمي إياس بن عامر، عن عقبة ب

]، قال ١}[الأعلى:سَبحْ اسْمَ رَبكَ الأعْلَى" ولما نزلت:{اجعلوها في ركوعكم} قال:"باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ 
  ".اجعلوها في سجودكمرسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ه: حدثنا أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عُمارة بن القعقاع، وقال البخاري في آخر كتاب
كلمتان خفيفتان على اللسان، عن أبي زُرْعَة، عن أبي هُريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ".ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم
  

  :م القرطبيويقول الإما

  }خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ ]{٣الآية:[ }ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ ]{٢الآية:[ }إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ ]{١الآية:[

  }فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثاًّ ]{٦الآية:[ }وَبُستِ الجْبَِالُ بَسّاً ]{٥الآية:[ }إِذَا رُجتِ الأَْرْضُ رَجّاً ]{٤الآية:[

 ،} أي قامت القيامة، والمراد النفخة الأخيرة. وسميت واقعة لأا تقع عن قربإِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ قوله تعالى:{
} لَيْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ ذا وقعت الواقعة.{إ وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمار، أي اذكروا

لا تَسْمَعُ فِيهَا المفعول موضع المصدر، كقوله تعالى:{الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والعرب قد تضع الفاعل و 
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سمع لها كذب، قاله الكسائي. وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي }أي لغو، والمعنى لا يُ لاغِيَةً 
ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا  ليس لوقعتها حال كاذبة، أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج:{

ونحوه قول الحسن وقتادة. وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب ا. وقال  ،}أي لا يردها شيءكَاذِبةٌَ 
  الكسائي أيضا: ليس لها تكذيب، أي ينبغي ألا يكذب ا أحد. وقيل: إن قيامها جد لا هزل فيه.

ورفع من نأى، }قال عكرمة ومقاتل والسدي: خفضت الصوت فأسمعت من دنا خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ قوله تعالى:{
يعني أسمعت القريب والبعيد. وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت 
أقواما في عذاب االله، ورفعت أقواما إلى طاعة االله. وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: خفضت أعداء االله 

خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، ورفعت  في النار، ورفعت أولياء االله في الجنة. وقال محمد بن كعب: 
أقوات كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال ابن عطاء: خفضت أقواما بالعدل، ورفعت آخرين بالفضل. والخفض 

وسعا ت والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة، والعز والمهانة. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة
عرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل، يقولون: ليل نائم ومجازا على عادة ال

}والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو االله وحده، فرفع بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَارِ وار صائم. وفي التنزيل:{
يامة لا شك في وقوعها، وأا ترفع أقواما أولياءه في أعلى الدرجات، وخفض أعداءه في أسفل الدركات. والق

  وتضع آخرين على ما بيناه.

ركت عن مجاهد وغيره، يقال: رجه يرجه رجا أي حركه } أي زلزلت وحُ إِذَا رُجتِ الأَْرْضُ رَجّاً قوله تعالى:{
قعت " يعني إذا اضطربت أمواجه. وقيل: أي و من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة لهوزلزله. وفي الحديث:"

} مصدر وهو دليل إِذَا رُجتِ الأَْرْضُ رَجّاً الواقعة إذا رجت الأرض، قاله الزجاج والجرجاني. وقيل: أي اذكر{
  على تكرير الزلزلة.

}أي فتتت، عن ابن عباس. مجاهد: كما يبس الدقيق أي يلت. والبسيسة وَبُستِ الجْبَِالُ بَسّاً قوله تعالى:{
ن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ وقد يتخذ زادا. والمعنى أا خلطت فصارت  السويق أو الدقيق يلت بالسم

ست صير الجبال ترابا فيختلط البعض بالبعض. وقال الحسن: وبُ تكالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أي 
  }وقال عطيه: بسطت كالرمل والتراب. يَـنْسِفُهَا رَبي نَسْفاً قلعت من أصلها فذهبت، نظيره:{

الدواب ثم  ر} قال علي رضي االله عنه: الهباء الرهج الذي يسطع من حواففَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثاًّ :{قوله تعالى
يذهب، فجعل االله أعمالهم كذلك. وقال مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار. وروي 

  طير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئا. نحوه عن ابن عباس. وعنه أيضا: هو ما تطاير من النار إذا اضطربت ي
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  }فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ {:]٨الآية:[ }أزَْوَاجاً ثَلاثةًَ  وكَُنْتُمْ {:]٧الآية:[

  }وَالسابقُِونَ السابقُِونَ ]{١٠الآية:[ }وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ]{٩الآية:[

  }فيِ جَناتِ النعِيمِ ]{١٢الآية:[ }أوُلئَِكَ الْمُقَربوُنَ ]{١١ة:[الآي

كل صنف يشاكل ما هو منه، كما يشاكل الزوج الزوجة،   ،}أي أصنافا ثلاثةوكَُنْتُمْ أزَْوَاجاً ثَلاثةًَ قوله تعالى:{
}، فأصحاب الميمنة هم ابقُِونَ الس } و{وأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } {فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ثم بين من هم فقال:{

الذين يؤخذ م ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ م ذات الشمال إلى النار، قاله 
السدي. والمشأمة الميسرة وكذلك الشأمة. والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى، وللجانب الشمال الأشأم. 

، ولما جاء عن الشمال الشؤم. وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب منوكذلك يقال لما جاء عن اليمين اليُ 
الميمنة من أوتي كتابه بيمينه، وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله. وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم 
أهل الحسنات، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات. وقال المبرد: وأصحاب الميمنة أصحاب التقدم، 

صحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، أي أجعلني من أ وأصحاب الشأمة
  المتقدمين ولا تجعلنا من المتأخرين. 

} الحسن وقتادة: السابقون إلى الإيمان من كل أمة. ونحوه عن عكرمة. وقال وَالسابقُِونَ السابِقُونَ قوله تعالى:{
هاد، وأول الناس رواحا إلى الصلاة. وقال علي رضي االله عنه: هم مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الج

السابقون إلى الصلوات الخمس. الضحاك: إلى الجهاد. سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البر، قال االله 
راَتِ وَهُمْ لهَاَ سَابقُِونَ }ثم أثنى عليهم فقال:{وَجَنةٍ تعالى:{ وقال شميط بن  .}أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ

اوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق د العجلان: الناس ثلاثة، فرجل ابتكر للخير في حداثة سنه
تم له ا فهذا من أصحاب اليمين، المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى خُ 

له ا فهذا من أصحاب الشمال. وقيل: هم كل من  تمورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى خُ 
أوُلئَِكَ سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. والمعنى السابقون إلى طاعة االله هم السابقون إلى رحمة االله{

  } من صفتهم. الْمُقَربوُنَ 

وَظِل مِنْ ]{٤٣الآية:[ }يمٍ فيِ سمَُومٍ وَحمَِ ]{٤٢الآية:[ }وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ الشمَالِ ]{٤١الآية:[
رَفِينَ ]{٤٥الآية:[ }لا باَردٍِ وَلا كَريمٍِ ]{٤٤الآية:[ }يحَْمُومٍ  وكََانوُا ]{٤٦الآية:[ }إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُتـْ

نَا وكَُنا تُـراَ]{٤٧الآية:[ }يُصِرونَ عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ  عُوثوُنَ وكََانوُا يَـقُولُونَ أإَِذَا مِتـْ   }باً وَعِظاَماً أإَِنا لَمَبـْ
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لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ ]{٥٠الآية:[  }قُلْ إِن الأَْولِينَ وَالآْخِريِنَ ]{٤٩الآية:[  }آباَؤُناَ الأَْولُونَ  أوََ ]{٤٨الآية:[
بوُ ]{٥١الآية:[  }مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ  ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُلآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ]{٥٢الآية:[  }نَ ثم

هَا الْبُطوُنَ ]{٥٣الآية:[ }زَقومٍ  فَشَاربِوُنَ ]{٥٥الآية:[  }فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ ]{٥٤الآية:[ }فَمَالئُِونَ مِنـْ
ينِ ]{٥٦الآية:[  }شُرْبَ الهْيِمِ  هَذَا نُـزُلهُمُْ يَـوْمَ الد{  

}ذكر منازل أهل النار وسماهم أصحاب الشمال، لأم ابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ الشمَالِ وَأَصْحَ قوله تعالى:{
} مَا أَصْحَابُ الشمَالِ. فيِ سمَُومٍ يأخذون كتبهم بشمائلهم، ثم عظم ذكرهم في البلاد والعذاب فقال:{

يمٍ حها.{والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حر النار ولف }أي ماء حار قد وَحمَِ
انتهى حره، إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم، كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به 

يماً فَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ الحر فيجده حميما حارا في اية الحرارة والغليان. وقد مضى في{محمد}{ } وَسُقُوا مَاءً حمَِ
}أي يفزعون من السموم إلى الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلا من يحموم، أي من نْ يحَْمُومٍ وَظِل مِ {

دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليحموم في اللغة: الشديد السواد 
} لا باَردٍِ مم وهو الفحم.{وهو يفعول من الحم وهو الشحم المسود باحتراق النار. وقيل: هو المأخوذ من الح

}عذب، عن الضحاك. وقال سعيد بن المسيب: ولا حسن وَلا كَريمٍِ بل حار لأنه من دخان شفير جهنم.{
}أي من النار يعذبون ا، كقوله تعالى: وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ منظره، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم. وقيل:{

رَفِينَ }{لنارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ ا{ } أي إنما استحقوا هذه إِنـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُتـْ
وكََانوُا يُصِرونَ عَلَى العقوبة لأم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. والمترف المنعم، عن ابن عباس وغيره.{

سن والضحاك وابن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم }أي يقيمون على الشرك، عن الحالحْنِْثِ الْعَظِيمِ 
الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو اليمين الغموس وهى من الكبائر، يقال: حنث في يمينه أي لم يرها ورجح 

 وَأقَْسَمُوا باِللهِ فيها. وكانوا يقسمون أن لا بعث، وأن أنداد االله فذلك حنثهم، قال االله تعالى مخبرا عنهم:{
عَثُ اللهُ مَنْ يمَوُتُ  ان يتحنث في حراء، أي يفعل ما يسقط عن نفسه ك} وفي الخبر:  جَهْدَ أيمَْاَِِمْ لا يَـبـْ

نَاالحنث وهو الذنب.{ } هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. فقال االله تعالى: وكََانوُا يَـقُولُونَ أإَِذَا مِتـْ
}يريد لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ }منكم{وَالآْخِريِنَ }من أبائكم{لِينَ قُلْ إِن الأَْو }لهم يا محمد{قُلْ {

} هو دليل القسم في المعنى، أي لَمَجْمُوعُونَ يوم القيامة. ومعنى الكلام القسم ودخول اللام في قوله تعالى:{
بوُنَ }عن الهدى{ا الضالونَ ثمُ إِنكُمْ أيَـهَ إنكم موعون قسما حقا خلاف قسمكم الباطل{ بالبعث الْمُكَذ {

}. والصافاتكرت في سورة{}وهو شجر كريه المنظر، كريه الطعم، وهي التي ذُ لآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقومٍ {
هَا الْبُطوُنَ { ، }صفة لشجرمِنْ زَقومٍ }أي من الشجرة، لأن المقصود من الشجر شجرة. وقوله:{فَمَالئُِونَ مِنـْ
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والصفة إذا قدرت الجار زائدا نصبت على المعنى، أو جررت على اللفظ، فإن قدرت المفعول محذوفا لم تكن 
  الصفة إلا في موضع جر.

مِنَ ؤنث.{ي}أي على الزقوم أو على الأكل أو على الشجر، لأنه يذكر و فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ قوله تعالى:{
غليانه وهو صديد أهل النار. أي يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم  }وهو الماء المغلي الذي قد اشتدالحَْمِيمِ 

} فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ مع الجوع الشديد عطشا فيشربون ماء يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مغلى.{
تحها وكسرها، والفتح هو المصدر الصحيح، لأن كل مصدر فقال أبو زيد: سمعت العرب تقول بضم الشين و 

من ذوات الثلاثة فأصله فعل، ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة، فتقول: فعلة نحو شربة وبالضم الاسم. 
وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم، وقال  ابن عباسلتي لا تروى لداء يصيبها، عن ا والهيم الإبل العطاش

نه عطشا شديدا، واحدها أهيم عكرمة أيضا: هي الإبل المراض. الضحاك: الهيم الإبل يصيبها داء تعطش م
والأنثى هيماء. ويقال لذلك الداء الهيام وقال الضحاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم الأرض 

: فيشربون شرب الرمال التي لا تروى بالماء. المهدوي: ويقال ابن عباسالسهلة ذات الرمل. وروي أيضا عن 
ماء. وفي الصحاح: والهيام بالضم أشد العطش. والهيام كالجنون لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهي

من العشق. والهيام داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هيماء. والهيماء أيضا المفازة لا ماء 
لواحد ا. والهيام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد للينه. والهيام بالكسر الإبل العطاش ا

  هيمان، وناقة هيماء مثل عطشان وعطشى.

ينِ قوله تعالى:{ عد لهم، كالنزل الذي يعد للأضياف تكرمة لهم، وفيه }أي رزقهم الذي يُ هَذَا نُـزُلهُمُْ يَـوْمَ الد
  }فَـبَشرْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ كم، كما في قوله تعالى:{

ينِ { يوم الجزاء، يعني في جهنميَـوْمِ الد{.  

قُونَ ]{٥٧ة:[الآي أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ ]{٥٩الآية:[  }أفََـرأَيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ ]{٥٨الآية:[  }نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلا تُصَد
نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ ]{٦٠الآية:[  }نحَْنُ الخْاَلقُِونَ  رْناَ بَـيـْ لَ عَلَى أَ ]{٦١الآية:[  }نحَْنُ قَد نْ نُـبَد

  }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشْأَةَ الأُْولىَ فَـلَوْلا تَذكَرُونَ ]{٦٢الآية:[  }أمَْثاَلَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

قُونَ قوله تعالى:{ أي فهلا تصدقون بالبعث؟ لأن الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنىنحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلا تُصَد{ 
}أي ما تصبونه من المني في أفََـرأَيَْـتُمْ مَا تمُنُْونَ نحن خلقنا رزقكم فهلا تصدقون أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا؟{
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}المقدرون المصورون. وهذا احتجاج أمَْ نحَْنُ الخْاَلِقُونَ }أي تصورون منه الإنسان{أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أرحام النساء.{
  أي إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث. عليهم وبيان للآية الأولى، 

نَكُمُ الْمَوْتَ قوله تعالى:{ رْناَ بَـيـْ احتجاج أيضا، أي الذي يقدر على الإماتة يقدر على الخلق، وإذا نحَْنُ قَد{
قدر على الخلق قدر على البعث. وقيل: قضينا. وقيل: كتبنا، والمعنى متقارب، فلا أحد يبقى غيره عز 

لَ أمَْثاَلَكُمْ جل.{و  أي إن أردنا أن نبدل أمثالكم لم يسبقنا أحد، أي لم وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُـبَد{
}معناه بمغلوبين. وقال الطبري: المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ يغلبنا.{

 آجالكم، أي لا يتقدم متأخر ولا يتأخر في وما نحن بمسبوقين أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم،
} من الصور والهيئات. وقيل: المعنى ننشئكم في البعث على غير صوركم وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ متقدم.{

مَا لا فيِ في الدنيا، فيجمل المؤمن ببياض وجهه، ومقبح الكافر بسواد وجهه. سعيد بن جبير: قوله تعالى:{
. وقال (!!!) يعني في حواصل طير سود تكون ببرهوت كأا الخطاطيف، وبرهوت واد في اليمن} تَـعْلَمُونَ 

}في أي خلق شئنا. وقيل: المعنى ننشئكم في عالم لا تعلمون، وفي مكان لا فيِ مَا لا تَـعْلَمُونَ مجاهد:{
  تعلمون.

}أي إذ خلقتم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولم تكونوا شيئا، لىَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشْأةََ الأُو قوله تعالى:{
}أي فهلا تذكرون. وفي فَـلَوْلا تَذكَرُونَ عن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك: يعني خلق آدم عليه السلام.{

الخبر: عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة 
  وهو لا يسعى لدار القرار. 

وَأمَا إِنْ  ]{٩٠الآية:[  }فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنتُ نعَِيمٍ ]{٨٩الآية:[  }فأََما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَربِينَ ]{٨٨الآية:[
  }فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ]{٩١الآية:[   }كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 

بِينَ الضالينَ وَ ]{٩٢الآية:[ ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَيمٍ ]{٩٣الآية:[  }أم وَتَصْلِيَةُ ]{٩٤الآية:[  }فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ
  }جَحِيمٍ 

  }فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ ]{٩٦الآية:[  }إِن هَذَا لهَوَُ حَق الْيَقِينِ ]{٩٥الآية:[

}ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند البعث، وبين درجام فقال: الْمُقَربِينَ  فأََما إِنْ كَانَ مِنَ قوله تعالى:{
} فَـرَوْحٌ } وقراءة العامة{فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنتُ نعَِيمٍ }وهم السابقون.{مِنَ الْمُقَربِينَ }هذا المتوفى{فأََما إِنْ كَانَ {

دنيا. قال الحسن: الروح الرحمة. الضحاك: الروح بفتح الراء ومعناه عند ابن عباس وغيره: فراحة من ال
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الاستراحة. القتبي: المعنى له في طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الروح النظر إلى وجه االله، والريحان 
}هو ألا يحجب فيها عن االله عز وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن وَجَنتُ نعَِيمٍ الاستماع لكلامه ووحيه،{

}بضم الراء، ورويت عن ابن عباس. قال الحسن: الروح فَـرُوْحٌ حدري ورويس وزيد عن يعقوب{عاصم والج
} بضم فَـرُوْحٌ الرحمة، لأا كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي االله عنها: قرأ النبي صلى االله عليه وسلم{

د وسعيد بن جبير: أي رزق. قال } قال مجاهوَرَيحَْانٌ نة وهذا هو الرحمة.{ الجفي الراء ومعناه فبقاء له وحياة
شم. وقال قتادة: إنه الجنة. الضحاك: الرحمة. وقيل هو الريحان المعروف الذي يُ  .مقاتل: هو الرزق بلغة حمير

قاله الحسن وقتادة أيضا. الربيع بن خيثم: هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث. أبو الجوزاء: هذا 
لا يفارق أحد روحه من المقربين في الدنيا حتى يؤتى الريحان. أبو العالية:  عند قبض روحه يتلقى بضبائر

  .(!!!) بغصنين من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه فيهما

} مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ }هذا المتوفى{وَأمَا إِنْ كَانَ }أي{وَأمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ قوله تعالى:{
}أي لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة فلا تم لهم، فإم مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ  فَسَلامٌ لَكَ {

يسلمون من عذاب االله. وقيل: المعنى سلام لك منهم، أي أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: 
إم يسلمون عليك يا أي إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي االله عليك وسلم. وقيل: المعنى 

محمد. وقيل: معناه سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين، فحذف إنك. وقيل: إنه يحيا 
بالسلام إكراما، فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك 

وت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. الموت، قاله الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الم
الثاني عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير . الثالث عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل 

لت: وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد إكرام. واالله أعلم. ق وصوله إليها.
بِينَ {قوله تعالى: ا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَبالبعث{وَأم{ َينالالض}يمٍ }عن الهدى وطريق الحق } أي فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ

بوُنَ. لآَكِلُونَ فلهم رزق من حميم، كما قال:{ ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُهَا }وكما قال:{ثم ثمُ إِن لهَمُْ عَلَيـْ
} إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع عذاا، يقال: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ {.}يمٍ لَشَوْباً مِنْ حمَِ 

والمصدر ههنا أضيف إلى المفعول، كما يقال: لفلان إعطاء مال أي  ،أصلاه النار وصلاه، أي جعله يصلاها
ناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحق إلى }أي هذا الذي قصصإِن هَذَا لهَوَُ حَق الْيَقِينِ يعطى المال.{

اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين ، فهو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد. وقال 

إن االله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن، فأما المؤمن قتادة في هذه الآية: 
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فسبح باسم فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة، وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين.{
سم المسمى. وقيل: ه االله تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبح اسم ربك، والا} أي نزِ ربك الْعَظِيمِ 

}أي فصل بذكر ربك وبأمره. وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما فَسَبحْ {
سَبحِ اسْمَ " ولما نزلت{اجعلوها في ركوعكم}قال النبي صلى االله عليه وسلم:"فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ نزلت{

  " خرجه أبو داود. واالله أعلم.اجعلوها في سجودكمصلى االله عليه وسلم:"}قال النبي رَبكَ الأَعْلَى
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 بَسا. فَكانَتْ إِذا وَقَـعَتِ الْواقِعَةُ. ليَْسَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةٌَ. خافِضَةٌ رافِعَةٌ. إِذا رُجتِ الأَْرْضُ رَجا. وَبُستِ الجْبِالُ {
ذا المطلع واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث الهائل. وهو يتبع أسلوبا خاصا يلحظ فيه ه .}هَباءً مُنْبَثا

إِذا {هذا المعنى، ويتناسق مع مدلولات العبارة. فمرتين يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها ولا يذكر جواا.
يقول: ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة . ولا }وَقَـعَتِ الْواقِعَةُ. ليَْسَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةٌَ. خافِضَةٌ رافِعَةٌ 

إِذا رُجتِ الأَْرْضُ رَجا. وَبُستِ الجْبِالُ بَسا. {ليس لها كاذبة، وهي خافضة رافعة. ولكن يبدأ حديثا جديدا:
ول كله فكأنما هذا اله ،. ومرة أخرى لا يقول: ماذا يكون إذا كان هذا الهول العظيم}فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثا
ها أهول من أن يحيط ا اللفظ، أو تعبر عنها العبارة! هذا الأسلوب ائجها، لأن نتائجمقدمة، لا يذكر نت

 -الخاص يتناسب مع الصورة المروّعة المفزّعة التي يرسمها هذا المطلع بذاته. فالواقعة بمعناها وبجرس اللفظ ذاته
ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر، لغير ما زحزحة  تلقى في الحس كأنما هي - بما فيه من مدّ ثم سكون 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه، كأنما يتوقع له الحس أرجحة  .}ليَْسَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةٌَ {بعد ذلك ولا زوال! 
وإا لتخفض أقدارا كانت  }خافِضَةٌ رافِعَةٌ {ورجرجة يحدثها حين يقع. ويلبي السياق هذا التوقع فإذا هي:

ضة في دار الفناء، حيث تختل الاعتبارات والقيم ثم تستقيم في يالأرض، وترفع أقدارا كانت خف رفيعة في
ثم يتبدى الهول في كيان هذه الأرض. الأرض الثابتة المستقرة فيما يحس الناس. فإذا هي ترج رجا  ميزان اللّه.

ذا الجبال الصلبة الراسية تتحول ثم إ -وهي حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة  - 
. فما أهول هذا }وَبُستِ الجْبِالُ بَسا. فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثا{إلى فتات يتطاير كالهباء. - تحت وقع الواقعة  - 

الهول الذي يرج الأرض رجا، ويبس الجبال بسا، ويتركها هباء منبثا. وما أجهل الذين يتعرضون له وهم 
شركون باللّه، وهذا أثره في الأرض والجبال! وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري، مكذبون بالآخرة، م

يكذب ا المشركون. وينتهي هذا المشهد الأول و  ويهول الحس الإنساني، تجاه القضية التي ينكرها المنكرون،
وكَُنْتُمْ أزَْواجاً ثَلاثةًَ. فأََصْحابُ {للواقعة لنشهد آثارها في الخفض والرفع، وفي أقدار البشر ومصائرهم الأخيرة:
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ونجد } الْمَيْمَنَةِ. ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ؟ وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ. ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ؟ وَالسابقُِونَ السابقُِونَ 
يبدأ بالحديث و  - لا صنفين اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنية - الناس هنا أصنافا ثلاثة
ولكنه لا يفصل عنهم الحديث إنما يصفهم باستفهام عنهم  - أو أصحاب اليمين  - عن أصحاب الميمنة 
. وكذلك يذكر أصحاب المشأمة بنفس }فأََصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ؟{للتهويل والتضخيم:

كأنما   }وَالسابقُِونَ السابقُِونَ {م فيصفهم بوصفهم:ثم يذكر الفريق الثالث، فريق السابقين، يذكره الأسلوب.
وكفى. فهو مقام لا يزيده الوصف شيئا! ومن ثم يأخذ في بيان قدرهم عند رم،  ،ليقول إم هم هم

وتفصيل ما أعده من النعيم لهم، وتعديد أنواعه التي يمكن أن يدركها حس المخاطبين، وتتناوله معارفهم 
الْمُقَربوُنَ. فيِ جَناتِ النعِيمِ. ثُـلةٌ مِنَ الأَْولِينَ. وَقلَِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ. عَلى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ.  أوُلئِكَ {وتجارم:

دعُونَ عَنْها لا يُصَ مُتكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابلِِينَ. يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مخَُلدُونَ. بأَِكْوابٍ وَأبَاريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. 
الْمَكْنُونِ. جَزاءً بمِا كانوُا  وَلا يُـنْزفُِونَ. وَفاكِهَةٍ ممِا يَـتَخَيـرُونَ. وَلحَْمِ طَيرٍْ ممِا يَشْتـَهُونَ. وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثالِ اللؤْلُؤِ 

إنه يبدأ في بيان هذا النعيم، بالنعيم  .}سَلاماً  يَـعْمَلُونَ. لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تأَْثيِماً. إِلا قِيلاً سَلاماً 
. وجنات النعيم كلها لا }أوُلئِكَ الْمُقَربوُنَ فيِ جَناتِ النعِيمِ {نعيم القرب من رم: ،النعيم الأسنى ،الأكبر

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحاا.  تساوي ذلك التقريب، ولا تعدل ذلك النصيب.
وفريق منتقى. كثرم في الأولين وقلتهم في  ،فهم عدد محدود .}ثُـلةٌ مِنَ الأَْولِينَ وَقلَِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ {إم:

الآخرين. واختلفت الروايات في من هم الأولون ومن هم الآخرون. فالقول الأول: إن الأولين هم السابقون 
بقة قبل الإسلام. وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام إلى الإيمان ذوو الدرجة العالية فيه من الأمم السا

فالأولون من  ،ذوو البلاء فيه. والقول الثاني: إن الأولين والآخرين هم من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم
صدرها، والآخرون من متأخريها. وهذا القول الثاني رجحه ابن كثير. وروى في ترجيحه للحسن وابن سيرين: 

بي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد اللّه بن أبي بكر المزني، قال ابن أ
أما السابقون فقد مضوا «فقال:}وَالسابقُِونَ السابقُِونَ أوُلئِكَ الْمُقَربوُنَ {سمعت الحسن أتى على هذه الآية:

 ،حدثنا أبو الوليد، حدثنا السري بن يحيىثم قال: حدثنا أبي، ». ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين
. قال: ثلة ممن }وَالسابقُِونَ السابقُِونَ. أوُلئِكَ الْمُقَربوُنَ فيِ جَناتِ النعِيمِ. ثُـلةٌ مِنَ الأَْولِينَ {قال: قرأ الحسن:

هلال، عن محمد بن وحدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري، حدثنا أبو ». مضى من هذه الأمة
. قال: كانوا يقولون، أو يرجون، أن }ثُـلةٌ مِنَ الأَْولِينَ، وَقلَِيلٌ مِنَ الآْخِريِنَ {سيرين، أنه قال في هذه الآية:

  يكونوا كلهم من هذه الأمة.



 347

أن  وهي بطبيعة الحال المناعم التي في طوقهموبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم. 
يتصوروها ويدركوها ووراءها مناعم أخرى يعرفوا هنالك يوم يتهيأون لإداركها مما لا عين رأت ولا أذن 

. }مُتكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابلِِينَ {مشبكة بالمعادن الثمينة. }عَلى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ {! سمعت ولا خطر على قلب بشر
مأنينة على ما هم فيه من نعيم، لا خوف من فوته ولا نفاده المشاغل، وفي طو  في راحة وخلو بال من الهموم

لا يفعل فيهم الزمن، ولا تؤثر في }يَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مخَُلدُونَ {وفي إقبال بعضهم على بعض يتسامرون
من خمر  }بأَِكْوابٍ وَأبَاريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ {شبام وصباحتهم السن كأشباههم في الأرض. يطوفون عليهم

. فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أيديهم. فكل }لا يُصَدعُونَ عَنْها وَلا يُـنْزفُِونَ {صافية سائغة
. فهنا لا شيء ممنوع، ولا شيء }وَفاكِهَةٍ ممِا يَـتَخَيـرُونَ. وَلحَْمِ طَيرٍْ ممِا يَشْتـَهُونَ {شيء هنا للدوام والأمان.

. واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ }وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثالِ اللؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ {سعداء الخالدون.على غير ما يشتهي ال
المصون، الذي لم يتعرض للمس والنظر، فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين! وفي هذا كناية عن معان حسية 

. فهو مكافأة على }ا يَـعْمَلُونَ جَزاءً بمِا كانوُ {ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون. وذلك كله:
عمل كان في دار العمل. مكافأة يتحقق فيها الكمال الذي كان ينقص كل المناعم في دار الفناء. ثم هم بعد 

لا {ذلك كله يحيون في هدوء وسكون، وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث، وكل جدل وكل مؤاخذة:
ويشيع فيها  ،يرف عليها السلام ،. حيام كلها سلام}اً. إِلا قِيلاً سَلاماً سَلاماً يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تأَْثيِم

السلام. تسلم عليهم الملائكة في ذلك الجو الناعم الآمن ويسلم بعضهم على بعض. ويبلغهم السلام من 
  الرحمن. فالجو كله سلام سلام.

الحديث عن الفريق الذي يليه: فريق أصحاب فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار، بدأ 
وَأَصْحابُ الْيَمِينِ. ما أَصْحابُ الْيَمِينِ؟ فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ، وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ. وَظِل ممَْدُودٍ. وَماءٍ {اليمين:

أنَْشَأْناهُن إِنْشاءً. فَجَعَلْناهُن أبَْكاراً. عُربُاً مَسْكُوبٍ. وَفاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ لا مَقْطوُعَةٍ وَلا ممَنُْوعَةٍ. وَفُـرُشٍ مَرْفوُعَةٍ. إِنا 
وأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة الذين  .}أتَْراباً. لأَِصْحابِ الْيَمِينِ. ثُـلةٌ مِنَ الأَْولِينَ. وَثُـلةٌ مِنَ الآْخِريِنَ 

إلى موعده هنا بعد السابقين أشار إليهم تلك الإشارة املة في أول السورة. ثم أخر تفصيل نعيمهم، 
  }.ما أَصْحابُ الْيَمِينِ؟{المقربين. وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة التي تفيد التفخيم والتهويل:

ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس، يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة، ويلبي هواتف أهل البداوة 
. والسدر شجر النبق }فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ {وان النعيم! إمحسبما تبلغ مداركهم وتجارم من تصور أل

والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة  }وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ {ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع. ،الشائك
. وتلك جميعا }وَظِل ممَْدُودٍ، وَماءٍ مَسْكُوبٍ {ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة. ،فيه شوك
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وَفاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ. لا مَقْطوُعَةٍ وَلا {من مراتع البدوي ومناعمه، كما يطمح إليها خياله وتف ا أشواقه!
وَفُـرُشٍ {. تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين.}ممَنُْوعَةٍ 
سبها أا مرفوعة. وللرفع في الحس معنيان. مادي ومعنوي وبح ،. وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة}مَرْفُوعَةٍ 

يستدعي أحدهما الآخر، ويلتقيان عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس. فالمرفوع عن الأرض أبعد عن 
نجسها. والمرفوع في المعنى أبعد عن دنسها. ولهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من 

وإما استئنافا وهن الزوجات المبعوثات شواب: ، إما ابتداء وهن الحور }إِنا أنَْشَأْناهُن إِنْشاءً {الأزواج:
لأَِصْحابِ {متوافيات السن والشباب.  }أتَْراباً {متجبات إلى أزواجهن}عُربُاً {سسن لم يمُ }فَجَعَلْناهُن أبَْكاراً {

ثُـلةٌ مِنَ {فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم .}رفوعةالفرش الم{مخصصات لهم. ليتسق ذلك مع  }الْيَمِينِ 
على الاعتبارين اللذين ذكرناهما في معنى ، . فهم أكثر عددا من السابقين المقربين}الأَْولِينَ وَثُـلةٌ مِنَ الآْخِريِنَ 

  الأولين والآخرين.

شارة إليهم في مطلع وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإ -وهنا يصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال 
يمٍ. وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ. لا باردٍِ وَلا كَريمٍِ. إِنـهُمْ  {السورة: وَأَصْحابُ الشمالِ ما أَصْحابُ الشمالِ؟ فيِ سمَُومٍ وَحمَِ

رَفِينَ. وكَانوُا يُصِرونَ عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ. وكَانوُا يَـقُولُونَ أإَِ  ذا مِتْنا وكَُنا ترُاباً وَعِظاماً أإَِنا كانوُا قَـبْلَ ذلِكَ مُتـْ
عُوثوُنَ؟ أوََآباؤُناَ الأَْولُونَ؟ قُلْ إِن الأَْولِينَ وَالآْخِريِنَ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَـوْمٍ مَعْلُو  مٍ. ثمُ إِنكُمْ أيَـهَا لَمَبـْ

بوُنَ. لآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِ  ونَ الْمُكَذالهَا الْبُطوُنَ. فَشاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ. فَشاربِوُنَ الض نْ زَقومٍ. فَمالِؤُنَ مِنـْ
ينِ  فأصحاب  ،فلئن كان أصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسكوب .}شُرْبَ الهْيِمِ. هذا نُـزُلهُمُْ يَـوْمَ الد

يمٍ. وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ، لا با{الشمال . فالهواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي }ردٍِ وَلا كَريمٍِ فيِ سمَُومٍ وَحمَِ
. ظل الدخان اللافح }ظِل مِنْ يحَْمُومٍ {والماء متناه في الحرارة لا يبرد ولا يروي. وهناك ظل! ولكنه ،الأجسام

د وهو كذلك  . فهو ظل ساخن لا روح فيه ولا بر }لا باردٍِ وَلا كَرِيمٍ {ظل ،إنه ظل للسخرية والتهكم ،الخانق
رَفِينَ {كز لا يمنح وراده راحة ولا إنعاشا! هذا الشظف كله جزاء وفاق: . وما آلم }إِنـهُمْ كانوُا قَـبْلَ ذلِكَ مُتـْ

وهو هنا الشرك باللّه. وفيه إلماع  ،. والحنث الذنب}كانوُا يُصِرونَ عَلَى الحْنِْثِ الْعَظِيمِ وَ {الشظف للمترفين!
وكَانوُا يَـقُولُونَ أإَِذا مِتْنا وكَُنا ترُاباً {أخذه اللّه على فطرة العباد أن يؤمنوا به ويوحدوه.إلى الحنث بالعهد الذي 

عُوثوُنَ؟ أوََآباؤُناَ الأَْولُونَ؟ هكذا يعبر القرآن، كأنما الدنيا التي فيها المخاطبون قد  .. كانوا }وَعِظاماً أإَِنا لَمَبـْ
  اضر هو هذا المشهد وهذا العذاب! ذلك أن الدنيا كلها ومضة.طويت وانتهت فإذا هي ماض. والح

  وهذا الحاضر هو العقبى والمآب.
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قُلْ إِن الأَْولِينَ وَالآْخِريِنَ {وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات لهذه اللفتة ليرد على سؤالهم ذاك:
اليوم الحاضر المعروض المشهود! ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين. هو هذا  }لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَـوْمٍ مَعْلُومٍ 

بوُنَ. لآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقومٍ {فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون: ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيإِن ُثم{ .
من أن طلعها كرؤوس الشياطين. ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها اللّه به في سورة أخرى 

نفسه يصور بجرسه  }الزقوم{ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي في الحس ما تلقيه! على أن لفظ
وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود  - بله الحلوق - ملمسا خشنا شائكا مدببا يشوك الأكف

هَا الْبُطوُنَ {نهافإم لآكلون م ،ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين -  فالجوع طاغ والمحنة غالبة.  }فَمالِؤُنَ مِنـْ
  }فَشاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ {وإن الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق وري البطون! وإم لشاربون

بداء الاستسقاء لا  وهي الإبل المصابة }فَشاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ {الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظمأ.
ينِ {تكاد ترتوي من الماء! ولكن أصحاب الشمال هذا نزلهم  ،والنزل للراحة والاستقرار} هذا نُـزُلهُمُْ يَـوْمَ الد

الذي لا راحة فيه ولا قرار! هذا نزلهم في اليوم الذي كانوا يشكون فيه، ويتساءلون عنه، ولا يصدقون خبر 
  ه ولا يخافون وعيده بذلك اليوم المشهود.القرآن به. كما كانوا يشركون باللّ 

الخافضة الرافعة. وينتهي كذلك الشوط الأول من  ،ذا ينتهي استعراض المصائر والأقدار، يوم تقع الواقعة
  السورة.

فأما الشوط الثاني في السورة فيستهدف بناء العقيدة بكليتها، وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
خرى. وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية، وفي تناول الدلائل الإيمانية، وفي والنشأة الأ

إن هذا القرآن  التلطف إلى النفوس في بساطة ويسر، وهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة.
ن النواميس الإلهية في الوجود يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة، قضايا كونية كبرى يكشف فيها ع

وينشئ ا عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود. كما يجعل منها منهجا للنظر والتفكير وحياة 
للأرواح والقلوب، ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح مساء وهم 

ن العجائب والخوارق فيها! إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة غافلون عنها ويقظة لأنفسهم وما يجري م
الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة. كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل 

د بعيدا عن أنفسهم، ولا عن مألوف حيام، ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم. إنه لا يبع
لهم في فلسفات معقدة، أو مشكلات عقلية عويصة، أو تجارب علمية لا يملكها كل أحد لكي ينشئ في 

  نفوسهم عقيدة، وتصورا للكون والحياة قائما على هذه العقيدة.
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  إن أنفسهم من صنع اللّه وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته. والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده.
يأخذهم إلى  ،نه. ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حولهموهذا القرآن قرآ

هذه الخوارق المألوفة لهم، التي يروا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأم لطول ألفتهم لها غفلوا عن 
ل المكنون فيها. سر القدرة مواضع الإعجاز فيها. يأخذهم إليها ليفتح عيوم عليها فتطلع على السر الهائ

المبدعة، وسر الوحدانية المفردة، وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيام هم أنفسهم كما يعمل في الكون 
  من حولهم والذي يحمل دلائل الإيمان، وبراهين العقيدة، فيبثها في كيام، أو يوقظها في فطرم بتعبير أدق.

لشوط من السورة وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم وعلى هذا المنهج يسير في هذا ا
وهي أبسط ما يقع  ،وفي النار التي يوقدون ،وفي الماء الذي يشربون ،وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم ،أنفسهم

اية الحياة على هذه الأرض وبدء  ،كذلك يصور لهم لحظة النهاية  .تحت أبصارهم من مألوفات حيام
ياة في العالم الآخر. اللحظة التي يواجهها كل أحد، والتي تنتهي عندها كل حيلة، والتي تقف الأحياء الح

وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة، لا محاولة فيها ولا مجال! حيث تسقط جميع الأقنعة، 
قرآن العقيدة، لأنه يخاطب كل من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ ال وتبطل جميع التعلات.

إنسان في كل بيئة. وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاا أضخم الحقائق الكونية، وأعظم الأسرار 
فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان. وهي في  - بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم  - الربانية 

هذه الطريقة في تناول الأشياء، وبناء العقيدة  .ر الزمانحقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخ
والتفكير، ليست طريقة البشر. فالبشر حين يخوضون في هذه االات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي 

سألة هي بذاا المواد الكونية. وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها ذا اليسر وذه البساطة. بل يحاولون وضع الم
في قالب فلسفي تجريدي معقد، لا يصلح إلا لخطاب طبقة خاصة من الناس! أما اللّه فطريقته هي هذه. 

 -وبناء العقيدة ا في يسر وسهولة. تماما كما يصنع ،تناول المواد الأولية التي هي بذاا المواد الكونية
هذا من ذاك. وعلامة الصنعة  نها الكون.في تناول المواد الأولية التي هي مواد كونية ويصنع م - سبحانه

قُونَ! أفََـرأَيَْـتُمْ ما تمُنُْونَ؟ أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْالِقُونَ؟ {واحدة، واضحة هنا وهناك! نحَْنُ خَلَقْناكُمْ فَـلَوْلا تُصَد
نَكُمُ الْمَوْتَ، وَما نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ. عَلى  رْنا بَـيـْ لَ أمَْثالَكُمْ وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ ما لا تَـعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نحَْنُ قَد أَنْ نُـبَد

أمر الخلق وأمر الموت. إنه  ،إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى وايتها .}عَلِمْتُمُ النشْأةََ الأُْولى فَـلَوْلا تَذَكرُونَ!
للّه خلقهم؟ إن ضغط هذه الحقيقة على أمر منظور ومألوف وواقع في حياة الناس. فكيف لا يصدقون أن ا

قُونَ {الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري أو يجادل فيه: نحَْنُ خَلَقْناكُمْ فَـلَوْلا تُصَد!{  
يد على أن يودع إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يز  .}أفََـرأَيَْـتُمْ ما تمُنُْونَ؟ أأَنَْـتُمْ تخَْلُقُونهَُ أمَْ نحَْنُ الخْالِقُونَ؟{

وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين. ، ثم ينقطع عمله وعملها ،الرجل ما يمني رحم امرأة
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تعمل وحدها في خلقه وتنميته، وبناء هيكله، ونفخ الروح فيه. ومنذ اللحظة الأولى وفي كل لحظة تالية تتم 
والتي لا يدري البشر كنهها وطبيعتها كما لا يعرفون كيف تقع.  ،هالمعجزة، وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا اللّ 

  أما النهاية فلا تقل عنها إعجازا ولا غرابة. وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة: ،هذه هي البداية
نَكُمُ الْمَوْتَ، وَما نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ { رْنا بَـيـْ ما هو؟ وكيف يقع؟  ،ه كل حيهذا الموت الذي ينتهي إلي .}نحَْنُ قَد

وهو حلقة في  ،ومن ثم لا يفلت منه أحد، ولا يسبقه فيفوته أحد ،إنه قدر اللّه وأي سلطان له لا يقاوم؟
لَ أمَْثالَكُمْ {سلسلة النشأة التي لا بد أن تتكامل لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم. واللّه } عَلى أَنْ نُـبَد

قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون، حتى يأتي الأجل ر الحياة. الذي قدر الموت هو الذي قد
وَنُـنْشِئَكُمْ فيِ ما لا {. فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانت النشأة الأخرى:المضروب لهذه الحياة الدنيا

. وعندئذ تبلغ النشأة في ذلك العالم المغيب اهول، الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به اللّه} تَـعْلَمُونَ 
. فهي }وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشْأَةَ الأُْولى فَـلَوْلا تَذكَرُونَ!{هذه هي النشأة الآخرة  تمامها، وتصل القافلة إلى مقرها.

  قريب من قريب. وليس فيها من غريب.

البساطة وهذه السهولة  ذه البساطة وذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة. وذه
يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه، ولا تملك أن تجادل فيه لأنه مأخوذ من بديهياا هي، ومن مشاهدات 

 ،إا طريقة اللّه بلا تعقيد ولا تجريد ولا فلسفة تكد الأذهان، ولا تبلغ إلى الوجدان. ،البشر في حيام القريبة
  نزل القرآن.مبدع الكون، وخالق الإنسان، وم

واللحظة التي تنهي كل  ،اللمسة التي ترجف لها الأوصال ،ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة .. لحظة الموت
حيث لا يملك الرجوع ولا يملك  ،واللحظة التي يقف فيها الحي بين اية طريق وبداية طريق ،جدال

بوُنَ. فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ وَأنَْـتُمْ أفَبَِهذَا الحَْدِيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ؟ وَتجَْ {النكوص: كُمْ تُكَذَعَلُونَ رزِْقَكُمْ أن
رَ مَدِينِينَ.  تَـرْجِعُوَا إِنْ كُنْتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ. وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ. فَـلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ

أفأنتم شاكون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة مكذبون بالقرآن وما يقصه  .}صادِقِينَ 
بوُنَ {عليكم من شأن الآخرة، وما يقرره لكم من أمور العقيدة؟ كُمْ تُكَذَفإذا التكذيب }وَتجَْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أن .

أسوأه من رزق! فماذا أنتم فاعلون إذ هو رزقكم الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم؟ وما 
ثم يصور الموقف التصوير القرآني الموحي، الذي يرسم ظلال  تبلغ الحلقوم، وتقفون في مفرق الطريق اهول؟

فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ {الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بكل ما فيه، وبكل ما وراءه ، وبكل ما يوحيه.
لنكاد نسمع صوت الحشرجة،  .}حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ. وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ  الحْلُْقُومَ. وَأنَْـتُمْ 
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. كما نكاد نبصر }فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ {ونبصر تقبض الملامح، ونحس الكرب والضيق من خلال قوله:
في هذه  ،هنا .}وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ {ن خلال قوله:نظرة العجز وذهول اليأس في ملامح الحاضرين م

الما لا عهد لها ع وهي تستقبل ،وخلفت وراءها الأرض وما فيها ،وقد فرغت الروح من أمر الدنيا ،اللحظة
وهي ترى ولا تملك  ،هنا به، ولا تملك من أمره شيئا إلا ما أدخرت من عمل، وما كسبت من خير أو شر.

الجسد هو الذي يراه الناظرون. ولكنهم ينظرون ولا  ،وقد انفصلت عمن حولها وما حولها ،ا ترىالحديث عم
هنا  هنا تقف قدرة البشر، ويقف علم البشر، وينتهي مجال البشر. يرون ما يجري ولا يملكون من الأمر شيئا.

 ،ودون المعرفة ،ن الرؤيةهنا يسدل الستار دو  أم عجزة عجزة. قاصرون قاصرون. -ولا يجادلون  - يعرفون 
  ودون الحركة.

  ويخلص الأمر كله للّه بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال:  ،هنا تتفرد القدرة الإلهية، والعلم الإلهي
 -سبحانه وتعالى- ! وهنا يجلل الموقف جلال اللّه، ورهبة حضوره}وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ {

وهو حاضر في كل وقت. ولكن التعبير يوقظ الشعور ذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر. فإذا مجلس الموت 
وفي ظل هذه المشاعر الراجفة  تجلله رهبة الحضور وجلاله. فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع.

رَ مَدِينِينَ ف ـَ{الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال: لَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ
فأنتم إذن طلقاء غير  ،فلو كان الأمر كما تقولون إنه لا حساب ولا جزاء }تَـرْجِعُوَا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ!

لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب  - وقد بلغت الحلقوم  - مدينين ولا محاسبين. فدونكم إذن فلترجعوها
 ،وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون! هنا تسقط كل تعلة لها تنظرون.وجزاء. وأنتم حو 
وينتهي كل جدال. ويثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري، فلا  ،ويبطل كل محال ،وتنقطع كل حجة

يتراءى لها يصمد له، إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل! ثم يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي 
من بعيد حين تبلغ الحلقوم، وتستدبر الحياة الفانية، وتستقبل الحياة الباقية. وتمضي إلى الدينونة التي يكذب 

لامٌ فَسَ فأََما إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَربِينَ، فَـرَوْحٌ وَرَيحْانٌ وَجَنةُ نعَِيمٍ. وَأمَا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ، {ا المكذبون:
يمٍ. وَتَصْلِيَةُ جَحِ  بِينَ الضالينَ. فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ ا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذَيمٍ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ. وَأم{.  

  وقد مرت بنا في أول السورة صور من نعيم المقربين. فالروح هنا ترى علائم هذا النعيم الذي ينتظرها: 
وتلقي ظلال الراحة الحلوة، والنعيم اللين والأنس  ،لألفاظ ذاا تقطر رقة ونداوةروح وريحان وجنة نعيم. وا

  يبلغه سلام إخوانه من أصحاب اليمين. ،فيلتفت بالخطاب إليه }وَأمَا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ { الكريم.
اله ويشعر بالأنس في الصحبة وما أندى السلام ساعتئذ وما أحبه حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم! فيطمئن ب
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يمٍ. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ { المقبلة مع أصحاب اليمين. بِينَ الضالينَ. فَـنُـزُلٌ مِنْ حمَِ ا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذَوما  }وَأم
الساخن. وما أشده عذابا ذلك الجحيم، يتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن  أسوأه نزلا ومثوى ذلك الحميم

إِن هذا لهَوَُ حَق الْيَقِينِ. فَسَبحْ باِسْمِ {الآن وقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاتمة في إيقاع عميق رزين:يقين! و 
فتلتقي رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق، بالواقعة التي بدأت ا السورة. وتختم بما يوحيه  .}رَبكَ الْعَظِيمِ 

  لى اللّه بالتسبيح والتعظيم.هذا اليقين الثابت الجازم من اتجاه إ
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  عَم يَـتَسَاءَلُونَ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النبأ

) ثمُ كَلا سَيـَعْلَمُونَ ٤) كَلا سَيـَعْلَمُونَ (٣) الذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ (٢) عَنِ النبَإِ الْعَظِيمِ (١{عَم يَـتَسَاءَلُونَ (
) وَجَعَلْنَا ٩) وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً (٨) وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا (٧) وَالجْبَِالَ أوَْتاَدًا (٦ضَ مِهَادًا () أَلمَْ نجَْعَلِ الأرْ ٥(

عًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا النـهَارَ مَعَاشًا (١٠الليْلَ لبَِاسًا ( نَا فَـوْقَكُمْ سَبـْ ) ١٣جًا () وَجَعَلْنَا سِراَجًا وَها١٢) وَبَـنـَيـْ
  )}١٦) وَجَناتٍ ألَْفَافاً (١٥) لنُِخْرجَِ بِهِ حَبا وَنَـبَاتاً (١٤وَأنَزلْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجاجًا (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

} بَإِ الْعَظِيمِ عَم يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ الن يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها:{
  أي: عن أي شيء يتساءلون؟ من أمر القيامة، وهو النبأ العظيم، يعني: الخبر الهائل المفظع الباهر.

الذِي قال قتادة، وابن زيد: النبأ العظيم: البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله:{
كَلا ثم قال تعالى متوعدًا لمنكري القيامة:{ لى قولين: مؤمن به وكافر.}يعني: الناس فيه عهُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ 

ثم شرع وتعالى يُـبـَينّ قدرته العظيمة على خلق  }وهذا ديدٌ شديد ووعيد أكيد.سَيـَعْلَمُونَ ثمُ كَلا سَيـَعْلَمُونَ 
أَلمَْ نجَْعَلِ غيره، فقال:{الأشياء الغريبة والأمور العجيبة، الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد و 

}أي: جعلها لها أوتادًا وَالجْبَِالَ أوَْتاَدًا}؟ أي: ممهدة للخلائق ذَلُولا لهم، قارةًّ ساكنة ثابتة،{الأرْضَ مِهَادًا
}يعني: ذكراً وأنثى، وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًاثم قال:{ أرساها ا وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها.

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا تمتع كل منهما بالآخر، ويحصل التناسل بذلك، كقوله:{يس
نَكُمْ مَوَدةً وَرَحمَْةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   ].٢١}[الروم:لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

 المعايش في عرض في والسعي من كثرة الترداد }أي: قطعا للحركة لتحصل الراحةوَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاًوقوله:{
{وَجَعَلْنَا الليْلَ لبَِاسًا}أي: يغشى الناس ظلامه وسواده،   النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة "الفرقان".

  : سكنًا.}أيوَجَعَلْنَا الليْلَ لبَِاسًاوقال قتادة في قوله:{. ]٤}[الشمس: وَالليْلِ إِذَا يَـغْشَاهَاكما قال:{
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}أي: جعلناه مشرقا مُنيراً مضيئًا، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب وَجَعَلْنَا النـهَارَ مَعَاشًاوقوله:{
  وايء للمعاش والتكسب والتجارات، وغير ذلك.

عًا شِدَادًاوقوله:{ نَا فَـوْقَكُمْ سَبـْ ا وإتقاا، }يعني: السموات السبع، في اتساعها وارتفاعها وإحكامهوَبَـنـَيـْ
}يعني: الشمس المنيرة على جميع وَجَعَلْنَا سِراَجًا وَهاجًاوتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات؛ ولهذا قال:{

  العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم.

وقال ابن أبي  الريح.}الْمُعْصِراَتِ }قال العوفي، عن ابن عباس:{وَأنَزلْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجاجًاوقوله:{
هَال، عن سعيد بن  حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو داود الحَفَري عن سفيان، عن الأعمش، عن المنِـْ

}قال: الرياح. وكذا قال عكرمة، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وَأنَزلْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ :{ابن عباسجبير، عن 
  : إا الرياح. ومعنى هذا القول أا تستدر المطر من السحاب.وابنه عبد الرحمن ،والكلبي، وزيد بن أسلم

}أي: من السحاب. وكذا قال عكرمة أيضا، وأبو مِنَ الْمُعْصِراَتِ :{ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، عن 
وقال الفراء: هي السحاب التي  العالية، والضحاك، والحسن، والربيع بن أنس، والثوري. واختاره ابن جرير.

مِنَ وعن الحسن، وقتادة:{ حَلب بالمطر ولم تمُطر بعدُ، كما يقال امرأة معصر، إذا دنا حيضها ولم تحض.تَـتَ 
والأظهر أن المراد بالمعصرات: السحاب، كما قال االله تعالى:  السموات. وهذا قول غريب. }يعني:الْمُعْصِراَتِ 

فَـيَبْسُطهُُ فيِ السمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيجَْعَلُهُ كِسَفًا فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ مِنْ اللهُ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ فَـتُثِيرُ سَحَاباً {
  ]أي: من بينه.٤٨}[الروم:خِلالهِِ 

}منصبا. وقال الثوري: متتابعًا. وقال ابن ثَجاجًا}قال مجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس:{مَاءً ثَجاجًاوقوله:{
ومنه  ؛عرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج: الصب المتتابعرير: ولا يُ ال ابن جقزيد: كثيرا. 

هكذا قال. قلت: وفي  ،يعني: صَبّ دماء البُدْن ،"أفضلُ الحجّ العجّ والثجّ قول النبي صلى االله عليه وسلم:"
يعني: أن تحتشي  ،"أنعت لك الكُرسُفَ حديث المستحاضة حين قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

قالت: يا رسول االله، هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. وهذا فيه دَلالة على استعمال الثج في  .بالقطن
  الصبّ المتتابع الكثير، واالله أعلم.

بَارَك{}أي: لنخرجَ ذا الماء الكثير الطيب النافع النُِخْرجَِ بهِِ حَبا وَنَـبَاتاً وَجَناتٍ ألَْفَافاًوقوله:{
ُ
}يدخر حَبالم

}أي: بساتين وحدائقَ من ثمرات متنوعة، وألوان وَجَناتٍ }أي: خضراً يؤكل رطبا،{وَنَـبَاتاًللأناسي والأنعام،{
وَجَناتٍ مختلفة، وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذهلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا؛ ولهذا قال:{



 356

وَفيِ الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَناتٌ مِنْ } مجتمعة. وهذه كقوله تعالى:{لْفَافاًأَ } قال ابن عباس وغيره:{ألَْفَافاً
وَانٍ يُسْقَى بمِاَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأكُ  رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ }الآية[الرعد: لِ أعَْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ

٤.[  

فَخُ فيِ الصورِ فَـتَأْتوُنَ أفَـْوَاجًا (١٧لِ كَانَ مِيقَاتاً (إِن يَـوْمَ الْفَصْ { ) وَفتُِحَتِ السمَاءُ فَكَانَتْ أبَْـوَاباً ١٨) يَـوْمَ يُـنـْ
هَا ) لاَبثِِينَ فِي٢٢) للِطاغِينَ مَآَباً (٢١) إِن جَهَنمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢٠) وَسُيـرَتِ الجْبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباً (١٩(

يمًا وَغَساقاً (٢٤) لاَ يذَُوقُونَ فِيهَا بَـرْدًا وَلاَ شَراَباً (٢٣أَحْقَاباً ( ) إِنـهُمْ كَانوُا لاَ ٢٦) جَزاَءً وِفاَقاً (٢٥) إِلا حمَِ
اباً (٢٧يَـرْجُونَ حِسَاباً ( بوُا بآَِياَتنَِا كِذ نَاهُ كِتَاباً (٢٨) وكََذ ذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا ) فَ ٢٩) وكَُل شَيْءٍ أَحْصَيـْ

   })٣٠عَذَاباً (

نقص منه، ولا زاد عليه ولا يُ يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود، لا يُ 
رهُُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ يعلم وقته على التعيين إلا االله عز وجل، كما قال:{ فَخُ يَـوْ { ].١٠٤}[هود:وَمَا نُـؤَخ مَ يُـنـْ

يَـوْمَ ندَْعُوا  } قال مجاهد: زمَُراً. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله:{فيِ الصورِ فَـتَأْتوُنَ أفَـْوَاجًا
  . ]٣١}[الإسراء:كُل أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ 

}كقوله: سُيـرَتِ الجْبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباًوَ }أي: طرقا ومسالك لنزول الملائكة،{وَفتُِحَتِ السمَاءُ فَكَانَتْ أبَْـوَاباً{
وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ ] وكقوله:{٨٨}[النمل: وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السحَابِ {

شيء، وليست بشيء، بعد }أي: يخيل إلى الناظر أا فَكَانَتْ سَراَباًوقال هاهنا:{ ].٥}[القارعة:الْمَنـْفُوشِ 
وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الجْبَِالِ فَـقُلْ يَـنْسِفُهَا رَبي نَسْفًا فَـيَذَرُهَا قاَعًا هذا تَذهب بالكلية، فلا عين ولا أثر، كما قال:{

} الأرْضَ باَرزِةًَ  وَيَـوْمَ نُسَيـرُ الجْبَِالَ وَتَـرَى] وقال:{١٠٧ -١٠٥}[طه: صَفْصَفًا لا تَـرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أمَْتًا
  ].٤٧[الكهف: 

رَدة العصاة المخالفون للرسل،للِطاغِينَ }أي: مرصدة مُعَدّة،{جَهَنمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِن وقوله:{
َ
 }وهم: الم

  }أي: مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. مَآباً{

  ب"، وهو المدة من الزمان. }أي: ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع "حقُ لابثِِينَ فِيهَا أَحْقَاباًوقوله:{

}أي: لا يجدون في جَهنم بردًا لقلوم، ولا شرابا طيبا يتغذون به. لا يذَُوقُونَ فِيهَا بَـرْدًا وَلا شَراَباًوقوله:{
يمًا وَغَساقاًولهذا قال:{ } فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحمُوه. والغَساق: هو ما  إِلا حمَِ
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صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده، ولا يواجه من نتنه.  اجتمع من
}أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وَفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملوا في جَزاَءً وِفاَقاًوقوله:{

  الدنيا. قاله مجاهد، وقتادة، وغير واحد.

بوُا }أي: لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون،{وا لا يَـرْجُونَ حِسَاباًإِنـهُمْ كَانُ ثم قال:{ وكََذ
اباً ا بالتكذيب بآِياَتنَِا كِذأي: وكانوا يكذبون بحجج االله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلو{

  والمعاندة.
اباًوقوله:{ الفعل. }أي: تكذيبا، وهو مصدر من غيركِذ   

نَاهُ كِتَاباًوقوله:{ }أي: وقد عَلِمنا أعمالَ العباد كلهم، وكتبناهم عليهم، وسنجزيهم على وكَُل شَيْءٍ أَحْصَيـْ
  ذلك، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

عذاباً من  }أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلافَذُوقوُا فَـلَنْ نزيدكَُمْ إِلا عَذَاباًوقوله:{
قال قتادة: عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد االله بن عمرو قال:  ].٥٨}[ص:وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ جنسهِ،{

}قال: فهم في مزيد من العذاب فَذُوقُوا فَـلَنْ نزيدكَُمْ إِلا عَذَاباًلم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه:{
   أبدا.

) لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا ٣٤) وكََأْسًا دِهَاقاً (٣٣) وكََوَاعِبَ أتَـْراَباً (٣٢) حَدَائِقَ وَأعَْنَاباً (٣١ا (إِن للِْمُتقِينَ مَفَازً {
اباً ( كَ عَطاَءً حِسَاباً (٣٥لَغْوًا وَلاَ كِذ٣٦) جَزاَءً مِنْ رَب({   

}قال إِن للِْمُتقِينَ مَفَازاً، فقال:{يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم
ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد، وقتادة: فازوا، فنجوا من النار. الأظهر هاهنا قولُ بن عباس؛ لأنه 

}أي: وحوراً كواعب. قال ابن وَأعَْنَاباً وكََوَاعِبَ أتَـْراَباً}وهي البساتين من النخيل وغيرها{حَدَائِقَ قال بعده:{
}أي: نواهد، يعنون أن ثدُُيهن نواهد لم يتدلين لأن أبكار عُرُب كواعبباس ومجاهد، وغير واحد:{ع

  ي: في سن واحدة.أ أتراب،

والحسن وقتادة وابن  مجاهد} قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال وكََأْسًا دِهَاقاًوقوله:{
  وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. اهدمج}الملأى المترعة. وقال دهاقازيد:{
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اباًوقوله:{ أي: ليس فيها كلام ٢٣}[الطور: لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ }كقوله:{لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذ [
  لاغٍ عَارٍ عن الفائدة، ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص.

}أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم االله به وأعطاهموه، بفضله ومَنه وإحسانه رَبكَ عَطاَءً حِسَاباًجَزاَءً مِنْ وقوله:{
}أي: كافيًا وافراً شاملا كثيراً ؛ تقول العرب: "أعطاني فأحسبني" أي: كفاني. ومنه عَطاَءً حِسَاباًورحمته؛{

  "، أي: االله كافيّ.حسبي االله"

نـَهُمَا الرحمَْنِ لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ( رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ { ) يَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفا لاَ ٣٧وَمَا بَـيـْ
) إِنا ٣٩مَآَباً () ذَلِكَ الْيـَوْمُ الحَْق فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ ٣٨يَـتَكَلمُونَ إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ وَقاَلَ صَوَاباً (

مَتْ يدََاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ ت ـُ ٤٠راَباً (أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَريِبًا يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَد({   

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت 
  حمته كل شيء.ر 

مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ }أي: لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله:{لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباًوقوله:{
  .]١٠٥}[هود:يَـوْمَ يأَْتِ لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ ]، وكقوله:{٢٥٥}[البقرة:عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ 

}اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا، ما هو؟ على ومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفا لا يَـتَكَلمُونَ يَـوْمَ يَـقُ وقوله:{
  أقوال: 

  : أم أرواح بني آدم.ابن عباس: رواه العوفي عن أحدها

  : هم بنو آدم. قاله الحسن، وقتادة، وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه.الثاني

خَلق من خلق االله على صُور بني آدم، وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون. قاله  : أمالثالث
  ومجاهد، وأبو صالح والأعمش. ،ابن عباس

نزلَ بهِِ الروحُ : هو جبريل. قاله الشعبي، وسعيد بن جبير، والضحاك. ويستشهد لهذا القول بقوله:{الرابع
] وقال مقاتل بن حيان: الروح: أشرف ١٩٤، ١٩٣}[الشعراء:مِنَ الْمُنْذِريِنَ  الأمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ 

  الملائكة، وأقرب إلى الرب عز وجل، وصاحب الوحي.
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نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ: أنه القرآن. قاله ابن زيد، كقوله:{والخامس   ].٥٢}الآية[الشورى: وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
يَـوْمَ : قوله:{ابن عباسلائكة بقدر جميع المخلوقات؛ قال علي بن أبي طلحة عن : أنه ملك من الموالسادس

  }قال: هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقًا.يَـقُومُ الروحُ 

زة، عن الشعبي، عن حم وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا رَواد بن الجراح، عن أبي
: في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة، قال: الروح  ابن مسعودعلقمة، عن 

يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يخلق االله من كل تسبيحة مَلَكًا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفًا 
  .وهذا قول غريب جدًاوحده، 

الله بن رزق أبو هريرة، حدثنا وقد قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد االله بن عرْس المصري، حدثنا وهب ا
: سمعت رسول االله صلى االله عليه عبد االله بن عباسبشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، عن 

وسلم يقول:"إن الله ملكا لو قيل له: التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة، لفعل، تسبيحه: 
نظر، وقد يكون موقوفاً على ابن عباس،  ، وفي رفعه وهذا حديث غريب جدًا سبحانك حيث كنت".

  ، واالله أعلم.ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات

  ]. ١٠٥}[هود: لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ }كقوله:{إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ وقوله:{

  ، وعكرمة.}أي: حقا، ومن الحق:"لا إله إلا االله"، كما قاله أبو صالحوَقاَلَ صَوَاباًوقوله{

}أي: مرجعا وطريقا يهتدي إليه فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ مَآباً}أي: الكائن لا محالة،{ذَلِكَ الْيـَوْمُ الحَْق وقوله:{
  ومنهجا يمر به عليه.

  آت آت. }يعني: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هوإِنا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَريِبًاوقوله:{
مَتْ يَدَاهُ { عرض عليه جميع أعماله، خيرها وشرها، قديمها وحديثها، كقوله:}أي: يُ يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَد  

مَ وَأَخرَ ]، وكقوله:{٤٩}[الكهف:وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً{ أُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِاَ قَد١٣}[القيامة:يُـنَب.[  
}أي: يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، ولم يكن خُلِقَ، ولا الْكَافِرُ ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ تُـراَباًوَيَـقُولُ {

خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب االله، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة 
   .السفَرة الكرام البـَرَرة
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  :يويقول الإمام القرطب

١- } بَأِ الْعَظِيمِ {-٢  }.يَـتَسَاءَلُونَ  عَمذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ {- ٣ }.عَنِ النال.{  

  }ثمُ كَلا سَيـَعْلَمُونَ {- ٥ }.كَلا سَيـَعْلَمُونَ {-٤

} لفظ استفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف "ما"، ليتميز الخبر عن عَم }؟ {عَم يَـتَسَاءَلُونَ قوله تعالى:{
  سأل بعضهم بعضا. ي ستفهام. وكذلك (فيم، ومم) إذا استفهمت. والمعنى عن أي شيءالا

} أي يتساءلون "عن النبأ العظيم" فعن ليس تتعلق بـ"يتساءلون" الذي في عَنِ النبَأِ الْعَظِيمِ قوله تعالى:{
لك أثلاثون أم التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون "عن النبأ العظيم" كقولك: كم ما

أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من امتناع تعلقه "بيتساءلون" الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر. 
وحسن ذلك لتقدم يتساءلون؛ قال المهدوي. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: "عن" مكرر إلا 

فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى. و"النبأ العظيم"  أنه مضمر، كأنه قال عم يتساءلون أعن النبأ العظيم؟
  .}أي يخالف فيه بعضهم بعضا، فيصدق واحد ويكذب آخرالذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ أي الخبر الكبير.{

وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين: مصدق ومكذب. و"كلا" رد 
ث أو تكذيبهم القرآن، فيوقف عليها. ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو "ألا" فيبدأ ا. عليهم في إنكارهم البع

إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ  والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: والذي يدل عليه قوله عز وجل:{
}أي حقا ليعلمن صدق ما جاء لَمُونَ ثمُ كَلا سَيـَعْ } يدل على أم كانوا يتساءلون عن البعث.{كَانَ مِيقَاتاً 

 كلا{به محمد صلى االله عليه وسلم من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحاك:
يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم. وقيل :  }ثم كلا سيعلمون{يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم.  }يعلمونس

  بالعكس أيضا. وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد. 

  }.وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجاً {- ٨ }.وَالجْبَِالَ أوَْتاَداً {- ٧ }.أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً {-٦

  }.وَجَعَلْنَا النـهَارَ مَعَاشاً {- ١١ }.وَجَعَلْنَا الليْلَ لبَِاساً {- ١٠ }.وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً {-٩

نَا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً {- ١٢   }.وَجَعَلْنَا سِراَجاً وَهاجاً {-١٣ }.وَبَـنـَيـْ
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  }.وَجَناتٍ ألَْفَافاً {- ١٦ }.لنُِخْرجَِ بهِِ حَبّاً وَنَـبَاتاً {-١٥ }.وَأنَْـزلَْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجاجاً {- ١٤

اد هذه الأمور أعظم } دلهم على قدرته على البعث؛ أي قدرتنا على إيجأَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً قوله تعالى:{
. }الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراَشاً من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاء والفراش. وقد قال تعالى:{

}أي أصنافا: ذكرا وأنثى. وقيل: وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجاً }أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها.{وَالجْبَِالَ أوَْتاَداً {
زوج من قبيح وحسن، وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار، فيشكر الفاضل  يدخل في هذا كل
} المفعول سُبَاتاً {،}"جعلنا" معناه صيرنا؛ ولذلك تعدت إلى مفعولينوَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً ويصبر المفضول.{

ائيل: استريحوا في هذا اليوم، فلا الثاني، أي راحة لأبدانكم، ومنه يوم السبت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسر 
تعملوا فيه شيئا. وأنكر ابن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سبات. وقيل: أصله التمدد؛ يقال: سبتت 
المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته، فالسبات كالمد، ورجل مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن 

قيل: أصله القطع؛ يقال: سبت شعره سبتا: حلقه ؛ وكأنه إذا نام و يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتا. 
} أي وَجَعَلْنَا الليْلَ لبَِاساً انقطع عن الناس وعن الاشتغال، فالسبات يشبه الموت ، إلا أنه لم تفارقه الروح.{

} هَارَ مَعَاشاً وَجَعَلْنَا النـ تلبسكم ظلمته وتغشاكم؛ قال الطبري. وقال ابن جبير والسدي: أي سكنا لكم.{
فيه إضمار، أي وقت معاش، أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما معاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك 

نَا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً فـ "معاشا" على هذا اسم زمان، ليكون الثاني هو الأول.{ }أي سبع سموات وَبَـنـَيـْ
}أي وقادا وهي الشمس. وجعل هنا بمعنى لْنَا سِراَجاً وَهاجاً وَجَعَ محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان.{

وَأنَْـزلَْنَا مِنَ خلق ؛ لأا تعدت لمفعول واحد والوهاج الذي له وهج. وقال ابن عباس: وهاجا منيرا متلألئا.{
وعن صر السحاب. }قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله ابن عباس: كأا تعالْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجاجاً 

: أا السحاب. فالرياح تسمى معصرات؛ يقال: أعصرت الريح تعصر إعصارا: إذا أثارت ابن عباس أيضا
العجاج، وهي الإعصار ، والسحب أيضا تسمى المعصرات لأا تمطر. وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء، 

صرات، والرياح تلقح السحاب، فيكون المطر، النحاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر مع
السحاب. وفي الصحاح: والمعصرات  :والمطر ينزل من الريح على هذا. وأصح الأقوال أن المعصرات

وقال المبرد:  .والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطر .السحائب تعتصر بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا
صبابا متتابعا؛ عن ابن }ماء ثجاجا{صر منه شيء بعد شيء.يقال سحاب معصر أي ممسك للماء، ويعت

" العج والثجعباس ومجاهد وغيرهما. وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن الحج المبرور فقال:"
  فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال ابن زيد: ثجاجا كثيرا. والمعنى واحد.

}من الأب، وهو ما تأكله وَنَـبَاتاً }كالحنطة والشعير وغير ذلك{حَبّاً }أي بذلك الماء{لنُِخْرجَِ بهِِ تعالى:{قوله 
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}أي ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصاا، ولا واحد له  ألَْفَافاً }أي بساتين{وَجَناتٍ الدواب من الحشيش.{
حم. وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافا، فاء: أي غليظة الساق مجتمعة اللل كالأوزاع والأخياف. وامرأة

فحذف لدلالة الكلام عليه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين تكون متقاربة، 
  فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوا.

فَخُ فيِ الصورِ فَـتَأْتُ {- ١٨ }.إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً {- ١٧   }.ونَ أفَـْوَاجاً يَـوْمَ يُـنـْ

  }وَسُيـرَتِ الجْبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباً {- ٢٠ }.وَفتُِحَتِ السمَاءُ فَكَانَتْ أبَْـوَاباً {- ١٩

}أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، لما وعد االله من الجزاء إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً قوله تعالى:{
فَخُ فيِ الصورِ االله تعالى يفصل فيه بين خلقه.{ والثواب. وسمي يوم الفصل لأن } فَـتَأْتوُنَ }أي للبعث{يَـوْمَ يُـنـْ

  }أي أمما، كل أمة مع إمامهم. وقيل: زمرا وجماعات. الواحد: فوج. أفَـْوَاجاً أي إلى موضع العرض.{
وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ عالى:{}أي لنزول الملائكة؛ كما قال توَفتُِحَتِ السمَاءُ فَكَانَتْ أبَْـوَاباً قوله تعالى:{

كما أن السراب كذلك: يظنه الرائي   ،}أي لا شيءوَسُيـرَتِ الجْبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباً }.{وَنُـزلَ الْمَلائِكَةُ تَـنْزيِلاً 
  نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت عن مواضعها. }سيرت{وقيل: ماء وليس بماء.

  }. لابثِِينَ فِيهَا أَحْقَاباً {-٢٣ }.للِطاغِينَ مَآباً {- ٢٢ }.كَانَتْ مِرْصَاداً   إِن جَهَنمَ {- ٢١

يماً وَغَساقاً {-٢٥ }.لا يذَُوقُونَ فِيهَا بَـرْداً وَلا شَراَباً {- ٢٤   }.جَزاَءً وِفاَقاً {- ٢٦  }.إِلا حمَِ

بوُا بِ {- ٢٨   }.إِنـهُمْ كَانوُا لا يَـرْجُونَ حِسَاباً {- ٢٧ اباً وكََذ آياتنَِا كِذ.{  

نَاهُ كِتَاباً { - ٢٩   }فَذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذَاباً { - ٣٠  }.وكَُل شَيْءٍ أَحْصَيـْ

والرصد: كل شيء كان أمامك. وقيل: طريقا  ،} مفعال من الرصدإِن جَهَنمَ كَانَتْ مِرْصَاداً قوله تعالى:{
وفي الصحاح: المرصاد: الطريق. وفي الصحاح: الراصد الشيء:  جهنم.وممرا، فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع 

الراقب له؛ تقول : رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد: الترقب. والمرصد : موضع الرصد. الأصمعي: 
رصدته أرصده: ترقبته، وأرصدته: أعددت له. قلت: فجهنم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب؛ 

ن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار أي هي متطلعة لم
  الكفار.
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والمآب: المرجع، أي مرجعا يرجعون إليها؛ يقال: آب يؤوب أوبة:  ؛}بدل من قوله: "مرصادا"للِطاغِينَ مَآباً {
   دينه بالكفر، أو في دنياه بالظلم.إذا رجع. وقال قتادة: مأوى ومنزلا. والمراد بالطاغين من طغى في

}أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكلما مضى لابثِِينَ فِيهَا أَحْقَاباً قوله تعالى:{
المعنى في الآية؛ لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا اية لها؛ فحذف الآخرة لدلالة و حقب جاء حقب. 

كر الآخرة وهو كما يقال أيام الآخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير اية، وذكر الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذ 
الأحقاب لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم ، فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفوا، وهي كناية عن 

على  لأن الأحقاب أهول في القلوب، وأدل ،التأبيد، أي يمكثون فيها أبدا. وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام
  الخلود ؛ وهذا الخلود في حق المشركين. 

} البرد : النوم في قول أبي عبيدة وغيره؛ وقال بَـرْداً وَلا شَراَباً }أي في الأحقاب{لا يذَُوقُونَ فِيهَاقوله تعالى:{
يماً وَغَساقاً : البرد النوم، والشراب الماء.{ وعنه أيضاابن عباس: البرد: برد الشراب؛  تثناء منقطع } اسإِلا حمَِ

في قول من جعل البرد النوم، ومن جعله من البرودة كان بدلا منه. والحميم: الماء الحار قال النحاس: أصل 
}أي جَزاَءً وِفاَقاً الحميم: الماء الحار، ومنه اشتق الحمام، ومنه الحمى، والغساق: صديد أهل النار وقيحهم.{

. فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. و"جزاء" نصب موافقا لأعمالهم، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما
على المصدر، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم؛ قال الفراء والأخفش. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب، 

أي } حِسَاباً }أي لا يخافون{إِنـهُمْ كَانوُا لا يَـرْجُونَ فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم من النار.{
اباً محاسبة على أعمالهم.{ بوُا بآِياتنَِا كِذ أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب.{وكََذ { وكَُل

نَاهُ كِتَاباً  }"كل" نصب بإضمار فعل يدل عليه "أحصيناه" أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. شَيْءٍ أَحْصَيـْ
: أراد به العلم، فإن ما كتب كان أبعد من النسيان. وقيل: أي  معنى أحصينا: كتبنا، أي كتبناه كتابا. ثم قيل

فذوقوا فلن نزيدكم {كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. 
قال أبو برزة: سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن أشد آية في القرآن؟ فقال: قوله تعالى:  }إلا عذابا

رَهَا}أي{ذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذَاباً فَ { لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيـْ َمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدمَا خَبَتْ }و{كُلكُل
  }زدِْناَهُمْ سَعِيراً 

 }.ساً دِهَاقاً وكََأْ {- ٣٤ }.وكََوَاعِبَ أتَـْراَباً {- ٣٣  }.حَدَائِقَ وَأعَْنَاباً {-٣٢  }.إِن للِْمُتقِينَ مَفَازاً {- ٣١
اباً {- ٣٥ كَ عَطاَءً حِسَاباً {-٣٦  }.لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذجَزاَءً مِنْ رَب{  

} ذكر جزاء من اتقى مخالفة أمر االله "مفازا" موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه إِن للِْمُتقِينَ مَفَازاً قوله تعالى:{
} هذا تفسير حَدَائِقَ وَأعَْنَاباً قل ماؤها: مفازة، تفاؤلا بالخلاص منها.{أهل النار. ولذلك قيل للفلاة إذا 
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وكََوَاعِبَ }إن للمتقين حدائق؛ جمع حديقة، وهي البستان المحوط عليه.{إِن للِْمُتقِينَ مَفَازاً الفوز. وقيل:{
كعبت تُكَعب تكعيبا، ودت }كواعب: جمع كاعب وهي الناهد؛ يقال: كَعَبت الجارية تكعَب كُعوبا، و أتَـْراَباً 

وابن }قال الحسن وقتادة وابن زيد وكََأْساً دِهَاقاً تنهد ودا. والأتراب: الأقران في السن. الواحد: ترب.{
وقال سعد بن جبير  .: مترعة مملوءة؛ يقال: أدهقت الكأس: أي ملأا، وكأس دهاق أي ممتلئةعباس

ة، يتبع بعضها بعضا؛ ومنه ادهقت الحجارة أدهاقا، وهو شدة : متتابعوابن عباس أيضاوعكرمة ومجاهد 
وهو جمع  .وزيد بن أسلم: صافية عكرمة أيضاتلازمها ودخول بعضها في بعض؛ فالمتتابع كالمتداخل. وعن 

دهق. والمراد بالكأس الخمر، فالتقدير: خمرا ذات دهاق، أي عصرت وصفيت؛ قاله القشيري. وفي الصحاح: 
  .فراغا شديداإ ي أفرغتهوأدهقت الماء: أ

اباً } أي في الجنة{لا يَسْمَعُونَ فِيهَاقوله تعالى:{ اللغو: الباطل، وهو ما يلغى من الكلام ويطرح؛ لَغْواً وَلا كِذ{
" وذلك أن أهل الجنة إذا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوتومنه الحديث:"

لا يكذب بعضهم بعضا، ولا }ولا كذابا{لموا بلغو؛ بخلاف أهل الدنيا.شربوا لم تتغير عقولهم، ولم يتك
لأن المعنى جزاهم بما تقدم ذكره جزاءه وكذلك  ،} نصب على المصدرجَزاَءً مِنْ رَبكَ يسمعون كذبا.{

} أي كثيرا، قاله قتادة؛ يقال: حِسَاباً }لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي أعطاهم عطاء.{عَطاَءً {
لانا: أي كثرت له العطاء حتى قاله حسبي. وقال الزجاج: "حسابا" أي ما يكفيهم. مجاهد: أحسبت ف

حسابا لما عملوا، فالحساب بمعنى العد. أي بقدر ما وجب له في وعد الرب، فإنه وعد للحسنة عشرا، ووعد 
ا يُـوَفى الصابِرُونَ إِنمَ لقوم بسبعمائة ضعف، وقد وعد لقوم جزاء لا اية له ولا مقدارا؛ كما قال تعالى:{

  }.أَجْرَهُمْ بغَِيرِْ حِسَابٍ 

نـَهُمَا الرحمَْنِ لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً {-٣٧    }.رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

٣٨ -} مَنْ أذَِنَ لَهُ الر مُونَ إِلاوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَـتَكَلحمَْنُ وَقاَلَ صَوَاباً يَـوْمَ يَـقُومُ الر.{  

  }.ذَلِكَ الْيـَوْمُ الحَْق فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ مَآباً {- ٣٩

مَتْ يدََاهُ وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ ليَْتَنيِ كُ {- ٤٠ ا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَريِباً يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدنْتُ تُـراَباً إِن{  

نـَهُمَا الرحمَْنِ {قوله تعال: }قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
يعقوب:"رب" بالرفع على الاستئناف، "الرحمن" خبره. أو بمعنى: هو رب السموات، ويكون "الرحمن" مبتدأ 
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}أي جزاء من ربك جَزاَءً مِنْ رَبكَ ض، نعتا لقوله:{ثانيا. وقرأ ابن عامر ويعقوب وابن محيصن كلاهما بالخف
فضا على النعت، } خرب السموات{رب السموات الرحمن. وقرأ ابن عباس وعاصم وحمزة والكسائي:

}أي لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً "الرحمن" رفعا على الابتداء، أي هو الرحمن.{
لا تَكَلمُ نَـفْسٌ : الخطاب: الكلام؛ أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه؛ دليله:{لهم فيه. وقيل

}، فأما المؤمنون فيشفعون. قلت: بعد أن يؤذن لهم؛ لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً }. وقيل: أراد الكفار{إِلا بإِِذْنهِِ 
فَعُ الشفَاعَةُ إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ ه تعالى:{}وقولمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهلقوله تعالى:{ يَـوْمَئِذٍ لا تَـنـْ
  }.وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلاً 

}"يوم" نصب على الظرف؛ أي يوم لا يملكون منه خطابا يوم يَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً قوله تعالى:{
: ما خلق االله ابن عباسانية: الأول: أنه ملك من الملائكة. قال يقوم الروح. واختلف في الروح على أقوال ثم

مخلوقا بعد العرش أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا، فيكون 
قال: الروح ملك أعظم من السموات السبع، ومن  ،عظم خلقه مثل صفوفهم. ونحو منه عن ابن مسعود

ومن الجبال. وهو حيال السماء الرابعة، يسبح االله كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة؛ يخلق الأرضين السبع، 
  .(!!!) االله من كل تسبيحة ملكا، فيجيء يوم القيامة وحده صفا، وسائر الملائكة صفا

 : إن عن يمين العرشابن عباسالثاني: أنه جبريل عليه السلام. قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. وعن 
را من نور، مثل السموات السبع، والأرضين السبع، والبحار السبع، يدخل جبريل كل يوم فيه سحرا 

 ، وجمالا على جماله، وعظما على عظمه، ثم ينتفض فيخلق االله من كل قطرةفيغتسل، فيزداد نورا على نوره
والكعبة سبعون ألفا لا قع من ريشه سبعين ألف ملك، يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور، ت

إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي االله تعالى ترعد . وقال وهب: (!!!) يعودون إليهما إلى يوم القيامة
، فالملائكة صفوف بين يدي االله تعالى منكسة (!!!) فرائصه؛ يخلق االله تعالى من كل رعدة مائة ألف ملك

يَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا إله إلا أنت؛ وهو قوله تعالى:{ رؤوسهم، فإذا أذن االله لهم في الكلام قالوا:
ابن } يعني قوله:"لا إله إلا أنت". الثالث: روى وَقاَلَ صَوَاباً } في الكلام {لا يَـتَكَلمُونَ إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ 

في هذه الآية جند من جنود االله تعالى، ليسوا ملائكة،  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: "الروح عباس
} فإن هؤلاء جند، وهؤلاء يَـوْمَ يَـقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً ثم قرأ{ ،لهم رؤوس وأيد وأرجل، يأكلون الطعام"

بع: جند. وهذا قول أبي صالح ومجاهد. وعلى هذا هم خلق على صورة بني آدم ، كالناس وليسوا بناس. الرا
أم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حيان. الخامس: أم حفظة على الملائكة؛ قال ابن أبي نجيح. 
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هذا مما كان يكتمه ابن السادس: أم بنو آدم، قاله الحسن وقتادة. فالمعنى ذوو الروح. وقال العوفي والقرظي: 
ملك من السماء إلا ومعه واحد من  قال: الروح: خلق من خلق االله على صور بني آدم، وما نزل ،عباس

الروح. السابع: أرواح بني آدم تقوم صفا، فتقوم الملائكة صفا، وذلك بين النفختين، قبل أن ترد إلى 
نَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِاَوقرأ{، الأجساد؛ قال عطية. الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم  .}وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ

لأقوال للعلم بما تحتويه كتب التفسير من أقوال غريبة لا يمكن أن يتقبلها عقل مسلم واع وقد أوردنا هذه ا[
و"صفا": مصدر أي  ]، المصنِفاستنكر الإمام ابن كثير بعضا منها، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

إِلا مَنْ } أي لا يشفعون{لمُونَ لا يَـتَكَ يقومون صفوفا. والمصدر ينبئ عن الواحد والجمع، كالعدل، والصوم.{
}يعني حقا؛ قاله الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا االله. وَقاَلَ صَوَاباً } في الشفاعة{أذَِنَ لَهُ الرحمَْنُ 

السداد من القول  ،أصل الصوابو وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يشفعون لمن قال لا إله إلا االله. 
  صاب يصيب إصابة؛ كالجواب من أجاب يجيب إجابة. والفعل، وهو من أ

}أي مرجعا بالعمل الصالح؛ كأنه فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ مَآباً }أي الكائن الواقع{ذَلِكَ الْيـَوْمُ الحَْق قوله تعالى:{
  ": سبيلا.مآباإذا عمل خيرا رده إلى االله عز وجل، وإذا عمل شرا عده منه. وقال قتادة:"

بعث. والعذاب }يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ لأم قالوا: لا نُ إِنا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَريِباً له تعالى:{قو 
كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا عَشِيةً أوَْ عذاب الآخرة، وكل ما هو آت فهو قريب، وقد قال تعالى:{

 وغيره. وقال قتادة: عقوبة الدنيا ؛ لأا أقرب العذابين. والأظهر أنه عذاب }قال معناه الكلبيضُحَاهَا
الآخرة، وهو الموت والقيامة ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته، فإن كان من أهل الجنة رأى مقعده من الجنة، 

مَتْ يدََاهُ يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ مَ وإن كان من أهل النار رأى الخزي والهوان؛ ولهذا قال تعالى:{ بين وقت ا قَد {
ذلك العذاب؛ أي أنذرناكم عذابا قريبا في ذلك اليوم، وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي يراه. والمرء ها 
هنا المؤمن في قول الحسن ؛ أي يجد لنفسه عملا، فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا، فيتمنى أن يكون ترابا. 

}علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان يرى في ذلك اليوم افِرُ وَيَـقُولُ الْكَ ولما قال:{
  جزاء ما كسب. 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 ،»النصر«و» البينة«سوره مكية فيما عدا سورتي  ،ذو طابع غالب -ومنه هذه السورة  -هذا الجزء كله 
على  - من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر. والأهم
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إا طرقات متوالية على  في موضوعها واتجاهها، وإيقاعها، وصورها وظلالها، وأسلوا العام. -وجه التقريب
صيحات بنوّم غارقين في النوم! نومهم ثقيل! تتوالى على  ،وصيحات ،الحس. طرقات عنيفة قوية عالية

  يحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد:حسهم تلك الطرقات والص
  اصحوا. استيقظوا. انظروا. تلفتوا. تفكروا. تدبروا .. إن هنا لك إلها. وإن هنالك تدبيرا. وإن هنالك تقديرا.
  وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا. وإن هنالك جزاء. وإن هنالك عذابا شديدا.

وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد، عظيمة القدر،  ،ما كبيرا. هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزءونعي
وعلى  ،وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس ،وعلى إيقاعات معينة يلمس ا أوتار القلوب ،ثقيلة الوزن

وحي بأمر وقصد! وهكذا يحس وأرى تكرارها مع تنوعها. هذا التكرار الم ،أحداث معينة في يوم الفصل
نْسانُ إِلى طَعامِهِ {القارئ وهو يقرأ: نْسانُ مِم خُلِقَ {..}... فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ بِلِ  {..}فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِْ

وهو  .} الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ وَإِلىَ السماءِ كَيْفَ رفُِعَتْ؟ وَإِلىَ الجْبِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلىَ 
لَها وَأَخْرجََ ضُحاها. وَالأَْرْ {يقرأ: ضَ بَـعْدَ أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقاً أمَِ السماءُ بنَاها؟ رَفَعَ سمَْكَها فَسَواها. وَأَغْطَشَ ليَـْ

أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ {..}لَكُمْ وَلأِنَْعامِكُمْ ذلِكَ دَحاها. أَخْرجََ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها. وَالجْبِالَ أرَْساها. مَتاعاً 
لْنَا النهارَ مَعاشا؟ً مِهادا؟ً وَالجْبِالَ أوَْتادا؟ً وَخَلَقْناكُمْ أزَْواجا؟ً وَجَعَلْنا نَـوْمَكُمْ سُباتا؟ً وَجَعَلْنَا الليْلَ لبِاسا؟ً وَجَعَ 

راجاً وَهاجا؟ً وَأنَْـزلَْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجاجا؟ً لنُِخْرجَِ بِهِ حَبا وَنبَاتاً وَبَـنـَيْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِدادا؟ً وَجَعَلْنا سِ 
نَا الْماءَ صَبا. ثمُ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا. فأَنَْـبَتْنا فِيها{...}وَجَناتٍ ألَْفافاً  نْسانُ إِلى طَعامِهِ. أنَا صَبَبـْ  فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

يا أيَـهَا {..وهو يقرأ}وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْـتُوناً وَنخَْلاً، وَحَدائِقَ غُلْباً، وَفاكِهَةً وَأبَا. مَتاعاً لَكُمْ وَلأِنَْعامِكُمْ حَبا 
 َصُورةٍَ ما شاءَ رك اكَ فَـعَدَلَكَ، فيِ أَيذِي خَلَقَكَ فَسَوكَ الْكَريمِِ، الكَ بِرَبنْسانُ. ما غَر   ..}بَكَ الإِْ

رَ فَـهَدى. وَالذِي أَخْرجََ الْمَرْعى. فَجَعَلَهُ { ذِي قَدى، وَالذِي خَلَقَ فَسَوكَ الأَْعْلَى، الحِ اسْمَ رَبغُثاءً  سَب
نْسانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ، ثمُ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ، إِلا الذِ {..}أَحْوى ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ينِ؟ ألَيَْسَ اللهُ بأَِحْكَمِ الحْاكِمِينَ؟ بُكَ بَـعْدُ باِلد رُ ممَنُْونٍ. فَما يُكَذ   ..}فَـلَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات وحيوان. وعلى  
ا الكون وآياته في كتابه المفتوح. وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية. مشاهد هذ

ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في 
ها الحاسمة. مع التقريع ا واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازين ضخامتها وهولها.

وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين. ولكنا نشير إلى بعض  ،والتخويف والتحذير
  النماذج في هذا التقديم:
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كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد. ومثلها سورة   -سورة النبأ  -هذه السورة 
وبقيتها كلها  ؛تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة» عبس«وسورة  .»النازعِاتِ «

يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأمُهِ، وَأبَيِهِ، {حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة:
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ  يُـغْنِيهِ. وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ. ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌَ، وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  وَصاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ، لِكُل امْرئٍِ مِنـْ

وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم، مع » التكوير«. وسورة }عَلَيْها غَبـَرةٌَ، تَـرْهَقُها قَـتـَرةٌَ 
كذلك » الانفطار«دق الرسول. وسورة عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وص

يا أيَـهَا {في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب، وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك:
نْسانُ ما غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ  وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد » الانشقاق«وسورة  }.... الإِْ

وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد » وجالبر «النعيم والعذاب. وسورة 
وعذاب اللّه لأولئك الكفار في الآخرة بالنار.  ،إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار

لَقَوْلٌ  إِنهُ {وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع:» .. الطارق«وسورة 
. وهكذا .. وهكذا .. إلى اية الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة }فَصْلٌ، وَما هُوَ باِلهْزَْلِ 

وسورة  ،وسورة القدر ،وسورة العصر ،سورة الماعون ،وسورة الكافرون ،كسورة الإخلاص  ،ومنهج الإيمان
لم وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر،  النصر. أو تسري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وس

  وهي سور قليلة على كل حال.، والناس ،والفلق ،والكوثر ،والانشراح ،كسور الضحى

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء. هناك أناقة واضحة في التعبير، مع اللمسات المقصودة 
ان مبدع في الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل، لمواطن الجمال في الوجود والنفوس، وافتن

تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين، لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى 
الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم 

نس وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز، وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلام، والصبح وكأنه حي التي تخ
وفي عرضه لمشاهد  }فَلا أقُْسِمُ باِلخْنُسِ، الجَْوارِ الْكُنسِ وَالليْلِ إِذا عَسْعَسَ. وَالصبْحِ إِذا تَـنـَفسَ {يتنفس بالنور:

. أو لمشاهد الفجر والليل }باِلشفَقِ، وَالليْلِ وَما وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتسَقَ  فَلا أقُْسِمُ {الغروب والليل والقمر:
. والأناقة في التعبير واضحة }وَالْفَجْرِ. وَليَالٍ عَشْرٍ. وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ. وَالليْلِ إِذا يَسْرِ {وهو يتمشى ويسري:

والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى  ون وخوالج النفس.وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الك
الكناية، وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد، لتحقيق التنغيم المقصود، مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء  

  كله على وجه التقريب.
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له وموسيقاه ولمساته وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلا
  في الكون والنفس، والدنيا والآخرة واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاا أثرا في الحس والضمير.

وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها، وهي أمر عظيم لا 
عَم يَـتَساءَلُونَ؟ عَنِ النبَإِ الْعَظِيمِ، {يدهم يوم يعلمون حقيقته:ويعقب على هذا بتهد ،خفاء فيه ولا شبهة

ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن } الذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ. كَلا سَيـَعْلَمُونَ. ثمُ كَلا سَيـَعْلَمُونَ 
حولهم، في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من هذا النبأ ويدعه لحينه، ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم و 

أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهاداً، وَالجْبِالَ أوَْتادا؟ً وَخَلَقْناكُمْ أزَْواجاً؟ {أمر عظيم، يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوه:
عاشا؟ً وَبَـنـَيْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِدادا؟ً وَجَعَلْنا سِراجاً وَجَعَلْنا نَـوْمَكُمْ سُباتا؟ً وَجَعَلْنَا الليْلَ لبِاساً، وَجَعَلْنَا النهارَ مَ 

ومن هذا الحشد من  .}وَهاجا؟ً وَأنَْـزلَْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجاجا؟ً لنُِخْرجَِ بهِِ حَبا وَنبَاتاً وَجَناتٍ ألَْفافا؟ً
العظيم الذي هم فيه مختلفون، والذي هددهم الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود م إلى ذلك النبأ 

فَخُ فيِ الصورِ فَـتَأْتوُنَ {به يوم يعلمون! ليقول لهم ما هو؟ وكيف يكون: إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً. يَـوْمَ يُـنـْ
 مشهد العذاب بكل قوته وعنفه: ثم .}أفَْواجاً. وَفتُِحَتِ السماءُ فَكانَتْ أبَْواباً. وَسُيـرَتِ الجْبِالُ فَكانَتْ سَراباً 

يماً إِن جَهَنمَ كانَتْ مِرْصاداً، لِلطاغِينَ مَآباً، لابثِِينَ فِيها أَحْقاباً، لا يَذُوقُونَ فِيها بَـرْداً وَلا شَراباً. إِ { لا حمَِ
بوُا بآِيا ـهُمْ كانوُا لا يَـرْجُونَ حِساباً، وكََذاقاً. جَزاءً وِفاقاً. إِناباً،وَغَس شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً. فَذُوقُوا و  تنِا كِذ كُل

حَدائِقَ وَأَعْناباً،  ،إِن للِْمُتقِينَ مَفازاً {ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا:}. فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذاباً 
اباً. جَزاءً مِنْ رَبكَ عَطاءً حِساباً وكََواعِبَ أتَْراباً، وكََأْساً دِهاقاً، لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ  لا كِذ{.  

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه. وبإنذار وتذكير قبل أن يجيء اليوم الذي 
نـَهُمَا الرحمْنِ لا يمَلِْكُونَ مِنْ {يكون فيه هذا المشهد الجليل: هُ خِطاباً. يَـوْمَ يَـقُومُ رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ

 حمْنُ وَقالَ صَواباً. ذلِكَ الْيـَوْمُ الحَْقمَنْ أذَِنَ لَهُ الر مُونَ إِلاا لا يَـتَكَلوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَذَ إِلى الرفَمَنْ شاءَ اتخ .
مَتْ يدَاهُ، وَيَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنيِ كُنْتُ ترُاباً رَبهِ مَآباً. إِنا أنَْذَرْناكُمْ عَذاباً قَريِباً. يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْمَ  ذلك  .}رْءُ ما قَد

عَم يَـتَساءَلُونَ؟ عَنِ {هو النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه. وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم!
! سَيـَعْلَ  ذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ. كَلابَإِ الْعَظِيمِ. السَيـَعْلَمُونَ الن ! كَلا ُمطلع فيه استنكار لتساؤل }مُونَ. ثم .

 ،المتسائلين، وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل. وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة
وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل، ولا يكادون يتصورون وقوعه، وهو أولى شيء بأن يكون! فلم 

إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم،  ن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم.يك
ولم  }عَنِ النبَإِ الْعَظِيمِ، الذِي هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ {بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته:
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استطرادا في أسلوب التعجيب والتضخيم. وكان  ،العظيم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه، إنما ذكره بوصفه النبأ
  الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه. أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم.

وينتقل إلى التلويح  "،العظيم"فيتركه بوصفه  ،ثم لا يجيب عن التساؤل، ولا يدلي بحقيقة النبأ المسئول عنه
! سَيـَعْلَمُونَ {، وهو أوقع من الجواب المباشر، وأعمق في التخويف:بالتهديد الملفوف كَلا ُسَيـَعْلَمُونَ.ثم! كَلا.{ 

وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من  ،ولفظ كلا يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي يراد إلقاؤه
ليلتقي به بعد  ،العظيم الذي هم فيه مختلفونثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ  التهديد ما فيه.

قليل. يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد، ز 
لْنا نَـوْمَكُمْ أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهادا؟ً وَالجْبِالَ أوَْتادا؟ً وَخَلَقْناكُمْ أزَْواجا؟ً وَجَعَ {الكيان حين يتدبرها الجنان:

جاً وَهاجا؟ً وَأنَْـزلَْنا سُباتا؟ً وَجَعَلْنَا الليْلَ لبِاسا؟ً وَجَعَلْنَا النهارَ مَعاشا؟ً وَبَـنـَيْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِدادا؟ً وَجَعَلْنا سِرا
وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا  .}ا؟ًمِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجاجا؟ً لنُِخْرجَِ بهِِ حَبا وَنبَاتاً، وَجَناتٍ ألَْفاف

ذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ الكون الواسع العريض، مع هذا الحشد الهائل من الصور والمشاهد، تُ 
لمتوالية، بلا فتور ولا انقطاع! وصيغة ا والعبارات، مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نفاذا، كأنه المطارق

صيغة مقصودة هنا، وكأنما هي يد قوية ز  -وهي في اللغة تفيد التقرير - هة إلى المخاطبينالاستفهام الموج
الغافلين، وهي توجه أنظارهم وقلوم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما وراءها من التدبير 

سدى بلا حساب ولا جزاء. ومن والتقدير، والقدرة على الإنشاء والإعادة، والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق 
أَلمَْ نجَْعَلِ {هنا تلتقي بالنبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون! واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال:

وكلاهما متقارب. وهي حقيقة  ،والمهاد اللين كالمهد ،والمهاد: الممهد للسير .}الأَْرْضَ مِهاداً ، وَالجْبِالَ أوَْتادا؟ً
فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في صورا  ،ة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفتهمحسوس

الواقعية. وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي وهذه وتلك ذات وقع في 
نسان البدائي لأول وهلة غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإ الحس حين توجه إليها النفس.

بالحس ارد. وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره، كبرت هذه الحقيقة 
في نفسه وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم، والتنسيق بين أفراد هذا الوجود 

لحياة الإنسانية وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة وإعداد هذه الأرض لتلقي ا ،وحاجام
شاهد لا يمارى في شهادته  - وللحياة الإنسانية بوجه خاص  -وجعل الأرض مهادا للحياة والتفاهم معها.

بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر. فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض 
 ،أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض بجميع ظروفها. هكذا



 371

الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة 
  املة، ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه.

الإنسان من الناحية الشكلية بنظره ارد، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد  وجعل الجبال أوتادا يدركه
إليها. أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن، وندرك منه أا تثبت الأرض وتحفظ توازا. وقد يكون هذا لأا 

بين التقلصات وقد يكون لأا تعادل  ،تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال
الجوفية للأرض والتقلصات السطحية، وقد يكون لأا تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 

وكم من قوانين وحقائق مجهولة  ،والبراكين والاهتزازات الجوفية. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد
  ات السنين! أشار إليها القرآن الكريم. ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئ

وهي ظاهرة كذلك ملحوظة  .}وَخَلَقْناكُمْ أزَْواجاً {واللمسة الثانية في ذوات النفوس، في نواحي وحقائق شتى:
يدركها كل إنسان بيسر وبساطة. فقد خلق اللّه الإنسان ذكرا وأنثى، وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة 

ا القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر ا حين على اختلاف الزوجين والتقائهما. ومن ثم يخاطب 
ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة  يتوجه تأمله إليها، ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير.

وعمقها، تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا. هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي 
اهر في هذه النطفة أو تلك، يجعل هذه تسلك ظ عل من نطفة ذكرا، وتجعل من نطفة أنثى، بدون مميزتج

اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي، ، طريقها لتكون ذكرا، وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى
ق منهما زوجين تنمو ما وتوجيهها اللطيف، وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك ، لتخل

  الحياة وترقى!

وكان من تدبير اللّه للبشر أن جعل النوم  .}وَجَعَلْنا نَـوْمَكُمْ سُباتاً. وَجَعَلْنَا الليْلَ لبِاساً. وَجَعَلْنَا النهارَ مَعاشاً {
بإراحة  سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة، تتكفل

أجسادهم وأعصام وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة. 
وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها، ولا نصيب لإرادته فيها ولا يمكن أن يعرف كيف تتم 

وم. وهو في حالة النوم لا يدرك هذه في كيانه. فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة الن
الحالة ولا يقدر على ملاحظتها! وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه 
ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه. فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة. فإذا أجبر 

وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد  ستيقظا فإنه يهلك قطعا.إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل م
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طائعا أو غير  -والأعصاب. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف، هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته 
ويستسلم لفترة من السلام الآمن، السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب. ويقع ما  -طائع 

به المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان، والروح مثقل، والأعصاب مكدودة، والنفس يش
 ،انقلاب تام في كيان هذا الفرد - وأحيانا لا يزيد على لحظات  - منزعجة، والقلب مروع. وكأنما هذا النعاس 

ان من تدبير اللّه كذلك أن وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد. وك
جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء. وكما أودع الإنسان سر النوم والسبات، بعد العمل والنشاط، 

وظاهرة النهار ليكون معاشا ، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء
تلبي ما ركب  ،اللّه وتناسق. وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياءتتم فيه الحركة والنشاط. ذا توافق خلق 

  فيهم من خصائص. 

وَبَـنـَيْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً. وَجَعَلْنا سِراجاً {واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء:
والسبع الشداد التي بناها  .}خْرجَِ بهِِ حَبا وَنبَاتاً، وَجَناتٍ ألَْفافاً وَهاجاً. وَأنَْـزلَْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجاجاً. لنُِ 

والمقصود ا على وجه ، اللّه فوق أهل الأرض هي السماوات السبع، وهي الطرائق السبع في موضع آخر
لبناء، مشدودة بقوة التحديد يعلمه اللّه. إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين، قوية ا

تمنعها من التفكك والانثناء. وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء 
ومن ثم  ،فيدركه كل إنسان. كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان

  }وَجَعَلْنا سِراجاً وَهاجاً {والإنسان. يدل على هذا ما بعده: ذكر في معرض تدبير اللّه وتقديره لحياة الأرضيُ 
والتي تؤثر كذلك في  ،وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء

تكوين السحائب بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا وهي المعصرات: 
حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء. ومن يعصرها؟ قد تكون  }وَأنَْـزلَْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجاجاً {

هي الرياح. وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو. ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع 
» سراج«ما يتوافر في الشمس. فاختيار كلمة وهو  ،الكون هذه المؤثرات! وفي السراج توقد وحرارة وضوء

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة، ومن المعصرات وما  دقيق كل الدقة ومختار.
يعتصر منها من ماء ثجاج، ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة، وهو الثجاج ، 

يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته، والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة من هذا الماء مع هذا الإشعاع 
  الأشجار الملتفة الأغصان.
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وهذا التناسق في تصميم الكون، لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه، وحكمة تقدره، وإرادة تدبره. يدرك هذا 
والمعرفة تكشفت له من هذا  بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه، فإذا ارتقى في العلم

التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب. وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا تافها لا 
يستحق المناقشة. كما تجعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون، مجرد تعنت لا 

اء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا. وتوالي هذه الحقائق يستحق الاحترام! إن لهذا الكون خالقا، وإن ور 
شعر والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق، ويشي بالتدبير والتقدير، ويُ 

ومن هنا  بالخالق الحكيم القدير. ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية.
ياق بالنبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون! ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع. ووراء هذا كله حساب يلتقي الس

فَخُ فيِ الصورِ فَـتَأْتوُنَ {وجزاء. ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل: إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً. يَـوْمَ يُـنـْ
إن الناس لم يخلقوا عبثا، ولن يتركوا  .}واباً. وَسُيـرَتِ الجْبِالُ فَكانَتْ سَراباً أفَْواجاً. وَفتُِحَتِ السماءُ فَكانَتْ أبَْ 

سدى. والذي قدر حيام ذلك التقدير الذي يشي به المقطع الماضي في السياق، ونسق حيام مع الكون 
في الأرض أو الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق، لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون هملا! ويصلحون 

يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا! ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا واحدا. ويعدلون في 
  الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا!

إن هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان. وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند اللّه 
وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا } إِن يَـوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً {دود:معلوم مح
فَخُ فيِ الصورِ فَـتَأْتوُنَ أفَْواجاً. وَفتُِحَتِ السماءُ فَكانَتْ أبَْواباً، وَسُيـرَتِ الجْبِالُ فَكانَتْ سَ {النظام.   .}راباً يَـوْمَ يُـنـْ

وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية  ،ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه، ن لا ندري عنه إلا اسمهوالصور: البوق. ونح
ذلك. فهي لا تزيدنا إيمانا ولا تأثرا بالحادث. إنما نحن نتصور النفخة الباعثة امعة التي يأتي ا الناس 

ت وجه الأرض لمن يأتي نتصور هذا المشهد والخلائق التي تورات شخوصها جيلا بعد جيل، وأخل ،أفواجا
مبعوثين قائمين  ،أفواجا ،نتصور مشهد هذه الخلائق جميعا ،بعدها كي لا يضيق م وجه الأرض المحدود

ونتصور الجموع  ،آتين من كل فج إلى حيث يحشرون. ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة
ي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحد الحاشدة لا يعرف أولها آخرها، ونتصور هذا الهول الذ

وَفتُِحَتِ السماءُ {وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام:
 ،شقةفهي من ،فتحت فكانت أبوابا ،السماء المبنية المتينة .}فَكانَتْ أبَْواباً. وَسُيـرَتِ الجْبِالُ فَكانَتْ سَراباً 

على هيئة لا عهد لنا ا. والجبال الرواسي الأوتاد سيرت فكانت ، كما جاء في مواضع وسور أخرى  ،منفرجة
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ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له  ،سرابا. فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء، يحركه الهواء
ل البادي في الحشر بعد النفخ في الصور. وهذا هو حقيقة. إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور، كالهو 

  يوم الفصل المقدر بحكمة وتدبير.

ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر، فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة. بادئا بالأولين المكذبين 
بثِِينَ فِيها أَحْقاباً. لا يَذُوقُونَ فِيها إِن جَهَنمَ كانَتْ مِرْصاداً، للِطاغِينَ مَآباً، لا{المتسائلين عن النبأ العظيم:

بوُا بآِياتِ  ـهُمْ كانوُا لا يَـرْجُونَ حِساباً، وكََذاقاً. جَزاءً وِفاقاً. إِنيماً وَغَس اباً. وكَُل شَيْءٍ بَـرْداً وَلا شَراباً، إِلا حمَِ نا كِذ
 إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم  .} عَذاباً أَحْصَيْناهُ كِتاباً. فَذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا

وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هي معدة لهم، مهيأة لاستقبالهم. وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى 
  مأواهم الأصيل! وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب: 

يماً وَغَساقاً {فإذا الاستثناء أمرّ وأدهى: ،. ثم يستثني}يها بَـرْداً وَلا شَراباً لا يَذُوقُونَ فِ { إلا الماء  }إِلا حمَِ
الساخن يشوي الحلوق والبطون. فهذا هو البرد! وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل. فهذا 

ولا يتوقعون مآبا  }نـهُمْ كانوُا لا يَـرْجُونَ حِساباً إِ {يوافق ما أسلفوا وما قدموا. }زاءً وِفاقاً ج{هو الشراب!
اباً وَ { بوُا بآِياتنِا كِذ بينما كان اللّه ، وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه}كَذ

أنيب هنا يجيء الت .}كُل شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً وَ {يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف:
  .}فَذُوقُوا فَـلَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذاباً {الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف:

إِن للِْمُتقِينَ مَفازاً. حَدائِقَ {بعد مشهد الطغاة في الحميم: ،ثم يعرض المشهد المقابل: مشهد التقاة في النعيم
اباً. جَزاءً مِنْ رَبكَ عَطاءً حِساباً وَأعَْناباً. وكََواعِبَ أتَْراباً. وكََأْساً دِهاقاً. لا فإذا   .} يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذ

كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين، لا يفلتون منها ولا يتجاوزوا، فإن المتقين ينتهون إلى مفازة 
 }كَواعِبَ وَ {ا يعرفه المخاطبون.ويخص الأعناب بالذكر والتعيين لأا مم» }حَدائِقَ وَأعَْناباً {ومنجاة، تتمثل

مترعة }وكََأْساً دِهاقاً {متوافيات السن والجمال.}أتَْراباً {وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن
وهي مناعم ظاهرها حسي، لتقريبها للتصور البشري. أما حقيقة مذاقها والمتاع ا فلا يدركها أهل  بالشراب.

لا {رض وتصوراا. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور:الأرض وهم مقيدون بمدارك الأ
اباً  فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل فالحقيقة }يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذ .

الرفعة والمتعة  وهي حالة من ،مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب كما أنه لا مجال للغو الذي لا خير فيه
  .}جَزاءً مِنْ رَبكَ عَطاءً حِساباً {تليق بدار الخلود.
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يجيء  ،وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله، والذي يتساءل عنه المتسائلون، ويختلف فيه المختلفون
  ،المشهد الختامي في السورة، حيث يقف جبريل عليه السلام والملائكة صفا بين يدي الرحمن خاشعين

نـَهُمَا الرحمْنِ {في الموقف المهيب الجليل: - إلا من أذن له الرحمن -لا يتكلمون رَب السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ
 مَنْ أذَِنَ لَهُ الر مُونَ إِلاا لا يَـتَكَلوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفصَواباً  حمْنُ وَقالَ لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاباً. يَـوْمَ يَـقُومُ الر{. 
رَب {..}مِنْ رَبكَ {ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق: جزاء الطغاة وجزاء التقاة. هذا الجزاء

نـَهُمَا الرحمْنِ  حقيقة  ،. فهي المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة}السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَـيـْ
كما تشمل السماوات والأرض، وتشمل الدنيا والآخرة، وتجازي على   ،سانالربوبية الواحدة التي تشمل الإن

ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. حتى  }،الرحمْنِ {الطغيان والتقوى، وتنتهي إليها الآخرة والأولى. ثم هو
مصيره! ومع عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن. ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في 

يوم يقف جبريل والملائكة الآخرون  ،في ذلك اليوم المهيب الرهيب }لا يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاباً {الرحمة والجلال:
  إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صوابا. }صَفا لا يَـتَكَلمُونَ {

ا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن موقفهم هكذ ،وموقف هؤلاء المقربين إلى اللّه، الأبرياء من الذنب والمعصية
وبحساب يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار. وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات 

. فَمَنْ شاءَ اتخَذَ إِلى رَبهِ مَآباً. إِنا أنَْذَرْناكُمْ عَذاباً قَريِباً يَـوْمَ يَـنْظرُُ الْ {الإنذار: مَتْ مَرْ ذلِكَ الْيـَوْمُ الحَْق ءُ ما قَد
ذلِكَ الْيـَوْمُ {إا الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب: .}يدَاهُ، وَيَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنيِ كُنْتُ ترُاباً 

 هِ مَآباً {والفرصة ما تزال سانحة! فلا مجال للتساؤل والاختلاف. }الحَْقَذَ إِلى رَبقبل أن تكون }فَمَنْ شاءَ اتخ 
  }نا أنَْذَرْناكُمْ عَذاباً قَريِباً إِ {جهنم مرصادا ومآبا! وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار

ليس بالبعيد، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم. والدنيا كلها رحلة قصيرة، وعمر قريب! وهو عذاب من الهول  
مَتْ يدَاهُ. وَيَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنيِ كُنْتُ وْمَ يَـنْظرُُ الْمَرْءُ ما قَ ي ـَ{بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود: د

.. وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب! وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم، حتى ليتمنى الكائن }, ترُاباً 
ويصير إلى عنصر مهمل زهيد. ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد.  ،الإنساني أن ينعدم

  لذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك المتشككين. في ذلك النبأ العظيم!!!وهو الموقف ا
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  وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات

يَاتِ ذكِْرًا ) فاَلْمُلْقِ ٤) فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً (٣) وَالناشِراَتِ نَشْراً (٢) فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (١{وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (
اَ توُعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٦) عُذْرًا أَوْ نذُْراً (٥( جُومُ طُمِسَتْ (٧) إِنممَاءُ فرُجَِتْ (٨) فإَِذَا النوَإِذَا الجْبَِالُ ٩) وَإِذَا الس (

لَتْ (١١) وَإِذَا الرسُلُ أقُـتَتْ (١٠نُسِفَتْ ( ُيَـوْمٍ أج وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْلِ ١٣) ليِـَوْمِ الْفَصْلِ (١٢) لأي (
بِينَ (١٤( ١٥) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{(  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا زكريا بن سهل المروزي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا 
}قال: الملائكة. ورُويَ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاًيرة:{الحسين بن واقد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَ 

وفي رواية عنه: أا الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في"الْعَاصِفَاتِ"  ؛عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل
البَطين، وقال الثوري، عن سلمة بن كُهَيل، عن مُسلم  الملائكة. و"الناشِراَت" و"الْفَارقِاَتِ" و"الْمُلْقِيَاتِ":أا

فاَلْعَاصِفَاتِ }قال: الريح. وكذا قال في:{وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاًعن أبي العُبَيدَين قال: سألت ابنَ مسعود عن{
 - في رواية عنه  - وكذا قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وأبو صالح ،}إا الريحعَصْفًا وَالناشِراَتِ نَشْراً
}هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعُرْف، أو كعُرْف الفَرَس يتبع بعضهم عُرْفاًوَالْمُرْسَلاتِ وتوقف ابن جرير في{

بعضا؟ أو: هي الرياح إذا هَبت شيئا فشيئا؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هي الرياح، كما قاله ابن مسعود 
} اتِ نَشْراًوَالناشِرَ ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات أيضا: علي بن أبي طالب، والسدي، وتوقف في{

،  والأظهر أن"الْمُرْسَلات" هي الرياح هل هي الملائكة أو الريح؟ وعن أبي صالح: أن الناشرات نشرا: المطر.
وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يدََيْ ]، وقال تعالى:{٢٢}[الحجر: وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ لَوَاقِحَ كما قال تعالى:{

] وهكذا العاصفات هي: الرياح، يقال : عصفت الريح إذا هَبت بتصويت، وكذا ٥٧[الأعراف: }رَحمْتَِهِ 
  الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء، كما يشاء الرب عز وجل.
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بن مسعود، وابن عباس، ومسروق، }يعني: الملائكة قاله افاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْرًا عُذْراً أوَْ نذُْراًوقوله:{
ومجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس، والسّدي، والثوري. ولا خلاف هاهنا؛ فإا تنزل بأمر االله على الرسل، 
تفرق بين الحق والباطل، والهدى والغيّ، والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق، وإنذارٌ 

  أمره. لهم عقابَ االله إن خالفوا

اَ توُعَدُونَ لَوَاقِعٌ وقوله:{ ذه الأقسام، أي: ما وُ إِنم عدتم به من قيام الساعة، والنفخ في }هذا هو المقسم عليه
الصور، وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن 

   محالة.}أي: لكائن لالَوَاقِعشرا فشر، إن هذا كله{

 ] وكقوله:٢}[التكوير: وَإِذَا النجُومُ انْكَدَرَتْ }أي: ذهب ضوؤها، كقوله:{فإَِذَا النجُومُ طمُِسَتْ ثم قال:{
}أي: انفطرت وانشقت، وتدلت أرجاؤها، وَإِذَا السمَاءُ فرُجَِتْ ].{٢}[الانفطار: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتَثَـرَتْ {

  وَوَهَت أطرافها.

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الجْبَِالِ فَـقُلْ يَـنْسِفُهَا }أي: ذُهِب ا، فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله:{الجْبَِالُ نُسِفَتْ وَإِذَا {
وَيَـوْمَ نُسَيـرُ قال تعالى:{؛ و ]١٠٧-١٠٥}[طه:رَبي نَسْفًا فَـيَذَرُهَا قاَعًا صَفْصَفًا لا تَـرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أمَْتًا

هُمْ أَحَدًاالجْبَِالَ    ]٤٧}[الكهف:وَتَـرَى الأرْضَ باَرزِةًَ وَحَشَرْناَهُمْ فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ

يَـوْمَ يجَْمَعُ عت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى:{:جمُ عن ابن عباس}قال العوفي، وَإِذَا الرسُلُ أقُـتَتْ وقوله:{
} أقُـتَت، عن منصور، عن إبراهيم:{وقال الثوري جلت.}أأقُـتَت:{وقال مجاهد]. ١٠٩}[المائدة:اللهُ الرسُلَ 

وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بنُِورِ رَبـهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ باِلنبِيينَ وَالشهَدَاءِ وَقُضِيَ أوعدت. وكأنه يجعلها كقوله:{
نـَهُمْ باِلحَْق وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ    ].٦٩}[الزمر:بَـيـْ

بِينَ لأي يَـوْ ثم قال:{ لَتْ ليِـَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ ُيقول تعالى: لأي مٍ أج {
فَلا تحَْسَبنَ اللهَ مخُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِن اللهَ كما قال تعالى:{  ؟يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى تقوم الساعة

رَ الأرْضِ وَالسمَاوَاتُ وَبَـرَزُوا للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ عَزيِزٌ ذُ  لُ الأرْضُ غَيـْ ٤٨، ٤٧}[ إبراهيم:و انتِْقَامٍ يَـوْمَ تُـبَد [
  }ليِـَوْمِ الْفَصْلِ وهو يوم الفصل، كما قال{

بِينَ وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَ ثم قال معظما لشأنه:{ أي: ويل لهم من عذاب االله غدا. ذ{
  .ولا يصح ،وقد قدمنا في الحديث أن "ويل": واد في جهنم
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بِينَ ١٨) كَذَلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ (١٧) ثمُ نُـتْبِعُهُمُ الآَْخِريِنَ (١٦أَلمَْ نُـهْلِكِ الأَْولِينَ ({ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ (
) فَـقَدَرْناَ فنَِعْمَ ٢٢) إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ (٢٠قْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (أَلمَْ نخَْلُ  )١٩(

بِينَ (٢٣الْقَادِرُونَ ( ا فِيهَا ) وَجَعَلْنَ ٢٦) أَحْيَاءً وَأمَْوَاتاً (٢٥) أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً (٢٤) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ
نَاكُمْ مَاءً فُـراَتاً ( بِينَ (٢٧رَوَاسِيَ شَامخِاَتٍ وَأَسْقَيـْ ٢٨) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ({   

} ثمُ نُـتْبِعُهُمُ الآخِريِنَ }؟ يعني: من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به،{أَلمَْ نُـهْلِكِ الأولِينَ يقول تعالى:{
بِينَ ال:{أي: ممن أشبههم؛ ولهذا ق قاله ابن جرير.كَذَلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{  

}؟ أي: ضعيف حقير أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبَدَاءة:{
  بالنسبة إلى قُدرةَ البارئ عز وجل.

}يعني: جمعناه في الرّحِم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك، حافظ مَكِينٍ  فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ {
  لما أودع فيه من الماء.

فَـقَدَرْناَ فنَِعْمَ }يعنى: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذا قال:{إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ وقوله:{
بِينَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْ  مُكَذ{.  

}كنا. وقال مجاهد: يكَُفتُ الميت فلا كِفَاتاً}قال ابن عباس:{أَلمَْ نجَْعَلِ الأرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأمَْوَاتاًثم قال:{
  يُـرَى منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم، وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة.

  }يعني: الجبال، أرسى ا الأرض لئلا تميد وتضطرب.امخَِاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَ {

نَاكُمْ مَاءً فُـراَتاً{   }عذبا زُلالا من السحاب، أو مما أنبعه االله من عيون الأرض.وَأَسْقَيـْ

بِينَ { أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{
  ى تكذيبه وكفره.عل

بوُنَ ({ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ (٢٩انْطلَِقُوا إِلىَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ لاَ ظَلِيلٍ وَلاَ يُـغْنيِ مِنَ ٣٠) انْطلَِقُوا إِلىَ ظِل (
بِينَ ( ) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ ٣٣) كَأنَهُ جمِاَلَةٌ صُفْرٌ (٣٢) إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣١اللهَبِ ( هَذَا يَـوْمُ ٣٤للِْمُكَذ (
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بِينَ (٣٦) وَلاَ يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ (٣٥لاَ يَـنْطِقُونَ ( هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْنَاكُمْ ٣٧) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ (
بِينَ () وَيْلٌ يَـوْمَئِ ٣٩) فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٨وَالأَْولِينَ ( ٤٠ذٍ للِْمُكَذ({   

انْطلَِقُوا إِلىَ مَا  يقول تعالى مخاطبا للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار، أم يقال لهم يوم القيامة:{
بوُنَ انْطلَِقُوا إِلىَ ظِل ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ  فمن }يعني: لهَبََ النار إذا ارتفع وصَعِدَ معه دخانكُنْتُمْ بِهِ تُكَذ ،

}أي: ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ اللهَبِ شدته وقوته أن له ثلاث شعب،{
  في نفسه، ولا يغني من اللهب، يعني: ولا يقيهم حر اللهب.

: كالحصون. وقال }أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعودإِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ وقوله:{
}أي:  كَأنَهُ جمِاَلَةٌ صُفْرٌ { ابن عباس وقتادة، ومجاهد، ومالك عن زيد بن أسلم، وغيرهم: يعني أصول الشجر.

وعن ابن عباس، ومجاهد،  كالإبل السود. قاله مجاهد، والحسن، وقتادة، والضحاك. واختاره ابن جرير.
  }قطع نحاس.جمِاَلَةٌ صُفْرٌ :{- عني ابن عباسأ -فن. وعنه}يعني:حبال السجمِاَلَةٌ صُفْرٌ وسعيد بن جبير:{

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت 
}قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك، فنرفعه للشتاء، إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ابن عباس:{

وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ }حبال السفن، تجمع حتى تكون كأوساط الرجال،{كَأنَهُ جمِاَلَةٌ صُفْرٌ ميه القَصَرَ،{فنس
بِينَ  للِْمُكَذ{  

}أي: لا يقدرون على وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ }أي: لا يتكلمون.{هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ ثم قال تعالى:{
ليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة، ووقع القولُ عليهم بما ظلموا فهم لا الكلام، ولا يؤذن لهم فيه 

ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة، وعن هذه الحالة تارة؛ ليدل على 
بِينَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُ شدّة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام:{ كَذ{  

} وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْنَاكُمْ وَالأولِينَ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وقوله:{
}يعني: أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد، يُسمعُهم الداعي هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْنَاكُمْ وَالأولِينَ لهم:{

  فُذهُم البصر.وينَ

} ديد شديد ووعيد أكيد، أي: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي، فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وقوله:{
ياَ مَعْشَرَ الجِْن وَالإنْسِ إِنِ وتنَجُوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى{

فُذُوا مِنْ  فُذُونَ إِلا بِسُلْطاَنٍ  اسْتَطعَْتُمْ أَنْ تَـنـْ ]، وقال ٣٣}[الرحمن: أقَْطاَرِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ فاَنْـفُذُوا لا تَـنـْ
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] وفي الحديث:"يا عبادي، إنكم لن تبَلُغوا نَـفْعِي فتنفعوني، ولن تبلغوا ٥٧}[هود: وَلا تَضُرونهَُ شَيْئًاتعالى:{
  ضري فتضروني".

) إِنا  ٤٣) كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (٤٢) وَفَـوَاكِهَ ممِا يَشْتـَهُونَ (٤١وَعُيُونٍ ( إِن الْمُتقِينَ فيِ ظِلاَلٍ {
بِينَ (٤٤كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ ( كُمْ مجُْرمُِونَ (٤٥) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذعُوا قلَِيلاً إِنلٌ ) وَيْ ٤٦) كُلُوا وَتمَتَـ

بِينَ ( بِينَ (٤٨) وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اركَْعُوا لاَ يَـركَْعُونَ (٤٧يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ ٤٩) وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ فبَِأَي (
   })٥٠يُـؤْمِنُونَ (

يوم القيامة يكونون في  الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات: إم يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين
  جنات وعيون، أي: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه، من ظل اليحموم، وهو الدخان الأسود المنتن.

} كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ }أي: من سائر أنواع الثمار، مهما طلبوا وجدوا.{وَفَـوَاكِهَ ممِا يَشْتـَهُونَ {
  ك على سبيل الإحسان إليهم.أي: يقال لهم ذل

وَيْلٌ }أي: هذا حزاؤنا لمن أحسن العمل،{إِنا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفًا:{
بِينَ  يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{  

رَهم أمر ديد ووعيد فقال }خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمَ كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلا إِنكُمْ مجُْرمُِونَ وقوله:{
}أي: ثم تساقون إلى نار جهنم التي إِنكُمْ مجُْرمُِونَ }أي: مدة قليلة قريبة قصيرة،{كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلاتعالى:{

بِينَ تقدم ذكرها،{ هُمْ إِلىَ عَذَ }كما قال تعالى:{وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذنَضْطَر ُعُهُمْ قلَِيلا ثملقمان: ابٍ غَلِيظٍ نمُتَـ]{
نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ ] وقال تعالى:{٢٤ نْـيَا ثمُ إلِيَـْ هِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ مَتَاعٌ فيِ الدذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللال نذُِيقُهُمُ إِن

  .]٦٩،٧٠}[يونس:الْعَذَابَ الشدِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ 
}أي: إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ  وَإِذَا قِيلَ وقوله:{

بِينَ الجماعة، امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ ولهذا قال:{ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  
ن، فبأي كلام يؤمنون به؟! كقوله تعالى: }؟ أي: إذا لم يؤمنوا ذا القرآفبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ ثم قال:{

قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان،  ].٦}[الجاثية:فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَ اللهِ وَآياَتهِِ يُـؤْمِنُونَ {
} عُرْفاًوَالْمُرْسَلاتِ عن إسماعيل بن أمية: سمعت رجلا أعرابيا بدََويا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ:{

  }؟ فليقل: آمنت باالله وبما أنزل.فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ فقرأ:{
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  :ويقول الإمام القرطبي

  }.فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً {-٤}. وَالناشِراَتِ نَشْراً {-٣ }.فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً {- ٢}. وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً {-١

اَ تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ {- ٧ }.عُذْراً أوَْ نذُْراً {-٦}. فاَلْمُلْقِيَاتِ ذكِْراً {-٥ جُومُ طُمِسَتْ  {- ٨}. إِنمفإَِذَا الن.{  
لأَِي يَـوْمٍ {-١٢}. وَإِذَا الرسُلُ أقُـتَتْ {-١١ }.وَإِذَا الجْبَِالُ نُسِفَتْ {- ١٠}. وَإِذَا السمَاءُ فرُجَِتْ {-٩

  }.وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذبِينَ {-١٥ }.مَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْلِ وَ {-١٤}. ليِـَوْمِ الْفَصْلِ {- ١٣ }.أجُلَتْ 

} جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. وروى مسروق عن عبداالله قال: وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً قوله تعالى:{
أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر االله تعالى ويه والخبر والوحي. وهو قول 

. وقال أبو صالح: إم الرسل ترسل بما ابن عباسقاله  ،والكلبي. وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا االله
}. وقال: وَأرَْسَلْنَا الرياَحَ وابن مسعود: إا الرياح؛ كما قال تعالى:{ ابن عباسيعرفون به من المعجزات. وعن 

يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس؛ تقول العرب: الناس إلى فلان  }عرفا{}. ومعنى رْسِلُ الرياَحَ وَهُوَ الذِي ي ـُ{
}أي والرياح التي أرسلت وَالْمُرْسَلاتِ عرف واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا. وهو نصب على الحال من{

ت السحاب، لما فيها من متتابعة. ويجوز أن تكون مصدرا أي تباعا. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلا
نعمة ونقمة، عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إا الزواجر والمواعظ. و"عرفا" على هذا التأويل 

يعني في القلوب. وقيل: معروفات  ،قال ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قال الحسن ،متتابعات كعرف الفرس
  في العقول.

ح بغير اختلاف؛ قال المهدوي. وعن ابن مسعود: هي الرياح العواصف تأتي } الريا فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً {
}. وقيل: العاصفات الملائكة فَـيُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفاً بالعصف، وهو ورق الزرع وحطامه؛ كما قال تعالى:{

وأهلكه، الموكلون بالرياح يعصفون ا. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر؛ يقال: عصف بالشيء أي أباده 
وعصفت الحرب بالقوم أي ذهبت م.  ؛وناقة عصوف أي تعصف براكبها، فتمضى كأا ريح في السرعة

}الملائكة الموكلون بالسحب ينشروا. وَالناشِراَتِ نَشْراً وقيل: يحتمل أا الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف.{
  شرا بين يدي رحمته؛ أي تنشر السحاب للغيث.وقال ابن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها االله تعالى ن

وروي ذلك عن أبي صالح. وعنه أيضا: الأمطار؛ لأا تنشر النبات، فالنشر بمعنى الإحياء؛ يقال: نشر االله 
الميت وأنشره أي أحياه. وروى عنه السدي: أا الملائكة تنشر كتب االله عز وجل. وروى الضحاك عن ابن 

من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك: إا الصحف تنشر على االله بأعمال عباس قال: يريد ما ينشر 
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وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح. قال:"والناشرات" بالواو؛ لأنه استئناف قسم آخر.  العباد.
ضحاك وأبو صالح. ومجاهد وال ابن عباس} الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل؛ قال فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً {

قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن  ابن عباسوروى الضحاك عن 
} فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدده. وعن سعيد عن قتادة قال:{

م والحلال. وقيل: يعني الرسل فرقوا بين ما أمر االله به وى عنه الفرقان، فرق االله فيه بين الحق والباطل والحرا
وقيل : السحابات الماطرة تشبيها بالناقة الفارق وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين  أي بينوا ذلك.

  .شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب ذه الناقة ارق وفرق. وربماو  تضع، ونوق

قاله المهدوي.  ،} الملائكة بإجماع؛ أي تلقي كتب االله عز وجل إلى الأنبياء عليهم السلامكْراً فاَلْمُلْقِيَاتِ ذِ {
وقيل: هو جبريل وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان ينزل ا. وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل االله 

قال الفراء.  ،و إنذارا إلى خلقه من عذابه}أي تلقى الوحي إعذارا من االله أعُذْراً أَوْ نذُْراً قال قطرب.{ ،عليهم
وروى عن أبي صالح قال: يعني الرسل يعذرون وينذرون. وروى سعيد عن قتادة "عذرا" قال: عذرا الله جل 
ثناؤه إلى خلقه، ونذرا للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس "عذرا" أي ما يلقيه 

  يائه وهي التوبة "أو نذرا" ينذر أعداءه.االله جل ثناؤه من معاذير أول

اَ توُعَدُونَ لَوَاقِعٌ قوله تعالى:{ هذا جواب ما تقدم من القسم؛ أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم إِنم {
}أي ذهب ضوؤها ومحي نورها كطمس فإَِذَا النجُومُ طمُِسَتْ  بين وقت وقوعه فقال:{ثمونازل عليكم. 

مس الشيء إذا درس وطمس فهو مطموس، والريح تطمس الآثار فتكون الريح طامسة الكتاب؛ يقال: طُ 
وَفتُِحَتِ السمَاءُ }أي فتحت وشقت؛ ومنه قوله تعالى:{وَإِذَا السمَاءُ فرُجَِتْ والأثر طامسا بمعنى مطموس.{

: نسفت الشيء وأنسفته: إذا أخذته هب ا كلها بسرعة؛ يقال}أي ذُ وَإِذَا الجْبَِالُ نُسِفَتْ }.{فَكَانَتْ أبَْـوَاباً 
ونسفت الناقة الكلأ: إذا رعته. وقال المبرد:  .كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبي يقول: سويت بالأرض

سفت قلعت من موضعها؛ يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أنسفت رجلاه. وقيل: النسف نُ 
لطعام؛ لأنه يحرك حتى يذهب الريح بعض ما فيه من التبن. تفريق الأجزاء حتى تذروها للرياح. ومنه نسف ا

} أي جمعت لوقتها ليوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه؛ وإذا الرسل أقتت{
 } .يَـوْمَ يجَْمَعُ اللهُ الرسُلَ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم؛ كما قال تعالى:{

وقيل: هذا في الدنيا أي جمعت الرسل لميقاا الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذم بأن الكفار 
وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأول أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة، كالطمس  ،ممهلون
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ال أبو علي: أي جعل يوم الدين ونسف الجبال وتشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة. ق
والفصل لها وقتا. وقيل: "أقتت" أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه االله وأراد. والهمزة في "أقتت" بدل 

قال الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو ضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة؛  ،من الواو
وَلا تَـنْسَوُا الْفَضْلَ هذا لأن ضمة الواو ثقيلة. ولم يجز البدل في قوله:{و ا. تقول: صلى القوم إحدانا تريد وحدان

نَكُمْ    } لأن الضمة غير لازمة.بَـيـْ

ليِـَوْمِ } أي أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو استفهام على التعظيم. أي{لأَِي يَـوْمٍ أجُلَتْ قوله تعالى:{
وَمَا يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار.{}أجلت. وروى سعيد عن قتادة قال: الْفَصْلِ 

بِينَ } أتبع التعظيم تعظيما؛ أي وما أعلمك ما يوم الفصل؟{أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الْفَصْلِ  أي وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{
ند كل آية لمن  عذاب وخزي لمن كذب باالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة ع

كذب؛ لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر، 
ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في تكذيبه، وأعظم في الرد على االله، فإنما 

  }. وِفاَقاً جَزاَءً يقسم له من الويل على قدر ذلك، وعلى قدر وفاقه وهو قوله:{

  }.ثمُ نُـتْبِعُهُمُ الآْخِريِنَ {-١٧ }.أَلمَْ نُـهْلِكِ الأَْولِينَ {- ١٦

  }.ويل يومئذ للمكذبين{- ١٩ }.إِنا كَذَلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ {- ١٨

مد صلى االله } أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن آدم إلى محأَلمَْ نُـهْلِكِ الأَْولِينَ قوله تعالى:{
} أي مثل ما فعلناه كَذَلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ }أي نلحق الآخرين بالأولين.{ثمُ نُـتْبِعُهُمُ الآْخِريِنَ عليه وسلم.{

بمن تقدم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف، وإما بالهلاك. والمراد أنه أهلك قوما بعد قوم على اختلاف 
  } يريد من يهلك فيما بعد. كَذَلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ ه:{أوقات المرسلين. ثم استأنف بقول

  }.إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ {- ٢٢  }.فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ {- ٢١  }.أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ {- ٢٠

  }.وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذبِينَ {-٢٤ }.فَـقَدَرْناَ فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ {- ٢٣

  }أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم.أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ قوله تعالى :{



 384

}قال مجاهد: إلى أن نصوره. وقيل: إِلىَ قَدَرٍ مَعْلُومٍ }أي في مكان حريز وهو الرحم.{فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَـراَرٍ مَكِينٍ {
"فقدرنا" بالتشديد. وخفف الباقون ، وهما لغتان بمعنى. قاله } وقرأ نافع والكسائي فَـقَدَرْناَإلى وقت الولادة.{

الكسائي والفراء والقتبي. قال القتبي: قدرنا بمعنى قدرنا مشددة: كما تقول: قدرت كذا وقدرته ؛ ومنه قول 
عالى: " أي قدروا له المسير والمنازل. وقال االله تإذا غم عليكم فاقدروا لهالنبي صلى االله علسه سلم في الهلال:"

نَكُمُ الْمَوْتَ { رْناَ بَـيـْ قرئ بالتخفيف، والتشديد ، وقدر عليه رزقه وقدر. قال: واحتج الذين خففوا نحَْنُ قَد {
فقالوا لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدرون؛ أي قدرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى 

  ، أو الطويل والقصير، كله على قراءة التشديد. حالة حتى صارت بشرا سويا، أو الشقي والسعيد

  }.أَحْيَاءً وَأمَْوَاتاً {-٢٦ }.أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً {- ٢٥

نَاكُمْ مَاءً فُـراَتاً {- ٢٧ بِينَ { -٢٨  }.وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامخِاَتٍ وَأَسْقَيـْ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ.{  

  فيه مسألتان: 

}أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. وهذا أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً قوله تعالى:{ -الأولى
يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. يقال : كفت الشيء أكفته: إذا جمعته 

عية. ويقال للنحي: كفت وكفيت، لأنه يحوي وقال أبو عبيد: "كفاتا" أو  .وضممته، والكفت: الضم والجمع
  قال: .اللبن ويضمه

  فأنت اليوم فوق الأرض حيا ... وأنت غدا تضمك في كفات
أَلمَْ إن االله عز وجل يقول:{ :روى عن ربيعة في النباش قال تقطع يده فقيل له: لم قلت ذلك؟ قال - والثانية

} فالأرض حرز. وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة، لأنه مقبرة تضم الموتى، اً نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأمَْوَات
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: 

 هو الذي لاو  الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض، أي الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت، وإلى ميت
ينبت. وقال الأخفش: "كفاتا" جمع كافتة والأرض يراد ا الجمع فنعتت بالجمع. وقال الخليل: التكفيت: 
تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. ويقال : انكفت القوم إلى منازلهم أي انقلبوا. فمعنى الكفات أم 

}يعني رَوَاسِيَ شَامخِاَتٍ }أي في الأرض{هَاوَجَعَلْنَا فِييتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويدفنون فيها.{
نَاكُمْ مَاءً فُـراَتاً الجبال، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا.{ } وَأَسْقَيـْ

 أي وجعلنا لكم سقيا. والفرات: الماء العذب يشرب ويسقى منه الزرع. أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات.
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وهذه الأمور أعجب من البعث. وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ور 
  الأردن. وفي صحيح مسلم : سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أار الجنة.

بوُنَ {- ٢٩ ذِي ثَ {-٣٠ }.انْطلَِقُوا إِلىَ مَا كُنْتُمْ بهِِ تُكَذ لاثِ شُعَبٍ انْطلَِقُوا إِلىَ ظِل.{  

  }.إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ {-٣٢  }.لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ اللهَبِ {- ٣١

بِينَ {- ٣٤ }.كَأنَهُ جمِاَلَتٌ صُفْرٌ {- ٣٣ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ.{  

بوُنَ قوله تعالى:{ بوُنَ يروا{} أي يقال للكفار سانْطلَِقُوا إِلىَ مَا كُنْتُمْ بهِِ تُكَذ من العذاب إِلىَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ {
} يعني الدخان الذي يرتفع ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ }أي دخان{انْطلَِقُوا إِلىَ ظِل يعني النار، فقد شاهدتموها عيانا.{

لا ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال:{
}أي لا يدفع من لهب جهنم شيئا. وَلا يُـغْنيِ مِنَ اللهَبِ ليس كالظل الذي يقي حر الشمس{} أي ظلَِيلٍ 

ا يعلو على النار إذ اضطرمت، من أحمر وأصفر وأخضر. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان؛ لأا م واللهب
و من رؤوس إن الشمس تدنثلاثة أحوال، هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت واشتدت. وفي الحديث:"

الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومد ذلك اليوم، ثم 
نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ " فهنالك يقولون:{ينجي االله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله } ويقال فَمَن اللهُ عَلَيـْ

بوُنَ انْطلَِقُوا إِلىَ مَا كُنْتُ للمكذبين:{ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ } من عذاب االله وعقابه{مْ بِهِ تُكَذ انْطلَِقُوا إِلىَ ظِل . {
فيكون أولياء االله جل ثناؤه في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل، إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل 

}الشرر: واحدته شررة. كَالْقَصْرِ   إِنـهَا تَـرْمِي بِشَرَرٍ فريق إلى مستقره من الجنة والنار. ثم وصف النار فقال:{
والشرار: واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس 
ليجف. والقصر البناء العالي. وقراءة العامة "كالقصر" بإسكان الصاد: أي الحصون والمدائن في العظم وهو 

مسعود. وقيل: القصر: الجبل، فشبه الشرر بالقصر في مقاديره، ثم  القصور". قاله ابن عباس وابن"واحد 
شبهه في لونه بالجمالات الصفر، وهي الإبل السود؛ والعرب تسمي السود من الإبل صفرا ؛ وإنما سميت 
السود من الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة؛ كما قيل لبيض الظباء: الأدم ؛ لأن بياضها 

الشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود، لما ينوا من صفرة. و  ،تعلوه كدرة
وضعف الترمذي هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة، أن يكون شيء يشوبه شيء قليل، فنسب كله 

بال السفن يجمع يقول : الجمالات الصفر: ح ابن عباسوكان  .إلى ذلك الشائب، فالعجب لمن قد قال هذا
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ذكره البخاري. وكان يقرؤها "جمالات" بضم الجيم، وكذلك  ،بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال
 ابن عباسقرأ مجاهد وحميد "جمالات" بضم الجيم، وهي الحبال الغلاط، وهي قلوس السفينة أي حبالها. وعن 

الات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال أيضا على أا قطع النحاس. قال الفراء: يجوز أن تكون الجم
  ورجالات. وقيل: شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. وقيل: لمتابعة بعضها بعضا. 

: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من القوت، فإنه من مصالح المرء  مسألة
ت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده ومغاني مفاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وق

أمكن، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يدخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه ومال، وكل شيء 
محمول عليه. وقد بين ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه 

  ما قيل في ذلك واالله أعلم. وندخره للشتاء وكنا نسميه القصر. وهذا أصح

  }.وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذبِينَ {-٣٧  }.وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ {-٣٦  }.هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ {- ٣٥

له مواطن  }أي إن يوم القيامةوَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ } أي لا يتكلمون{هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ قوله تعالى:{
ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها، ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وقيل: لا ينطقون 
بحجة نافعة، ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. 

  أياديه ونعمه؟ ومعنى اليوم الساعة والوقت.وقال الجنيد: أي عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده وكفر 

وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ {- ٤٠ }.فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ {-٣٩ }.هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْنَاكُمْ وَالأَْولِينَ {-٣٨ 
بِينَ  للِْمُكَذ.{  

فيتبين المحق من المبطل.  ،ه بين الخلائق}أي ويقال لهم هذا اليوم الذي يفصل فيهَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ قوله تعالى:{
رواه عنه  ،ع الذين كذبوا محمدا والذين كذبوا النبيين من قبله}قال ابن عباس: جمُ جمََعْنَاكُمْ وَالأَْولِينَ {

}أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني فَكِيدُونِ }أي حيلة في الخلاص من الهلاك {فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ الضحاك.{
}أي حاربوني. وقيل: أي فَكِيدُونِ } أي قدرتم على حرب{فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ وا ذلك. وقيل: أي{ولن تجد

  إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم. 

كُلُوا وَاشْربَوُا هَنِيئاً بمِاَ كُنْتُمْ {-٤٣ }.وَفَـوَاكِهَ ممِا يَشْتـَهُونَ {-٤٢ }.إِن الْمُتقِينَ فيِ ظِلالٍ وَعُيُونٍ {- ٤١
بِينَ {- ٤٥ }.إِنا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ {-٤٤ }.تَـعْمَلُونَ  وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{  



 387

جار }أخبر بما يصير إليه المتقون غدا، والمراد بالظلال ظلال الأشإِن الْمُتقِينَ فيِ ظِلالٍ وَعُيُونٍ قوله تعالى:{
هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فيِ ظِلالٍ عَلَى الأَْراَئِكِ وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث. وفي سورة يس{

} أي يقال لهم غدا هذا بدل ما يقال للمشركين كُلُوا وَاشْرَبوُا} أي يتمنون.{وَفَـوَاكِهَ ممِا يَشْتـَهُونَ }{مُتكِئُونَ 
}أي نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد إِنا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ {.}يدُونِ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِ {

  صلى االله عليه وسلم وأعمالهم في الدنيا.

بِينَ {- ٤٧ }.كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلاً إِنكُمْ مجُْرمُِونَ {- ٤٦ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ.{  

}هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين، وهو وعيد وديد وهو حال من ا قلَِيلاً كُلُوا وَتمَتَـعُو قوله تعالى:{
}أي كافرون. وقيل: إِنكُمْ مجُْرمُِونَ }{كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلاً "المكذبين" أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم:{
  مكتسبون فعلا يضركم في الآخرة، من الشرك والمعاصي.

بِينَ {- ٤٩ }.لَ لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ وَإِذَا قِي{- ٤٨ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ {-٥٠ }.وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ فبَِأَي
  }يُـؤْمِنُونَ 

}أي لا لا يَـركَْعُونَ }أي صلوا{اركَْعُوا}أي إذا قيل لهؤلاء المشركين:{وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ قوله تعالى:{
  ل مجاهد. يصلون؛ قا

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة حادة الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأا سياط لاذعة من نار. وهي تقف القلب 
وقفة المحاكمة الرهيبة، حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات، تنفذ إليه كالسهام 

الدنيا والآخرة، وحقائق الكون والنفس، ومناظر الهول والعذاب ما المسنونة! وتعرض السورة من مشاهد 
بِينَ {وعقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأا من نار: تعرض. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{ !

وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة ،  ،وهو لازمة الإيقاع فيها ،ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة
  ومشاهدها العنيفة، وإيقاعها الشديد.
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  عقب عرض كل نعمة من نعم اللّه على العباد: » الرحمن«وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة 

بانِ { كُما تُكَذآلاءِ رَب عقب كل حلقة من حلقات » القمر«. كما تذكرنا باللازمة المكررة في سورة }فبَِأَي
. وتكرارها هنا على هذا النحو يعطي السورة سمة خاصة، وطعما مميزا }انَ عَذابيِ وَنذُُرِ فَكَيْفَ ك{العذاب:

  حادا.
كل مقطع بقافية. ويعود السياق أحيانا   ،وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة، متعددة القوافي

 ،قوافي بلذعها الخاص، وعنفها الخاصإلى بعض القوافي مرة بعد مرة. ويتلقى الحس هذه المقاطع والفواصل وال
  واحدة إثر واحدة. وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر، بنفس العنف وبنفس الشدة.

وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً. فاَلْعاصِفاتِ عَصْفاً. {ومنذ بداية السورة والجو عاصف ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة:
. وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها }فارقِاتِ فَـرْقاً. فاَلْمُلْقِياتِ ذكِْراً ، عُذْراً أوَْ نذُْراً وَالناشِراتِ نَشْراً فاَلْ 

  تمام الالتئام.

  وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار اطار للمشاهد في بعض السور من لون هذه المشاهد وقوا.
سورة «والليل إذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والإيواء في وهذا نموذج منها ، كما اختار إطارا من الضحى 

وإطارا من العاديات الضابحة الصاخبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور في  ،»الضحى
  وغيرها كثير. ،»وَالْعادِياتِ «سورة 

في عالم، تتحول السورة معه إلى  وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا المطلع يمثل جولة أو رحلة
أعرض بكثير جدا من مساحة  ،مساحات عريضة من التأملات والمشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات

العبارات والكلمات، وكأنما هذه سهام تشير إلى عوالم شتى! والجولة الأولى تقع في مشاهد يوم الفصل. وهي 
سماء والأرض، وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحساا مع البشر: تصور الانقلابات الكونية الهائلة في ال

لَتْ؟ ليِـَوْمِ فإَِذَا النجُومُ طمُِسَتْ. وَإِذَا السماءُ فرُجَِتْ. وَإِذَا الجْبِالُ نُسِفَتْ. وَإِذَا الرسُلُ أقُـتَتْ. لأَِي يَـوْ { مٍ أُج
بِينَ الْفَصْلِ. وَما أدَْراكَ ما يَـوْمُ الْفَصْ  والجولة الثانية مع مصارع الغابرين، وما تشير إليه  .}لِ؟ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ

أَلمَْ نُـهْلِكِ الأَْولِينَ؟ ثمُ نُـتْبِعُهُمُ الآْخِريِنَ؟ كَذلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ {من سنن اللّه في المكذبين:
بِينَ  أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ؟ {لة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدير وتدبير:والجو }. للِْمُكَذ

بِينَ  والجولة الرابعة في  .}فَجَعَلْناهُ فيِ قَرارٍ مَكِينٍ؟ إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ؟ فَـقَدَرْنا فنَِعْمَ الْقادِرُونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ
أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ  {أبناءها إليها أحياء وأمواتا، وقد جهزت لهم بالاستقرار والماء المحيي: الأرض التي تضم
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 بِينَ كِفاتا؟ً أَحْياءً وَأمَْواتاً ، وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامخِاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فرُاتا؟ً وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  
بوُنَ. { وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب:والجولة الخامسة مع المكذبين انْطلَِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بهِِ تُكَذ

 َا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأن ِهَبِ. إذِي ثَلاثِ شُعَبٍ! لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ الل هُ جمِالَتٌ صُفْرٌ. انْطلَِقُوا إِلى ظِل
بِينَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُ  والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف المكذبين، ومزيد من التأنيب والترذيل:  .}كَذ

بِينَ! هذا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََ { لِينَ. هذا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ، وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذعْناكُمْ وَالأَْو
بِينَ  فإَِنْ كانَ  {عد لهم من نعيم:والجولة الثامنة مع المتقين، وما أُ  .}لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ إِن

 ا يَشْتـَهُونَ.كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. إِنِقِينَ فيِ ظِلالٍ وَعُيُونٍ، وَفَواكِهَ ممنجَْزيِ ا كَذلِكَ الْمُت
بِينَ  كُلُوا {والجولة التاسعة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيب: .}الْمُحْسِنِينَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ

بِينَ  كُمْ مجُْرمُِونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذعُوا قلَِيلاً إِنوالجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف  .}وَتمَتَـ
بِينَ {تكذيب:ال وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ.{  

  .}فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ {والخاتمة بعد هذه الجولات والاستعراضات والوخزات والإيقاعات:

ها ومشاهدها. فأما الحقائق وهكذا يمضي القلب مع سياق السورة السريع، وكأنه يلهث مع إيقاعها وصور 
ولكن الحقائق القرآنية  - والمكية منها بوجه خاص  - الموضوعية في السورة فقد تكرر ورودها في سور القرآن

تعرض من جوانب متعددة، وفي أضواء متعددة، وبطعوم ومذاقات متعددة، وفق الحالات النفسية التي 
 نزل هذا القرآن على رسوله، فتبدو في كل حالةيعلمها مُ  تواجهها، ووفق مداخل القلوب وأحوال النفوس التي

وفي هذه السورة جدة في مشاهد جهنم. وجدة في  جديدة، لأا تستجيش في النفس استجابات جديدة.
مواجهة المكذبين ذه المشاهد. كما أن هناك جدة في أسلوب العرض والخطاب كله. ومن ثم تبرز شخصية 

  ح. لاذعة المذاق. لاهثة الإيقاع! خاصة للسورة. حادة الملام

  والآن نستعرض السورة في سياقها القرآني بالتفصيل:

اً أوَْ نذُْراً. وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً. فاَلْعاصِفاتِ عَصْفاً. وَالناشِراتِ نَشْراً. فاَلْفارقِاتِ فَـرْقاً. فاَلْمُلْقِياتِ ذكِْراً  عُذْر {
ا توُعَدُونَ لَواقِعٌ  قضية قضية القيامة التي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها والتي أكدها لهم ال .}إِنم

القرآن الكريم بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى. وكانت عنايته بتقرير هذه القضية في عقولهم، وإقرار 
وازين القيم حقيقتها في قلوم مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصولها، ثم لتصحيح م

  في حيام جميعا.
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فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية، كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة 
  الإنسانية. وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة، وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤوا جميعا.

واللّه سبحانه يقسم في مطلع هذه  رها في القلوب والعقول.ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقري
السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع. وصيغة القسم توحي ابتداء بأن ما يقسم اللّه به هو من مجاهيل 
الغيب، وقواه المكنونة، المؤثرة في هذا الكون وفي حياة البشر. وقد اختلف السلف في حقيقة مدلولها. فقال 

إن بعضها يعني الرياح  هي الرياح إطلاقا. وقال بعضهم هي الملائكة إطلاقا. وقال بعضهم:بعضهم: 
وبعضها يعني الملائكة. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاا. وهذا الغموض هو أنسب شيء 

واقعة ومؤثرة في  للقسم ا على الأمر الغيبي المكنون في علم اللّه. وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة
  حياة البشر.

عن أبي هريرة أا الملائكة. وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى  }وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً {
الروايات، والسدي والربيع بن أنس، وأبي صالح في رواية (و المعنى حينئذ هو القسم بالملائكة المرسلة أرسالا 

وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات  رس في إرسالها وتتابعها).متوالية ، كأا عرف الف
قال: الريح. (والمعنى على هذا أا  }المرسلات عرفا{وروي عن ابن مسعود  والملقيات .. إا الملائكة.

نشرا. وكذلك  المرسلة متوالية كعرف الفرس في امتدادها وتتابعها) وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات
وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفا هل هي الملائكة أو  قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية.

  الرياح. وقطع بأن العاصفات هي الرياح. وكذلك الناشرات التي تنشر السحاب في آفاق السماء.
يعني الملائكة. وكذا قال ابن عباس }عُذْراً أوَْ نذُْراً  فاَلْفارقِاتِ فَـرْقاً فاَلْمُلْقِياتِ ذكِْراً،{وعن ابن مسعود:

ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف. فإا تنزل بأمر اللّه على الرسل، تفرق 
وفي  ،الشأن في الذاريات ذرواكبين الحق والباطل. وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار.  

ات غرقا. وأن هذا الخلاف في شأا دليل على إامها. وأن هذا الإام عنصر أصيل فيها في موضعها النازع
وأن الإيحاء امل في التلويح ا هو أظهر شيء في هذا المقام. وأا هي بذاا تحدث هزة شعورية  هذا.

نتفاضة والهزة اللتان تحدثهما في النفس بإيحاء جرسها وتتابع إيقاعها، والظلال المباشرة التي تلقيها. وهذه الا
هما أليق شيء بموضوع السورة واتجاهها. وكل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك هو هزة، كالذي يمسك 
بخناق أحد فيهزه هزا، وهو يستجوبه عن ذنب، أو عن آية ظاهرة ينكرها، ثم يطلقه على الوعيد والتهديد: 

بِينَ { وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  
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بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
فإَِذَا النجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السماءُ فرُجَِتْ، وَإِذَا الجْبِالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا {حصيلة الرسالة في البشرية جميعا:

بِينَ الرسُلُ أقُـتَتْ. لأَِي ي ـَ لَتْ؟ ليِـَوْمِ الْفَصْلِ. وَما أدَْراكَ ما يَـوْمُ الْفَصْلِ؟ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ وْمٍ أُج{.  
يوم تطمس النجوم فيذهب نورها، وتفرج السماء أي تشق، وتنسف الجبال فهي هباء. وقد وردت مشاهد 

ط عقد هذا الكون المنظور، انفراطا هذا الانقلاب الكوني في سور شتى من القرآن. وكلها توحي بانفرا
مصحوبا بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة، لا عهد للناس ا فيما يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولوا 

حين تقاس بأهوال يوم  - وما إليها. فهذه أشبه شيء ،ويروعون ا من أمثال الزلازل والبراكين والصواعق
عوا في الأعياد حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية! وليس هذا بلعب الأطفال التي يفرق -الفصل

سوى مثل للتقريب. وإلا فالهول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا النحو أكبر من التصور 
البشري على الإطلاق! وإلى جانب هذا الهول في مشاهد الكون، تعرض السورة أمرا عظيما آخر مؤجلا إلى 

دعوة اللّه في الأرض طوال الأجيال. فالرسل قد أقتت  ،هذا اليوم. فهو موعد الرسل لغرض حصيلة الدعوة
لهذا اليوم وضرب لها الموعد هناك، لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظيم الذي يرجح السماوات 

قضاء بحكم اللّه فيها، وإعلان الكلمة للفصل في جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية، وال، والأرض والجبال
وفي التعبير ويل لهذا الأمر العظيم، يوحي بضخامة حقيقته حتى  الأخيرة التي تنتهي إليها الأجيال والقرون.

لَتْ؟ ليِـَوْمِ الْفَصْلِ. وَما أدَْراكَ ما يَـوْمُ {لتتجاوز مدى الإدراك: ُيَـوْمٍ أج ـتَتْ. لأَِيُسُلُ أقالْفَصْلِ  وَإِذَا الر{. 
وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل. فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته وهوله، 

ألقى بالإيقاع الرعيب، والإنذار  ،الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة
بِينَ {المخيف: لإنذار من العزيز الجبار، في مواجهة الهول السائد في الكون، وهذا ا .}وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ

هذا  ،والجلال الماثل في مجلس الفصل بمحضر الرسل، وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد المضروب لهم
  الإنذار في هذا الأوان له طعمه وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب.

أَلمَْ نُـهْلِكِ {صل، إلى جولة في مصارع الغابرين: الأولين والآخرين.ويعود م من هذه الجولة في أهوال يوم الف
بِينَ  نُـتْبِعُهُمُ الآْخِريِنَ؟ كَذلِكَ نَـفْعَلُ باِلْمُجْرمِِينَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ ُلِينَ؟ ثمهكذا في ضربة واحدة  .}الأَْو

صارع الآخرين وهم حشود. وعلى مد تتكشف مصارع الأولين وهم حشود. وفي ضربة واحدة تتكشف م
كَذلِكَ نَـفْعَلُ {البصر تتبدى المصارع والأشلاء. وأمامها ينطلق الوعيد ناطقا بسنة اللّه في الوجود:

! فهي السنة الماضية التي لا تحيد. وبينما ارمون يتوقعون مصرعا كمصارع الأولين والآخرين، }باِلْمُجْرمِِينَ 
بِينَ {يء الوعيد بالثبور:يجيء الدعاء بالهلاك، ويج وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  
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  ومن الجولة في المصارع والأشلاء، إلى جولة في الإنشاء والإحياء، مع التقدير والتدبير، للصغير وللكبير: 
دَرْنا فنَِعْمَ الْقادِرُونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ أَلمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ؟ فَجَعَلْناهُ فيِ قَرارٍ مَكِينٍ؟ إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ؟ فَـقَ {

بِينَ  وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة، يجملها هنا في لمسات معدودة. ماء مهين يودع في  .}للِْمُكَذ
قرار الرحم المكين إلى قدر معلوم وأجل مرسوم. وأمام التقدير الواضح في تلك النشأة ومراحلها الدقيقة يجيء 

 }فَـقَدَرْنا فنَِعْمَ الْقادِرُونَ {لتعقيب الموحي بالحكمة العليا التي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل:ا
بِينَ {وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شيء يجيء الوعيد المعهود: وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  

  يداعها الخصائص المسيرة لهذه الحياة: ثم جولة في هذه الأرض، وتقدير اللّه فيها لحياة البشر، وإ
يْلٌ يَـوْمَئِذٍ أَلمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفاتا؟ً أَحْياءً وَأمَْواتا؟ً وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامخِاتٍ وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فرُاتا؟ً وَ {

بِينَ  ثابتات  }فِيها رَواسِيَ شامخِاتٍ  وَجَعَلْنا{ألم نجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتا. .}للِْمُكَذ
سامقات، تتجمع على قممها السحب، وتنحدر عنها مساقط الماء العذب. أفيكون هذا إلا عن قدرة 

بِينَ {وتقدير، وحكمة وتدبير؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون؟: وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  

ينتقل السياق فجأة إلى  ،لتي تسكبها في المشاعربعد عرض تلك المشاهد، وامتلاء الحس بالتأثرات ا ،وعندئذ
موقف الحساب والجزاء. فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين، ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي كانوا 

بوُنَ. انْطلَِقُوا إِلى ظِل ذِي ثَ {به يكذبون، في تأنيب مرير وإيلام عسير: لاثِ انْطلَِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ
ا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. كَأنَهُ جمِالَتٌ صُفْرٌ. وَيْلٌ يَـوْمَ  ِهَبِ. إبِينَ شُعَبٍ. لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ الل ئِذٍ للِْمُكَذ{.  

 اذهبوا طلقاء بعد الاران والاحتباس في يوم الفصل الطويل. ولكن إلى أين؟ إنه انطلاق خير منه الاران.
بوُنَ { ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ {. فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود.}انْطلَِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ انْطلَِقُوا إِلى ظِل{  

لا ظلَِيلٍ وَلا يُـغْنيِ مِنَ {إنه ظل لدخان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث شعب. ولكنه ظل خير منه الوهج:
ه بالظل ليست إلا امتدادا للتهكم، وتمنية بالظل تتكشف عن إنه ظل خانق حار لافح. وتسميت .}اللهَبِ 

 حر جهنم! انطلقوا. وإنكم لتعرفون إلى أين! وتعرفوا هذه التي تنطلقون إليها. فلا حاجة إلى ذكر اسمها.
ا تَـرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. كَأنَهُ جمِالَتٌ صُفْرٌ { ِو قد كان . فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر}إ) .

العرب يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن يكون في ضخامة ما نعهد الآن 
من قصور) فإذا تتابع بدا كأنه جمال صفر ترتع هنا وهناك! هذا هو الشرر فكيف بالنار التي ينطلق منها 

بِينَ {عقيب المعهود:الشرر؟! وفي اللحظة التي يستغرق فيها الحس ذا الهول، يجيء الت وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  
ثم يأخذ في استكمال المشهد بعد عرض الهول المادي في صورة جهنم، بعرض الهول النفسي الذي يفرض 
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فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب،  .}هذا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ. وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ {الصمت والكظم.
كبت الرعيب، والخشوع المهيب، الذي لا يتخلله كلام ولا اعتذار. فقد انقضى وقت الجدل ومضى وقت وال

بِينَ {الاعتذار: م وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم. واليوم }وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذوفي مشاهد أخرى يذكر حسر .
الصامتة الرهيبة ، لمناسبة في الموقف وظل ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة  ،طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك

بِينَ {في السياق. لِينَ. فإَِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذهذا  .}هذا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْناكُمْ وَالأَْو
دبروه، وإن كان لكم قدرة يوم الفصل لا يوم الاعتذار. وقد جمعناكم والأولين أجمعين. فإن كان لكم تدبير ف

وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ {على شيء فافعلوه! ولا تدبير ولا قدرة. إنما هو الصمت الكظيم، على التأنيب الأليم.
بِينَ  للِْمُكَذ{.  

 إِن الْمُتقِينَ فيِ ظِلالٍ وَعُيُونٍ، وَفَواكِهَ {فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمين، اتجه الخطاب بالتكريم للمتقين:
بِينَ ممِا يَشْتـَهُونَ. كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. إِنا كَذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ. وَيْلٌ يَـوْ  إن  .}مَئِذٍ للِْمُكَذ

ظلال حقيقية في هذه المرة! لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب! وفي  ،المتقين في ظلال
. وهم يتلقون فوق هذا النعيم }وَفَواكِهَ ممِا يَشْتـَهُونَ {اء لا في دخان خانق يبعث الظمأ الحرور:عيون من م

كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. إِنا كَذلِكَ نجَْزيِ {الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع:
بِينَ .{ من العلي العظيمويا لطف هذا التكريم }.الْمُحْسِنِينَ  يقابل هذا النعيم والتكريم!  }وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ

  وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التي طويت في السياق. فإذا نحن في الأرض مرة أخرى.
بِينَ كُلُوا وَتمَتَـعُوا قلَِيلاً إِنكُمْ مجُْ {وإذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمين! رمُِونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ{.  

وهكذا تختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين، وفي مشهدين معروضين كأما حاضران في أوان، وإن  
  كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان. فبينما كان الخطاب موجها للمتقين في الآخرة، إذا هو موجه للمجرمين في

قال لهم: اشهدوا الفارق بين الموقفين. وكلوا وتمتعوا قليلا في هذه الدار، لتحرموا وتعذبوا طويلا الدنيا. وكأنما لي
بِينَ {في تلك الدار. ثم يتحدث معجبا من أمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا  .}وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ

بِينَ وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اركَْعُوا لا يَـركَْعُونَ. وَيْ {يستجيبون: م يبصرون هذا التبصير ،  .}لٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذمع أ
والذي لا يؤمن ذا الحديث الذي يهز الرواسي، وذه  .}فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ {وينذرون هذا النذير.

البائس، والويل المدخر الهزات التي تزلزل الجبال، لا يؤمن بحديث بعده أبدا. إنما هو الشقاء والتعاسة والمصير 
  لهذا الشقي المتعوس! 

إا بذاا حملة لا  ،إن السورة بذاا، ببنائها التعبيري، وإيقاعها الموسيقي، ومشاهدها العنيفة، ولذعها الحاد
 فسبحان الذي نزل القرآن، وأودعه هذا السلطان! يثبت لها قلب ، ولا يتماسك لها كيان.
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  وَيْلٌ لِلْمُطَففِينَ 

  قول االله سبحانه وتعالى في سورة المطففين:ي

) أَلاَ ٣) وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ (٢) الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفوُنَ (١وَيْلٌ للِْمُطفَفِينَ ({
عُوثوُنَ (    })٦وْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ () ي ـ٥َ) ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ (٤يَظُن أوُلئَِكَ أنَـهُمْ مَبـْ

  

  يقول الإمام ابن كثير:

قالا حدثنا علي بن  -زاد ابن ماجة: وعبد الرحمن بن بشر -قال النسائي وابن ماجة: أخبرنا محمد بن عقيل
عباس عن عكرمة، عن ابن  -هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش -الحسين بن واقد، حدثني أبي، عن يزيد

} وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ قال: لما قدم نبي االله صلى االله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل االله:{
وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا ابن فضيل، عن ضرار، عن عبد االله  فحسنوا الكيلَ بعد ذلك.

يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال: المكتب، عن رجل، عن عبد االله قال: قال له رجل: 
يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب }حتى بلغ:{وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال االله عز وجل:{

  }.الْعَالَمِينَ 
من الناس، وإما بالنقصان إن  فالمراد بالتطفيف هاهنا: البَخْس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى

الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى قَضَاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخَسَار والهلاَك وهو الويل، بقوله:{
}أي: ونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُ }أي: يأخذون حقهم بالوافي والزائد،{يَسْتـَوْفوُنَ }أي: من الناس{الناسِ 

وَأوَْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ قد أمر االله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال:{و ينقصون. 
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا فُ نَـفْسًا وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ باِلْقِسْطِ لا نكَُل ]، وقال:{٣٥}[الإسراء:الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيـْ

]. وأهلك االله قوم ٩}[الرحمن:وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلا تخُْسِرُوا الْمِيزاَنَ ]، وقال:{١٥٢}[الأنعام:إِلا وُسْعَهَا
  شعيب ودَمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
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عُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ أَلا يَظُن أوُلئَِكَ أنَـهُمْ ثم قال تعالى متوعدا لهم:{ }؟ أي: أما يخافُ أولئك من البعث مَبـْ
والقيام بين يدََي من يعلم السرائر والضمائر، في يوم عظيم الهول، كثير الفزع، جليل الخطب، من خسر فيه 

  دخل نارا حامية؟أُ 

في موقف صعب حَرج ضيق ضنَك على  }أي: يقومون حفاة عراة غُرلايَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ وقوله:{
أن النبي  نافع، عن ابن عمرقال الإمام مالك عن  ارم، ويغشاهم من أمر االله ما تَـعْجزُ القوى والحواس عنه.

حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف }يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ صلى االله عليه وسلم قال:"{
ري، من حديث مالك وعبد االله بن عون، كلاهما عن نافع، به. ورواه مسلم من الطريقين رواه البخا ".أذنيه

: سمعت رسول االله صلى نافع، عن ابن عمرأيضا. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن إسحاق، عن 
عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرقَ لعظَمة الرحمن } يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ االله عليه وسلم يقول: "{

  ".ليُلجِمُ الرجالَ إلى أنصاف آذام

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
الله قال: سمعت رسول االله صلى ا -يعني ابن الأسود الكندي  - جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد

إذا كان يومُ القيامة أدنيَِت الشمس من العباد، حتى تكون قيدَ ميل أو ميلين، قال: عليه وسلم يقول:"
فتصهرهم الشمس، فيكونون في العَرق كقَدْر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عَقِبيه، ومنهم من يأخذه إلى 

واه مسلم، عن الحكم بن موسى، عن يحيى ر  ".ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حَقْوَيه، ومنهم من يلجمه إلجاما
  كلاهما عن ابن جابر، به.  -والترمذي، عن سويد، عن ابن المبارك ؛بن حمزة

  وفي سنن أبي داود: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ باالله من ضيق المقام يوم القيامة.

بِينَ ٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٨أدَْراَكَ مَا سِجينٌ () وَمَا ٧كَلا إِن كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ ({ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ (
ينِ (١٠( بوُنَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يكَُذمُعْتَدٍ أثَيِمٍ (١١) ال كُل بُ بهِِ إِلالَى عَلَيْهِ آَياَتُـنَا قاَلَ ١٢) وَمَا يُكَذ ) إِذَا تُـتـْ

مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ١٤) كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ (١٣(أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ  َِـهُمْ عَنْ رإِن كَلا (
بوُنَ (١٦) ثمُ إِنـهُمْ لَصَالُو الجَْحِيمِ (١٥( ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذيُـقَالُ هَذَا ال ُ١٧) ثم({   

فعيل من السجن، وهو  - }أي: إن مصيرهم ومأواهم لفي سجينابَ الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ إِن كِتَ يقول: حقا{
}  وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجينٌ كما يقال: فسّيق وشريّب وخمّير وسكّير، ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال:{  - الضيق

  أي: هو أمر عظيم، وسجن مقيم وعذاب أليم.
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فقال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا  ،يثا غريبا منكرا لا يصححدوقد روى ابن جرير في ذلك 
مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطي، حدثنا نَصر بن خُزَيمة الواسطي، عن شعيب بن صفوان، عن محمد 

الفلق: جب في جهنم مغطى، وأما بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
والصحيح أن "سجينا" مأخوذ من السجن، وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسافل  ".سجين فمفتوح

منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، 
ركز في وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دوا، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى الم

ثمُ رَدَدْناَهُ وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، كما قال تعالى:{
كَلا إِن كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي ]. وقال هاهنا:{٥،٦}[التين]:أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ 

هَا مَكَاناً ضَيـقًا مُقَرنِينَ {} وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال:دْراَكَ مَا سِجينٌ سِجينٍ وَمَا أَ  وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْ
  ].١٣}[الفرقان:دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً

المصير إلى } وإنما هو تفسير لما كتب لهم من وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجينٌ } ليس تفسيرا لقوله:{كِتَابٌ مَرْقُومٌ وقوله:{
  سجين، أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن كعب القرظي.

بِينَ ثم قال:{ جن والعذاب المهين. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذأي: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم االله من الس{
، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال: ويل أغنى عن إعادتهبما }وَيْلٌ وقد تقدم الكلام على قوله:{

وكما جاء في المسند والسنن من رواية بَـهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيَدة، عن أبيه، عن جده قال:  ؛لفلان
ال ثم ق ".ويل للذي يحَُدث فيكذب ليضحِكَ الناس، ويل له، ويل لهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ينِ تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة:{ بوُنَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يُكَذأي: لا يصدقون بوقوعه، ولا يعتقدون  ال{
بُ بهِِ إِلا كُل مُعْتَدٍ أثَيِمٍ كونه، ويستبعدون أمره. قال االله تعالى:{ أي: معتد في أفعاله؛ من تعاطي وَمَا يكَُذ{

  والأثيم في أقواله: إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن خاصم فجر. ،المباح وااوزة في تناول ،الحرام

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأولِينَ وقوله:{ }أي: إذا سمع كلام االله من الرسول، يكذب به، ويظن به إِذَا تُـتـْ
ا قِيلَ لهَمُْ مَاذَا أنَزلَ رَبكُمْ قاَلُوا وَإِذَ ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى:{

}[الفرقان: وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأولِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْرةًَ وَأَصِيلا]، وقال:{٢٤}[النحل:أَسَاطِيرُ الأولِينَ 
}أي: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن كْسِبُونَ كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَ ]، قال االله تعالى:{٥

هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام االله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى االله عليه وسلم، وإنما حجب 
 قلوم عن الإيمان به ما عليها من الريْن الذي قد لبس قلوم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى:



 397

  }والرين يعتري قلوبَ الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين.بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  كَلا{
وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق، عن محمد بن عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، 

إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة يه وسلم قال:"عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عل
كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا :{سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول االله

  وقال الترمذي: حسن صحيح.  }.يَكْسِبُونَ 

مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُ وقوله:{ َِـهُمْ عَنْ رأي: لهم يوم القيامة مَنزلٌ ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع  ونَ كَلا إِن{
في هذه الآية دليل على أن  قال الإمام أبو عبد االله الشافعي: ذلك محجوبون عن رؤية رم وخالقهم.

وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، رحمه االله، في غاية الحسن، وهو استدلال  المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ.
]. وكما ٢٣، ٢٢}[القيامة:وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرةٌَ إِلىَ رَبـهَا ناَظِرةٌَ فهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله:{بم

دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين رم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار 
  فاخرة.في عَرَصات القيامة ، وفي روضات الجنان ال

ثمُ يُـقَالُ هَذَا }أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران،{ثمُ إِنـهُمْ لَصَالُو الجَْحِيمِ قوله:{
بوُنَ  ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذأي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ، والتصغير والتحقير.ال{  

) يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ ٢٠) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (١٩) وَمَا أدَْراَكَ مَا عِليونَ (١٨لَفِي عِليينَ ( كَلا إِن كِتَابَ الأْبَْـراَرِ {
) يُسْقَوْنَ ٢٤) تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ (٢٣) عَلَى الأَْراَئِكِ يَـنْظرُُونَ (٢٢) إِن الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ (٢١(

نًا ٢٧) وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٦) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ (٢٥رَحِيقٍ مخَْتُومٍ (مِنْ  ) عَيـْ
   })٢٨يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ (

م إلى عليين، وهو }أي: مصيرهلَفِي عِليينَ }وهم بخلاف الفجار،{إِن كِتَابَ الأبْـراَرِ يقول تعالى: حقا{
} يعني: كَلا إِن كِتَابَ الأبْـراَرِ لَفِي عِليينَ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:{ بخلاف سجين.

والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع؛ ولهذا قال معظما أمره  الجنة.
}وهم كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ }ثم قال مؤكدا لما كتب لهم:{ليونوَمَا أدَْراَكَ مَا عِ ومفخما شأنه:{

  وقال العوفي، عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها. الملائكة، قاله قتادة.

عَلَى }أي:يوم القيامة هم في نعيم مقيم، وجنات فيها فضل عميم،{إِن الأبْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ ثم قال تعالى:{
معناه: ينظرون في مُلكهم وما أعطاهم االله من الخير  }قيل:يَـنْظرُُونَ }وهي: السرر تحت الحِجَال،{الأراَئِكِ 
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}إلى االله عز وجل. وهذا مقابله لما عَلَى الأرَائِكِ يَـنْظرُُونَ والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل: معناه{
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ كَلا إِنـهُمْ عَنْ رَ وُصف به أولئك الفجار:{ ِ م يباحون النظر إلىفذكر عن هؤلاء أ {

  االله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم.

}أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم، أي: صفة تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ وقوله:{
  مما هم فيه من النعيم العظيم.الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة؛ 

}أي: يسقون من خمر من الجنة. والرحيق: من أسماء الخمر. قاله ابن مسعود، يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ وقوله:{
  وابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وابن زيد.

ة بن سعد العوفي، عن قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن سعد أبي ااهد الطائي، عن عطي
ؤمنا شربة على م أيما مؤمن سقىقال:" - أراه قد رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم - أبي سعيد الخدري

ظمأ، سقاه االله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع، أطعمه االله من ثمار 
  ".ي، كساه االله من خُضر الجنةالجنة. وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عُر 

وقال العوفي، عن ابن عباس: طيب االله لهم  }أي: خلطه مسك.خِتَامُهُ مِسْكٌ وقال ابن مسعود في قوله:{
  الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها مسك، خُتِم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك.

} خِتَامُهُ مِسْكٌ أبي نجَِيح، عن مجاهد:{وقال ابن  }أي: عاقبته مسك.خِتَامُهُ مِسْكٌ وقال إبراهيم والحسن:{
  قال: طيبه مسك.

}أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى ويكاثر وَفيِ ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ وقوله:{
  .]٦١}[الصافات:لِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله:{

}أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي: من شراب يقال له تسنيم، وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ وقوله:{
نًا يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك؛ ولهذا قال:{ } أي: عَيـْ

مين مَزجًا. قاله ابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، وقتادة، يشرا المقربون صِرْفاً، وتمُزجَُ لأصحاب الي
  وغيرهم.
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) وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلىَ ٣٠) وَإِذَا مَروا ِِمْ يَـتـَغَامَزُونَ (٢٩إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ ({
) ٣٣) وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٢أوَْهُمْ قاَلُوا إِن هَؤُلاَءِ لَضَالونَ () وَإِذَا رَ ٣١أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ (

) هَلْ ثُـوبَ الْكُفارُ مَا كَانوُا ٣٥لَى الأَْراَئِكِ يَـنْظرُُونَ (ع )٣٤فاَلْيـَوْمَ الذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُونَ (
   })٣٦يَـفْعَلُونَ (

تعالى عن ارمين أم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين، أي: يستهزئون م ويحتقروم وإذا يخبر 
}أي: إذا انقلب، وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلىَ أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم، أي: محتقرين لهم،{

ي: مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة أ انقلبوا إليها فاكهينأي: رجع هؤلاء ارمون إلى منازلهم، 
}أي: وَإِذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِن هَؤُلاءِ لَضَالوناالله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقروم ويحسدوم،{

}أي: وما بعُث هؤلاء ارمون حافظين وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينلكوم على غير دينهم، قال االله تعالى:{
لفوا م؟ فلم اشتغلوا م وجعلوهم نصب أعينهم،  على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم، ولا كُ 

فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا  قاَلَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ إِنهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ رَبـنَا آمَناكما قال تعالى:{
 هُمْ تَضْحَكُونَ إِني رُ الراحمِِينَ فاَتخَذْتمُوُهُمْ سِخْريِا حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنْتُمْ مِنـْ  جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بمِاَ وَأنَْتَ خَيـْ

الذِينَ آمَنُوا }يعني: يوم القيامة{فاَلْيـَوْمَ اهنا:{ولهذا قال ه ].١١١- ١٠٨}[المؤمنون:صَبـَرُوا أنَـهُمْ هُمُ الْفَائزُِونَ 
}أي: إلى االله عز وجل، عَلَى الأراَئِكِ يَـنْظرُُونَ }أي: في مقابلة ما ضحك م أولئك،{مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُونَ 

م في دار  في مقابلة من زعم فيهم أم ضالون، ليسوا بضالين، بل هم من أولياء االله المقربين، ينظرون إلى ر 
  كرامته.
}؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من هَلْ ثُـوبَ الْكُفارُ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ وقوله:{

  الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  ،ومدنية في قول الحسن وعكرمة وهي ست وثلاثون آية، لومقاتمكية في قول ابن مسعود والضحاك 
  .أول سورة نزلت بالمدينة: وهي مقاتلقال 

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ {- ٣ }.الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفُونَ {-٢ }.وَيْلٌ للِْمُطفَفِينَ {- ١ 
  }يخُْسِرُونَ 
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  فيه أربع مسائل:

روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس   :الأولى
} فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء : فهم من أوفى الناس كيلا وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ كيلا  فأنزل االله تعالى:{

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة إلى يومهم هذا. وعن ابن عباس أيضا قال: هي: أول سورة نزلت عل
نزل المدينة، وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما 

  نزلت هذه السورة انتهوا، فهم أو في الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

} أي الذين ينقصون وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ قوله تعالى:{ } أي شدة عذاب في الآخرة. فهووَيْلٌ قوله تعالى:{ :الثانية
  مكاييلهم وموازينهم. 

قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف، وهو القليل، والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه  :الثالثة
لمكيال عن الحق في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل من هذا مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق من ا

  والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف، وإنما أخذ من طف الشيء وهو جانبه. 

  لمطفف: هو الذي يخسر في الكيل والوزن، ولا يوفي حسب ما بيناه. ا :الرابعة

إذا أوفوا أو }المعنى: الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة، و الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفوُنَ قوله تعالى:{
  وزنوا لغيرهم نقصوا، فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم. 

  }.وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ قوله تعالى:{

  فيه مسألتان:

} أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت اللام، فتعدى الفعل وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ قوله تعالى:{ -الأولى
: أي }يخسرون{ومثله نصحتك ونصحت لك، وأمرتك به وأمرتكه؛ قاله الأخفش والفراء. قوله: فنصب؛

  ينقصون؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وخسرته. 

خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط االله قال ابن عباس قال النبي صلى االله عليه وسلم:" :الثانية
 إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم عليهم عدوهم ، ولا حكموا بغير ما أنزل االله
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" الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس االله عنهم المطر
  خرجه أبو بكر البزار بمعناه، ومالك بن أنس أيضا من حديث ابن عمر. 

عُوثوُنَ أَلا يَظُن أوُلئَِكَ أنَـهُ {-٤   }.يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ {- ٦ }.ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ {- ٥ }.مْ مَبـْ

}إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف، كأم لا يخطرون أَلا يَظُن أوُلئَِكَ قوله تعالى:{
عُوثوُنَ التطفيف ببالهم، ولا يخمنون تخمينا{ أي ألا  ،لون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين}فمسؤو أنَـهُمْ مَبـْ

يوقن أولئك، ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن بمعنى التردد، أي إن كانوا لا يستيقنون 
  } شأنه وهو يوم القيامة.ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ بالبعث، فهلا ظنوه، حتى يتدبروا ويبحثوا عنه، ويأخذوا بالأحوط{

  }فيه أربع مسائل:يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ {قوله تعالى:

  ... :الأولى

وعن عبدالملك بن مروان: أن أعرابيا قال لي: قد سمعت ما قال االله تعالى في المطففين؛ أراد بذلك أن  :الثانية
أموال المسلمين  المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ

بلا كيل ولا وزن. وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن، ووصف اليوم بالعظيم، وقيام الناس فيه الله 
خاضعين، ووصف ذاته برب العالمين، بيان بليغ لعظم الذنب، وتفاقم الإثم في التطفيف، وفيما كان في مثل 

وية والعدل، في كل أخذ وإعطاء، بل في كل قول حاله من الحيف، وترك القيام بالقسط، والعمل على التس
  وعمل.
}فبكى حتى سقط، وامتنع يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعَالَمِينَ }حتى بلغ{وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ قرأ ابن عمر:{ :الثالثة

ين، في يوم كان يوم يقوم الناس لرب العالممن قراءة ما بعده، ثم قال: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول"
مقداره خمسين ألف سنة، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، 

". قيل: ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ أذنيه، حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه كما يغيب الضفدع
ده في الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة بحقوق عبا

  يديه للقضاء.

  ...-الرابعة

  }.كِتَابٌ مَرْقُومٌ   {-٩ }.وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجينٌ {- ٨ }.كَلا إِن كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ {-٧
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بِينَ {- ١٠ بوُنَ بيِـَوْمِ ا{-١١ }.وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ ذِينَ يكَُذينِ ال لد.{  

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ { -١٣ }.وَمَا يكَُذبُ بِهِ إِلا كُل مُعْتَدٍ أثَيِمٍ {- ١٢   }إِذَا تُـتـْ

} قال قوم من أهل العلم بالحربية: "كلا" ردع وتنبيه، أي كَلا إِن كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ قوله تعالى:{
م على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان، أو تكذيب بالآخرة، فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة ليس الأ

}. وقال الحسن: "كلا" بمعنى حقا. قال أبو عبيدة إِن كِتَابَ الْفُجارِ ردع وزجر، ثم استأنف فقال:{
يقول: فسيق وشريب؛ }لفي حبس وضيق شديد، فعيل من السجين؛ كما لَفِي سِجينٍ والأخفش والزجاج:{

والمعنى: كتام في حبس؛ جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم، أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له 
يَشْهَدُهُ محل الزجر والهوان. وهذا دليل على خبث أعمالهم، وتحقير االله إياها؛ ولهذا قال في كتاب الأبرار:{

}أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ثم فسره فقال: جينٌ وَمَا أدَْراَكَ مَا سِ }.{الْمُقَربوُنَ 
أي مكتوب كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى. وقال قتادة: مرقوم أي مكتوب، رقم لهم  }كتاب مرقوم{

بِينَ {.بشر: لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وأصل الرقم: الكتابة ي شدة أ}وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ
ينِ وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بين تعالى أمرهم فقال:{ بوُنَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يكَُذأي بيوم الحساب ال{

بُ بهِِ إِلا كُل مُعْتَدٍ أثَيِمٍ والجزاء والفصل بين العباد.{ عن الحق، معتد على الخلق في  ر}أي فاجر جائوَمَا يكَُذ
نفسه، وهو أثيم في ترك أمر االله. وأساطير الأولين: أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها معاملته إياهم وعلى 

  وأحدها أسطورة وإسطارة. ،وزخرفوها

مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ {- ١٥  }.كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ {- ١٤ َِـهُمْ عَنْ رإِن كَلا.{  

بوُنَ {- ١٧  }.نـهُمْ لَصَالُوا الجَْحِيمِ ثمُ إِ {- ١٦ ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذيُـقَالُ هَذَا ال ُثم.{  

}"كلا": ردع وزجر، أي ليس هو أساطير الأولين. كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ قوله تعالى:{
قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب، فيحيط الذنب بقلبه، ثم } راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ وقال الحسن: معناها حقا{

قال: يقول كثرت المعاصي  ،يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، حتى تغشي الذنوب قلبه. ونحوه عن الفراء
منهم والذنوب، فأحاطت بقلوم، فذلك الرين عليها. وروي عن مجاهد أيضا قال: القلب مثل الكهف ورفع  

خرى، حتى ضم أ عبد الذنب انقبض، وضم إصبعه، فإذا أذب الذنب انقبض، وضمكفه، فإذا أذنب ال
كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا  أصابعه كلها، حتى يطبع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين، ثم قرأ:{

نا وريونا أي غلب. قال أبو }. وكذلك أهل اللغة عليه؛ يقال: ران على قلبه ذنبه يرين ريكَانوُا يَكْسِبُونَ 
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}أي غلب؛ وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ عبيدة في قوله:{
قال أبو معاذ النحوي: الرين: أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن و  .فقد ران بك، ورانك، وران عليك

أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع. الزجاج: الرين: هو كالصدأ يغشي القلب   طبع على القلب، وهذايُ 
}: رَانَ عَلَى قُـلُوِِمْ كالغيم الرقيق، ومثله الغين، يقال: غين على قلبه: غطي. وذكر الثعلبي عن ابن عباس:{

  أي غطى عليها. وهذا هو الصحيح عنه إن شاء االله. 

مْ يَـوْمَئِذٍ أي حقا"إم" يعني الكفار{} كَلا إِنـهُمْ قوله تعالى:{ َِوقيل: لَمَحْجُوبوُنَ }أي يوم القيامة{عَنْ ر{
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ "كلا" ردع وزجر، أي ليس كما يقولون، بل{ َِـهُمْ عَنْ رقال الزجاج: في هذه الآية إن .{

ان في هذه الآية فائدة، ولا خست منزلة الكفار دليل على أن االله عز وجل يرى في القيامة، ولولا ذلك ما ك
}فأعلم االله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون لىَ رَبـهَا ناَظِرةٌَ إوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرةٌَ، بأم يحجبون. وقال جل ثناؤه:{

 إليه، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقال الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده
}:أي عن كرامته ورحمته ممنوعون. لَمَحْجُوبوُنَ حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وقال مجاهد في قوله تعالى:{

وقال قتادة: هو أن االله لا ينظر إليهم برحمته، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول الجمهور، وأم 
ثم {لازموها، ومحترقون فيها غير خارجين منها.م }أييمِ ثمُ إِنـهُمْ لَصَالُوا الجَْحِ محجوبون عن رؤيته فلا يرونه.{

بوُنَ لهم أي تقول لهم خزنة جهنم{}يقال ذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذرسل االله في الدنيا.هَذَا ال {  

  }.قُومٌ كِتَابٌ مَرْ {-٢٠ }.وَمَا أدَْراَكَ مَا عِليونَ {-١٩ }.كَلا إِن كِتَابَ الأْبَْـراَرِ لَفِي عِليينَ {- ١٨

  }.يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ {- ٢١

} "كلا" بمعنى حقا. وقيل أي ليس الأمر كما يقولون ولا كما كَلا إِن كِتَابَ الأَْبْـراَرِ لَفِي عِليينَ قوله تعالى:{
الذي أعلمك يا }أي ما وَمَا أدَْراَكَ مَا عِليونَ ظنوا بل كتام في سجين، وكتاب المؤمنين في عليين. ثم قال:{

كِتَابٌ مَرْقُومٌ محمد أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسره له فقال:{
}. وقيل: إن "كتاب مرقوم" ليس تفسيرا لعليين، بل تم الكلام عند قوله"عليون" ثم ابتدأ يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ 

  .ار كتاب مرقوم ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجاروقال: "كتاب مرقوم" أي كتاب الأبر 

  } أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة.يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ قوله تعالى:{
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 }.مِ تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِي{- ٢٤ }.عَلَى الأَْراَئِكِ يَـنْظرُُونَ {-٢٣  }.إِن الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ {- ٢٢
  }.خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ {- ٢٦  }.يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ {- ٢٥

  }.عَيْناً يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ {- ٢٨  }.وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ {- ٢٧

}أي نعمة، والنعمة بالفتح: التنعيم؛ يقال: عِيمٍ لَفِي نَ }أي أهل الصدق والطاعة.{إِن الأْبَْـراَرَ قوله تعالى:{
}وهي الأسرة في الحجال عَلَى الأَْراَئِكِ نعمه االله وناعمه فتنعم. أي إن الأبرار في الجنات يتنعمون.{

}أي إلى ما أعد االله لهم من الكرامات؛ قال عكرمة وابن عباس ومجاهد. وقال مقاتل: ينظرون إلى يَـنْظرُُونَ {
  يل: على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله.أهل النار. وق

زهر ونور. أ}أي جته وغضارته ونوره؛ يقال: نضر النبات: إذا تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ قوله تعالى:{
الصافية. }أي من شراب لا غش فيه. قاله الأخفش والزجاج. وقيل، الرحيق الخمر يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ {

  وفي الصحاح: الرحيق صفوة الخمر. والمعنى واحد. 

}المختوم الممزوج. وقيل: مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى مخَْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ قوله تعالى:{
 أن يفك ختامها الأبرار. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: أجعل خاتمه مسكا، تريد آخره. والخاتم

والختام متقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم الاسم، والختام المصدر؛ قال الفراء. وفي الصحاح: والختام: الطين 
} وَفيِ ذَلِكَ حكاه المهدوي.{ ،الذي يحتم به. وكذا قال مجاهد وابن زيد: ختم إناؤه بالمسك بدلا من الطين

  }أي فليرغب الراغبون.تـَنَافِسُونَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُ أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة{

} وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو مِنْ تَسْنِيمٍ } أي ومزاجه ذلك الرحيق{وَمِزاَجُهُ قوله تعالى:{
فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل؛ ومنه سنام  ،أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع

نيم القبور. وروي عن عبداالله قال: تسنيم عين في الجنة يشرب ا المقربون البعير لعلوه من بدنه ، وكذلك تس
}أي يشرب منها أهل جنة عدن، عَيْناً يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ صرفا، ويمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب.{
  وهم أفاضل أهل الجنة صرفا، وهي لغيرهم مزاج. 

  }وإذا مروا م يتغامزون{-٣٠ }منوا يضحكونإن الذين أجرموا كانوا من الذين آ{- ٢٩
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  }وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون{- ٣٢ }وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين{- ٣١

  }وما أرسلوا عليهم حافظين{- ٣٣

  }على الأرائك ينظرون{- ٣٥ }فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون{- ٣٤

  }هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون{- ٣٦

 }وإذا مروا م.{وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين باستهزائهم م }إن الذين أجرموا{تعالى:قوله 
  يغمز بعضهم بعضا، ويشيرون بأعينهم.  }يتغامزون{

أي معجبين منهم.  }انقلبوا فكهين{أي أنصرفوا إلى أهلهم وأصحام وذويهم}وإذا انقلبوا{قوله تعالى:
أي إذا رأى هؤلاء الكفار  }وإذا رأوهم{ه من الكفر، متفكهون بذكر المؤمنين.وقيل: معجبون بما هم علي

وما {في اتباعهم محمدا صلى االله عليه وسلم }قالوا إن هؤلاء لضالون{أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم
  لأعمالهم، موكلين بأحوالهم، رقباء عليهم.}أرسلوا عليهم حافظين

من {بمحمد صلى االله عليه وسلم }الذين آمنوا{م الذي هو يوم القيامة يعني هذا اليو }فاليوم{قوله تعالى:
هل {معنى}هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون{كما ضحك الكفار منهم في الدنيا.  }الكفار يضحكون

أي هل جوزي بسخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل م ذلك. وهو من ثاب يثوب أي رجع؛ }ثوب
  بد في مقابلة عمله، ويستعمل في الخير والشر. فالثواب ما يرجع على الع

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

إلى جانب ما كانت  -هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة 
تستهدفه من إيقاظ القلوب، وهز المشاعر، وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وفي حياة 

  ة، وهو الرسالة السماوية للأرض، وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط.الإنساني
يَـوْمَ يَـقُومُ {هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها، وهي تتهدد المطففين بالويل في اليوم العظيم،

مع الذين آمنوا، . كما تصوره في ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا }الناسُ لِرَب الْعالَمِينَ 
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وهذا إلى جانب ما تعرضه من  .}إِن هؤُلاءِ لَضالونَ!{وتغامزهم عليهم، وضحكهم منهم، وقولهم عنهم:
  حال الفجار وحال الأبرار ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم العظيم.

لٌ للِْمُطَففِينَ. الذِينَ وَيْ {يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين: ،وهي تتألف من أربعة مقاطع
عُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ؟ إِذَا اكْتالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفوُنَ وَإِذا كالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ. أَلا يَظُن أوُلئِكَ أنَـهُمْ مَ  بـْ

الفجار في شدة وردع وزجر، وديد بالويل  ويتحدث المقطع الثاني عن .}يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعالَمِينَ 
والهلاك، ودمغ بالإثم والاعتداء، وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس، وتصوير لجزائهم يوم القيامة، 

. {وعذام بالحجاب عن رم، كما حجبت الآثام في الأرض قلوم، ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب: كَلا
 كِتابَ الفُج بوُنَ إِن ذِينَ يكَُذبِينَ! ال ينٌ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذينٍ. وَما أدَْراكَ ما سِجارِ لَفِي سِج

بُ بِهِ إِلا كُل مُعْتَدٍ أثَيِمٍ، إِذا تُـتْلى عَلَيْهِ آياتنُا قالَ أَساطِيرُ الأَْولِينَ  ينِ. وَما يكَُذ بَلْ رانَ عَلى . كَ بيِـَوْمِ الد لا
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ. ثمُ إِنـهُمْ لَصالُوا الجَْحِ  َِـهُمْ عَنْ رإِن ِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ. كَلاِذِي  قُـلُويقُالُ هذَا ال ُيمِ. ثم

بوُنَ  والنعيم المقرر لهم ،ورفعة مقامهم صفحة الأبرار ،والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة .}كُنْتُمْ بِهِ تُكَذ، 
وهي صفحة ناعمة  ،والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون ،ونضرته التي تفيض على وجوههم

. إِن الأْبَْرارَ كَلا إِن كِتابَ الأْبَْرارِ لَفِي عِليينَ. وَما أدَْراكَ ما عِليونَ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ ، يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ {وضيئة:
 ،، خِتامُهُ مِسْكٌ لَفِي نعَِيمٍ، عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ، تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ 

والمقطع الأخير يصف ما   .}ا الْمُقَربوُنَ وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْناً يَشْرَبُ َِ  ،وَفيِ ذلِكَ فَـلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ 
كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء أدب. ليضع في مقابله ما آل 

وا إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كانوُا مِنَ الذِينَ آمَنُ {إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويل:
 قالُوا إِن هؤُلاءِ يَضْحَكُونَ، وَإِذا مَروا ِِمْ يَـتَغامَزُونَ، وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلى أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذا رَأوَْهُمْ 

ونَ عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ. هَلْ لَضالونَ. وَما أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ. فاَلْيـَوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُ 
  .}ثُـوبَ الْكُفارُ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ 

والسورة في عمومها تمثل جانبا من بيئة الدعوة، كما تمثل جانبا من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة، 
  وواقع النفس البشرية. وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل.

 الذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفُونَ ، وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ. أَلا يَظُن أوُلئِكَ  ،وَيْلٌ للِْمُطفَفِينَ {
عُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ  ب يعلنها اللّه على المطففين: تبدأ السورة بالحر  .}يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعالَمِينَ  ،أنَـهُمْ مَبـْ

والويل : الهلاك. وسواء كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضي، أو أن هذا دعاء. فهو في  }وَيْلٌ للِْمُطَففِينَ {
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الذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى {وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين. فهم: .الحالين واحد فالدعاء من اللّه قرار
فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة.  }سِ يَسْتـَوْفُونَ. وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ النا

ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين، الذين يتصرفون   ويعطوا للناس ناقصة إذا كانوا بائعين.
الدنيا وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي اللّه في  كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون في الحياة

عُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ؟ يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ {يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين: أَلا يَظُن أوُلئِكَ أنَـهُمْ مَبـْ
ر يلفت النظر. فالسورة المكية والتصدي لشأن المطففين ذا الأسلوب في سورة مكية أم .}لِرَب الْعالَمِينَ 

عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية: كتقرير وحدانية اللّه، وانطلاق مشيئته، وهيمنته على الكون 
وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء. مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في  ،وكحقيقة الوحي والنبوة ،والناس

كمسألة التطفيف في   -دة. أما التصدي لمسألة بذاا من مسائل الأخلاق عمومها، وربطها بأصول العقي
والمعاملات بصفة عامة، فأمر جاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة  -الكيل والميزان 

مر ومن ثم فإن التصدي لهذا الأ اتمع في ظل الدولة الإسلامية، وفق المنهج الإسلامي، الشامل للحياة.
بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه. وهو يشي بعدة دلالات متنوعة، تكمن وراء هذه الآيات 

إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها  القصار.
أَلا يَظُن {، التي تكاد تكون احتكارا.الكبراء، الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة
عُوثوُنَ ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ؟ يَـوْمَ يَـقُومُ الناسُ لِرَب الْعالَمِينَ؟ وإن أمرهم لعجيب. فإن مجرد الظن  .}أوُلئِكَ أنَـهُمْ مَبـْ

وليس م يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين، ليس لهم مولى يومئذ سواه،  ،بالبعث لذلك اليوم العظيم
إن مجرد الظن بأم  ،إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء، وقد علموا أن ليس لهم من دونه ولي ولا نصير

لناس بالباطل، ولكنهم ماضون في ا مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف ، وأكل أموال
ب! وقد سماهم المطففين في المقطع التطفيف كأم لا يظنون أم مبعوثون! وهو أمر عجيب، وشأن غري

يتحدث  ،فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار. إذ يدخلهم في زمرة الفجار، ويتحدث عن هؤلاء ،الأول
! إِن كِتابَ الفُجارِ {وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظيم. ،عن اعتبارهم عند اللّه، وعن حالهم في الحياة كَلا

بِينَ لَفِي سِجينٍ. وَم ينٌ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذينِ وَما  ،ا أدَْراكَ ما سِج بوُنَ بيِـَوْمِ الد ذِينَ يكَُذال
! بَلْ رانَ عَ  لِينَ. كَلامُعْتَدٍ أثَيِمٍ ، إِذا تُـتْلى عَلَيْهِ آياتنُا قالَ أَساطِيرُ الأَْو كُل بُ بِهِ إِلاِمْ ما كانوُا لى قُـلُ يكَُذِو

مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ. ثمُ إِنـهُمْ لَصالُوا الجَْحِيمِ. ثمُ يقُالُ هذَ  َِـهُمْ عَنْ رإِن ذِي كُنْتُمْ بِهِ يَكْسِبُونَ. كَلاا ال
بوُنَ  م مبعوثون ليوم عظيم. فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم، ويؤك .}تُكَذم لا يظنون أد أن لهم كتابا إ

ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي يعرض فيه كتام  ،ويحدد موضعه زيادة في التوكيد ،تحصى فيه أعمالهم
بِينَ {المرقوم: ينٌ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذينٍ. وَما أدَْراكَ ما سِجارِ لَفِي سِجكِتابَ الفُج إِن . كَلا{.!  
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  ،جار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم. واللفظ يوحي بذاته ذا المعنى. وكتام هو سجل أعمالهموالف
 -ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا. وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة 

الاستهوال المعهود في التعبير فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن إنه في سجين. ثم يسأل سؤال 
فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه، وأضخم  }ما أدَْراكَ ما سِجينٌ وَ {القرآني:

يكون قد حدد له موضعا معينا، وإن  }إِن كِتابَ الفُجارِ لَفِي سِجينٍ {من أن يحيط به علمه. ولكنه بقوله:
ذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب. وهذا يكن مجهولا للإنسان. وه

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك  هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة ذا القدر، دون زيادة.
  وم العظيم.أي مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، حتى يعرض في ذلك الي}كِتابٌ مَرْقُومٌ {إنه فيقول:

بِينَ {فإذا كان ذلك: كان بوُنَ {ويحدد موضوع التكذيب وحقيقة المكذبين:} وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ ذِينَ يكَُذال
بُ بِهِ إِلا كُل مُعْتَدٍ أثَيِمٍ. إِذا تُـتْلى عَلَيْهِ آياتنُا قالَ أَساطِيرُ الأَْولِينَ  ينِ. وَما يكَُذ الاعتداء والإثم ف .}بيِـَوْمِ الد

يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى 
لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة، وبيان سنة اللّه التي لا  }أَساطِيرُ الأَْولِينَ {عليه:

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع:  يد.تتخلف، والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يح
} ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب وهذه الغفلة عن الحق الواضح  ليس كما يقولون.} كَلا

أي غطى على قلوم ما كانوا  .}بَلْ رانَ عَلى قُـلُوِِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ {وهذا الانطماس في قلوب المكذبين:
يرين عليه غطاء كثيف يحجب و  بونه من الإثم والمعصية. والقلب الذي يمرد على المعصية ينطمس ويظلميكس

وقال الحسن البصري: هو  النور عنه ويحجبه عن النور، ويفقده الحساسية شيئا فشيئا حتى يتبلد ويموت.
  الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت.

لة الفجور والتكذيب. ثم يذكر شيئا عن مصيرهم في ذلك اليوم ذلك حال الفجار المكذبين. وهذه هي ع
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ. ثمُ إِنـهُمْ لَصالُوا الجَْحِيمِ. {العظيم. يناسب علة الفجور والتكذيب: َِـهُمْ عَنْ رإِن ! كَلا

بوُنَ  ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذيقُالُ هذَا ال ُثم{. ا في لقد حجبت قلوم المعاصي والآثام ، حجبتها عن الإحساس بر
الدنيا. وطمستها حتى أظلمت وعميت في الحياة. فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر 
إلى وجه اللّه الكريم، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى، التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت 

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناضِرةٌَ، {حقت أن تكشف الحجب بينها وبين را. ممن قال فيهم في سورة القيامة:وصفت واست
ا ناظِرةٌَ  َإِلى ر{.  
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واية بائسة لإنسان يستمد  ،وهذا الحجاب عن رم، عذاب فوق كل عذاب، وحرمان فوق كل حرمان
ا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان  إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم. فإذ

. ومع الجحيم التأنيب وهو أمرّ من }ثمُ إِنـهُمْ لَصالُوا الجَْحِيمِ {كريم وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم:
بوُنَ {الجحيم: ذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذيقُالُ هذَا ال ُعلى العهد ،صفحة الأبرار ،ثم يعرض الصفحة الأخرى }.ثم 

  بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في الغالب، لتتم المقابلة بين حقيقتين وحالين ايتين: 
} كَلا،  بوُنَ. إِنونَ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَريينَ. وَما أدَْراكَ ما عِليكِتابَ الأْبَْرارِ لَفِي عِل الأْبَْرارَ لَفِي  إِن

كٌ. وَفيِ عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ، تَـعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ، خِتامُهُ مِسْ  نعَِيمٍ،
تجيء في صدر » كَلا «وكلمة  .}ذلِكَ فَـلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ. وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْناً يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ 

بوُنَ {هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من التكذيب في قوله: ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذيقُالُ هذَا ال ُويعقب عليه  }ثم
  ثم يبدأ الحديث عن الأبرار في حزم وفي توكيد.» كَلا «بقوله:

والأبرار هم الطائعون الفاعلون كل  .}عِليينَ {فإن كتاب الأبرار في  }سِجينٍ {فإذا كان كتاب الفجار في 
يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ » عِليينَ «ولفظ  خير. وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد.

وَما أدَْراكَ ما {يفيد الانحطاط والسفول. ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعهود:» سِجينٍ «منه أن 
فهو  ،و أمر فوق العلم والإدراك! ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار. فه}عِليونَ 

بق ذكر معنى مرقوم. ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشهدون س وقد }كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَربوُنَ {
اهرا رفيعا على كتاب الأبرار. فهو موضع هذا الكتاب ويرونه. وتقرير هذه الحقيقة هنا يلقي ظلا كريما ط

مشاهدة المقربين من الملائكة، ومتعتهم بما فيه من كرائم الأفعال والصفات. وهذا ظل كريم شفيف ، يذكر 
ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم، أصحاب هذا الكتاب الكريم. ويصف ما هم فيه من نعيم في  بقصد التكريم.

 }عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ ،{يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار }بْرارَ لَفِي نعَِيمٍ إِن الأَْ {ذلك اليوم العظيم:
أي إم في موضع التكريم، ينظرون حيث يشاءون، لا يغضون من مهانة، ولا يشغلون عن النظر من مشقة. 

أو الكلة! وصورا » موسيةالنا«وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه  ،وهم على الأرائك وهي الأسرة في الحجال
الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة! أما صورا الأخروية فعلمها عند 
اللّه. وهي على أية حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصوراته! وهم 

تَـعْرِفُ {يض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها كل راء:في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام، تف
والرحيق الشراب الخالص المصفى، الذي  .}يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مخَْتُومٍ خِتامُهُ مِسْكٌ }{فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النعِيمِ 

وأن هذه الأواني مقفلة  لا غش فيه ولا كدرة. ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك، قد يفيد أنه معد في أوانيه،
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مختومة، تفض عند الشراب، وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية. كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة 
ورفاهية! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في الأرض. فإذا كانوا هنالك كانت لهم 

لمحدود! وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض ا
أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم } وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ {الآيتين التاليتين:

يتم الوصف يلقي ذا قبل أن  }،يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ {التي  }تَسْنِيمٍ {يمزج بشيء من هذه العين المسماة:
إن أولئك  وهو إيقاع عميق يدل على كثير. .}وَفيِ ذلِكَ فَـلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ {الإيقاع، وذا التوجيه:

المطففين، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يحسبون حساب اليوم الآخر، ويكذبون بيوم الحساب 
 ،إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو متاع من متاع الأرض الزهيد ،عصيةوالجزاء، ويرين على قلوم الإثم والم

يريد كل منهم أن يسبق إليه، وأن يحصل على أكبر نصيب منه. ومن ثم يظلم ويفجر ويأثم ويرتكب ما 
وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس. إنما يكون  يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل.

فهو مطلب يستحق المنافسة،  }وَفيِ ذلِكَ فَـلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ {فس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم:التنا
  وهو أفق يستحق السباق، وهو غاية تستحق الغلاب.

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم، إنما يتنافسون في حقير قليل 
يا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة. ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق فان قريب. والدن

لهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض  }وَفيِ ذلِكَ فَـلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ {إن قولة و المنافسة فيها والمسابقة. 
  يقومون بالخلافة فيها. وقلوم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة، بينما هم يعمرون الأرض و 

وكأنما أطال السياق في عرض صور النعيم الذي ينتظر الأبرار، تمهيدا للحديث عما كانوا يلقون في الأرض 
من الفجار. من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء. وقد أطال في عرضه كذلك ليختمه بالسخرية من الكفار ، 

رَمُوا كانوُا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذا مَروا ِِمْ يَـتَغامَزُونَ. وَإِذَا إِن الذِينَ أَجْ {وهم يشهدون نعيم الأبرار:
وَما أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ. فاَلْيـَوْمَ  ،انْـقَلَبُوا إِلى أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذا رَأوَْهُمْ قالُوا إِن هؤُلاءِ لَضالونَ 

والمشاهد التي  .}هَلْ ثُـوبَ الْكُفارُ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ . آمَنُوا مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُونَ، عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ  الذِينَ 
يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا، وسوء أدم معهم، وتطاولهم عليهم، ووصفهم بأم 

  ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى. ،البيئة في مكة مشاهد منتزعة من واقع ،ظالون
وكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها. مما يدل على أن طبيعة 

مِنَ  إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كانوُا{الفجار ارمين واحدة متشاة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور!! 
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فإذا المخاطبون به في الآخرة يرون ، كانوا.. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة  }الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 
يغمز بعضهم لبعض بعينه، أو يشير بيده، أو يأتي بحركة } وَإِذا مَروا ِِمْ يَـتَغامَزُونَ {نعيم الأبرار الذين آمنوا. 

بعد ما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من  }وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلى أهَْلِهِمُ {المؤمنين.  متعارفة بينهم للسخرية من
راضين عن أنفسهم، مبتهجين بما فعلوا، مستمتعين ذا الشر }انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ {السخرية بالمؤمنين وإيذائهم 

فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء  ،وهذه أعجب }نَ وَإِذا رأَوَْهُمْ قالُوا إِن هؤُلاءِ لَضالو {الصغير الحقير.
وأن يزعموا حين يرون المؤمنين، أن المؤمنين ضالون. والقرآن لا يقف  ،الفجار ارمون عن الهدى والضلال

  ،فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة ،ليجادل عن الذين آمنوا، ولا ليناقش طبيعة الفرية
لذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأم، ويتطفلون بلا دعوة من ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم ا

وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين، وما أقيموا عليهم رقباء، ولا   }وَما أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ {أحد في هذا الأمر:
 الدنيا. ويطوي كلفوا وزم وتقدير حالهم! وينهي ذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في

فاَلْيـَوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفارِ {ك النعيم:لهذا المشهد الذي انتهى ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذ
.اليوم والكفار محجبون عن رم، يقاسون ألم هذا الحجاب الذي در }يَضْحَكُونَ. عَلَى الأَْرائِكِ يَـنْظرُُونَ 

بوُنَ {صلون الجحيم، مع الترذيل والتأنيب حيث يقال:معه إنسانيتهم، في ذِي كُنْتُمْ بهِِ تُكَذهذَا ال{.  
في ذلك النعيم المقيم، وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج  ،اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون

  ية العالية مرة أخرى وهو يسأل: والقرآن يتوجه بالسخر  فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بالتسنيم.
» الثواب«أجل! هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا  .}؟هَلْ ثُـوبَ الْكُفارُ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ {

فهو  ،المعروف من الكلمة. فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا
  الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام!وبالسخرية  ،ثوام إذن
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  إِن فِي ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم

  يقول الإمام ابن كثير:

رْهُمْ بأِيَامِ اللهِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآَِياَتنَِا أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَذَ { ك
   })٥لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ (

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب، لتخرج الناس كلهم، تدعوهم إلى الخروج من 
  لتسع الآيات.قال مجاهد: وهي ا الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا.

}أي: ادعهم أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ }أي: أمرناه قائلين له:{أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظلُمَاتِ {
  إلى الخير، ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان.

} امِ اللَرْهُمْ بأِي َوقهره وظلمه وغشمه،  بأياديه ونعَمه عليهم، في إخراجه إياهم من أسر فرعون }أي:هِ وَذك
وإنجائه إياهم من عدوهم، وفلقه لهم البحر، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير 

حنبل في مسند أبيه ذلك من النعم. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد االله بن الإمام أحمد بن 
حيث قال: حدثني يحيى بن عبد االله مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن أبان الجعفي، عن أبي إسحاق، عن 
 سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى:

رْهُمْ بأِيَامِ اللهِ { َتعالىبنعم االله تبارك و }قال:"وَذك."  

}أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ وقوله:{
يد فرعون، وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين، لعبرة لكل صَبار، أي: في الضراء، شكور، أي: في 

وكذا جاء في الصحيح عن رسول  .عطي شكرد إذا ابتُلِي صَبرَ، وإذا أُ نعم العبد، عبالسراء، كما قال قتادة: 
إن أمر المؤمن كُله عَجَب، لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيراً له، إن االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

  ".أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شَكر فكان خيرا له
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ونَ قَوْمِهِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَْاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبحُ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِ {
شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنكُمْ وَلئَِنْ   ) وَإِذْ تأََذنَ رَبكُمْ لئَِنْ ٦أبَْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفيِ ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبكُمْ عَظِيمٌ (

يدٌ (٧كَفَرْتمُْ إِن عَذَابيِ لَشَدِيدٌ ( يعًا فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ    })٨) وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

يهم، إذ أنجاهم من آل فرعون وما  يقول تعالى مخبرا عن موسى، حين ذكَر قومه بأيام االله عندهم ونعمه عل
جد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذ االله كانوا يسوموم به من العذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وُ 

}أي: نعمة عظيمة وَفيِ ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبكُمْ عَظِيمٌ بني إسرائيل من ذلك، وهذه نعمة عظيمة؛ ولهذا قال:{
  أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. منه عليكم في ذلك،

}أي: اختبار عظيم. ويحتمل أن يكون المراد بلاءوقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل{
  ].١٦٨}[الأعراف: وَبَـلَوْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسيئَاتِ لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ هذا وهذا، واالله أعلم ، كما قال تعالى:{

}أي: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى وَإِذْ تأََذنَ رَبكُمْ ه:{وقول
عَثَن عَلَيْهِمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ بعزته وجلاله وكبريائه كما قال:{ وَإِذْ تأََذنَ رَبكَ ليََبـْ

  .]١٦٧}[الأعراف: الْعَذَابِ 

}أي: كفرتم النعم وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ }أي: لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها،{لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأزيِدَنكُمْ وقوله {
وقد جاء في  } وذلك بسلبها عنهم، وعقابه إياهم على كفرها.إِن عَذَابيِ لَشَدِيدٌ وسترتموها وجحدتموها،{

  ".صيبهإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يالحديث:"

يدٌ وقوله تعالى:{ يعًا فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ }أي: هو غني عن شكر وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأرْضِ جمَِ
لعِِبَادِهِ  إِنْ تَكْفُرُوا فإَِن اللهَ غَنيِ عَنْكُمْ وَلا يَـرْضَىفره من كفره، كما قال:{عباده، وهو الحميد المحمود، وإن كَ 

يدٌ ] وقال تعالى:{٧}[الزمر: الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ  } فَكَفَرُوا وَتَـوَلوْا وَاسْتـَغْنىَ اللهُ وَاللهُ غَنيِ حمَِ
  ].٦[التغابن: 

ينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لاَ يَـعْلَمُهُمْ إِلا اللهُ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَـبَأُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَالذِ {
   })٩ك ممِا تَدْعُونَـنَا إلِيَْهِ مُريِبٍ (باِلْبـَيـنَاتِ فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ وَقاَلُوا إِنا كَفَرْناَ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ وَإِنا لَفِي شَ 

وفيما قال ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر  ذكاره إياهم بأيام االله، بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل.يعني: وت
ن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام إمستأنف من االله تعالى لهذه الأمة، فإنه قد قيل: 
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"التوراة"، واالله أعلم. وبالجملة فاالله  موسى لقومه وقَصَه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في
تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل، مما لا يحصي عددهم إلا االله 

  عز وجل أتتهم رسلهم بالبينات، أي: بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات.

} اختلف المفسرون في معناه، فقيل: معناه: أم أشاروا إلى أفواه الرسل هِهِمْ فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ أفَـْوَاوقوله:{
 وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبًا لهم. يأمروم بالسكوت عنهم، لما دعوهم إلى االله، عز وجل.

ه : أم  وقال مجاهد ، ومحمد بن كعب ، وقتادة : معنا وقيل: بل هو عبارة عن سكوم عن جواب الرسل.
  كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم.

وَقاَلُوا إِنا كَفَرْناَ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ وَإِنا لَفِي شَك ممِا تَدْعُونَـنَا قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام:{
  تفسير لمعنى رَد أيديهم في أفواههم. ،واالله أعلم ،}فكأن هذاإلِيَْهِ مُريِبٍ 

فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ وقال سفيان الثوري، وإسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد االله في قوله:{
} قال: عضوا عليها غيظا. وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ووجهه ابن جرير مختاراً له، أفَـْوَاهِهِمْ 

  ].١١٩}[آل عمران: ا عَلَيْكُمُ الأناَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَإِذَا خَلَوْا عَضو بقوله تعالى عن المنافقين:{
} يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به؛ إِنا كَفَرْناَ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنا لَفِي شَك ممِا تَدْعُونَـنَا إلَِيْهِ مُريِبٍ وقالوا:{

  فإن عندنا فيه شكا قويا.

ك فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخركَُمْ إِلىَ أَجَلٍ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللهِ شَ {
قاَلَتْ  )١٠ينٍ (ا بِسُلْطاَنٍ مُبِ مُسَمى قاَلُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُنَا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدوناَ عَما كَانَ يَـعْبُدُ آَباَؤُناَ فأَْتوُنَ 

 لنََا أَنْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ لهَمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نحَْنُ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ وَلَكِن اللهَ يمَنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ 
وَمَا لنََا أَلا نَـتـَوكَلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبُـلَنَا وَلنََصْبرِنَ عَلَى  )١١إِلا بإِِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ (
لُونَ ( َلِ الْمُتـَوكَهِ فَـلْيَتـَوك١٢مَا آَذَيْـتُمُوناَ وَعَلَى الل({   

فيما جاءوهم يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من اادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك 
}وهذا يحتمل شيئين، أحدهما: أفي وجوده أَفيِ اللهِ شَك به من عبادة االله وحده لا شريك له، قالت الرسل:{

شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطَر السليمة، 
في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر 

}الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق، فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه{
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فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو االله لا إله إلا هو، خالق كل 
  ليكه.شيء وإلهه وم

}أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع أَفيِ اللهِ شَك والمعنى الثاني في قولهم:{
الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن 

ا تنفعهم أو تقرم من االله زلفى.تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنو  

}أي: وَيُـؤَخركَُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمىوقالت لهم الرسل: ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي: في الدار الآخرة،{
وَيُـؤْتِ كُل  وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ يمُتَـعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلىَ أَجَلٍ مُسَمىفي الدنيا، كما قال تعالى:{

]، فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة، بعد تقدير تسليمهم للمقام ٣}الآية[هود:ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 
 }أي: كيف نتبعكم بمجرد قولكم، ولما نر منكم معجزة؟إِنْ أنَْـتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُنَاالأول، وحاصل ما قالوه:{

}أي: صحيح إِنْ نحَْنُ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ الت لهم رسلهم:{ق : خارق نقترحه عليكم.}أيفأَْتوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ {
وَمَا كَانَ لنََا أَنْ }أي: بالرسالة والنبوة{وَلَكِن اللهَ يمَنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنا بشر مثلكم في البشرية{

وَعَلَى اللهِ }أي: بعد سؤالنا إياه، وإذنه لنا في ذلك،{بإِِذْنِ اللهِ  إِلا}على وفق ما سألتم{نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ 
  }أي: في جميع أمورهم.فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ 

}أي: وما يمنعنا من التوكل عليه، وقد هدانا لأقوم الطرق وَمَا لنََا أَلا نَـتـَوكَلَ عَلَى اللهِ ثم قالت الرسل:{
وَعَلَى اللهِ }أي: من الكلام السيئ ، والأفعال السخيفة،{نَصْبرِنَ عَلَى مَا آذَيْـتُمُوناَوَلَ وأوضحها وأبينها،{

  }فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُتـَوكَلُونَ 

بـهُمْ لنَُـهْلِكَن الظالِمِينَ  رَ وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أَوْ لتَـَعُودُن فيِ مِلتِنَا فأََوْحَى إِليَْهِمْ {
) وَاسْتـَفْتَحُوا وَخَابَ كُل ١٤) وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٣(

عُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ  ) يَـتَجَر ١٦) مِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٥جَبارٍ عَنِيدٍ (
   })١٧كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمِيَتٍ وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم، من الإخراج من أرضهم، والنفي من بين أظهرهم، كما قال 
} نُخْرجَِنكَ ياَ شُعَيْبُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَـرْيتَِنَا أَوْ لتَـَعُودُن فيِ مِلتِنَالَ قوم شعيب له ولمن آمن به:{

]، وقال ٥٦}[النمل:أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ إِنـهُمْ أنُاَسٌ يَـتَطَهرُونَ ]، وقال قوم لوط:{٨٨[الأعراف: 
هَا وَإِذًا لا يَـلْبَثوُنَ خِلافَكَ   وَإِنْ تعالى إخبارا عن مشركي قريش:{ كَادُوا ليََسْتَفِزونَكَ مِنَ الأرْضِ ليُِخْرجُِوكَ مِنـْ
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وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ أوَْ يَـقْتُـلُوكَ أَوْ يخُْرجُِوكَ وَيمَْكُرُونَ ]، وقال تعالى:{٧٦}[الإسراء:إِلا قلَِيلا
رُ الْمَاكِريِنَ وَيمَْكُرُ اللهُ    ].٣٠}[الأنفال: وَاللهُ خَيـْ

وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا وأعواناً وجندا 
يقاتلون في سبيل االله، ولم يزل يرقيه االله تعالى من شيء إلى شيء، حتى فتح له مكة التي أخرجته، ومكن له 

ائه منهم، ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين االله أفواجا، وظهرت كلمة فيها، وأرغم آناف أعد
فأََوْحَى إلِيَْهِمْ االله ودينه على سائر الأديان، في مشارق الأرض ومغارا في أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى:{

وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتُـنَا لعِِبَادِناَ }كما قال تعالى:{هِمْ رَبـهُمْ لنَُـهْلِكَن الظالِمِينَ وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأرْضَ مِنْ بَـعْدِ 
كَتَبَ اللهُ ]، وقال تعالى:{١٧٣-١٧١}[الصافات:الْمُرْسَلِينَ إِنـهُمْ لهَمُُ الْمَنْصُورُونَ وَإِن جُنْدَناَ لهَمُُ الْغَالبُِونَ 

نَا فيِ الزبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكْرِ أَن الأرْضَ ]، وقال:{٢١اادلة:}[لأغْلِبنَ أنَاَ وَرُسُلِي إِن اللهَ قَوِي عَزيِزٌ  وَلَقَدْ كَتَبـْ
قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باِللهِ وَاصْبرِوُا إِن الأرْضَ للِهِ يوُرثُِـهَا مَنْ ]،{١٠٥}[الأنبياء:يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصالحُِونَ 

وَأوَْرَثْـنَا الْقَوْمَ الذِينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ ]، وقال تعالى:{١٢٨}[الأعراف:هِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتقِينَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ 
وَدَمرْناَ مَا كَانَ ا صَبـَرُوا مَشَارقَِ الأرْضِ وَمَغَاربَِـهَا التيِ باَركَْنَا فِيهَا وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ الحُْسْنىَ عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ بمَِ 

} ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وقوله:{ ].١٣٧}[الأعراف:يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَـوْمُهُ وَمَا كَانوُا يَـعْرشُِونَ 
أي: وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة، وخشي من وعيدي، وهو تخويفي وعذابي، كما 

نْـيَا فإَِن الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَـهَى النـفْ فأََما مَ قال تعالى:{ سَ نْ طغََى وَآثَـرَ الحْيََاةَ الد
}[الرحمن: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ جَنتَانِ ]، وقال:{٤١- ٣٧}[النازعات:عَنِ الهْوََى فإَِن الجْنَةَ هِيَ الْمَأْوَى

٤٦[.  
وقال عبد الرحمن  }أي:استنصرت الرسل را على قومها. قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.واستفتحواوقوله:{

اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها، كما قالوا:{
نَا حِجَارَةً مِنَ السمَاءِ أَ  ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا، كما  ].٣٢}[الأنفال:وِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ عَلَيـْ

إِنْ أم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول االله واستنصر، وقال االله تعالى للمشركين:{
رٌ لَ    ]، واالله أعلم.١٩}الآية[الأنفال:كُمْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَـنْتـَهُوا فَـهُوَ خَيـْ

ألَْقِيَا فيِ جَهَنمَ كُل كَفارٍ عَنِيدٍ }أي: متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى:{وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ {
  ].٢٦- ٢٤}[ق:الْعَذَابِ الشدِيدِ  مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ مُريِبٍ الذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ فأَلَْقِيَاهُ فيِ 

وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُل سَفِينَةٍ } و"وراء" ها هنا بمعنى "أمام"، كما قال تعالى:{مِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ وقوله:{
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م، أي: من وراء الجبار العنيد جهن(!!!) "وكان أمامهم ملك" ]، وكان ابن عباس يقرؤها٧٩}[الكهف:غَصْبًا
  أي: هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد.

}أي: في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة، وهذا وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ {
يمٌ وَغَس في غاية البرد والنتن، كما قال:{ وقال  ].٥٧،٥٨}[ص:اقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ هَذَا فَـلْيَذُوقُوهُ حمَِ

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه:  مجاهد، وعكرمة: الصديد: من القيح والدم.
  الصديد: ما يخرج من جوف الكافر، قد خالط القيح والدم.

}أي: يزدرده لسوء لونه  يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلا}أي: يتغصصه ويتكرهه، أي: يشربه قهرا وقسرا.{يتجرعهوقوله:{
  وطعمه وريحه، وحرارته أو برده الذي لا يستطاع.

قال ميمون بن مِهْراَن: من كل  }أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه.وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ {
}أي: من أمامه وورائه، وعن يمينه ل مَكَانٍ وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُ قال ابن جرير:{و عظم، وعرق، وعصب. 

  وشماله، ومن فوقه ومن تحت أرجله  ومن سائر أعضاء جسده.

}أي: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ، أي: مؤلم صعب شديد وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وقوله:{
إِنـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ وم :{أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزق

هَا الْبُطوُنَ ثمُ إِن لهَمُْ عَ  هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ يمٍ ثمُ إِن طلَْعُهَا كَأنَهُ رُءُوسُ الشيَاطِينِ فإَِنـهُمْ لآكِلُونَ مِنـْ هَا لَشَوْباً مِنْ حمَِ لَيـْ
]، فأخبر أم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، ٦٨ - ٦٤افات:}[الصمَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ 

بُ ِاَ الْمُجْرمُِونَ وتارة يردون إلى الجحيم عياذا باالله من ذلك، وهكذا قال تعالى:{ تيِ يُكَذمُ الهَذِهِ جَهَن
يمٍ آنٍ  نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ ن شَجَرةََ الزقومِ طَعَامُ الأثيِمِ كَالْمُهْلِ يَـغْلِي إِ ]، وقال تعالى:{٤٣،٤٤}[الرحمن:يَطوُفوُنَ بَـيـْ

لحَْمِيمِ ذُقْ إِنكَ أنَْتَ فيِ الْبُطوُنِ كَغَلْيِ الحَْمِيمِ خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ ا
وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ ]، وقال:{٥٠-٤٣}[الدخان:كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ إِن هَذَا مَا  

يمٍ وَظِل مِنْ يحَْمُومٍ لا باَردٍِ وَلا كَريمٍِ  هَذَا وَإِن ]، وقال تعالى:{٤٤- ٤١}[الواقعة:الشمَالِ فيِ سمَُومٍ وَحمَِ
يمٌ وَغَساقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ للِطاغِينَ لَشَر مَآبٍ جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَ  }[ص: ا فبَِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَـلْيَذُوقُوهُ حمَِ

]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم، وتكراره وأنواعه وأشكاله، مما لا ٥٨- ٥٥
  ].٤٦}[فصلت:بِيدِ وَمَا رَبكَ بِظَلامٍ للِْعَ يحصيه إلا االله، عز وجل، جزاء وفاقا،{
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لُوا نعِْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلوا قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ ( ذِينَ بَدمَ يَصْلَوْنَـهَا وَبئِْسَ الْقَراَرُ (٢٨{أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ال٢٩) جَهَن (
 عُوا فإَِنوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تمَتَـهِ أنَْدَادًا ليُِضِلِارِ ( وَجَعَلُوا لل٣٠مَصِيركَُمْ إِلىَ الن{(  

لُوا نعِْمَةَ اللهِ كُفْرًاقال البخاري: قوله:{ ذِينَ بَد٢٤}[إبراهيم:أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ }ألم تعلم؟ كقوله:{أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ال[ 
، الفتح: ١٨}[الفرقان:ا بوُراًقَـوْمً ] البوار: الهلاك، بار يبور بوَراً، و{٢٤٣}[البقرة:أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ خَرَجُوا{

  ] هالكين.١٢

  }أي: جعلوا له شركاء عبدوهم معه، ودَعَوُا الناس إلى ذلك.وَجَعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا ليُِضِلوا عَنْ سَبِيلِهِ وقوله:{
دًا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم:{ ثم قال تعالى مهد عُوا فإَِنمَصِيركَُمْ إِلىَ  قُلْ تمَتَـ

  }النارِ 
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصَارُ { اَ يُـؤَخ الِمُونَ إِنما يَـعْمَلُ الظهَ غَافِلاً عَمالل َمُهْطِعِينَ مُقْنِعِي ٤٢(وَلاَ تحَْسَبن (

) وَأنَْذِرِ الناسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ الذِينَ ظلََمُوا رَبـنَا ٤٣(رُءُوسِهِمْ لاَ يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ 
رْناَ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ  ٤٤ مِنْ زَوَالٍ (أَخ (

َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا ِِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأَْمْثاَلَ (وَسَكَنْتُمْ فيِ مَ  ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينوَقَدْ مَكَرُوا ٤٥سَاكِنِ ال (
   })٤٦مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ (

}أي: لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم غَافِلا عَما يَـعْمَلُ الظالِمُونَ }يا محمد{تحَْسَبنَ اللهَ وَلا يقول تعالى شأنه{
اَ أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنعهم بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا، أي:{ إِنم

ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من  م القيامة.}أي: من شدة الأهوال يو يُـؤَخرهُُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ 
اعِ يَـقُولُ }أي: مسرعين، كما قال تعالى:{مُهْطِعِينَ قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال:{ مُهْطِعِينَ إِلىَ الد

اعِيَ لا عِوَجَ لَهُ ]، وقال تعالى:{٨}[القمر:الْكَافِرُونَ هَذَا يَـوْمٌ عَسِرٌ  بِعُونَ الدوَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ  يَـوْمَئِذٍ يَـت
 -١٩٨}[طه: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَي الْقَيومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حمََلَ ظلُْمًا}إلى قوله:{للِرحمَْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا همَْسًا

  ].٤٣}[المعارج:يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِراَعًا كَأنَـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ ]، وقال تعالى:{١١١

  }قال ابن عباس، ومجاهد وغير واحد: رافعي رءوسهم.مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ وقوله:{

}أي: بل أبصارهم طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ {
}أي: وقلوم وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ من ذلك؛ ولهذا قال:{ من الهول والفكرة والمخافة لما يحل م، عياذًا باالله العظيم
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  }خراب لا تعي شيئا.هَوَاءٌ خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. وقال بعضهم:{
  }.وَأنَْذِرِ الناسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ ولشدة ما أخبر االله تعالى به عنهم، قال لرسوله:{

رْناَ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَ {فَـيـَقُولُ  ـنَا أَخذِينَ ظلََمُوا رَبمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا ال
َ لَكُمْ كَيْفَ ٤٤لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ( ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ  ) وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ الِ فَـعَلْنَا

  )}٤٦) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ (٤٥الأمْثاَلَ (

رْناَ إِلىَ يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم، عند معاينة العذاب:{ ـنَا أَخأَجَلٍ قَريِبٍ نجُِبْ  رَب
حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَب ارْجِعُونِ لَعَلي أَعْمَلُ صَالحِاً }كما قال تعالى:{دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ 

عَثوُنَ  فِيمَا تَـركَْتُ كَلا إِنـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ  ]، وقال تعالى: ٩٩،١٠٠}[المؤمنون:يُـبـْ
لئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللهِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَُو {

قَ وَأَكُنْ   وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ  درْتَنيِ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََص لَوْلا أَخ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَب
وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو ]، وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم:{٩،١٠}[المنافقون:مِنَ الصالحِِينَ 

مْ رَبـنَا َِا مُوقِنُونَ  رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رعْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً إِن وَلَوْ ]، وقال تعالى:{١٢}[السجدة:أبَْصَرْناَ وَسمَِ
بَ بآِياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ  وَلا نكَُذ ارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدا كَانوُا ينَ بَلْ بدََا لهَمُْ مَ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى الن

وَهُمْ ]، وقال تعالى:{٢٧،٢٨}[الأنعام:يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 
ركُْمْ مَا  ا نَـعْمَلُ أوَلمََْ نُـعَمذِي كُنرَ ال يَـتَذكَرُ فِيهِ مَنْ تَذكَرَ وَجَاءكَُمُ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَبـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

  ].٣٧}[فاطر:النذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 

}أي: أو لم تكونوا أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وقال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا:{
  أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذاك.تحلفون من قبل هذه الحال 

}أي: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما أخبر عنهم تعالى: مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ قال مجاهد وغيره:{
عَثُ اللهُ مَنْ يمَوُتُ بَـلَ {   ].٣٨}[النحل:ى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقاوَأقَْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ أيمَْاَِِمْ لا يَـبـْ
َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا ِِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأمْ { ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينأي: قد رأيتم ثاَلَ وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ ال{

لم يكن فيما أوقعنا م مزدجر وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، و 
  ].٥}[القمر:حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فَمَا تُـغْنِ النذُرُ لكم{
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وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ } روى العوفي عن ابن عباس في قوله:{وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ الآية:{
منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري ، ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي }يقول: ما كان مكرهم لتزول الجْبَِالُ 

فعلوه بأنفسهم من كفرهم باالله وشركهم به، ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك 
  على أنفسهم.

لُغَ الجْبَِالَ طوُلاوَلا تمَْشِ فيِ الأرْضِ مَرَحًا إِنكَ لَنْ تخَْرقَِ قلت: ويشبه هذا إذا قوله تعالى:{ } الأرْضَ وَلَنْ تَـبـْ
  ].٣٧[الإسراء: 

} وَإِنْ كَانَ مَكْرهُُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{
} تخَِر الجْبَِالُ هَدّاً أَنْ دَعَوْا للِرحمَْنِ وَلَدًاتَكَادُ السمَاوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْهُ وَتَـنْشَق الأرْضُ وَ يقول شركهم، كقوله:{

  ]، وهكذا قال الضحاك وقتادة.٩١- ٩٠[مريم:
  

  :ويقول الإمام القرطبي

رْهُمْ بأِيَامِ الل {٥الآية: َورِ وَذكلُمَاتِ إِلىَ النفيِ ذَلِكَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِآياتنَِا أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظ هِ إِن
  }لآياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

}أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي بالمعجزات الدالة على صدقه. قال مجاهد : وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِياتنَِاقوله تعالى:{
: لنبينا عليه السلام أول }نظيره قوله تعالىأَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ هي التسع الآيات.{

  }.لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ السورة:{

رْهُمْ بأِيَامِ اللهِ قوله تعالى:{ َأي قل لهم قولا يتذكرون به أيام االله تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: وَذك {
ي بما أنعم االله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه بنعم االله عليهم؛ وقاله أبي بن كعب ورواه مرفوعا ؛ أ

عن ابن عباس أيضا ومقاتل: بوقائع االله في الأمم السالفة؛ يقال: ، و إلى سائر النعم، وقد تسمى النعم الأيام
فلان عالم بأيام العرب، أي بوقائعها. قال ابن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية؛ وقال 

ي: وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم ، أي بما كان في أيام االله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا الطبر 
} أي في التذكير بأيام االله إِن فيِ ذَلِكَ مستذلين ؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأا كانت معلومة عندهم.{

لنعم االله.  }شكور{طاعة االله، وعن معاصيه.  }أي كثير الصبر علىلِكُل صَبارٍ }أي دلالات.{لآَياتٍ {
الإيمان نصفان نصف وقال قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. وروى عن النبي أنه قال:"
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}. وإنما خص بالآيات كل إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ ثم تلا هذه الآية "{ -  صبر ونصف شكر
اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشَاهَايعتبر ا ولا يغفل عنها؛ كما قال:{صبار شكور لأنه  وإن كان ٤٥}[النازعات:إِنم [

  منذرا للجميع.

  }وَإِذْ تأََذنَ رَبكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ إِن عَذَابيِ لَشَدِيدٌ { ٧الآية: 

} قيل : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من قول االله ؛ أي واذكر يا محمد رَبكُمْ  وَإِذْ تأََذنَ قوله تعالى:{
إذ قال ربك كذا. و"تأذن" وأذن بمعنى أعلم؛ مثل أوعد وتوعد؛ روي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه 

م من فضلي. والآية نص في أن } أي لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكلئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنكُمْ الأذان ، لأنه إعلام.{
الشكر سبب المزيد. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر الله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وحكي عن 
داود عليه السلام أنه قال: أي رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة مجددة منك علي. قال: يا داود الآن 

وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ {.وألا يصرفها في غير طاعته ،ة للمنعمشكرتني. قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعم
} أي جحدتم حقي. وقيل: نعمي ؛ وعد بالعذاب على الكفر ، كما وعد بالزيادة على إِن عَذَابيِ لَشَدِيدٌ 

  الشكر.

يعاً فإَِن اللهَ لَ ٨الآية: يدٌ}{وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَرْضِ جمَِ   غَنيِ حمَِ

 إِإِلا لا اللهُ {أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَـبَأُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لا يَـعْلَمُهُمْ ٩الآية:
الُوا إِنا كَفَرْناَ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ وَإِنا لَفِي شَك ممِا تَدْعُونَـنَا جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ وَقَ 

  إلِيَْهِ مُريِبٍ}

يدٌ قوله تعالى:{ يعاً فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ }أي لا يلحقه بذلك وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَرْضِ جمَِ
  . "الحميد" أي المحمود.نقص ، بل هو الغني

ثم قيل: هو من  }النبأ الخبر، والجمع الأنباء؛أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَـبَأُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ قوله تعالى:{
قول موسى. وقيل: من قول االله ؛ أي واذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من االله 

} وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لا يَـعْلَمُهُمْ إِلا اللهُ . وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه االله في كتابه. وقوله:{تعالى
أي لا يحصي عددهم إلا االله، ولا يعرف نسبهم إلا االله، والنسابون وإن نسبوا إلى آدم فلا يدعون إحصاء 

}أي بالحجج جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ {.ن نسب البعضجميع الأمم، وإنما ينسبون البعض؛ ويمسكون ع
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} أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ والدلالات.{
دالرحمن بن زيد؛ جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تسفيه أحلامهم، وشتم أصنامهم؛ قاله بن مسعود، ومثله قاله عب

  ]. ١١٩}[آل عمران: عَضوا عَلَيْكُمُ الأْنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ وقرأ:{

} أي بالإرسال على زعمكم، لا أم أقروا أم وَقاَلُوا إِنا كَفَرْناَ بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بهِِ وقالوا: يعني الأمم للرسل:{
  من التوحيد. }إليهمما تدعوننا {أي في ريب ومرية.}وإنا لفي شك{أرسلوا.

} أي موجب للريبة؛ يقال: أربته إذ فعلت أمرا من أوجب ريبة وشكا؛ أي نظن أنكم مُريِبٍ قوله تعالى:{
  تطلبون الملك والدنيا.

كُمْ وَيُـؤَخركَُمْ إِلىَ {قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللهِ شَك فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يدَْعُوكُمْ ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِ ١٠الآية:
وناَ عَما كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْ  بَشَرٌ مِثـْلُنَا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُد توُناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ}أَجَلٍ مُسَمّىً قاَلُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا  

أي لا شك في االله؛ أي في توحيده؛ قال }استفهام معناه الإنكار؛ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللهِ شَك قوله تعالى:{
قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وجها ثالثا: أفي قدرة االله شك؟! لأم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها؛ 

}خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم؛ لينبه على قدرته فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يدل عليه قوله:{
} قال أبو عبيد: ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ } أي إلى طاعته بالرسل والكتب.{يَدْعُوكُمْ عبادة إلا له.{فلا تجوز ال

وَيُـؤَخركَُمْ إِلىَ أَجَلٍ ؛ ويجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجميع.{هي للتبعيض"من" زائدة. وقال سيبويه: 
}في الهيئة والصورة؛ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُنَا}أي ما أنتم.{لُوا إِنْ أنَْـتُمْ قاَ}يعني الموت، فلا يعذبكم في لدنيا.{مُسَمّىً 

}من ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدوناَ عَما كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَتأكلون مما نأكل، وتشربون مما نشرب، ولستم ملائكة.{
الا منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم }أي بحجة ظاهرة؛ وكان محفأَْتوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ الأصنام والأوثان{

  المعجزات.
مَا كَانَ لنََا أَنْ {قاَلَتْ لهَمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نحَْنُ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ وَلَكِن اللهَ يمَنُ عَلøَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ ١١الآية:

  ى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ}نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ إِلا بإِِذْنِ اللهِ وَعَلَ 

هِ فَـلْيَتـَوكَلِ {وَمَا لنََا أَلا نَـتـَوكَلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبُـلَنَا وَلنََصْبرِنَ عَلَى مَا آذَيْـتُمُوناَ وَعَلَى الل ١٢الآية:
  الْمُتـَوكَلُونَ}

وَلَكِن اللهَ يمَنُ عَلَى }أي في الصورة والهيئة كما قلتم.{نحَْنُ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ  قاَلَتْ لهَمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ قوله تعالى:{
}أي يتفضل عليه بالنبوة. وقيل؛ بالتوفيق، والحكمة والمعرفة والهداية. وقد خرج الطبري مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
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سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم كما من حديث ابن عمر قال قلت لأبي ذر: يا عم أوصني؛ قال: 
االله  ن ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا والله فيه صدقة يمن ا على من يشاء من عباده وما مَ سألتني فقال:"

} اللهِ  إِلا بإِِذْنِ }أي بحجة وآية.{وَمَا كَانَ لنََا أَنْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ ".{تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ذكره
أي بمشيئته، وليس ذلك في قدرتنا؛ أي لا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا بأمره وقدرته؛ فلفظه؛ لفظ 

  } تقدم معناه.وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ { .النفي، لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه ،الخبر، ومعناه

} "ما" استفهام في موضع رفع بالابتداء، و"لنا" الخبر؛ وما بعدها في  نَـتـَوكَلَ عَلَى اللهِ وَمَا لنََا أَلا قوله تعالى:{
أي الطريق الذي يوصل إلى }وقد هدانا سبلنا{موضع الحال؛ التقدير: أي شيء لنا في ترك التوكل على االله.

"ولنصبرن" لام }توكل المتوكلونولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى االله فلي{رحمته، وينجي من سخطه ونقمته.
} به، أي من الإهانة والضرب، والتكذيب والقتل، ثقة باالله أنه يكفينا مَا آذَيْـتُمُوناَمجازه: واالله لنصبرن{ ،قسم

  .}وعلى االله فليتوكل المتوكلون{ويثيبنا. 

نَا أوَْ لتَـَعُودُن فيِ مِلتِنَا فأََوْحَى إلَِيْهِمْ رَبـهُمْ لنَُـهْلِكَن {وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْرجَِنكُمْ مِنْ أرَْضِ ١٣الآية:
  الظالِمِينَ}

  {وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ}١٤الآية:

أوَْ } اللام لام قسم ؛ أي واالله لنخرجنكم.{رجَِنكُمْ مِنْ أرَْضِنَاوَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْ قوله تعالى:{
 أي حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبري وغيره. قال ابن العربي: وهو غير مفتقر إلى هذا لتَـَعُودُن{

رجوهم من التقدير؛ فإن "أو" على باا من التخيير؛ خير الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخ
وَإِنْ كَادُوا ليََسْتَفِزونَكَ مِنَ الأَرْضِ أرضهم؛ وهذه سيرة االله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله:{

لَكَ مِنْ رُسُلِنَا هَا وَإِذاً لا يَـلْبَثوُنَ خِلافَكَ إِلا قلَِيلاً، سُنةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنَا قَـبـْ ]. ٧٧ -٧٦}[الإسراء:ليُِخْرجُِوكَ مِنـْ
  .}فأََوْحَى إِليَْهِمْ رَبـهُمْ لنَُـهْلِكَن الظالِمِينَ، وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ }أي إلى ديننا،{فيِ مِلتِنَا{

}أي مقامه بين يدي يوم القيامة؛ فأضيف المصدر إلى ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ قوله تعالى:{
والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياما ومقاما؛ وأضاف ذلك إليه لاختصاصه به. والمقام بفتح الميم الفاعل. 

}أي قيامي عليه، ومراقبتي له؛ قال االله ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيمكان الإمامة، وبالضم فعل الإقامة؛ و{
} ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي] وقال الأخفش:{٣٣}[الرعد أفََمَنْ هُوَ قاَئِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ تعالى:{

  } أي القرآن وزواجره. وقيل: إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد.وَخَافَ وَعِيدِ أي عذابي،{
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  {وَاسْتـَفْتَحُوا وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ}١٥الآية:

  صَدِيدٍ}{مِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ ١٦الآية:

  غَلِيظٌ}{يَـتَجَرعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمِيَتٍ وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ ١٧الآية:

ذن للرسل في الاستفتاح على قومهم، والدعاء لاكهم؛ قاله }أي واستنصروا؛ أي أُ وَاسْتـَفْتَحُواقوله تعالى:{
}الجبار المتكبر الذي لا يري لأحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أهل وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ عباس وغيره.{ ابن

اللغة؛ ذكره النحاس. والعنيد المعاند للحق واانب له، عن ابن عباس وغيره؛ يقال: عند عن قومه أي تباعد 
وقال الهروي: قوله تعالى: . في ناحية معرضا عنهم. وقيل: هو من العند، وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ

} أي جائر عن القصد؛ وهو العنود والعنيد والعاند. وقال مقاتل: العنيد المتكبر. وقال ابن  جَبارٍ عَنِيدٍ {
ذهب عن طريق الحق فلا يتكبر على الرسل و ي كيسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العنود والعنيد الذي

الإبل العنود الذي يخرج عن الطريق. قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد، يسلكها؛ تقول العرب: شر 
  وإن كان اللفظ مختلفا، وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. 

}أي من وراء ذلك الكافر جهنم، أي من بعد هلاكه. ووراء بمعنى بعد؛ وكذلك مِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ قوله تعالى:{
] أي بما ٩١}[البقرة: وَيَكْفُرُونَ بمِاَ وَراَءَهُ }أي من بعده ؛ وقوله تعالى:{وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ قوله تعالى:{

وكََانَ وَراَءَهُمْ وقيل: "من ورائه" أي من أمامه. وفي التنزيل:{ ؛سواه؛ قاله الفراء. وقال أبو عبيد: بما بعده
هب أبو عبيدة وأبو علي قطرب وغيرهما. وقال النحاس في ] أي أمامهم، وإلى هذا ذ٧٩}[الكهف: مَلِكٌ 

  أي استتر.  ،} أي من أمامه ، وليس من الأضداد ولكنه من تواريمِنْ وَراَئهِِ جَهَنمُ قول{

} أي من ماء مثل الصديد، كما يقال للرجل الشجاع أسد، أي مثل وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ قوله تعالى:{
  بيه. وقيل: هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم. الأسد، وهو تمثيل وتش

}أي يبتلعه؛ يقال: وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ }أي يتحساه جرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته.{يَـتَجَرعُهُ قوله تعالى:{
ه االله جرع الماء واجترعه وتجرعه بمعنى. وساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغا إذا كان سلسا سهلا، وأساغ

] أي فعلوا ٧١}[البقرة: وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُونَ أي يسيغه بعد إبطاء ، قال االله تعالى:{ ،إساغة. و"يكاد" صلة
وَيأَْتيِهِ ]فهذا يدل على الإساغة.{٢٠}[الحج: يُصْهَرُ بهِِ مَا فيِ بطُوُِِمْ وَالجْلُُودُ بعد إبطاء، ولهذا قال:{

ال ابن عباس: أي يأتيه أسباب الموت من كل جهة عن يمينه وشماله، ومن فوقه } قنْ كُل مَكَانٍ مِ  الْمَوْتُ 
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]. وقال ١٦}[الزمر:لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ وتحته ومن قدامه وخلفه، كقول:{
وَمَا هُوَ الموت. قوله تعالى:{الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سماها موتا، وهي من أعظم 

} أي من وَمِنْ وَراَئهِِ }لتطاول شدائد الموت به، وامتداد سكراته عليه ؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه.{بمِيَتٍ 
  } أي شديد متواصل الآلام غير فتور.عَذَابٍ غَلِيظٍ أمامه.{

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ}{وَلا تحَْسَبنَ اللهَ غَافِلاً عَما يَـعْمَلُ الظا٤٢الآية: اَ يُـؤَخ لِمُونَ إِنم  

  {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاء}٤٣الآية:

ية للنبي صلى االله عليه وسلم بعد أن } وهذا تسلوَلا تحَْسَبنَ اللهَ غَافِلاً عَما يَـعْمَلُ الظالِمُونَ قوله تعالى:{
أجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم؛ أي أصبر إبراهيم، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس 

د للظالم، وتعزية للمظلوم. يللرضا بأفعالهم، بل سنة االله إمهال العصاة مدة. قال ميمون بن مهران: هذا وع
  .}أي لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليومالأَبْصَارُ  ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ {

}أي مسرعين؛ قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ؛ مأخوذ من أهطع يهطع إذا أسرع مُهْطِعِينَ قوله تعالى:{
]أي مسرعين. وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع؛ أي ٨}[القمر:مُهْطِعِينَ إِلىَ الداعِ ومنه قوله تعالى:{

} أي مديمي النظر. وقال مُهْطِعِينَ رين من غير أن يطرفوا ؛ قاله ابن عباس ، وقال مجاهد والضحاك:{ناظ
النحاس: والمعروف في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جميعا يعني الإسراع 

}أي رافعي رؤوسهم ينظرون في ي رُؤُوسِهِمْ مُقْنِعِ مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسه.{
}أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ ذل. وإقناع الرأس رفعه؛ قال ابن عباس ومجاهد.{

النظر فهي شاخصة النظر. يقال: طرف الرجل يطرف طرفا إذا أطبق جفنه على الآخر ، فسمي النظر طرفا 
  لأنه به يكون.

}أي لا تغني شيئا من شدة الخوف. ابن عباس: خالية من كل خير. وقال مجاهد وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ قوله تعالى:{ 
ومرة وابن زيد : خاوية خربة متخرقة ليس فيها خير ولا عقل ؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء: إنما 

} وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُ مُوسَى فاَرغِاً ؛ وفي التنزيل:{هو هواء؛ وقال ابن عباس: والهواء في اللغة اوف الخالي
  ] أي من كل شيء إلا من هم موسى. ١٠[القصص:
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رْناَ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِ ٤٤الآية: ـنَا أَخذِينَ ظلََمُوا رَباسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ البِعِ {وَأنَْذِرِ النبْ دَعْوَتَكَ وَنَـت 
  الرسُلَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ }

}وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خصهم بيوم العذاب وإن  يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ قوله تعالى:{
رَبـنَا }أي في ذلك اليوم{نَ ظلََمُوافَـيـَقُولُ الذِيكان يوم الثواب، لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي.{

رْناَ بِعِ }سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الحق في الآخرة{إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ }أي أمهلنا{أَخنجُِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـت
} فيه تأويلان: أحدهما: وَالٍ مَا لَكُمْ مِنْ زَ } يعني في دار الدنيا{أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ }فيجابوا:{الرسُلَ 

مَا لَكُمْ مِنْ ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا تبعثون ولا تحشرون؛ وهذا قول مجاهد. الثاني:{
  }أي من العذاب. زَوَالٍ 

َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْ ٤٥الآية: ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأَمْثاَلَ}{وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ الِ نَا  

  {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرهُُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ}٤٦الآية:

َ لَكُمْ كَيْفَ قوله تعالى:{ ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأَمْثاَلَ  وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ الِ أي فَـعَلْنَا {
في بلاد ثمود ونحوها فهلا اعتبرتم بمساكنهم، بعد ما تبين لكم ما فعلنا م، وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في 

  القرآن. 
وَعِنْدَ وغيره.{} أي بالشرك باالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ عن ابن عباس وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ قوله تعالى:{

  }اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ 
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

رْهُمْ بأِيَامِ اللهِ.{ َورِ، وَذكلُماتِ إِلىَ النفيِ ذلِكَ لآَ  وَلَقَدْ أرَْسَلْنا مُوسى بآِياتنِا أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظ ياتٍ إِن
نَ، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قالَ مُوسى لقَِوْمِهِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجْاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْ 

 ُونَ أبَنْاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ، وَفيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ الْعَذابِ، وَيذَُبحنَ رَبكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تأََذ
يعاً فإَِن اللهَ لَغَنيِ لأََزيِدَنكُمْ، وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ إِن عَذابيِ لَشَدِيدٌ. وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ 

يدٌ    .}حمَِ
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لصادر لموسى والصادر لمحمد عليهما صلاة اللّه وسلامه تمشيا مع نسق الأداء والتعبير يوحد بين صيغة الأمر ا
أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ {والأمر هنا:} لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ {فإذا الأمر هناك:  ،في السورة

أَنْ أَخْرجِْ قَـوْمَكَ {سى خاصة، ولكن الغاية واحدة:الأولى للناس كافة والثانية لقوم مو  .}الظلُماتِ إِلىَ النورِ 
رْهُمْ بأِيَامِ اللهِ {..}مِنَ الظلُماتِ إِلىَ النورِ  َوكل الأيام أيام اللّه. ولكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام  .}وَذك

يجيء في حكاية تذكير التي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة كما س
  فهذه هي الأيام. ،موسى لقومه. وقد ذكرهم بأيام لهم، وأيام لأقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر، وفيها ما هو نعمى  .}إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ {
الذي يدرك هذه الآيات، ويدرك ما وراءها، ويجد فيها عبرة له وعظة   فهو آية للشكر. والصبار الشكور هو

  كما يجد فيها تسرية وتذكيرا.

وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجْاكُمْ مِنْ آلِ {وراح موسى يؤدي رسالته، ويذكر قومه:
 .}ابِ، وَيذَُبحُونَ أبَنْاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ، وَفيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبكُمْ عَظِيمٌ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذ

نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل فرعون، يسامونه  ،إنه يذكرهم بنعمة اللّه عليهم
ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد سوما، أي يوالون به ويتابعون، فلا يفتر عنهم ولا ينقطع. 

واستحياء الإناث، منعا لتكاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلهم. فإنجاء اللّه لهم من هذه الحال 
بلاء بالعذاب أولا، لامتحان الصبر  .}وَفيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبكُمْ عَظِيمٌ {شكر.ذكر لتُ ذكر. وتُ نعمة تُ 
سك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له. فليس الصبر هو احتمال الذل والعذاب وكفى. ولكن والتما

الصبر هو احتمال العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية، واستمرار العزم على الخلاص، والاستعداد للوقوف 
بلاء بالنجاة ثانيا في وجه الظلم والطغيان. وإلا فما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والهوان. و 

  لامتحان الشكر، والاعتراف بنعمة اللّه، والاستقامة على الهدى في مقابل النجاة.
ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة. وهي الصبر  ،ويمضي موسى في البيان لقومه بعد ما ذكرهم بأيامه

وَإِذْ تأََذنَ رَبكُمْ لئَِنْ {والكفران:يمضي ليبين لهم ما رتبه اللّه جزاء على الشكر  ؛للعذاب والشكر للنجاة
  .}شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنكُمْ، وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ إِن عَذابيِ لَشَدِيدٌ 

  ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة: حقيقة زيادة النعمة بالشكر، والعذاب الشديد على الكفر.
لى ع هلة لأا وعد من اللّه صادق. فلا بد أن يتحققنقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول و 

أية حال. فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة، ونبحث عن أسبابه المدركة لنا، فإننا لا نبعد كثيرا في تلمس 
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شكر لأن الشكر هو إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية. فالخير يُ  الأسباب.
  عي في الفطرة المستقيمة.جزاؤه الطبي

بلا بطر، وبلا  ،والأخرى أن النفس التي تشكر اللّه على نعمته، تراقبه في التصرف ذه النعمة ،هذه واحدة
وهذه وتلك مما يزكي النفس،  استعلاء على الخلق، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد.

في النعمة بما ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن ويدفعها للعمل الصالح، وللتصرف الصالح 
إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة. وإن كان وعد اللّه بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن،  ،صاحبها

  أدرك الأسباب أولم يدركها، فهو حق واقع لأنه وعد اللّه.

أو سحق آثارها في الشعور. فكم من نعمة تكون  ،اعينا بذها ،والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة
بذاا نقمة يشقى ا صاحبها ويحسد الخالين! وقد يكون عذابا مؤجلا إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما 

ذلك الشكر لا تعود على اللّه عائدته. وهذا  يشاء اللّه. ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة اللّه لا يمضي بلا جزاء.
  لا يرجع على اللّه أثره. فاللّه غني بذاته محمود بذاته، لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه.الكفر 

يدٌ وق{ يعاً فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ   .}الَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز  ،ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات. وذلك من بدائع الأداء في القرآن، لإحياء المشاهد، ونقلها من 

  سمع، وتتحرك فيه الشخوص، وتتجلى فيه السمات والانفعالات.نظر ويُ حكاية تروى إلى مشهد يُ 

لِكُمْ، قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثمَوُدَ وَالذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لا يَـعْلَمُهُمْ إِلا اللهُ؟ جاءَتـْهُمْ أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَـبـَؤُا الذِينَ مِنْ قَـبْ {
دْعُوننَا إلِيَْهِ لَفِي شَك ممِا تَ  رُسُلُهُمْ باِلْبـَيناتِ، فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ أفَْواهِهِمْ، وَقالُوا إِنا كَفَرْنا بمِا أرُْسِلْتُمْ بهِِ، وَإِنا

ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة  ،هذا التذكير من قول موسى .}مُريِبٍ 
 الرسل والرسالات في جميع أزماا. قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية، وعاقبة المكذبين ا

الكرام في موكب الإيمان، يواجهون البشرية متجمعة في على اختلاف الزمان والمكان. وهنا نشهد الرسل 
وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان، كما  ،حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها ،جاهليتها

فهم كثير إذن، وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن ما . هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان
قوم موسى. والسياق هنا لا يعنى بتفصيل أمرهم، فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت بين ثمود و 

فَـرَدوا أيَْدِيَـهُمْ فيِ {الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم.} جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيناتِ {به:
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ردوا أيديهم في أفواههم كما  .}تُمْ بهِِ وَإِنا لَفِي شَك ممِا تَدْعُوننَا إلِيَْهِ مُريِبٍ أفَْواهِهِمْ، وَقالُوا إِنا كَفَرْنا بمِا أرُْسِلْ 
يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد ، بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهابا وإيابا فيتموج 

لشك، وإفحاشهم في هذا الصوت ويسمع. يرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهرهم بالتكذيب وا
ولما كان الذي  الجهر، وإتيام ذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق، إمعانا منهم في الجهر بالكفر.

فإن الشك في هذه ، يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده، وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده
فطرة، وتدل عليها آيات اللّه المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية في صفحاته، يبدو الحقيقة الناطقة التي تدركها ال

قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللهِ شَك {مستنكرا قبيحا. وقد استنكر الرسل هذا الشك والسماوات والأرض شاهدان.
بأن اللّه أبدعهما إبداعا  أفي اللّه شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة .}فاطِرِ السماواتِ وَالأَْرْضِ 

وأنشأهما إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القول، لأن السماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان، فمجرد الإشارة 
إليهما يكفي، ويرد الشارد إلى الرشد سريعا، ولم يزيدوا على الإشارة شيئا لأا وحدها تكفي ثم أخذوا 

أَفيِ { الإيمان، وفي إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب:يعددون نعم اللّه على البشر في دعوم إلى
والدعوة أصلا دعوة إلى الإيمان  .}اللهِ شَك فاطِرِ السماواتِ وَالأَْرْضِ. يدَْعُوكُمْ ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ 
نعمة اللّه ومنته. وعندئذ يبدو عجيبا المؤدي إلى المغفرة. ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة، لتتجلى 

وَيُـؤَخركَُمْ إِلى {..}يَدْعُوكُمْ ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ {أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة! 
 مع الدعوة للمغفرة لا يعجلكم بالإيمان فور الدعوة، ولا يأخذكم بالعذاب - سبحانه - فهو  .}أَجَلٍ مُسَمى

إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب،  ،إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى فور التكذيب.
  ترجعون فيه إلى نفوسكم ، وتتدبرون آيات اللّه وبيان رسلكم. وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم.

  فهل هذا هو جواب دعوة اللّه الرحيم المنان؟!

قالُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُنا، ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدونا {هالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول:هنا يرجع القوم في ج
وبدلا من أن يعتز البشر باختيار اللّه لواحد منهم ليحمل رسالته، فإم لجهالتهم  .}عَما كانَ يَـعْبُدُ آباؤُنا

الرسل المختارين ويعللون دعوة رسلهم لهم بأا رغبة في تحويلهم ينكرون هذا الاختيار ، ويجعلونه مثار ريبة في 
لا ينكرون بشريتهم بل يقرروا، ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة اللّه  ،عما كان يعبد آباؤهم. ويرد الرسل

نحَْنُ إِلا بَشَرٌ قالَتْ لهَمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ {في اختيار رسل من البشر، وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى:
تنسيقا للحوار مع جو » يمن«ويذكر السياق لفظ  .}مِثـْلُكُمْ. وَلكِن اللهَ يمَنُ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 

ومنها هذه المنة على من يشاء من عباده. وهي منة ضخمة لا على  ،السورة. جو الحديث عن نعم اللّه
تيان بسلطان مبين، وقوة خارقة، فالرسل يبينون لقومهم أا من أشخاص الرسل وحدهم. فأما حكاية الإ
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وَما كانَ لنَا أَنْ .{شأن اللّه. ليفرقوا في مداركهم المبهمة المظلمة بين ذات اللّه الإلهية، وذوام هم البشرية
يطلقها  .}للهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى ا{وما نعتمد على قوة غير قوته: .}نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطانٍ إِلا بإِِذْنِ اللهِ 

الرسل حقيقة دائمة. فعلى اللّه وحده يتوكل المؤمن، لا يتلفت قلبه إلى سواه، ولا يرجو عونا إلا منه، ولا 
  ثم يواجهون الطغيان بالإيمان، ويواجهون الأذى بالثبات ويسألون للتقرير والتوكيد:  يرتكن إلا إلى حماه.

  .} الْمُتـَوكَلُونَ أَلا نَـتـَوكَلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُـلَنا؟ وَلنََصْبرِنَ عَلى ما آذَيْـتُمُونا، وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ  وَما لنَا{
 إا كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه. المالئ يديه من وليه وناصره. المؤمن بأن اللّه الذي يهدي السبيل لا بد

تقود خطاه، وديه السبيل، هو قلب  - سبحانه  - نصر وأن يعين. والقلب الذي يحس أن يد اللّه ن يأ
وألوهيته القاهرة المسيطرة وهو شعور لا مجال معه للتردد  - سبحانه  - موصول باللّه لا يخطئ الشعور بوجوده 

التي تتربص في هذا الطريق. في المضي في الطريق، أيا كانت العقبات في الطريق، وأيا كانت قوى الطاغوت 
لنصبرن لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا ن، ولا نتزعزع ولا نشك ولا  .}وَلنََصْبرِنَ عَلى ما آذَيْـتُمُونا{

  .}وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُتـَوكَلُونَ {نفرط ولا نحيد.

ينَ. وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِهِمْ. ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ فأََوْحى إلِيَْهِمْ رَبـهُمْ لنَُـهْلِكَن الظالِمِ {
ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعد مفاصلة  .}وَعِيدِ 

الشديد. لنهلكن  نون العظمة ونون التوكيد. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف. الرسل لقومهم
وَلنَُسْكِنـَنكُمُ الأَْرْضَ {المتجبرين المهددين، المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس ذا التهديد.

  }ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ {لا محاباة ولا جزافا، إنما هي السنة الجارية العادلة: .}مِنْ بَـعْدِهِمْ 
خلاف لمن خاف مقامي، فلم يتطاول ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر. وخاف وعيد، ذلك الإسكان والاست

فحسب حسابه، واتقى أسبابه، فلم يفسد في الأرض، ولم يظلم في الناس. فهو من ثم يستحق الاستخلاف، 
دٍ. مِنْ وَرائهِِ جَهَنمُ وَاسْتـَفْتَحُوا وَخابَ كُل جَبارٍ عَنِي{وكانت العاقبة كما يجب أن تكون: ويناله باستحقاق.

وَمِنْ وَرائهِِ  وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ. يَـتَجَرعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ، وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكانٍ وَما هُوَ بمِيَتٍ،
  .}عَذابٌ غَلِيظٌ 

لأرض. ولكنه يقف هذا والمشهد هنا عجيب. إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد. مشهد الخيبة في هذه ا
الموقف، ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها، وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم. يسقاه بعنف 
فيتجرعه غصبا وكرها، ولا يكاد يسيغه، لقذارته ومرارته، والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من خلال 

ان، ولكنه لا يموت، ليستكمل عذابه. ومن ورائه الكلمات! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مك
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نه مشهد عجيب، يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا النحو المروعّ إعذاب غليظ. 
في تفظيع المشهد، تنسيقا له مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون ا دعاة » غليظ«وتشترك كلمة  الفظيع.

  ح واليقين.الحق والخير والصلا

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصارُ، مُ { ا يُـؤَخ الِمُونَ، إِنما يَـعْمَلُ الظهَ غافِلاً عَمالل َهْطِعِينَ مُقْنِعِي وَلا تحَْسَبن
لا يحسب اللّه غافلا  - سلم صلى اللّه عليه و  - والرسول  }رُؤُسِهِمْ لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ، وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَواءٌ 

عما يعمل الظالمون. ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون، ويسمع بوعيد اللّه، ثم 
لا يراه واقعا م في هذه الحياة الدنيا. فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة، 

أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع  ولا فكاك منها. ،التي لا إمهال بعدها
والهلع، فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة، مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك. ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة 
الهول. مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء ، ولا يلتفتون إلى شيء. رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها 

لكون لها حراكا. يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم. وقلوم مشدودة لا يم
هذا هو اليوم الذي  من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه، فهي هواء خواء.

ل المقاطع الأربعة الذي يرتسم من خلا ،حيث يقفون هذا الموقف، ويعانون هذا الرعب ،يؤخرهم اللّه إليه
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصارُ {مذهلا آخذا م كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب: ا يُـؤَخ إِنم

الهيئة السرعة المهرولة المدفوعة، في ف.}مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ، لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ، وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَواءٌ 
كلها تشي بالهول   ،الشاخصة المكرهة المشدودة، مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي ومن كل إدراك

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم اللّه إليه، والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك. فأنذر  الذي تشخص فيه الأبصار.
  مشهدا آخر لليوم الرعيب المنظور: الناس أنه إذا جاء فلا اعتذار يومئذ ولا فكاك. وهنا يرسم 

رْنا إِلى أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِبْ دَ { نا أَخذِينَ ظلََمُوا رَباسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذابُ، فَـيـَقُولُ السُلَ. وَأنَْذِرِ النبِعِ الرعْوَتَكَ وَنَـت
َ لَكُمْ كَيْفَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ  ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ، وَتَـبـَين؟! وَسَكَنْتُمْ فيِ مَساكِنِ ال

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفا، فيتوجه الذين ظلموا يومئذ  .}فَـعَلْنا ِِمْ ، وَضَرَبنْا لَكُمُ الأَْمْثالَ 
رْنا إِلى أَجَلٍ {يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا! الآن وقد كانوا  .}ربنا{إلى اللّه بالرجاء، يقولون: أَخ

  }قَريِبٍ نجُِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ 

رْنا إِلى أَجَلٍ قَريِبٍ نجُِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـتبِعِ الرسُلَ {الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا!  أَخ{.  
وكأننا في الآخرة وقد انطوت  ،كأم ماثلون شاخصون يطلبون،كاية إلى الخطابوهنا ينقلب السياق من الح
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الدنيا وما كان فيها. فها هو ذا الخطاب يوجه إليهم من الملأ الأعلى بالتبكيت والتأنيب، والتذكير بما فرط 
فكيف ترون الآن؟! زلتم يا ترى أم لم  .}أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ {منهم في تلك الحياة:

 لمحتوم:اتزولوا؟! ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار الغابرين شاخصة أمامكم مثلا بارزا للظالمين ومصيرهم 
َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنا ِِمْ وَضَرَبنْا لَكُمُ الأَْ { ذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينفكان عجيبا } مْثالَ وَسَكَنْتُمْ فيِ مَساكِنِ ال

! }ما لكم من زوال{أن تروا مساكن الظالمين أمامكم، خالية منهم، وأنتم فيها خلفاء، ثم تقسمون مع ذلك
  وعند هذا التبكيت ينتهي المشهد، وندرك أين صاروا، وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء.

سكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين. فكم من طغاة ي
ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا ز وجدام تلك  ،قبلهم

الآثار الباقية التي يسكنوا، والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين، وتصور مصائرهم للناظرين. ثم يؤخذون إخذة 
  لو منهم الديار بعد حين! الغابرين ، ويلحقون م وتخ

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك، إلى واقعهم الحاضر، وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين، 
وتدبيرهم الشر في كل نواحي الحياة. فيلقي في الروع أم مأخوذون إلى ذلك المصير، مهما يكن مكرهم من 

إن اللّه محيط  .}وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبِالُ  ،مْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُ {العنف والتدبير:
م وبمكرهم، وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال، أثقل شيء وأصلب شيء، 

وليس بعيدا عن متناول  افياوأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال. فإن مكرهم هذا ليس مجهولا وليس خ
فَلا تحَْسَبنَ اللهَ مخُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِن اللهَ عَزيِزٌ ذُو {يفعل به كيفما يشاء.» عند اللّه«القدرة. بل إنه لحاضر 

  در: فما لهذا المكر من أثر، وما يعوق تحقيق وعد اللّه لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقت .}انتِقامٍ 
لا يدع الظالم يفلت، ولا يدع الماكر ينجو. وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل المناسب } إِن اللهَ عَزيِزٌ ذُو انتِقامٍ {

للظلم والمكر، فالظالم الماكر يستحق الانتقام، وهو بالقياس إلى اللّه تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء 
  ء.مكرهم، تحقيقا لعدل اللّه في الجزا
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  اللهم مالك الملك

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

   })١٠٧ (أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ {

  :يقول الإمام ابن كثير

عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ* أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ وقوله:{
المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو }يرشد تعالى ذا إلى أنه دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ 

مرض من صح من يشاء، ويُ شقي من يشاء، ويُ سعد من يشاء، ويُ المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويُ 
حرم حل ما يشاء، ويُ كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيُ ، وفق من يشاء، ويخذل من يشاءيشاء، ويُ 

سأل عما . ولا يُ بيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمهما يشاء، ويُ 
عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها  يفعل وهم يسألون. ويختبر

 ،فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواتعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. 
 -د وتزييف شبهتهم. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهو جرواوترك ما عنه زُ  ،وامتثال ما أمروا

في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا،ً  وإما نقلا كما تخرصه  - لعنهم االله
  آخرون منهم افتراء وإفكا.

قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض 
يهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى أحكم فوسلطاما دون غيري، 

عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما 
ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من االله تعالى خطابا لنبيه صلى االله عليه وسلم على وجه الخبر عن  .ما أشاء

مته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْخَ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى ومحمد، عليهما عظ
له ير ما غير االله من حكم التوراة. فأخبرهم االله أن يالسلام، يئهما بما جاءا به من عند االله بتغو  الصلاة

عليهم السمع والطاعة لأمره ويه، وأن ملك السماوات والأرض وسلطاما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته و 
له أمرهم بما يشاء، ويهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره 
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وأمر إبراهيم، عليه السلام، بذبح ولده، ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل من عبد  .ويه
  القتل كيلا يستأصلهم القتل. العجل منهم، ثم رفع عنهم

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ، إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل 
على امتناع النسخ في أحكام االله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في  

ا أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كم
خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حِل بعضها، وكان نكاح الأختين مباح لإسرائيل وبنيه، 
وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. 

صرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود، وكما في كتبهم ا يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا تُ وم
 الصلاة مشهورا من البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته، عليه

لمتقدمة مُغَياة إلى بعثته، عليه السلام، قبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع اوالسلام، وأنه لا يُ 
]، وقيل: إا مطلقة، وإن شريعة محمد ١٨٧}[البقرة:ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ فلا يسمى ذلك نسخًا كقوله:{

صلى االله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا 
ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ، ردا على اليهود، عليهم لعائن االله، حيث قال  تبارك وتعالى.باالله 

مَا لَكُمْ مِنْ أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ* أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَ تعالى:{
أَلا لَهُ الخْلَْقُ ،{فكما أن له الملك بلا منازع، فكذلك له الحكم بما يشاء}الآية، مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ دُونِ اللهِ 

] وقرئ في سورة آل عمران، التي نزل صدرها خطاباً مع أهل الكتاب، وقوع النسخ ٥٤}[الأعراف: وَالأمْرُ 
}الآية [آل لبَِنيِ إِسْرَائيِلَ إِلا مَا حَرمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ  كُل الطعَامِ كَانَ حِلا  عند اليهود في وقوله تعالى:{

]، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام االله تعالى، لما له في ذلك من الحكم ٩٣عمران : 
  البالغة، وكلهم قال بوقوعه. 

  ويقول الإمام القرطبي:

  }لهَ لَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن ال{١٠٧الآية: 
}جزم بلم، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل، وفتحت "أن" لأا في موضع أَلمَْ تَـعْلَمْ قوله تعالى:{

لاختراع، والملك والسلطان، ونفوذ الأمر والإرادة. }أي بالإيجاد والَهُ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ نصب.{
}المعنى وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته قوله تعالى:{

من وليت أي قل لهم يا محمد ألم تعلموا أن الله سلطان السموات والأرض وما لكم من دون االله من ولي، 
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  }سوى االله وبعد االله، كما قال أمية بن أبي الصلت: مِنْ دُونِ اللهِ أمر فلان، أي قمت به. ومعنى{
  يا نفس ما لك دون االله من واق ... وما على حدثان الدهر من باق.

  

  :آل عمرانيقول االله سبحانه وتعالى في سورة 

كَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَزعُ الْمُلْكَ ممِنْ تَشَاءُ وَتعُِز مَنْ تَشَاءُ وَتذُِل مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ {قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْ 
رُ إِنكَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( تِ ) توُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَتوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَتخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَي ٢٦الخْيَـْ

  )}٢٧وَتخُْرجُِ الْمَيتَ مِنَ الحَْي وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ (

  : يقول الإمام ابن كثير

} أي: اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ }يا محمد، معظما لربك ومتوكلا عليه، وشاكراً له ومفوضًا إليه:{قُلْ يقول تعالى:{
أنت } أي: تَشَاءُ وَتنَزعُ الْمُلْكَ ممِنْ تَشَاءُ وَتعُِز مَنْ تَشَاءُ وَتذُِل مَنْ تَشَاءُ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ لك الملك كله{

وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى  .المعطي، وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن
الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى شكر نعمة االله تعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم وهذه الأمة؛ لأن ا

النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول االله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، 
الذي جمع االله فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يُـعْطهَا نبيًا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في 

وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق، في العلم باالله وشريعته 
مشارق الأرض ومغارا، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات االله وسلامه عليه دائما 

كَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ قُلِ اللهُم مَالِ إلى يوم الدين، ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى:{
رُ إِنكَ عَلَى كُل شَيْءٍ  أنت } أي:  قَدِيرٌ وَتنَزعُ الْمُلْكَ ممِنْ تَشَاءُ وَتعُِز مَنْ تَشَاءُ وَتذُِل مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخْيَـْ

ليه في أمره، حيث ، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عالمتصرف في خلقك، الفعال لما تريد
قال االله تعالى ردًا ، ]٣١}[ الزخرف:وَقاَلُوا لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ قال:{

نْـيَا وَرَفَـعْ  ،أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْتَ رَبكَ عليهم:{ نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد نَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
نحن نتصرف في خلقنا كما نريد، بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة ]أي:  ٣٢}الآية[الزخرف: دَرَجَاتٍ 

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ ، كما قال تعالى:{والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد
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نْظرُْ كَيْفَ فَضلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَلَلآخِرةَُ أَكْبـَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبـَرُ اوقال تعالى:{ ،]١٢٤}[الأنعام: رسَِالتََهُ 
   .]٢١}[الإسراء: تَـفْضِيلا

} أي: تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، توُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَتوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وقوله:{
  ربيعًا وصيفًا وخريفًا وشتاء. ،في هذا فيتفاوتان، ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة ثم تأخذ من هذا

} أي: تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة وَتخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَتخُْرجُِ الْمَيتَ مِنَ الحَْي وقوله:{
فر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكا

تعطي من شئت من } أي: وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ الدجاجة، وما جرى هذا ارى من جميع الأشياء{
في ذلك من الحكمة والإرادة  لك لماالمال ما لا يعَده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين، 

  .العدلوالمشيئة و 

  :ويقول الإمام القرطبي

نْ تَشَاءُ وَتعُِز مَنْ تَشَاءُ وَتُذِل مَنْ تَشَاءُ قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ { تُـؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مِم 
رُ إِنكَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  ت عن النبي صلى االله عليه وسلم يوما }، قال معاذ بن جبل: احتبسبيَِدِكَ الخْيَـْ

فلم أصل معه الجمعة فقال:"يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة" ؟ قلت: يا رسول االله، كان ليوحنا بن باريا 
اليهودي علي أوقية من تبر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونك. قال:"أتحب يا معاذ أن 

بغير حساب، رحمن  -إلى قوله  -كل يوم قل اللهم مالك الملك  قليقضي االله دينك"؟ قلت نعم. قال:"
فلو كان عليك ملء  .اقض عني ديني ،الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء

، أيضا عن عطاء الخراساني أن معاذ بن جبل قال : خرجه أبو نعيم الحافظ" ،الأرض ذهبا لأداه االله عنك
ما في الأرض مسلم يدعو ن وهو  - أو كلمات  - االله صلى االله عليه وسلم آيات من القرآن علمني رسول 

مكروب أو غارم أو ذو دين إلا قضى االله عنه وفرج همه ، احتبست عن النبي صلى االله عليه وسلم ؛ فذكره، 
  . غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ

في تركيب لفظة "اللهم" بعد إجماعهم أا مضمومة الهاء مشددة } اختلف النحويون قُلِ اللهُم قوله تعالى:{
وقال  ؛قال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا االله تعالى بجميع أسمائه كلها الميم المفتوحة، وأا منادى؛

يه وسلم } قال قتادة: بلغني أن النبي صلى االله علمَالِكَ الْمُلْكِ قوله تعالى:{ الحسن: اللهم تجمع الدعاء.
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لك فارس فأنزل االله هذه الآية. وقال مقاتل: سأل النبي صلى االله عليه سأل االله عز وجل أن يعطي أمته مُ 
} هنا الْمُلْكُ لك فارس والروم في أمته؛ فعلمه االله تعالى بأن يدعو ذا الدعاء. و{وسلم أن يجعل االله له مُ 

الك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى مالك الدنيا والآخرة. الغلبة. الزجاج: المعنى م :وقيل ؛عن مجاهد ،النبوة
أي من تشاء أن تؤتيه إياه، وكذلك ما بعده، ولا بد  }من تشاء{} أي الإيمان والإسلام.تُـؤْتيِ الْمُلْكَ ومعنى{

قال الزجاج: مهما شاء أن  فيه من تقدير الحذف، أي وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه، ثم حذف هذا،
  ل بالناس يفعل. يفع

لب وعلا } ذل يذل ذلا إذا غُ وَتذُِل مَنْ تَشَاءُ } يقال: عز إذا علا وقهر وغلب.{تعُِز مَنْ تَشَاءُ وقوله:{
]. وقيل: ٨١}[النحل: سَراَبيِلَ تقَِيكُمُ الحَْر } أي بيدك الخير والشر فحذف؛ كما قال:{بيَِدِكَ الخْيَـْرُ هر.{وقُ 

إِنكَ عَلَى كُل ورغبة في فضله. قال النقاش: بيدك الخير، أي النصر والغنيمة. { خص الخير لأنه موضع دعاء
  } إنعام الحق عام يتولى من يشاء.شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ الحَْي  مِنَ  توُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَتوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَتخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَتخُْرجُِ الْمَيتَ {
} الآية، توُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي في معنى قوله { }بغِيَْرِ حِسَابٍ 

أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر، حتى يصير النهار خمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون، والليل 
} وهو قول الكلبي ، وروى عن ابن مسعود. توُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ ر ما يكون، وكذا {تسع ساعات وهو أقص

وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار، كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. واختلف 
معناه تخرج المؤمن من الكافر والكافر } فقال الحسن: وَتخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ المفسرون في معنى قوله تعالى:{

من المؤمن. وروي معمر عن الزهري أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة 
قال:"من هذه"؟ قلن إحدى خالاتك. قال:"ومن هي"؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال 

". وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. ي يخرج الحي من الميتسبحان الذالنبي صلى االله عليه وسلم:"
فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن؛ فالموت والحياة مستعاران. وذهب كثير من 
العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة 

وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقال ابن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة، 
وهي ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة والسدي: هي الحبة تخرج من السنبلة 

لة والسنبلة تشبيه. ثم تخرج من النواة؛ والحياة في النخ والسنبلة تخرج من الحبة، والنواة من النخلة والنخلة
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}أي بغير تضييق ولا تقتير؛ كما تقول: فلان يعطي بغير حساب؛ كأنه وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بغِيَْرِ حِسَابٍ قال:{
  لا يحسب ما يعطي.

  :سيد قطبويقول الأستاذ 

} ِمالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مم هُممَنْ تَشاءُ. قُلِ الل مَنْ تَشاءُ وَتذُِل نْ تَشاءُ. وَتعُِز
رُ. إِنكَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ. توُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ وَتوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ. وَتخُْ  رجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ بيَِدِكَ الخْيَـْ

. وَ  تَ مِنَ الحَْيتَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ وَتخُْرجُِ الْمَي{   

وفي التفاتاته إلى كتاب الكون  ،وفي ظلاله المعنوية روح الابتهال ،نداء خاشع في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء
وفي جمعه بين تدبير اللّه وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون  ،المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس

وحقيقة أن شأن الإنسان  ،حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ،الكبيرة إشارة إلى الحقيقة
هي شأن الكون كله كما  ،وأن الدينونة للّه وحده ،ليس إلا طرفا من شأن الكون الكبير الذي يصرفه اللّه

مالِكَ الْمُلْكِ. تُـؤْتيِ قُلِ  اللهُم {! وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ،هي شأن الناس
إا الحقيقة الناشئة من حقيقة } الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممِنْ تَشاءُ. وَتعُِز مَنْ تَشاءُ وَتذُِل مَنْ تَشاءُ 

ن ك مل ثم هو من جانبه يمُ  ،بلا شريك» الملك كمال«هو  ،إله واحد فهو المالك الواحد ،الألوهية الواحدة
يشاء ما يشاء من ملكه. يملكه إياه تمليك العارية يستردها صاحبها ممن يشاء عند ما يشاء. فليس لأحد 

ك الأصلي وتعليماته فإذا لِ مَ  ـُملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط الم
وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا.  ،باطلاتصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط المالك وقع هذا التصرف 

وكذلك هو يعز من  أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل.
يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه، وبلا مجير عليه، وبلا راد لقضائه، فهو صاحب الأمر كله بما 

وفي قوامة اللّه هذه الخير كل  يتولى هذا الاختصاص أحد من دون اللّه. وما يجوز أن ،أنه سبحانه هو اللّه
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بالقسط فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل.  ،الخير

وهي  ،. فهو الخير الحقيقي في جميع الحالاتذل من يشاء بالقسط والعدلعز من يشاء ويُ ويُ  ،والعدل
}، إِنكَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  بيَِدِكَ الخْيَـْرُ .{طلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حالالمشيئة الم

وهذه القوامة على شؤون البشر، وهذا التدبير لأمرهم بالخير، ليس إلا طرفا من القوامة الكبرى على شؤون 
   .الكون والحياة على الإطلاق
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مَنْ تَشاءُ  لنهارِ وَتوُلِجُ النهارَ فيِ الليْلِ وَتخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَتخُْرجُِ الْمَيتَ مِنَ الحَْي وَتَـرْزُقُ توُلِجُ الليْلَ فيِ ا{
هذه الحركة  ،والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة، يملأ ا القلب والمشاعر والبصر والحواس} بغَِيرِْ حِسابٍ 

حركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت  ،تداخلةالخفية الم
الحركة التي تدل على يد اللّه بلا شبهة ولا جدال، متى ألقى القلب إليها انتباهه، واستمع فيها إلى  ،من الحي

ر وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا وسواء كان معنى إيلاج الليل في النها صوت الفطرة الصادق العميق.
أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب  ،من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول

سواء كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد اللّه وهي تحرك الأفلاك،  ،صباحالضياء في الأمساء والإ
شيئا فشيئا يتسرب  ،المضيئة، وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة

شيئا فشيئا يطول الليل وهو  ،وشيئا فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام ،غبش الليل إلى وضاءة النهار
وهذه وشيئا فشيئا يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف.  ،يأكل من النهار في مقدم الشتاء

ولا يدعي كذلك عاقل أا  ،حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقةأو تلك 
كذلك الحياة والموت، يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج. كل لحظة تمر  !تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير

يا حية منه تموت على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة، ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة! خلا
وما نشأ فيه  ،وتذهب، وخلايا جديدة فيه تنشأ وتعمل. وما ذهب منه ميتا يعود في دورة أخرى إلى الحياة

هذا في كيان الحي الواحد. وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات  ،حيا يعود في دورة أخرى إلى الموت
ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم من هذا كله شيئا. الليل والنهار. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع 

حركة خفية عميقة لطيفة  ،! حركة في كيان الكون كله وفي كيان كل حي كذلكهكذا مصادفة بلا تدبير
تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري وهي تشي بيد القادر المبدع  ،هائلة

بعضهم بعضا عبيدا، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا، ورزق الجميع بيد اللّه وكلهم  اللطيف المدبر. ثم أنى يتخذ
حقيقة  ،إا اللمسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى} وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بغَِيرِْ حِسابٍ {عليه عيال: 

التدبير الواحد. وحقيقة المالكية وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة  الألوهية الواحدة. حقيقة القوامة الواحدة.
الواحدة وحقيقة العطاء الواحد. ثم حقيقة أن الدينونة لا تكون إلا للّه القيوم، مالك الملك، المعز المذل، 

  المحيي المميت، المانح المانع، المدبر لأمر الكون والناس بالقسط والخير على كل حال.

  
  ويقول االله في سورة الزمر:
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ينَ (١ابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ ({تنَزيلُ الْكِتَ  هَ مخُْلِصًا لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقأَلا ٢) إِن (
ينُ الخْاَلِصُ وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ هِ الدِنـَهُمْ فيِ  لل إِلىَ اللهِ زلُْفَى إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

) لَوْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ وَلَدًا لاصْطفََى ممِا يخَْلُقُ ٣مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ (
  )}.٤وَاحِدُ الْقَهارُ (مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللهُ الْ 

  :يقول الإمام ابن كثير

من عنده، تبارك وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية  - وهو القرآن العظيم  -يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب 
لتَِكُونَ مِنَ  وَإِنهُ لتََنزيلُ رَب الْعَالَمِينَ. نزلَ بِهِ الروحُ الأمِينُ. عَلَى قَـلْبِكَ فيه ولا شك، كما قال تعالى:{

وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ وقال:{ ].١٩٥-١٩٢}[الشعراء:الْمُنْذِريِنَ. بلِِسَانٍ عَرَبيِ مُبِينٍ 
يدٍ  } اللهِ الْعَزيِزِ  تنَزيلُ الْكِتَابِ مِنَ ]. وقال هاهنا:{٤٢،٤١}[فصلت:يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ

  }أي: في أقواله وأفعاله، وشرعه، وقدره.الحَْكِيمِ أي: المنيع الجناب،{

ينَ { هَ مخُْلِصًا لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقأي: فاعبد االله وحده لا شريك له، وادع الخلق إِن{
 دة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ ولهذا قال:إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبا

ينُ الخْاَلِصُ { هِ الدِقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل الله وحده لا شريك له.}أي: لا يُ أَلا لل  
ينُ الخْاَلِصُ وقال قتادة في قوله:{ هِ الدِعن عُبّاد الأصنام من  } شهادة أن لا إله إلا االله. ثم أخبر تعالىأَلا لل

}أي: إنما يحملهم على عبادم لهم أم عمدوا مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَىالمشركين أم يقولون:{
إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادم 

صرهم ورزقهم، وما ينوم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له  ن شفعوا لهم عند االله فيالملائكة؛ لي
}أي: إِلا ليِـُقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَىقال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد:{ كافرين به.

تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم:"لبيك لا شريك ولهذا كانوا يقولون في  ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة.
لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك". وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، 
وجاءم الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، بردها والنهي عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة الله وحده لا 

ذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن االله فيه ولا رضي به، بل أبغضه وى شريك له، وأن ه
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ ]{٣٦}[النحل:وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ عنه:{

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من  ].٢٥}[الأنبياء:أنَهُ لا إلَِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ  مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إِليَْهِ 
المقربين وغيرهم، كلهم عبيد خاضعون الله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند 
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]، تعالى ٧٤}[النحل:تَضْربِوُا للِهِ الأمْثاَلَ  فَلاملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذم فيما أحبه الملوك وأبوه،{
  االله عن ذلك.

نـَهُمْ وقوله:{ }أي: سيفصل بين الخلائق يوم فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ }أي: يوم القيامة،{إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ
يعًا ثمُ يَـقُولُ للِْ معادهم، ويجزي كل عامل بعمله،{ مَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِياكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ قاَلُوا وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ

  ].٤١،٤٠}[سبأ:سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ دُوِِمْ بَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ 

إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على  }أي: لا يرشدإِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ وقوله:{
  االله، وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه.

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير 
}أي: لكان الأمر على خلاف ما ممِا يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ  لَوْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ وَلَدًا لاصْطفََىفقال:{ ،وعيسى

يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما 
قُلْ إِنْ كَانَ للِرحمَْنِ وَلَدٌ فأَنَاَ ]{١٧ }[الأنبياء:لَوْ أرََدْناَ أَنْ نَـتخِذَ لهَوًْا لاتخَذْناَهُ مِنْ لَدُنا إِنْ كُنا فاَعِلِينَ قال:{

]، كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد ٨١}[الزخرف: أوَلُ الْعَابِدِينَ 
  المتكلم.
حد الأحد، }أي: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواسُبْحَانهَُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ وقوله:{

الفرد الصمد، الذي كل شيء عبد لديه، فقير إليه، وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له 
  وذلت وخضعت.

وَالْقَمَرَ كُل  خرَ الشمْسَ {خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق يكَُورُ الليْلَ عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ وَسَ 
هَا زَوْجَهَا وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ ٥يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى أَلاَ هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ ( ) خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمُ جَعَلَ مِنـْ

بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ لَهُ  الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ 
   })٦الْمُلْكُ لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ فأََنى تُصْرَفُونَ (

 ،يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض، وما بين ذلك من الأشياء، وأنه مالك الملك المتصرف فيه
}أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران،  الليْلَ عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ يكَُورُ يقلب ليله واره،{

] هذا معنى ما ٥٤}[الأعراف:يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاًكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله:{
  وغيرهم. روي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي،
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}أي: إلى مدة معلومة عند االله ثم تنقضي يوم وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ لأجَلٍ مُسَمىوقوله:{
  }أي: مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه.أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ القيامة.{
}أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من احِدَةٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَ وقوله:{

هَا زَوْجَهَانفس واحدة، وهو آدم عليه السلام{ ياَ أيَـهَا }، وهي حواء، عليهما السلام، كقوله:{ثمُ جَعَلَ مِنـْ
هُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً الناسُ اتـقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِ  هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ } نـْ

  ].١[النساء:

}أي: وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية، أزواج وهي المذكورة في وَأنَزلَ لَكُمْ مِنَ الأنْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ وقوله:{
وَمِنَ الإبِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْبـَقَرِ ]،{١٤٣}[الأنعام: مِنَ الْمَعْزِ اثْـنـَينِْ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضأْنِ اثْـنـَينِْ وَ سورة الأنعام:{

  ].١٤٤}[الأنعام: اثْـنـَينِْ 

خَلْقًا مِنْ بَـعْدِ }أي: قدركم في بطون أمهاتكم{يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ وقوله:{
نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا  }أي: يكون أحدكم أولاخَلْقٍ 

  ].١٤}[المؤمنون:فَـتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر،{

 - لولدالتي هي كالغشاوة والوقاية على ا - }يعني: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمةفيِ ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ وقوله:{
وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبو مالك، والضحاك، وقتادة، والسدي، وابن زيد 

  وغيرهم.
}أي: هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ وقوله:{

فأََنى لعبادة إلا له وحده،{ا }أي: الذي لا تنبغيهُوَ لا إِلَهَ إِلا الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك،{
  }أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذُْهَبُ بعقولكم ؟!.تُصْرَفُونَ 

ةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثمُ تَزرُِ وَازرَِ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِن اللهَ غَنيِ عَنْكُمْ وَلاَ يَـرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ {
نْسَانَ ضُر دَعَا رَبهُ ٧إِلىَ رَبكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيُـنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ ( ) وَإِذَا مَس الإِْ

دْعُو إِليَْهِ مِنْ قَـبْلُ وَجَعَلَ للِهِ أنَْدَادًا ليُِضِل عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تمَتَعْ مُنِيبًا إلِيَْهِ ثمُ إِذَا خَولَهُ نعِْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَ 
   })٨بِكُفْركَِ قلَِيلاً إِنكَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ (
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وَمَنْ  إِنْ تَكْفُرُوا أنَْـتُمْ يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى: أنه الغني عما سواه من المخلوقات، كما قال موسى:{
يدٌ  يعًا فإَِن اللهَ لَغَنيِ حمَِ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وفي صحيح مسلم:" ].٨}[إبراهيم:فيِ الأرْضِ جمَِ

  ".وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا
}أي: يحبه منكم ويزدكم  وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ }أي: لا يحبه ولا يأمر به،{وَلا يَـرْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وقوله{

  من فضله.
ثمُ إِلىَ رَبكُمْ ،{لا تحمل نفس عن نفس شيئا، بل كل مطالب بأمر نفسه}أي: وَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى{

  }أي: فلا تخفى عليه خافية.الصدُورِ  مَرْجِعُكُمْ فَـيُـنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
}أي: عند الحاجة يضرع ويستغيث باالله وحده لا شريك له،  وَإِذَا مَس الإنْسَانَ ضُر دَعَا رَبهُ مُنِيبًا إلِيَْهِ وقوله:{

ا نجَاكُمْ إِلىَ الْبـَر أعَْرَضْتُمْ وكََانَ وَإِذَا مَسكُمُ الضر فيِ الْبَحْرِ ضَل مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِياهُ فَـلَم كما قال تعالى:{
}أي: في ثمُ إِذَا خَولَهُ نعِْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلِيَْهِ مِنْ قَـبْلُ ]. ولهذا قال:{٦٧}[الإسراء:الإنْسَانُ كَفُوراً

سَانَ الضر دَعَاناَ لجِنَْبِهِ أوَْ قاَعِدًا أَوْ وَإِذَا مَس الإنْ حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع، كما قال تعالى:{
  ].١٢}[يونس:قاَئمًِا فَـلَما كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرهُ مَر كَأَنْ لمَْ يدَْعُنَا إِلىَ ضُر مَسهُ 

قُلْ تمَتَعْ بِكُفْركَِ قلَِيلا ا.{}أي: في حال العافية يشرك باالله، ويجعل له أندادوَجَعَلَ للِهِ أنَْدَادًا ليُِضِل عَنْ سَبِيلِهِ {
}أي: قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. وهذا ديد شديد إِنكَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ 
نَضْطَرهُمْ إِلىَ  نمُتَـعُهُمْ قلَِيلا ثمُ ]، وقوله:{٣٠}[إبراهيم:قُلْ تمَتَـعُوا فإَِن مَصِيركَُمْ إِلىَ النارِ ووعيد أكيد، كقوله:{

  ].٢٤}[لقمان: عَذَابٍ غَلِيظٍ 
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ ]{١الآية:[

ينَ ]{٢الآية:[ هَ مخُْلِصاً لَهُ الدفاَعْبُدِ الل ا أنَْـزلَْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقإِن{  

ينُ الخْاَلِصُ وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ أَ ]{٣الآية:[ هِ الدِهَ لا للالل هِ زلُْفَى إِنالل
 هَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفالل نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِن   }ارٌ يحَْكُمُ بَـيـْ

  }ارُ لَوْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى ممِا يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَه ]{٤الآية:[
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ا بمعنى هذا }. ويجوز أن يكون مرفوعمِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ }رفع بالابتداء وخبره{تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ قوله تعالى:{
} بالنصب على أنه مفعول به. قال الكسائي: أي تَـنْزيِلُ تنزيل؛ قال الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضا {

  }. والكتاب القرآن. سمي بذلك لأنه مكتوب.تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ اتبعوا واقرؤوا{

نزيل الكتاب من االله وقد أنزلناه بالحق؛ أي بالصدق }أي هذا تإِنا أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق قوله تعالى:{
  }في مسألتان:فاَعْبُدِ اللهَ مخُْلِصاً وليس بباطل وهزل.{

ينَ } نصب على الحال أي موحدا لا تشرك به شيئا{مخُْلِصاً { -الأولى أي الطاعة. وقيل: العبادةلَهُ الد{، 
ينُ الخْاَلِصُ وهو مفعول به.{ هِ الدِالذي لا يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن } أي أَلا لل

رجلا قال: يا رسول االله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه االله وثناء الناس. فقال رسول االله 
" ثم تلا رسول االله صلى االله عليه والذي نفس محمد بيده لا يقبل االله شيئا شورك فيهصلى االله عليه وسلم:"

ينُ الخْاَلِصُ أَلا وسلم{ هِ الدِلل.{  

قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان، 
خلافا لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان أن الوضوء يكفي من غير نية، وما كان ليكون 

  ين الأظافر والشعر بغير نية.من الإيمان شطرا ولا ليخرج الخطايا من ب

مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا } يعني الأصنام والخبر محذوف. أي قالوا:{وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قوله تعالى:{ - الثانية
وات والأرض وأنزل }قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَى

من السماء ماء؟ قالوا االله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى االله زلفى، ويشفعوا لنا 
} فَـلَوْلا نَصَرَهُمُ الذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُـرْباَناً آلهِةًَ عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف{

} في موضع المصدر. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس زلُْفَىقربة؛ أي ليقربونا إليه تقريبا، فوضع {والزلفى ال
نـَهُمْ فيِ }.{لْفَىزُ  وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قالوا مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليُِـقَربوُناَ إِلىَ اللهِ ومجاهد { إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ  }أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق.{مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 
  ؛ أي للدين الذي ارتضاه وهو دين الإسلام.من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد}أي كَاذِبٌ كَفارٌ 

}أي لو أراد أن يسمي أحدا من خلقه وَلَداً لاصْطفََى ممِا يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ لَوْ أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ قوله تعالى:{
  }.هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ }أي تنزيها له عن الولد{سُبْحَانهَُ ذا ما جعله عز وجل إليهم.{
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النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ  خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق يكَُورُ الليْلَ عَلَى]{٥الآية:[
  }وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمّىً أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ 

هَا زَوْجَهَا وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْـعَا]{٦الآية:[ مِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ يخَْلُقُكُمْ فيِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمُ جَعَلَ مِنـْ
لا هُوَ فأََنى بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إلَِهَ إِ 

  تُصْرَفُونَ}
هو القادر على الكمال المستغني عن الصاحبة والولد، ومن   }أيخَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْق قوله تعالى:{

يكَُورُ شرك به. ونبه ذا على أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل.{فرد بالعبادة لا أنه يُ كان هكذا فحقه أن يُ 
ذا وهذا على هذا. وهذا } قال الضحاك: أي يلقي هذا على هالليْلَ عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ 

 على معنى التكوير في اللغة وهو طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال كور المتاع أي ألقى بعضه على بعض؛
منه كور العمامة. وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الآية. قال: ما نقص من الليل دخل في النهار وما و 

} وقيل: يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ :{نقص من النهار دخل في الليل. وهو معنى قوله تعالى
ذهب ظلمته، وهذا قول غشى النهار على الليل فيُ تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ويُ 

}أي بالطلوع خرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَ }{يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً قتادة. وهو معنى قوله تعالى:{
} أي في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة حين كُل يجَْريِ لأَجَلٍ مُسَمّىً والغروب لمنافع العباد. {

تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى 
لغروا وطلوعها. قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما، ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا المنازل المرتبة 

} الساتر لذنوب خلقه الْغَفارُ }الغالب{الْعَزيِزُ }تنبيه أي تنبهوا فإني أنا{أَلا}{أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ يجاوزانه. {
  برحمته.

هَا زَوْجَهَا}يعني آدم عليه السلام{حِدَةٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاقوله تعالى:{ } يعني ليحصل التناسل. ثمُ جَعَلَ مِنـْ
} أخبر عن الأزواج بالنزول، لأا تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل. وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ {

}الآية. وقيل: أنزل أنشأ وجعل. وقال سعيد نَا عَلَيْكُمْ لبَِاساً قَدْ أنَْـزلَْ وهذا يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى:{
بن جبير: خلق. وقيل: إن االله تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض؛ كما قيل في قوله تعالى: 

وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ وقيل:{ }فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد.وَأنَْـزلَْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ {
}أي أعطاكم. وقيل: جعل الخلق إنزالا ؛ لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلق الأنَْـعَامِ 

 لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة: من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد
}قال قتادة والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما  بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ يخَْلُقُكُمْ فيِ وج.{ز 
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} خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ ثم لحما. ابن زيد:{
} ظلمة البطن فيِ ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ وردي.{ظهر الأب ثم خلقا في بطن الأم ثم خلقا بعد الوضع ذكره الما

}أي الذي خلق ذَلِكُمُ اللهُ وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك.{
لى } أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إفأََنى تُصْرَفُونَ }.{رَبكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ هذه الأشياء {

  عبادة غيره. 
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  العزيز القادر على تنزيله. .}تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ {تبدأ السورة ذا التقرير الحاسم.
ولا يتلبث السياق عند هذه  الحكيم الذي يعلم فيم أنزله ولما ذا أنزله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير.

قيقة طويلا فهي مقدمة للقضية الأصيلة التي تكاد السورة تكون وقفا عليها والتي نزل الكتاب لتقريرها الح
وتوكيدها. قضية توحيد اللّه، وإفراده بالعبادة، وإخلاص الدين له، وتنزيهه عن الشرك في كل صورة من صوره 

وأساس الحق الذي أنزل به  .}يْكَ الْكِتابَ باِلحَْق إِنا أنَْـزلَْنا إلَِ {والاتجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع:
خَلَقَ السماواتِ {الكتاب هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود. وفي الآية الخامسة من السورة يجيء:

 لواحد نزل به هذا الكتاب. الحق ا. فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والأرض، وأُ }وَالأَْرْضَ باِلحَْق
الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب. الحق الذي 

  يتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود.

ينَ { هَ مخُْلِصاً لَهُ الدالحق. نزل إليه الكتاب بوالخطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي أُ } فاَعْبُدِ الل
عبادة اللّه وحده، وإخلاص الدين له، وقيام الحياة كلها على أساس  ،وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة

وتوحيد اللّه وإخلاص الدين له، ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من  هذا التوحيد.
  د والجماعة.تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفر 

ينُ الخْالِصُ { هِ الدِلجل. بأداة الافتتاح ديعلنها هكذا م} أَلا للوفي » أَلا«وية عالية في ذلك التعبير ا
ينُ الخْالِصُ {أسلوب القصر  هِ الدِفهي القاعدة التي تقوم عليها  ،فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة }لل

ا الوجود كله. ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحياة كلها. بل التي يقوم عليه
ينُ الخْالِصُ {الحاسم: هِ الدِا دعوة التوحيد. .}أَلا لل ثم يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون  

نـَهُمْ فيِ ما هُمْ فِيهِ وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ ما نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليِ ـُ{ قَربوُنا إِلىَ اللهِ زلُْفى. إِن اللهَ يحَْكُمُ بَـيـْ
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فلقد كانوا يعلنون أن اللّه خالقهم وخالق السماوات  .}يخَْتَلِفُونَ. إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفارٌ 
د الخالق إذن بالعبادة، وفي إخلاص الدين للّه ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفرا ،والأرض

ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدوا فيها.  ،بلا شريك. إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة للّه سبحانه
ليست عبادة  - وهي التي دعوها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة  - ثم يزعمون أن عبادم لتماثيل الملائكة 

م منه! وهو انحراف عن بساطة الفطرة   ،ا إنما هي زلفى وقربى للّهلها في ذاكي تشفع لهم عنده، وتقر
 - ولا الأصنام تماثيل للملائكة. ولا اللّه ،واستقامتها، إلى هذا التعقيد والتخريف. فلا الملائكة بنات اللّه

ليه عن هذا الطريق! وهو سبحانه ولا هو يقرم إ ،ولا هو يقبل فيهم شفاعة ،يرضى ذا الانحراف - سبحانه
يحدد الطريق إليه. طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري 

فهم يكذبون على اللّه. يكذبون عليه بنسبة بنوة  .}إِن اللهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفارٌ {العجيب!
أن هذه العبادة تشفع لهم عنده! وهم يكفرون ذه العبادة ويخالفون فيها عن ويكذبون عليه ب ،الملائكة إليه

واللّه لا يهدي من يكذب عليه، ويكفر به. فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص  أمر اللّه الواضح الصريح.
اللّه  والتحرج، والرغبة في الهدى، وتحري الطريق. فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية

  ورعايته. وهم يختارون لأنفسهم البعد عن طريقه.

لَوْ أرَادَ اللهُ أَنْ يَـتخِذَ وَلَداً لاَصْطفَى ممِا يخَْلُقُ ما يَشاءُ. {ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وافته: 
راد أن يتخذ ولدا لاختار ما وهو فرض جدلي لتصحيح التصور. فاللّه لو أ .}سُبْحانهَُ! هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهارُ 

نزه نفسه عن اتخاذ الولد. فليس لأحد أن  -سبحانه  - يشاء من بين خلقه فإرادته مطلقة غير مفيده. ولكنه 
سُبْحانهَُ! {ينسب إليه ولدا، وهذه إرادته، وهذه مشيئته، وهذا تقديره وهذا تنزيهه لذاته عن الولد والشريك:

 هُ الْواحِدُ الْقَهوما اتخاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء وخالق كل شيء ، ومدبر كل شيء؟ وكل  .}ارُ هُوَ الل
، يكَُورُ الليْلَ عَلَى النهارِ وَيكَُورُ {شيء وكل أحد ملكه يفعل به ما يشاء: ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقخَلَقَ الس

  .}كُل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى. أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ   النهارَ عَلَى الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض، وإلى ظاهرة الليل والنهار، وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
وينشئه إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك. فالذي يخلق هذا الخلق 

وآية الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض،  إنشاء، لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك.
وفي الناموس الذي يحكم الكون. والنظر ارد إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة. 

فاية. فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر من دلائل الوحدة فيه الك - حتى اليوم  -وما كشفه الإنسان 
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مؤلف كله من ذرات متحدة في ماهيتها ، وأا بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة. وقد اتضح  
كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف منها سواء في ذلك الأرض التي نسكنها أم الكواكب 

ذه الحركة قانون ثابت لا يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم والنجوم الأخرى في حركة دائمة، وأن ه
الهائل. واتضح أن لهذه الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير. وفي كل يوم يكشف 

ويكشف عن حق ثابت في هذا التصميم لا  ،الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود
  ع هوى، ولا ينحرف مع ميل، ولا يتخلف لحظة ولا يحيد.يتقلب م

} ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقفهو الحق الواحد في ذلك الكون وفي هذا الكتاب.  ،وأنزل الكتاب بالحق}خَلَقَ الس
  وكلاهما صادر من مصدر واحد. وكلاهما آية على وحدة المبدع العزيز الحكيم.

وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسرا على الالتفات }لنهارِ وَيكَُورُ النهارَ عَلَى الليْلِ يكَُورُ الليْلَ عَلَى ا{
إن هذا التعبير يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض.  .إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض

سطحها المكور فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس فالجزء الذي يواجه الشمس من 
يغمره الضوء ويكون ارا. ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور. وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح 
الذي كان عليه النهار. وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه مكورا كذلك. وبعد فترة 

واللفظ يرسم الشكل، ويحدد  .ذا في حركة دائبةيبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل. وهك
والشمس  .}وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى{ الوضع ، ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها.

ق تجري في مدارها. والقمر يجري في مداره. وهما مسخران بأمر اللّه. فما يزعم أحد أنه يجريهما. وما يقبل منط
  الفطرة أن يجريا بلا محرك، يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة في ملايين السنين.

  .}أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ { لا يعلمه إلا اللّه سبحانه.}لأَِجَلٍ مُسَمى{وستجري الشمس وسيجري القمر
ممن يكذبون عليه ويكفرون به، ويتخذون معه  فمع القوة والقدرة والعزة، هو غفار لمن يتوب إليه وينيب،

  والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار. ،آلهة، ويزعمون له ولدا

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير، ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ويشير إلى آية الحياة القريبة منهم في 
مْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ. ثمُ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها. وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْعامِ خَلَقَكُ {أنفسهم وفي الأنعام المسخرة لهم:

بكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. ثمَانيَِةَ أزَْواجٍ. يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُوُنِ أمُهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ. ذلِكُمُ اللهُ رَ 
 تُصْرَفُونَ  لا إلِهَ إِلا والتي لا يعلم عن  ،نفسه هذه التي لم يخلقها ،وحين يتأمل الإنسان في نفسه .}هُوَ فَأَنى
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خصائص  ،وذات خصائص واحدة ،ذات طبيعة واحدة ،خلقها إلا ما يقصه اللّه عليه. وهي نفس واحدة
النفس الإنسانية واحدة في تميزها عن بقية الخلائق، كما أا تجمع كل أفرادها في اطار تلك الخصائص. ف

جميع الملايين المنبثين في الأرض في جميع الأجيال وفي جميع البقاع. وزوجها كذلك منها. فالمرأة تلتقي مع 
مما يشي بوحدة  - رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص -الرجل في عموم الخصائص البشرية 

  ثى. ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها.الذكر والأن، التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري
وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية في الأنعام كذلك. مما يشي 

انية كما جاءت في آية والأنعام الثم}، وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْعامِ ثمَانيَِةَ أزَْواجٍ {بوحدة القاعدة في الأحياء جميعا:
من كل ذكر وأنثى. وكل من الذكر والأنثى يسمى زوجا عند  ،أخرى: هي الضأن والمعز والبقر والإبل

اجتماعهما. فهي ثمانية في مجموعها. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بأنه إنزال لها من عند اللّه. فهذا 
بعد  -ثم يعود  البشر. ومأذون لهم فيه من عنده تعالى. التسخير منزل من عنده. منزل من عليائه إلى عالم

إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة في بطون  -هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام 
لعظام. إلى من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى ا} يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُوُنِ أمُهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ {أمهاا:

وظلمة الرحم  ،ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين}، فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ {الخلق الواضح فيه عنصر البشرية.
وظلمة البطن الذي تستقر فيه الرحم. ويد اللّه تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقا  ،الذي يستقر فيه هذا الكيس

والقدرة على  ،والقدرة على التطور ،رة على النمومن بعد خلق. وعين اللّه ترعى هذه الخليقة وتودعها القد
هذا كله من شأنه أن يقود  والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئها. ،الارتقاء

رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة والإيمان بالوحدانية الظاهرة  ،القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع
ذلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لا {ر في طريقة الخلق والنشأة. فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة؟:الأث

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة، وآية القدرة الكاملة، يقفهم  .}إلِهَ إِلا هُوَ. فَأَنى تُصْرَفُونَ 
ويلوح لهم  ،وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار الطريق ،الكفر والشكرأمام أنفسهم في مفرق الطريق بين 

بنهاية الرحلة، وما ينتظرهم هناك من حساب، يتولاه الذي يخلقهم في ظلمات ثلاث. والذي يعلم ما تكن 
ادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِن اللهَ غَنيِ عَنْكُمْ. وَلا يَـرْضى لعِِب{صدورهم من خفايا الصدور:

 ئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ. إِنكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيُـنَبإِلى رَب ُدُورِ لَكُمْ. وَلا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرى. ثمهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الص{.  

. تليها مرحلة الحياة خارج البطون. ثم تعقبها إن هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل
وكل فرد مأخوذ بعمله، محاسب على كسبه  المرحلة الأخيرة مرحلة الحساب والجزاء بتدبير المبدع العليم الخبير.

والمرجع في النهاية إلى اللّه دون  .}وَلا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى{ولا يحمل أحد عبء أحد. فلكل حمله وعبؤه:
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ولا يخفى عليه } ثمُ إِلى رَبكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَـيُـنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {واه ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره:س
هذه هي العاقبة. وتلك هي دلائل الهدى. وهذا هو مفرق  .}إِنهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ {من أمركم شيء:

  وبعد العلم والتفكير. ة. وعن تدبرالطريق. ولكل أن يختار. عن بين

  
  يقول الدكتور زغلول النجار:و 

  سي
  ).٥ " يكَُورُ الليْلَ عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ " (الزمرينن

   ءالسعدا  والتي سميت ذا الاسم لحديثها عن زمر المتقين  ،جاءت هذه الآية الكريمة في مقدمة سورة الزمر
   وحال كلٍ منهم في يوم الحساب.  ،الأشقياء المهانين من أهل النار   وزمر العصاة  ، المكرمين من أهل الجنة

وسورة الزمر مكية، شأا شأن كل السور المكية التي يدور محورها الرئيسي حول قضية العقيدة، ولذلك فهي 
  . يه، ولا منازعبغير شريك، ولا شب  ،تركز على عقيدة التوحيد الخالص الله

  بالحق على خاتم الأنبياء والمرسلين  تبارك وتعالى  هلت السورة بالحديث عن القرآن الكريم الذي أنزله ربناواستُ 
وملأه   ،وجعله معجزة خالدة إلى يوم الدين  ،وإنذاراً من رب العالمين  ، صلى االله عليه وسلم هداية للناس كافة

  وإلى الناس كافة  ـ  صلى االله عليه وسلم  التي منها الأمر إلى رسول االله ـ  ،ت النورانيةوالإشراقا  ،بالأنوار الإلهية
عن الشبيه والشريك   وتنزيهه جل في علاه  ،بإخلاص الدين الله  ) بالتبعية لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم (

   . والولد

  ،بطلاقة القدرة ،سبحانه وتعالى ،تي تشهد للخالقوذكرت السورة عدداً هائلاً من الأدلة المادية الملموسة ال
والتنزيه عن كل   ،والوحدانية  ،والربوبية  ،بالألوهية  سبحانه  وبالتالي تشهد له  ،وبإحكام الخلق  ،وببديع الصنعة

وخلق كل شيء حسب   ،خلق السماوات والأرض بالحق  : ومن هذه الأدلة المادية  وصف لا يليق بجلاله.
(وتسخير كل أجرام  وتسخير كلٍ من الشمس والقمر  ،تكوير الأرض، وتبادل الليل والنهار عليهامايشاء، 

وإنزال ثمانية  ،وكذلك الزوجية في كل خلق  ،وخلق زوجها منها  ،خلق البشر كلهم من نفس واحدة  ،) السماء
إنزال الماء من السماء وخزن   ،ثمراحل الجنين التي يمر ا الإنسان، وخلقه في ظلمات ثلا ، أزواج من الأنعام

  ،تكافؤ النوم مع الوفاة  ، حتمية الموت على كل مخلوق  ،إخراج الزرع ودورة حياته  ، بعضه في صخور الأرض
  . وطي السماوات يوم القيامة  ، وقبض الأرض
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  ،فر الذي لا يرضاهوالك  ،تبارك وتعالى من عباده  وتحدثت السورة الكريمة كذلك عن الإيمان الذي يرتضيه ربنا
وتحدثت   ،على محاسبة كل مخلوق بعمله  وقدرته جل جلاله  ،بكل ما في الصدور  وعن علم االله ـ تعالى ـ

والكافر والمؤمن   ،وعن الفروق بين كلٍ من الإيمان والكفر  ،السورة عن طبائع النفس البشرية في السراء والضراء
وبين كلٍ من التوحيد   ،الإغراق في المعاصي والإخلاص في العبادةوبين   ،في مواقفهما في الدنيا والآخرة

  وعن العديد من مشاهد القيامة وأهوالها. ، وبين الذين يعلمون والذين لا يعلمون  ،والشرك
وعن يوم الحشر   ،وما يعقبهما من أحداث مُروعة  ، كما تحدثت السورة الكريمة عن نفختي الصعق والبعث

ولكن شتان بين سوق التكريم   ، ويُساق ارمون إلى جهنم زُمَراً كذلك  ،ن إلى الجنة زمَُراً حين يساق المتقو 
والملائكة حافين من حول  ، ويتم ذلك كله في حضرة الأنبياء والشهداء  ،وسوق الإهانة والإذلال والتجريم

  ،راضٍ بحكمه  ،مشفق من عذابه  ،هراجٍ رحمت  ،متجه إليه بالحمد والثناء  ،والوجود كله خاضع لربه ، العرش
  . حامد لقضائه 

  ـ وبالتالي على الشهادة له  ،ومن الأدلة المادية المطروحة للاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية على الخلق
عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأَرْضَ باِلْحَق يكَُورُ الليْلَ {: تعالى  بالألوهية والربوبية قوله  سبحانه ـ

  . )٥: الزمر  (}النـهَارَ عَلَى الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يَجْرِي لأَجَلٍ مسَمى أَلاَ هُوَ العَزيِزُ الغَفارُ 
رض وإلى ولذا فسوف أقتصر هنا على الإشارة إلى كروية الأ  , تحتاج في شرحها إلى مجلدات  وهي آية جامعة

  ،في زمن ساد فيه الاعتقاد بالاستواء التام للأرض بلا أدنى انحناء  ، دوراا من قبل ألف وأربعمائة سنة
فجاء   ، وتمت الإشارة إلى تلك الحقيقة الأرضية بأسلوب لا يفُزعِ العقلية البدوية في زمن تنزل الوحي  ،وبثباا

فإذا تكورا كان في ذلك   ، ا من الفترات الزمنية التي تعتري الأرضوكلاهم  ،التكوير صفة لكلٍ من الليل والنهار
وهي   ،وإذا تكور أحدهما على الآخر كان في ذلك إشارة إلى تبادلهما  ، إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض

 ،نسانيةدون أن تثير بلبلة في زمن لم تكن للمجتمعات الإ   إشارة ضمنية رائعة إلى دوران الأرض حول محورها
أي حظ من الثقافة العلمية. وسوف نفصل ذلك  ،بصفة خاصة ،واتمعات في جزيرة العرب ،بصفة عامة

  .  في اللغة العربية  ) كَورَ    ( بعد شرح دلالة الفعل   في السطور القادمة إن شاء االله ـ تعالى ـ

  الدلالة اللغوية :

وضم بعضه إلى   ، أي أداره  ) تَكْوِيراًَ   )( يكَُورهُ  ( و  ) كُرُوراًَ    ( و  ) كَوْراًَ    )( يَكُورهُ  ( الشيء  ) كَارَ    :( يقال في اللغة العربية
  "اكتار":  كما يقال   ،إذا ألقاه مجُتَمِعا  ) طمنه فكوره  ويقال: (  ، أو جعله كالكرة  ،العمامة  ) ككور   (، بعض

وقيل   ،الرحل  ) الكور  ( و  ،النحل معروفة  ) كُوارة   ( و  ،) كُورٌ    ( لكثيرةوقيل للإبل ا  ،الفرس إذا أدار ذنبه في عدوه
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وتجمع   ،التي تضرب بالصولجان  ) (الكرة و  ، وهي البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال عديدة  ) كورة ( لكل مصر
  . كما تجمع على (كرات)   ، بضم الكاف وكسرها  ) كُرين   ( على

وجاء   ، في القرآن الكريم كله مرتين فقط في الآية الكريمة التي نحن بصددها  ) يكَُورُ   ( ضارعوجاء الفعل الم 
  ). ١: (التكوير }إِذَا الشمْسُ كُورَتْ {: تبارك وتعالى  بصيغة المبني للمجهول مرة واحدة في قول الحق

إلى داخلها كناية   ، لكيلو مترات خارجهاأي جُعِلَت كالكرة بانسحاب ألسنة اللهب المندفعة منها إلى آلاف ا
   . عن بدء انطفاء جذوا

  ).٥ (الزمر}يكَُورُ الليْلَ عَلَى النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ {

  كروية الأرض في المعارف المكتسبة :

سم (حضارة ما بين النهرين) في كان أول من قال بكروية الأرض فلاسفة الحضارة العراقية القديمة المعروفة با
م، وعنهم أخذ فلاسفة اليونان، ومنهم فيثاغورس الذي نادى ا في منتصف القرن  . ق  ٢٠٠٠ حدود سنة 
م ، مؤكداً أن الشكل الكروي هو أكثر الأشكال الهندسية انتظاماً لكمال انتظام جميع أجزاء  . السادس ق

وبقي  . فإن الأرض وجميع أجرام السماء لابد وأن تكون كروية الشكلوعلى ذلك   ،بالنسبة إلى مركزها  ،الكرة
م إلى أن عارضه أرسطو، فشاع بين الناس  . هذا الرأي شائعاً في الحضارة اليونانية القديمة حتى القرن الرابع ق

القرن الهجري وفي عهد الخليفتين العباسيين الرشيد والمأمون ـ في  . الاعتقاد باستواء الارض بلا أدنى انحناء
ـ نادى عدد من علماء المسلمين ـ ومنهم البيروني، وابن سينا، والكندي، والرازي، وغيرهم   الثاني وأوائل الثالث

  : ـ بكروية الارض التي استدلوا عليها بعدد من الظواهر الطبيعية التي منها مايلي

  ه.استدارة حد ظل الأرض حين يقع على سطح القمر في أوقات خسوف  )١( 

  . اختلاف ارتفاع النجم القطبي بتغير مكان الراصد له قرباً من خط الاستواء أو بعداً عنه  )٢( 

تغير شكل قبة السماء من حيث مواقع النجوم وتوزيعها فيها باقتراب الراصد لها من أحد   )٣( 
   . القطبين

  . ه بارتفاع الرائي على سطح الأرضرؤية الأفق دوماً على هيئة دائرة تامة الاستدارة، واتساع دائرت  )٤( 
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واختفاء أسافل السفن قبل أعاليها   ، ظهور قمم الجبال البعيدة قبل سفوحها بتحرك الرائي إليها  )٥( 
  . في تحركها بعيداً عن الناظر إليها

ول في وبتقدير مسافة درجة الط  ، وقام علماء المسلمين في هذا العصر الذهبي بقياس محيط الأرض بدقة فائقة
وكانوا في ذلك سابقين للحضارة الغربية بتسعة قرون على   ، صحراء العراق وعلى طول ساحل البحر الأحمر

   فقد أعلن الخليفة المأمون لأول مرة في تاريخ العلم أن الأرض كروية ولكنها ليست كاملة الاستدارة.  ، الأقل

نقص تكور الأرض من منطلق آخر، إذ ذكر أن ثم جاء نيوتن في القرن السابع عشر الميلادي ليتحدث عن 
والقوة الطاردة المركزية   ،قوة الجاذبية التي تشد مادة الأرض إلى مركزها  : مادة الأرض خاضعة لقوتين متعارضتين

الناشئة عن دوران الأرض حول محورها والتي تدفعها إلى الخارج، والقوة الأخيرة تبلغ ذروا عند خط استواء 
ثم جاء   ،   دي إلى انبعاجها قليلاً، بينما تنقص إلى أقل قدر لها عند القطبين فيتفلطحان قليلاالأرض، فتؤ 

تصوير الأرض من الفضاء في أواخر القرن العشرين ليؤكد كلاً من كروية الأرض وانبعاجها قليلاً عند خط 
  استوائها.

  كروية الأرض في القرآن الكريم:

رة ـمن الحقائق الثابتة عن الأرض أولكن نظراً لضخامة أبعادها فإن الإنسان يراها   ـ  كرة أو شبه كرة   ا مُكو
وهكذا ساد الاعتقاد بين الناس ذا التصور للأرض إلى زمن الوحي بالقرآن   ،مسطحة بغير أدنى انحناء

وجود عدد من على الرغم من   ، وإلى قرون متطاولة من بعد ذلك، بل بين العوام إلى يومنا هذا  ، الكريم
ولذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن هذه الحقيقة بطريقة غير  الملاحظات القديمة التي تشير إلى كرويتها.

وجاء ذلك في عدد   ، ولكنها في نفس الوقت بالغة الدقة والشمول والإحكام  ،وبصياغة ضمنية لطيفة  ،مباشرة
وولوجه فيه، وانسلاخه   ، الليل والنهار على الآخرمن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن تكور كلٍ من 

وكثرة المشارق والمغارب فيها مع بقاء قمة عظمى وايتين   ، ودحوها وطحوها  ، وعن مد الأرض وبسطها  ،منه
النـهَارِ  خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأَرْضَ باِلْحَق يكَُورُ الليْلَ عَلَى{تعالى:  ومن تلك الآيات قوله  ،لكلٍ منهما

وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يَجْرِي لأَجَلٍ مسَمى أَلاَ هُوَ العَزيِزُ 
  ).٥ : الزمر (}الغَفارُ 

  ،ومعنى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أي يغشى كل واحد منهما الآخر كأنه يلفه عليه
وذلك لأن كلاً من   وعلى دوراا حول محورها أمام الشمس؛  ، وهو وصف واضح الدلالة على كروية الأرض
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ولو لم تكن الأرض مُكورة لما تكور   ، الليل والنهار عبارة عن فترة زمنية تعتري نصف الأرض في تبادل مستمر
تبادل الليل والنهار، وكلاهما ظرف زمان،  ولو لم تكن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس ما  ، أي منهما

ولما كان القرآن الكريم   بل يتشكل بشكل نصف الأرض الذي يعتريه.  ،وليس جسماً مادياً يمكن أن يكُور
  ـ  يثبت أن االله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ـ وهما فترتان زمنيتان تعتريان الأرض

  . ولابد لها من الدوران حول محورها أمام الشمس  ، أن تكون مكورةفلابد للأرض من 

وعن دوراا  ، ومن هنا كان التعبير القرآني بتكوير كلٍ من الليل والنهار فيه إعلام صادق عن كروية الأرض
بول بأسلوب رقيق لا يفزع العقلية السائدة في ذلك الزمان التي لم تكن مستعدة لق  حول محورها أمام الشمس

تلك الحقيقة التي أصبحت من البديهيات في زماننا، وإن بقي بعض   ،فضلا عن استيعاا  ،تلك الحقيقة
  الجُهال على إنكارها إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة.

إما مباشرة، أو عن طريق لف شيء   ـ  ـ هيئة الكرة أو شبه الكرة  والتكوير يعني جعل الشيء على هيئة مكورة
يكَُورُ الليْلَ عَلَى {وعلى ذلك فإن من معاني  .أي في اتجاه كروي  ،يء آخر في اتجاه دائري شاملعلى ش

ينشر بالتدريج ظلمة الليل على مكان النهار من سطح   تعالى  أن االله }النـهَارِ وَيكَُورُ النـهَارَ عَلَى الليْلِ 
ور النهار على مكان ظلمة الليل من سطح الأرض المكور كما ينشر ن   ،الأرض المكور فيحوله إلى ليل مكور

مما يؤكد   ، وبذلك يتتابع كلٌ من الليل والنهار على سطح الأرض الكروي بطريقة دورية  ،   فيحوله اراً مكورا
ودوراا حول محورها أمام الشمس بأسلوب لا يفزع الأفراد ولا يصدم اتمعات التي   ،حقيقتي كروية الأرض

  . أ القرآن الكريم يتنزل في زماا، والتي لم يكن لها حظ من المعرفة بالكون وحقائقهبد

الآية (والإشارات القرآنية الضمنية إلى حقيقة كروية الأرض ليست مقصورة على آية سورة الزمر  ) ب ( 
أي على  ،الأرضتعالى يؤكد في عدد من آيات القرآن الكريم على مد   وذلك لأن االله  ؛ وحدها  )الخامسة
؛ لأن الشكل  ، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية الشكل بغير حافة تنتهي إليها ،بسطها

   تبارك وتعالى:   وفي ذلك يقول الحق  الوحيد الذي لا اية لبسطه هو الشكل الكروي.

  ).٣: (الرعد }هَاراً وَهُوَ الذِي مَد الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَن ـْ{ )١( 

نَا فِيهَا مِن كُل شَيْءٍ موْزُونٍ {)٢(  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْـبَتـْ    ).١٩: (الحجر}وَالأَرْضَ مَدَدْناَهَا وَأَلْقَيـْ
نَا فِيهَا مِن كُل زَوْجٍ بهَِيجٍ {)٣( نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتـْ   ). ٧: (ق}وَالأَرْضَ مَدَدْناَهَا وَأَلْقَيـْ
  ـ  أي تطابق كلٍ من السماوات والأرضين  ـ  كذلك يؤكد القرآن الكريم كروية الأرض في آيات التطابق   ) جـ  ( 
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الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ {ربنا تبارك وتعالى:  وفي ذلك يقول  ولا يكون التطابق بغير انحناء وتكوير.
ويشير القرآن الكريم إلى اتفاق الأرض في   ،ها الداخلَ فيهايغلف الخارجُ من  ،أي متطابقة )٣: (الملك}طِبَاقاً 

لَهُن {تبارك وتعالى:  ذلك بقول الحق أي . )١٢: (الطلاق}اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْـ
  سبع أرضين متطابقة حول مركز واحد يغلف الخارجُ منها الداخلَ فيها.

وإلى   ، والجمع إلى حقيقة كروية الأرض  ،والتثنية  ،ت المشرق والمغرب التي ذكُِرَت بالإفرادكذلك تشير آيا   ) د ( 
   تبارك وتعالى:  وفي ذلك يقول الحق  وإلى اتجاه هذا الدوران.  ،دوراا حول محورها أمام الشمس

نـَهُمَا إِن كُنتُمْ ت ـَ{ ) ١(    ).٢٨: (الشعراء}عْقِلُونَ قاَلَ رَب المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَـيـْ

  ).١٧: الرحمن (}رَب المَشْرقَِـيْنِ وَرَب المَغْربَِـيْنِ {)٢( 

هُمْ وَمَا نَحْنُ {)٣(  لَ خَيْراً منـْ ـبَدا لَقَادِرُونَ. عَلَى أَن نالمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِن فَلاَ أقُْسِمُ بِرَب
   ) .٤١،٤٠: (المعارج}بِمَسْبُوقِينَ 

  ، ووجود كلٍ من المشرق والمغرب يؤكد كروية الأرض  ، والمغرب جهة غياا  ، شرق هو جهة طلوع الشمسفالم
ففي الوقت الذي تشرق فيه الشمس   ،وتبادلهما يؤكد دوراا حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق

كانت الأرض منبعجة قليلاً   ولما  على جهة ما من الأرض تكون قد غربت في نفس اللحظة عن جهة أخرى.
ولما كانت   ،}رَب المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ {عند خط الاستواء كانت هناك قمة عظمى للشروق وأخرى للغروب

(وذلك  كما تغرب عنها من نقاط مختلفة؛   ،الشمس تشرق على الأرض في الفصول المختلفة من نقاط مختلفة
درجة على مستوى فلك دوراا حول الشمس)، كانت   ٢٣,٥ هابسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية مقدار 

وكانت هناك ايتان عظميان لكلٍ من   }،رَب المَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ { ومغارب عديدة  ،هناك مشارق عديدة
اط متعددة وينتشر بين هاتين النهايتين العظميين نق  }،رَب المَشْرقَِـيْنِ وَرَب المَغْربَِـيْنِ {الشروق والغروب

؛ لأن دوران  وعلى مدار السنة  ، لكلٍ من الشروق والغروب على كلٍ من خطوط الطول وخطوط العرض
الأرض حول محورها أمام الشمس يجعل النور المنبثق عن ضوء هذا النجم ينتقل على سطح الأرض الكروي 

ووجود كلٍ من   . ارب المتعاقبة كل يومباستمرار من خط طول إلى آخر محدثاً عدداً لا ائياً من المشارق والمغ
وتتابع تلك   ،وما بينهما من مشارق ومغارب عديدة  ،والنهايات العظمى لكلٍ منهما  ، جهتي المشرق والمغرب

وميل محور دوراا   ،ودوراا حول محورها أمام الشمس  ، المشارق والمغارب على سطح الأرض يؤكد كرويتها
وتبادل الفصول المناخية  ، وكل ما ينتج عن ذلك من تعاقب الليل والنهار  ،اعلى مستوى فلك دورا ،  
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واختلاف مطالع الشمس ومغارا على مدار السنة. وكلها من الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة وقت 
أبناء الحضارات ولا لقرون متطاولة من بعده إلا بصورة بدائية، ولنفر محدودين جداً من   , تنزل القرآن الكريم

السابقة التي لم تصل كتابام إلى شبه الجزيرة العربية إلا بعد حركة الترجمة التي بدأت في منتصف القرن 
  ـ في عهد الدولة العباسية.  ـ أي منتصف القرن الثامن الميلادي  الهجري الثاني

ت اللطيفة والدقيقة في نفس الوقت، لمما وورود مثل هذه الحقائق الكونية في ثنايا الآيات القرآنية ذه الإشارا
وأن النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي،   ،يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام االله الخالق

وهي من الحقائق الاعتقادية التي يحتاجها إنسان اليوم الذي توفر   ، ومعلماً من قبل خالق السماوات والأرض
ولكنه في ظل هذا التقدم فقد   ،دم العلمي والتقني ما لم يتوفر لجيل من البشر من قبلله من أسباب التق

ففقد الكثير من القيم الأخلاقية النبيلة والضوابط السلوكية الصحيحة التي تدعو إلى الارتقاء   ،الصلة بخالقه
بدلاً من   عدل االله في الأرضبالإنسان إلى مراتب التكريم التي رفعه إليها رب العالمين، وتعينه على إقامة 

في ظل غلبة أهل   والخراب والدمار والدماء التي تغرقها  ،المظالم العديدة التي تجتاحها في كثير من أجزائها
وفقدان هؤلاء الكفار والمشركين لأدنى علم بالدين الذي يرتضيه رب العالمين من   ،الباطل على أهل الحق

  عباده.

هذا السبق القرآني بالعديد من حقائق الكون ومظاهره ما يمكن أن يمهد الطريق إلى  ولعل في الاشارة إلى مثل
وتصحيح فهم الآخرين لحقيقته من أجل تحييد هذا الكم الهائل من الكراهية للاسلام  ،الدعوة لهذا الدين

اكين من بني البشر، والمسلمين، والتي غرسها ـ ولا يزال يغرسها ـ شياطين الإنس والجن في قلوب الأبرياء والمس
وهو في قمة   ـ  وبضرورة إشعال حرب عالمية ثالثة بين الغرب  ،فبدأوا بالصراخ بصراع الحضارات واية العالم

وهو في أكثر فترات   والتفوق الاقتصادي والعسكري ـ والعالم الاسلامي ـ  ،والتقني  والتقدم العلمي  ، من التوحد
  . من أجل القضاء على دين االله الحق   ، اراً مادياً وعلمياً وتقنياً، وتخلفاً عسكرياً وانحس  ،وتمزقا  ، تاريخه فرقة

   )٢١: يوسف (}وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ {

  نقلا عن الموقع الإلكتروني لفضيلة الدكتور زغلول النجار
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  :لكحيلويقول الأستاذ عبد الدائم ا

  يغشي الليل النھار يطلبه حثيثاً 

 

تتألق أرضنا في هذا الفضاء... وكيف تسبح لنتأمل هذا الكون الرائع وكيف 

 هذه الأرض في ظلام دامس يشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى....

  

  

عندما نذهب في رحلة إلى أغوار الكون فإننا نجد الظلام يلف أرجاءه ونجد أن الليل هو الأساس الذي 

ة خارج الأرض ويراقب هذه الكرة يشغل النسبة العظمى من هذا الكون. والذي يجلس في مركبته الفضائي

يجد الظلام من حولها والليل يغشاها من كل جانب ما عدا طبقة رقيقة هي طبقة  (الكرة الأرضية)الرائعة 

  النهار!

وعندما نلتقط صوراً للكرة الأرضية وهي تدور حول نفسها ونُسرع هذه الصور فإننا نرى بوضوح التلاحق 

ء. وكأن الظلام يلحق ذه الطبقة الرقيقة من الضوء دون أن يسبقها! إن والتعاقب المتتالي للظلام والضو 

فيلماً كهذا عن حركة الأرض وتداخل النهار في الليل وتداخل الليل في النهار، يتطلب جهوداً وأموالاً 

  ومراكب فضائية وأجهزة...... ومئات من الباحثين.....
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تامة وبكلمات قليلة!! وتفكر معي في هذا المشهد القرآني من عظمة القرآن أنه يصور لنا هذا الفيلم بدقة 

يغشى الليل النهار يطلبه {عن الليل والنهار وكيف أن الليل هو الذي يغشى النهار ويلحقه باستمرار حثيثاً:

ولا الليل سابقُ {]. ثم نجد في آية أخرى تصويراً رائعاً لسباق الليل والنهار:٥٤[الأعراف:حثيثاً}

  .]٤٠[يس: النهار}

يولج الليل في {أما عن تداخل الليل في النهار والعكس فيخبرنا البيان الإلهي عن هذه العملية بقوله تعالى:

  ].٦[الحديد:  النهار ويولج النهار في الليل}

ولو تعمقنا أكثر في آيات الرحمن نجد أن االله تعالى قد حدثنا عن أن الليل فوق النهار! فطبقة النهار المضيئة 

قة رقيقة على وجه الأرض ولكن يحيط ا الظلام من فوقها بشكل محُكم. لذلك يقول تعالى عن هذا هي طب

  ].٥[الزمر:  {يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل} المشهد:

إذن هنالك تكوير ودوران دائم لليل على النهار والعكس بالعكس. ومعنى التكوير الالتفاف والإحاطة 

! الظلمة هي الأساس في الكوني أن جميع هذه الآيات تبدأ بالليل ثم النهار للدلالة على أن ولاحظ مع

[الأنبياء: {وهو الذي خلق الليل والنهار}فعندما يتحدث سبحانه وتعالى عن الخلق يبدأ بالليل فيقول:

االله الليل {يقلب ]. وعندما يتحدث سبحانه وتعالى عن تقلب الليل والنهار أيضاً يبدأ بالليل:٣١
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{واختلاف ]. حتى صورة الاختلاف بين الليل والنهار أيضاً يبدؤها االله بالليل فيقول:٤٤[النور: والنهار}

  ].١٩[آل عمران:  الليل والنهار}

)، والعجيب أن كلمة ٩٢حتى إنه في القرآن سورة اسمها سورة الليل، رقم هذه السورة في المصحف هو (  

) مرة بنفس رقم سورة الليل.  فتأمل هذا التوافق: هل جاء ٩٢آن تكررت بالضبط () ومشتقاا في القر الليل(

بالصدفة؟ أم أن االله تعالى أراد لكتابه الكريم أن يكون محكماً كيفما نظرنا إليه، لغوياً أو علمياً أو عددياً!! 

  {كتاب أُحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير}. يقول تعالى

  ــــــــــــ

  عبد الدائم الكحيلبقلم 

  نقلا عن موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

www.kaheel7.com/ar  
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رَ مَمْنُونٍ    إِن لَكَ لأََجْرًا غَيـْ

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القلم:

رَ ممَنُْونٍ (٢) مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمَِجْنُونٍ (١(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ { ) وَإِنكَ لَعَلَى ٣) وَإِن لَكَ لأََجْراً غَيـْ
) إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ ٦) بأِيَيكُمُ الْمَفْتُونُ (٥) فَسَتُبْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ (٤خُلُقٍ عَظِيمٍ (

   })٧عْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ (أَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  وهي مدنية. تفسير سورة "ن"

} ونحو ذلك ق}{ص}كقوله:{نقد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول "سورة البقرة" ، وأن قوله:{
  من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته.

اقـْرأَْ وَرَبكَ الأكْرَمُ الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ عَلمَ الظاهر أنه جنس القلم الذي يكُتب به كقوله{}والقلموقوله:{
]. فهو قسم منه تعالى، وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم ٥ - ٣}[العلق: الإنْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ 

  }قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: يعني: وما يكتبون.مَا يَسْطرُُونَ وَ الكتابة التي ا تنُال العلوم؛ ولهذا قال:{
}أي: لست، والله الحمد، بمجنون، كما قد يقوله الجهلة من قومك، مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمِجَْنُونٍ وقوله:{

رَ ممَنُْونٍ وَإِن لَكَ لأجْ المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين، فنسبوك فيه إلى الجنون،{ }أي: بل راً غَيـْ
لك الأجر العظيم، والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد، على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق، وصبرك 

رُ ممَنُْونٍ على أذاهم. ومعنى{ رَ مجَْذُوذٍ }أي: غير مقطوع كقوله:{غَيـْ فَـلَهُمْ أَجْرٌ غَيـْرُ ]{١٠٨}[هود:عَطاَءً غَيـْ
رُ ممَنُْونٍ : غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد:{]أي٦}[التين:ممَنُْونٍ  }أي: غير محسوب، وهو يرجع إلى ما غَيـْ
  قلناه.

}قال العوفي، عن ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم، وهو الإسلام. وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقوله : {
قال عطية: لعلى أدب و . وكذلك قال مجاهد، وأبو مالك، والسدي، والربيع بن أنس، والضحاك، وابن زيد
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عظيم. وقال مَعْمَر، عن قتادة: سُئلت عائشةُ عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم. قالت: كان خلقه 
} ذكر وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال سعيد بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادة قوله:{ القرآن ، تقول كما هو في القرآن.

عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟  لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة
معنى هذا أنه، عليه السلام، صار و  قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم كان القرآن.

تركه. هذا مع ما امتثالُ القرآن، أمراً ويًا، سجية له، وخلقًا تَطبَـعَه، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما اه عنه 
جَبَله االله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة، والصفح والحلم، وكل خلق جميل. كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: خدمتُ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي: "أف" قط ، 

لا فعلته ؟ وكان صلى االله عليه وسلم أحسن الناس ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: أ
خلقًا ولا مَسسْتُ خزاً ولا حريراً ولا شيئًا كان ألين من كف رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا شمََمْتُ 

  .مسكًا ولا عطراً كان أطيب من عَرَق رسول االله صلى االله عليه وسلم

مَر، عن الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: ما ضرب قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْ 
اهد في يج رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده خادمًا له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن

 سبيل االله. ولا خُير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماً، فإذا كان إثما كان أبعد الناس
   .من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات االله، فيكون هو ينتقم الله، عز وجل

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عَجْلان، عن القعقاع 
إنما بعُِثتُ لأتمم صالح الله عليه وسلم:"بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولُ االله صلى ا

  .". تفرد بهالأخلاق

}أي: فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون فَسَتبُْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ بأِيَيكُمُ الْمَفْتُونُ وقوله:{
ابُ الأشِرُ الضال منك ومنهم. وهذا كقوله تعالى:{ ا أَوْ ]، وكقوله:{٢٦مر:}[القسَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذوَإِن

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية : ستعلم  ].٢٤}[سبأ:إِياكُمْ لَعَلَى هُدًى أوَْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
}أي: الجنون. وكذا قال مجاهد، وغيره. بأِيَيكُمُ الْمَفْتُونُ وقال العوفي، عن ابن عباس:{ ويعلمون يوم القيامة.

ومعنى المفتون ظاهر، أي: الذي قد افتتن عن الحق  }أي: أولى بالشيطان.بأِيَيكُمُ الْمَفْتُونُ وغيره:{وقال قتادة 
فَسَتُبْصِرُ }لتدل على تضمين الفعل في قوله:{بأِيَيكُمُ الْمَفْتُونُ وضل عنه، وإنما دخلت الباء في قوله:{

  يخُْبرَون بأيكم المفتون. واالله أعلم.}وتقديره: فستعلم ويعلمون، أو: فستُخْبرَ و وَيُـبْصِرُونَ 
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}أي: هو يعلم تعالى أي الفريقين إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ ثم قال تعالى:{
  منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق.

بِينَ ({ وا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ () وَ ٨فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذفٍ مَهِينٍ (٩د حَلا اءٍ بنَِمِيمٍ ١٠) وَلاَ تُطِعْ كُلازٍ مَشَهم (
لَى عَلَيْهِ ١٤) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِينَ (١٣) عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍ (١٢) مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ (١١( ) إِذَا تُـتـْ

   })١٦سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ ( )١٥ا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ (آَياَتُـنَ 

بِينَ يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم{ وا لَوْ تدُْهِنُ }{فَلا تُطِعِ الْمُكَذوَد
مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت وقال  }قال ابن عباس: لو تُـرَخص لهم فَـيُـرَخصون.فَـيُدْهِنُونَ 

  عليه من الحق.

} وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي وَلا تُطِعْ كُل حَلافٍ مَهِينٍ ثم قال تعالى:{
كاذب. وقال قال ابن عباس: المهين ال يجترئ ا على أسماء االله تعالى، واستعمالها في كل وقت في غير محلها.

  مجاهد: هو الضعيف القلب. قال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف.

  } قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب.همَازٍ وقوله{

}يعني: الذي يمشي بين الناس، ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة، مَشاءٍ بنَِمِيمٍ {
د، عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر رسول االله صلى االله عليه وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاه

إما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر وسلم بقبرين فقال:"
أن  ،الحديث. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همَاّم "فكان يمشي بالنميمة

  ،"لا يدخل الجنة قَـتاتفة قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"حُذَي
  يعني : نماما.

}في متناول ما أحل االله له، يتجاوز مُعْتَدٍ }أي: يمنع ما عليه وما لديه من الخير{مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ وقوله{
  }أي: يتناول المحرمات.أثَيِمٍ فيها الحد المشروع{

نُوعُ.عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍ له:{وقو 
َ
وقال الإمام أحمد: حدثنا  }أما العتل: فهو الفظ الغليظ الصحيح، الجموع الم

وكَِيع، حدثنا عبد الحميد، عن شَهْر بن حَوْشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: سُئل رسول االله صلى االله 
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الخلَْق المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، هو الشديد عليه وسلم عن العُتل الزنيم، فقال:"
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، عن مَعْمر، عن زيد  ".الظلوم للناس، رحيب الجوف

تبكي السماء من عبد أصح االله جسمه، وأرحب جوفه، بن أسلم قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
هكذا رواه ابن أبي حاتم من و  ".فذلك العُتُل الزنيم . قال:نيا مِقضَمًا فكان للناس ظلومًاوأعطاه من الد

طريقين مرسلين، ونص عليه غير واحد من السلف، منهم مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وغيرهم: أن 
صحح الخلَْق، الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح، وغير ذلك، و 

ُ
أما الزنيم في لغة العرب: العتل هو: الم

  عن ابن عباس قال: الدعي الفاحش اللئيم.و  ،هو الدّعِي في القوم

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأولِينَ وقوله:{  }يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم االله أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِينَ إِذَا تُـتـْ
 ات االله وأعرض عنها، وزعم أا كَذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله:عليه من المال والبنين، كفر بآي

عُ أَنْ أزَيِدَ كَلا إِنهُ  ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا ممَْدُودًا وَبنَِينَ شُهُودًا وَمَهدْتُ لَهُ تمَهِْيدًا ثمُ يَطْمَ {
رَ ثمُ نَظَرَ ثمُ عَبَسَ وَبَسَرَ كَانَ لآياَتنَِا عَنِيدًا سَأُرْهِ  قتُِلَ كَيْفَ قَد ُرَ ثم رَ فَـقُتِلَ كَيْفَ قَد رَ وَقَد هُ فَكقُهُ صَعُودًا إِن ُثم 

}[المدثر: سَقَرَ  سَأُصْلِيهِ }قال االله تعالى:{أدَْبَـرَ وَاسْتَكْبـَرَ فَـقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ إِنْ هَذَا إِلا قَـوْلُ الْبَشَرِ 
قال ابن جرير: سنبين أمره بياناً واضحًا، حتى يعرفوه  }سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ ]. قال تعالى هاهنا:{٢٦- ١١

} شين لا سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخراطيم وهكذا قال قتادة:{
  يفارقه آخر ما عليه.

) فَطاَفَ ١٨) وَلاَ يَسْتَثـْنُونَ (١٧لَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الجْنَةِ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ (إِنا ب ـَ{
هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ ناَئِمُونَ ( وا عَلَى ) أَنِ اغْدُ ٢١) فَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (٢٠) فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ (١٩عَلَيـْ

) ٢٤) أَنْ لاَ يدَْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (٢٣) فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ (٢٢حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ (
) قاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ ٢٧رُومُونَ () بَلْ نحَْنُ محَْ ٢٦) فَـلَما رَأوَْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ (٢٥وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ (
) فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاَوَمُونَ ٢٩) قاَلُوا سُبْحَانَ رَبـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ (٢٨أقَُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبحُونَ (

هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا راَغِبُونَ () عَسَى رَبـنَ ٣١) قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ (٣٠( راً مِنـْ ) كَذَلِكَ ٣٢ا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ
   })٣٣الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآَْخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ (

ة، هذا مَثَل ضَرَبه االله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة، وأعطاهم من النعم الجسيم
}أي: إِنا بَـلَوْناَهُمْ وهو بَـعْثهُُ محمدًا صلى االله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال:{

إِذْ أقَْسَمُوا الفواكه{و  }وهي البستان المشتمل على أنواع الثماركَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الجْنَةِ اختبرناهم،{
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نَ ثمَرها ليلا لئلا يعلم م فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ  أي: حلفوا فيما بينهم ليَجُذ{
 }أي: فيما حلفوا به. ولهذا حنثهم االله في أيمام، فقال:وَلا يَسْتَثـْنُونَ عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء،{

هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ ناَئمُِونَ { }قال ابن عباس: فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ ها آفة سماوية،{}أي: أصابتفَطاَفَ عَلَيـْ
  أي كالليل الأسود. وقال الثوري، والسدي: مثل الزرع إذا حُصِد، أي هشيمًا يبسًا.

أَنِ اغْدُوا عَلَى { }أي: لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى الجَذَاذ،فَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ {
  }أي: تريدون الصرام. قال مجاهد: كان حرثهم عِنَبًا.نْتُمْ صَارمِِينَ حَرْثِكُمْ إِنْ كُ 

}أي: يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحدًا كلامهم. ثم فسر االله عالم السر فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ {
}أي: لا يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ  فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ أَنْ والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال:{

  يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم!

وقال عكرمة:  ،}أي: جدوَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ }أي: قوة وشدة. وقال مجاهد:{وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قال االله تعالى:{
  }أي: عليها فيما يزعمون ويرَومون.قاَدِريِنَ اكين.{} على المسعَلَى حَرْدٍ غيظ. وقال الشعبي:{

}أي: فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها، وهي على الحالة التي قال االله، عز وجل، فَـلَما رَأوَْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ {
ع بشيء منها، قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُدْلهَِمة، لا ينتف

قاله  ،}أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتُهنا عنهاإِنا لَضَالونَ فاعتقدوا أم قد أخطئوا الطريق؛ ولهذا قالوا:{
}أي: بل هذه هي، بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه، وتيقنوا أا هي فقالوا:{

  يب.ولكن نحن لا حَظّ لنا ولا نص

}قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومحمد بن كعب، والربيع بن أنس، قاَلَ أوَْسَطهُُمْ {
} قيل: معناه: هلا تسبحون االله أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبحُونَ والضحاك، وقتادة: أي: أعدلهم وخيرهم:{

}أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، حَانَ رَبـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ قاَلُوا سُبْ وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم،{
}أي: يلوم إِنا كُنا ظاَلِمِينَ فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ وندموا واعترفوا حيث لا ينجع؛ ولهذا قالوا:{

فما كان جواب بعضهم لبعض إلا  بعضهم بعضًا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ،
}أي: اعتدينا وبَـغَينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ الاعتراف بالخطيئة والذنب،{

هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا راَغِبُونَ أصابنا ما أصابنا،{ راً مِنـْ    بذلها لهم في الدنيا. }قيل: رغبوا فيعَسَى رَبـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيـْ
}أي: هكذا عذاب من خالف أمر االله، وبخل بما آتاه االله وأنعم به عليه، كَذَلِكَ الْعَذَابُ قال االله تعالى:{
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}  وَلَعَذَابُ الآخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ ومنع حق المسكين والفقراء وذوي الحاجات، وبدل نعمة االله كفرا {
  ة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. أي: هذه عقوب

مْ جَناتِ النعِيمِ ( َِقِينَ عِنْدَ رللِْمُت مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ ٣٥) أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ (٣٤{إِن (
نَا باَلغَِةٌ إِلىَ يَـوْمِ ٣٨تخَيَـرُونَ () إِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا ٣٧) أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٦( ) أمَْ لَكُمْ أيمَْاَنٌ عَلَيـْ

) أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ فَـلْيَأْتوُا بِشُركََائهِِمْ إِنْ كَانوُا ٤٠) سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٣٩الْقِيَامَةِ إِن لَكُمْ لَمَا تحَْكُمُونَ (
   })٤٢فُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ (يَـوْمَ يكُْشَ  )٤١صَادِقِينَ (

لما ذكر االله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية، وما أصام فيها من النقمة حين عصوا االله، عز وجل، وخالفوا 
  ينقضي نعيمها. أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبَيد ولا تفرغ ولا

}؟ أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ ثم قال:{
أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ثم قال:{ }! أي: كيف تظنون ذلك؟مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ والسماء؛ ولهذا قال{

}يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف هِ لَمَا تخَيَـرُونَ إِن لَكُمْ فِي
نَا باَلغَِةٌ إِلىَ يَـوْمِ عن السلف، مُتضمن حكما مؤكدًا كما تدعونه؟{ إِن لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخَيَـرُونَ أمَْ لَكُمْ أيمَْاَنٌ عَلَيـْ

}أي: أنه إِن لَكُمْ لَمَا تحَْكُمُونَ }أي: أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة،{لَمَا تحَْكُمُونَ  الْقِيَامَةِ إِن لَكُمْ 
}؟ أي: قل لهم: من هو المتضمن المتكفل سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون،{

  }وا بِشُركََائهِِمْ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ فَـلْيَأْتُ }أي: من الأصنام والأنداد،{أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ ذا؟{

  })٤٢يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ({

يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم، بين متى ذلك كائن وواقع، فقال:{
}يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان فَلا يَسْتَطِيعُونَ  وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ 

يَـوْمَ والأمور العظام. وقد قال عبد االله بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عِكْرمِة ، عن ابن عباس:{
  هد: شدة الأمر وجده.ال: هو يوم كَرْب وشدة. وقال ابن جُرَيح، عن مجاق}يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ 

فظِع من الهول يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله:{
ُ
} هو الأمر الشديد الم

  يوم القيامة.

بُ ِذََا ) فَذَرْنيِ ٤٣خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ({ وَمَنْ يكَُذ 
) أمَْ تَسْأَلهُمُْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ ٤٥) وَأمُْلِي لهَمُْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ (٤٤الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ (
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لحُِكْمِ رَبكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ إِذْ  ) فاَصْبرِْ ٤٧) أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٦مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ (
) فاَجْتَبَاهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٤٩) لَوْلاَ أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِ لنَُبِذَ باِلْعَراَءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٨ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ (

) وَمَا ٥١كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَما سمَِعُوا الذكْرَ وَيَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ (  ) وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ ٥٠الصالحِِينَ (
   })٥٢هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعَالَمِينَ (

قبوا بنقيض ما  }أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعو خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ وقوله:{
كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرم 
عليه في الآخرة، إذا تجلى الرب، عز وجل، فيسجد له المؤمنون، لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين 

أراد أحدهم أن يسجد خَرّ لقفاه، عكس السجود،   أن يسجُد، بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدًا، كلما
  كما كانوا في الدنيا، بخلاف ما عليه المؤمنون.

}يعني: القرآن. وهذا ديد شديد، أي: دعني وإياه مني فَذَرْنيِ وَمَنْ يُكَذبُ ِذََا الحَْدِيثِ ثم قال تعالى:{
سَنَسْتَدْرجُِهُمْ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال:{ ومنه، أنا أعلم به كيف أستدرجه، وأمده في غيه وأنظر ثم آخذه

}أي: وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من االله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة،  مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ 
راَتِ بَ كما قال:{ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْ اَ نمُِد َ٥٥،٥٦}[المؤمنون:ل لا يَشْعُرُونَ أَيحَْسَبُونَ أنم  [

رُوا بهِِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِوا بمِاَ أوُتوُا أَخَذْناَهُ وقال:{ ُا نَسُوا مَا ذكمْ بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ فَـلَم
}أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم كَيْدِي مَتِينٌ   وَأمُْلِي لهَمُْ إِن ]. ولهذا قال هاهنا:{٤٤}[الأنعام:مُبْلِسُونَ 

}أي: عظيم لمن خالف أمري، وكذب إِن كَيْدِي مَتِينٌ وذلك من كيدي ومكري م؛ ولهذا قال تعالى:{
إن االله تعالى وفي الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:" رسلي، واجترأ على معصيتي.

وكََذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ ". ثم قرأ:{ذه لم يُـفْلِتْهليُمْلي للظالم، حتى إذا أخ
  ].١٠٢}[هود:شَدِيدٌ 

ا في سورة }تقدم تفسيرهمأمَْ تَسْأَلهُمُْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ وقوله:{
"الطور" والمعنى في ذلك: أنك يا محمد تدعوهم إلى االله، عز وجل، بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب 

  ذلك عند االله، عز وجل، وهم يكذبون بما جئتهم به، بمجرد الجهل والكفر والعناد.

) لَوْلا أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِ ٤٨مَكْظوُمٌ ( {فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ 
) وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ ٥٠) فاَجْتَبَاهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالحِِينَ (٤٩لنَُبِذَ باِلْعَراَءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (

  )}٥٢) وَمَا هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعَالَمِينَ (٥١يَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ (بأِبَْصَارهِِمْ لَما سمَِعُوا الذكْرَ وَ 
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}يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن االله سيحكم لك عليهم، ويجعل العاقبة فاَصْبرِْ يقول تعالى:{
يونس بن متى، عليه  }يعني: ذا النون، وهووَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة،{

السلام، حين ذهب مُغَاضِبًا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له، وشرود 
الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير، الذي لا يُـرَدّ ما أنفذه 

}[الأنبياء: أَنْ لا إِلَهَ إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات{
نَاهُ مِنَ الْغَم وكََذَلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ]. قال االله{٨٧ نَا لَهُ وَنجَيـْ فَـلَوْلا أنَهُ  ]، وقال تعالى:{٨٨}[الأنبياء:فاَسْتَجَبـْ

عَثوُنَ كَانَ مِنَ الْمُسَبحِينَ للََبِ  إِذْ ناَدَى وَهُوَ ] وقال هاهنا:{١٤٤، ١٤٣}[الصافات:ثَ فيِ بَطْنِهِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
} قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني، وأبو مالك: مكروب. مَكْظوُمٌ 

  .}فاَجْتَبَاهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالحِِينَ ولهذا قال تعالى:{

} لينفذونك ليَُـزْلِقُونَكَ }قال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما:{وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ له:{وقو 
بأبصارهم، أي: ليعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية االله لك، وحمايته إياك منهم. 

 إصابتها وتأثيرها حق، بأمر االله، عز وجل ، كما وردت بذلك الأحاديث وفي هذه الآية دليل على أن العين
  المروية من طرق متعددة كثيرة.

}أي: يئه إِنهُ لَمَجْنُونٌ }أي: يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم، ويقولون:{وَيَـقُولوُنَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ وقوله:{
  }رٌ للِْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلا ذكِْ بالقرآن، قال االله تعالى{

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  {نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ}]١الآية:[

  {مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمِجَْنُونٍ}]٢الآية:[

رَ ممَنُْونٍ ]{٣الآية:[   }وَإِن لَكَ لأََجْراً غَيـْ

ابن لائكة يكتبون أعمال بني آدم؛ قاله }أي وما يكتبون. يريد الموَمَا يَسْطرُُونَ قوله تعالى: قوله تعالى:{
} وما يعلمون. وَمَا يَسْطرُُونَ : ومعنى{ابن عباسوقيل: وما يكتبون أي الناس ويتفاهمون به. وقال  ،عباس

}هذا جواب القسم وهو نفي، وكان المشركون يقولون للنبي صلى االله عليه مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمِجَْنُونٍ {
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}فأنزل االله تعالى وَقاَلُوا ياَ أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ هو قولهم:{و ن، به شيطان. وسلم إنه مجنو 
والنعمة ها هنا الرحمة. ويحتمل ثانيا   ،}أي برحمة ربكمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمِجَْنُونٍ ردا عليهم وتكذيبا لقولهم{

وَإِن لَكَ م؛ وتقديره: ما أنت ونعمة ربك بمجنون؛ لأن الواو والباء من حروف القسم.{أن النعمة ها هنا قس
رُ ممَنُْونٍ }أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة.{لأََجْراً  أي لا يقطع.  ،}أي غير مقطوع ولا منقوصغَيـْ

رُ ممَنُْونٍ وقال مجاهد:{   } محسوب. غَيـْ

  عَظِيمٍ} {وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ ]٤الآية:[

  فيه مسألتان:

} قال ابن عباس ومجاهد: على خلق، على دين عظيم من وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ : قوله تعالى:{الأولى
الأديان، ليس دين أحب إلى االله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن خلقه كان 

ب القرآن. وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم. وقال قتادة: القرآن. وقال علي رضي االله عنه وعطية: هو أد
وهو  ؛الماوردي ،هو ما كان يأتمر به من أمر االله وينتهي عنه مما ى االله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم

لقة الظاهر. وحقيقة الخلق في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقا؛ لأنه يصير كالخِ 
يه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم "بالكسر": السجية والطبيعة، لا واحد له من لفظه. فيكون ف

الخلق الطبع المتكلف. والخيم الطبع الغريزي. قلت: ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال. 
عشر آيات، وقالت: ما كان أحد }إلى قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وسئلت أيضا عن خلقه عليه السلام؛ فقرأت{

أحسن خلقا من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، 
ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى االله عليه وسلم  ،}وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ولذلك قال االله تعالى{

لجنيد: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى االله تعالى. وقيل سمي خلقه منه الحظ الأوفر. وقال ا
". إن االله بعثني لأتمم مكارم الأخلاقعظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه؛ يدل عليه قوله عليه السلام:"

وقد  .}أعَْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ وقيل: لأنه أمتثل تأديب االله تعالى إياه بقوله تعالى:{
:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قالنه قال:"أ روي عنه عليه السلام

  .:{وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}فلما قبلت ذلك منه قالالجْاَهِلِينَ}

أتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة ل رسول االله صلى االله عليه وسلم:"روى الترمذي عن أبي ذر قال: قا :الثانية
". قال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى االله الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن
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ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن االله تعالى ليبغض الفاحش عليه وسلم قال:"
ما من شيء قال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول:"". البذيء

". يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم
قال: حديث غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكثر ما 

الفم ". وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال:"تقوى االله وحسن الخلقيدخل الناس الجنة؟ فقال:"
بسط " قال: هذا حديث صحيح غريب. وعن عبداالله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو والفرج

إن من أحبكم :". وعن جابر: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالالوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة  - قال -إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا

". قالوا: يا رسول االله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون
  ". المتكبرون"

  {بأِيَكُمُ الْمَفْتُونُ}]٦الآية:[. وَيُـبْصِرُونَ} {فَسَتُبْصِرُ ]٥الآية:[

  {إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ}]٧الآية:[

ون }قال ابن عباس: معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقيل: فسترى وير فَسَتُبْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ قوله تعالى:{
أي الذي فتن  ،}أي فستبصر ويبصرون أيكم المفتونبأِيَكُمُ الْمَفْتُونُ يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل.{

والمفتون: انون الذي فتنه الشيطان. وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب: فتنت الذهب بالنار  بالجنون؛
} إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ }أي يعذبون.{نارِ يُـفْتـَنُونَ يَـوْمَ هُمْ عَلَى الإذا حميته. ومنه قوله تعالى:{

}أي الذين هم على الهدى فيجازي كلا غدا وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ أي إن االله هو العالم بمن حاد عن دينه.{
  بعمله.
بِينَ}]٨الآية:[ فَلا تُطِعِ الْمُكَذ}  

المشركين؛ وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين االله تعالى أن ممايلتهم كفر. وقال اه عن ممايلة 
نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلاً تعالى:{ }. وقيل: أي فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من وَلَوْلا أَنْ ثَـبتـْ

   دعوه إلى دين آبائه.دينهم الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين

  {وَدوا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ}]٩الآية:[
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: ودوا ابن عباس أيضاقال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي: ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن 
له  لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك. والادهان: التليين لمن لا ينبغي

التليين؛ قاله الفراء. وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال قتادة: ودوا لو 
تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. وقيل: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديام؛ قاله القتبي. 

  ؛ فإن الادهان: اللين والمصانعة. قلت: كلها إن شاء االله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى

  {همَازٍ مَشاءٍ بنَِمِيمٍ}]١١الآية:[. {وَلا تُطِعْ كُل حَلافٍ مَهِينٍ}]١٠الآية:[

  {عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍ}]١٣الآية:[. {مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ}]١٢الآية:[

ب ؛ عن مجاهد. وقال الكلبي: المهين الفاجر العاجز. وهو والحلاف: الكثير الحلف. والمهين: الضعيف القل
} قال ابن زيد: الهماز الذي يهمز الناس همَازٍ وهي هنا القلة في الرأي والتمييز.{ ،فعيل من المهانة بمعنى القلة

واللماز الذي يذكرهم في  ،واللماز باللسان.وقيل: الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم ،بيده ويضرم
}أي يمشي بالنميمة بين الناس مَشاءٍ بنَِمِيمٍ {وعطاء بن أبي رباح والحسن أيضا.يبهم ؛ قاله أبو العالية مغ

} أي على الناس مُعْتَدٍ }أي للمال أن ينفق في وجوهه.{مَناعٍ للِْخَيرِْ ليفسد بينهم. وقيل: النميم جمع نميمة.{
} العتل الجافي الشديد في  عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍ ثم.{}أي ذي إأثَيِمٍ في الظلم متجاوز للحد، صاحب باطل.{

في صحيح مسلم عن و كفره. وقال الكلبي والفراء: هو الشديد الخصومة بالباطل. والعتل الغليظ الجافي. 
كل ضعيف  "قال ،قالوا بلى ،ألا أخبركم بأهل الجنةحارثة بن وهب سمع النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

". وفي كل عتل جواظ مستكبر":قال ،قالوا بلى ،"سم على االله لأبره. ألا أخبركم بأهل النارمتضعف لو أق
وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته.  ،رواية عنه "كل جواظ زنيم متكبر". الجواظ: قيل هو الجموع المنوع

  {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِينَ}]١٤الآية:[

لَى عَلَيْ ]١٥الآية:[   {سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطُومِ}]١٦الآية:[. هِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ}{إِذَا تُـتـْ

  فيه مسألتان : 

} قال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف ا؛ يقال : وسمته وسما سَنَسِمُهُ قوله تعالى:{ :الأولى
}أي على أنفه، ونسود وجهه سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ :{وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي. وقال أبو العالية ومجاهد

ومن السباع: موضع الشفة. وخراطيم القوم:  ،في الآخرة فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم: الأنف من الإنسان
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سادام. قال الفراء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في معنى الوجه؛ لأن بعض الشيء يعبر به عن 
الطبري: نبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم.  الكل. وقال

  سم على أنفه. وقيل: المعنى سنلحق به عارا وسبة حتى يكون كمن وُ 

  بِحِينَ}{إِنا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الجْنَةِ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنـهَا مُصْ ]١٧الآية:[

هَا طاَئِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ ناَئمُِونَ}]١٩الآية:[. {وَلا يَسْتَثـْنُونَ}]١٨الآية:[   {فَطاَفَ عَلَيـْ

} يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا؛ إِنا بَـلَوْناَهُمْ قوله تعالى:{
عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها فلما بطروا وعادوا محمدا صلي االله 

}يعني لنجذا وقت الصبح قبل ليََصْرمُِنـهَا مُصْبِحِينَ }يعني حلفوا فيما بينهم{إِذْ أقَْسَمُواعندهم. قوله تعالى:{
رم النخل أي حان وقت والصرم القطع. يقال : صرم العذق عن النخلة. وأص .أن تخرج المساكين ولا يستثنون

}عازمين علي أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ {}ينادي بعضهم بعضافَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ صرامه.{
}أي لا يستثنون حق المساكين؛ وَلا يَسْتَثـْنُونَ قال قتادة : حاصدين زرعكم. وقيل: معنى{ ،الصرم والجداد

 فرأوا الجنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قلت: في هذه قاله عكرمة. فجاؤوها ليلا
الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه 

}. وفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه مٍ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِالآية قوله تعالى:{
" قيل: يا رسول االله، هذا القاتل فما بال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناروسلم قال:"

  ". إنه كان حريصا على قتل صاحبهالمقتول؟ قال:"

  حِينَ}{فَـتـَنَادَوْا مُصْبِ ]٢١الآية:[. {فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ}]٢٠الآية:[

  {أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارمِِينَ}]٢٢الآية:[

ي احترقت فصارت  أ} أي كالليل المظلم؛ عن ابن عباس والفراء وغيرهما. فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ قوله تعالى:{
 بمعنى المصروم أي كالليل الأسود. وعن ابن عباس أيضا: كالرماد الأسود. الثوري: كالزرع المحصود. فالصريم

  المقطوع ما فيه. 

  {أَنْ لا يدَْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ}]٢٤الآية:[. {فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ}]٢٣الآية:[
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  {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ}]٢٥الآية:[

قاله  ،أي يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم م أحد }أي يتسارون؛فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخَافَـتُونَ قوله تعالى:{
 أنفسهم من الناس حتى لا يروهم.  عطاء وقتادة. وهو من خفت يخفت إذا سكن ولم يبين. وقيل: يخفون

}أي على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أم تمكنوا من مرادهم. والحرد القصد. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ {
أي على جد. الحسن: على حاجة وفاقة. }عَلَى حَرْدٍ {"بالكسر" حردا قصد. وقال قتادة ومجاهد:حرَد يحردِ 

  ومعنى "قادرين" قد قدروا أموهم وبنوا عليه؛ قاله الفراء. وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. 

  نحَْنُ محَْرُومُونَ} {بَلْ ]٢٧الآية:[. {فَـلَما رَأوَْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ}]٢٦الآية:[

}أي لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون فَـلَما رَأوَْهَا قاَلُوا إِنا لَضَالونَ قوله تعالى:{
إليها كالرماد، أنكروها وشكوا فيها. وقال بعضهم لبعض: "إنا لضالون" أي ضللنا الطريق إلى جنتنا؛ قاله 

بَلْ نحَْنُ ا لضالون عن الصواب في غدونا وعلى نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا.{قتادة. وقيل: أي إن
  } أي حرمنا جنتنا بما صنعنا. محَْرُومُونَ 

  {قاَلُوا سُبْحَانَ رَبـنَا إِنا كُنا ظاَلِمِينَ}]٢٩الآية:[. {قاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبحُونَ}]٢٨الآية:[

  {قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ}]٣١الآية:[. {فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ}]٣٠لآية:[ا

هَا إِنا إِلىَ رَبـنَا راَغِبُونَ}]٣٢الآية:[   {عَسَى رَبـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيرْاً مِنـْ

}أي هلا تستثنون. أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبحُونَ لهم وأعقلهم.{}أي أمثلهم وأعدقاَلَ أوَْسَطهُُمْ قوله تعالى:{
وكان استثناؤهم تسبيحا؛ قال مجاهد وغيره. وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم 
 يطيعوه. قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان االله. فقال لهم: هلا تسبحون االله ؛ أي تقولون سبحان االله

وتشكرونه على ما أعطاكم. قال النحاس: أصل التسبيح التنزيه الله عز وجل؛ فجعل مجاهد التسبيح في 
موضع إن شاء االله؛ لأن المعنى تنزيه االله عز وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. وقيل: هلا تستغفرونه من 

بالمعصية ونزهوا االله عن أن يكون ظالما فيما }اعترفوا قاَلُوا سُبْحَانَ رَبـنَا{.فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم
 منعنا في }لأنفسناإِنا كُنا ظاَلِمِينَ }أي نستغفر االله من ذنبنا.{سُبْحَانَ رَبـنَافعل. قال ابن عباس في قولهم:{

ويقول: بل }أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين، فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ المساكين.{
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عَسَى } أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء.{قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا إِنا كُنا طاَغِينَ أنت أشرت علينا ذا.{
هَا }تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا االله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا؛ فدعوا االله رَبـنَا أَنْ يُـبْدِلنََا خَيرْاً مِنـْ

} لا إِنا إِلىَ رَبـنَا راَغِبُونَ م االله من ليلتهم ما هو خير منها. وقال الحسن: قول أهل الجنة{وتضرعوا فأبدله
أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كوم 

ال رفع الشيء ووضع آخر مؤمنين. وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم. والإبد
  مكانه. 

  {كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآْخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ}]٣٣الآية:[

  عن ابن زيد.  ،}أي عذاب الدنيا وهلاك الأموالكَذَلِكَ الْعَذَابُ قوله تعالى:{

مْ جَناتِ الن ]٣٤الآية:[ َِقِينَ عِنْدَ رللِْمُت {أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ}]٣٥الآية:[. عِيمِ}{إِن  

  }أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ  {]٣٧الآية:[. {مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ}]٣٦الآية:[

  .  {إن لكم فيه لما تخيرون}]٣٨الآية:[

نَا باَلغَِةٌ إِلىَ ]٣٩الآية:[   يَـوْمِ الْقِيَامَةِ إِن لَكُمْ لَمَا تحَْكُمُونَ}{أمَْ لَكُمْ أيمَْاَنٌ عَلَيـْ

مْ جَناتِ النعِيمِ قوله تعالى:{ َِقِينَ عِنْدَ رللِْمُت أي إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم إِن {
لدنيا الخالص، لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من ا

فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد االله المؤمنين قالوا: إن صح أنا نبعث كما  ،وقلة حظوظ المسلمين منها
يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا، وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا، 

مَا لَكُمْ  }أي كالكفار. ثم وبخهم فقال:{كَالْمُجْرمِِينَ   أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ وأقصى أمرهم أن يساوونا. فقال:{
}هذا الحكم الأعوج؛ كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من كَيْفَ تحَْكُمُونَ 

كُمْ فِيهِ إِن لَ }أي لكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصي.{أمَْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ الخير ما للمسلمين.{
نَا باَلِغَةٌ }أي عهود ومواثيق{أمَْ لَكُمْ أيمَْاَنٌ }تختارون وتشتهون. ثم زاد في التوبيخ فقال:{لَمَا تخَيَـرُونَ  } عَلَيـْ

إِن أي أم لكم عهود على االله تعالى استوثقتم ا في أن يدخلكم الجنة.{ ،مؤكدة. والبالغة المؤكدة باالله تعالى
  } أي ليس الأمر كذلك. مُونَ لَكُمْ لَمَا تحَْكُ 
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  {أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ فَـلْيَأْتوُا بِشُركََائهِِمْ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ}]٤١الآية:[. {سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ}]٤٠الآية:[

وهو  ،ا تقدم ذكره}أي سل يا محمد هؤلاء المتقولين علي أيهم كفيل بمسَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ قوله تعالى:{
أن لهم من الخير ما للمسلمين. والزعيم: الكفيل والضمين؛ قال ابن عباس وقتادة. وقال ابن كيسان: الزعيم 

إِنْ  هنا القائم بالحجة والدعوى.{أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ}أي شهداء.{فَـلْيَأْتوُا بِشُركََائهِِمْ} يشهدون على ما زعموا.{
  اهم. }في دعو كَانوُا صَادِقِينَ 

  {يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ}]٤٢الآية:[

  {خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ}]٤٣الآية:[

ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس  } ذكريَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ قوله تعالى:{
}قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ في قوله تعالى:{

وجده. وقال مجاهد: قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج 
  إلى الجد شمر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. فيه 

}وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ }أي ذليلة متواضعة.{خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ قوله تعالى:{
  .ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا من القار

  } معافون أصحاء. وَهُمْ سَالِمُونَ }أي في الدنيا.{وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ له تعالى:{قو 
بُ ِذََا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ}]٤٤الآية:[ فَذَرْنيِ وَمَنْ يكَُذ}  
  }{وَأمُْلِي لهَمُْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ ]٤٥الآية:[

سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا }يعني القرآن ؛ قاله السدي.{ِذََا الحَْدِيثِ }أي دعني.{فَذَرْنيِ قوله تعالى:{
}معناه سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون. وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون يَـعْلَمُونَ 

والاستدراج: ترك المعاجلة. أن نأخذهم قليلا ولا نباغتهم.  بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقيل: هو
  وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج. 

}أي أمهلهم وأطيل لهم المدة. والملاوة: المدة من الدهر. وأملى االله له أي أطال له. وَأمُْلِي لهَمُْ قوله تعالى:{
  أحد. }أي إن عذابي لقوي شديد فلا يفوتنيإِن كَيْدِي مَتِينٌ {
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  {أمَْ تَسْأَلهُمُْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ}]٤٦الآية:[

أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان باالله؟ فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم 
  نات النعيم.من بذل المال؛ أي ليس عليهم كلفة، بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى ج

  {أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ}]٤٧الآية:[

}وقيل: أينزل عليهم الوحي ذا فَـهُمْ يَكْتُبُونَ } أي علم ما غاب عنهم.{أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ قوله تعالى:{
  الذي يقولون. 

  تِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ}{فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْو ]٤٨الآية:[

}أي لقضاء ربك. والحكم هنا القضاء. وقيل: فأصبر على ما حكم به عليك فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ قوله تعالى:{
}يعني يونس عليه السلام. أي لا تكن مثله في الغضب وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُْوتِ ربك من تبليغ الرسالة.{
قتادة: إن االله تعالى يعزي نبيه صلي االله عليه وسلم ويأمره بالصبر ولا يعجل كما  والضجر والعجلة. وقال

لا لا إلَِهَ إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِني  } أي حين دعا في بطن الحوت فقال:{إِذْ ناَدَىعجل صاحب الحوت.{
ل الماوردي: والفرق بينهما أن الغم في }أي مملوء غما. وقيل: كربا. قاوَهُوَ مَكْظوُمٌ }.{كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ 

  القلب، والكرب في الأنفاس. 

  {لَوْلا أَنْ تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِ لنَُبِذَ باِلْعَراَءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ}]٤٩الآية:[

  {فاَجْتَبَاهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالحِِينَ}]٥٠الآية:[

قال الضحاك. وقيل  ،} واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل النبوةهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِ لَوْلا أَنْ تَدَاركََ قوله تعالى:{
}؛ قاله ابن لا إِلَهَ إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ عبادته إلتي سلفت؛ قاله ابن جبير. وقيل: نداؤه{

قال ابن بحر. وقيل: أي رحمة من ربه؛ فرحمه وتاب عليه. زيد. وقيل: نعمة االله عليه إخراجه من بطن الحوت؛ 
}أي لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم. والعراء: الأرض الواسعة الفضاء لنَُبِذَ باِلْعَراَءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ {

}قال ابن الحِِينَ فَجَعَلَهُ مِنَ الص }أي اصطفاه واختاره.{فاَجْتَبَاهُ رَبهُ التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر.{
  عباس: رد االله إليه الوحي، وشفعه في نفسه وفي قومه، وقبل توبته، وجعله من الصالحين.
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  }{وَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ لَما سمَِعُوا الذكْرَ وَيَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ ]٥١الآية:[

}أي يعتانونك. {بأِبَْصَارهِِم} أخبر بشدة عداوم النبي صلى االله عليه وسلم، وأرادوا قُونَكَ ليَُـزْلِ قوله تعالى:{
عصم االله نبيه صلي االله عليه وسلم قال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن الإصابة بالعين إنما فأن يصيبوه بالعين 

} أي ينسبونك قُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ وَي ـَتكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال:{
  إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن.

  وقيل: المعنى أم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. 

  {وَمَا هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعَالَمِينَ}]٥٢الآية:[

  أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين. 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

انه بنون، وبالقلم، وبالكتابة. والعلاقة واضحة بين الحرف (نون). بوصفه أحد حروف يقسم اللّه سبح
الأبجدية وبين القلم، والكتابة. فأما القسم ا فهو تعظيم لقيمتها، وتوجيه إليها، في وسط الأمة التي لم تكن 

هذا المفهوم أن يبدأ الوحي ومما يؤكد  تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق، وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة.
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اقـْرأَْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ. الذِي عَلمَ باِلْقَ {بقوله تعالى: لَمِ. عَلمَ اقـْرأَْ باِسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِْ

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  اللّه أن يكون أميا لحكمة الذي قدر  -وأن يكون هذا الخطاب موجها للنبي الأمي}الإِْ
ولكنه بدأ الوحي إليه منوها بالقراءة والتعليم بالقلم. ثم أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون والقلم وما  - معينة

يسطرون. يقسم اللّه سبحانه بنون والقلم وما يسطرون، منوها بقيمة الكتابة معظما لشأا كما أسلفنا لينفي 
  لم تلك الفرية التي رماه ا المشركون، مستبعدا لها، ونعمته على رسوله ترفضها.عن رسوله صلى اللّه عليه وس

يثبت نعمة اللّه على نبيه، في تعبير  ،فيثبت في هذه الآية القصيرة وينفي .}ما أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَ بمَِجْنُونٍ {
الصفة المفتراة التي لا تجتمع مع  وينفي تلك ؛»رَبكَ «يوحي بالقربى والمودة حين يضيفه سبحانه إلى ذاته:

رَ ممَنُْونٍ {نعمة اللّه، على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه. وإن لك لأجرا دائما موصولا،  .}وَإِن لَكَ لأََجْراً غَيـْ
وهو إيناس كذلك وتسرية  لا ينقطع ولا ينتهي، أجرا عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم.
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 تجيء الشهادة ثم ر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل تان يرميه به المشركون.وتعويض فائض غام
  .}وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ {الكبرى والتكريم العظيم:

وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين، الذين رموه بذلك البهت اللئيم ويهددهم 
كَ هُوَ أَعْلَمُ {م وضلالهم المبين:بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلارَب كُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَفَسَتُبْصِرُ وَيُـبْصِرُونَ. بأِي

أو  ،والمفتون الذي يطمئن اللّه نبيه إلى كشفه وتعيينه هو الضال .}بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
وكلا المدلولين قريب من قريب. وهذا الوعد فيه من  ن حقيقته.هو الممتحن الذي يكشف الامتحان ع

الطمأنينة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وللمؤمنين معه، بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المفترين 
أيا كان مدلول الجنون الذي رموه به. والأقرب إلى الظن أم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل.  ؛عليه

كما    .لواقع يكذب هذا القول. إنما كانوا يعنون به مخالطة الجنة له، وإيحاءهم إليه ذا القول الغريب البديعفا
  كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطانا هو الذي يمده ببديع القول! 

 ويثبت أيهم الممتحن بما ،وهذا الوعد من اللّه يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه
} هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ {ويطمئنه إلى أن ربه ،هو فيه أو أيهم الضال فيما يدعيه

وربه هو الذي أوحى إليه، فهو يعلم أنه المهتدي ومن معه. وفي هذا ما يطمئنه وما يقلق أعداءه، وما يبعث 
يجيء! ثم يكشف اللّه له عن حقيقة حالهم، وحقيقة مشاعرهم، وهم في قلوم التوجس والقلق لما س

يخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي معه، ويرمونه بما يرمونه، وهم مزعزعو العقيدة فيما لديهم من تصورات 
إم على استعداد للتخلي عن الكثير منها في مقابل أن يتخلى  الجاهلية، التي يتظاهرون بالتصميم عليها.

عن بعض ما يدعوهم إليه! على استعداد أن يدهنوا ويلينوا ويحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي يدهن هو 
بِينَ. وَدوا لَوْ تدُْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ {هو لهم ويلين: فَلا تُطِعِ الْمُكَذ{.  

هؤلاء ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في ي الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن إطاعة أحد 
فٍ مَهِينٍ. همَازٍ {المكذبين بالذات، ويصفه بصفاته المزرية المنفرة، ويتوعده بالإذلال والمهانة: حَلا وَلا تُطِعْ كُل

لَيْهِ آياتنُا قالَ لى عَ مَشاءٍ بنَِمِيمٍ. مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ. عُتُل بَـعْدَ ذلِكَ زَنيِمٍ. أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبنَِينَ. إِذا تُـتْ 
  .}أَساطِيرُ الأَْولِينَ. سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ 

وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة، شاهد على شدة دوره، كما هي شاهد على سوء طويته، وفساد 
ولا يكثر  ،كثير الحلف  ،فهو حلاف والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم. نفسه، وخلوها من الخير.
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الحلف إلا إنسان غير صادق يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به، فيحلف ويكثر من الحلف ليداري  
وآية مهانته حاجته إلى  ،وهو مهين لا يحترم نفسه، ولا يحترم الناس قوله كذبه، ويستجلب ثقة الناس.

وذا جاه. فالمهانة صفة نفسية تلصق  ولو كان ذا مال وذا بنين ،الحلف، وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض  بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا.

يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء. وخلق الهمز  ،الحياة الدنيا! وهو هماز
ة فهو يخالف المروءة، ويخالف أدب النفس، ويخالف الأدب في معاملة الناس يكرهه الإسلام أشد الكراهي

وَيْلٌ لِكُل همَُزةٍَ {وحفظ كرامام صغروا أم كبروا. وقد تكرر ذم هذا الخلق في القرآن في غير موضع فقال:
هُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسى أَ {وقال: }لُمَزةٍَ  نْ يَكُونوُا خَيرْاً مِنـْ

هُن. وَلا تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ. وَلا تنَابَـزُوا باِلأْلَْقابِ  وكلها أنواع من الهمز في صورة من  }عَسى أَنْ يَكُن خَيرْاً مِنـْ
هب بمودام. وهو خلق وهو مشاء بنميم. يمشي بين الناس بما يفسد قلوم، ويقطع صلام، ويذ الصور.

ذميم كما أنه خلق مهين، لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند 
حتى هؤلاء  ،الآخرين. حتى أولئك الذين يفتحون آذام للنمام، ناقل الكلام، المشاء بالسوء بين الأوداء

يمنع الخير عن نفسه وعن  ،وهو مناع للخير سهم ولا يودونه.الذين يفتحون آذام له لا يحترمونه في قرارة نفو 
غيره. وهو معتد متجاوز للحق والعدل إطلاقا. ثم هو معتد على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعلى المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى ويمنعهم من الدين. وهو أثيم يرتكب المعاصي حتى يحق عليه 

وهي لفظة تعبر  ،»عُتُل «بدون تحديد لنوع الآثام التي يرتكبها. وهو بعد هذا كله » أثَيِمٍ «ت الوصف الثاب
بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات، لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات. فقد يقال  

ظ في طبعه، اللئيم في نفسه، وإنه الف ،وإنه الشره المنوع ،وإنه الأكول الشروب ،إن العتل هو الغليظ الجافي
بذاا أدل على كل هذا ، وأبلغ تصويرا للشخصية الكريهة من » عتل«السيّء في معاملته. ولكن تبقى كلمة 

والزنيم  .وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة في عدو من أعداء الإسلام ،وهو زنيم جميع الوجوه.
الذي اشتهر وعرف بين  :ه فيهم، أو أن نسبه فيهم ظنين. ومن معانيهمن معانيه اللصيق في القوم لا نسب ل

الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره. ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية بموقفه من آيات اللّه، مع التشنيع ذا 
لَيْهِ آياتنُا قالَ أَساطِيرُ أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبنَِينَ إِذا تُـتْلى عَ {الموقف الذي يجزي به نعمة اللّه عليه بالمال والبنين:

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة اللّه عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته، وسخرية من رسوله، واعتداء  .}الأَْولِينَ 
  وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم. ،على دينه
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لفخر بالمال والبنين كما لمس ومن ثم يجيء التهديد من الجبار القهار، يلمس في نفسه موضع الاختيال وا
ومن  .}سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ {ويسمع وعد اللّه القاطع: ،وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه

ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه! والأنف في لغة العرب يكنى  ،معاني الخرطوم طرف أنف الخنزير البري
أي في التراب! ويقال ورم أنفه وحمي أنفه، إذا  ،وأنف في الرغام للذليل ،عزيزبه عن العزة فيقال: أنف أشم لل

الأول الوسم كما  غضب معتزا. ومنه الأنفة. والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير.
  والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير!  ؛يوسم العبد

نين، والبطر الذي يبطره المكذبون، يضرب لهم مثلا بقصة يبدو أا كانت وبمناسبة الإشارة إلى المال والب
معروفة عندهم، شائعة بينهم، ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة، ومنع الخير والاعتداء على حقوق 

ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين، إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه  ،الآخرين
إِنا بَـلَوْناهُمْ كَما بَـلَوْنا أَصْحابَ الجْنَةِ إِذْ أقَْسَمُوا {قصة، وأن له ما بعده، وأم غير متروكين لما هم فيه:ال

ادَوْا يمِ. فَـتَنليََصْرمُِنها مُصْبِحِينَ، وَلا يَسْتَثـْنُونَ. فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ نائمُِونَ، فأََصْبَحَتْ كَالصرِ 
لْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارمِِينَ. فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخافَـتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنـهَا ا

رُومُونَ. قالَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ. فَـلَما رَأوَْها قالُوا إِنا لَضَالونَ، بَلْ نحَْنُ محَْ 
يا وَيْـلَنا إِنا كُنا  لَوْلا تُسَبحُونَ! قالُوا سُبْحانَ رَبنا إِنا كُنا ظالِمِينَ. فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ، قالُوا

نا إِلى رَبنا راغِبُونَ. كَذلِكَ الْعَذابُ، وَلَعَذابُ الآْخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كانوُا طاغِينَ، عَسى رَبنا أَنْ يُـبْدِلنَا خَيرْاً مِنْها إِ 
وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة، ولكن السياق القرآني يكشف عما وراء حوادثها من  .}يَـعْلَمُونَ 

  سياقها القرآني. فعل اللّه وقدرته، ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده. ويكون هذا هو الجديد في
ومن خلال نصوصها وحركاا نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها 
بأهل الريف البسطاء السذج. ولعل هذا المستوي من النماذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة، 

عقيد، إنما هي أقرب إلى السذاجة الذين كانوا يعاندون ويجحدون، ولكن نفوسهم ليست شديدة الت
والبساطة! والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في القرآن وفيه مفاجآت مشوقة،  
كما أن فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير اللّه وكيده. وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع 

 .أحداثها أمامه وتتوالى. فلنحاول أن نراها كما هي في سياقها القرآني يشهد القصة حية تقع -أو القارئ  - 
وها هم أولاء يبيتون في شأا أمرا. لقد كان  - جنة الدنيا لا جنة الآخرة -ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة 

رثة على أيام صاحبها الطيب الصالح. ولكن الو  -كما تقول الروايات  - للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة
لقد قر  يريدون أن يستأثروا بثمرها الآن، وأن يحرموا المساكين حظهم. فلننظر كيف تجري الأحداث إذن! 
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رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر، دون أن يستثنوا منه شيئا للمساكين. وأقسموا على هذا، 
غفلتهم أو في كيدهم الذي بيتوه، ولننظر ماذا وعقدوا النية عليه، وباتوا ذا الشر فيما اعتزموه. فلندعهم في 

يجري من ورائهم في مة الليل وهم لا يشعرون. فإن اللّه ساهر لا ينام كما ينامون، وهو يدبر لهم غير ما 
يدبرون، جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير، وبخل بنصيب المساكين المعلوم. إن هناك مفاجأة 

فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبكَ وَهُمْ {ة لطيفة كحركة الأشباح في الظلام. والناس نيام:تتم في خفية. وحرك
ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا، وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما  .}نائمُِونَ. فأََصْبَحَتْ كَالصرِيمِ 

ثم يمضي السياق في السخرية منهم،  .}نْ كُنْتُمْ صارمِِينَ فَـتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِ {اعتزموا:
فيصورهم منطلقين، يتحدثون في خفوت، زيادة في إحكام التدبير، ليحتجنوا الثمر كله لهم، ويحرموا منه 

سياق ما يزال يسخر من !إن ال}فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَـتَخافَـتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ {المساكين!
  ! أجل إم لقادرون على المنع والحرمان. وها هم أولاء يفاجأون:}وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِريِنَ {الماكرين المبيتين:

فقد ضللنا إليها الطريق!. ولكنهم يعودون  ،ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار .}فَـلَما رأَوَْها قالُوا  إِنا لَضَالونَ {
وهذا هو الخبر اليقين! والآن وقد حاقت م عاقبة المكر والتبييت، وعاقبة  .}بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ {ون:فيتأكد

قالَ أوَْسَطهُُمْ أَلمَْ أقَُلْ {البطر والمنع، يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه:
قالُوا سُبْحانَ رَبنا، إِنا كُنا {اصح بعد فوات الأوان:! والآن فقط يسمعون للن}لَكُمْ لَوْلا تُسَبحُونَ 

! ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعا بالخطيئة أمام }فأَقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَلاوَمُونَ }{ظالِمِينَ 
  طر والمنع والكيد والتدبير:العاقبة الرديئة عسى أن يغفر اللّه لهم، ويعوضهم من الجنة الضائعة على مذبح الب

وقبل أن يسدل السياق  .}قالُوا يا وَيْـلَنا! إِنا كُنا طاغِينَ. عَسى رَبنا أَنْ يُـبْدِلنَا خَيرْاً مِنْها إِنا إِلى رَبنا راغِبُونَ {
 .}لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ كَذلِكَ الْعَذابُ. وَلَعَذابُ الآْخِرةَِ أَكْبـَرُ {الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب:

وكذلك الابتلاء بالنعمة. وكذلك يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة، ومما هو متداول بينهم من 
القصص، فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين ويلمس قلوم بأقرب الأساليب إلى واقع حيام. 

من آثار النعمة والثروة إنما هو  - من كبراء قريش - رونه على المشركينوفي الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن ما ي
ابتلاء من اللّه، له عواقبه، وله نتائجه. وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء سواء. فأما المتبطرون 

ةِ أَكْبـَرُ لَوْ كانوُا وَلَعَذابُ الآْخِرَ {المانعون للخير المخدوعون بما هم فيه من نعيم، فذلك كان مثلا لعاقبتهم:
مْ جَناتِ النعِيمِ {. وأما المتقون الحذرون فلهم عند رم جنات النعيم:}يَـعْلَمُونَ  َِقِينَ عِنْدَ رللِْمُت وعند  }.إِن

هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب. ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال تلو 
ليس لها إلا جواب واحد يصعب المغالطة فيه ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب، وفي الدنيا  السؤال عن أمور

أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ؟ ما لَكُمْ؟ كَيْفَ تحَْكُمُونَ؟ أمَْ لَكُمْ  {بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد:
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تخَيَـرُونَ؟ أمَْ لَكُمْ أيمَْانٌ عَلَيْنا بالغَِةٌ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ إِن لَكُمْ لَما تحَْكُمُونَ؟  كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ؟ إِن لَكُمْ فِيهِ لَما
 لْيَأْتوُا بِشُركَائهِِمْ إِنْ كانوُا صادِقِينَ. يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ ساقٍ وَيدُْعَوْنَ ف ـَ سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ؟ أمَْ لهَمُْ شُركَاءُ؟

هُمْ سالِمُونَ. إِلىَ السجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ. خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ. وَقَدْ كانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ وَ 
 ذَا الحَْدِيثِ، سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ. وَأمُْلِي لهَمُْ إِنِ ُبكَيْدِي مَتِينٌ. أمَْ تَسْئـَلُهُمْ   فَذَرْنيِ وَمَنْ يُكَذ

  }.أَجْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ؟ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ 

يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها في  }أفََـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ {والسؤال الاستنكاري الأول
لا يكون. وما يجوز في عقل ولا في عدل أن  ،لا :وهو سؤال ليس له إلا جواب واحدالآيات السابقة. 

ما لَكُمْ؟ كَيْفَ {ومن ثم يجيء السؤال الاستنكاري الآخر: يتساوى المسلمون وارمون في جزاء ولا مصير.
في ميزانكم وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي  . ماذا بكم؟ وعلام تبنون أحكامكم؟}تحَْكُمُونَ؟

وحكمكم من يسلمون ومن يجرمون؟! ومن الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى التهكم م والسخرية منهم 
. فهو التهكم والسخرية أن يسألهم إن كان لهم  }أمَْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ؟ إِن لَكُمْ فِيهِ لَما تخَيَـرُونَ {

أمَْ لَكُمْ أيمَْانٌ .{ه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدلكتاب يدرسونه، هو الذي يستمدون من
. فإن لا يكن ذلك فهو هذا. وهو أن تكون لهم مواثيق }عَلَيْنا بالغَِةٌ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ إِن لَكُمْ لَما تحَْكُمُونَ 

وفق ما يشتهون! وليس من هذا  على اللّه، سارية إلى يوم القيامة، مقتضاها أن لهم ما يحكمون، وما يختارون
سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذلِكَ {فلا عهود لهم عند اللّه ولا مواثيق. فعلام إذن يتكلمون؟! وإلام إذن يستندون؟!  ،شيء
. سلهم من منهم المتعهد ذا؟ من منهم المتعهد بأن لهم على اللّه ما يشاءون، وأن لهم ميثاقا عليه }زَعِيمٌ 

  .}أمَْ لهَمُْ شُركَاءُ؟ فَـلْيَأْتوُا بِشُركَائهِِمْ إِنْ كانوُا صادِقِينَ {وم القيامة أن لهم ما يحكمون؟! ساري المفعول إلى ي
ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا للّه. ويتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن   ،وهم كانوا يشركون باللّه

نْ ساقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ. خاشِعَةً يَـوْمَ يكُْشَفُ عَ {كانوا صادقين. ولكن متى يدعوم؟
فيقفهم وجها لوجه أمام هذا المشهد   .}أبَْصارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ. وَقَدْ كانوُا يدُْعَوْنَ إِلىَ السجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ 

وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم اللّه  ومين.كأنه حاضر اللحظة، وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزع
لا تتقيد في علمه بزمن. واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو يجعل وقعها عميقا حيا حاضرا في النفوس 

عن الشدة  - في تعبيرات اللغة العربية المأثورة  - والكشف عن الساق كناية  على طريقة القرآن الكريم.
شمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق، ويشتد الكرب والضيق. ي لذيوالكرب. فهو يوم القيامة ا

ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود، إما لأن وقته قد فات، وإما لأم كما وصفهم في 
 وكأن أجسامهم وأعصام مشدودة من الهول على غير }مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ {موضع آخر يكونون:
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. وبينما هم في هذا الكرب، يجيئهم }خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلةٌ {إرادة منهم! ثم يكمل رسم هيئتهم:
بُ ِذَا الحَْدِيثِ {التهديد الرعيب الذي يهد القلوب: ديد مزلزل. والجبار القهار  .}فَذَرْنيِ وَمَنْ يكَُذ وهو

سَنَسْتَدْرجُِهُمْ {ليه وسلم : خل بيني وبين من يكذب ذا الحديث.القوي المتين يقول للرسول صلى اللّه ع
  .}مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ. وَأمُْلِي لهَمُْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ 

وإن شأن المكذبين، وأهل الأرض أجمعين، لأهون وأصغر من أن يدبر اللّه لهم هذه التدابير. ولكنه سبحانه  
وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي  ،م قبل فوات الأوانيحذرهم نفسه ليدركوا أنفسه

وأن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوأ مصير.  ،يقعون فيه وهم غارّون
ئه وأعداء وليس أكبر من التحذير، وكشف الاستدراج والتدبير، عدلا ولا رحمة. واللّه سبحانه يقدم لأعدا

إنه سبحانه  .وهم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم ،دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير
لتي قدرها ا ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته ،يمهل ولا يهمل

رهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب من وفي ظل مشهد القيامة المكروب وظل هذا التهديد الم .بمشيئته
فثقل الغرامة التي تطلبها منهم أجرا على الهداية  .}أمَْ تَسْئـَلُهُمْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ؟{موقفهم الغريب:

أمَْ {هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب، ويجعلهم يؤثرون ذلك المصير البشع، على فداحة ما يؤدون؟!
ومن ثم فهم على ثقة مما في الغيب، فلا يخيفهم ما ينتظرهم فيه، فقد اطلعوا  .}عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ؟

عليه وكتبوه وعرفوه؟ ولكن اللّه يملي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته، ووفق عدله 
  ورحمته.

والصبر على  ،الصبر على تكاليف الرسالة ،ى اللّه عليه وسلم إلى الصبروأمام هذه الحقيقة يوجه اللّه نبيه صل
ويذكره  ،والصبر على الأذى والتكذيب. الصبر حتى يحكم اللّه في الوقت المقدر كما يريد ،التواءات النفوس

برِْ فاَصْ {بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره ذه التكاليف، فلولا أن تداركته نعمة اللّه لنبذ وهو مذموم:
بِذَ باِلْعَراءِ وَهُوَ لحُِكْمِ رَبكَ، وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الحُْوتِ. إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظوُمٌ. لَوْلا أَنْ تَداركََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبهِ لنَُ 

جاء في سورة وصاحب الحوت هو يونس عليه السّلام كما }. مَذْمُومٌ. فاَجْتَباهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالحِِينَ 
الصافات. وملخص تجربته التي يذكر اللّه ا محمدا صلى اللّه عليه وسلم لتكون له زادا ورصيدا، وهو خاتم 

فاستبطأ ، قيل اسمها نينوى بالموصل ،النبيين، أن يونس بن متى سلام اللّه عليه أرسله اللّه إلى أهل قرية
في نفسه: إن اللّه لن يضيق عليّ بالبقاء بين هؤلاء المتعنتين إيمام، وشق عليه تلكؤهم، فتركهم مغاضبا قائلا 

المعاندين، وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين! وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر، حيث 
ركب سفينته، فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق. فأقرعوا بين الركاب للتخفف من 
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  فألقوه في اليم فابتلعه الحوت. ،فكانت القرعة على يونس ،السفينةواحد منهم لتخف 
في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوت، وفي وسط اللجة،  - وهو كظيم  - عندئذ نادى يونس 

ه الحوت على فتداركته نعمة من ربه، فنبذ }لا إلِهَ إِلا أنَْتَ سُبْحانَكَ! إِني كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ {نادى ربه:
وحفظ اللّه حياته بقدرته التي لا يقيدها قيد من مألوف  ،ذاب جلده في بطن الحوت ،الشاطئ لحما بلا جلد

أي مذموم من ربه على فعلته وقلة  ،هنا يقول إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذمومو البشر المحدود! 
كن نعمة اللّه وقته هذا، وقبل اللّه تسبيحه واعترافه تصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن اللّه له. ول، و صبره

  .}فاَجْتَباهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالحِِينَ {وندمه. وعلم منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء

يذكر اللّه ا رسوله محمدا صلى اللّه عليه وسلم في موقف  ،هذه هي التجربة التي مر ا صاحب الحوت
  وقتما يريد. ،بعد ما أخلاه من المعركة كما هي الحقيقة، وأمره بتركها له يتولاها كما يريد ،يبالعنت والتكذ

  وكلفه الصبر لحكم اللّه وقضائه في تحديد الموعد، وفي مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب! 

يف، وحسد عميق وفي الختام يرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم، في غيظ عن
وَإِنْ يَكادُ الذِينَ كَفَرُوا {ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهوا إليه، ويصفها القرآن بما لا مزيد عليه:

فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول  .}ليَُـزْلقُِونَكَ بأِبَْصارهِِمْ لَما سمَِعُوا الذكْرَ. وَيَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ 
ى اللّه عليه وسلم فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازا على الأرض وثباا! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه صل

مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب  النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن،
يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينهي   .}وَيَـقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونٌ {القبيح، والشتم البذيء، والافتراء الذميم:

وصدق اللّه وكذب  والذكر لا يقوله مجنون، ولا يحمله مجنون. .}وَما هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعالَمِينَ {كل قول:
   .المفترون
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  ذلِكَ الْكِتابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتقِينَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

  م ابن كثير:يقول الإما

  )}١( بِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيم الم{

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور ، فمنهم من قال: هي مما استأثر االله بعلمه، 
 فردوا علمها إلى االله، ولم يفسروها. ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد

بن أسلم: إنما هي أسماء السور، وقال سفيان الثوري، عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد: أنه قال: الم، وحم، 
والمص، وص ، فواتح افتتح االله ا القرآن. وكذا قال غيره: عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة 

من أسماء القرآن. وهكذا قال  موسى بن مسعود، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عنه، أنه قال: الم، اسم
قتادة، وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم من أسماء السور، فإن كل 
سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون "المص" اسما للقرآن كله ؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من 

ارة عن سورة الأعراف، لا موع القرآن. واالله أعلم. وقيل: هي اسم من يقول: قرأت "المص"، إنما ذلك عب
أسماء االله تعالى. فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء االله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد االله، وإسماعيل بن 

االله عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء 
الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو قسم 
أقسم االله به، وهو من أسماء االله تعالى. ومن هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا، فقال: لا شك أن هذه 

إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له  الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة:
بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيراً، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا 

]. ولم يجمع العلماء فيها على ٧}[آل عمران: آمَنا بهِِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبـنَابه، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا:{
عين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا شيء م

  مقام.
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها 
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بن جرير، وهذا ضعيف؛ لأن الفصل في أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف ا أوائل السور. حكاه ا
حاصل بدوا فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ ا لتُـفْتَحَ 

حتى إذا استمعوا له تلُي عليهم المؤلف منه.  -إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن -لاستماعها أسماعُ المشركين
، وهو ضعيف أيضًا؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في  -أيضًا - حكاه ابن جرير

لانبغى الابتداء ا في أوائل الكلام معهم، سواء   - أيضًا - بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك 
ا خطاباً كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليست

  للمشركين، فانتقض ما ذكروه ذه الوجوه.

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون ا. ولهذا كل سورة 

فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو  افتتحت بالحروف
الم * ]. {١،٢}[البقرة:الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ الواقع في تسع وعشرين سورة، ولهذا يقول تعالى:{

قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ * نزلَ عَلَيْكَ  مُصَد المص ].{٣ - ١}[آل عمران:الْكِتَابَ باِلحَْق
الر كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ الناسَ ].{١،٢}[الأعراف:* كِتَابٌ أنُزلَ إِليَْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ 

 َِورِ بإِِذْنِ رلُمَاتِ إِلىَ النالْعَالَمِينَ ]{١}[إبراهيم:مْ مِنَ الظ الم * تنَزيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب {
حم * عسق * كَذَلِكَ يوُحِي إلِيَْكَ ].{١،٢}[فصلت:حم * تنَزيلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ ].{١،٢[السجدة:

]، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ٣ -١ى:}[الشور وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
  ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن  النظر، واالله أعلم.

وأما من زعم أا دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى 
دل على بطلان هذا ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أ

المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب المغازي، حدثني 
الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن جابر بن عبد االله بن رئاب، قال: مر أبو ياسر بن أخطب في 

الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ البقرة:{ رجال من يهود برسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو يتلو فاتحة سورة
 -واالله -] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود، فقال: تعلمون ١،٢}[البقرة:فِيهِ هدى للمتقين

}فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل االله عليه:{
يي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقالوا: يا قال: فمشى ح
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}؟ فقال رسول االله صلى االله الم * ذلك الكتاب لا ريبمحمد، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل االله عليك:{
عث االله قبلك أنبياء عليه وسلم: "بلى". فقالوا: جاءك ذا جبريل من عند االله؟ فقال: "نعم". قالوا: لقد ب

ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب ، وأقبل على من كان معه  
فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة ، أفتدخلون في دين نبي 

قبل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: يا إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أ
محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: "نعم"، قال: ما ذاك؟ قال:"المص"، قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، 
واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد سبعون، فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ 

ذاك؟ قال:"الر". قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مائتان. قال:"نعم" قال: ما 
فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال:"نعم"، قال: ماذا؟ قال:"المر". قال: 

دى وسبعون فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان، فهذه إح
ومائتان، ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم 
قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب، ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله 

وإحدى وسبعون ومائتان، فذلك سبعمائة إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان 
هُوَ الذِي أنَزلَ عَلَيْكَ وأربع سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم:{

مد بن ]. فهذا مداره على مح٧}[آل عمران:الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن أمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِاَتٌ 
السائب الكلبي، وهو ممن لا يحُتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحًا أن يحسب ما 
لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم 

  وأعظم واالله أعلم.

  )}٢لْمُتقِينَ ({ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِ 

}: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن ذَلِكَ الْكِتَابُ قال ابن جُرَيج: قال ابن عباس:{
جبير، والسديّ ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، وابن جريج: أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين 

  ان الآخر، وهذا معروف في كلامهم.هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مك

} القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل، كما حكاه ابن جرير الْكِتَابُ و{
وغيره، فقد أبعد النجْعَة وأغْرق في النزع، وتكلف ما لا علم له به. والريّب: الشك، قال السدي عن أبي 



 487

عباس، وعن مرة الهمَْدانيّ عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول  مالك، وعن أبي صالح عن ابن
  }لا شك فيه.لا رَيْبَ فِيهِ االله صلى االله عليه وسلم:{

لا شك فيه أنه نزل من عند االله، كما قال تعالى في  - وهو القرآن  - ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب 
]. ومن القراء من يقف على ١،٢} [السجدة:مِنْ رَب الْعَالَمِينَ الم * تنَزيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ السجدة:{

}أولى للآية التي لا رَيْبَ فِيهِ }والوقف على قوله تعالى:{فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ }ويبتدئ بقوله:{لا رَيْبَ قوله:{
داية للمتقين.  }.وخُصّت الهفِيهِ هُدًى}صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون:{هُدًىذكرنا، ولأنه يصير قوله:{

كَ قُلْ هُوَ للِذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِ كما قال:{
ؤْمِنِينَ وَلا يزَيِدُ الظالِمِينَ إِلا وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُ ].{٤٤}[فصلت:يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ 

] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في ٨٢}[الإسراء:خَسَاراً
فَاءٌ لِمَا ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ وَشِ نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال:{

]. وعن ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: ٥٧}[يونس: فيِ الصدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 
} للِْمُتقِينَ }قال: هم المؤمنون. وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري، قوله:{هُدًى للِْمُتقِينَ {

  هم، وأدوا ما افترض عليهم.قال: اتقوا ما حرّم االله علي

}الآية والتي بعدها الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاةَ }هم الذين نعتهم االله بقوله:{للِْمُتقِينَ وقال قتادة{
  ]. واختار ابن جرير: أن الآية تَـعُمّ ذلك كله، وهو كما قال.٤، ٣[البقرة:

أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  وأصل التقوى: التوقي مما يكره لأن
سأل أبيّ بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى، قال: فما عملت؟ قال: 

  شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى.

  وأنشد أبو الدرداء يومًا : 

  أرادا... يريد المرء أن يؤتى مناه... ويأبى االله إلا ما
  يقول المرء فائدتي ومالي... وتقوى االله أفضل ما استفادا...

  

   )}٣{الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاَةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ (
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، قال أبو جعفر الرازي، عن العلاء بن المسيب بن رافع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله
  } يصدقون. يُـؤْمِنُونَ قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره، عن ابن عباس،{

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادًا وعملا قال: وقد تدخل 
جامعةٌ للإقرار باالله وكتبه ورسله، الخشية الله في معنى الإيمان، الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة 

وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، 
]، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ٦١}[التوبة:يُـؤْمِنُ باِللهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ والمراد به ذلك، كما قال تعالى:{

إِلا ]، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله:{١٧}[يوسف:نْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا وَلَوْ كُنا صَادِقِينَ وَمَا أَ {
]، فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي ٦، والتين:٢٥}[الإنشقاق:الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ 

كذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملا. ه
  حنبل وأبو عُبَيد وغير واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

  وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد.
}قال: يؤمنون باالله يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ بي العالية، في قوله:{قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أ

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب  
  كله. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن باالله فقد آمن بالغيب.

  )}٣ينفقون ({وَيقُِيمُونَ الصلاةَ ومما رزقناهم 

قال ابن عباس: أي: يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك ، عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها، 

  وركوعها وسجودها.

} فأنفقوا مما أعطاكم االله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، مْ يُـنْفِقُونَ وَممِا رَزَقـْنَاهُ قال قتادة:{
يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها 

أو نفقة مَنْ لزمته نفقته، من أهل بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُؤَدّين، زكاة كان ذلك 
أو عيال وغيرهم، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن االله تعالى عم وصفهم ومدحهم 

  بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه.
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 وعبادته، وهي مشتملة قلت: كثيراً ما يقرن االله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق االله
على توحيده والثناء عليه، وتمجيده والابتهال إليه، ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين 
بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات 

  }.وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ له تعالى:{الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قو 

  )} ٤{وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَباِلآَْخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ (

دقون بما جئت به من االله، وما }أي: يصوَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ قَـبْلِكَ قال ابن عباس:{
وَباِلآخِرةَِ هُمْ جاء به مَنْ قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاؤوهم به من رم{

}أي: بالبعث والقيامة، والجنة، والنار، والحساب، والميزان. وإنما سميت الآخرة لأا بعد الدنيا، وقد يوُقِنُونَ 
الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ صوفين هاهنا: هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى:{اختلف المفسرون في المو 

  ]ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: ٣}[البقرة:وَيقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم،  : أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيًا، وهم كل مؤمن،أحدهما
  قاله مجاهد، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة.

: هما واحد، وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال والثاني
رَ فَـهَدَى * وَالذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأعْلَى * الذِي خَلَقَ فَسَوى * وَالذِي تعالى:{ قَد

  ] وكما قال الشاعر:٥-١}[الأعلى:غُثاَءً أَحْوَى

زْدَحَم...
ُ
  إلى الملك القَرْم وابن الهمُام... وليثِ الكتيبة في الم

  فعطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد.

وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ الموصوفون ثانيا بقوله:{: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب، و والثالث
}الآية مؤمنو أهل الكتاب، نقله السدي في تفسيره، عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، قَـبْلِكَ 

ابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَ واختاره ابن جرير، ويستشهد لما قال بقوله تعالى:{
نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بهِِ ]، وبقوله تعالى:{١٩٩}الآية[آل عمران:أنُزلَ إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ للِهِ  الذِينَ آتَـيـْ

 ا بهِِ إِنلَى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَن هُ الحَْق مِنْ رَبـنَا إِنا كُنا مِنْ قَـبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أوُلئَِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ يُـؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُـتـْ
]. وثبت في الصحيحين  ٥٤ - ٥٢}[القصص:مَرتَـينِْ بمِاَ صَبـَرُوا وَيدَْرَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السيئَةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 
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ثلاثة يؤتون أجرهم أبي بردة عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" من حديث الشعبي عن
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق االله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته 

ة، وهي أن االله ". وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبفأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافر، فكذلك 

  المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي.

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري، عن رجل، عن مجاهد. ورواه غير واحد، عن ابن أبي نجَِيح ، عن 
بع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في مجاهد أنه قال: أر 

المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف ا من عربي وعجمي، وكتابي من إنسي وجني، 
 وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا

يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، وما جاء به 
مَنْ قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر االله تعالى المؤمنين بذلك، كما 

} لهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي نزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي أنَزلَ مِنْ قَـبْلُ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِلقال:{
هُمْ وَقُولُوا آمَنا ]. وقال:{١٣٦الآية[النساء: وَلا تجَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
نَا وَأنُزلَ إلِيَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ  باِلذِي أنُزلَ  ياَ أيَـهَا الذِينَ أوُتوُا ]. وقال تعالى:{٤٦}الآية[العنكبوت: إلِيَـْ

قاً لِمَا مَعَكُمْ  يْءٍ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَ ] وقال تعالى:{٤٧}[النساء:الْكِتَابَ آمِنُوا بمِاَ نزلْنَا مُصَد
يلَ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ  ] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، ٦٨}[المائدة:حَتى تقُِيمُوا التـوْراَةَ وَالإنجِْ

تُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُزلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُ فقال تعالى:{
هُمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ ] وقال:{٢٨٥}الآية[البقرة:أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  وَالذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرُسُلِهِ ولمََْ يُـفَرقُوا بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ

يع المؤمنين بالإيمان باالله ورسله ]وغير ذلك من الآيات الدالة على أمْر جم١٥٢}[النساء:يُـؤْتيِهِمْ أجُُورَهُمْ 
وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان، بما تقدم مجملا كما 

لكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا إذا حدثكم أهل اجاء في الصحيح:"
" ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى االله عليه وسلم أتم وأنزل إليكم

وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، 
  د يحصل له من التصديق ما ينُيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، واالله أعلم.فغيرهم ق
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مْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( َِ٥{أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ر {(  

}أي: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب، وإقام الصلاة، والإنفاق من الذي أوُلئَِكَ يقول االله تعالى:{
هم االله، والإيمان بما أنزل االله إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم رزق

}أي: نور وبيان وبصيرة من االله تعالى. عَلَى هُدًىالاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات.{
محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن }أي: في الدنيا والآخرة. وقال وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {

مْ عِكْرمِة أو سعيد بن جُبـَيرْ، عن ابن عباس:{ َِم، واستقامة أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رأي: على نور من ر{
  }أي: الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا.وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ على ما جاءهم،{

مْ جرير: وأما معنى قوله:{وقال ابن  َِم، أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رم على نور من رفإن معنى ذلك: أ{
}أي وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد االله إياهم، وتوفيقه لهم وتأويل قوله:{

نْجِحون المدركون ما طلبوا عند االله بأعمالهم وإيمام با
ُ
الله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، والخلود في الم

  الجنات، والنجاة مما أعد االله لأعدائه من العقاب.

  

  :يقول الإمام القرطبي

  }الم{١الآية:
} اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السورة، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري المقوله تعالى:{

 في القرآن، والله في كل كتاب من كتبه سر. فهي من المتشابه الذي انفرد االله وجماعة من المحدثين: هي سر االله
تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتُكلم فيها، ولكن نؤمن ا ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر 
الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن 

ود أم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في مسع
  القرآن إلا في أوائل السور ، ولا ندري ما أراد االله جل وعز ا.

  
قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا أبو بكر بن أبي طالب 

ا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن االله تعالى حدثن
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أنزل هذا القران فاستأثر منه بعلم ما شاء، وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا 
به، وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون 

ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر : فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سُترت معانيها عن جميع العالم، اختبارا 
من االله عز وجل وامتحانا، فمن آمن ا أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. وقال جمع من العلماء كبير: 

مس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج عليها؛ واختلفوا في ذلك على أقوال بل يجب أن نتكلم فيها، ويلت
عديدة، فروي عن ابن عباس وعلي أيضا: أن الحروف المقطعة في القرآن اسم االله الأعظم، إلا أنا لا نعرف 

حين تحداهم  تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم االله ا العرب
بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم 

 ابن عباسيخرج عن كلامهم. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول 
 عليه وسلم. وقيل: الألف مفتاح اسمه وغيره: الألف من االله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى االله

في قوله:  ابن عباساالله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد (!!!). وروى أبو الضحى عن 
  } أنا االله أفصل (!!!).المص} أنا االله أرى،{الر} قال: أنا االله أعلم،{الم{

  }ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين{٢الآية:

}قيل: المعنى هذا الكتاب. و"ذلك" قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر، وإن كان ذَلِكَ الْكِتَابُ :{قوله تعالى
ذَلِكَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ موضوعا للإشارة إلى غائب، كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعز:{

، موضوع موضع هذا، تلخيصه: الم هذا الكتاب لا ]. فـ "ذلك" إشارة إلى القرآن٦}[السجدة:الْعَزيِزُ الرحِيمُ 
نَكُمْ بيان ودلالة، كقوله:{ هُدىً للِْمُتقِينَ}ريب فيه.{ ] هذا حكم ١٠}[الممتحنة:ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

  االله.

  } فيه ست مسائل: فِيهِ هُدىً للِْمُتقِينَ قوله تعالى:{ 

  الرشد والبيان ، أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى. : الهدى في كلام العرب معناهالأولي
وَلِكُل قَـوْمٍ : الهدى هُديان: هدى دلالة ، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم، قال االله تعالى:{الثانية
لهم الهدى الذي معناه ] فأثبت ٥٢}[الشورى: وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ]. وقال:{٧}[الرعد: هَادٍ 

الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى االله عليه 
، فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب] ٥٦}[القصص: إِنكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وسلم:{
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مْ أوُلئَِكَ عَلَ ومنه قوله تعالى:{ َِوالهدى : ٨}[فاطر: وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ ] وقوله:{٥}[البقرة:ى هُدىً مِنْ ر [
  الاهتداء، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت. 

  :...الثالثه

}خص االله تعالى المتقين دايته وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم ، للِْمُتقِينَ : قوله تعالى:{الرابعة
م آمنوا وصدقوا بما فيه. لأ  

: التقوى يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، حكاه ابن فارس. قلت ومنه الحديث "التقي مُلْجَم الخامسة
والمتقي فوق المؤمن والطائع" وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب االله تعالى ، مأخوذ من اتقاء 

  المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. 

: التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية االله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان. سادسةال
  }الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ {٣الآية:

  فيها ست وعشرون مسألة: 

} وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََاصدقون. والإيمان في اللغة: التصديق، وفي التنزيل:{} ييُـؤْمِنُونَ : قوله تعالى:{الأولى
  ]أي بمصدق.١٧[يوسف:

  } الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك.باِلْغَيْبِ : قوله تعالى{الثانية

وضعفه ابن  : واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: االله سبحانه.الثالثة
العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما 
أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر 

  قوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها.والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية: وهذه الأ
قلت: وهذا الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى االله عليه وسلم: 

" . أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهفأخبرني عن الإيمان. قال:"
} الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ باِلْغَيْبِ ] وقال:{٧}[الأعراف: وَمَا كُنا غَائبِِينَ التنزيل:{ قال: صدقت. وقلت: وفي

] فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، ٤٩[الأنبياء: 
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رهم وخلوام التي يغيبون فيها عن فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائ
  الناس، لعلمهم بإطلاعه عليهم، وعلى هذا تتفق الآي ولا تتعارض، والحمد الله. 

}معطوف جملة على جملة. وإقامة الصلاة أداؤها بأركاا وسننها وَيقُِيمُونَ الصلاةَ : قوله تعالى:{الرابعة
. وقيل: "يقيمون" يديمون، وأقامه أي أدامه ، وإلى هذا وهيئاا في أوقاا. يقال: قام الشيء أي دام وثبت

  المعنى أشار عمر بقوله: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

: الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا. وقال بعض العلماء: إن المراد العاشرة
شهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما ولدت أسماء عبد االله بن الزبير أرسلته إلى النبي الصلاة المعروفة، والأول أ

}[التوبة: وَصَل عَلَيْهِمْ صلى االله عليه وسلم، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له. وقال تعالى:{
عند العجب  ] أي ادع لهم. وقال قوم: هي مأخوذة من الصلا وهو عرق في وسط الظهر ويفترق١٠٣

فيكتنفه، ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل، لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صَلْوَي السابق، فاشتقت الصلاة 
  منه.

} رزقناهم: أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ : قوله تعالى:{الثانية والعشرون
ا، خلافا للمعتزلة في قولهم: إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن االله الانتفاع به حلالا كان أو حرام

لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. والذي يدل على أنه لا رازق سواه قول 
رُ اللهِ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السمَاءِ وَالأَرْضِ الحق:{ إِن اللهَ هُوَ الرزاقُ ذُو الْقُوةِ ] وقال:{٣فاطر:}[هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْ
] وهذا قاطع، فاالله ٦}[هود: وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا] وقال:{٥٨}[الذاريات:الْمَتِينُ 

ة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا تعالى رازق حقيقة وابن آدم تجوّزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتح
ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله 

  فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق.

  }رةَِ هُمْ يوُقِنُونَ وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَباِلآخِ {٤الآية:

} قيل: المراد مؤمنو أهل الكتاب، كعبداالله بن وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ قوله تعالى:{
  سلام وفيه نزلت، ونزلت الأولى في مؤمني العرب. وقيل: الآيتان جميعا في المؤمنين.
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}يعني الكتب السالفة، بخلاف ما فعله اليهود وما أنزل من قبلك} يعني القرآن، {لَ إلِيَْكَ بمِاَ أنُْزِ قوله تعالى:{
نَاوالنصارى حسب ما أخبر االله عنهم في قوله:{ } وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ قاَلُوا نُـؤْمِنُ بمِاَ أنُْزلَِ عَلَيـْ

قال قائل: كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قيل له فيه ] الآية. وهنا مسألة: إن ٩١[البقرة : 
أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند االله، وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع.  -جوابان: أحدهما

  أن الإيمان بما لم ينسخ منها، وهذا قول من أوجب التزام الشرائع المتقدمة. - الثاني

}أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين: العلم دون الشك ، يقال منه: باِلآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ وَ قوله تعالى:{
  يقَِنْتُ الأمر "بالكسر" يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، وأنا على يقين منه. 

  يقول الأستاذ سيد قطب:

سور القرآن على الإطلاق. والمرجح أن هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أطول 
آياا لم تنزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى. فمراجعة أسباب نزول بعض آياا 

تفيد أن السور  - وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت - وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى 
متوالية، إنما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكمال سورة  المدنية الطوال لم تنزل آياا كلها

سابقة نزلت مقدماا، وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث النزول هو سبق نزول أوائلها، لا جميعها، 
نت من وفي هذه السورة آيات في أواخر ما نزل من القرآن كآيات الربا، في حين أن الراجح أن مقدماا كا

  أول ما نزل من القرآن في المدينة.

 - بإسناده- فأما تجميع آيات كل سورة في السورة، وترتيب هذه الآيات، فهو توقيفي موحى به. روى الترمذي
عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 

، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر: بسم اللّه الرحمن الرحيم، ووضعتموها في المثاني وإلى براءة وهي من المئين
السبع الطوال؟ وما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، كان مما يأتي 

ول: عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيق
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة 
من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أا منها؛ وقبُض رسول اللّه صلى اللّه 

، ولم أكتب بينهما سطر "بسم اللّه الرحمن  عليه وسلم ولم يبين لنا أا منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهما
  الرحيم"، ووضعتها في السبع الطوال.
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فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وقد روى 
بالخير وكان الشيخان عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أجود الناس 

أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ 
يعرض عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم القرآن، وفي رواية فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان 

ل اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقد قرأ القرآن كله على أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن الثابت أن رسو 
  جبريل عليه السلام، كما أن جبريل قد قرأه عليه. ومعنى هذا أنه قرآن مرتبة آياته في سوره.

ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح يعيش 
وح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة معها القلب كما لو كان يعيش مع ر 

موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص، ولها جو خاص يظلل موضوعاا كلها ويجعل سياقها يتناول 
هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو، ولها إيقاع موسيقي خاص، إذا تغير 

ياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة. وهذا طابع عام في سور القرآن جميعا. ولا يشذ عن هذه في ثنايا الس
  القاعدة طوال السور كهذه السورة.

هذه السورة تضم عدة موضوعات، ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان 
موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة،  الرئيسيان فيه ترابطا شديدا. فهي من ناحية تدور حول

واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها صلى اللّه عليه وسلم وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها، وسائر ما 
يتعلق ذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة، وبين اليهود والمشركين من جهة 

رى. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأا وإعدادها لحمل أمانة أخ
الدعوة والخلافة في الأرض، بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها، ونقضهم لعهد اللّه 

الأولى، وتبصير  بخصوصها، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم عليه السلام صاحب الحنيفية
  الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم.

وهنا نجد السورة تفُتتح بتقرير مقوّمات الإيمان، وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا. ولكنها أولا تصف 
الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ، هُدىً للِْمُتقِينَ، :{ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينة حينذاك

نْزلَِ إِليَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ، وَيقُِيمُونَ الصلاةَ، وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ. وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أُ 
مْ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَـبْلِكَ، وَباِلآْخِرةَِ هُمْ يوُقِ  َِثم نجد بعدها مباشرة في نُونَ. أوُلئِكَ عَلى هُدىً مِنْ ر .{

السياق وصفا للكفار وهو يمثل مقومات الكفر على الإطلاق، ولكنه أولا وصف مباشر للكفار الذين كانت 
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إِن الذِينَ كَفَرُوا وائف الكفار:{الدعوة تواجههم حينذاك، سواء في مكة أو فيما حول المدينة ذاا من ط
وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ، سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ وَعَلى سمَْعِهِمْ، 

  }.وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأا الهجرة النبوية  كذلك كانت هناك طائفة المنافقين. ووجود
إلى المدينة في ظروفها التي تمت فيها. فالإسلام في مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة، بل لم تكن له عصبة 
يخشاها أهل مكة فينافقوا. على الضد من ذلك كان الإسلام مضطهدا، وكانت الدعوة مطاردة، وكان 

ذين يغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم المخلصون في عقيدم، الذين يؤثروا على كل شيء ال
ويحتملون في سبيلها كل شيء. فأما في يثرب التي أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة، أي مدينة الرسول،  

وبخاصة بعد غزوة بدر  - لا فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حساا كل أحد ويضطر لمضانعتها كثيرا أو قلي
وفي مقدمة من كان مضطرا لمصانعتها نفر من الكبراء، دخل أهلهم  -وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيما

وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم وبمصالحهم كذلك أن 
أشياعهم. ومن هؤلاء عبد اللّه بن أبي بن سلول الذي كان يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و 

  قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام على المدينة.

وسنجد في أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين، ندرك من بعض فقراته أن المعنيّ م في الغالب هم 
اهر بالإسلام، ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس، وتسمية هذه أولئك الكبراء الذين أرُغموا على التظ

وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَما هُمْ الجماهير بالسفهاء على طريقة العلية المتكبرين:{
عُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ. فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ بمِؤُْمِنِينَ. يخُادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا، وَما يخَْدَ 

ا نحَْنُ  مُصْلِحُونَ. أَلا مَرَضاً وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ. وَإِذا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قالُوا إِنم 
دُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ. وَإِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَما آمَنَ الناسُ قالُوا أنَُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَهاءُ؟ إِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِ 

قالُوا إِنا  ياطِينِهِمْ أَلا إِنـهُمْ هُمُ السفَهاءُ وَلكِنْ لا يَـعْلَمُونَ. وَإِذا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنا، وَإِذا خَلَوْا إِلى شَ 
 ِمْ يَـعْمَهُونَ. أوُلئِكَ الِهُمْ فيِ طغُْيا ُِمْ وَيمَدِ ُِهُ يَسْتـَهْزئا نحَْنُ مُسْتـَهْزؤُِنَ. الل لالَةَ مَعَكُمْ إِنمذِينَ اشْتـَرَوُا الض

 ا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ باِلهْدُى فَما رَبحَِتْ تجِارَتُـهُمْ، وَما كانوُا مُهْتَدِينَ. مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناراً فَـلَم
السماءِ فِيهِ  اللهُ بنُِورهِِمْ، وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ. صُم بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ. أوَْ كَصَيبٍ مِنَ 

   آذاِِمْ مِنَ الصواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، وَاللهُ محُِيطٌ باِلْكافِريِنَ.ظلُُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ، يجَْعَلُونَ أَصابعَِهُمْ فيِ 
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لهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ يَكادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصارَهُمْ كُلما أَضاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ، وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا. وَلَوْ شاءَ ال
 شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَأبَْصارهِِمْ، إِن هَ عَلى كُلالل.{  

والظاهر من ». شَياطِينِهِمْ «نجد إشارة إلى  -الذين في قلوم مرض -وفي ثنايا هذه الحملة على المنافقين
سياق السورة ومن سياق الأحداث في السيرة أا تعني اليهود، الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 

عوة فنلخصها في هذه السطور القليلة: لقد كان اليهود هم أول من اصطدم فيما بعد. أما قصتهم مع الد
بالدعوة في المدينة وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة. كان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أم أهل  

أهل ومع أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا لاعتناق ديانة  - الأوس والخزرج  - كتاب بين الأميين من العرب 
الكتاب هؤلاء، إلا أم كانوا يعدوم أعلم منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب. ثم كان هنالك ظرف 

 -وهي البيئة التي يجد اليهود دائما لهم فيها عملا -موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام 
مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا. فلقد جاء بكتاب 

عليه. ثم إنه أزال الفرقة التي كانوا ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر المغانم، ووحد الصف الإسلامي 
الذي ضم الأوس والخزرج، وقد أصبحوا منذ اليوم يعرفون بالأنصار، إلى المهاجرين، وألف منهم جميعا ذلك 

  اص الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق.اتمع المسلم المتضام المتر 
ولقد كان اليهود يزعمون أم شعب اللّه المختار، وأن فيهم الرسالة والكتاب. فكانوا يتطلعون أن يكون 

ه، الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما. فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دعوت
إلى كتاب اللّه، بحكم  - أول من يدعو -وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب! فلما وجدوه يدعوهم 

أم أعرف به من المشركين، وأجدر بالاستجابة له من المشركين، أخذم العزة بالإثم، وعدوا توجيه الدعوة 
حسدا شديدا. حسدوه مرتين: مرة لأن إليهم إهانة واستطالة! ثم إم حسدوا النبي صلى اللّه عليه وسلم 

وهم لم يكونوا يشكون في صحته؛ وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل  - اللّه اختاره وأنزل عليه الكتاب
  في محيط المدينة.

على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجوم منذ الأيام الأولى، ذلك 
من عزلهم عن اتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة والربا  هو شعورهم بالخطر

 -في تقديرهم - المضعف! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة ويذوبوا في اتمع الإسلامي. وهما أمران 
ه سورة البقرة، (وسور غيرها  أحلاهما مر! لهذا كله موقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصف

كثيرة) في تفصيل دقيق، نقتطف هنا بعض الآيات التي تشير إليه. جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل 
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وَإِيايَ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ التيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بعَِهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِمْ هذا النداء العلوي لهم:{
قاً لِما مَعَكُمْ. وَلا تَكُونوُا أوَلَ كافِرٍ بهِِ، وَلا تَشْتـَرُوا بآِياتيِ  ايَ فاَرْهَبُونِ. وَآمِنُوا بمِا أنَْـزَلْتُ مُصَدثمَنَاً قلَِيلاً، وَإِي 

مُونَ. وَأقَِيمُوا الصلاةَ وَآتوُا الزكاةَ وَاركَْعُوا مَعَ فاَتـقُونِ. وَلا تَـلْبِسُوا الحَْق باِلْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَْق وَأنَْـتُمْ تَـعْلَ 
لُونَ الْكِتابَ؟ أفََلا تَـعْقِلُونَ  }. وبعد تذكيرهم طويلا الراكِعِينَ. أتَأَْمُرُونَ الناسَ باِلْبرِ وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ؟ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ

نعم اللّه عليهم، وفسوقهم عن كتام وشريعتهم، ونكثهم بمواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام وجحودهم ل
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق لعهد اللّه معهم، جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم:{

  منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا  
هم إلى بعض قالوا أتحدثوم بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا آمنا، وإذا خلا بعض

هُ عَهْدَهُ؟ أمَْ وَقالُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَاماً مَعْدُودَةً. قُلْ أَتخَذْتمُْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَـلَنْ يخُْلِفَ الل . {تعقلون}
قٌ لِما مَعَهُمْ وكَانوُا مِنْ قَـبْلُ }..{لا تَـعْلَمُونَ  تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ ما هِ مُصَدا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللوَلَم

آمِنُوا وَإِذا قِيلَ لهَمُْ }..{يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الذِينَ كَفَرُوا فَـلَما جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ، فَـلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِريِنَ 
قاً لِما مَعَ  مُصَد هُ قالُوا نُـؤْمِنُ بمِا أنُْزلَِ عَلَيْنا، وَيَكْفُرُونَ بمِا وَراءَهُ وَهُوَ الحَْقا جاءَهُمْ }..{هُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللوَلَم

قٌ لِما مَعَهُمْ نَـبَذَ فَريِقٌ مِنَ الذِينَ أوُتوُا الْكِت هِ مُصَدـهُمْ لا رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَراءَ ظهُُورهِِمْ كَأنابَ كِتابَ الل
  }..ما يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَلاَ الْمُشْركِِينَ أَنْ يُـنـَزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيرٍْ مِنْ رَبكُمْ }..{يَـعْلَمُونَ 

َ لهَمُُ وَد كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَـرُدونَكُمْ مِ { اراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَيننْ بَـعْدِ إِيمانِكُمْ كُف
 الحَْق} .{ ْهُممَنْ كانَ هُوداً أوَْ نَصارى . تلِْكَ أمَانيِـ ةَ إِلاوَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْن} ..{ ُوَلَنْ تَـرْضى عَنْكَ الْيـَهُود

  }.. إلخ إلخ.تى تَـتبِعَ مِلتـَهُمْ وَلاَ النصارى حَ 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم ا هي الصفة الملازمة لهم في كل أجيالهم من قبل 
كما لو    - في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم - الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا. مما جعل القرآن يخاطبهم

ا على عهد موسى عليه السلام، وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبار هم كانوا هم أنفسهم الذين كانو 
جبلة واحدة، سمام هي هي، ودورهم هو هو، وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدار الزمان! ومن 
ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى، إلى خطاب اليهود في المدينة، إلى خطاب أجيال بين 

الجيلين. ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليهود منها، هذين 
وتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماما! وكأن هذه 

اه أعدائها الذين واجهوا أسلافها بما الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة تج
يواجهوا اليوم به من دس وكيد، وحرب منوعة المظاهر، متحدة الحقيقة! وهذه السورة التي تضمنت هذا 
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الوصف، وهذا التنبيه، وهذا التحذير، تضمنت كذلك بناء الجماعة المسلمة وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في 
  ن حملها قديما، ووقوفهم في وجهها هذه الوقفة أخيرا.الأرض بعد نكول بني إسرائيل ع

بوصف تلك الطوائف التي كانت تواجه الدعوة أول العهد بالهجرة، ثم تمضي  - كما أسلفنا   -تبدأ السورة 
السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى ايتها في وحدة ملحوظة، تمثل الشخصية الخاصة للسورة، مع تعدد 

  تتناولها وتنوعها. الموضوعات التي

فبعد استعراض النماذج الثلاثة الأولى: المتقين، والكافرين، والمنافقين، وبعد الإشارة الضمنية لليهود الشياطين،  
نجد دعوة للناس جميعا إلى عبادة اللّه والإيمان بالكتاب المنزل على عبده، وتحدي المرتابين فيه أن يأتوا بسورة 

ن بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة. ثم نجد التعجيب من أمر الذين يكفرون باللّه: من مثله، وديد الكافري
نَ! هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْواتاً فأََحْياكُمْ، ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ، ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُو {

يع }. وعند هذا المقطع اً، ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ، وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ فيِ الأَْرْضِ جمَِ
وَإِذْ قالَ رَبكَ الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض:{

}. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم والشيطان حتى تنتهي ةً للِْمَلائِكَةِ إِني جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَ 
يعاً فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً، فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ :{ - وهو عهد الإيمان -بعهد الاستخلاف  قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنْها جمَِ

بوُا بآِياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ. وَالذِينَ كَفَ  رُوا وكََذ.{  
تتخللها  - أشرنا إلى فقرات منها فيما سبق - بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل 

والتوائهم  دعوم للدخول في دين اللّه وما أنزله اللّه مصدقا لما معهم مع تذكيرهم بعثرام وخطاياهم
  وتلبيسهم منذ أيام موسى عليه السلام، وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة.
ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه. لقد كانوا أول  

وينسون أنفسهم، وكانوا  - هو الإيمان و  -كافر به، وكانوا يلبسون الحق بالباطل، وكانوا يأمرون الناس بالبر
يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وكانوا يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبي وصحة رسالته! وكانوا 

كما كان   - ا. وكانوا يدعون من أجل هذا أن المهتدين هم اليهود وحدهم يريدون أن يردوا المسلمين كفار 
وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل عليه السلام بما أنه هو الذي حمل الوحي إلى  -النصارى يدعون هذا أيضا

محمد دوم! وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويتربصون م السوء. وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في 
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وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه  - كما فعلوا عند تحويل القبلة   - حة الأوامر النبوية ومجيئها من عند اللّه تعالى ص
  للمنافقين. كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين.

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه وتذكرهم بمواقفهم المماثلة من نبيهم موسى عليه السلام  
وأنبيائهم على مدار أجيالهم. وتخاطبهم في هذا كأم جيل واحد متصل، وجبلة واحدة لا ومن شرائعهم 

تتغير ولا تتبدل. وتنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إيمام لهم، وهم على هذه الجبلة الملتوية 
  ن، بما أم ورثة إبراهيم.القصد، المؤوفة الطبع. كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أم وحدهم المهتدو 

وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين يمضون على سنته، ويتقيدون بعهده مع ربه وأن وراثة إبراهيم قد 
انتهت إذن إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين به، بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن حمل أمانة 

هج اللّه وض ذا الأمر محمد والذين معه، وأن هذا كان استجابة لدعوة العقيدة، والخلافة في الأرض بمن
رَبنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُريتِنا أمُةً إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت:{

لُوا  مُسْلِمَةً لَكَ، وَأرَنِا مَناسِكَنا، وَتُبْ عَلَيْنا، إِنكَ  هُمْ يَـتـْ أنَْتَ التـوابُ الرحِيمُ. رَبنا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ
يهِمْ، إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  َمُهُمُ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكعَلَيْهِمْ آياتِكَ، وَيُـعَل.{  

عليه وسلم وإلى الجماعة المسلمة من حوله حيث  وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي صلى اللّه
يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة اللّه في الأرض، وفي تمييز 
هذه الجماعة بطابع خاص، وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص. ويبدأ في هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها 

البيت المحرم الذي عهد اللّه لإبراهيم وإسماعيل أن يقيماه ويطهراه ليُعبد فيه اللّه وحده، هذه الجماعة، وهي 
قَدْ نرَى تَـقَلبَ وَجْهِكَ فيِ هذه القبلة التي كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يرغب ولا يصرح في الاتجاه إليها:{

لَةً تَـرْضاها، فَـوَل وَ  } جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَـوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ السماءِ، فَـلَنُـوَليـَنكَ قِبـْ
ثم تمضي السورة في بيان المنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة، منهج التصور والعبادة، ومنهج السلوك 

ء، وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص والمعاملة، تبين لها أن الذين يقتلون في سبيل اللّه ليسوا أمواتا بل أحيا
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد ا، إنما هو ابتلاء، ينال الصابرون عليه صلوات اللّه ورحمته وهداه. 
وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء واللّه يعدهم مغفرة منه وفضلا. وأن اللّه ولي الذين آمنوا 

إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور إلى الظلمات. وتبين لهم  يخرجهم من الظلمات
بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب. وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله. وتبين لهم أحكام 

حكام الزواج القصاص في القتلى. وأحكام الوصية. وأحكام الصوم. وأحكام الجهاد. وأحكام الحج. وأ
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  والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة. وأحكام الصدقة وأحكام الربا. وأحكام الدّين والتجارة. 
وفي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد موسى. وعن حلقات من قصة 

بناء الجماعة المسلمة، وإعدادها لحمل ينصرف إلى  -بعد الجزء الأول منها  - إبراهيم. ولكن جسم السورة 
أمانة العقيدة، والخلافة في الأرض بمنهج اللّه وشريعته. وتمييزها بتصورها الخاص للوجود ، وارتباطها برا الذي 

  اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى.

ان الأمة المسلمة وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها، فيبين طبيعة التصور الإيماني، وإيم
آمَنَ الرسُولُ بمِا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِ بالأنبياء كلهم، وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه، مع السمع والطاعة:{

عْنا وَأَطَعْنا، غُفْرانَكَ  وَالْمُؤْمِنُونَ، كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقالُوا سمَِ
 وُسْعَها، لهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ، رَب هُ نَـفْساً إِلافُ اللنا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ. لا يكَُلنا لا تؤُاخِذْنا إِنْ رَب

لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ، نَسِينا أوَْ أَخْطأَْنا، رَبنا وَلا تحَْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَ  نا وَلا تحَُمذِينَ مِنْ قَـبْلِنا، رَبما حمَلَْتَهُ عَلَى ال
}. ومن ثم يتناسق البدء والختام، وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لنَا، وَارْحمَْنا، أنَْتَ مَوْلانا، فاَنْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ 

  تين من صفات المؤمنين وخصائص الإيمان.وتتجمع موضوعات السورة بين صف
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فَعُ الصادِقِينَ صِدْقُـهُمْ    هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

فَعُ الصادِقِينَ صِدْقُـهُمْ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِ { ا أبَدًَا رَضِيَ اللهُ يهَ قاَلَ اللهُ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ) للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا فِيهِن وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ ١١٩عَنـْ

   })١٢٠قَدِيرٌ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

اه إليه من التبري من النصارى الملحدين، الكاذبين يقول تعالى مجيبًا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم فيما أ
فَعُ {:على االله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه، عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ

  قال الضحاك، عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم.، }الصادِقِينَ صِدْقُـهُمْ 

}أي: ماكثين فيها لا يحَُولون ولا يزولون، رضي االله ريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَالهَمُْ جَناتٌ تجَْ {
  ].٧٢}[التوبة: وَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبـَرُ عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى:{

}أي: هو الخالق للأشياء، المالك ى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِن وَهُوَ عَلَ وقوله:{
، فلا نظير له ولا وزير، فالجميع ملْكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئتهلها، المتصرف فيها القادر عليها، 

  ولا عديل، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

فَعُ الصادِقِينَ صِدْقُـهُمْ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً  قاَلَ اللهُ { -١١٩ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    }رَضِيَ اللهُ عَنـْ
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فَعُ الصادِقِينَ قوله تعالى:{ فأما في الآخرة فلا ينفع فيها  ،}أي صدقهم في الدنياصِدْقُـهُمْ قاَلَ اللهُ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه  ،وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل الله .الصدق

وقيل: المراد  .وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعا في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه .وعلى رسله الله
ويكون  ،وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم ،دقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغص

واالله  .غفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهمفيُ  ،وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة
  .يامةقال االله عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم الق :وقيل: التقدير .أعلم

 .}أي من تحت غرفها وأشجارهامِنْ تحَْتِهَا}في موضع الصفة.{تجَْريِ}ابتداء وخبر.{لهَمُْ جَناتٌ قوله تعالى:{ 
عن الجزاء الذي أثابهم } أي وَرَضُوا عَنْهُ {.عده أبداب ثم بين تعالى ثوام وأنه راض عنهم رضا لا يغضب

  لذي عظم خيره وكثر وارتفعت منزلة صاحبه وشرف.}أي االْعَظِيمِ }أي الظفر{ذَلِكَ الْفَوْزُ .{به

  }للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِن وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {-١٢٠

جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه  ،}الآيةللِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{
عالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن إله فأخبر ت

الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجنات المتقدم ذكرها للمطيعين من عباده جعلنا االله منهم بمنه 
  وكرمه. 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فَعُ الصادِقِينَ {  صِدْقُـهُمْ. لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبَدَاً ، رَضِيَ  قالَ اللهُ هذا يَـوْمُ يَـنـْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ا   }للهُ عَنـْ

إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين الذين أطلقوا تلك الفرية  ،هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
إا كلمة رب العالمين، في ختام  ،على ذلك النبي الكريم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الضخمة

وهي الكلمة الحاسمة في  ،الاستجواب الهائل على مشهد من العالمين. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد
  تحَْتِهَا الأَْْارُ لهَمُْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ {القضية. ومعها ذلك الجزاء الذي يليق بالصدق والصادقين:

هُمْ  خالِدِينَ فِيها أبَدَاً. الجنات والخلود ورضا اللّه ورضاهم بما لقوا من  ،درجات بعد درجات}. رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  .}ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {رم من التكريم:
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لكلمة الأخيرة. شهدنا وسمعنا ا ،من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة ،ولقد شهدنا المشهد
وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعدا يوعد، ولا مستقبلا ينتظر ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان 

على أنه إن   ركت به المشاعر، وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون.إنما حُ  ،أو تقرؤها العيون
مستقبلا ننتظره يوم الدين، فهو بالقياس إلى علم اللّه المطلق، واقع  ،بيننحن البشر المحجو  ،كان بالقياس إلينا

  حاضر. فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين.
وفي اية هذا الدرس وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول! في مواجهة الفرية 

الفرية التي تبرأ منها هذا التبرؤ،  ،فرية ألوهيته ،لمسيح عيسى بن مريم عليه السّلامالكبرى التي أطلقها أتباع ا
في مواجهة هذه الفرية، وفي اية الدرس الذي عرض ذلك ، وفوض ربه في أمر قومه بشأا هذا التفويض

سماوات والأرض الاستجواب الرهيب عنها، يجيء الإيقاع الأخير في السورة يعلن تفرد اللّه سبحانه بملك ال
للِهِ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما فِيهِن، وَهُوَ عَلى  {على كل شيء بلا حدود: - سبحانه - وما فيهن وقدرته
  .}كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  
  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس:و 

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ  وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ { بِهِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ
نَ ) أَلاَ إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلاَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُو ٥٤وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ (

  )}٥٦(يِي وَيمُِيتُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ) هُوَ يحُْ ٥٥(

  
  :يقول الإمام ابن كثير

قُلْ إِي }أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا.{أَحَق هُوَ يقول تعالى: ويستخبرونك{
  عن إعادتكم كما بدأكم من العدم:}أي: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز االلهوَرَبي إِنهُ لحََق وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ 

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ { وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان  ].٨٢}[يس:إِنم
وا لا تأَْتيِنَا وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُ أخريان، يأمر االله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ:{

عَثُن ثمُ ] وفي التغابن:{٣}[سبأ:الساعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي لتََأْتيِـَنكُمْ  عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبي لتَُبـْ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ
بر تعالى أنه إذا قامت القيامة يودّ الكافر لو ثم أخ ].٧}[التغابن:لتَُـنَبـؤُن بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ 
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نـَهُمْ باِلْقِسْطِ افتدى من عذاب االله بملء الأرض ذهبا،{ } أي: وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَـيـْ
  }.وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ بالحق،{

) هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ ٥٥إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ( أَلا إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا{
  })٥٦وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ (
مالك السموات والأرض، وأن وعده حقّ كائن لا محالة، وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم، وأنه يخبر تعالى أنه 

سبحانه ، من الأجسام وتمزّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار القادر على ذلك، العليم بما تفرّق
  وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه.

  
  :ويقول الإمام القرطبي

نـَهُمْ  ضِيَ وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ مَا فيِ الأَْرْضِ لافـْتَدَتْ بهِِ وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ وَقُ {٥٤الآية: بَـيـْ
  }باِلْقِسْطِ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 

} أي لافـْتَدَتْ بهِِ } أي ملكا.{مَا فيِ الأَْرْضِ } أي أشركت وكفرت.{وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ قوله تعالى:{
فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ قبل منها؛ كما قال:{من عذاب االله، يعني ولا يُ 
  ]وقد تقدم.٩١}[آل عمران:الأَْرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افـْتَدَى بهِِ 

لَما رَأوَُا }أي أخفوها؛ يعني رؤساءهم، أي أخفوا ندامتهم عن اتباعهم.{وَأَسَروا الندَامَةَ قوله تعالى:{
رَبـنَا غَلَبَتْ النار ألهتهم النار عن التصنع؛ بدليل قولهم:{}وهذا قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في الْعَذَابَ 

نَا شِقْوَتُـنَا }أظهروا، والكلمة من الأضداد، أَسَروا] فبين أم لا يكتمون ما م. وقيل:{١٠٦}[المؤمنون:عَلَيـْ
لا يمكن  ويدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر. وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوم؛ لأن الندامة

  إظهارها. قال كثير:

  فأسررت الندامة يوم نادى ... بسرد جمال غاضرة المنادي
وذكر المبرد فيه وجها ثالثا: أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم، وهي تكاسير الجبهة، واحدها سرار. والندامة: 

وندم وتندم بالشيء أي الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء، وأصلها اللزوم؛ ومنه النديم لأنه يلازم االس. 
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ اهتم به.{   } .وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ } أي بين الرؤساء والسفل بالعدل.{وَقُضِيَ بَـيـْ
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  }أَلا إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {٥٥الآية:
إِن للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلا }كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام؛ أي انتبهوا لما أقول لكم:{أَلا{

 هِ حَقوَعْدَ الل مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ }{إِنفلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده.{٢}[الحديد: لَهُ مُلْكُ الس [ وَلَكِن
  } ذلك.عْلَمُونَ أَكْثَـرَهُمْ لا ي ـَ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فهم مزلزلون من الداخل تجاهه  ،وختام هذه الجولة، هو استنباء القوم للرسول: إن كان هذا الوعيد حقا
وَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَحَق هُوَ؟ قُلْ  {يريدون أن يستوثقوا وليس م من يقين. والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين:

 وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ إِي وَرَبي هُ لحََقإِن {.} الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثا، ولا أقسم به } إِي وَرَبي
ما أنتم بمعجزين أن يأتي بكم، وما أنتم بمعجزين أن }إِنهُ لحََق وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ {إلا في جد وفي يقين.

مع السياق  - ا نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب إذا نحن فجأةوبينم يحاسبكم، وأن يجازيكم.
  مبدئيا على وجه الفرض والتقدير. ،في ساحة الحساب والجزاء - في نقلة من نقلات الأسلوب القرآني المصور

  ى فرض وجوده معها.فلا يقبل منها حتى عل .}وَلَوْ أَن لِكُل نَـفْسٍ ظلََمَتْ ما فيِ الأَْرْضِ لاَفـْتَدَتْ بهِِ {
أخذم وهلة  .}وَأَسَروا الندامَةَ لَما رَأوَُا الْعَذابَ {ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر:

وَقُضِيَ {قط في أيديهم، والتعبير يرسم للخيال صورة الكمد يظلل الوجوه، دون أن تنطق الشفاه!المفاجأة فسُ 
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ وَ    .}هُمْ لا يظُْلَمُونَ بَـيـْ

  وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضا وانتهى واقعا، على طريقة التصوير القرآني المؤثر المثير.
والتعقيب المؤكد للحشر والحساب، جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وفي الحياة 

بتحقق الوعد. ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع ذا القرآن  والموت. جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة
  الذي يحمل لهم الموعظة والهدى وشفاء الصدور.

 يحُيِي وَيمُيِتُ، أَلا إِن للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ. أَلا إِن وَعْدَ اللهِ حَق، وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ. هُوَ {
ةٌ للِْمُؤْمِنِينَ. هِ تُـرْجَعُونَ. يا أيَـهَا الناسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبكُمْ وَشِفاءٌ لِما فيِ الصدُورِ ، وَهُدىً وَرَحمَْ وَإلِيَْ 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ    .}قُلْ بفَِضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ
والذي يملك ما في السماوات  }أَلا إِن للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ {ا الإعلان المدويذ }... أَلا{

  والأرض يملك أن يجعل وعده حقا فلا يعجزه عن تحقيقه معجز، ولا يعوقه عن تصديقه معوق:
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} هِ حَقوَعْدَ الل أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {..  }أَلا إِن لجهلهم يشكون أو يكذبون.وهم  .}وَلكِن  
  .}وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ {والذي يملك الحياة والموت، يملك الرجعة والحساب. .}هُوَ يحُيِي وَيمُِيتُ {
 
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الشوري

تُـهُمْ دَاحِضَةٌ عِ { هِ مِنْ بَـعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجونَ فيِ اللذِينَ يحَُاجمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ وَال َِنْدَ ر
) يَسْتـَعْجِلُ ِاَ الذِينَ ١٧) اللهُ الذِي أنَْـزَلَ الْكِتَابَ باِلحَْق وَالْمِيزاَنَ وَمَا يدُْريِكَ لَعَل الساعَةَ قَريِبٌ (١٦شَدِيدٌ (

هَا وَيَـعْلَمُونَ أنَـهَا الحَْق أَلاَ إِن الذِينَ يمُاَرُونَ فيِ الساعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بعَِيدٍ لاَ يُـؤْمِنُونَ ِاَ وَالذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُو  نَ مِنـْ
)١٨({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يبَ وَالذِينَ يحَُاجونَ فيِ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مَا اسْتُجِ متوعدا الذين يصدون عن سبيل االله من آمن به:{ يقول تعالى
حُجتُـهُمْ { }أي: يجادلون المؤمنين المستجيبين الله ولرسوله، ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى،لَهُ 

مْ  َِأي: يوم القيامة.وَلهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }أي: منه،{وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ }أي: باطلة عند االله،{دَاحِضَةٌ عِنْدَ ر{ 
لهم: ديننا خير من دينكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم، وأولى وقال قتادة: هم اليهود والنصارى، قالوا 

  باالله منكم. وقد كذبوا في ذلك.

}وهو: العدل والميزان}يعني: الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه{اللهُ الذِي أنَزلَ الْكِتَابَ باِلحَْق ثم قال:{
قَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـنَاتِ وَأنَزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَ والإنصاف، قاله مجاهد، وقتادة. وهذه كقوله تعالى:{

وَالسمَاءَ رَفَـعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ. أَلا تَطْغَوْا فيِ الْمِيزاَنِ. ] وقوله:{٢٥}[الحديد:وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ الناسُ باِلْقِسْطِ 
  ].٩ -  ٧}[الرحمن: تخُْسِرُوا الْمِيزاَنَ وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلا 

  }فيه ترغيب فيها، وترهيب منها، وتزهيد في الدنيا.وَمَا يدُْريِكَ لَعَل الساعَةَ قَريِبٌ وقوله:{
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]، وإنما ٢٩أ:}[سبمَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }أي: يقولون:{يَسْتـَعْجِلُ ِاَ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ِاَوقوله:{
هَايقولون ذلك تكذيبا واستبعادا، وكفرا وعنادا،{ }أي: خائفون وجلون من وقوعها وَالذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ

} ـهَا الحَْقَأي: كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها.وَيَـعْلَمُونَ أن{  
لحسان، والسنن والمسانيد، وفي بعض ألفاظه؛ أن رجلا وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر، في الصحاح وا

سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم بصوت جَهْوَريِّ، وهو في بعض أسفاره فناداه فقال: يا محمد. فقال له 
". فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هاؤمالنبي صلى االله عليه وسلم نحوا من صوته"

فقوله في  ."أنت مع من أحببت. فقال:"حُب االله ورسوله" فقال: ا كائنة، فما أعددت لها؟ويحك، إ:"
"، هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة، بل أمره المرء مع من أحبالحديث:"

  بالاستعداد لها.
}أي: لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ وجودها ويدفعون وقوعها،{ }أي: يحاجّون فيأَلا إِن الذِينَ يمُاَرُونَ فيِ الساعَةِ وقوله:{

في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال: 
  ].٢٧}[الروم: وَهُوَ الذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ {

الْقُرْبىَ اللهُ عِبَادَهُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فيِ  ذَلِكَ الذِي يُـبَشرُ {
اللهِ كَذِباً فإَِنْ يَشَأِ  ) أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى٢٣وَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِن اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (

   })٢٤رِ (اللهُ يخَْتِمْ عَلَى قَـلْبِكَ وَيمَْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيحُِق الحَْق بِكَلِمَاتهِِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُو 

اللهُ عِبَادَهُ الذِينَ  ذَلِكَ الذِي يُـبَشرُ يقول تعالى لما ذكر روضات الجنة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات:{
  }أي: هذا حاصل لهم كائن لا محالة، ببشارة االله لهم به.آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ 

}أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ وقوله:{
البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ أسألكم على هذا 

  رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة.

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: 
} فقال سعيد بن جبير: قربى إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ اس: أنه سئل عن قوله تعالى:{سمعت طاوسا عن ابن عب

آل محمد. فقال ابن عباس: عَجِلْتَ إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم 
   . انفرد به البخاري.إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابةقرابة، فقال: 
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عن أبيه، عن مسلم  - وابن أبي حاتم - ى الإمام أحمد، عن حسن بن موسى: حدثنا قَـزَعَة يعني ابن سُوَيدورو 
عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم  ،بن إبراهيم، عن قَـزَعة بن سويد

  ".وَادوا االله، وأن تقربوا إليه بطاعتهلا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا، إلا أن ت ـُقال:"
} إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ وهذا كأنه تفسير بقول ثان، كأنه يقول:{ وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري، مثله.

  أي: إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند االله زلفى.

جبير، ما معناه أنه قال: معنى ذلك أن وقول ثالث: وهو ما حكاه البخاري وغيره، رواية عن سعيد بن 
وقال السدي، عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين  تودوني في قرابتي، أي: تحسنوا إليهم وتبروهم.

أسيرا، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد الله الذي قتلكم واستأصلكم، وقطع 
سين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن، ولم قرني الفتنة. فقال له علي بن الح
}؟ قال: وإنكم أنتم هم؟ قال: قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ أقرأ آل حم. قال: ما قرأت:{

  نعم.
إني تارك فيكم خطبته بغَدِير خُمّ:"وقد ثبت في الصحيح: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في 

  ".الثقلين: كتاب االله وعترتي، وإما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض

وقال البخاري: حدثنا عبد االله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن واقد قال: سمعتُ أبي 
دا صلى االله عليه وسلم في أهل يحدّث عن ابن عمر، عن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، قال: ارقبوا محم

وفي الصحيح: أن الصديق قال لعلي، رضي االله عنهما: واالله لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم  بيته.
  أحب إلي أن أصل من قرابتي.

) وَمَا ٢٩هِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْقُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَث فِيهِمَا مِنْ دَابةٍ وَهُوَ عَلَى جمَْعِ {
) وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ ٣٠أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (

   })٣١دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ (

خَلْقُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا } الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر{هِ وَمِنْ آياَتِ يقول تعالى:{
}وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس مِنْ دَابةٍ }أي: ذرأ فيهما، أي: في السموات والأرض،{بَث فِيهِمَا

، وأنواعهم، وقد فرقهم في وسائر الحيوانات، على اختلاف أشكالهم وألوام ولغام، وطباعهم وأجناسهم
}أي: يوم القيامة يجمع عَلَى جمَْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ }مع هذا كله{وهوأرجاء أقطار الأرض والسموات،{
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الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، فيحكم فيهم بحكمه 
  العدل الحق.

مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو  }أي: مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  وَمَا أَصَابَكُمْ وقوله:{
وَلَوْ }أي: من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها،{وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {عن سيئات تقدمت لكم

والذي نفسي ] وفي الحديث الصحيح:"٤٥}[فاطر:ا مِنْ دَابةٍ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بمِاَ كَسَبُوا مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْرهَِ 
بيده، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وَصَب ولا هم ولا حُزَن، إلا كفر االله عنه ا من خطاياه، حتى الشوكة  

عن أبي بُـرْدَةَ، عن  - يعني ابن يحيى -وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا طلحة  ".يشاكها
ما من هو ابن أبي سفيان، رضي االله عنهما، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:" ،يةمعاو 

  ".شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كَفرَ االله عنه به من سيئاته

رٌ وَأبَْـقَى لِ { نْـيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ لُونَ (فَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الدَمْ يَـتـَوك َِذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى ر٣٦ل (
ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ ( مْ وَأقَاَمُوا الصلاَةَ ٣٧وَالذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ َِذِينَ اسْتَجَابوُا لِروَال (

 ِنـَهُمْ وَمم    })٣٩) وَالذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ (٣٨ا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ (وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ

فَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ يقول تعالى محقرا بشأن الحياة الدنيا وزينتها، وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني، بقوله:{
نْـيَا ما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية }أي: مهفَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد
رٌ وَأبَْـقَىزائلة لا محالة،{ }أي: وثواب االله خير من الدنيا، وهو باق سرمدي، فلا تقدموا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ

مْ لى ترك الملاذ في الدنيا،{}أي: للذين صبروا عللِذِينَ آمَنُواالفاني على الباقي؛ ولهذا قال:{ َِوَعَلَى ر
  }أي: ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات.يَـتـَوكَلُونَ 

} وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في "سورة الأعراف" وَالذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإثمِْ وَالْفَوَاحِشَ ثم قال:{
}أي: سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس هُمْ يَـغْفِرُونَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا {

  سجيتهم الانتقام من الناس.

مْ وقوله:{ َِذِينَ اسْتَجَابوُا لِرلاةَ }أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره، واجتنبوا زجره،{وَالوهي أعظم وَأقَاَمُوا الص{
نـَهُمْ وَأمَْرُهُمْ شُ العبادات الله عز وجل،{ }أي: لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في ورَى بَـيـْ

}[آل عمران: وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى:{
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وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ ليطيب بذلك قلوم.{] ولهذا كان عليه الصلاة السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ١٥٩
  } وذلك بالإحسان إلى خلق االله، الأقرب إليهم منهم فالأقرب.يُـنْفِقُونَ 

}أي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا وَالذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ وقوله:{
على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفوا، كما قال بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون 
] مع ٩٢}[يوسف: لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الراحمِِينَ يوسف عليه السلام لإخوته:{

االله صلى االله عليه وسلم عن أولئك  قدرته على مؤاخذم ومقابلتهم على صنيعهم إليه، وكما عفا رسول
النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية، ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم مَن عليهم مع قدرته على 
الانتقام، وكذلك عفوه عن غَوْرَث بن الحارث، الذي أراد الفتك به عليه السلام حين اخترط سيفه وهو 

وهو في يده صَلْتا، فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول االله صلى االله عليه  نائم، فاستيقظ عليه السلام
  ، وعفا عنه. وسلم السيف من يده، ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل

) وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ٤٠ يحُِب الظالِمِينَ (وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللهِ إِنهُ لاَ {
غُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق ٤١ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ( اَ السبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الناسَ وَيَـبـْ إِنم (

   })٤٣صَبـَرَ وَغَفَرَ إِن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ( ) وَلَمَنْ ٤٢أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى }كقوله تعالى:{وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَاقوله تعالى:{
رٌ للِصابِريِنَ وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُ كقوله{، و ]١٩٤}[البقرة:عَلَيْكُمْ  } وا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ

وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ ] فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله تعالى{١٢٩[النحل:
قَ بهِِ فَـهُوَ كَفارةٌَ لَهُ  هِ فَ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٤٥}[المائدة:فَمَنْ تَصَدأي: لا مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى الل{

} إِنهُ لا يحُِب الظالِمِينَ " وقوله:{وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزايضيع ذلك عند االله كما صح في الحديث:"
ابق وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وس أي: المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة.

وَجَزاَءُ سَيئَةٍ بالخيرات، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله:{
إِنهُ لا يحُِب }ثم ذكر الظالم بقوله:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللهِ }، ثم ذكر السابق بقوله:{سَيئَةٌ مِثـْلُهَا

وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا ثم قال:{ فأمر بالعدل، وندب إلى الفضل، وى من الظلم.}الظالِمِينَ 
  }أي: ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم.عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 
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اَ السبِيلُ وقوله:{ اسَ وَ }أي: إنما الحرج والعنت{إِنمذِينَ يَظْلِمُونَ النعَلَى ال غُونَ فيِ الأرْضِ بغَِيرِْ الحَْق }أي: يَـبـْ
  ".ان ما قالا فعلى البادئ ما لم يَـعْتَد المظلومالمستب يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء في الحديث الصحيح:"

  }أي: شديد موجع.أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ {

}أي: صبر وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ لعفو والصفح:{ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص، قال نادبا إلى ا
قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر االله  }إِن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ على الأذى وستر السيئة،{

  ا، أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل.

وَتَـرَى الظالِمِينَ لَما رَأوَُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَد مِنْ سَبِيلٍ  هُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَـعْدِهِ يُضْلِلِ الل وَمَنْ {
هَا خَاشِعِينَ مِنَ الذل يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي وَقاَلَ الذِينَ آَمَنُوا٤٤( إِن الخْاَسِريِنَ  ) وَتَـراَهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ

) وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنْ أوَْليَِاءَ ٤٥الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِن الظالِمِينَ فيِ عَذَابٍ مُقِيمٍ (
   })٤٦( يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ 

وأنه  ،إنه ما شاء  كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد لهيقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: 
لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا ، كما قال:{من هداه فلا مُضِل له، ومن يضلل فلا هادي له وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ

}أي: يوم القيامة لَما رَأوَُا الْعَذَابَ المشركون باالله{ثم قال مخبرا عن الظالمين، وهم . ]١٧}[الكهف: مُرْشِدًا
وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ }، كما قال تعالى{يَـقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَد مِنْ سَبِيلٍ لرجعة إلى الدنيا،{ا يتمنون

بَ بآِياَتِ رَبـنَا وَنَكُو  وَلا نكَُذ وا فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بدََا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ رُد
  ].٢٧،٢٨}[الأنعام:لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

هَاوقوله:{ تراهم بما أسلفوا من }أي: الذي قد اعخَاشِعِينَ مِنَ الذل }أي: على النار{وَتَـراَهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
}قال مجاهد:يعني ذليل، أي ينظرون إليها مُسَارقَة خوفا منها، والذي يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي عصيان االله،{

  يحذرون منه واقع م لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم، أجارنا االله من ذلك.

الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ }أي: الخسار الأكبر{إِن الخْاَسِريِنَ }أي: يقولون يوم القيامة:{وَقاَلَ الذِينَ آمَنُوا{
}أي: ذهب م إلى النار فعدموا لذم في دار الأبد، وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

}أي: دائم سرمدي  عَذَابٍ مُقِيمٍ أَلا إِن الظالِمِينَ فيِ أصحام وأحبام وأهاليهم وقرابام، فخسروهم،{
  أبدي، لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها.
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 }أي: ينقذوم مما هم فيه من العذاب والنكال،وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنْ أوَْليَِاءَ يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وقوله:{
  خلاص. }أي: ليس لهوَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ {

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

إِلا الْمَوَدةَ فيِ {ذَلِكَ الذِي يُـبَشرُ اللهُ عِبَادَهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ٢٣الآية:
 هَ غَفُورٌ شَكُورٌ} الْقُرْبىَ وَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنالل  

} أي يبشر االله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ذَلِكَ الذِي يُـبَشرُ اللهُ عِبَادَهُ الذِينَ آمَنُواقوله تعالى:{
  ويزدادوا منه وجدا في الطاعة.

إِلا الْمَوَدةَ فيِ بليغ الرسالة جعلا.{}أي قل يا محمد لا أسألكم عل تقُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً قوله تعالى:{
} استثناء ليس من الأول؛ أي إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب إِلا الْمَوَدةَ }قال الزجاج:{الْقُرْبىَ 

لقريش خاصة. قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
صلى االله عليه وسلم كان أوسط الناس في قريش، فليس بطن من بطوم إلا وقد ولده؛ فقال االله رسول االله 

إلا أن تودوني في قرابتي منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم }قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ له:{
. حم؛ فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتيفتصدقوني. فـ "القربى" ها هنا قرابة الر 

فهذا قول. وقيل: القربى قرابة الرسول صلى االله عليه وسلم، أي لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي وأهل 
تقربوا إليه بيتي، كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن يتوددوا إلى االله عز وجل وي

  } على هذا بمعنى القربة. يقال: قربة وقربى بمعنى؛ كالزلفة والزلفى. القربىبطاعته. فـ {

}أي يكتسب. وأصل القرف الكسب، يقال: فلان يقرف لعياله، أي وَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً قوله تعالى:{
}أي نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْناً الا.{يكسب. والاقتراف الاكتساب؛ وهو مأخوذ من قولهم رجل قرفة، إذا كان محت

} للحسنات. شَكُور}للذنوب{غَفُورٌ }قال قتادة:{إِن اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ نضاعف له الحسنة بعشر فصاعدا.{
الْبَاطِلَ وَيحُِق الحَْق {أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً فإَِنْ يَشَأِ اللهُ يخَْتِمْ عَلَى قَـلْبِكَ وَيمَْحُ اللهُ ٢٤الآية:

  بِكَلِمَاتهِِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ}
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وَقُلْ آمَنْتُ بمِاَ }اتصل الكلام بما قبل؛ لأن االله تعالى لما قال:{أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً قوله تعالى:{
] قال إتماما ١٧}[الشورى:للهُ الذِي أنَْـزَلَ الْكِتَابَ باِلحَْق ا]، وقال:{١٥}[الشورى: أنَْـزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ 

فإَِنْ } يعني كفار قريش قالوا: إن محمدا اختلق الكذب على االله.{أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً للبيان:{
لبك فينسيك القرآن؛ فأخبرهم االله أنه لو }قال قتادة: يطبع على قيخَْتِمْ عَلَى قَـلْبِكَ }شرط وجوابه{يَشَأِ اللهُ 

افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه الآية. وقيل: المعنى لو حدثت نفسك أن تفتري على االله كذبا 
} احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي وَيمَْحُ اللهُ الْبَاطِلَ لطبع على قلبك؛ قال ابن عيسى. ثم ابتدأ فقال:{

} أي وَيحُِق الحَْق يه وسلم؛ أي لوكان ما أتى به باطلا لمحاه كما جرت به عادته في المفترين.{صلى االله عل
}عام، إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ أي بما أنزل من القرآن.{ }بكلماته إنه عليم بذات الصدور{الإسلام فيثبته

سك أن تفتري على االله كذبا لعلمه وطبع والمعنى أنك لو حدثت نف ،أي بما في قلوب العباد. وقيل خاص
  على قلبك.

رْضِ وَمَا {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْ ٣٠الآية:
  لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ}

} والمصيبة هنا الحدود على المعاصى؛ قاله الحسن. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ قوله تعالى:{
وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب؛ ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن ؛ ذكره 

الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب االله عز وجل. ابن المبارك عن عبدالعزيز بن أبي رواد. وقال علي رضي ا
وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه! وقد روي هذا المعنى مرفوعا عنه 
رضي االله عنه، قال على بن أبي طالب رضي االله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب االله حدثنا ا النبي 

يا علي ما أصابكم من مرض أوعقوبة :"،الآية }،وما من مصيبة فبما كسبت أيديكم{يه وسلم:صلى االله عل
 الدنيا في أوبلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. واالله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه

ما فوقها إلا بذنب لم ". وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا ففاالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه
يكن االله ليغفره له إلا ا أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا ا. قال علماؤنا: وهذا في حق المؤمنين، 
فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. وقيل: هذا خطاب للكفار، وكان إذا أصام شر قالوا: هذا بشؤم 

}أي عن كثير وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ كم. والأول أكثر وأظهر وأشهر.{شؤم كفر ب محمد؛ فرد عليهم وقال بل ذلك
من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو مقتضى قول الحسن. وقيل: أي يعفو عن كثير من العصاة ألا 

  .}أي بفائتين االله؛ أي لن تعجزوه ولن تفوتوهوَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ يعجل عليهم بالعقوبة.{
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رٌ وَأبَْـقَى للِذِينَ آمَنُوا وَعَلَ ٣٦الآية: نْـيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ مْ {فَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد َِى ر
  يَـتـَوكَلُونَ}

نْـيَاشَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَْ } يريد من الغنى والسعة في الدنيا.{فَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ قوله تعالى:{ أي فإنما هو يَاةِ الد{
رٌ وَأبَْـقَىوالخطاب للمشركين.{ ،متاع في أيام قليلة تمضى وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخر به } وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ

مْ يَـتـَوكَلُونَ }صدقوا ووحدوا{للِذِينَ آمَنُوايريد من الثواب على الطاعة{ َِيق } نزلت في أبي بكر الصدوَعَلَى ر
  حين أنفق جميع ماله في طاعة االله فلامه الناس. وجاء في الحديث أنه: أنفق ثمانين ألفا.

فأََجْرهُُ {وَالذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ، وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ٤٣ - ٣٩الآية:
اَ السبِيلُ عَلَ عَلَى اللهِ إِنهُ  الِمِينَ، وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، إِنمالظ ذِينَ لا يحُِبى ال

غُونَ فيِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ الحَْق أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ، وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَ  فَرَ إِن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ يَظْلِمُونَ الناسَ وَيَـبـْ
  الأْمُُورِ}

}أي أصام بغي المشركين. قال ابن عباس: وذلك أن المشركين بغوا وَالذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ قوله تعالى:{
على رسول االله صلى االله عيله وسلم وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم من مكة فأذن االله لهم بالخروج 

وقيل: هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا  .في الأرض ونصرهم على من بغى عليهمومكن لهم 
نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. 

}ويقتضي ذلك إباحة عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَاوقد قال عقيب هذه الآية:{
}وهو محمول على الغفران وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ إِن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ الانتصار لا الأمر به، وقد عقبه بقوله:{

ل: أي إذا عن غير المصر، فأما المصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها. وقي
  أصام البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قال ابن بحر. وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا.

صنف يعفون عن  ،}قال العلماء: جعل االله المؤمنين صنفينوَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَاقوله تعالى:{ - الثانية
وصنف ينتصرون من ظالمهم. ثم  ،]٣٧}[الشورى:ا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ وَإِذَا مَ الظالم فبدأ بذكرهم في قول{

}فينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام وَجَزاَءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثـْلُهَابين حد الانتصار بقول:{
لشافعي وأبو حنيفة بن حجير: هذا في اروج ينتقم من الجارج بالقصاص دون غيره من سب أوشتم. وقاله ا

وسفيان. وقال السدي: إنما مدح االله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به؛ 
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يعني كما كانت العرب تفعله. وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها؛ فالأول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا 
  الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضا.

فأََجْرهُُ } قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ {قوله تعالى:
إِنهُ لا يحُِب }أي إن االله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة.{عَلَى اللهِ 
يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد؛ }أي من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا الظالِمِينَ 

  قاله ابن عيسى.

 إِلىَ مَرَد مِنْ {وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَليِ مِنْ بَـعْدِهِ وَتَـرَى الظالِمِينَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ ٤٤الآية:
  سَبِيلٍ}

} هذا فيمن أعرض عن النبي صلى االله فَمَا لَهُ مِنْ وَليِ مِنْ بَـعْدِهِ ذله{}أي يخوَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ قوله تعالى:{
أي  ؛عليه وسلم فيما دعاه إليه من الإيمان باالله والمودة في القربي، ولم يصدقه في البعث وأن متاع الدنيا قليل

}يعني لَما رأَوَُا الْعَذَابَ ن{}أي الكافريوَتَـرَى الظالِمِينَ عن هذه الأشياء فلا يهديه هاد.{ أضله االلهمن 
} يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا يَـقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَد مِنْ سَبِيلٍ وقيل رأوا العذاب عند الموت.{ ،جهنم

  بطاعة االله فلا يجابون إلى ذلك.

  وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ} {وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنْ أوَْليَِاءَ يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ٤٦الآية:

وَمَنْ يُضْلِلِ }أي من عذابه{يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ }أي أعوانا ونصراء{وَمَا كَانَ لهَمُْ مِنْ أَوْليَِاءَ قوله تعالى:{
خرة لأنه قد سدت عليه طريق }أي طريق يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الآاللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ 

  النجاة.

مَا لَكُمْ مِنْ {اسْتَجِيبُوا لِرَبكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا مَرَد لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَـوْمَئِذٍ وَ ٤٧الآية:
  نَكِيرٍ}

مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا ليه من الإيمان به والطاعة.{} أي أجيبوه إلى ما دعاكم إاسْتَجِيبُوا لِرَبكُمْ قوله تعالى:{
مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ }يريد يوم القيامة؛ أي لا يرده أحد بعد ما حكم االله به وجعله أجلا ووقتا.{مَرَد لَهُ مِنَ اللهِ 

ناصر ينصركم ؛ قال مجاهد. وقال  } أي منوَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ }أي من ملجأ ينجيكم من العذاب.{يَـوْمَئِذٍ 
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} أي إنكار مِنْ نَكِيرٍ الزجاج : معناه أم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها. وقيل:{ ،الكلبي
  ما ينزل بكم من العذاب ، والنكير والإنكار تغيير المنكر.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

} ِهُ فَما لَهُ مِنْ وَليمِنْ سَبِيلٍ؟ وَمَنْ يُضْلِلِ الل ا رأَوَُا الْعَذابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدالِمِينَ لَممِنْ بَـعْدِهِ وَتَـرَى الظ 
، وَقالَ الذِينَ آمَنُوا إِن الخْ  يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي ، لذِينَ وَتَراهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذاسِريِنَ ال

اءَ يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ رُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِن الظالِمِينَ فيِ عَذابٍ مُقِيمٍ، وَما كانَ لهَمُْ مِنْ أوَْليِخَسِ 
  .}دُونِ اللهِ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ 

. فإذا علم اللّه }وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَـعْدِهِ {ها إن قضاء اللّه لا يرد، ومشيئته لا معقب علي
من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال، فحقت عليه كلمة اللّه أن يكون من أهل الضلال، لم يكن له بعد 

مشهدا في ذلك من ولي يهديه من ضلاله، أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره اللّه. والذي يعرض منه 
عِينَ وَتَـرَى الظالِمِينَ لَما رأَوَُا الْعَذابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَد مِنْ سَبِيلٍ، وَتَراهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِ {بقية الآية:

 يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي ، لم البارز والظالمون كانوا طغاة بغاة، فناسب أن يكون الذل هو مظهره .}مِنَ الذ
في  }هَلْ إِلى مَرَد مِنْ سَبِيلٍ {ويتساءلون في انكسار: ،في يوم الجزاء. إم يرون العذاب، فتتهاوى كبرياؤهم

هذه الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة، والايار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص. وهم يعرضون على النار 
لكن من الذل والهوان! وهم يعرضون منكسي الأبصار، لا يرفعون لا من التقوى ولا من الحياء، و » خاشِعِينَ «

وفي هذا الوقت يبدو أن  وهي صورة شاخصة ذليلة. }يَـنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي {أعينهم من الذل والعار:
خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ  وَقالَ الذِينَ آمَنُوا إِن الخْاسِريِنَ الذِينَ {الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون ويقررون:

. وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء ، والذين يقفون خاشعين من الذل يقولون: هل }وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ 
  إلى مرد من سبيل؟

مٍ. أَلا إِن الظالِمِينَ فيِ عَذابٍ مُقِي{ويجيء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار:
دم النصير، وقد فقد عُ  .}وَما كانَ لهَمُْ مِنْ أوَْليِاءَ يَـنْصُرُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ 

  أغلق السبيل.
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وفي ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين، ليستجيبوا لرم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير 
فلا يجدوا لهم ملجأ يقيهم، ولا نصيرا ينكر مصيرهم الأليم، ويوجه الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى التخلي 

اسْتَجِيبُوا {عنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير فما عليه إلا البلاغ، وما هو مكلف م ولا كفيل:
رَد لَهُ مِنَ اللهِ، ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَـوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. فإَِنْ أعَْرَضُوا فَما لِرَبكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا مَ 

  .}أرَْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ 
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  وَتُـوَفى كُل نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

  تعالى في سورة النحل:يقول االله سبحانه و 

  )}١{أتََى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ (

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال 
} اقـْتـَرَبَتِ الساعَةُ وَانْشَق الْقَمَرُ ]، وقال:{١}[الأنبياء:حِسَابُـهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ  اقـْتـَرَبَ للِناسِ تعالى:{
  ].١[القمر:
يحتمل أن يعود الضمير على االله، ويحتمل أن  }أي: قرب ما تباعد فلا تستعجلوه.فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ وقوله:{

وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمى لجَاَءَهُمُ ا قال تعالى:{يعود على العذاب، وكلاهما متلازم، كم
}[العنكبوت: الْكَافِريِنَ الْعَذَابُ وَليََأْتيِـَنـهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِ 

هَا وَيَـعْلَمُونَ أنَـهَا :{كما قال تعالى   ].٥٤، ٥٣ يَسْتـَعْجِلُ ِاَ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ِاَ وَالذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنـْ
ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به  ].١٨}[الشورى:الحَْق أَلا إِن الذِينَ يمُاَرُونَ فيِ الساعَةِ لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ 

ه ما سواه من الأوثان والأنداد، تعالى وتقدس علوًا كبيراً، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة، غيره، وعبادم مع
  }سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ فقال:{

) خَلَقَ ٢لا أنَاَ فاَتـقُونِ (يُـنـَزلُ الْمَلاَئِكَةَ باِلروحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَهُ لاَ إِلَهَ إِ {
نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٣السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق تَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ (    })٤) خَلَقَ الإِْ

نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا  وكََذَلِكَ أوَْ }أي: الوحي كما قال تعالى:{ينُزلُ الْمَلائِكَةَ باِلروحِ يقول تعالى:{ حَيـْ
  ].٥٢}[الشورى:كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الإيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ

]، ١٢٤}[الأنعام: ثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ اللهُ أعَْلَمُ حَيْ }وهم الأنبياء، كما قال:{عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وقوله:{
يُـلْقِي الروحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ ]، وقال:{٧٥}[الحج:اللهُ يَصْطفَِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ الناسِ وقال:{
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هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للِهِ الْوَاحِدِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليُِـنْذِرَ يَـوْمَ التلاقِ يَـوْمَ هُمْ باَرزُِونَ لا يخَْفَى عَلَى  اللهِ مِنـْ
  ].١٥،١٦}[غافر:الْقَهارِ 

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي }كما قال تعالى:{أنَهُ لا إِلَهَ إِلا أنَاَ}أي: لينذروا{أَنْ أنَْذِرُواوقوله:{
}أي: فاتقوا عقوبتي لمن فاَتـقُونِ ]، وقال في هذه الآية:{٢٥}[الأنبياء:فاَعْبُدُونِ }{هَ إِلا أنَاَإلِيَْهِ أنَهُ لا إِلَ 

  خالف أمري وعبد غيري.

) خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٣( خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ باِلحَْق تَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ {
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك  })٤(

  ].٣١}[النجم:ليَِجْزيَِ الذِينَ أَسَاءُوا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزيَِ الذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنىَ مخلوق بالحق لا للعبث، بل{
عبد الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون فكيف ناسب أن يُ  ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من

ثم نبه على  عبد وحده لا شريك له.معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يُ 
  }أي: ضعيفة مهينة، فلما استقل ودَرجَ إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه،مِنْ نطُْفَةٍ خلق جنس الإنسان{

وَهُوَ الذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ {رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدًا لا ضدًا، كما قال تعالى:ويحارب 
فَعُهُمْ وَلا يَضُرهُمْ وكََانَ الْ   كَافِرُ عَلَى رَبهِ نَسَبًا وَصِهْراً وكََانَ رَبكَ قَدِيراً * وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَـنـْ

أوَلمََْ يَـرَ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لنََا ]، وقال:{٥٤،٥٥}[الفرقان:ظَهِيراً
} وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ  مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أوَلَ مَرةٍ 

  ].٧٧،٧٩[يس:
هَا تأَْكُلُونَ ({ ) وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٥وَالأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ
   })٧هِ إِلا بِشِق الأْنَْـفُسِ إِن رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِي )٦(

يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 
ون ويفترشون، ومن ثمانية أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع، من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبس

وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ألباا يشربون، ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال:{
 }وهو وقت رجوعها عشيًا من المرعى فإا تكون أمَدّه خواصر، وأعظمه ضروعًا، وأعلاه أسنمة،ترُيحُِونَ 

}وهي الأحمال المثقلة التي تعَجزُون وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ حين تبعثوا إلى المرعى.{}أي: غُدوة وَحِينَ تَسْرَحُونَ {
} وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة، وما إِلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلا بِشِق الأنْـفُسِ عن نقلها وحملها،{

وَإِن لَكُمْ فيِ الأنْـعَامِ وب وتحميل، كما قال تعالى:{جرى مجرى ذلك، تستعملوا في أنواع الاستعمال، من رك
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هَا وَعَلَى الْ  هَا تأَْكُلُونَ وَعَلَيـْ رةًَ نُسْقِيكُمْ ممِا فيِ بطُوُِاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ }[المؤمنون: فُلْكِ تحُْمَلُونَ لَعِبـْ
لُغُوا اللهُ الذِي جَعَلَ لَ ]، وقال تعالى:{٢١،٢٢ هَا تأَْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِبـْ هَا وَمِنـْ كُمُ الأنْـعَامَ لتِـَركَْبُوا مِنـْ

هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فأََي آياَتِ اللهِ تُـنْكِ  هَا حَاجَةً فيِ صُدُوركُِمْ وَعَلَيـْ ، ٧٩}[غافر:رُونعَلَيـْ
}أي: ربكم الذي قيض لكم هذه إِن رَبكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ هاهنا بعد تعداد هذه النعم:{ ]؛ ولهذا قال٨١

 أوَلمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ وَذَللْنَاهَا لهَمُْ الأنعام وسخرها لكم، كما قال:{
هَا رَ  هَا يأَْكُلُونَ فَمِنـْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأنْـعَامِ مَا تَـركَْبُونَ لتَِسْتـَوُوا ]، وقال:{٧١،٧٢}[يس:كُوبُـهُمْ وَمِنـْ

رَ لنََا  ذِي سَخكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـتُمْ عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا سُبْحَانَ التَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَب ُا لَهُ مُقْرنِِينَ هَذَا وَ عَلَى ظهُُورهِِ ثممَا كُن
قَلِبُونَ  }أي: ثياب، والمنافع: ما لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ال ابن عباس:{ق ].١٤-١٢}[الزخرف:وَإِنا إِلىَ رَبـنَا لَمُنـْ

نسج، ومنافع ترُكَبُ، ولحم }قال: لباس يُ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وقال مجاهد:{ تنتفعون به من الأطعمة والأشربة.
  قال غير واحد من المفسرين، بألفاظ متقاربة. وكذا ولبن.

   })٨وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيخَْلُقُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ({

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده، يمتن به عليهم، وهو: الخيل والبغال والحمير، التي جعلها 
 ا، وذلك أكبر المقاصد منها، ولما فَصَلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من للركوب والزينة

بذلك على ما ذهب إليه فيها، كالإمام أبي حنيفة، رحمه االله   - ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل -العلماء 
به السنة النبوية، وذهب إليه ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرا بالبغال والحمير، وهي حرام، كما ثبتت 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن عُلَية، أنبأنا هشام  أكثر العلماء.
سْتُـوَائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن مولى نافع بن علقمة، أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال  الد

هَا تأَْكُلُونَ وَاوالحمير، وكان يقول: قال االله:{ وَالخْيَْلَ }فهذه للأكل،{لأنْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ
ثبت في الصحيحين، عن جابر بن عبد االله قال: ى رسول االله  }فهذه للركوب.وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا

وفي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي  في لحوم الخيل.صلى االله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن 
  بكر، رضي االله عنهما، قالت: نحرنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة.

فهذه أدل وأقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهورُ العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحام، وأكثر 
  علم.السلف والخلف، واالله أ

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب، ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول االله صلى االله عليه 
قال الإمام أحمد:  وسلم بغلة، فكان يركبها، مع أنه قد نَـهَى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل.
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ية الكلبي قال: قلت: يا رسول االله، حدثني محمد بن عبيد، حدثنا عمر من آل حذيفة، عن الشعبي، عن دَحْ 
  ألا أحمل لك حماراً على فرس، فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال:"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".

 تَضْربِوُا ) فَلاَ ٧٣(وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ {
) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا ممَلُْوكًا لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقـْنَاهُ ٧٤للِهِ الأَْمْثاَلَ إِن اللهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ (

) وَضَرَبَ اللهُ ٧٥الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ ( مِنا رزِْقاً حَسَنًا فَـهُوَ يُـنْفِقُ مِنْهُ سِرا وَجَهْراً هَلْ يَسْتـَوُونَ 
هْهُ لاَ يأَْتِ  عَلَى مَوْلاَهُ أيَْـنَمَا يُـوَج بخَِيرٍْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ مَثَلاً رَجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ أبَْكَم لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل 

   })٧٦لِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ (وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْ 

) فَلا تَضْربِوُا ٧٣وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ({
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره، مع  })٧٤للِهِ الأمْثاَلَ إِن اللهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ (

أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد 
ر ولا إنبات زرع ولا }أي: لا يقدر على إنزال مطمَا لا يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِنَ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ شَيْئًاوالأوثان{

فَلا تَضْربِوُا للِهِ أي: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه، ولهذا قال تعالى{ شجر، ولا يملكون ذلك،
}أي: أنه يعلم ويشهد أنه لا إِن اللهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ }أي: لا تجعلوا له أندادًا وأشباها وأمثالا{ الأمْثاَلَ 

  إلا االله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره.إله 

نْهُ سِرا وَجَهْراً هَلْ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا ممَلُْوكًا لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقـْنَاهُ مِنا رزِْقاً حَسَنًا فَـهُوَ يُـنْفِقُ مِ {
قال العوفي، عن ابن عباس: هذا مثل ضربه االله للكافر  })٧٥يَسْتـَوُونَ الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ (

والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق  وكذا قال قتادة، واختاره ابن جرير. ،والمؤمن
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن  الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا، هو  المؤمن.

ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهراً لا يجهله إلا كل غبي، قال  تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟وللحق 
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ أبَْكَمُ لا } ثم قال االله تعالى{الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ االله تعالى:{

هْهُ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ عَ  يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  عَلَى مَوْلاهُ أيَْـنَمَا يُـوَج لَى وَهُوَ كَل
قال مجاهد: وهذا أيضًا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني: أن الوثن أبكم لا يتكلم  )}٧٦( صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  .ولا ينطق
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عَثُ مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيدًا ثمُ لا يُـؤْذَنُ للِذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ ( {وَيَـوْمَ  ) وَإِذَا رأََى الذِينَ ظلََمُوا ٨٤نَـبـْ
هُمْ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ ( وا رَبـنَا هَؤُلاءِ شُركََاؤُناَ ) وَإِذَا رأََى الذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قاَلُ ٨٥الْعَذَابَ فَلا يخَُففُ عَنـْ

هُمْ ٨٦الذِينَ كُنا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكَاذِبوُنَ ( ) وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَل عَنـْ
عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا يُـفْسِدُونَ  ) الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا٨٧مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ (

)٨٨({   

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا، وهو نبيها، يشهد 
}أي: في الاعتذار؛ لأم يعلمون بطلانه ذِينَ كَفَرُواثمُ لا يُـؤْذَنُ للِ عليها بما أجابته فيما بلغها عن االله تعالى،{

وَلا هُمْ ]. ولهذا قال:{٣٥،٣٦}[المرسلات:هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ وكذبه، كما قال:{
هُمْ الْعَذَابَ فَلا يخَُف }أي: أشركوا{يُسْتـَعْتَبُونَ وَإِذَا رأََى الذِينَ ظلََمُوا }أي: لا يفتر عنهم ساعة واحدة، فُ عَنـْ

إِذَا }أي: ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب، قال االله تعالى:{وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ {
هَا مَكَاناً ضَيـقًا مُ  قَرنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً لا تَدْعُوا رأَتَـْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِعُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراً وَإِذَا ألُْقُوا مِنـْ

وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النارَ فَظنَوا أنَـهُمْ ]، وقال تعالى:{١٤-١٢}[الفرقان:الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِدًا وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً
هَا مَصْرفِاً لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ :{] وقال تعالى٥٣}[الكهف:مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ

هَتُـهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ  رَدهَا وَلا هُمْ  وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظهُُورهِِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ بَلْ تأَْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتَبـْ
وَإِذَا رأََى آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال:{ ثم أخبر تعالى عن تبرئ ].٣٩،٤٠}[الأنبياء:يُـنْظرَُونَ 

قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من }أي: الذين كانوا يعبدوم في الدنيا،{الذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ 
ا. كما قال }أي: قالت لهم الآلهة: كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتندونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون

غَافِلُونَ وَإِذَا وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ تعالى:{
وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ ال تعالى:{] وق٥،٦}[الأحقاف:حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بعِِبَادَِِمْ كَافِريِنَ 

ا ِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدَِا كَلا سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادوقال الخليل عليه ٨١،٨٢}[مريم:آلهِةًَ ليَِكُونوُا لهَمُْ عِز .[
عْضُكُمْ بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْضٍ وَيَـلْعَنُ ب ـَالصلاة والسلام:{

وَيَـوْمَ يَـقُولُ ناَدُوا شُركََائِيَ الذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ ] وقال تعالى:{٢٥}[العنكبوت:ناَصِريِنَ 
نـَهُمْ مَوْبقًِا   يرة.والآيات في هذا كث ]٥٢}[الكهف:وَجَعَلْنَا بَـيـْ

} قال قتادة، وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ، أي: استسلموا الله جميعهم، وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وقوله:{
عْ ِِمْ وَأبَْصِرْ يَـوْمَ يأَْتوُنَـنَافلا أحد إلا سامع مطيع، كما قال:{ ]أي: ما أسمعهم وما أبصرهم ٣٨}[مريم:أَسمِْ
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عْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ :{يومئذ! وقال تعالى مْ رَبـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِ َِوَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ ر 
] أي: خضعت وذلت ١١١}[طه:وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَي الْقَيومِ ]، وقال:{١٢}[السجدة:صَالحِاً إِنا مُوقِنُونَ 

  استسلمت.واستكانت وأنابت و 

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ { }أي: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَل عَنـْ
  االله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجيز.

}أي: عذابا ذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا يُـفْسِدُونَ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَ ثم قال تعالى:{
هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ على كفرهم، وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال تعالى:{ } وَهُمْ يَـنـْ

أنَْـفُسَهُمْ وَمَا وَإِنْ يُـهْلِكُونَ إِلا ]أي: ينهون الناس عن اتباعه، ويبتعدون هم منه أيضًا{٢٦[الأنعام:
هذا دليل على تفاوت الكفار في عذام، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في . و ]٢٦}[الأنعام: يَشْعُرُونَ 

  ].٣٨}[الأعراف:قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَـعْلَمُونَ الجنة ودرجام، كما قال االله تعالى:{

لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَ  َاَ أنَْتَ مُفْترٍَ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ({ وَإِذَا بد هُ أعَْلَمُ بمِاَ ينُزلُ قاَلُوا إِنمقُلْ نزلَهُ ١٠١الل (
  )}١٠٢رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبكَ باِلحَْق ليُِثبَتَ الذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ (

تب عليهم كُ تصور منهم الإيمان وقد وقلة ثبام وإيقام، وأنه لا يُ  يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين
اَ أنَْتَ مُفْترٍَ ، وذلك أم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول:{الشقاوة أي: كذاب إِنم{

  وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

لْنَا آيةًَ مَكَانَ وقال مجاهد:{ َمَا نَـنْسَخْ مِنْ وقال قتادة: هو كقوله تعالى:{ }أي: رفعناها وأثبتنا غيرها.آيةٍَ  بد
} مِنْ رَبكَ باِلحَْق }أي: جبريل،{قُلْ نزلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ فقال تعالى مجيبا لهم:{ ].١٠٦}[البقرة:آيةٍَ أوَْ نُـنْسِهَا

وَهُدًى وَبُشْرَى وا بما أنزل أولا وثانيا وتخبت له قلوم،{}فيصدقليُِثبَتَ الذِينَ آمَنُواأي: بالصدق والعدل،{
  وبشارة للمسلمين الذين آمنوا باالله ورسله. }أي: وجعله هاديا مهدياللِْمُسْلِمِينَ 

اَ يُـعَلمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الذِي يُـلْحِدُونَ إلِيَْهِ أَعْجَمِي وَ { ـهُمْ يَـقُولُونَ إِنمَمُبِينٌ وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أن ِهَذَا لِسَانٌ عَرَبي
)١٠٣({   
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: أن محمدًا إنما يعلمه هذا الذي 
يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لبعض بطون قريش، وكان 

، فربما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان بياعا يبيع عند الصفا
أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يَـرُد جواب الخطاب فيما لا بد 

إلِيَْهِ أعَْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيِ  لِسَانُ الذِي يُـلْحِدُونَ منه؛ فلهذا قال االله تعالى رادًا عليهم في افترائهم ذلك:{
أي: فكيف يتعلم من جاء ذا القرآن، في فَصَاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة، التي  ؛}يعني: القرآنمُبِينٌ 

هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل ، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له 
  العقل. أدنى مُسْكة  من

اَ يَـفْترَِي الْكَذِبَ الذِينَ لاَ ١٠٤إِن الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بآَِياَتِ اللهِ لاَ يَـهْدِيهِمُ اللهُ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ({ إِنم (
   })١٠٥يُـؤْمِنُونَ بآَِياَتِ اللهِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ (

عن ذكره وتَـغَافل عما أنزله على رسوله، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما  يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض
وما أرسل به رسله في الدنيا،  لا يهديهم االله إلى الإيمان بآياتهجاء من عند االله، فهذا الجنس من الناس 

} ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ إِنمَ ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَذاب؛ لأنه{ ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة.
} من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بآِياَتِ اللهِ على االله وعلى رسوله شِرارُ الخلق،{

عند الناس. والرسول محمد صلى االله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا 
 قومه، لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدُْعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ وإيقانا، معروفاً بالصدق في

أل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول االله صلى االله عليه س ولهذا لما
كان   وسلم، كان فيما قال له: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لا. فقال: هرقل فما

  ليَدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على االله عز وجل.

يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ بِ { الْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ مَنْ كَفَرَ باِللهِ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلا مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن باِلإِْ
نْـيَا عَلَى الآَْخِرةَِ وَأَن اللهَ لاَ يَـهْدِي ١٠٦مٌ (غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِي وا الحْيََاةَ الدـهُمُ اسْتَحَبَذَلِكَ بأِن (

) ١٠٨) أوُلئَِكَ الذِينَ طبََعَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَسمَْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٧الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ (
   })١٠٩لاَ جَرَمَ أنَـهُمْ فيِ الآَْخِرةَِ هُمُ الخْاَسِرُونَ (
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أنه قد غَضب عليه، لعلمهم  ،أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به
لآخرة، بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة؛ لأم استحبوا الحياة الدنيا على ا

ويثبتهم على الدين الحق، فطبع  ولم يهد االله قلوبهمفأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، 
على قلوم فلا يعقلون ا شيئا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون ا، ولا أغنت عنهم شيئا، 

  فهم غافلون عما يراد م.

}أي: الذين خسروا أنَـهُمْ فيِ الآخِرةَِ هُمُ الخْاَسِرُونَ ب أن من هذه صفته،{}أي: لا بد ولا عجلا جَرَمَ {
  أنفسهم وأهاليهم  يوم القيامة.

} فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما إِلا مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن باِلإيماَنِ وأما قوله:{
وقد روى العَوفيِّ عن ابن عباس   أبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان باالله ورسوله.ناله من ضرب وأذى، وقلبه ي

أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى االله عليه وسلم، 
وهكذا قال فوافقهم على ذلك مُكرَها وجاء معتذراً إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله هذه الآية، 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُـوَالى المكرهَ على الكفر، إبقاءً لمهجته،  الشعبي ، وأبو مالك وقتادة.
ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى أم 

أمرونه أن يشرك باالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَد، ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، وي
أحَد. ويقول: واالله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي االله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد  
الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول االله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول 

   أسمع. فلم يزل يقطعه إرْباً إرْباً وهو ثابت على ذلك.االله؟ فيقول: لا

) يَـوْمَ ١١٠فُورٌ رَحِيمٌ (ثمُ إِن رَبكَ للِذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا فتُِنُوا ثمُ جَاهَدُوا وَصَبـَرُوا إِن رَبكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَ {
) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ  ١١١تُـوَفى كُل نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ (تأَْتيِ كُل نَـفْسٍ تجَُادِلُ عَنْ نَـفْسِهَا وَ 

 هِ فأََذَاقَـهَا اللمَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ الل ةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُلبمِاَ   هُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِن
بوُهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ (١١٢كَانوُا يَصْنـَعُونَ ( هُمْ فَكَذ    })١١٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنـْ

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة، مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة، ثم إم أمكنهم الخلاص 
م وأموالهم ابتغاء رضوان االله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين، وجاهدوا بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليه
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}أي: تلك الفعلة، وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور مِنْ بَـعْدِهَامعهم الكافرين، وصبروا، فأخبر االله تعالى أنه{
  لهم، رحيم م يوم معادهم.

} ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة فْسِهَاعَنْ ن ـَ}أي: تحاج{يَـوْمَ تأَْتيِ كُل نَـفْسٍ تجَُادِلُ {
}أي: لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ }أي: من خير وشر،{وَتُـوَفى كُل نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ {

  على ثواب الشر ولا يظلمون نقيراً.

مَئِنةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ فأََذَاقَـهَا اللهُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْ {
بوُهُ فأََخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ١١٢لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ ( هُمْ فَكَذ ) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنـْ

هذا مثل أريد به أهل مكة، فإا كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتُخطف الناس من حولها،  })١١٣ونَ (ظاَلِمُ 
نْ لهَمُْ ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى:{ َفْ مِنْ أرَْضِنَا أوَلمََْ نمُكبِعِ الهْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطوَقاَلُوا إِنْ نَـت

يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا هكذا قال هاهنا:{و  ]٥٧}[القصص: ثمَرَاَتُ كُل شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُناحَرَمًا آمِنًا يجُْبىَ إِليَْهِ 
}أي: جحدت آلاء االله عليها وأعظم ذلك بعثة مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ { }أي: هنيئها سهلارَغَدًا

لُوا نعِْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلوا قَـوْمَهُمْ دَارَ أَ محمد صلى االله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى:{ َذِينَ بدلمَْ تَـرَ إِلىَ ال
]. ولهذا بدلهم االله بحاليهم الأولين خلافهما، ٢٨،٢٩}[إبراهيم:الْبـَوَارِ جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَا وَبئِْسَ الْقَراَرُ 

}أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجُبى إليهم ثمرات كل شيء، وْفِ فأََذَاقَـهَا اللهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخَْ فقال:{
ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، وذلك لما استعصوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، 

عير، وهو وبر الب - فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العِلْهِز 
  يجعل بدمه إذا نحروه.

لوا بأمنهم خوفاً من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه، حين هاجروا وَالخْوَْفِ وقوله:{ ُم بدوذلك بأ{
وذلك  ،إلى المدينة، من سطوة سراياه وجُيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمار، حتى فتحها االله عليهم

لَقَدْ مَن اللهُ الرسول الذي بعثه االله فيهم منهم، وامتن به عليهم في قوله:{بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم 
فاَتـقُوا اللهَ ياَ أوُليِ ]، وقال تعالى:{١٦٤}[آل عمران:عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ 

لُو عَلَيْكُمْ آياَتِ اللهِ مُبـَيـنَاتٍ ليُِخْرجَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الألْبَابِ الذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَزلَ اللهُ إِلَ  يْكُمْ ذكِْراً رَسُولا يَـتـْ
لُو ] الآية وقوله:{١٠،١١}[الطلاق:الصالحِاَتِ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ  كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَـتـْ

يكُمْ وَيُـعَلمُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  عَلَيْكُمْ آياَتنَِا َوكما أنه  ].١٥١،١٥٢}[البقرة:وَلا تَكْفُرُونِ }إلى قوله:{وَيُـزك
انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن، وجاعوا بعد الرغد، بَدل االله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، 
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لَة، وجعلهم أمراء الناس وح وهذا الذي قلناه من أن هذا  كامهم، وسادم وقادم وأئمتهم.ورزقهم بعد العَيـْ
المثل مضروب لمكة، قاله العوفي، عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهد، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

  وحكاه مالك عن الزهري، رحمهم االله.

) ثمُ ١١٨بْلُ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ ق ـَ{
) ١١٩هَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (إِن رَبكَ للِذِينَ عَمِلُوا السوءَ بجَِهَالَةٍ ثمُ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِن رَبكَ مِنْ بَـعْدِ 

) شَاكِراً لأِنَْـعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ ١٢٠نَ أمُةً قاَنتًِا للِهِ حَنِيفًا ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ (إِن إِبْـراَهِيمَ كَا
نْـيَا حَسَنَةً وَإِنهُ فيِ الآَْخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ (١٢١مُسْتَقِيمٍ ( نَاهُ فيِ الد نَ ١٢٢) وَآَتَـيـْ ا إلِيَْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ ) ثمُ أوَْحَيـْ

   })١٢٣إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ (

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير االله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرمه  -ولا يريد ا العسروفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد االله ا اليسر  - 

على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال: 
لَى الذِينَ هَادُوا وَعَ }يعني: في "سورة الأنعام" في قوله:{وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَـبْلُ {

وِ الحَْوَاياَ أوَْ مَا اخْتـَلَطَ حَرمْنَا كُل ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حمََلَتْ ظهُُورُهمُاَ أَ 
}أي: فيما وَمَا ظلََمْنَاهُمْ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{١٤٦}[الأنعام:بعَِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ وَإِنا لَصَادِقُونَ 

فبَِظلُْمٍ مِنَ الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا }أي: فاستحقوا ذلك، كما قال:{وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ضيقنا عليهم،{
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِ  تْ لهَمُْ وَبِصَدبَاتٍ أُحِلَثم أخبر تعالى تكرمًا وامتناناً في  ].١٦٠}[النساء:يراًعَلَيْهِمْ طي

} قال ثمُ إِن رَبكَ للِذِينَ عَمِلُوا السوءَ بجَِهَالَةٍ حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال:{
  بعض السلف: كل من عصى االله فهو جاهل.

إِن }أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي، وأقبلوا على فعل الطاعات،{ثمُ تاَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا{
  }لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }أي: تلك الفعلة والذلة{رَبكَ مِنْ بَـعْدِهَا

بَاهُ وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ ) شَاكِرًا لأنْـعُمِهِ اجْتَ ١٢٠إِن إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً قاَنتًِا للِهِ حَنِيفًا ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ ({
نْـيَا حَسَنَةً وَإِنهُ فيِ الآخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ (١٢١مُسْتَقِيمٍ ( نَاهُ فيِ الد نَا إلِيَْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ ١٢٢) وَآتَـيـْ ) ثمُ أوَْحَيـْ

وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم، إمام الحنفاء  يمدح تبارك })١٢٣إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ (
}فأما إِن إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً قاَنتًِا للِهِ حَنِيفًاووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين، ومن اليهودية والنصرانية فقال:{
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رف قصدًا عن الشرك إلى قتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحلإمام الذي يُ ا "الأمة"، فهو
}قال سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيْل، عن مسلم البَطِين، عن ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ التوحيد؛ ولهذا قال:{

أبي العبيدين: أنه سأل عبد االله بن مسعود عن الأمة القانت، فقال: الأمة: معلم الخير، والقانت: المطيع الله 
وقال الأعمش، عن الحكم عن يحيى  قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وعن مالك قال: ورسوله.

بن الجزار، عن أبي العُبَيدين؛ أنه جاء إلى عبد االله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له، 
بن نوفل الأشجعي قال: وقال الشعبي: حدثني فروَة  علم الناس الخير.فقال: الذي يُ  ،فقال: أخبرني عن الأمة

إِن قال ابن مسعود: إن معاذًا كان أمة قانتا الله حنيفا، فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال االله:{
}فقال : أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: االله ورسوله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً 

  وكان مطيعا الله ورسوله. ،طيع الله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخيروالقانت: الم ،الخير

}أي: أمة وحده، والقانت: المطيع. وقال مجاهد أيضًا: كان إبراهيم أمة، أي: مؤمنا وحده، أمُةً وقال مجاهد:{
  والناس كلهم إذ ذاك كفار.

]، أي: ٣٧}[النجم:وَإِبْـراَهِيمَ الذِي وَفى ل:{}أي: قائما بشكر نعم االله عليه، كما قاشَاكِراً لأنْـعُمِهِ وقوله:{
  قام بجميع ما أمره االله تعالى به.

نَا إِبْـراَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَـبْلُ وكَُنا بهِِ عَالِمِينَ }أي: اختاره واصطفاه، كما قال:{اجْتَبَاهُ وقوله:{ } وَلَقَدْ آتَـيـْ
  } وهو عبادة االله وحده لا شريك له على شرع مرضي.سْتَقِيمٍ وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ مُ ثم قال:{ ].٥١[الأنبياء: 

نْـيَا حَسَنَةً وقوله:{ نَاهُ فيِ الد }أي: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته وَآتَـيـْ
نَاهُ وقال مجاهد في قوله:{. }وَإِنهُ فيِ الآخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ الطيبة،{ نْـيَا حَسَنَةً  وَآتَـيـْ أي: لسان صدق.فيِ الد{  

نَا إلِيَْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًاوقوله:{ }أي: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه، أنا ثمُ أوَْحَيـْ
}كما قال: في نَ مِنَ الْمُشْركِِينَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَاأوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء:{

} ركِِينَ قُلْ إِننيِ هَدَانيِ رَبي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ "الأنعام":{
  :]، ثم قال تعالى منكرا على اليهود١٦١[الأنعام: 

اَ جُعِلَ السبْتُ عَ { نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِنم لَى الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَإِن رَبكَ ليََحْكُمُ بَـيـْ
)١٢٤({   
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لا شك أن االله تعالى شرعَ في كل ملة يوما من الأسبوع، يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم 
لسادس الذي أكمل االله فيه الخليقة واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. الجمعة؛ لأنه اليوم ا

لأنه اليوم الذي لم  ،ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت
يعة التوراة، يخلق فيه الرب شيئًا من المخلوقات الذي  كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شر 

ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه، مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعثه. وأخذه  
اَ جُعِلَ السبْتُ عَلَى الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى:{ قال مجاهد: . }إِنم

إم لم يزالوا متمسكين به، حتى بعث االله عيسى ابن مريم، فيقال: إنه حولهم إلى يوم ثم  اتبعوه وتركوا الجمعة.
سخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى الأحد. ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نُ 

لليهود، وتحولوا إلى  رفع، وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد، مخالفة
  الصلاة شرقا عن الصخرة واالله أعلم.

  
  ويقول الإمام القرطبي:

  {أتََى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ}١الآية:

ك: إن أكرمتني أكرمتك. وقد }قيل: "أتى" بمعنى يأتي؛ فهو كقولأتََى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ قوله تعالى:{
وَناَدَى أَصْحَابُ الجْنَةِ تقدم أن أخبار االله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آت لا محالة، كقوله:{

عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. قال الحسن وابن  }أمر االله{]. و٤٤}[الأعراف:أَصْحَابَ النارِ 
وفيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة  ،به القرآن من فرائضه وأحكامهجريج والضحاك: إنه ما جاء 

استعجل فرائض االله من قبل أن تفرض عليهم، وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من  
}الآية، فاستعجل كَ اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِ غيرهم، حتى قال النضر بن الحارث:{و  كفار قريش

  العذاب.
}أي تنزيها له عما يصفونه به من أنه لا يقدر على قيام الساعة، سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ قوله تعالى:{

وذلك أم يقولون: لا يقدر أحد على بعث الأموات، فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق، 
  }أي عن إشراكهم. وقيل: "ما" بمعنى الذي أي ارتفع عن الذين أشركوا به.ركُِونَ عَما يُشْ وذلك شرك. وقيل:{

  {خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْق تَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ}٣الآية:
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ى قدرته، وأن }أي للزوال والفناء. وقيل: "بالحق" أي للدلالة علخَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْق قوله تعالى:{
ا يُشْركُِونَ له أن يتعبد العباد بالطاعة وأن يحيى بعد الموت.{ أي من هذه الأصنام التي لا تقدر على تَـعَالىَ عَم{

  خلق شيء.

  {خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ}٤الآية:

الدليل على توحيده ذكر بعده الإنسان ومناكدته وتعدي } لما ذكر خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ قوله تعالى:{
أوَلمََْ يَـرَ الإِنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ طوره. و"الإنسان" اسم للجنس. وفي هذا أيضا نزل{

لى أن ولد ونشأ ] أي خلق الإنسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب، فنقله أطوارا إ٧٧}[يس: مُبِينٌ 
] ٧٨}[يس:وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ بحيث يخاصم في الأمور. فمعنى الكلام التعجب من الإنسان{

} مُبِينٌ }أي مخاصم، كالنسيب بمعنى المناسب. أي يخاصم االله عز وجل في قدرته. و{فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ وقوله:{
  الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه.أي ظاهر الخصومة. وقيل: يبين عن نفسه 

  

هَا تأَْكُلُونَ}٥الآية:   {وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

  :فيه ثلاث مسائل

م: الإبل والبقر } لما ذكر الإنسان ذكر ما من به عليه. والأنعاوَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ : قوله تعالى:{الأولى
والغنم. وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل، ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفردة. فالنعم هنا الإبل خاصة. 
وقال الجوهري : والنعم واحد الأنعام وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال الفراء: هو 

مع على نعمان مثل حمل وحملان. والأنعام تذكر وتؤنث؛ قال االله ذكر لا يؤنث، يقولون: هذا نعم وارد، ويج
]. وانتصب الأنعام عطفا على ٢١}[المؤمنون:ممِا فيِ بطُوُِاَ] وفي موضع{٦٦}[النحل:ممِا فيِ بطُوُنهِِ تعالى:{

  الإنسان، أو بفعل مقتدر، وهو أوجه.

تدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ملابس }الدفء: السخانة، وهو ما اسدِفْءٌ : قوله تعالى:{الثانية
  ولحف وقطف. 
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} قال ابن عباس: المنافع نسل كل دابة. مجاهد: الركوب والحمل والألبان واللحوم وَمَنَافِعُ قوله تعالى:{
هَا تأَْكُلُونَ والسمن.{ ون عند }أفرد منفعة الأكل بالذكر لأا معظم المنافع. وقيل: المعنى ومن لحومها تأكلوَمِنـْ

  الذبح.
: دلت هذه الآية على لباس الصوف، وقد لبسه رسول االله صلى االله عليه وسلم والأنبياء قبله كموسى الثالثة

وغيره. قال ابن العربي: وهو شعار المتقين ولباس الصالحين وشارة الصحابة والتابعين، واختيار الزهاد 
لأنه لباسهم ، ئا، وإليه نسب جماعة من الناس الصوفيةوالعارفين، وهو يلبس لينا وخشنا وجيدا ومقاربا وردي

  في الغالب، فالياء للنسب والهاء للتأنيث. 

  {وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ}٦الآية:

يلة، جمالا فهو جميل، والمرأة جم -بالضم  - تجمل به ويتزين. والجمال: الحسن. وقد جمُل الرجل الجمال ما يُ 
  وجملاء أيضا ؛ عن الكسائي. وأنشد :

  فهي جملاء كبدر طالع ... بذت الخلق جميعا بالجمال
قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال. 

النفس من غير معرفة بوجه ذلك  مر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائما، فتتعلق بهأ فأما جمال الخلقة فهو
ولا نسبته لأحد من البشر. وأما جمال الأخلاق فكوا على الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل 
والعفة، وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية 

ال الأنعام والدواب من جمال الخلقة، وهو مرئي بالأبصار موافق لجلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. وجم
للبصائر. ومن جمالها كثرا وقول الناس إذا رأوها هذه نعم فلان؛ قاله السدي. ولأا إذا راحت توفر حسنها 

دم قُ وعظم شأا وتعلقت القلوب ا؛ لأا إذ ذاك أعظم ما تكون أسمنة وضروعا؛ قاله قتادة. ولهذا المعنى 
الرواح على السراح لتكامل درها وسرور النفس ا إذ ذاك. واالله أعلم. وروى أشهب عن مالك قال: يقول 

} وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ االله عز وجل{
لسراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا إذا عليه. والرواح رجوعها بالعشي من المرعى، وا

  غدوت ا إلى المرعى فخليتها.

  {وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلىَ بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلا بِشِق الأَنْـفُسِ إِن رَبكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}٧الآية:

  فيه ثلاث مسائل: 
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} الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره، وهو ما يثقل الإنسان تحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ وَ الأولى: قوله تعالى:{
]. وشق الأنفس: ٢}[الزلزلة:وَأَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أثَْـقَالهَاَحمله. وقيل: المراد أبدام؛ يدل على ذلك قوله تعالى:{

لمَْ والشق المشقة؛ ومنه قوله تعالى:{ مشقتها وغاية جهدها. وقراءة العامة بكسر الشين. قال الجوهري:
} قد يكون المراد من الآية هذا المعنى؛ أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوة تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلا بِشِق الأْنَْـفُسِ 

  وذهاب شق منها، أي لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. 

حانه بالأنعام عموما، وخص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال على سائر الأنعام؛ فإن من االله سب :الثانية
  الغنم للسرح والذبح، والبقر للحرث، والإبل للحمل. 

ولكن على قدر ما تحتمله من  ،: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليهاالثالثة
لسير. وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالرفق ا والإراحة لها ومراعاة غير إسراف في الحمل مع الرفق في ا

التفقد لعلفها وسقيها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"إذا 
في سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا ا نقيها" رواه مالك 

الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن معدان. وروى مطر بن محمد قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن خالد 
قال حدثنا المسيب بن آدم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ضرب جمالا وقال: تحمل على بعيرك 

  ما لا يطيق؟ 

  وهَا وَزيِنَةً وَيخَْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُونَ}{وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُ ٨الآية:

}فجعلها للركوب وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال االله تعالى:{
 ،البغال والحميروالزينة ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه عن أشهب. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل و 

هَا تأَْكُلُونَ لأن االله تعالى لما نص على الركوب والزينة دل على ما عداه بخلافه. وقال في "الأنعام"{ } مع وَمِنـْ
ما امتن االله منها من الدفء والمنافع، فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. وذه الآية احتج ابن عباس 

وم الخيل حرام في كتاب االله، وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل والحكم بن عيينة، قال الحكم: لح
وهذه للركوب. وسئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها، وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب، وقرأ الآية التي 

الجمهور من الفقهاء والمحدثين:  }ثم قال: هذه للأكل. وقالوَالأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ قبلها{
وروي عن أبي حنيفة. وشذت طائفة فقالت بالتحريم؛ منهم الحكم كما ذكرنا، وروي عن أبي  ،هي مباحة

  حنيفة. حكى الثلاث روايات عنه الروياني في بحر المذهب على مذهب الشافعي.
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لآية والحديث لا حجة فيهما قلت: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، وأن ا
لازمة. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل. إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحمر، والسورة 
مكية، وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما 

الأغلب من منافعها وأهم ما فيها، وهو حمل الأثقال والأكل، ولم يأتي. وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر 
الذِي جَعَلَ رث ا ؛ قال االله تعالى:{ركب ويحُ يذكر الركوب ولا الحرث ا ولا غير ذلك مصرحا به، وقد تُ 

هَا تأَْكُلُونَ مِ  لَكُمُ الأْنَْـعَامَ لتِـَركَْبُوا هَا وَمِنـْ }فذكر أيضا أغلب كَبُوهَا وَزيِنَةً لتِـَرْ ]. وقال في الخيل:{٧٩}[غافر:نـْ
منافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل الأثقال عليها، وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. ولا 

وقد أجمع المسلمون على جواز أكلها. روى مسلم من حديث  يلزم من كوا خلقت للركوب والزينة ألا تؤكل
الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقال جابر قال: ى رسول االله صلى ا

النسائي عن جابر: أطعمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل وانا عن لحوم الحمر. وفي 
لرواية عن رواية عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم. فإن قيل: ا

جابر بأم أكلوها في خيبر حكاية حال وقضية في عين، فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة، ولا يحتج بقضايا 
الأحوال. قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول االله صلى االله عليه 

 مقابلة النص فإنما هو دعوى، لا يلتفت إليه ولا وسلم يزيل ذلك الاحتمال. وكل تأويل من غير ترجيح في
يعرج عليه. وأما البغال فإا تلحق بالحمير. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا 

  على ذكر وتلوط؛ فسمي رجسا.

رات والهوام في أسافل }قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع الحشوَيخَْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُونَ قوله تعالى:{
} مما أعد االله في الجنة لأهلها وَيخَْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُونَ الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وقيل:{

  وفي النار لأهلها، مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. 

  بكُمْ قاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ}{وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ مَاذَا أنَْـزَلَ رَ ٢٤الآية:

} يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوم منكرة وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ قوله تعالى:{
  } . مَاذَا أنَْـزَلَ رَبكُمْ بالبعث{

  لْقِيَامَةِ وَمِنْ أوَْزاَرِ الذِينَ يُضِلونَـهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ}{ليَِحْمِلُوا أوَْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَـوْمَ ا٢٥الآية:
ليَِكُونَ وقيل: لام العاقبة، كقوله:{ ؛}قيل: هي لام كي، وهي متعلقة بما قبلهاليَِحْمِلُوا أوَْزاَرَهُمْ قوله تعالى:{
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 القرآن والنبي أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم؛ أي ذنوم. وقيل: ]. أي قولهم في٨}[القصص:لهَمُْ عَدُوّاً وَحَزَناً 
وَمِنْ أوَْزاَرِ }لم يتركوا منها شيئا لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم.{كَامِلَةً هي لام الأمر، والمعنى التهدد.{

أيما داع دعا في الخبر"} قال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. و الذِينَ يُضِلونَـهُمْ 
إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيما داع دعا إلى هدى 

"خرجه مسلم بمعناه. و"من" للجنس لا فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء
}أي يضلون الخلق جهلا منهم بما بغَِيرِْ عِلْمٍ :{للتبعيض؛ فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله

}أي بئس الوزر الذي يحملونه. ونظير هذه أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا.{
   .]١٣}[العنكبوت: وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثَْـقَالهِِمْ الآية:{

  نَ لِمَا لا يَـعْلَمُونَ نَصِيباً ممِا رَزَقـْنَاهُمْ تاَللهِ لَتُسْألَُن عَما كُنْتُمْ تَـفْتـَرُونَ}{وَيجَْعَلُو ٥٦الآية:

}ذكر نوعا آخر من جهالتهم، وأم يجعلون لما لا وَيجَْعَلُونَ لِمَا لا يَـعْلَمُونَ نَصِيباً ممِا رَزَقـْنَاهُمْ قوله تعالى:{
شيئا من أموالهم يتقربون به إليه؛ قال مجاهد وقتادة وغيرهما.  -الأصنام وهي  -يعلمون أنه يضر وينفع 

تاَللهِ والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئا نصيبا. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال:{
 ا كُنْتُمْ تَـفْتـَرُونَ }وهذا سؤال توبيخ.{لتَُسْألَُنذا.}أي تختلقونه من الكذب علعَم ى االله أنه أمركم  
  {وَيجَْعَلُونَ للِهِ الْبـَنَاتِ سُبْحَانهَُ وَلهَمُْ مَا يَشْتـَهُونَ}٥٧الآية:

}نزلت في خزاعة وكنانة؛ فإم زعموا أن الملائكة بنات االله، فكانوا يقولون وَيجَْعَلُونَ للِهِ الْبـَنَاتِ قوله تعالى:{
} وَلهَمُْ مَا يَشْتـَهُونَ ه نفسه وعظمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد.{}نز سُبْحَانهَُ الحقوا البنات بالبنات.{

  أي يجعلون لأنفسهم البنين ويأنفون من البنات. 

  {وَإِذَا بُشرَ أَحَدُهُمْ باِلأنُْـثَى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ}٥٨الآية:

أي متغيرا، وليس  }ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدّاً خبر أحدهم بولادة بنت.{}أي أُ ثَىوَإِذَا بُشرَ أَحَدُهُمْ باِلأْنُ ـْقوله تعالى:{
يريد السواد الذي هو ضد البياض، وإنما هو كناية عن غمه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروها: قد 

ي يطبق فاه فلا }أي ممتلئ من الغم. وقيل: إنه المغموم الذوَهُوَ كَظِيمٌ اسود وجهه غما وحزنا؛ قال الزجاج.{
  يتكلم من الغم؛ مأخوذ من الكظامة وهو شد فم القربة؛ قاله علي بن عيسى. 
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  يحَْكُمُونَ}{يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشرَ بهِِ أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسهُ فيِ التـراَبِ أَلا سَاءَ مَا ٥٩الآية:
} أي من سوء الحزن والعار والحياء مِنْ سُوءِ مَا بُشرَ بهِِ } أي يختفي ويتغيب.{الْقَوْمِ  يَـتـَوَارَى مِنَ قوله تعالى:{

  } أي هوان. عَلَى هُونٍ الذي يلحقه بسبب البنت.{

و مِنْ دُونِكَ فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ {وَإِذَا رَأى الذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قاَلُوا رَبـنَا هَؤُلاءِ شُركََاؤُناَ الذِينَ كُنا ندَْعُ  ٨٦الآية:
  الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكَاذِبوُنَ}

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ}٨٧الآية:   {وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَل عَنـْ

بدوها وذلك أن االله يبعث }أي أصنامهم وأوثام التي عوَإِذَا رَأى الذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قوله تعالى:{
} أي الذين قاَلُوا رَبـنَا هَؤُلاءِ شُركََاؤُناَ الذِينَ كُنا ندَْعُو مِنْ دُونِكَ معبوديهم فيتبعوم حتى يوردوهم النار.{

قت بتكذيب }أي ألقت إليهم الآلهة القول، أي نطفأَلَْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكَاذِبوُنَ جعلناهم لك شركاء.{
ق االله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. من عبدها بأا لم تكن آلهة، ولا أمرم بعبادا، فيُنطِ 

}يعني المشركين، أي استسلموا لعذابه وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وقيل: المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم.{
هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ لم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم.{وخضعوا لعزه. وقيل: استس }أي زال وَضَل عَنـْ

  عنهم ما زين لهم الشيطان وما كانوا يؤملون من شفاعة آلهتهم.

  ا يُـفْسِدُونَ}{الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُ ٨٨الآية:

}قيل: المعنى زدنا القادة عذابا الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ قوله تعالى:{
} في الدنيا من مَا كَانوُا يُـفْسِدُونَ فوق السفلة، فأحد العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدهم.{

  ية.الكفر والمعص

أنَْـعُمِ اللهِ {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَداً مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ ١١٢الآية:
  فأََذَاقَـهَا اللهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ}

} هذا متصل بذكر المشركين. وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا لهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ وَضَرَبَ القوله تعالى:{
". فابتلوا اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسفعلى مشركي قريش وقال:"

} انَتْ آمِنَةً كَ بالقحط حتى أكلوا العظام ، ووجه إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم طعاما ففرق فيهم.{
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} يجُْبىَ إلِيَْهِ ثمَرَاَتُ كُل شَيْءٍ }من البر والبحر؛ نظيره{يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَداً مِنْ كُل مَكَانٍ لا يهاج أهلها.{
} الأنعم: جمع النعمة ؛ كالأشد جمع الشدة. وهذا الكفران فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللهِ ] الآية.{٥٧[القصص: 

}سماه لباسا لأنه لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ }أي أذاق أهلها.{فأََذَاقَـهَا اللهُ لى االله عليه وسلم.{تكذيب بمحمد ص
}أي من الكفر بمِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس.{

وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد؛ أي والمعاصي. وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. 
أا مع جوار بيت االله وعمارة مسجده لما كفر أهلها أصام القحط فكيف بغيرها من القرى. وقيل: إنه 

  مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى.

  يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ} {إِن إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً قاَنتِاً للِهِ حَنِيفاً ولمََْ ١٢٠الآية:

} دعا عليه السلام مشركي العرب إلى ملة إبراهيم؛ إذ كان إِن إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً قاَنتِاً للِهِ حَنِيفاً قوله تعالى:{
أباهم وباني البيت الذي به عزهم؛ والأمة: الرجل الجامع للخير، وقد تقدم محامله. وقال ابن وهب وابن 

ال: يرحم االله معاذا! كان أمة قانتا. فقيل له: يا أبا ق مالك قال: بلغني أن عبداالله بن مسعود القاسم عن
عبدالرحمن، إنما ذكر االله عز وجل ذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن الأمة الذي يعلم الناس 

  الخير، وإن القانت هو المطيع. 
  اهُ وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ}{شَاكِراً لأنَْـعُمِهِ اجْتَبَ ١٢١الآية:
نْـيَا حَسَنَةً وَإِنهُ فيِ الآخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ}١٢٢الآية: نَاهُ فيِ الد   {وَآتَـيـْ

نْـيَ } أي اختاره. {اجْتَبَاهُ } أي كان شاكرا.{شَاكِراً قوله تعالى:{ نَاهُ فيِ الد ا وَهَدَاهُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَـيـْ
  }قيل: الولد الطيب. وقيل الثناء الحسن. وقيل: النبوة. وقيل: إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه. حَسَنَةً 

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

رهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ ) يُـنـَزلُ الْمَلائِكَةَ باِلروحِ مِنْ أمَْ ١أتَى أمَْرُ اللهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ سُبْحانهَُ وَتعَالى عَما يُشْركُِونَ ({
) ٣) خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق تعَالى عَما يُشْركُِونَ (٢مِنْ عِبادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنَهُ لا إلِهَ إِلا أنَاَ فاَتـقُونِ (
نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( ) ٥ا لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تأَْكُلُونَ (وَالأْنَْعامَ خَلَقَه )٤خَلَقَ الإِْ
) وَتحَْمِلُ أثَْقالَكُمْ إِلى بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا بالغِِيهِ إِلا بِشِق الأْنَْـفُسِ ٦وَلَكُمْ فِيها جمَالٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (

  })٨وَالْبِغالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوها وَزيِنَةً وَيخَْلُقُ ما لا تَـعْلَمُونَ ( ) وَالخْيَْلَ ٧إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (
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لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. 
وا استهتارا وحسبوا أن محمدا وكلما امتد م الأجل ولم ينزل م العذاب زادوا استعجالا، وزادوا استهزاء، وزاد

يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة، ليؤمنوا له ويستسلموا. ولم يدركوا حكمة اللّه في إمهالهم ورحمته في 
إنظارهم ولم يحاولوا تدبر آياته في الكون، وآياته في القرآن. هذه الآيات التي تخاطب العقول والقلوب، خيرا 

 ،يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة }أتَى أمَْرُ اللهِ {السورة حاسما جازما:من خطاا بالعذاب! وجاء مطلع 
فإن سنة اللّه تمضي وفق مشيئته، لا  }فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ ،{وهذا يكفي لتحققه في الموعد الذي قدره اللّه لوقوعه

، أما وقوعه ونفاذه ولا يؤخرها رجاء. فأمر اللّه بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهى، يقدمها استعجال
وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس  فسيكون في حينه المقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر.

مهما تتماسك أو تكابر، وذلك فوق مطابقتها لحقيقة الواقع فأمر اللّه لا بد واقع، ومجرد قضائه يعد في 
ة ولا مجانبة للحقيقة، في الوقت الذي تؤدي غايتها من حكم نفاذه، ويتحقق به وجوده، فلا مبالغة في الصيغ

  التأثر العميق في الشعور.

 فأما ما هم عليه من شرك باللّه الواحد، وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه اللّه عنه وتعالى:
أتى أمر اللّه  تفكير.بكل صوره وأشكاله، الناشئة عن هبوط في التصور وال}سُبْحانهَُ وَتعَالى عَما يُشْركُِونَ {

اللّه الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما هو ينزل عليهم من  ،المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون
وهذا أولى نعمه  .}يُـنـَزلُ الْمَلائِكَةَ باِلروحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ {السماء ما يحييهم وينجيهم:

إنما ينزل الملائكة بالروح من أمره. وهو  ،فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسام وحدهاوكبراها. 
تنزل به الملائكة أطهر خلق اللّه  ،أول ما ينزله اللّه من السماء للناس، وأول النعم التي يمن اللّه ا على العباد

إا الوحدانية في }أنَْذِرُوا أنَهُ لا إِلهَ إِلا أنَاَ فاَتـقُونِ  أَنْ {خلاصته وفحواه: - الأنبياء - على المختارين من عباده 
وحياة النفس. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذا السبل وتخايل  ،الألوهية. روح العقيدة

الأهداف! ويفرد  لها الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة، وتناوشها الوساوس، فلا تنطلق مجتمعة لهدف من
الإنذار، فيجعله فحوى الوحي والرسالة، لأن معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين والجاحدين 
لنعمة اللّه، والمحرمين ما أحله اللّه، والناقضين لعهد اللّه، والمرتدين عن الإيمان ومن ثم يكون إظهار الإنذار 

  التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام.أليق في هذا السياق. وتكون الدعوة إلى 

آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق وآيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم  ،ثم يأخذ في عرض الآيات
خَلَقَ السماواتِ {بادئا بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان.، يعرضها فوجا فوجا، ومجموعة مجموعة
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 نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالأَْرْضَ باِلحَْق خَلَقَ السماواتِ {.}، تَعالى عَما يُشْركُِونَ. خَلَقَ الإِْ
 الحق قوام خلقهما، والحق قوام تدبيرهما، والحق عنصر أصيل في تصريفهما وتصريف من  }وَالأَْرْضَ باِلحَْق

نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ {جزاف.فما شيء من ذلك كله عبث ولا  ،فيهما وما فيهما  }خَلَقَ الإِْ
ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير. بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم اادل الذي يخاصم 

صومة وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخ ،خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو في وحدانيته
فهكذا يصوره التعبير، ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير، لتبدو المفارقة كاملة، والنقلة بعيدة،  ،فارق ولا مهلة

ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة، ومشهد الإنسان الخصيم 
  المبين. 

 في ت والأرض الذي يقف فيه الإنسان، يأخذ السياقمجال الكون: السماوا ،وفي هذا اال الواسع
وَالأْنَْعامَ خَلَقَها، لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ. وَمِنْها {استعراض خلق اللّه الذي سخره للإنسان، ويبدأ بالأنعام:

كُمْ إِلى بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا بالغِِيهِ إِلا بِشِق تأَْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيها جمَالٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتحَْمِلُ أثَْقالَ 
وفي بيئة   .}تَـعْلَمُونَ  الأْنَْـفُسِ، إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ، وَالخْيَْلَ وَالْبِغالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوها وَزيِنَةً، وَيخَْلُقُ ما لا

والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى  ، وفي كل بيئة زراعيةكالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة، وأشباهها كثير
في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام التي لا حياة بدوا لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها في  ،اليوم في العالم

والقرآن إذ  ،ؤكلالجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا ت
ففي الأنعام دفء  يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك:

من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، ومنافع في هذه وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون لحما 
وفيها كذلك جمال عند الإراحة في  ،د لا يبلغونه إلا بشق الأنفسولبنا وسمنا، وفي حمل الأثقال إلى البلد البعي

المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة. وأهل الريف يدركون هذا 
في  وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة.

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة  .}لتِـَركَْبُوها وَزيِنَةً {وتلبية لحاسة الجمال في الزينة: ،الركوب
الإسلام للحياة. فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام 

تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور  ورات.بل تلبية الأشواق الزائدة على الضر  ،وشراب وركوب
يعقب ا على حمل الأثقال إلى  }إِن رَبكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ {الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان.

  بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها إلى ما في خلق الأنعام من نعمة، وما في هذه النعمة من رحمة.
يعقب ا على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال، وخلق الخيل والبغال والحمير  }وَيخَْلُقُ ما لا تَـعْلَمُونَ {
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ليظل اال مفتوحا في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل والركوب  ،للركوب والزينة
فوراء الموجود في كل مكان  دود الزمان الذي يظلهم.والزينة، فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة، وخارج ح

وزمان صور أخرى، يريد اللّه للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم، ويريد لهم أن يأنسوا ا حين 
إنما استخدم آباؤنا  ولا يقولوا، كشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع اتوجد أو حين تُ 

يل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها. وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ما الأنعام والخ
  عداها!.

نْهُ سِرا وَجَهْراً هَلْ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً ممَلُْوكاً لا يَـقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنا رزِْقاً حَسَناً فَـهُوَ يُـنْفِقُ مِ {
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَينِْ أَحَدُهمُا أبَْكَمُ لا يَـقْدِرُ عَلى شَيْءٍ  )٧٥الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرهُُمْ لا يَـعْلَمُونَ (يَسْتـَوُونَ 

هْهُ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ  عَلى مَوْلاهُ أيَْـنَما يُـوَج عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  وَهُوَ كَل
لتقريب  ،ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب} )٧٦(

الحقيقة الكبرى التي غفلوا عنها. حقيقة أن ليس للّه مثال، وما يجوز أن يسووا في العبادة بين اللّه وأحد من 
وذ من واقعهم، فقد كان لهم عبيد مملوكون، لا يملكون شيئا ولا والمثل الأول مأخ .خلقه وكلهم لهم عبيد

وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف. فكيف يسوون بين  يقدرون على شيء.
المثل الثاني يصور الرجل الأبكم و  سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق. وكل مخلوقاته له عبيد؟

والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل، العامل المستقيم على  ،البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود بخيرالضعيف 
فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر، وبين اللّه سبحانه  ،طريق الخير. ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك

  وهو القادر العليم الآمر بالمعروف، الهادي إلى الصراط المستقيم؟
عَثُ مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً ثمُ لا يُـؤْذَنُ للِذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ (وَيَـوْ { ) وَإِذا رأََى الذِينَ ظلََمُوا ٨٤مَ نَـبـْ

هُمْ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ ( رَبنا هؤُلاءِ شُركَاؤُناَ ) وَإِذا رأََى الذِينَ أَشْركَُوا شُركَاءَهُمْ قالُوا ٨٥الْعَذابَ فَلا يخَُففُ عَنـْ
هُمْ  )٨٦الذِينَ كُنا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكاذِبوُنَ ( وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَل عَنـْ

يلِ اللهِ زدِْناهُمْ عَذاباً فَـوْقَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يُـفْسِدُونَ ) الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِ ٨٧ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ (
عَثُ مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً ، ثمُ لا يُـؤْذَنُ للِذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ. وَإِذا رأََى او ) ٨٨( لذِينَ ظلََمُوا يَـوْمَ نَـبـْ

هُمْ وَ  لا هُمْ يُـنْظَرُونَ. وَإِذا رأََى الذِينَ أَشْركَُوا شُركَاءَهُمْ قالُوا رَبنا هؤُلاءِ شُركَاؤُناَ الذِينَ كُنا الْعَذابَ فَلا يخَُففُ عَنـْ
هُمْ ما كانوُا ، وَضَل ندَْعُوا مِنْ دُونِكَ. فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكاذِبوُنَ. وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ  عَنـْ

  .}يَـفْتـَرُونَ. الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناهُمْ عَذاباً فَـوْقَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يُـفْسِدُونَ 
والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ 
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كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم أن يسترضوا رم بعمل   والذين ،وتكذيب
أو قول، فقد فات أوان العتاب والاسترضاء، وجاء وقت الحساب والعقاب. ثم يقطع هذا الصمت رؤية 

مع اللّه أو من  الذين أشركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أم شركاء للّه وأم آلهة يعبدوم
فاليوم يقرون: }رَبنا هؤُلاءِ شُركَاؤُناَ الذِينَ كُنا ندَْعُوا مِنْ دُونِكَ {دون اللّه. فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون

ويفزع الشركاء ويرتجفون من }هؤُلاءِ شُركَاؤُناَ{إنما يقولون: ،ركاء للّهش واليوم لا يقولون عن هؤلاء إم ،»رَبنا«
 }فأَلَْقَوْا إلِيَْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكاذِبوُنَ {ام الثقيل، فإذا هم يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد:هذا الا

. وإذا المشركون لا يجدون من مفتريام }وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ {ويتجهون إلى اللّه مستسلمين خاضعين
هُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ {موقفهم العصيب:شيئا يعتمدون عليه في  . وينتهي الموقف بتقرير مضاعفة }وَضَل عَنـْ

الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ {العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن سبيل اللّه:
فالكفر فساد، والتكفير فساد، وقد ارتكبوا جريمة كفرهم، }زدِْناهُمْ عَذاباً فَـوْقَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يُـفْسِدُونَ 

  وجريمة صد غيرهم عن الهدى، فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا.

ا أنَْتَ مُفْترٍَ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْ { لُ قالُوا إِنمهُ أعَْلَمُ بمِا يُـنـَزلْنا آيةًَ مَكانَ آيةٍَ وَالل َلَهُ رُوحُ ) قُلْ ١٠١لَمُونَ (وَإِذا بدنَـز
ا ١٠٢الْقُدُسِ مِنْ رَبكَ باِلحَْق ليُِثبَتَ الذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى للِْمُسْلِمِينَ ( ـهُمْ يَـقُولُونَ إِنمَوَلَقَدْ نَـعْلَمُ أن (

 ِوَهذا لِسانٌ عَرَبي ذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بآِياتِ ١٠٣مُبِينٌ (يُـعَلال إِن (
ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بآِياتِ اللهِ وَأوُلئِكَ هُمُ  )١٠٤اللهِ لا يَـهْدِيهِمُ اللهُ وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ ( إِنم

يمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ ) مَنْ كَفَرَ باِللهِ مِنْ بَـعْدِ إِيم١٠٥الْكاذِبوُنَ ( انهِِ إِلا مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن باِلإِْ
نيْا عَلَى الآْخِرةَِ وَأَن ١٠٦صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ ( وا الحْيَاةَ الدـهُمُ اسْتَحَبَذلِكَ بأِن (

) أوُلئِكَ الذِينَ طبََعَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ وَسمَْعِهِمْ وَأبَْصارهِِمْ وَأوُلئِكَ هُمُ ١٠٧دِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ (اللهَ لا يَـهْ 
دِ ما فتُِنُوا ثمُ ثمُ إِن رَبكَ للِذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَـعْ  )١٠٩) لا جَرَمَ أنَـهُمْ فيِ الآْخِرةَِ هُمُ الخْاسِرُونَ (١٠٨الْغافِلُونَ (

) يَـوْمَ تأَْتيِ كُل نَـفْسٍ تجُادِلُ عَنْ نَـفْسِها وَتُـوَفى كُل ١١٠جاهَدُوا وَصَبـَرُوا إِن رَبكَ مِنْ بَـعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (
  })١١١نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ (

ون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني، وبناء أمة تقود إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب. لا يدرك
وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة، وأن اللّه الذي خلق البشر  ،هذا اتمع العالمي

عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع. فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها، ليأتي بآية أخرى 
للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو، أصلح 
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إن المشركين لا يدركون شيئا من هذا كله، ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حياة  فالشأن له.
  الذي لم يعهدوا عليه كذبا قط.  الرسول صلى اللّه عليه وسلم فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين

} كَ باِلحَْقلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبجبريل عليه  -» رُوحُ الْقُدُسِ «فما يمكن أن يكون افتراء. وقد نزله  }قُلْ  نَـز
، هصولة قلوم باللّ المو  }ليُِثبَتَ الذِينَ آمَنُوا{لا يتلبس به الباطل» باِلحَْق «لا من عندك » مِنْ رَبكَ « - السلام 

بما يهديهم }وَهُدىً وَبُشْرى للِْمُسْلِمِينَ {فهي تدرك أنه من عند اللّه، فتثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق
  إلى الطريق المستقيم، وبما يبشرهم بالنصر والتمكين.

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات اللّه لم  .}ابٌ ألَيِمٌ إِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بآِياتِ اللهِ لا يَـهْدِيهِمُ اللهُ وَلهَمُْ عَذ{
بكفرهم وإعراضهم عن  ،يهدهم اللّه إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب، ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما

  بعد ذلك الضلال المقيم. }وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ {الآيات المؤدية إلى الهدى 

مَنْ كَفَرَ باِللهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانهِِ إِلا مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ {يكفر بعد الإيمان:ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من 
يمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ، وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ. ذ لِكَ بأِنَـهُمُ مُطْمَئِن باِلإِْ

نيْا عَلَى الآْخِرةَِ، وَأَن اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ. أوُلئِكَ الذِينَ طبََعَ اللهُ عَلى قُـلُ اسْتَحَبوا الحْيَا ِمْ ةَ الدِو
المسلمون ولقد لقي  .}وَسمَْعِهِمْ وَأبَْصارهِِمْ، وَأوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ. لا جَرَمَ أنَـهُمْ فيِ الآْخِرةَِ هُمُ الخْاسِرُونَ 

الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة، وآثر الحياة الأخرى، ورضي بعذاب الدنيا عن 
والنص هنا يغلظ جريمة من كفر باللّه من بعد إيمانه. لأنه عرف الإيمان  العودة إلى ملة الكفر والضلال.

رماهم بغضب من اللّه، وبالعذاب العظيم، والحرمان من وذاقه، ثم ارتد عنه إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة. ف
   الهداية ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب والسمع والأبصار وحكم عليهم بأم في الآخرة هم الخاسرون.

كره وقلبه مطمئن بالإيمان. أي من أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه من واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أُ 
  ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به. وقد روي أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر.الهلاك، وقلبه 

عُمِ اللهِ فأََذاقَـهَا اللهُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَـرْيةًَ كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنةً يأَْتيِها رزِْقُها رَغَداً مِنْ كُل مَكانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَ ـْ{
بوُهُ فأََخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ١١٢وَالخْوَْفِ بمِا كانوُا يَصْنـَعُونَ (لبِاسَ الجُْوعِ  هُمْ فَكَذ ) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنـْ

ا حَرمَ ١١٤) فَكُلُوا ممِا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طيَباً وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُونَ (١١٣ظالِمُونَ ( إِنم (
رَ باغٍ وَلا عا مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَما أهُِل لِغَيرِْ اللهِ بهِِ فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدالل دٍ فإَِن

امٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِن الذِينَ ) وَلا تَـقُولُوا لِما تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَر ١١٥(
) وَعَلَى الذِينَ هادُوا حَرمْنا ١١٧مَتاعٌ قلَِيلٌ وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ ( )١١٦يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ (



 544

) ثمُ إِن رَبكَ للِذِينَ عَمِلُوا ١١٨وا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَـبْلُ وَما ظلََمْناهُمْ وَلكِنْ كانُ 
) إِن إِبْراهِيمَ كانَ أمُةً ١١٩السوءَ بجَِهالَةٍ ثمُ تابوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِن رَبكَ مِنْ بَـعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (

  )١٢١) شاكِراً لأِنَْـعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢٠كُ مِنَ الْمُشْركِِينَ (قانتِاً للِهِ حَنِيفاً ولمََْ يَ 
نيْا حَسَنَةً وَإِنهُ فيِ الآْخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ ( ةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ١٢٢وَآتَـيْناهُ فيِ الدبِعْ مِلأوَْحَيْنا إلِيَْكَ أَنِ ات ُما  ) ثم

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ١٢٣كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ( ا جُعِلَ السبْتُ عَلَى الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَإِن رَبكَ ليََحْكُمُ بَـيـْ إِنم (
ةِ وَجادِلهْمُْ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن ) ادعُْ إِلى سَبِيلِ رَبكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَ ١٢٤فِيما كانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ (

  })١٢٥رَبكَ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ (

سبق أن ضرب اللّه في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة. وهو يضرب هنا مثلا لتصوير 
لذين جحدوا نعمة اللّه عليهم. لينظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل حال مكة، وقومها المشركين، ا

ومن ذكر النعمة في المثل، وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق م  الذي يضربه لهم.
مات وبينها وليست إلى الطيبات التي يحرموا عليهم اتباعا لأوهام الوثنية، وقد أحلها اللّه لهم، وحدد المحر 

هذه منها. وذلك لون من الكفر بنعمة اللّه، وعدم القيام بشكرها. يتهددهم بالعذاب الأليم من أجله، وهو 
بمناسبة ما حرم على المسلمين من الخبائث ، يشير إلى ما حرم على اليهود و افتراء على اللّه لم ينزل به شريعة. 

عقوبة لهم على عصيام ولم يكن محرما على آبائهم في عهد  جعل هذا التحريم من الطيبات بسبب ظلمهم.
إبراهيم الذي كان أمة قانتا للّه حنيفا، ولم يك من المشتركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، 
فكانت حلالا له الطيبات ولبنيه من بعده، حتى حرم اللّه بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة. 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم، فعادت الطيبات  اب بعد جهالته فاللّه غفور رحيم.ومن ت
  حلالا كلها. 

وتختم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
 قاعدة العدل في رد الاعتداء بمثله دون تجاوز.والموعظة الحسنة. وأن يجادلهم بالتي هي أحسن. وأن يلتزم 

والصبر والعفو خير. والعاقبة بعد ذلك للمتقين المحسنين لأن اللّه معهم، ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق 
  الخير والفلاح.

نْـعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ إِن إِبْراهِيمَ كانَ أمُةً قانتِاً للِهِ حَنِيفاً ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ، شاكِراً لأَِ {
 بِعْ مِلأوَْحَيْنا إلِيَْكَ أَنِ ات ُالحِِينَ. ثمهُ فيِ الآْخِرةَِ لَمِنَ الصنيْا حَسَنَةً وَإِن ةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ وَآتَـيْناهُ فيِ الد

إبراهيم عليه السلام نموذجا للهداية والطاعة والشكر والإنابة للّه. ويقول عنه } والقرآن الكريم يرسم الْمُشْركِِينَ 
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هنا: إنه كان أمة. واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان إماما 
لذي يهدي إلى الخير هو يقتدى به في الخير. وورد في التفسير المأثور هذا المعنى وذاك. وهما قريبان فالإمام ا

طائعا }قانتِاً للِهِ {قائد أمة وله أجره وأجر من عمل دايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد.
فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه }ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ {متجها إلى الحق مائلا إليه}حَنِيفاً {خاشعا عابدا

ثمُ أوَْحَيْنا إلَِيْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ بالقول والعمل.{}نْـعُمِهِ شاكِراً لأَِ {المشركون!
ما  «}فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد، ويؤكدها النص من جديد على أن إبراهيم الْمُشْركِِينَ 

ين الجديد. ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة فالصلة الحقيقية هي صلة الد» كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
التوحيد التي جاء ا إبراهيم من قبل، وكملت في الدين الأخير، والعقائد المنحرفة التي يتمسك ا المشركون 

  واليهود. 
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  وَبَشرِ الصابِريِنَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ { ) الذِينَ ١٥٥مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَراَتِ وَبَشرِ الصابِريِنَ ( وَلنََبـْ
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِعُونَ ( مْ ١٥٦إِذَا أَصَابَـتـْ َِوَرَحمَْةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ  ) أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ر

   })١٥٧الْمُهْتَدُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين أي: يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى:{ وَلنََبـْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ  ] فتارة بالسراء، وتارة بالضراء من خوف وجوع،  ٣١:}[محمدالْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ

] فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ١١٢}[النحل:فأََذَاقَـهَا اللهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ كما قال تعالى:{
 ذلك}أي: بقليل من بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا{

} وَالثمَراَتِ }كموت الأصحاب والأقارب والأحباب{وَالأنْـفُسِ }أي: ذهاب بعضها{وَنَـقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ {
أي: لا تغُِلّ الحدائق والمزارع كعادا. وكل هذا وأمثاله مما يختبر االله به عباده، فمن صبر أثابه االله ومن قنط 

  }ابِريِنَ وَبَشرِ الص أحل االله به عقابه. ولهذا قال:{

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا إِليَْهِ راَجِعُونَ ثم بينَ تعالى مَنِ الصابرون الذين شكرهم، قال:{ } الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
م ملك الله يتصرف في عبيده م، وعلموا أوا بقولهم هذا عما أصاا يشاء، وعلموا أنه لا يضيع بم أي: تسل

ه مثْقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأم عبيده، وأم إليه راجعون في الدار الآخرة. لدي
مْ ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال:{ َِأي: ثناء من االله عليهم أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ر {

}قال أمير المؤمنين عمر بن وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ب{قال سعيد بن جبير: أي أمََنَةٌ من العذا ورحمة.
مْ وَرَحمَْةٌ الخطاب: نعم العدْلان ونعمت العلاوة{ َِوَأوُلئَِكَ هُمُ }فهذان العدلان{أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ر

كذلك هؤلاء أعطوا ثوام }فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل و الْمُهْتَدُونَ 
} عند المصائب أحاديث  إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِعُونَ وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول{ وزيدوا  أيضًا.
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عن يزيد بن عبد االله  - يعني ابن سعد -حدثنا يونس، حدثنا ليث  كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد:
رو بن أبي عَمْرو، عن المطلب، عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يومًا من عند بن أسامة بن الهاد، عن عم

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم قولا سُررْتُ به. قال: 
 واخلُف لي لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم يقول : اللهم أجُرني في مصيبتي"

". قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: خيراً منها، إلا فعُِل ذلك به
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منه، ثم رجعت إلى نفسي. فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ 

فغسلت يدي من  - وأنا أدبغ إهابا لي - فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول االله صلى االله عليه وسلم
القَرَظ وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حَشْوُها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من 
مقالته قلت: يا رسول االله، ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكني امرأة فيّ غَيرْة شديدة، فأخاف أن ترى مني 

ة قد دخلتُ في السن، وأنا ذات عيال، فقال:"أما ما ذكرت من الغيرة فسوف شيئًا يعذبني االله به، وأنا امرأ
يذُهبها االله، عز وجل عنك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثلُ الذي أصابك، وأما ما ذكرت من 

صلى العيال فإنما عيالك عيالي". قالت: فقد سلمْتُ لرسول االله صلى االله عليه وسلم. فتزوجها رسول االله 
  االله عليه وسلم، فقالت أم سلمة بعد: أبدلني االله بأبي سلمة خيراً منه، رسولُ االله صلى االله عليه وسلم.

} والْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَط هِ فَمَنْ حَجفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللالص عَ إِنِمَا وَمَنْ تَطَوِ َرًا  ف خَيـْ
   })١٥٨فإَِن اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن 
أَوِ اعْتَمَرَ فَلا  إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ فَمَنْ حَج الْبـَيْتَ عائشة قالت: قلت: أرأيت قول االله تعالى:{

}قلت: فواالله ما على أحد جناح أن لا يطوف ما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ ِِمَا
لا يطوف ما، ولكنها إنما أنزلت أن أ يا ابن أختي إا لو كانت على ما أوّلتَها عليه كانت: فلا جناح عليه

شلل. وكان من أهل لها الأنصار كانوا قبل أن ي
ُ
سلموا كانوا يهُِلّون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدوا عند الم

يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول االله، إنا  
} إلى إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ :{كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل االله عز وجل

} قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم الطواف فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ ِِمَاقوله:{
وسف، قال البخاري: حدثنا محمد بن يو  ما، فليس لأحد أن يدَع الطواف ما. أخرجاه في الصحيحين.

حدثنا سفيان، عن عاصم بن سُليمان قال: سألت أنسًا عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر 
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وفي  }.إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل االله عز وجل:{
البيت، ب ول االله صلى االله عليه وسلم لما فرغ من طوافهصحيح مسلم من حديثُ جابر الطويلُ، وفيه: أن رس

}ثم قال: إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا، وهو يقول:{
  ".ابدؤوا بما بدأ االله به". وفي رواية النسائي:"أبدأ بما بدأ االله به"

ث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب وقد استُدلّ ذا الحدي
الشافعي، ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. وقيل: إنه واجب، وليس بركن فإن تركه عمدًا 

لثوري وقيل: بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة وا ،وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة ،أو سهوا جبره بدم
والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، وحكي عن مالك في العتبية، قال القرطبي: 

راًواحتجوا بقوله:{ لتأخذوا }. والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما، وقال:"فَمَنْ تَطَوعَ خَيـْ
ه في الحج، إلا ما خرج بدليل، واالله ". فكل ما فعله في حَجته تلك واجب لا بد من فعلعني مناسككم

فقد بين االله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر االله، أي: مما شرع االله تعالى لإبراهيم الخليل . أعلم
في مناسك الحج، وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين 

لدها، لما نفد ماؤها وزادُها، حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس الصفا والمروة في طلب الماء لو 
عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك، ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من 

لى االله، عز وجل، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إ
االله، عز وجل، حتى كشف االله كربتها، وآنس غربتها، وفرج شدا، وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم، 
وشفاء سقم، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى االله في هداية قلبه وصلاح حاله 

لنقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط ز وجل، ليُزيح ما هو به من اع وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى االله،
المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال 

  والغُفران والسداد والاستقامة، كما فعل اجر عليها السلام.

راًوقوله:{ قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك. وقيل : المراد  }قيل: زاد في طوافه بينهما علىفَمَنْ تَطَوعَ خَيـْ
 }أي: يثيب على القليل بالكثيرفإَِن اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تطوع خيراً في سائر العبادات، واالله أعلم. وقوله:{

عِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَا}بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه و{عَلِيمٌ {
  ].٤٠}[النساء:أَجْراً عَظِيمًا
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 أوُلئَِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللهُ إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزلَْنَا مِنَ الْبـَيـنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـناهُ للِناسِ فيِ الْكِتَابِ {
عِنُونَ ( حِيمُ () إِ ١٥٩وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاابُ الرونُوا فأَوُلئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التـذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـال ١٦٠لا (

دِينَ فِيهَا لاَ ) خَالِ ١٦١ينَ (إِن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِ 
هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُـنْظَرُونَ (    })١٦٣وَإِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ ( )١٦٢يخَُففُ عَنـْ

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسلُ من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع 
وقد ورد في الحديث المسند من  وب، من بعد ما بينه االله تعالى لعباده في كتبه، التي أنزلها على رسله.للقل

من سُئِل عن علم طرق يشد بعضها بعضًا، عن أبي هريرة، وغيره: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
} يعني وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاعِنُونَ بن أنس، وقتادة{وقال أبو العالية، والربيع  ."فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار

  تلعنهم ملائكة االله، والمؤمنون.

}أي: رجعوا عما كانوا فيه إِلا الذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـنُواثم استثنى االله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال:{
} وفي هذا ولَئِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التـوابُ الرحِيمُ فأَُ وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه{

  دلالة على أن الداعية إلى كفر، أو بدعة إذا تاب إلى االله تاب االله عليه.

ينَ * عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِ ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمرّ به الحالُ إلى مماته بأن{
هُمُ }أي: في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي{خَالِدِينَ فِيهَا لا يخَُففُ عَنـْ

، بل وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ }فيها، أي: لا ينقص عَما هم فيه{الْعَذَابُ  أي: لا يغير عنهم ساعة واحدة، ولا يفتر{
   من ذلك.هو متواصل دائم، فنعوذ باالله

ن الأئمة، م : لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، وعمن بعدهفصل
يلعنون الكفرة في القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا 

ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ إِن الذِ ندري بما يختم له، واستدل بعضهم ذه الآية:{
}وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ 

السلام، في صحيح البخاري في  العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله، عليه
قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه االله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول االله صلى 

ن لعنه؛ بأنه يحب االله ورسوله فدل على قالوا: فعلة المنع مِ  ،"لا تلعنه فإنه يحب االله ورسولهاالله عليه وسلم:"
  عن، واالله أعلم.أن من لا يحب االله ورسوله يل
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وقال ابن أبي حاتم أيضًا: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجَيح، عن عطاء، قال: 
}فقال كفار وَإِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة:{

إِن فيِ خَلْقِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الليْلِ الناس إله واحد؟ فأنزل االله تعالى:{قريش بمكة: كيف يسع 
فَعُ الناسَ  فبهذا يعلمون أنه إله  }لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ }إلى قوله:{وَالنـهَارِ وَالْفُلْكِ التيِ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بمِاَ يَـنـْ

  شيء وخالق كل شيء.واحد، وأنه إله كل 

} حُب ذِينَ آَمَنُوا أَشَدهِ وَالالل ونَـهُمْ كَحُبهِ أنَْدَادًا يحُِبخِذُ مِنْ دُونِ اللاسِ مَنْ يَـتذِينَ وَمِنَ النهِ وَلَوْ يَـرَى الِا لل
يعًا وَأَن ال ) إِذْ تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا مِنَ الذِينَ ١٦٥لهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَن الْقُوةَ للِهِ جمَِ

هُمْ كَمَا تَـبـَرءُوا ١٦٦اتـبـَعُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأَْسْبَابُ ( ) وَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُوا لَوْ أَن لنََا كَرةً فَـنَتَبـَرأَ مِنـْ
   })١٦٧كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللهُ أَعْمَالهَمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ (مِنا  

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادًا، أي: أمثالا ونظراء 
 هو، ولا ضد له ولا ند له، ولا شريك معه. وفي الصحيحين يعبدوم معه ويحبوم كحبه، وهو االله لا إله إلا

  ".أن تجعل الله ندًا وهو خلَقَكعن عبد االله بن مسعود قال: قلت: يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟ قال:"
شركون به شيئًا، }ولحبهم الله وتمام معرفتهم به، وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يوَالذِينَ آمَنُوا أَشَد حُبا للِهِ وقوله:{

بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم تَـوَعدَ تعالى المشركين به، الظالمين 
يعًالأنفسهم بذلك فقال:{ ال بعضهم: تقدير ق}وَلَوْ يَـرَى الذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَن الْقُوةَ للِهِ جمَِ

اينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة الله جميعًا، أي: إن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الكلام: لو ع
بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ * وَلا }كما قال:{وَأَن اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه{ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذ

ل: لو علموا ما يعاينونه هنالك، وما يحل م من الأمر الفظيع المنكر ]يقو ٢٥،٢٦}[الفجر:يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ 
  الهائل على شركهم وكفرهم، لانتهوا عما هم فيه من الضلال.

إِذْ تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا مِنَ الذِينَ اتـبـَعُوا وَرأَوَُا ثم أخبر عن كفرهم بأوثام وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال:{
}تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أم يعبدوم في دار الدنيا، عَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأسْبَابُ الْ 

سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِـنَا مِنْ ] ويقولون:{٦٣}[القصص: تَـبـَرأنْاَ إلِيَْكَ مَا كَانوُا إِياناَ يَـعْبُدُونَ فتقول الملائكة:{
] والجن أيضًا تتبرأ منهم، ويتنصلون من عبادم ٤١}[سبأ:وا يَـعْبُدُونَ الجِْن أَكْثَـرُهُمْ ِِمْ مُؤْمِنُونَ دُوِِمْ بَلْ كَانُ 

وَمَنْ أَضَل ممِنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ لهم، كما قال تعالى:{
وَاتخَذُوا ]وقال تعالى:{٥،٦}[الأحقاف:افِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بعِِبَادَِِمْ كَافِريِنَ غَ 
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ا ِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدَِا * كَلا سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادهِ آلهِةًَ ليَِكُونوُا لهَمُْ عِزوقال ٨١،٨٢}[مريم:مِنْ دُونِ الل [
نْـيَا ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الخليل لقومه:{ ةَ بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيََاةِ الدهِ أوَْثاَناً مَوَدَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللاَ اتخ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْضٍ إِنم

وَلَوْ تَـرَى إِذِ ] وقال تعالى:{٢٥}[العنكبوت:ناَصِريِنَ  وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ 
مْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِ  َِالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلا أنَْـتُمْ الظ

اسْتَكْبـَرُوا للِذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ * قاَلَ الذِينَ 
لهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أَنْ نَكْفُرَ باِل مجُْرمِِينَ * وَقاَلَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَارِ إِذْ تأَْمُرُونَـنَا
ا رأَوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ فيِ أعَْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْ  دَامَةَ لَموا النزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ أنَْدَادًا وَأَسَر {

اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْق وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ  وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأمْرُ إِن ]وقال تعالى:{٣٣- ٣١[سبأ:
مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ 

  ].٢٢}[إبراهيم:فَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي إِني كَ 
}أي: عَاينوا عذاب االله، وتقطعت م الحيَلُ وأسباب الخلاص وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأسْبَابُ وقوله:{

  }قال: المودة.وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأسْبَابُ قال عطاء عن ابن عباس:{ ولم يجدوا عن النار مَعْدلا ولا مَصْرفا.

هُمْ كَمَا تَـبـَرءُوا مِناوقوله:{ لدار الدنيا حتى ا }أي: لو أن لنا عَوْدة إلىوَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُوا لَوْ أَن لنََا كَرةً فَـنَتَبـَرأَ مِنـْ
لتفت إليهم، بل نوحد االله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذا، بل لو نَـتَبـَرأ من هؤلاء ومن عبادم، فلا ن

كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللهُ أعَْمَالهَمُْ حَسَراَتٍ كما أخبر االله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال:{  ،رُدّوا لعادوا لما وا عنه
وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ال االله تعالى:{}أي: تذهب وتضمحل كما قعَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ 

مْ أَعْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدتْ بهِِ الريحُ فيِ وقال تعالى:{ ].٢٣}[الفرقان:فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثوُراً َِذِينَ كَفَرُوا بِرمَثَلُ ال
} الذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءً وَ ]، وقال تعالى:{١٨}الآية[إبراهيم:يَـوْمٍ عَاصِفٍ 
  }.وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ ]؛ ولهذا قال تعالى:{٣٩الآية [النور: 

اَ ١٦٨لشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (ياَ أيَـهَا الناسُ كُلُوا ممِا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طيَبًا وَلاَ تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ ا{ إِنم (
   })١٦٩يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ (

ام لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر ذلك في مق
مستطاباً في نفسه غير الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من االله طيبًا، أي: 

، واهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي : طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه ضار للأبدان ولا للعقول
االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: فيه، كما في حديث عياض بن حماَر الذي في صحيح مسلم، عن رسول 
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وإني خلقت عبادي حُنَفاء فجاءم " وفيه:"يقول االله تعالى: إن كل ما أمنحُه عبادي فهو لهم حلال"
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا  ".الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحَرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم

عيسى بن شيبة المصري، حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي، سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن 
حدثنا ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:  - رفيق إبراهيم بن أدهم - حدثنا أبو عبد االله الجوزجاني

} فقام سعد طيَبًا ياَ أيَـهَا الناسُ كُلُوا ممِا فيِ الأَرْضِ حَلالاتلُيت هذه الآية عند النبي صلى االله عليه وسلم:{
يا سعد، أطب مطعمك ":بن أبي وقاص فقال: يا رسول االله، ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال

تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليـَقْذفُ اللقمة الحرام في جَوْفه ما يُـتَقبل منه 
  ".الربا فالنار أولى بهأربعين يومًا، وأيمّا عبد نبت لحمه من السحْت و 

اَ يدَْعُو }تنفير عنه وتحذير منه، كما قال:{إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ وقوله:{ ا إِنمذُوهُ عَدُو ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش إِن
ريـتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو أفََـتَتخِذُونهَُ وَذُ ] وقال تعالى:{٦}[فاطر:حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السعِيرِ 

} كل وَلا تَـتبِعُوا خُطُوَاتِ الشيْطاَنِ قال قتادة والسدي في قوله:{و  ].٥٠}[الكهف:بئِْسَ للِظالِمِينَ بَدَلا
: وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان، وقال مجاهد: خطاه، أو قال معصية الله فهي من خطوات الشيطان.

  خطاياه.
اَ يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ وقوله:{ أي: إنما يأمركم عدوكّم الشيطان إِنم{

بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على االله بلا علم ، فيدخل  
  افر وكل مبتدع أيضًا.في هذا كل ك

نَا عَلَيْهِ آَباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ {  آَباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا مَا أنَْـزَلَ اللهُ قاَلُوا بَلْ نَـتبِعُ مَا ألَْفَيـْ
نْعِقُ بمِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَندَِاءً صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ ) وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِي ي ـ١٧٠َيَـهْتَدُونَ (
) ١٧٢ونَ () ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للِهِ إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُ ١٧١يَـعْقِلُونَ (

اَ حَرمَ عَلَيْ  رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ إِنم مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِل بهِِ لِغَيرِْ اللهِ فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ كُمُ الْمَيْتَةَ وَالد  فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِن
   })١٧٣اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (

}على رسوله، واتركوا ما أنتم فيه من نزلَ اللهُ اتبِعُوا مَا أَ }لهؤلاء الكفرة من المشركين:{وَإِذَا قِيلَ يقول تعالى:{
نَاالضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك:{ }أي: من عبادة الأصنام عَلَيْهِ آباَءَناَ}أي: وجدنا{بَلْ نَـتبِعُ مَا ألَْفَيـْ
لا يَـعْقِلُونَ أثرهم{ }أي: الذين يقتدون م ويقتفونأوََلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ والأنداد. قال االله تعالى منكراً عليهم:{

  }أي: ليس لهم فهم ولا هداية!!.شَيْئًا وَلا يَـهْتَدُونَ 
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وَمَثَلُ ]فقال:{٦٠}[النحل:للِذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرةَِ مَثَلُ السوْءِ ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى:{
اب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا }أي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدو الذِينَ كَفَرُوا

  نعق ا راعيها، أي: دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط.
وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئًا، اختاره ابن جرير، 

صُم بكُْمٌ نام لا تسمع شيئًا ولا تعقله ولا تبصره، ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله:{والأول أولى؛ لأن الأص
}أي: فَـهُمْ لا يَـعْقِلُونَ }أي: صُم عن سماع الحق، بكُْمٌ لا يتفوهون به، عُمْيٌ عن رؤية طريقه ومسلكه{عُمْيٌ 

بُ لا يعقلون شيئًا ولا يفهمونه، كما قال تعالى:{ ذِينَ كَذهُ وَاللُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللوَبكُْمٌ فيِ الظ وا بآِياَتنَِا صُم
  ].٣٩}[الأنعام: يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

لهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ ليَْسَ الْبرِ أَنْ تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِن الْبرِ مَنْ آَمَنَ باِل{
وَالسائلِِينَ وَفيِ الرقاَبِ  وَالْكِتَابِ وَالنبِيينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ 

بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أوُلئَِكَ  وَأقَاَمَ الصلاَةَ وَآَتَى الزكَاةَ وَالْمُوفوُنَ 
   })١٧٧الذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ (

 اشتملت هذه الآية الكريمة، على جمَل عظيمة، وقواعد عميمة، وعقيدة مستقيمة، وأما الكلام على تفسير
هذه الآية، فإن االله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على 

إنما هو نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل االله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد 
ه، واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان طاعة االله عز وجل، وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وج

، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر االله وشرعه؛ الكامل
}الآية،  آمَنَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ  ليَْسَ الْبرِ أَنْ تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِن الْبرِ مَنْ ولهذا قال:{

  ].٣٧}[الحج:لَنْ يَـنَالَ اللهَ لحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَـنَالهُُ التـقْوَى مِنْكُمْ كما قال في الأضاحي والهدايا:{
فإن من اتصف  ،. وصدق رحمه االله}الآية، قال: هذه أنواع البر كلهاوَلَكِن الْبرِ مَنْ آمَنَ باِللهِ وقال الثوري:{

ذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان باالله، وهو أنه لا إله إلا 
}وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة وَالْكِتَابِ هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين االله ورسله{

تمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب، الذي انتهى خُ من السماء على الأنبياء، حتى 
إليه كل خير، واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ االله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن 

  بأنبياء االله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
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}أي: أخرجه، وهو محُب له، راغب فيه. وقد روى الحاكم في مستدركه، من ى الْمَالَ عَلَى حُبهِ وَآتَ وقوله:{
حديث شعبة والثوري، عن منصور، عن زبُيَد، عن مُرة، عن ابن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله عليه 

". ثم قال: نى وتخشى الفقرأن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغ"}وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ وسلم:{
وَيطُْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً * وقال تعالى:{ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً لَنْ وقال تعالى:{ ].٨،٩}[الإنسان:إِنم  حَتى ِتَـنَالُوا الْبر
] نمَط ٩}[الحشر:وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ ] وقوله:{٩٢}[آل عمران:تُـنْفِقُوا ممِا تحُِبونَ 

  آخرُ أرفع من هذا ومن هذا وهو أم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له.
الصدقة لحديث:"ا }وهم: قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة، كما ثبت فيذَوِي الْقُرْبىَ له:{وقو 

  ". فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة

بلوغ والقدرة على } هم: الذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون الوَالْيَتَامَى{
}وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوم وكسوم وسكناهم، فيعطون ما تُسَد به وَالْمَسَاكِينَ التكسب.{

ليس المسكين ذا حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
ة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له  الطواف الذي تَرده التمرة والتمرتان واللقم

}وهو: المسافر اتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا وَابْنَ السبِيلِ .{فَـيُتَصَدق عليه
ون للطلب }وهم: الذين يتعرضوَالسائلِِينَ الذي يريد سفرا في طاعة، فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه.{

  }وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم.وَفيِ الرقاَبِ فيعطون من الزكوات والصدقات.{
}أي: وأتم أفعال الصلاة في أوقاا بركوعها وسجودها، وطمأنينتها، وَأقَاَمَ الصلاةَ وَآتَى الزكَاةَ وقوله:{

}يحُْتَمَلُ أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها تَى الزكَاةَ وَآوقوله:{ وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي.
] وقول ٩،١٠}[الشمس:قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَامن الأخلاق الدنية الرذيلة، كقوله:{

  ].٨،١٩}[النازعات:هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تَـزكَى * وَأَهْدِيَكَ إِلىَ رَبكَ فَـتَخْشَىموسى لفرعون:{
ويحتمل أن يكون المرادُ زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه 

  الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة، واالله أعلم.

قُضُونَ الْمِيثاَقَ الذِينَ يوُفُ }كقوله:{وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواوقوله:{   ].٢٠}[الرعد:ونَ بعَِهْدِ اللهِ وَلا يَـنـْ
}أي: في حال الفقر، وهو البأساء، وفي حال المرض وَالصابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وقوله:{

  }أي: في حال القتال والتقاء الأعداء.وَحِينَ الْبَأْسِ والأسقام، وهو الضراء.{
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}أي: هؤلاء الذين اتصفوا ذه الصفات هم الذين صَدَقوا في إيمام؛ لأم أوُلئَِكَ الذِينَ صَدَقُواوله:{وق
م اتقوا المحارم لأ }وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُتـقُونَ حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا{

  وفعلوا الطاعات.
  

  :ويقول الإمام القرطبي

لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَراَتِ وَبَشرِ الص ١٥٥الآية:    ابِريِنَ}{وَلنََبـْ

لُوَنكُمْ قوله تعالى:{ : إنما } المعنى لنمتحننكم لنعلم ااهد والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء. وقيلوَلنََبـْ
ابتلوا ذا ليكون آية لمن بعدهم فيعلموا أم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم ذا 
ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم، فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع، وفيه تعجيل ثواب االله 

  .تعالى على العز وتوطين النفس

} أي خوف مِنَ الخْوَْفِ " على الجمع.{بأشياء}لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضحاك "بِشَيْءٍ قوله تعالى:{
}يعني ااعة وَالجُْوعِ {،الله عز وجلا العدو والفزع في القتال، قاله ابن عباس. وقال الشافعي: هو خوف

وقيل: بالجوائح  ،لكفار}بسبب الاشتغال بقتال اوَنَـقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ بالجدب والقحط، في قول ابن عباس.{
} وَالثمَراَتِ {،} قال ابن عباس: بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراضوَالأنَْـفُسِ المتلفة.{

  قال ابن عباس: المراد قلة النبات وانقطاع البركات.

ثوابه غير مقدر. لكن لا يكون }أي بالثواب على الصبر. والصبر أصله الحبس، و وَبَشرِ الصابِريِنَ قوله تعالى:{
إنما ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى، كما روى البخاري عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

". وأخرجه مسلم أتم منه، أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب الصبر عند الصدمة الأولى
فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر، وأما إذا بردت  عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارا،

حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك، ولذلك قيل : يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد 
} صار الصبر وَبَشرِ الصابِريِنَ للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبداالله التستري : لما قال تعالى:{

شا. والصبر صبران: صبر عن معصية االله، فهذا مجاهد، وصبر على طاعة االله، فهذا عابد. فإذا صبر عن عي
معصية االله وصبر على طاعة االله أورثه االله الرضا بقضائه، وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من 

المصري: الصبر هو الاستعانة باالله  المكروهات والمحبوبات. وقال رويم: الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون
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تعالى. وقال الأستاذ أبو علي: الصبر حدة ألا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلوى على غير وجه 
] مع أخبر ٤٤}[ص:إِنا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ الشكوى فلا ينافي الصبر، قال االله تعالى في قصة أيوب:{

  ].٨٣}[الأنبياء:نيَِ الضر مَس عنه أنه قال:{

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِعُونَ}١٥٦لآية:   {الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

مْ وَرَحمَْةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}١٥٧الآية: َِأوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ر}  

  فيه ست مسائل:

}المصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، يقال: أصابه إصابة ومصابة ومصابا. مُصِيبَةٌ ه تعالى:{: قولالأولى
والمصيبة واحدة المصائب. والمصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت، وتستعمل في الشر، روى عكرمة أن 

" فقيل: أمصيبة هي يا راجعون إنا الله وإنا إليهمصباح رسول االله صلى االله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة فقال:"
  ".نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبةرسول االله؟ قال:"

: خرج ابن ماجة في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام ابن زياد عن الثانية
يبة فذكر من أصيب بمصأمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
  "مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب االله له من الأجر مثله يوم أصيب

: من أعظم المصائب المصيبة في الدين، ذكر أبو عمر عن الفريابي قال حدثنا فطر بن خليفة حدثنا الثالثة
فليذكر مصابه بي إذا أصاب أحدكم مصيبة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" :عطاء بن أبي رباح قال

". قال أبو عمر: وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من  فإا من أعظم المصائب
وكان أول ظهور الشر  ،كل مصيبة يصاب ا المسلم بعده إلى يوم القيامة، انقطع الوحي وماتت النبوة

  صانه. بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نق

}جعل االله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِعُونَ قوله تعالى:{ :الرابعة
}توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: إِنا للِهِ وعصمة للممتحنين: لما جمعت من المعاني المباركة، فإن قوله:{

}إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. اجِعُونَ وَإِنا إِليَْهِ رَ {
قال أبو سنان: دفنت ابني سنانا، وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ  :الخامسة



 557

أن النبي صلى االله عليه وسلم  بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان، حدثني الضحاك عن أبي موسى
إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون قال:"

يقولون حمدك واسترجع فيقول االله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت ف نعم فيقول فماذا قال عبدي
] إما بالخلف كما أخلف االله لأم سلمة ١٥٥}[البقرة:وَبَشرِ الصابِريِنَ تعالى:{ ". فهذا تنبيه على قولهالحمد

وإما بالثواب الجزيل، كما في حديث  ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها
  أبي موسى، وقد يكون ما.

مْ وَرَحمَْةٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِ قوله تعالى:{ :السادسة َِهذه نعم من االله عز وجل على الصابرين نْ ر{
. وقال الزجاج: الصلاة وصلاة االله على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرةالمسترجعين. 

له، وكرر من االله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء 
وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي  .الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيدا وإشباعا للمعنى

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنا للِهِ وَإِنا البخاري وقال عمر رضي االله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة:{ الذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
مْ وَرَحمَْةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إلِيَْهِ راَجِعُونَ أوُلَ  َِأراد بالعدلين الصلاة والرحمة، ئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ر{

  وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر، وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن.
عَائرِِ اللهِ فَمَنْ حَج الْبـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ ِِمَا وَمَنْ {إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَ ١٥٨الآية:

  تَطَوعَ خَيرْاً فإَِن اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}

  فيه تسع مسائل:

كنا نرى   : روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال:الأولى
إن الصفا والمروة من شعائر أما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل االله عز وجل:{

} وخرج الترمذي عن عروة قال: "قلت لعائشة االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ما
ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن  ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي

أختي، طاف رسول االله صلى االله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل 
بـَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ فَمَنْ حَج الْ لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل االله تعالى:{

  .} ولو كانت كما تقول لكانت:"فلا جناح عليه ألا يطوف ما""فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ ِِمَا
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: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس، وهو هنا جبل بمكة معروف، وكذلك المروة جبل أيضا، ولذلك الثانية
وعلى المروة صنم يدعى  "إسافا"ان على الصفا صنم يسمى أخرجهما بلفظ التعريف. وقال الشعبي: ك

فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر، وهذا حسن ، لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا  "نائلة"
  المعنى. وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا، حتى رفع االله الحرج في ذلك. 

}أي من معالمه ومواضع عباداته، وهي جمع شعيرة. والشعائر: المتعبدات نْ شَعَائرِِ اللهِ مِ : قوله تعالى:{الثالثة
  .التي أشعرها االله تعالى، أي جعلها أعلاما للناس، من الموقف والسعي والنحر. والشعار: العلامة

  .}أي قصد. وأصل الحج القصدفَمَنْ حَج الْبـَيْتَ :قوله تعالى:{الرابعة

  .والعمرة: الزيارة ،}أي زارأوَِ اعْتَمَرَ تعالى:{ :قولهالخامسة

}أي لا إثم. وأصله من الجنوح وهو الميل ، ومنه الجوانح للأعضاء فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ : قوله تعالى:{السادسة
لاعوجاجها. قال ابن العربي:"وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل، إباحة الفعل. 

جناح عليك ألا تفعل، إباحة لترك الفعل، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في وقوله: لا 
الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم االله سبحانه أن الطواف 

  ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا".

ابر أن النبي صلى االله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ: : روى الترمذي عن جالسابعة
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلّىً { ِنبدأ ] وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال:"١٢٥}[البقرة:وَاتخ

}قال: هذا حديث حسن صحيح، رِ اللهِ عَائِ شَ  إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ " فبدأ بالصفا وقال:{بما بدأ االله به
  والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا.

: واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي وابن حنبل: هو ركن، وهو الثامنة
". خرجه الدارقطني. اسعوا فإن االله كتب عليكم السعيقوله عليه السلام:"المشهور من مذهب مالك، ل

رٌ لَهُ {.]١٨٣}[البقرة:كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ ، لقوله تعالى:{وكتب بمعنى أوجب } فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فَـهُوَ خَيـْ
. وشكر االله للعبد إثابته على فمن أتى بشيء من النوافل فإن االله يشكره ،وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه

  الطاعة. 
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ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، فإن طاف معذورا فعليه  :التاسعة
دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى 

". وإنما جوزنا ذلك من العذر، لأن النبي صلى االله خذوا عني مناسككمال:"االله عليه وسلم طاف بنفسه وق
طوفي من عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه، وقال لعائشة وقد قالت له: إني اشتكي، فقال:"

" . وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف وراء الناس وأنت راكبة
ظهر إنسان لم يجزه، لأنه حينئذ لا يكون طائفا، وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو  على

الطائف. قال ابن خويز منداد: وهذه تفرقة اختيار، وأما الإجزاء فيجزئ، ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف 
  به محمولا، أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزئا عنه.

ئِكَ الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزلَْنَا مِنَ الْبـَيـنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـناهُ للِناسِ فيِ الْكِتَابِ أوُلَ {إِن ١٥٩الآية:
  يَـلْعَنُـهُمُ اللهُ وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاعِنُونَ}

  وفيه سبع مسائل: 

الهدى ملعون. واختلفوا من المراد بذلك ، فقيل: : أخبر االله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات و الأولى
أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى االله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: 
المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين االله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله 

" . رواه أبو هريرة من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نارسلم:"صلى االله عليه و 
وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجة. ويعارضه قول عبداالله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه 

" . كذب االله ورسولهي حدث الناس بما يفهمون أتحبون أنعقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام:"
وهذا محمول على بعض العلوم، كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث 

  فهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته، واالله تعالى اعلمبما يُ 

تعالى ما حدثتكم  : هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي االله عنه في قوله: لولا آية في كتاب اهللالثانية
حديثا. وا استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق، وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه، 

  إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام.
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  المستنبط، لشمول اسم الهدى للجميع. } يعم المنصوص عليه و مِنَ الْبـَيـنَاتِ وَالهْدَُى: قوله تعالى:{الثالثة
} دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه، لا سيما إن كان مع مِنَ الْبـَيـنَاتِ وَالهْدَُى: لما قال:{الرابعة

  ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. 

زل من البينات والهدى. والكتاب: }الكناية في "بيناه" ترجع إلى ما أنمِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـناهُ : قوله تعالى:{الخامسة
  اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة.

} أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم: عليكم لعنتي، كما أوُلئَِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللهُ : قوله تعالى:{السادسة
  والطرد.]. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد ٧٨}[ص: وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتيِ قال للّعين:{

  } قال قتادة والربيع: المراد "باللاعنون" الملائكة والمؤمنون. وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاعِنُونَ : قوله تعالى:{السابعة
يـنُوا فأَوُلئَِكَ وَب ـَ {إِلا الذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـنُوا فأَوُلئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التـوابُ الرحِيمُ وَأَصْلَحُوا١٦٠الآية:

  أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التـوابُ الرحِيمُ}

} استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في إِلا الذِينَ تاَبوُاقوله تعالى:{
الأول، فإن كان مرتدا رجع إلى التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف 

الإسلام مظهرا شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال 
التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. 

  وقال بعض العلماء في قوله: 

)٢/١٨٧(  

  

وقيل: "بينوا" يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى االله عليه وسلم  ،} أي بكسر الخمر وإراقتهايـنُواوَب ـَ{
  ووجوب اتباعه. والعموم أولى على ما بيناه، أي بينوا خلاف ما كانوا عليه، واالله تعالى اعلم.

  عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ} {إِن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ ١٦١الآية:

هُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُـنْظَرُونَ}١٦٢الآية:   {خَالِدِينَ فِيهَا لا يخَُففُ عَنـْ
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  فيه ثلاث مسائل:

ياخي إن الكافر المعين } الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال لي كثير من أشوَهُمْ كُفارٌ : قوله تعالى:{الأولى
لا يجوز لعنه، لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط االله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على 
الكفر، وأما ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيام من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه 

ر جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين بمآلهم. قلت: أما لعن الكفا
أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم 

  عله، لجحدهم الحق وعداوم للدين وأهله، وكذلكف ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن
، إلى ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءكل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا، 

  .غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه

: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره، كان الكافر الثانية
السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق  ميتا أو مجنونا. وقال قوم من

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم  الزجر، فإنه لا يتأثر به.
يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْضٍ وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره ، كما قال تعالى:{

]، ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن االله تعالى بلعنهم، لا على ٢٥}[العنكبوت:بَـعْضاً 
الأمر. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي أنه أتي بشارب خمر مرارا، 

لا تكونوا عون عض من حضره: لعنه االله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى االله عليه وسلم:"فقال ب
  " فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح.الشيطان على أخيكم

 قلت : خرجه البخاري ومسلم ، وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين، قال: وإنما قال عليه
السلام : "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد 
االله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لا، لأن النبي صلى االله 

الة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الح
وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن النبي 

  ".لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهصلى االله عليه وسلم أنه قال:"

وأصل اللعن:  ،}أي إبعادهم من رحمتهةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَ : قوله تعالى:{الثالثة
" والملائكة والناس أجمعونالطرد والإبعاد. فاللعنة من العباد الطرد، ومن االله العذاب. وقرأ الحسن البصري "
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الناس أجمعون  وقراءة الحسن هذه وتأويلها: أولئك جزاؤهم أن يلعنهم االله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم  ،بالرفع
  مخالفة للمصاحف.

  {وَإِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ}١٦٣الآية:

  فيه مسألتان:

} لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز  وَإِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ : قوله تعالى:{الأولى
لنظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه ا تمانه أمر التوحيد ووصل ذلك بذكر البرهان، وعلم طريقك

  لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. 

} نفي وإثبات. أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا االله. وقال لا إِلَهَ إِلا هُوَ : قوله تعالى:{الثانية
" خرجه مسلم. والمقصود القلب لا من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة"صلى االله عليه وسلم:

اللسان، فلو قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة 
  باتفاق أهل السنة. 

يحُِبونَـهُمْ كَحُب اللهِ وَالذِينَ آمَنُوا أَشَد حُبّاً للِهِ وَلَوْ  {وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـتخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أنَْدَاداً ١٦٥ :الآية
يعاً وَأَن اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ}   يَـرَى الذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَن الْقُوةَ للِهِ جمَِ

حدانيته وقدرته وعظم سلطانه أخبر أن مع هذه لما أخبر اللّه سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على و 
الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا، وواحدها ند. والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدوا  

  كعبادة اللّه مع عجزها، قاله مجاهد.

لى الحق، قاله المبرد، }أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين الله عيحبوم كحب االلهقوله تعالى:{
وقال معناه الزجاج. أي أم مع عجز الأصنام يحبوم كحب المؤمنين الله مع قدرته. وقال ابن كيسان 

}أي يسوون بين الأصنام وبين اللّه تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق: يحُِبونَـهُمْ كَحُب اللهِ والزجاج: معنى{
}أي وَالذِينَ آمَنُوا أَشَد حُبّاً للِهِ }.{والذِينَ آمَنُوا أشَدُ حُباً اللهته:{وهذا القول الصحيح، والدليل على صح

  أشد من حب أهل الأوثان لأوثام والتابعين لمتبوعهم. 
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يعاً وَأَن اللهَ قوله تعالى:{ } وفي الآية شَدِيدُ الْعَذَابِ  وَلَوْ يَـرَى الذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَن الْقُوةَ للِهِ جمَِ
إشكال وحذف، فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن 
القوة الله جميعا. و"يرى" على هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب "معاني القرآن" له: وهذا القول هو 

كتاب "إعراب القرآن" له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير   الذي عليه أهل التفسير. وقال في
الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة، لأنه يقدر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب، فكأنه 

القوة  لو يرى الذين ظلموا أنو يجعله مشكوكا فيه وقد أوجبه اللّه تعالى، ولكن التقدير وهو قول الأخفش: 
الله. و"يرى" بمعنى يعلم، أي لو يعلمون حقيقة قوة اللّه عز وجل وشدة عذابه، فـ "يرى" واقعة على أن القوة 

  الله. 

  {إِذْ تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا مِنَ الذِينَ اتـبـَعُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأَسْبَابُ}١٦٦الآية: 

}يعني وَرأَوَُا الْعَذَابَ }يعني السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر.{تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا إِذْ قوله تعالى:{
  التابعين والمتبوعين، قيل: بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا. وقيل: عند العرض والمساءلة في الآخرة.

إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب  قلت: كلاهما حاصل، فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون
  والنكال.

}أي الوصلات التي كانوا يتواصلون ا في الدنيا من رحم وغيره، عن وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأَسْبَابُ قوله تعالى:{
مجاهد وغيره. الواحد سبب ووصلة. وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذبه، ثم جعل كل ما جر شيئا 

   .سببا

هُمْ كَمَا تَـبـَرأوُا مِنا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ الل ١٦٧الآية: هُ أَعْمَالهَمُْ حَسَراَتٍ {وَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُوا لَوْ أَن لنََا كَرةً فَـنَتَبـَرأَ مِنـْ
  عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ}

هُمْ }أي لو ثبت أن لنا رجعة{لَوْ أَن لنََا كَرةً وَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُوا قوله تعالى:{ } جواب التمني. والكرة: فَـنَتَبـَرأَ مِنـْ
كَمَا الرجعة والعودة إلى حال قد كانت، أي قال الأتباع: لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم{

  }.تَـبـَرأوُا مِنا

}أي كما أراهم اللّه العذاب كذلك يريهم اللّه مَالهَمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللهُ أَعْ قوله تعالى:{
}"أعمالهم" قال الربيع: أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم ا النار. يرُيِهِمُ اللهُ أعمالهم. و{
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الحسير الذي  والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت. والتحسر: التلهف، وهي مشتقة من الشيء
  قد انقطع وذهبت قوته.

}دليل على خلود الكفار فيها وأم لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ قوله تعالى:{
  ]. ٤٠الأعراف:}[وَلا يدَْخُلُونَ الجْنَةَ حَتى يلَِجَ الجَْمَلُ فيِ سَم الخْيَِاطِ أهل السنة لهذه الآية ولقوله تعالى:{

  دُو مُبِينٌ}{ياَ أيَـهَا الناسُ كُلُوا ممِا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَباً وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَ ١٦٨الآية:

  وفيه سبع مسائل:

مدلج فيما حرموه على أنفسهم من }قيل: إا نزلت في ثقيف وخزاعة وبني ياَ أيَـهَا الناسُ : قوله تعالى:{الأولى
الأنعام، واللفظ عام. والطيب هنا الحلال، فهو تأكيد لاختلاف اللفظ ، وهذا قول مالك في الطيب. وقال 

  نويع، ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر. ت الشافعي: الطيب المستلذ، فهو

دة الحظر عنه. قال سهل بن عبداالله: النجاة }سمي الحلال حلالا لانحلال عقحَلالاً طيَباً : قوله تعالى:{الثانية
في ثلاثة: أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلم. وقال أبو عبداالله الساجي 
واسمه سعيد بن يزيد: خمس خصال ا تمام العلم، وهي: معرفة اللّه عز وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل 

، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. قال سهل: ولا يصح أكل الحلال الله، والعمل على السنة
 - وهو اسم مجمل  - إلا بالعلم، ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال: الربا والحرام والسحت 

  والغلول والمكروه والشبهة.

}المعنى على قراءة الجمهور: ولا تقفوا أثر الشيطان خُطوَُاتِ الشيْطاَنِ } ي{وَلا تَـتبِعُوا: قوله تعالى:{الثالثة
وعمله، وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. قال ابن عباس: "خطوات الشيطان" أعماله. مجاهد: 

  لت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي. قخطاياه. 

}أخبر تعالى بأن الشيطان عدو، وخبره حق وصدق. فالواجب على كُمْ عَدُو مُبِينٌ إِنهُ لَ : قوله تعالى:{الرابعة
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد 

الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ  وَلا تَـتبِعُوا خُطوَُاتِ أحوال بني آدم، وقد أمر اللّه تعالى بالحذر منه فقال جل من قائل:{
اَ يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ }،{عَدُو مُبِينٌ  وقال: ١٦٩}[البقرة:إِنم [
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} الشيْطاَنُ أَنْ يُضِلهُمْ ضَلالاً بعَِيداً  وَيرُيِدُ ]وقال:{٢٦٨}[البقرة:الشيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ {
  ]. وهذا غاية في التحذير، ومثله في القرآن كثير. ٦٠[النساء:

اَ يأَْمُركُُمْ باِلسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ}١٦٩الآية: إِنم}  

اَ يأَْمُركُُمْ باِلس قوله تعالى:{ سمي السوء سوءا لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وهو مصدر وءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنم{
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني.  ساءه يسوءه سوءا ومساءة إذا أحزنه. والفحشاء أصله قبح المنظر

السوء  والشرع هو الذي يحسن ويقبح، فكل ما ت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. قلت: فعلى هذا قيل:
  ما لا حد فيه، والفحشاء ما فيه حد. واللّه تعالى أعلم.

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبِيلِ ١٥٣يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاةِ إِن اللهَ مَعَ الصابِريِنَ ({
لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ ١٥٤حْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (اللهِ أمَْواتٌ بَلْ أَ  ) وَلنََبـْ

هُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنا للِهِ وَإِنا إِليَْهِ را١٥٥وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَراتِ وَبَشرِ الصابِريِنَ ( ) ١٥٦جِعُونَ () الذِينَ إِذا أَصابَـتـْ
مْ وَرَحمَْةٌ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( َِ١٥٧أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ر({  

بعد تقرير القبلة، وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة، كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر 
لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد  والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم. والاستعداد

الشهداء، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، والخوف والجوع، ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج اللّه في 
وربط قلوب هذه الأمة باللّه، وتجردها له، ورد الأمور كلها إليه. كل  ،الأنفس، وإقراره في الأرض بين الناس

مقابل رضى اللّه ورحمته وهدايته، وهي وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن، الذي يدرك قيمة هذا أولئك في 
  الجزاء .

  .}يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاةِ. إِن اللهَ مَعَ الصابِريِنَ {-١٥٣

م ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعل
الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّه في الأرض بين شتى الصراعات 

ولا بد من الصبر في هذا كله. لا بد من الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على  ،والعقبات
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على الكيد بشتى صنوفه، والصبر على بطء النصر، والصبر على بعد الشقة، جهاد المشاقين للّه، والصبر 
  والصبر على انتفاش الباطل ، والصبر على قلة الناصر ، والصبر على طول الطريق الشائك.

قرن ي وحين يطول الأمد، ويشق الجهد، قد يضعف الصبر، أو ينفد ، إذا لم يكن هناك زاد ومدد. ومن ثم
المعين الذي يجدد الطاقة، والزاد الذي  ،فهي المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا ينفدالصلاة إلى الصبر 

إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني  ،يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع. هنا تبدو قيمة الصلاة
ة للقلب المتعب المكدود. ومن إا اللمسة الحاني ،والقوة الباقية. إا مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض

ويكثر من الصلاة إذا  ،»أرحنا ا يا بلال«هنا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان في الشدة قال: 
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام إلى الصبر  حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه.

  وإلى الصلاة .

 .معهم، يؤيدهم، ويثبتهم، ويقويهم، ويؤنسهم .}إِن اللهَ مَعَ الصابِريِنَ {لتعقيب بعد هذا التوجيه:ثم يجيء ا
ويختم النداء بذلك التشجيع العجيب  }،يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا{وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب:

ن وثاب، عن شيخ من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: قال وعن يحيي ب .}إِن اللهَ مَعَ الصابِريِنَ {:
المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

  ."يصبر على أذاهم

رض، ولأداء دورها والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج اللّه في الأ -١٥٤
المقسوم لها في قدر اللّه، يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية، وفي تقويم تصورها لما يجري في أثناء هذا الجهاد 
من جذب ودفع، ومن تضحيات وآلام، وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر ا القيم في هذه المعركة 

إن هنالك  .}ا لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللهِ أمَْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ وَلا تَـقُولُو {الطويلة تقديرا صحيحا:
هؤلاء الذين يقتلون في سبيل  ،قتلى أعزاء أحباء ،شهداء في سبيل اللّه ،قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق

إم أحياء بشهادة اللّه سبحانه. فهم لا بد فلا يجوز أن يقال عنهم: أموات.  ،إم أحياء ،اللّه ليسوا أمواتا
ومن ثم لا يغسلون   }أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ {ثم هم أحياء عند رم، وحسبنا إخبار اللّه تعالى به: أحياء.

كما يغسل الموتى، ويكفنون في ثيام التي استشهدوا فيها. فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما 
   . وثيام في الأرض ثيام في القبر لأم بعد أحياء.فيهم من حياة

لُوَنكُمْ {ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث، وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث: -١٥٥ وَلنََبـْ
هُمْ مُصِيبَةٌ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثمَراتِ. وَبَشرِ ال صابِريِنَ الذِينَ إِذا أَصابَـتـْ
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ولا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق  .}قالُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راجِعُونَ 
منون بالمخاوف والشدائد، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤ 

تكاليف العقيدة، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. فالتكاليف هنا هي الثمن 
النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلها، 

يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون  كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا. كذلك لن  ،وكلما بذلوا من أجلها
ابتلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها. إم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من 
العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء، ولا صبروا عليه. ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود 

د تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائ
  ،ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله

 الالتجاء إلى اللّه وحده حين تز الأسناد كلها، وتتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى اللّه وحده لا
يجد سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات، وتتفتح البصيرة، وينجلي الأفق على مد 

لا ملجأ إلا إليه. وعندئذ  ،لا إرادة إلا إرادته ،لا حول إلا حوله ،لا قوة إلا قوته ،البصر. لا شيء إلا اللّه
  تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح.

  نص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق:وال

هُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راجِعُونَ {-١٥٦ كل ما   ،كلنا  ،إنا للّه .}وَبَشرِ الصابِريِنَ. الذِينَ إِذا أَصابَـتـْ
التسليم المطلق. تسليم  ،وفي كل مصير. التسليموإليه المرجع والمآب في كل أمر  ،للّه ،كل كياننا وذاتيتنا  ،فينا

هؤلاء هم الصابرون  الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح.
  الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل.

أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ {بر الجميل:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الص -١٥٧
مْ وَرَحمَْةٌ، وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  َِم}صرا إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي  ،لوات من ر يرفعهم

إن لهم في صلوات  وهو مقام كريم ورحمة وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون. ،عليه هو وملائكته سبحانه
وجزاء على الخوف والجوع  ،اللّه ورحمته وشهادته جزاء. جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات

  وجزاء على القتل والشهادة.  ،والشدة



 568

 وَبَشرِ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:
هَا مِنْ ثمَرََةٍ رزِْ {وَبَشرِ الذِينَ آَمَنُوا وَ  قاً قاَلُوا هَذَا الذِي عَمِلُوا الصالحِاَتِ أنَ لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ كُلمَا رُزقُِوا مِنـْ

  )} ٢٥دُونَ (رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بهِِ مُتَشَاِاً وَلهَمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهرةٌَ وَهُمْ فِيهَا خَالِ 

  :يقول الإمام ابن كثير

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
لعلماء ، وهو وهذا معنى تسمية القرآن "مثاني" على أصح أقوال االمؤمنين به وبرسله، الذين صَدقوا إيمام بأعمالهم الصالحة، 

أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء، أو عكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. 
مِنْ تحَْتِهَا وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ أنَ لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ ، فلهذا قال تعالى:{وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه

تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا } فوصفها بأا تجري من تحتها الأار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة، ومعنى {الأنْـهَارُ 
} أي: من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث: أن أارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن الأنْـهَارُ 

لؤ اوف، ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل االله من فضله وكرمه حافتيه قباب اللؤ 
  إنه هو البر الرحيم.

هَا مِنْ ثمَرََةٍ رزِْقاً قاَلُوا هَذَا الذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وقوله تعالى:{ الك، وعن أبي } قال السدي في تفسيره، عن أبي م كُلمَا رُزقُِوا مِنـْ
} قال: إم أتوا قاَلُوا هَذَا الذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ صالح، عن ابن عباس وعن مُرةّ عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة:{

ا مِنْ قاَلُوا هَذَا الذِي رُزقِـْنَ بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وقال عكرمة:{
} قال: معناه: مثل الذي كان بالأمس، وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به. قال ابن جرير قَـبْلُ 

وَأتُوُا بهِِ وقال آخرون: بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشاة بعضه بعضًا، لقوله تعالى:{
 } مُتَشَاِاً

} قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح، وَأتُُوا بهِِ مُتَشَاِاًد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله:{وقال عب
  .يعرفونه وليس هو مثله في الطعموالرمان بالرمان، قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشاا، 

} قال ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة يهَا أزَْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَلهَمُْ فِ وقوله تعالى:{
  من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. 
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نقطاع فلا آخر } هذا هو تمام السعادة، فإم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والاوَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقوله تعالى: {
  له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، واالله المسؤول أن يحشرنا في زمرم، إنه جواد كريم، بر رحيم.

الحَْق مِنْ رَِمْ وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا أنَهُ {إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََما الذِينَ آَمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ 
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ ٢٦لْفَاسِقِينَ (فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً يُضِل بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً وَمَا يُضِل بهِِ إِلا ا ) الذِينَ يَـنـْ

  )} ٢٧يَـقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ (بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَ 

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس؛ وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من 
أوَْ  ] وقوله {١٧} [البقرة: مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراًعني قوله:{الصحابة: لما ضرب االله هذين المثلين للمنافقين، ي

] الآيات الثلاث، قال المنافقون: االله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل االله ١٩} [البقرة: كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ 
  }هُمُ الخْاَسِرُونَ هذه الآية إلى قوله:{

اق، عن مَعْمَر، عن قتادة: لما ذكر االله العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ وقال عبد الرز 
وقال سعيد، عن قتادة: أي إن االله  }.إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَافأنزل االله تعالى هذه الآية{

الحق أن يذكر شيئا ما، قل أو كثر، وإن االله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما  لا يستحيي من
 }إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَاأراد االله من ذكر هذا؟ فأنزل االله:{

  ذه الآية مكية، وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب واالله أعلم. قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن ه

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه االله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا 
امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم االله تعالى عند  رب لهم هذا المثل في القرآن، إذاسمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضُ 

رُوا بهِِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ ذلك، ثم تلا { ُا نَسُوا مَا ذكهكذا رواه ابن جرير، ورواه ابن أبي  ].٤٤} [الأنعام : فَـلَم
  حاتم من حديث أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، بنحوه، فاالله أعلم.

فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة، وهو مناسب، ومعنى الآية: أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحيي، أي: لا يستنكف، وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي: أيّ مثل كان، بأي شيء كان، 

} منصوبة على البدل، كما تقول: لأضربن ضرباً ما، فيصدق بأدنى عُوضَةً ب ـَتكون{و"ما" هاهنا للتقليل و  صغيراً كان أو كبيراً.
} معربة بإعراا، قال: ويجوز أن بَـعُوضَةً شيء أو تكون "ما" نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة، و{

  ب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها.}منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام: إن االله لا يستحيي أن يضر بَـعُوضَةً تكون{

} فيه قولان: أحدهما: فما دوا في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح، فيقول السامع: فَمَا فَـوْقَـهَاوقوله:{
ن لو أن الدنيا تز نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة، وأكثر المحققين، وفي الحديث:"

". والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء
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ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة، رضي االله عنها أن  أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير.
  ".مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له ا درجة ومحيت عنه ا خطيئة ما منرسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

كذلك لا   ،فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يَضْرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لم يستنكف عن خلقها
ثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا أيَـهَا الناسُ ضُرِبَ مَ يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله:{يَ 

باَبُ شَيْئًا لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُ  هُمُ الذ ]، ٧٣}[الحج: فَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبـْ
بُوتِ لَوْ كَانوُا ذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا وَإِن أوَْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَ مَثَلُ الذِينَ اتخَ وقال:{
يبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا كَلِمَةً طيَبَةً كَشَجَرةٍَ طَ ] وقال تعالى:{٤١}[العنكبوت: يَـعْلَمُونَ 

نَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ السمَاءِ * تُـؤْتيِ أُكُلَهَا كُل حِينٍ بإِِذْنِ رَبـهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأمْثاَلَ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُو 
نْـيَا وَفيِ الآخِرَةِ وَيُ  اجْتُثتْ مِنْ فَـوْقِ الأرْضِ مَا ابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثهُ التُ اللَهُ لهَاَ مِنْ قَـراَرٍ * يُـثبالل ضِل

ا لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا ممَلُْوكً ]، وقال تعالى:{٢٧ -٢٤}[إبراهيم: الظالِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ 
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ أبَْكَمُ لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل ] ، ثم قال:{٧٥}الآية [النحل: رَزَقـْنَاهُ مِنا رزِْقاً حَسَنًا

هْهُ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَسْ  ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا ]، كما قال:{٧٦}الآية [النحل: تَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ عَلَى مَوْلاهُ أيَْـنَمَا يُـوَج
ضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلا ]. وقال:{٢٨}الآية [الروم: مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ 

وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا ] ، وقد قال تعالى:{٢٩} الآية[الزمر: مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ  فِيهِ شُركََاءُ 
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على  ]وفي القرآن أمثال كثيرة.٤٣}[العنكبوت:إِلا الْعَالِمُونَ 

  }وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ؛ لأن االله تعالى يقول: {نفسي

} الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن ا المؤمنون إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَاوقال مجاهد قوله:{
}أي: يعلمون أنه  فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ وقال قتادة:{ الحق من رم، ويهديهم االله ا.ويعلمون أا 

  كلام الرحمن، وأنه من عند االله.

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك  }سِقِينَ يُضِل بهِِ كَثِيرًا وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيرًا وَمَا يُضِل بهِِ إِلا الْفَاوكذلك قال هاهنا:{
} يعني: المنافقين، يُضِل بهِِ كَثِيراًوعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة:{ -وعن أبي صالح، عن ابن عباس

من المثل الذي ضربه  } يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقًا يقينًا،وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً{
} يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان وَيَـهْدِي بهِِ االله بما ضربه لهم وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال االله إياهم به {

 والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمام، لتصديقهم بما قد علموه حقًا يقينًا أنه موافق ما ضربه االله له مثلا
والفاسق في اللغة: هو الخارج عن  قال: هم المنافقون. }وَمَا يُضِل بهِِ إِلا الْفَاسِقِينَ وإقرارهم به، وذلك هداية من االله لهم به {

الطاعة أيضًا. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرا؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة، لخروجها عن جُحْرها 
خمس فواسق يقُتلن في الحل والحرم: يحين، عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"للفساد. وثبت في الصح

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسْق الكافر أشد وأفحش،  ".الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور
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الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا وله:{والمراد من الآية الفاسق الكافر، واالله أعلم ، بدليل أنه وصفهم بق
وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين،   }أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

اَ يَـتَذكَرُ أوُلُو الألْبَابِ * الذِ أفََمَ كما قال تعالى في سورة الرعد:{ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنم كَ الحَْقَاَ أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رب َينَ نْ يَـعْلَمُ أنم
نَ ربَـهُمْ وَيخَاَفُونَ سُوءَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَـنـْقُضُونَ الْمِيثاَقَ * وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْ 

 فيِ وَالذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ }الآيات، إلى أن قال:{الحِْسَابِ 
 ].٢٥- ١٩الرعد:}[الأرْضِ أوُلئَِكَ لهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ 

صف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية االله إلى خلقه وأمره وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وُ 
إياهم بما أمرهم به من طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته في كتبه، وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم 

هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد االله الذي نقضوه هو ما أخذه االله عليهم في  وقال آخرون: بل العمل به.
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به، وبما جاء به من عند رم، ونقضهم ذلك 

علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم االله من أنفسهم الميثاق هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتمام 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أم نبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنًا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه االله وقول 

إلى جميعهم في توحيده: ما  وقال آخرون: بل عنى ذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده مقاتل بن حيان.
وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ويه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من 
الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم، قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة 

وإليه مال  الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق، وروي أيضًا عن مقاتل بن حيان نحو هذا، وهو حسن، وتكذيبهم
الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد االله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به 

] إذ أخذ الميثاق عليهم في ١٧٢}[الأعراف: ى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ برَِبكُمْ قاَلُوا بَـلَىوَأَشْهَدَهُمْ عَلَ {ووثقه عليهم وهو معنى قوله:
وقال آخرون: العهد الذي ذكره االله تعالى هو العهد  ].٤٠}[البقرة:وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ الكتب المنزلة عليهم لقوله:{

وَإِذْ أَخَذَ رَبكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ صف في قوله:{لذي وُ صلب آدم ا الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من
] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. ١٧٣، ١٧٢ :}الآيتين [الأعرافوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَ

وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن  ، حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره.وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضًا
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ أنس، عن أبي العالية، في قوله:{ } قال: هي ست خصال من الخْاَسِرُونَ }إلى قوله:{الذِينَ يَـنـْ

وا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، المنافقين إذا كانت فيهم الظهْرةَ على الناس أظهر 
ونقضوا عهد االله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهْرةَُ عليهم أظهروا 
  الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا.

فَـهَلْ كقوله تعالى:{  ،} قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادةوَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وقوله:{
أعم من ذلك فكل  ]ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد٢٢}[محمد:عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَليْتُمْ أنَْ تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ وَتُـقَطعُوا أرَْحَامَكُمْ 

}قال في الآخرة، وهذا كما قال أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ وقال مقاتل بن حيان في قوله:{ ما أمر االله بوصله وفعله قطعوه وتركوه.
  ].٢٥}[الرعد:أوُلئَِكَ لهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ تعالى:{
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} الخاسرون: جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم االله رُونَ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِ وقال ابن جرير في قوله:{
من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان االله إياه رحمته 

  .التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته

   })٢٨باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ {

}أي: كيف تجحدون وجوده أو كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ   يقول تعالى محتجًا على وجوده وقدرته، وأنه الخالق المتصرف في عباده:{
أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ }أي: قد كنتم عدمًا فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى:{كُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ تعبدون معه غيره!{َ 

 هَلْ أتََى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ ]، وقال{٣٥،٣٦} [الطور:شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلِقُونَ * أمَْ خَلَقُوا السمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ 
هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً والآيات في هذا كثيرة.١}[الإنسان:مِنَ الد [  

قاَلُوا رَبـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعود، رضي االله عنه:{
وقال ابن جُريج، عن . }وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ في البقرة:{ ] قال: هي التي١١}[غافر: وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ 

} أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئًا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة كُنْتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ   عطاء، عن ابن عباس:{
  الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. 

يعًا ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمََوَاتٍ وَهُوَ بِ {    })٢٩كُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

ات والأرض، لما ذكر تعالى دلالةً مِنْ خَلْقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه مِنْ خَلْق السماو 
يعًا ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فقال:{ } أي: قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا تَضَمن هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ

} أي: فخلق السماء سبعًا، والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا فَسَواهُن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي بإلى{
] ١٤}[الملك: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ }أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال:{وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ }. {سَواهُن فَ قال:{

أنَْدَادًا  قُلْ أئَنِكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لهَُ  وهو قوله:{ ،وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة
بَـعَةِ أيَامٍ سَوَاءً للِسائلِِينَ * ثمُ اسْتـَوَى ذَلِكَ رَب الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدرَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا فيِ أرَْ 

نَا طاَئعِِينَ * فَـقَضَاهُن سَبْعَ سمَاَوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَأوَْحَى إِلىَ السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأرْضِ ائِْتِ  يَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  مَاءَ الدا السـنَسمَاَءٍ أمَْرَهَا وَزي هذا دلالة على ففي  ].١٢ -٩}[فصلت:فيِ كُل

  أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعًا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. 

وعن مُرةّ، عن ابن مسعود، وعن ناس من  -وعن أبي صالح عن ابن عباس  -وقد قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك [
يعًا ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِ هُوَ الذِي خَلَ الصحابة {  ،}يمٌ قَ لَكُمْ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ

قال: إن االله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق، أخرج من 
ناً، فارتفع فوق الماء فسما عليه، فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في الماء دخا
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} والحوت في ن وَالْقَلَمِ يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوتُ هو النون الذي ذكره االله في القرآن:{
على ظهر مَلَك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة 

ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فَـقَرّت، فالجبال  -لقمان
]. وخلق الجبال فيها، وأقواتَ ١٥}[النحل: كُمْ وَألَْقَى فيِ الأرْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَيِدَ بِ تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى:{

قُلْ أئَنِكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأرْضَ فيِ أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين، في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول:{
]. يقول: أنبت ١٠، ٩}[فصلت: لَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَايَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَب الْعَالَمِينَ * وَجَعَ 

] يقول: من سأل فهكذا ١٠}[فصلت: فيِ أرَْبَـعَةِ أيَامٍ سَوَاءً للِسائلِِينَ } يقول: أقواا لأهلها{وَقَدرَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَاشجرها {
] وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ١١}[فصلت: يَ دُخَانٌ ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ وَهِ الأمر.{

 لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض يوم الجمعةثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين، في الخميس والجمعة، وإنما سمي 
في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها، من  ] قال: خلق االله١٢}[فضلت: وَأوَْحَى فيِ كُل سمَاَءٍ أمَْرَهَا،{(!!!)

البحار وجبال البـَرَد وما لا نعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة وحفظاً تحُْفَظُ من الشياطين. فلما فرغ من 
يامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ فيِ سِتةِ أَ خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول:{

وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عبد االله بن  ].٣٠}[الأنبياء:كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَ] ويقول{٥٤}[الأعراف:الْعَرْشِ 
لق صالح، حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد االله بن سلام أنه قال: إن االله بدأ الخلق يوم الأحد، فخ

الأرضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في 
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن  ، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة.فخلق فيها آدم على عَجَلآخر ساعة من يوم الجمعة، 

من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني  -أيضًا  -يث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير مردويه في تفسير هذه الآية الحد
إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد االله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول االله صلى االله 

يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق عليه وسلم بيدي فقال: "خلق االله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها 
المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر 

بن ، وقد تكلم عليه علي وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل".
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما 

هذا بعض من أعاجيب المفسرين أبقينا عليها كنموذج ( اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي.
  ])كتب المفسرين يؤخذ على محمل الجد  للاطلاع والتيقن من أنه ليس كل ما يرد في

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبحُ بحَِمْدِكَ وَإِذْ قاَلَ رَبكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَ { يَسْفِكُ الد
   })٣٠ تَـعْلَمُونَ (وَنُـقَدسُ لَكَ قاَلَ إِني أعَْلَمُ مَا لاَ 

} أي: وَإِذْ قاَلَ ربَكَ للِْمَلائِكَةِ يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم، بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى:{
ف بعضهم }أي: قوما يخلإِني جَاعِلٌ فيِ الأرْضِ خَلِيفَةً واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، واقصص على قومك ذلك.{

وَيجَْعَلُكُمْ ] وقال{١٦٥}[الأنعام: وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى:{
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فَخَلَفَ قال {]. و ٦٠}[الزخرف: وَلَوْ نَشَاءُ لجَعََلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فيِ الأرْضِ يخَْلُفُونَ ]. وقال{٦٢}[النمل: خُلَفَاءَ الأرْضِ 
]. [وقرئ في الشاذ : "إني جاعل في الأرض خليقة" حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي ٥٩}[مريم: مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ 

عن زيد بن علي]. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم، عليه السلام، فقط، كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن 
باس وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، والظاهر أنه لم يرد آدم عينًا إذ لو كان  مسعود وابن ع

مَاءَ كذلك لما حسن قول الملائكة:{ م إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدفإ {
خاص، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صَلْصَال من ذلك، وكأم علموا ذلك بعلم 

  حمإ مسنون أو أم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك.

وقد ، وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على االله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، كما قد يتوهمه بعض المفسرين
وصفهم االله تعالى بأم لا يسبقونه بالقول، أي: لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن  ،الآية ،}أَتجَْعَلُ فِيهَاخلقًا. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أم يفسدون فيها فقالوا:{
يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان الحكمة في ذلك، 

المراد عبادتك، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي: نصلي لك، أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار 
}أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا ا لا تَـعْلَمُونَ إِني أعَْلَمُ مَ علينا؟ قال االله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال:{

 الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل، ويوجد فيهم
ملون والخاشعون، والمحبون له الصديقون والشهداء، والصالحون والعباد، والزهاد والأولياء، والأبرار والمقربون، والعلماء العا

}أن لي حكمة إِني أعَْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ وقيل: معنى قوله جواباً لهم:{ تبارك وتعالى المتبعون رسله، صلوات االله وسلامه عليهم.
ن خلق آدم، مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلموا، قال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم االله أنه كائن م

مَاءَ فقالوا:{ أَتجَْعَلُ وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت:{، }أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد
مَاءَ  كائن من بني آدم، لأن االله أذن لهم في السؤال عن ذلك، بعد ما أخبرهم أن ذلك   ،}فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد

إِني أعَْلَمُ مَا لا فسألته الملائكة، فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم!؟ فأجام رم:{
  } يعني: أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعا.تَـعْلَمُونَ 

}قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: التسبيحُ: التسبيحُ، والتقديس: قَدسُ لَكَ وَنحَْنُ نُسَبحُ بحَِمْدِكَ وَن ـُوقوله تعالى:{
وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم  }قال: نعظمك ونكبرك.وَنحَْنُ نُسَبحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدسُ لَكَ وقال مجاهد:{ الصلاة.

بوح، تنزيه له، وبقولهم: قدوس، طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض: والتطهير، ومنه قولهم: سُبوح قُدوس، يعني بقولهم: سُ 
}ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلُ وَنحَْنُ نُسَبحُ بحَِمْدِكَ أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذًا:{

وفي  وما أضاف إليك أهل الكفر بك. } ننسبك إلى ما هو من صفاتك، من الطهارة من الأدناسوَنُـقَدسُ لَكَ الشرك بك{
ما اصطفى االله لملائكته صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال:"

  ".سبحان االله وبحمده
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ورسل وقوم صالحون وساكنو  } قال قتادة: فكان في علم االله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياءقاَلَ إِني أعَْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ {
  الجنة.

) قاَلُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ ٣١كُنْتُمْ صَادِقِينَ (وَعَلمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلهَا ثمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاَءِ إِنْ  {
هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني ٣٢تَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ (لنََا إِلا مَا عَلمْتـَنَا إنِكَ أنَْ  ) قاَلَ ياَ آَدَمُ أنَبِْئـْ

   })٣٣أعَْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (

ف آدم على الملائكة، بما اختصه به من عِلم أسماء كلّ شيء دوم، وهذا كان بعد م ذكر االله تعالى فيه شر هذا مقا
سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك  لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة، حين سألوا عن 

ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به  ذلك، فأخبرهم االله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛
}قال: علمه اسم كل دابة، وَعَلمَ آدَمَ الأسمْاَءَ كُلهَاوقال مجاهد:{. }وَعَلمَ آدَمَ الأسمْاَءَ كُلهَاعليهم في العلم، فقال تعالى:{

وقال السدي،  } عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. ضَهُمْ ثمُ عَرَ  وقال ابن جريج، عن مجاهد:{ وكل طير، وكل شيء.
وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني  -عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس

  آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء.

} هذا تقديس وتنزيه من الملائكة الله تعالى أن يحيط  ا إنِكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلمْتـَنَ وقوله {
سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلمْتـَناَ أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم االله تعالى، ولهذا قالوا:{

}أي: العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك مُ إِنكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِي
  الحكمة في ذلك، والعدل التام.

هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني أعَْلَمُ وقوله تعالى:{ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأعَْلَمُ غَيْبَ  قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبِْئـْ
} قال زيد بن أسلم. قال: أنت جبريل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها،  مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

االله تعالى من فلما ظهر فضل آدم، عليه السلام، على الملائكة، عليهم السلام، في سرده ما علمه  .(!!!) حتى بلغ الغراب
أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني أعَْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ أسماء الأشياء، قال االله تعالى للملائكة:{

رْ باِلْقَوْلِ فإَِنهُ يَـعْلَمُ السر وَإِنْ تجَْهَ }أي: ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال االله تعالى:{تَكْتُمُونَ 
بْءَ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ لسليمان:{ } وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قالوَأَخْفَى أَلا يَسْجُدُوا للِهِ الذِي يخُْرجُِ الخَْ

  }.رَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَيَـعْلَمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ * اللهُ لا إلَِهَ إِلا هُوَ 

   })٣٤(وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إبِلِْيسَ أَبىَ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ {

د لآدم. وقال ابن وهذه كرامة عظيمة من االله تعالى لآدم امتن ا على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجو 
قال:   ابن عباسجرير: حدثنا أبو كُريَب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشْر بن عُمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن 
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، وكان  الحارث كان إبليس من حَيّ من أحياء الملائكة يقال لهم: الجِنّ، خلقوا من نار السموم، من بين الملائكة، وكان اسمه
نة، قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي، قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من خازنا من خزان الج

لق الإنسان من طين. فأول من سكن الأرض الجن قال: وخُ  ،مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت
وهم هذا الحي الذي  - إليهم إبليس في جند من الملائكةفأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث االله

فقتلهم إبليس ومن معه، حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلما فعل إبليس ذلك اغتـَرّ في  -يقال لهم: الجنّ 
الذين كانوا معه،  نفسه، فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع االله على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه الملائكة

أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا } فقالت الملائكة مجيبين له: {إِني جَاعِلٌ فيِ الأرْضِ خَلِيفَةً فقال االله تعالى للملائكة الذين معه:{
مَاءَ  أعَْلَمُ } كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال:{وَيَسْفِكُ الد يقول: إني مَا لا تَـعْلَمُونَ  إِني {

قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره، قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق االله آدم من طين 
فخلق منه آدم بيده، قال: فمكث  ،واللازب: اللزج الصلب من حمإ مسنون منتن، وإنما كان حمَأَ مسنونا بعد التراب -لازب

مِنْ صَلْصَالٍ  عين ليلة جسدا ملقى. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله، فيصلصل، أي فيصوت. قال: فهو قول االله تعالى:{أرب
بمصُْمَت. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من  يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس ]١٤}[الرحمن:كَالْفَخارِ 

لقت، ولئن سُلطْتُ عليك لأهلكنك، ولئن سُلطْتُ ولشيء ما خُ  -للصلصلة -ادبره، ويخرج من فيه. ثم يقول : لست شيئ
علي لأعْصيـَنك. قال: فلما نفخ االله فيه من روحه، أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا 

جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو صار لحمًا ودمًا، فلما انتهت النفخة إلى سُرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
} قال: ضجر لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده كَانَ الإنْسَانُ عَجُولاقول االله تعالى:{وَ 

الذين  االله له: "يرحمك االله يا آدم". قال ثم قال االله تعالى للملائكة  عطس، فقال: "الحمد الله رب العالمين" بإلهام االله. فقال
كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما  
كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له، وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته 

لطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه االله، أي: آيسه من الخير كله، وجعله من طين. يقول: إن النار أقوى من ا
شيطانا رجيما عُقُوبة لمعصيته، ثم عَلم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف ا الناس: إنسان ودابة وأرض 

ترد في القرآن أو في أحاديث نبوية  من أي أتى ابن عباس بكل هذه المعلومات التي لم. (وسهل وبحر وجبل وحمار
   .هذا سياق غريب، وفيه أشياء فيها نظر، يطول مناقشتها ).مؤكدة؟!!

مسعود، وعن أناس من  وعن مُرةّ، عن ابن - ابن عباسوقال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن 
توى على العرش، فجعل إبليس على مُلْك السماء أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: لما فرغ االله من خلق ما أحب اس

الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن، وإنما سموا الجن لأم خزان الجنة، وكان إبليس مع مُلْكه خازنا، فوقع في 
االله على ذلك منه. فقال صدره كبر وقال: ما أعطاني االله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع 

} قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض إِني جَاعِلٌ فيِ الأرْضِ خَلِيفَةً االله للملائكة:{
مَاءَ وَنحَْنُ ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا،{ سُ لَكَ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدنُسَب

}يعني: من شأن إبليس. فبعث االله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها  فقالت الأرض: إني أعوذ قاَلَ إِني أعَْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ 
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ل، فعاذت منه باالله منك أن تَـقْبض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ، وقال: رب مني عاذت بك فأعذُا، فبعث ميكائي
فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث مَلَك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ باالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ 
من وجه الأرض، وخَلَطَ ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، 

إِني خَالِقٌ بَشَراً مِنْ  ثم قال للملائكة:{ -واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض -حتى عاد طينا لازبافَصعِد به فَـبَل التراب 
] فخلقه االله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه،  ٧٢،  ٧١}[ص: طِينٍ * فإَِذَا سَويْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

لت بيدي، ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا، فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم ليقول له: تتكبر عما عم
الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما 

] ويقول: لأمر ما خُلقت.  ١٤}[ الرحمن:  ارِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ يصوت الفخار وتكون له صلصلة. فذلك حين يقول:{
لطت عليه ودخل من فيه فخرج من دبره، وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف. لئن سُ 

لأهلكنه، فلما بلغ الحين الذي يريد االله عز وجل أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، 
فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه، عَطِسَ ، فقالت الملائكة: قل: الحمد الله. فقال: الحمد الله، فقال له االله: رحمك 

فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح  ،ربك، فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلهُمْ ]{ ٣٧}[الأنبياء: خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ك حين يقول تعالى:{رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذل

] أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال االله له: ما  ٣١،  ٣٠}[الحجر: أَجمْعَُونَ * إِلا إبِلِْيسَ أَبىَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الساجِدِينَ 
قت بيدي؟ قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال االله له: اخرج منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خل

] والصغار: هو الذل. ١٣} [الأعراف: أنَْ تَـتَكَبـرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنِكَ مِنَ الصاغِريِنَ منها فما يكون لك، يعني: ما ينبغي لك{
} أن بني آدم فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لخلق على الملائكة{} ثم عرض اوَعَلمَ آدَمَ الأسمْاَءَ كُلهَاقال:{

ياَ } قال االله:{سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلمْتـَنَا إنِكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا{
هُمْ  ضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني أعَْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأرْ  آدَمُ أنَبِْئـْ

يعني: ما أسر إبليس في نفسه من }ما تكتمونوأعلم {} فهذا الذي أبدوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا}قال: قولهم:{تَكْتُمُونَ 
هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة ، فلعل بعضها مُدْرجَ  الكبر.

. ولهذا قال محمد بن إسحاق، عن خلاد، عن ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة
قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان  ابن عباسس، عن عطاء، عن طاو 

وقال ابن أبي  الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا، وأكثرهم علما؛ فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جِنا.
عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم،  -ابن العوام يعني:  -حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد 

قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم  ابن عباسعن سعيد بن جُبَير، عن 
سعيد بن كامل، وقال سُنـَيْد بن داود: حدثنا هُشَيم، أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى، عن موسى بن نمير وعثمان بن  أبلس بعد.

،  (!!!) عن سعد بن مسعود، قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة، فتعبد معها
وقال ابن  ]. ٥٠}[الكهف:إِلا إبِلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْن فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا، فأبى إبليس. فلذلك قال تعالى:{

، قال: إن االله ابن عباسبن سنان القزاز، حدثنا أبو عاصم، عن شريك، عن رجل، عن عكرمة، عن جرير: حدثنا محمد 
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خلق خلقا فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث االله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر، فقال: "إني خالق 
رقتهم. ثم خلق هؤلاء، فقال: اسجدوا لآدم ، قالوا: بشرا من طين، اسجدوا لآدم. قال: فأبوا. فبعث االله عليهم نارا فأح

، فإن فيه رجلا مبهما، ومثله وهذا غريب ولا يكاد يصح إسنادهنعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. 
  ]هذا بعض آخر من أعاجيب المفسرين ولا حول ولا قوة إلا باالله[ لا يحتج به، واالله أعلم.

وَرَفَعَ أبََـوَيهِْ عَلَى الْعَرْشِ وَخَروا لهَُ سُجدًا وَقاَلَ ياَ كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى:{وقال بعض الناس:  
سخ ] وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نُ ١٠٠}[يوسف: أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي حَقا

سجد لك، لتنا، قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول االله أحق أن يُ في م
" ورجحه الرازي، وقال لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهافقال:"

] وفي هذا التنظير نظر، ٧٨}[الإسراء: الصلاةَ لِدُلُوكِ الشمْسِ  أقَِمِ بعضهم: بل كانت السجدة الله وآدم قبلة فيها كما قال:{
والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًا، وهي طاعة الله، عز وجل؛ لأا امتثال لأمره 

كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر: تعالى، وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما  
  أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال.

" وقد كان في قلب إبليس من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبرقلت: وقد ثبت في الصحيح:"
ه وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أي: والعناد ما اقتضى طرد -والكفر  -

   .]٣٥}[البقرة:فَـتَكُوناَ مِنَ الظالِمِينَ ] وقال{٤٣}[هود: فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما قال:{

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْربَاَ هَذِهِ الشجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظالِمِينَ (وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجَْ {    })٣٥نةَ وكَُلاَ مِنـْ

يقول االله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم: بعد أن أمر الملائكة بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها 
سكنها آدم، أهي في السماء أم لف في الجنة التي أُ وقد اختُ  ما شاء رَغَدًا، أي: هنيئًا واسعًا طيبًا. حيث يشاء، ويأكل منها

ويقال: إن خلق حواء كان . في الأرض؟ والأكثرون على الأول، وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة
، وعن مرة، عن ابن عباسعن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ، ذكره (!!!)بعد دخوله الجنة ، كما قال السدي في تفسيره 

سكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج خرج إبليس من الجنة، وأُ ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: أُ 
ال: ولم يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ، وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها االله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. ق

: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت -ينظرون ما بلغ من علمه -خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. قال االله:{(!!!) حواء؟ قال: إا خلقت من شيء حي   .}ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنَةَ وكَُلا مِنـْ

فقال  لف في هذه الشجرة: ما هي؟} فهو اختبار من االله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختُ وَلا تَـقْرَباَ هَذِهِ الشجَرةََ ما قوله:{وأ
وقال  ي عنها آدم، عليه السلام، هي الكَرْم. وتزعم يهود أا الحنطة.: الشجرة التي ُ ابن عباسالسدي، عمن حدثه، عن 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحِماني، حدثنا النضر أبو عمر الخراز، ابن جرير وابن أبي حاتم: 

وقال محمد بن إسحاق، عن رجل  ، قال: الشجرة التي ُِي عنها آدم، عليه السلام، هي السنبلة.ابن عباسعن عِكْرمِة، عن 



 579

قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير، رحمه  .(!!!) هي البر، قال: ابن عباسمن أهل العلم، عن حجاج، عن مجاهد، عن 
االله: والصواب في ذلك أن يقال: إن االله جل ثناؤه ى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة، دون سائر 

ى ذلك في القرآن ولا أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن االله لم يضع لعباده دليلا عل
من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر. وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل : كانت شجرة التين. وجائز أن تكون 

  لم ينفع العالمَ به علمُه، وإن جهله جاهلٌ لم يضره جهله به، واالله أعلم. واحدة منها، وذلك عِلْمٌ، إذا عُ 

مَُا الشيْطاَنُ { فَأَزَله  وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر ا كَاناَ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوِهَا فَأَخْرَجَهُمَا مم  وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ عَنـْ
)٣٦({   

هَاوقوله تعالى:{ مَُا الشيْطاَنُ عَنـْ هَا} يصح أن يكون الضمير في قوله:{فأََزَله نة، فيكون معنى الكلام كما الج } عائدا إلىعَنـْ
قال حمزة وعاصم بن بَـهْدلَة، وهو ابن أبي النجُود، فأزالهما، أي: فنجاهما. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين، وهو 

مَُا فأََزَ }أي: من قبيل  الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام {فأزلهماالشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةُ{ له
هَا صرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا ]أي: يُ  ٩}[الذاريات: يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ }أي: بسببها، كما قال تعالى:{الشيْطاَنُ عَنـْ
  }أي: من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة.فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ قال تعالى:{

}أي: إلى إِلىَ حِينٍ }أي: قرار وأرزاق وآجال{ضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْ {
  وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة.

يعًاوقال السدي: قال االله تعالى:{ هَا جمَِ الأسود، وقبضة من ورق الجنة ، ونزل معه الحجر بالهند} فهبطوا فنزل آدم اهْبِطُوا مِنـْ
فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط ا آدم، وإنما قبضها 

، ابن عباسوقال عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن  آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها.
: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، أبي حاتموقال ابن  .بِدَحْنا، أرض الهندآدم من الجنة هبط قال: أُ 

وعن  .دَحْنا، بين مكة والطائفقال: أهبط آدم، عليه السلام، إلى أرض يقال لها:  ابن عباسعن عطاء، عن سعيد عن 
دة، وإبليس بدَسْتُمِيسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بج

: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي حاتموقال ابن  .ابن أبي حاتمرواه 
اء بن سلمة: أهبط آدم، عليه وقال رج. بالصفا ، وحواء بالمروة أهبط آدمأبي قيس، عن ابن عدي، عن ابن عمر، قال: 

  السلام، يداه على ركبتيه مطأطئًا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين صابعه رافعا رأسه إلى السماء.

   })٣٧فَـتـَلَقى آَدَمُ مِنْ ربَهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إنِهُ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ ({

}[  قاَلا رَبـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَن مِنَ الخْاَسِريِنَ {قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى:
] روي هذا عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، والربيع بن أنس، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب  ٢٣الأعراف: 
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راساني، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال أبو إسحاق السبِيعي، عن رجل من بني القُرَظي، وخالد بن مَعْدان، وعطاء الخ
  تميم، قال: أتيت ابن عباس فسألته:قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: عُلم آدم شَأنَ الحج.

أَلمَْ يَـعْلَمُوا أنَ اللهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـوْبةََ ب، كقوله:{}أي: إنه يتوب على من تاب إليه وأناإنِهُ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ وقوله تعالى:{
]، ١١}[النساء: وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا] وقوله:{١٠٤}[التوبة: عَنْ عِبَادِهِ 
] وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر  ٧١}[الفرقان:لحِاً فإَِنهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ مَتَاباًوَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَاوقوله:{

  الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم.

يعًا فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِ { هَا جمَِ ) وَالذِينَ كَفَرُوا ٣٨ني هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ (قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ
بوُا بآَِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ٣٩وكََذ({   

ة، والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب، ويبعث الأنبياء يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجن
والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهدَُى الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حَيان: الهدى محمد صلى االله عليه وسلم. وقال 

  الحسن: الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان، وقول أبي العالية أعَمّ.
}أي: فيما يستقبلونه من فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ }أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل{دَايَ فَمَنْ تبَِعَ هُ {

يعًا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ } على ما فام من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه:{وَلا هُمْ يحَْزنَوُنَ أمر الآخرة{ هَا جمَِ قاَلَ اهْبِطاَ مِنـْ
] قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا  ٢٣}[طه: أْتيِـَنكُمْ مِني هُدًى فَمَنِ اتـبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِل وَلا يَشْقَىعَدُو فإَِما يَ 

ل ] كما قا١٢٤}[طه: وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَىيشقى في الآخرة.{
بوُا بآِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هاهنا:{ ذِينَ كَفَرُوا وكََذأي: مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها، ولا وَال{
  محيص.

  

  :ويقول الإمام القرطبي

هَا مِنْ ثمَرََةٍ رزِْقاً قاَلُوا {وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ أنَ لهَمُْ جَن  ٢٥الآية:  اتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ كُلمَا رُزقُِوا مِنـْ
  }هَذَا الذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بهِِ مُتَشَاِاً وَلهَمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهرةٌَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

  } فيه ثلاث مسائل :آمَنُواوَبَشرِ الذِينَ وقوله تعالى:{

وهي  -ما ذكر االله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضا. والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة  -الأولى
ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليك، ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به، وغير مقيد أيضا. ولا 

] ٢٤}[الانشقاق: فَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ { :ل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به، قال االله تعالىيستعم
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بشارة "بكسر الباء" فأبشر واستبشر. وبشر يبشر إذا فرح. ووجه بشير إذا كان  - مخفف ومشدد  -ويقال: بشرته وبشرته 
  لبشرى: ما يعطاه المبشر. وتباشير الشيء: أوله.حسنا بين البشارة "بفتح الباء". وا

  ... -الثانية

} رد على من يقول: إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعات، لأنه لو كان ذلك ما وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ قوله تعالى:{ -الثالثة
  حق بالأعمال الصالحات. واالله أعلم.نال بالإيمان، والدرجات تستأعادها فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: الجنة تُ 

} فعلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء. وقرأ هارون الأعور "وأتوا" بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في وَأتُُواقوله: {
ف في الطعم. قاله ابن } أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلبهِِ مُتَشَاِاً القراءة الأولى لأهل الجنة، وفي الثانية للخدام. {

عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة: يشبه ثمر الدنيا ويباينه في جل الصفات. ابن عباس: هذا على وجه التعجب، 
، فكأم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال وليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى الأسماء

} ابتداء وخبر. وأزواج: جمع زوج. والمرأة: زوج الرجل. والرجل زوج المرأة. قال الأصمعي: ولا تكاد جٌ وَلهَمُْ فِيهَا أزَْوَا قوله:{
 العرب تقول زوجة. 

} نعت للأزواج ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار مُطَهرَةٌ {
} "هم" مبتدأ. "خالدون" خبره، والظرف ملغى. ويجوز في غير القرآن نصب خالدين على نَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُو الآدميات. {

  الحال. والخلود: البقاء ومنه جنة الخلد. 

هُ الحَْق مِنْ رَِمْ وَأمَا إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَ { ٢٦الآية : 
  }ضِل بهِِ إِلا الْفَاسِقِينَ الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً يُضِل بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً وَمَا يُ 

} قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب االله سبحانه هذين  مَا بَـعُوضَةً إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً قوله تعالى:{
}[البقرة: أوَْ كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ ] وقوله:{١٧}[البقرة:مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً المثلين للمنافقين: يعني{

 ب الأمثال، فأنزل االله هذه الآية. ] قالوا: االله أجل وأعلى من أن يضر ١٩

} قيل: هو من قول الكافرين، أي ما مراد االله ذا المثل الذي يفرق به الناس يُضِل بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً قوله تعالى:{
قل  ، فالمعنى:إلى ضلالة وإلى هدى. وقيل: بل هو خبر من االله عز وجل، وهو أشبه، لأم يقرون بالهدى أنه من عنده

، وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في ذلخيضل االله به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يوفق وي
} التسمية هنا، أي يسميه ضالا، كما يقال: فسقت يُضِل بهِِ كَثِيراً قولهم: إن االله لا يخلق الضلال ولا الهدى. قالوا: ومعنى{

يته فاسقا، لأن االله تعالى لا يضل أحدا. هذا طريقهم في الإضلال، وهو خلاف أقاويل المفسرين، وهو غير فلانا، يعني سم
محتمل في اللغة، لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا، ولا يقال: أضله إذا سماه ضالا، ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل 

  كفرهم.ولا خلاف أن قوله:من الحق أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة ل
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} أنه من قول االله تعالى. و"الفاسقين" نصب بوقوع الفعل عليهم ، والتقدير: وما يضل به أحدا وَمَا يُضِل بهِِ إِلا الْفَاسِقِينَ {
 إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. 

مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ {الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ ٢٧الآية:
  الخْاَسِرُونَ}

 وفيه سبع مسائل :

  …-الأولى

عهد، } النقض : إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد. واختلف الناس في تعيين هذا اليَـنـْقُضُونَ قوله تعالى:{ -الثانية
فقيل: هو الذي أخذه االله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره. وقيل: هو وصية االله تعالى إلى خلقه، وأمره إياهم بما 
أمرهم به من طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل: 

اوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد، ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل: هو بل نصب الأدلة على وحدانيته بالسم
  ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ولا يكتموا أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب.

باليمين، مفعال من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد } الميثاق: العهد المؤكد مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ قوله تعالى:{ -الثالثة
 والربط ونحوه. 

  …-الرابعة

لف ما الشيء الذي أمر بوصله؟ فقيل: صلة الأرحام. وقيل: أمر أن } واختُ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ قوله تعالى:{ -الخامسة
لوا. وقيل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعم

بعضهم وتكذيب بعضهم. وقيل: الإشارة إلى دين االله وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. فهي عامة في كل 
  ما أمر االله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور ، والرحم جزء من هذا.

} أي يعبدون غير االله تعالى ويجورون في الأفعال، إذ هي بحسب شهوام، يُـفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ وَ قوله تعالى:{ -السادسة
  وهذا غاية الفساد.

  ...-السابعة

  }نَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُو {٢٨الآية:

تعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب أي هؤلاء ممن يجب أن يُ 
محمد عليه السلام ولم يصدقوه فيما جاء به  رلأهل الكتاب وهم لم يكفروا باالله؟ فالجواب ما سبق من أم لما لم يثبتوا أم
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من عند االله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك باالله وصار ناقضا للعهد.  أشركوا ، لأم لم يقروا بأن القرآن فقد
قال  ؛وقيل: "كيف" لفظه لفظ الاستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه

  ا المنازعة من الهياكل الروحانية.الواسطي: وبخهم ذا غاية التوبيخ، لأن الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء، وإنم

}اختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، وكم من موتة وحياة للإنسان؟ فقال ابن وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً قوله تعالى:{
كم، ثم ثم يميتكم عند انقضاء آجال -أي خلقكم  -عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم

يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم ما، وإذا أذعنت 
نفوس الكفار لكوم أمواتا معدومين، ثم للإحياء في الدنيا، ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم 

في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم نقلكم من الأرحام  -أي نطفا  -ا. وقيل: كنتم أمواتا له دعوى لا حجة عليه
فأحياكم، ثم يميتكم بعده هذه الحياة، ثم يحييكم في القبر للمسألة، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم حياة النشر إلى الحشر، 

  وهي الحياة التي ليس بعدها موت.

ثلاث موتات، وثلاث إحياءات. وكوم موتى في ظهر آدم، وإخراجهم من ظهره والشهادة قلت: فعلى هذا التأويل هي 
عليهم غير كوم نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع إحياءات. قلت: فقوله 

  " حقيقة في الموت، لأنه أكده بالمصدر، وذلك تكريما لهم. فأمام االله"

كَمَا بدََأنْاَ } أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل: إلى الحياة وإلى المسألة ، كما قال تعالى:{ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ لى:{قوله تعا
] فإعادم كابتدائهم ، فهو رجوع. و"ترُجَعون" قراءة الجماعة. ويحيى بن يعمر وابن أبي ١٠٤}[الأنبياء: أوَلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ 

  د وابن محيصن وسلام بن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث وقعت.إسحاق ومجاه

  بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ}{هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَرْضِ جمَِيعاً ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَهُوَ ٢٩الآية:

يعاً هُوَ الذِي خَ قوله تعالى:{   } وفيه عشر مسائل:لَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

قوله: "خلق" معناه اخترع وأوجد بعد العدَم. وقال ابن كيسان : "خلق لكم" أي من أجلكم. وقيل: المعنى أن جميع  -الأولي
  ما في الأرض منعم به عليكم فهو لكم. وقيل: إنه دليل على التوحيد والاعتبار.

وَسَخرَ لَكُمْ مَا فيِ كقوله:{  -نتفع ا الإباحة ذه الآية وما كان مثلهان قال إن أصل الأشياء التي يُ استدل م -الثانية
يعاً مِنْهُ  حتى يقوم الدليل على الحظر. وعضدوا هذا بأن قالوا: إن  -] الآية ١٣} [الجاثية:السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
 تخلق فلم تخلق عبثا، فلا بد لها من منفعة. وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى االله تعالى المآكل الشهية خلقت مع إمكان ألا
 لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا. 
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} الاعتبار. يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر: خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَرْضِ الصحيح في معنى قوله تعالى:{ -الثالثة
الخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السموات والأرض، لا الإحياء والإماتة و 

  تبعد منه القدرة على الإعادة.

 ...-الرابعة

} "ثم" لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلو على ثمُ اسْتـَوَىقوله تعالى:{ -الخامسة
لتَِسْتـَوُوا عَلَى ]، وقال{٢٨}[المؤمنون:فإَِذَا اسْتـَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ لشيء، قال االله تعالى:{ا

نقرؤها ]. وهذه الآية من المشكلات، والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه، قال بعضهم: ١٣}[الزخرف:ظُهُورهِِ 
، وهذا كما روى عن مالك رحمه االله أن رجلا سأله عن قوله كثير من الأئمةونؤمن ا ولا نفسرها، وذهب إليه  

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، ] قال مالك: ٥}[طه: الرحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىتعالى:{
ى ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول ، وأراك رجل سوء أخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها عل والسؤال عنه بدعة

المشبهة. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها. وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء صعد. وهذا  
كقولك : كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل ذلك في كلام العرب جائز. وأما ما حكي عن ابن 

  أخذه عن تفسير الكلبي، والكلبي ضعيف.  عباس فإنما

أأَنَْـتُمْ يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، وكذلك في "حم السجدة". وقال في النازعات:{ -السادسة
]. ٣٠}[النازعات: اهَاوَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَ ] فوصف خلقها، ثم قال:{٢٧} [النازعات: أَشَد خَلْقاً أمَِ السمَاءُ بَـنَاهَا

  .]١} [الأنعام: الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض، وقال تعالى{

أصل خلق الأشياء كلها من الماء لما رواه ابن ماجة في سننه، وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبى هريرة  -السابعة
" فقلت كل شيء خلق من الماءقلت: يا رسول االله، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: "قال 

أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام  شيء إذا علمت به دخلت الجنة. قال:" : أخبرني عن
 ئني عن كل شيء" أراد به عن كل شيء خلق من الماء. " . قال أبو حاتم قول أبي هريرة: "أنبتدخل الجنة بسلام

  ...-التاسعة

} أي بما خلق وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما بكل شيء، وقد وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ قوله تعالى: { -العاشرة
قديم أزلي واحد قائم بذاته. وقد وصف ] فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم ١٤}[الملك: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ قال:{

اَ أنُْزلَِ بعِِلْمِ اللهِ ]، وقال:{١٦٦}[النساء: نْـزلََهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ نفسه سبحانه بالعلم فقال:{ َهود: فاَعْلَمُوا أنم]{
]، ١١}[فاطر:مِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلا تَضَعُ إِلا بعِِلْمِهِ وَمَا تحَْ ]، وقال:{٧}[الأعراف : فَـلَنـَقُصن عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ ]، وقال:{١٤

  ] الآية.٥٩}[الأنعام: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وقال:{
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  } فيه سبع عشرة مسألة:وَإِذْ قاَلَ ربَكَ للِْمَلائِكَةِ إِني جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً قوله تعالى:{

} إذ وإذا حرفا توقيت، فإذ للماضي، وإذا للمستقبل، وقد توضع إحداهما وَإِذْ قاَلَ ربَكَ للِْمَلائِكَةِ قوله تعالى { -ولىالأ
وَإِذْ ] {٣٠}[الأنفال: وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ نحو قوله:{ موضع الأخرى. وقال المبرد: إذا جاء "إذ" مع مستقبل كان معناه ماضيا،

فإَِذَا جَاءَتِ ]. وإذا جاء "إذا" مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله تعالى:{٣٧}[الأحزاب: نْـعَمَ اللهُ عَلَيْهِ تَـقُولُ للِذِي أَ 
  أي يجيء.  ]١}[النصر: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ] و{٣٣}[عبس: فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ ]{٣٤}[النازعات: الطامةُ 

 ...-الثانية

}أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه نُ نُسَبحُ بحَِمْدِكَ ونحَْ قوله تعالى:{
هو تنزيه االله التعظيم. وروى طلحة بن عبيداالله قال: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تفسير سبحان االله فقال:"

إِن لَكَ فيِ النـهَارِ سَبْحاً الذهاب، قال االله تعالى:{". وهو مشتق من السبح وهو الجري و عز وجل عن كل سوء
  ] فالمسبح جار في تنزيه االله تعالى وتبرئته من السوء. ٧}[المزمل: طَويِلاً 

هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني ٣٣الآية: أعَْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا {قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبِْئـْ
  تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}

هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قوله تعالى:{   }فيه خمس مسائل:قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبِْئـْ

هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قوله تعالى:{ -الأولى هم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما علمهم بأسمائهم بعد أن عرض} أمره االله أن يُ أنَبِْئـْ
سألهم عنه تنبيها على فضله وعلو شأنه، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن 
  يتعلموا منه. فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجودا له، مختصا بالعلم.

" أي تخضع وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلمم وأهله، وفي الحديث:"في هذه الآية دليل على فضل العل -الثانية
من بين سائر عيال االله ، لأن االله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام  وتتواضع وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة

علم وأهله، ورضا منهم فتأدبت بذلك الأدب. فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما لل
بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم جعلنا االله منهم وفيهم، إنه ذو فضل 

  عظيم.
أيما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين: فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر  :اختلف العلماء من هذا الباب -الثالثة

سل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل من الر 
لا يَـعْصُونَ ] {٢٧}[الأنبياء: عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ أفضل. احتج من فضل الملائكة بأم {

} لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أنَْ يَكُونَ عَبْداً للِهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَربوُنَ ]. وقوله:{٦}[التحريم: هُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ اللهَ مَا أمََرَ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوُلئَِكَ هُمْ خَيـْرُ ] احتج من فضل بني آدم بقوله تعالى:{١٧٢[النساء: 
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] بالهمز، من برأ االله الخلق. وقوله عليه السلام : "وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم" ٥٠}[الأنعام:يةِ الْبرَِ 
الحديث. أخرجه أبو داود ، وبما جاء في أحاديث من أن االله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة، ولا يباهي إلا بالأفضل، 

طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، ولا القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن  واالله أعلم. وقال بعض العلماء: ولا
فيما يبدو أن علماء ذلك الزمان كان لديهم فراغ كبير فشغلوه بمثل [ .طريق ذلك خبر االله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الأمة

  ]شئون!!هذه الخلافات التي لا طائل من ورائها ولا نفع، والله في خلقه 

} دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه االله كالأنبياء أو أعَْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قوله تعالى:{ -الرابعة
  من أعلمه من أعلمه االله تعالى فالمنجمون والكهان وغيرهم كذبة. 

  جَدُوا إِلا إبِلِْيسَ أَبىَ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ}{وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَ ٣٤الآية:

  فيه عشر مسائل : 

} أي واذكر. وقال: "قلنا" ولم يقل قلت لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة وَإِذْ قُـلْنَاقوله تعالى:{ -الأولى
  تفخيما وإشادة بذكره.

قال ابن فارس: سجد إذا تطامن، وكل ما  .} السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوعاسْجُدُواقوله تعالى:{ -الثانية
  سجد فقد ذل. 

هَا فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو وَلَ ٣٦الآية: مَُا الشيْطاَنُ عَنـْ فأََزَله} وَمَتَاعٌ  كُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر
  إِلىَ حِينٍ}

هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ قوله تعالى:{ مَُا الشيْطاَنُ عَنـْ وفيه عشر مسائل: فأََزَله {  

هَاقوله تعالى:{ -الأولى مَُا الشيْطاَنُ عَنـْ ا } قرأ الجماعة "فأزلهما" بغير ألف، من الزلة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقهمفأََزَله
فيها. وقرأ حمزة "فأزالهما" بألف، من التنحية، أي نحاهما. يقال: أزلته فزال. قال ابن كيسان: فأزالهما من الزوال، أي صرفهما 

  عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية.

على هذا قوله  قلت: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى. يقال منه: أزللته فزل. ودل
مُُ الشيْطاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُواتعالى:{ اَ اسْتـَزَله يْطاَنُ ] ، وقوله:{١٥٥}[آل عمران: إِنموالوسوسة إنما هي فَـوَسْوَسَ لَهُمَا الش {

في الزلل، إدخالهما في الزلل بالمعصية، وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، إنما قدرته [على] إدخاله 
  فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان يذنبه. 
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} إذا جعل أزال من زال عن المكان فقوله: "فأخرجهما" تأكيد وبيان للزوال، إذ فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ قوله تعالى:{ -الثانية
وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى الأرض،  قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة، وليس كذلك،

إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته  -لعنه االله -. ولم يقصد إبليسلقا منها، وليكون آدم خليفة في الأرضلأما خُ 
وإبعاده كما أبعد هو، فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده، بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن. قال االله جل 

] فصار عليه السلام خليفة االله في أرضه بعد أن كان جارا له في داره، ١٢٢}[طه: ثمُ اجْتَبَاهُ ربَهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىؤه:{ثنا
سب ذلك إلى إبليس، لأنه كان بسببه وإغوائه. ولا خلاف بين أهل التأويل فكم بين الخليفة والجار صلى االله عليه وسلم. ونُ 

لف في الكيفية، فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما مشافهة، كان متولي إغواء آدم، واختُ   وغيرهم أن إبليس
} والمقاسمة ظاهرها المشافهة. وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل وَقاَسمََهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ ودليل ذلك قوله تعالى:{

نها وإنما أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التي أعطاه االله تعالى، كما قال صلى االله عليه الجنة إلى آدم بعد ما أخرج م
  ". واالله أعلم. وقيل: إن الحكمة في إخراج آدم من الجنة عمارة الدنيا.إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدموسلم:"

  يه سبع مسائل: وف {وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو}:قوله تعالى

. وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة. ابن عباس} الخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان، في قول وَقُـلْنَا اهْبِطُوا{ -الأولى
وقال مجاهد والحسن أيضا: بنو آدم وبنو إبليس. والهبوط: النزول من فوق إلى أسفل ، فأهبط آدم بسرنديب في الهند بجبل 

ه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأ ما هناك طيبا، فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام. يقال له "بوذ" ومع
. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم (!!!) وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع، فأورث ولده الصلع

وأهبطت حواء بجدة وإبليس بالأبلة، والحية لم وسيأتي. وطوله ستون ذراعا" الحديث. وأخرجه مس قال:"خلق االله آدم
، وقيل: بسجستان. وسجستان أكثر بلاد االله حيات، ولولا العربد الذي يأكلها ويفني كثيرا منها لأخليت سجستان ببيسان

  ، ذكره أبو الحسن المسعودي.(!!!)من أجل الحيات

] ٣٦}[البقرة: بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو : قد حمل بعض العلماء قوله تعالى:{}قلتبَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو قوله تعالى{ -الثانية 
على الإنسان نفسه، وفيه بعد وإن كان صحيحا معنى. يدل عليه قوله عليه السلام:"إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه 

ف قال "عدو" ولم يقل أعداء، ففيه للسانه اتق االله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا" . فإن قيل: كي
وكَُلهُمْ آتيِهِ جوابان أحدهما: أن بعضا وكلا يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى، وذلك في القرآن، قال االله تعالى:{

لى المعنى. والجواب الآخر: أن ] ع٨٧}[النمل: وكَُل أتََـوْهُ دَاخِريِنَ ] على اللفظ، وقال تعالى:{٩٥}[مريم: يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً 
] بمعنى أعداء ، وقال ٥٠}[الكهف: وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بئِْسَ للِظالِمِينَ بدََلاً عدوا يفرد في موضع الجمع، قال االله عز وجل:{

جامع للواحد والاثنين والثلاثة ]. وقال ابن فارس: العدو اسم ٤}[المنافقون: يحَْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو تعالى:{
  والتأنيث، وقد يجمع.

وإنما أهبطه  ،لم يكن إخراج االله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته -الثالثة
زلية في ذلك وهي نشر والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأ .إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة
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فكانت تلك  ،إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف ،نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوام وعقام الأخروي
} وهذه منقبة عظيمة وفضيلة  إِني جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً الأكلة سبب إهباطه من الجنة والله أن يفعل ما يشاء وقد قال{

قُـلْنَا وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقول ثانية{ ،وقد تقدمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض ،ريفةكريمة ش
  } وسيأتي.اهْبِطُوا
  }أي موضع استقرار. قاله أبو العالية وابن زيد. وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر قوله تعالى:{ -الرابعة

ستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك، ومنه سميت متعة ]} المتاع ما يعٌ وَمَتَا قوله تعالى:{ -الخامسة
  .النكاح لأا يتمتع ا

} اختلف المتأولون في الحين على أقوال، فقالت فرقة إلى الموت وهذا قول من يقول المستقر إِلىَ حِينٍ قوله تعالى:{ -السادسة
والحين  ،وقال الربيع "إلى حين" إلى أجل ،ساعة، وهذا قول من يقول المستقر هو القبوروقيل إلى قيام ال ،هو المقام في الدنيا

هَلْ أتََى عَلَى الأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ والحين أيضا: المدة ومنه قوله تعالى:{. الوقت البعيد فحينئذ تبعيد من قولك الآن
والمعنى أنه ينتفع ا في   .]٥٨}[الزمر: ولَ حِينَ تَـرَى العَذَابَ أو تَـقُ قال االله تعالى{ ،والحين الساعة ،]١}[الإنسان: الدهْرِ 

  .كل وقت ولا ينقطع نفعها البتة

  {فَـتـَلَقى آدَمُ مِنْ ربَهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إنِهُ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ}٣٧الآية:

  ثمان مسائل: } وفيه فَـتـَلَقى آدَمُ مِنْ ربَهِ كَلِمَاتٍ قوله تعالى:{

وَلا تَـقْرَباَ هَذِهِ " لم يقل عليهما وحواء مشاركة له في الذنب بإجماع وقد قال {عليهإن قيل : لم قال " -الرابعة
] فالجواب: أن آدم عليه السلام لما خاطب في أول ٢٣} [الأعراف: قاَلا رَبـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا] و{٣٥}[البقرة: الشجَرَةَ 

وأيضا فلأن المرأة حرمة ومستورة فأراد االله  ،فلذلك كملت القصة بذكره وحده ،"اسكن" خصه بالذكر في التلقي القصة بقوله
وأيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل في  ؛]١٢١}[طه: وَعَصَى آدَمُ ربَهُ فَـغَوَىالستر لها ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله {

وقيل: إنه دل بذكر التوبة  .]٧٥[الكهف:  أَلمَْ أقَُلْ لَكَ فتى موسى مع موسى في قوله { ذكر كما لم يذكرغالب الأمر لم تُ 
  عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء، قاله الحسن. والمعنى متقارب. 

معرفا ومنكرا واسما  } وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه التواب وتكرر في القرآنإنِهُ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ قوله تعالى:{ -الخامسة
]. قال ابن ٢٢٢}[البقرة: إِن اللهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ وفعلا، وقد يطلق على العبد أيضا تواب قال االله تعالى{

ى به كما في العربي: ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال أحدها: أنه يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى فيدع
وقال آخرون: هو وصف حقيقي الله سبحانه وتعالى وتوبة االله على العبد رجوعه من حال المعصية  ،الكتاب والسنة ولا يتأول

وقال آخرون : توبة االله على العبد قبوله توبته، وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى قبلت  .إلى حال الطاعة
 لإنابة والرجوع في قلب المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة.توبتك وأن يرجع إلى خلقه ا
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لذِي مِنْها مِنْ ثمَرََةٍ رزِْقاً قالُوا هذَا ا وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ أنَ لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ كُلما رُزقُِوا{
) إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما ٢٥رُزقِْنا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشاِاً وَلهَمُْ فِيها أزَْواجٌ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (

نْ رَِمْ وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ماذا أرَادَ اللهُ ِذا مَثَلاً يُضِل بهِِ كَثِيراً بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَها فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِ 
رَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ ) الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَيَـقْطعَُونَ ما أمََ ٢٦وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً وَما يُضِل بهِِ إِلا الْفاسِقِينَ (

) كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْواتاً فأََحْياكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إلِيَْهِ ٢٧وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ (
يعاً ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَليِمٌ ) هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ ا٢٨تُـرْجَعُونَ ( لأَْرْضِ جمَِ

)٢٩({  

تلك الثمار المتشاة، التي يخيل إليهم أم رزقوها  -إلى جانب الأزواج المطهرة  -وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها 
فربما كان في هذا التشابه  -لتي تشبهها بالاسم أو الشكل، وإما ثمار الجنة التي رزقوها من قبلإما ثمار الدنيا ا -من قبل

الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة. وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة، والرضى السابغ، والتفكه الجميل، 
الظاهري عن شيء جديد! وهذا التشابه في الشكل، والتنوع في بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة، وفي كل مرة ينكشف التشابه 

المزية، سمة واضحة في صنعة البارئ تعالى، تجعل الوجود أكبر في حقيقته من مظهره. ولنأخذ الإنسان وحده نموذجا كاشفا 
عينان  ،م وأعصابلهذه الحقيقة الكبيرة. الناس كلهم ناس، من ناحية قاعدة التكوين: رأس وجسم وأطراف. لحم ودم وعظا

تركيب متشابه في الشكل والمادة. ولكن أين غاية المدى في السمات  ،خلايا حية من نوع الخلايا الحية، وأذنان وفم ولسان
ليبلغ أحيانا  -على هذا التشابه  - ثم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان  والشيات؟

ض والسماء! وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارئ هائلا يدير الرؤوس: التنوع في الأنواع والأجناس، والتنوع أبعد مما بين الأر 
  في الأشكال والسمات، والتنوع في المزايا والصفات. وكله مرده إلى الخلية الواحدة المتشاة التكوين والتركيب.

إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما، بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَها، {القرآن:بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضرا اللّه في 
اً وَيَـهْدِي بهِِ   اللهُ ِذا مَثَلاً؟ يُضِل بهِِ كَثِير فَأَما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ، وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ماذا أرَادَ 

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ، وَيَـقْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ  كَثِيراً، وَما يُضِل بهِِ إِلا الْفاسِقِينَ. الذِينَ يَـنـْ
المنافقين الذين ضرب اللّه لهم مثل الذي استوقد نارا ومثل  وهذه الآيات تشي بأن .}أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ  ،فيِ الأَْرْضِ 

قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه  -وربما كان اليهود كذلك والمشركون -الصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
به اللّه مثلا للذين كفروا المناسبة، ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة، كالذي ضر 

. وكالذي ضربه اللّه مثلا لعجز }كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتاً وَإِن أوَْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ {برم
بابُ شَيْئاً إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ {آلهتهم المدعاة عن خلق الذباب: هُمُ الذ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبـْ

 - وربما كان اليهود والمشركون -نقول: إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين }؛ لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 
 صدق الوحي ذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير قد وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في
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لهم وسخرية منهم لا تصدر عن اللّه، وأن اللّه لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه! وكان هذا طرفا 
فجاءت هذه  ان يقوم ا المشركون في مكة.من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم ا المنافقون واليهود في المدينة، كما ك

الآيات دفعا لهذا الدس، وبيانا لحكمة اللّه في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج ا، وتطمينا 
المعجزة في فاللّه رب الصغير والكبير، وخالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاا  للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا.

إا معجزة الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا اللّه. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما  الفيل.
جلت  -واللّه الأمثال أدوات للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره.

ذلك أن إيمام باللّه } فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ {القلوب، وامتحان النفوس:يريد ا اختبار  -حكمته
يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوم، وحساسية في 

وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا {هم، واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند اللّه.أرواحهم، وتفتحا في مدارك
وهو سؤال المحجوب عن نور اللّه وحكمته، المقطوع الصلة بسنة اللّه وتدبيره. ثم هو } فَـيـَقُولُونَ ماذا أرَادَ اللهُ ِذا مَثَلاً؟

يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولوا في جهل وقصور في صيغة  وقارا، ولا سؤال من لا يرجو للّه
الاعتراض والاستنكار، أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن اللّه! هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد 

  .}ي بهِِ كَثِيراً، وَما يُضِل بهِِ إِلا الْفاسِقِينَ يُضِل بهِِ كَثِيراً، وَيَـهْدِ {والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير:

يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها، ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، وكل  -سبحانه  -واللّه
نهج والطريق. ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الم ،حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد

وأما  ؛الشدة تسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق باللّه وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى اللّه وتضرعا وخشية
الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من اللّه بعدا، وتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن 

وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل  ؛رخاء يقظة وحساسية وشكراالتقي فيزيد ال
ممن يدركون حكمة  }وَيَـهْدِي بهِِ كَثِيراً {ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من اللّه، }يُضِل بهِِ كَثِيراً ،{الذي يضربه اللّه للناس

الذين فسقت قلوم من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادم مما هم فيه!  }هِ إِلا الْفاسِقِينَ وَما يُضِل بِ {اللّه.
فاال ما يزال في السورة هو مجال الحديث  ،ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء، كما فصل في أول السورة صفة المتقين

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ، وَيَـقْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُ {لعصور:عن تلك الطوائف، التي تتمثل فيها البشرية في شتى ا الذِينَ يَـنـْ
فأي عهد من عهود اللّه هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر  .}بهِِ أنَْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ. أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 

  قطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟اللّه به أن يوصل هو الذي ي

لقد جاء السياق هنا ذا الإجمال، لأن اال مجال تشخيص طبيعة، وتصوير نماذج ، لا مجال تسجيل حادثة، أو تفصيل 
كل ما أمر اللّه واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها. فكل عهد بين اللّه وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض و 

به أن يوصل فهو بينهم مقطوع وكل فساد في الأرض فهو منهم مصنوع. إن صلة هذا النمط من البشر باللّه مقطوعة، وإن 
فطرم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد. ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي 

وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة  ب الذي يهتدي به المتقون.المؤمنين وتجيء غوايتهم بالسب
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تواجهه في المدينة في صورة اليهود والمنافقين والمشركين والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف 
وعهد اللّه المعقود مع البشر يتمثل في عهود  }. للهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ ا{سطحي في الأسماء والعنوانات!

أن يعرف خالقه، وأن يتجه إليه بالعبادة. وهو عهد الاستخلاف في  ،كثيرة: إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي
بِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ. وَالذِينَ كَفَرُوا فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً فَمَنْ تَ {الأرض الذي أخذه اللّه على آدم

بوُا بآِياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا اللّه وحده، }وكََذ .
وَيَـقْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ {ود كلها هي التي ينقضها الفاسقون.وأن يحكموا في حيام منهجه وشريعته. وهذه العه

واللّه أمر بصلات كثيرة. أمر بصلة الرحم والقربى. وأمر بصلة الإنسانية الكبرى. وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة  .}يوُصَلَ 
ما أمر اللّه به أن يوصل فقد تفككت العرى، وانحلت  طعوالأخوة الإيمانية، التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. وإذا قُ 

والفساد في الأرض ألوان شتى، تنبع كلها من } وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ {الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضي.
لحيدة عن منهجه الفسوق عن كلمة اللّه، ونقض عهد اللّه، وقطع ما أمر اللّه به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو ا

هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما، فما يمكن أن يصلح أمر هذه  الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها.
الأرض، ومنهج اللّه بعيد عن تصريفها، وشريعة اللّه مقصاة عن حياا. ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم اللّه بما يهدي به 

  عباده المؤمنين.

ا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس باستنكار كفرهم باللّه المحيي المميت الخالق وعند هذ
ونَ؟ هُوَ الذِي خَلَقَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ، وكَُنْتُمْ أمَْواتاً فأََحْياكُمْ، ثمُ يمُيِتُكُمْ، ثمُ يحُْيِيكُمْ، ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُ {الرازق المدبر العليم:

والكفر باللّه في مواجهة هذه  .}لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
لا بد لهم من مواجهته، والاعتراف به، الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع، مجرد من كل حجة أو سند. والقرآن يواجه البشر بما 

والتسليم بمقتضياته. يواجههم بموكب حيام وأطوار وجودهم. لقد كانوا أمواتا فأحياهم. كانوا في حالة موت فنقلهم منها 
ن الذي فم ،إلى حالة حياة ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة. إم أحياء، فيهم حياة

أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء 
آخر غير طبيعة الموت المحيط ا في الجمادات. فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي 

لك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة المخلوقات. من أين يلح على العقل والنفس ولا سبيل كذ
هذا  ،جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متميزا عن كل ما عداها من الموات؟ لقد جاءت من عند اللّه

يْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْواتاً كَ {هو أقرب جواب. وهذه الحقيقة هي التي يواجه ا السياق الناس في هذا المقام:
  . فكيف يكفر باللّه من تلقى منه الحياة؟}فَأَحْياكُمْ؟

ولعل هذه لا تلقى مراء ولا جدلا، فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة، وتفرض نفسها عليهم  .}ثمُ يمُيِتُكُمْ {
  فرضا، ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال.

} ُوهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض المطموسين، المنتكسين إلى تلك الجاهلية  .} يحُْيِيكُمْ ثم
 إلِيَْهِ ثمُ {الأولى قبل قرون كثيرة. وهي، حين يتدبرون النشأة الأولى، لا تدعو إلى العجب، ولا تدعو إلى التكذيب.
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تعودون، وكما ذرأكم في الأرض تحشرون، وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم الحياة، كما بدأكم  .}تُـرْجَعُونَ 
فتح سجل الحياة كلها ويطوى. وفي وهكذا في آية واحدة قصيرة يُ  ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه، ويقضي فيكم قضاءه.

  اءاته المؤثرة العميقة.هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة القادرة، ويلقي في الحس إيح

يعاً ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ {ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى: هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
ن خلق الأرض والسماء، ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام ع .}فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

اصطلاحان بشريان لا مدلول » قبل وبعد«وينسون أن  ،ويتحدثون عن الاستواء والتسوية، يتحدثون عن القبلية والبعدية
وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير  ،لهما بالقياس إلى اللّه تعالى

وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية، إلا آفة من آفات يزيدان. ولا  ،المحدود
الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية، وللعقلية الإسلامية 

عبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، ودلالة هذه . فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التالناصعة
الحقيقة على غاية الوجود الإنساني، وعلى دوره العظيم في الأرض، وعلى قيمته في ميزان اللّه، وما وراء هذا كله من تقرير 

إن كلمة  .}قَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً هُوَ الذِي خَلَ {قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي نظام اتمع الإسلامي.
لأمر عظيم. خلقه  هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق. إا قاطعة في أن اللّه خلق هذا الإنسان» لَكُمْ «

 ،دور الأولليكون مستخلفا في الأرض، مالكا لما فيها، فاعلا مؤثرا فيها. ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراا هو ال
إنه سيد الأرض وسيد الآلة! وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان، ولا أن تستذله أو تخضعه أو 

وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان، مهما يحقق من مزايا مادية، هو هدف مخالف لغاية الوجود  ؛تستعلي عليه
ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض  - وهو يستنكر كفرهم به  -لّه ا على الناس هنا الإنساني. والنعمة التي يمتن ال

سيادم على ما في الأرض جميعا، ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض  -إلى ذلك  -جميعا، ولكنها 
  .جميعا. هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم

ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة، والقصد بإرادة  .}ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ {
الخلق والتكوين. كذلك لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها. اكتفاء بالقصد 

النص، وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون، الكلي من هذا 
  الذي سخر لهم الأرض بما فيها، ونسق السماوات بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة.

حافز  ،ول العلم في هذا المقام كشمول التدبيربما أنه الخالق لكل شيء ، المدبر لكل شيء ، وشم .}هُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَ {
  من حوافز الإيمان بالخالق الواحد، والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد، وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل.

ماءَ وَنحَْنُ نسَُبحُ بحَِمْدِكَ وَإِذْ قالَ رَبكَ للِْمَلائِكَةِ إِني جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتجَْعَلُ فِيها مَ { نْ يُـفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الد
) وَعَلمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلها ثمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ ٣٠وَنُـقَدسُ لَكَ قالَ إِني أعَْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ (

هُمْ بأَِسمْائهِِمْ ٣٢) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنَا إِلا ما عَلمْتَنا إنِكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ (٣١صادِقِينَ (إِنْ كُنْتُمْ  ) قالَ يا آدَمُ أنَبِْئـْ
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) وَإِذْ قُـلْنا ٣٣رْضِ وَأعَْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْائهِِمْ قالَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني أعَْلَمُ غَيْبَ السماواتِ وَالأَْ 
وَقُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنَةَ  )٣٤للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ أَبى وَاسْتَكْبـَرَ وكَانَ مِنَ الْكافِريِنَ (

مَُا الشيْطانُ عَنْها فأََخْرَجَهُما ممِا كانا فِيهِ ٣٥رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَـقْرَبا هذِهِ الشجَرَةَ فَـتَكُونا مِنَ الظالِمِينَ (وكَُلا مِنْها  فأََزَله (
) فَـتـَلَقى آدَمُ مِنْ ربَهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ إنِهُ ٣٦ينٍ (وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتاعٌ إِلى حِ 

يعاً فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُ ٣٧هُوَ التـوابُ الرحِيمُ ( مْ يحَْزنَوُنَ ) قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جمَِ
  })٣٩ينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بآِياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ () وَالذِ ٣٨(

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القصة، 
تؤدى ا تنسيقا للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض والحلقة التي تعرض منها، والصورة التي تأتي عليها، والطريقة التي 

ويحسب أناس أن هنالك تكرارا في  فيه. وبذلك تؤدي دورها الموضوعي، وتحقق غايتها النفسية، وتلقي إيقاعها المطلوب.
صة، أو حلقة ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من ق القصص القرآني، لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتى.

قد تكررت في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة الأداء في السياق. وأنه حيثما تكررت حلقة   ،من قصة
ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تصرفا فيها، يقصد به إلى  كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار.

ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن، وهو مستقيم الفطرة،  -لا يتقيد بواقعبمعنى التزويق الذي  -مجرد الفن
مفتوح البصيرة، هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع، كما تحدد طريقة 

تاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. وقصص العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة، ودستور نظام، ومنهج حياة، لا ك
الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل. ويعرض قصة الدعوة إلى اللّه واستجابة البشرية لها 

ين رم جيلا بعد جيل كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر، وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وب
 الذي خصهم ذا الفضل العظيم. 

يستعرض موكب الحياة،  -فيما سبق  -إن السياق  في ضوء هذه الإيضاحات. -كما جاءت هنا  -فلننظر الآن في قصة آدم
فيقرر أن اللّه خلق كل ما فيها لهم.  -في معرض آلاء اللّه على الناس  - ثم يتحدث عن الأرض  ،وبل موكب الوجود كله

هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض، ومنحه مقاليدها، على عهد من اللّه وشرط، وإعطائه المعرفة التي فهنا في 
  .فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة يعالج ا هذه الخلافة.

وها نحن أولاء نسمع ونرى قصة البشرية في ساحة الملأ الأعلى  -بعين البصيرة في ومضات الاستشراف  -ها نحن أولاء 
وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد  .}وَإِذْ قالَ ربَكَ للِْمَلائِكَةِ إِني جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً {الأولى:

والتكوين، والتحليل والتركيب،  في الوجود زمام هذه الأرض، وتطلق فيها يده، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع
في المهمة  -بإذن اللّه  -والتحوير والتبديل وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات، وتسخير هذا كله 

وإذن فهي منزلة عظيمة، منزلة هذا الإنسان، في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة. وهو  الضخمة التي وكلها اللّه إليه.
  يم الذي شاءه له خالقه الكريم.التكر 

حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة،  }إِني جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً {هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل:
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يُـفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ قالُوا أَتجَْعَلُ فِيها مَنْ {ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض!
سُ لَكَ؟ حُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدماءَ، وَنحَْنُ نُسَب ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال، أو من تجارب  .}الد

سابقة في الأرض، أو من إلهام البصيرة، ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق، أو من مقتضيات حياته على 
بفطرة الملائكة البريئة التي لا  -رض وما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض، وأنه سيسفك الدماء. ثم هم الأ

يرون التسبيح بحمد اللّه والتقديس له هو وحده الغاية المطلقة للوجود، وهو  -تتصور إلا الخير المطلق، وإلا السلام الشامل
ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته!  تحقق بوجودهم هم، يسبحون بحمد اللّه ويقدسون له،وهو م ،وحده العلة الأولى للخلق

لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا، في بناء هذه الأرض وعمارا، وفي تنمية الحياة وتنويعها، وفي تحقيق إرادة الخالق 
 أرضه. هذا الذي قد يفسد أحيانا، وقد يسفك الدماء وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها، على يد خليفة اللّه في

أحيانا، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل. عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء، والخبير بمصائر 
  .}قالَ إِني أعَْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ {الأمور:

ا رَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ، فَقالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنَوَعَلمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلها، ثمُ عَ {
هُمْ بأَِسمْائهِِمْ. فَـلَما أنَْـبَأَهُمْ  أَسمْائهِِمْ، قالَ أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِني أعَْلَمُ بِ  إِلا ما عَلمْتَنا. إنِكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ. قالَ يا آدَمُ أنَبِْئـْ

 -بعين البصيرة في ومضات الاستشراف  -ها نحن أولاء  .}غَيْبَ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وَأعَْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 
ك السر الإلهي العظيم الذي أودعه اللّه هذا نشهد ما شهده الملائكة في الملأ الأعلى. ها نحن أولاء نشهد طرفا من ذل

الكائن البشري، وهو يسلمه مقاليد الخلافة. سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. سر القدرة على تسمية الأشخاص 
 رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كبرى في - وهي ألفاظ منطوقة  - والأشياء بأسماء يجعلها 

ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى، لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء  ،حياة الإنسان على الأرض
للمسميات، والمشقة في التفاهم والتعامل، حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء 

ائلة لا تتصور معها حياة! وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع اللّه إا مشقة ه .بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه
فأما الملائكة فلا حاجة لهم ذه الخاصية، لأا لا ضرورة لها في  هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات.

ما عرض لم يعرفوا الأسماء. لم يعرفوا كيف وظيفتهم. ومن ثم لم توهب لهم. فلما علم اللّه آدم هذا السر، وعرض عليهم 
يضعون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رم، والاعتراف بعجزهم، والإقرار بحدود 

لَكُمْ قالَ أَلمَْ أقَُلْ {وعرف آدم. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم: ،علمهم، وهو ما علمهم
  .}إِني أعَْلَمُ غَيْبَ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وَأعَْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ؟

إنه التكريم في أعلى صوره، لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك  .}وَإِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ. فَسَجَدُوا{
هب سر المعرفة، كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الأسرار ما يرفعه على الملائكة. لقد وُ هب من الدماء، ولكنه وُ 

إن ، الطريق. إن ازدواج طبيعته، وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه، واضطلاعه بأمانة الهداية إلى اللّه بمحاولته الخاصة
 .}إِلا إبِلِْيسَ أَبى وَاسْتَكْبـَرَ وكَانَ مِنَ الْكافِريِنَ {الا للأمر العلوي الجليلولقد سجد الملائكة امتث هذا كله بعض أسرار تكريمه.

والاستغلاق  ،والعزة بالإثم ،وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة: عصيان الجليل سبحانه! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله
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كان معهم. فلو كان منهم ما عصى. وصفتهم الأولى   ويوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة، إنما عن الفهم.
. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم، فكونه معهم يجيز هذا }لا يَـعْصُونَ اللهَ ما أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ {أم

الجن بنص القرآن، واللّه خلق الجان الاستثناء، كما تقول: جاء بنو فلان إلا أحمد. وليس منهم إنما هو عشيرهم وإبليس من 
لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة. المعركة بين خليقة الشر في  ،والآن من مارج من نار. وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة.

م الإنسان المعركة الخالدة في ضمير الإنسان. المعركة التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعص إبليس، وخليفة اللّه في الأرض.
، وَقُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنَةَ، وكَُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما، وَلا تَـقْرَبا هذِهِ الشجَرةََ {ويبعد عن ربه: ،لشهوته

ز للمحظور الذي لا بد منه ربما كانت ترمشجرة واحدة،  ،إلا شجرة ،لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة .}فَـتَكُونا مِنَ الظالِمِينَ 
تحن صبر الإنسان على فبغير محظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق، ولا يمُ  ،في حياة الأرض

مَُا الشيْطانُ عَنْها، فَأَخْرَجَهُما ممِا كانا فِيهِ {.الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط مَُا{ور ويا للتعبير المص .}فأََزَلهإنه لفظ  }،فَأَزَله
يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها. وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة، ويدفع بأقدامهما فتزل ووي! 

وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ {عندئذ تمت التجربة: نسي آدم عهده، وضعف أمام الغواية. وعندئذ حقت كلمة اللّه، وصرح قضاؤه:
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشيطان  .}بـَعْضٍ عَدُوّ، وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ لِ 

وض آدم من عثرته، بما ركب في فطرته، وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائما عند ما يثوب إليها،  والإنسان إلى آخر الزمان.
وتمت كلمة اللّه الأخيرة، وعهده الدائم مع آدم  .}فَـتـَلَقى آدَمُ مِنْ ربَهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ، إنِهُ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ {وذ ا.ويل

يعاً. فإَِما { وذريته. عهد الاستخلاف في هذه الأرض، وشرط الفلاح فيها أو البوار. يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنْها جمَِ
بوُا بآِياتنِا أوُلئِكَ أَصْحا ذِينَ كَفَرُوا وكََذارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزنَوُنَ. وَالبُ الن{. 

 ا الأصيل، وانطلقت من عقالها مادأ لحظة وما تفتر. وعرف الإنسان في فجر البشرية  وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدا
  كيف ينتصر إذا شاء الانتصار، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار.

. }إِني جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً {لقد قال اللّه تعالى للملائكة: وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة. قصة البشرية الأولى.
الأرض منذ اللحظة الأولى. ففيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة؟ وفيم إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن   وإذن فآدم مخلوق لهذه

  كان الهبوط إلى الأرض، وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟
دريبا له على لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعدادا. كانت إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه. كانت ت

إن قصة الشجرة المحرمة،  تلقي الغواية، وتذوق العاقبة، وتجرع الندامة، ومعرفة العدو، والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين.
إا هي هي تجربة  ،ووسوسة الشيطان باللذة، ونسيان العهد بالمعصية، والصحوة من بعد السكرة، والندم وطلب المغفرة

لمكرورة! لقد اقتضت رحمة اللّه ذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته، مزودا ذه التجربة التي سيتعرض البشرية المتجددة ا
  لمثلها طويلا، استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا.

ة؟ ومن ومن هم الملائك فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان؟ ،مرة أخرى ،وبعد
هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر اللّه تعالى  هو إبليس؟ كيف قال اللّه تعالى لهم؟ وكيف أجابوه؟

بعلمه وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته، فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به، بالأداة التي 
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رض، وليس من مستلزمان الخلافة أن نطلع على هذا الغيب. وبقدر ما سخر اللّه للإنسان من وهبهم إياها لخلافة الأ
النواميس الكونية وعرفّه بأسرارها، بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب، فيما لا جدوى له في معرفته. وما يزال الإنسان مثلا 

حظة الحاضرة جهلا مطلقا، ولا يملك بأي أداة من أدوات على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء الل
المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة، وهل النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل 

ن عنه! وهنالك من الغيب المحجوب عن البشر، لأنه لا يدخل في مقتضيات الخلافة، بل ربما كان معوّقا لها لو كشف للإنسا
ومن ثم لم يعد للعقل البشري أن  ألوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن الإنسان، في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه.

يخوض فيه، لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره. وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع، ذاهب 
قص لنا عنه، بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا، دع هذا الغيب إذن لصاحبه، وحسبنا ما يُ فلن سدى، بلا ثمرة ولا جدوى.

  ويصلح سرائرنا ومعاشنا. 

 


